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المقدمة 
قال ستالين يومًا «كل الشبان سواسية». فما الداعي إذَّا إلى 
الكتابة... عن «ستالين الشاب؟». لكنه على خطأ: فلطالما كان 
مختلفًا عن أترابه. انطبع شبابه بالمأساة والمغامرة والاستثناء. 
وحين فطن في مرحلة متقدمة من العمرء إلى أسرار سني الصباء 
لاحقًا». 
وبالنسبة إليَ كمؤرخء: كان على حق في حديثه عن الأسرار: 
يمكن الكشف عن الكثير منها اليوم كرفع النقاب عن حياته الخفية 
إلى حين سطع نجمه كواحد من مساعدي لينين الكبار في الحكومة 
السوفياتية الجديدة. 
قل أن نجد أعمالا أدبية عن بداية ستالين (مقارنة مع العديد من 
الأعمال عن هتلر الشاب)»: ومرد ذلك إلى المعلومات الشحيحة 
من المواد الجديدة الحية التي تتحدث عن طفولته وسيرته كثائر 
وعضو في عصابة» وشاعر وكاهن متدرزج» وزوج وعاشق لا 
يهدأء مخلفا وراءه النساء العاشقات والأطفال اللقطاء في 
الأرشيفات المفتوحة حديئّاء وتحديدًَا الخاصة بجورجياء التي غالبًا 
ما نهملها. 
منها مذهل على قَذْرء وحتى أكثر اضطرابًا من صبا كل من لينين 


السلطة المطلقة (وأضرّت به أيضًا). 

إنجازات ستالين وجرائمه ما قبل الثورة» أعظم مما يُخيّل إلينا. 
ويمكننا التحقق» للمرة الأولى»ء من دوره في السطو على 
المصارف وخدع الحماية والابتزاز وإحراق المباني والقرصنة 
والقتل» وهو ما يسمّى العصابات السياسية التي أثثرت في لينين؛ 
ودرّبت ستالين على المهارات الدقيقة التي تبدو بلا قيمة في 
المعمعة السياسية للاتحاد السوفياتي. بيد أننا نستطيع أيضًا الإثبات 
أنه كان أكثر من مجرد أب للعصابات: بل منظّم ومنفذ سياسي 
وخبير في خرق القوى الآمنية التابعة للقيصر. وخلافا لزينوفيف 
أو كامنيف أو بوخارين» الذين ترتكز سمعتهم السياسية المجيدة. 
المجازفة بحياته. لكنه أثر أيضًا في لينين كسياسي مستقل ومفكّرء. 
وكمحرر وصحافي لامع»؛ ولم يخشَّ قط مواجهة الرجل المسن 
ومعارضته. ويُعزى نجاح ستالين أقله جزئيًا إلى المزج الغريب 
بين التربية (بفضل معهد اللاهوت) وعنف الشوارع؛» حيث كان 
عبارة عن خليط فريد: هو «المفكر» والقاتل معًا. ولا عجب إذا 
لجأ لينين إلى ستالين في العام 1917 كملازم أول مثالي لثورته 
العنيفة» والمحاصرة. 

جاء هذا الكتاب نتيجة حوالي عشرة أعوام من البحوث حول 
أرشيفات موسكو وتبيليسي وباتومي المفتوحة حديثاء فضلا عن 
سان بطرسبرغ وباكو وفولوغدا وسيبيريا وبرلين وستوكهولم 


ولندن وباريس وتانبيري وهلسنكي وكراكوف وفيينا وستانفورد 
وكاليفورنيا. 

كُتب «ستالين الشاب» ليُقرأ وحده» وهو دراسة عن حياة ستالين 
قبل تسلّمه مقاليد السلطة» حتى وصوله إلى الحكومة في تشرين 
الأول/أكتوبر 1917» في حين أن كتابي السابق «ستالين: بلاط 


القيصر الأحمر» ©1856 512 
1537 0ع95 عا] 01 1لا 20)» 


يغطي حياة ستالين في السلطة حتى وفاته في آذار/مارس 1953. 
ولمحيطه أيضًا. وآمل أن يشكلا معًا مقدمة لديكتاتوريي القرن 
العشرين الأكثر سحرًا وإثارة للحيرة» بإظهار تطور السياسي 
المطلق ونضوجه: ما هي العاطفة المفقودة في تربيته التي خوّلته 
القتل بهذه السهولة؛ وفي الوقت نفسهء ما هي الميزة التي أهلته 
للحياة السياسية؟ هل كان مقدّرًا لنجل الرجل الإسكافي في العام 
1 والمحاضر المثالي في العام 1898» واللص في العام 1907» 
والصياد السيبيري المنسي في العام 41914 أن يصبح القاتل 
الماركسي المتعصّب في الثلاثينيات» أو فاتح برلين في العام 
5؟ 

ليس القصد من كتابي قصة روائية طويلة تغطي كل الأوجه 
السياسية والأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية والدولية 
الغابرة» مفكّران» هما روبرت كونكستء المدير المؤسس للتاريخ 
الستاليني» في «ستالين: مقسّم الأمم» :0 [|ج51 


01005 ]0 2عاهع8؛ ومؤخرًاء» ‏ روبرت 
سيرفيس في «ستالين السيرة الذاتية» , :51]3|[0 
لإلام810013. ولا أظنني قادرًا على الإتيان بأفضل من عمليهما 
الكامادة: 

ولا أعتذر عن كتابيئّ الاثنين اللذين يركزان على الحياة الحميمة 
والضوية , اليواننية و الشتخصية :لمتالين 4 و الذائوة الضفيلة: لمن 
توصلت: فى النهاية إلى اتتقهة انك الكتكات السنوافياق» :وزقيادقة بحت 
الستينات. ولا بد من أن تكون الأيديولوجيا ركيزتنا كما كانت 
بالنسبة إلى البولشفيين» لكن الأرشيفات الجديدة تُظهر أن 
الشخصيات وروؤاد حكم الأقلية» هم جوهر السياسات في ظل 
حكمّي لينين وستالين» كما كانوا في ظل أباطرة رومانوف» وكما 
هم اليوم في ظل «الديموقراطية الموجّهة» في روسيا في العصر 
الحادي والعشرين. 


6 كا 


لطالما اعتبر شباب ستالين المديد لغزاء في نواح عدة. قبل العام 
1 نمّى الغموضَّ حوله؛ لكنه متخصص أيضا في «العمل الأسود» 
للثورة من الباطن»ء وقد كانت» بطبيعتهاء كتومة وعنيفة 
وضرورية» لكن حقيرة. 

ما إن تبوأ الحكم» حتى احتاجت حملة ستالين للانقضاض على 
لينين» إلى سيرة بطولة شرعية لم يكن يملكها بسبب خبرته في ما 
أستمأة :وو العمل الوسخ» للسياسة: لم يمكن قول ذلكء. إما لأنه 


والأبوي» وإما لأنه يحمل طابعًا جورجيًا لا يناسب القائد الروسي. 
وكان: الندلغنادة الشكهينة كين ' المتقتة. الكنن +الشاهلة > الث 
اكرات الحقيفةمو اخلك يها واخننيا:,ولسكوية القدي كان هده 
الترقية الذاتية فاضحة جدًا إلى درجة أنها تنشر الشرارات» 
البريئة أحياناء والتي تنفجر في نظريات التآمر الكبيرة ضد 
ستالين. وقد سوّل على أخصامه السياسيين» ولاحقا علينا نحن 
المؤرخين» أن نصدّق أن ذلك كله محض خيالء وأنه لم يرتكب 
شينًا من هذا القبيل: تحديدًا منذ أن تقصّى بعض المؤرخين في 
القوقاز» حيظ أمحدىمغظع يذانة مسيوكة..ونمت عيادة مضادة 
مغلوطة كالعبادة بذاتهاء حول نظريات التأمر هذه. 

تبقى الشائعة الأكثر كيدًا: هل كان ستالين عميلًا مزدوجًا لشرطة 
القيصر السرية؟ وقد سعى نيكولاي ييزهوف ولافرينتي بيرياء 
وهما أكثر رجال الشرطة السرية التابعة للديكتاتور سمعة سيئة: 
سريًا إلى استخدام هذه الدلائل ضد ستالين في حال انقلب ضدهماء 
كما فعل بالحقيقة. ونلاحظ أن أحدًا منهما لم يستطع إيجاد «الدليل 
الدامغ»» بدعم سلطة البحث المطلقة للمفوضية الشعبية للشؤون 
الداخلية في الاتحاد السوفياتي السابق في ظل حكم ستالين. 

هنالك لغز أعمق أيضا: نقل كل مؤرخ ادعاء تروتسكيء أن 
ستالين ريفي «متوسط الحال»؛ وادعاء سوخانوف أنه مجرد 
«ضباب رمادي» في العام 1917. واتبع معظم المؤرخين خط 
تروتسكي بالقول إن ستالين كان شديد «التوسط» و«الضبابية» 
والغموضء إلى درجة جعلته يفشل في العامين 1905 و1917» 
فأمسى على لسان روبرت سلوسرء «الشخص الذي فوّت 


الثورة». 

وإذا كانت هذه هي حال الأمرء فكيف تمكنت سلطة بالحجم 
«المتوسط» من التفوق على سياسيين موهوبين.ء» كلينين 
وبوخارين وتروتسكي بذاته» وتنسيق برنامجه الصناعي والحرب 
الضروس على الفلاحة والرعب الغولي الكبير؟ كيف اضحى هذا 
«الضبابي» رجل الدولة العالمي القاتل» لكن الفعال بقوة» الذي 
ساعد على خلق الاتحاد السوفياتي وجعله حقيقة قائمة» وغلب 
تشيرشل وروزفلت» ونظم ستالينغراد. وهر هتلر؟ كما لو أن 
«الأكثر وسطية» قبل العام 1917» والعظيم في القرن العشرين؛ 
ليس هو هو. فكيف تحوّل الأول إلى الثاني؟ 

الحقيقة أنهما واحد. ويبدو جليًا من الشهود الأعداء والأصدقاءء 
على حد سواءء أن ستالين لطالما كان استثناءً»ء حتى في طفولته. 
وقد اعتمدنا لزمن طويل على صورة تروتسكي التي تنطوي على 
إجحاف غير معترف به.ء بينما جاءت الحقيقة مغايرة. وتخبرنا 
نظرة تروتسكي أكثر عن غرور ستالين وعنجهيته» وغياب 
المهارات السياسية منها عن بداية حياته السياسية. لذلك» يكمن 
الهدف الأول لهذا الكتاب في رفع الستارة عن السجل الحقيقي 
لسطوع نجم ستالين» بشكل لم تشوٌرهه» فدرَ المسطاع؛ عبادة 
ستالين» أو صناعة نظرية المؤامرة صده. 

هنالك تقليد من السير الذاتية التي تعنى ببداية مسيرة رجال الدولة 
كلما عرد كلها :موقيو ون شوو ل مغر اده تيدان رو لور ف نم 
كتابات حول بداية مسيرته. 


وينطبق ذلك على العديد من العظماء في التاريخ» مثل الرئيس 
روزفلت. وحطم «هتلر الشاب» الأرقام القياسية في المبيع»ء على 
الرغم من أنه لا مجال للمقارنة مع العدد الأول من كتاب إيان 
كيرشواء «هتلر: 1889  -‏ 1936: المتبجّح» 
5طنالا :1936 - 1889 :1م1111 ا. 

لا تجد من بين آلاف الكتب سوى كتابين غربيّين جديين عن 
ستالين في مرحلة ما قبل 1917» هما: الكتاب السياسي 
والسيكولوجي المميز «ستالين الثائر» 512110 
ألأناا10©] 35 من تأليف روبرت توكر (1974).» المكتوب قبل 
الأرشيفات الجديدة بوقت طويلء فضلا عن عمل آخر عن الحرب 
الباردة لنظرية المؤامرة ضد ستالين من تأليف إدوارد إيليس 
سميث (1967).» يدّعي فيه أن ستالين كان عميلا للقيصر. 
وكتبت مؤلفات أخرى في روسياء أكثرها في نمط الإثارة 


الصحافية. 
لكن العمل الأبرز هو لألكسندر أوستروفسكي «كتو ستويال زا 
سبينوي ستالينا؟» |2/إ510 0ك 


0 أمرأمهةه 12723 9 «من كان وراء 
ستالين؟» (2002). وأنا مَدين في كتابي لهذه المؤلفات الثلاثة. 

والكثير الكثير مما هو غير قابل للتفسير في الحياة السوفياتية - 
ككراهية الفلاحة على سبيل المثال» والسريةء وهاجس 
الاخبطهاة::,الحملة: الذامية كد الخو ارح والمتشقين «في الخوب 
الكبرى» ووضع الحزب فوق العائلة والحياة بذاتهاء والتشكيك في 


هتلر المفاجئة في العام 1941-» كان نتيجة الحياة الباطنية: 
كونسبيراتسياء أو تآمر الأوخرانا والثوارء فضلا عن القيم 
القوقازية ونمط ستالين» وليس ستالين وحده. 

وبحلول العام 1917» عرف ستالين العديد من الشخصيات التي 
ستشكل النخبة السوفياتية وبلاطه في السلطة العلياء حيث اضطلع 
الرجال منهمء كستالين وأوردزهونيكيدز وشوميان» بدور مميز 
في تشكيل الاتحاد السوفياتي» أقله بقدر أهمية مساهمة اللاتفيين 
والبولنديين واليهودء وربما الروس حتى. كانوا جوهر «رجال 
المجموعة» الذين شكلوا قلب الحزب البولشفي» وكان من المرجح 
أن يدعموا ستالين في وجه المفكرين واليهود والمهاجرين» 
وتحديدًا تروتسكي الدائم التألق والمتعجرف والمتغطرس. وتسبب 
هؤلاء في الأعمال الوحشية التي رافقت الحرب الأهلية (وتصفية 
الفلاحين والرعب). لأنهم كستالين» والحقيقة إلى جانبه» تربوا في 
مقاربتي الكثير من التاريخ النفسي الذي أساء إلى ستالين وهتلرء 
وأفرط في تبسيط فهمنا لهما. وآمل أن يُظهر هذا الكتاب أن 
ستالين وليد أكثر من طفولة متوسطة الحال» كما أن الاتحاد 
السوفياتي وليد أكثر من الأيديولوجيا الماركسية. 

جدّاء عدا عن أن لينين وستالين ابتكرا النظام السوفياتي المفرط 
الحساسية على صورة حلقتهما الصغيرة» من المتأمرين الذين لا 


يرحمون قبل الثورة. ويمكن فهم الكثير من المأساة اللينينية - 
نفسهاء سواء أشكلوا حكومة أكبر امبراطورية في الكريملين» أم 
عصابة سرية صغيرة وغامضة خلف حانة تيفليس. 

يبدو أنه قُدّر لروسيا اليوم - الخاضعة والمعتادة على الأتوقراطية 
أو حكم الفردء والامبراطورية التي تفتقد المؤسسات المدنية القوية 
تحديدًا بعد تبعثر مجتمعها بالرعب البولشفي - أن تخضع لقيادة 
عصابات ترقي نفسها بنفسها لبعض الوقت. وبشكل أوسعء عالم 
الإرهاب المظلم. ذو صلة بالحاضرء أكثر من أي وقفت مصى:. 
السمات المشتركة بين المنظمات الراديكالية والعنفية كثيرة» سواء 
أكانت بولشفية في بداية القرن العشرينء أم جهادية في بداية القرن 
الحادي والعشرين. 

في العام 1917» تعرّف ستالين إلى لينين لمدة اثني عشر عامّاء 
وإلى سواه من القادة لحوالي عشرين عامًا. فلا يعتبر هذا الكتاب 
سيرة ذاتية» بل عرض للأحداث بالتسلسل في ذلك المحيطء وهو 
تاريخ يسبى نشوء الاتحاد السوفياتي بذاته.» وكناية عن دراسة 


لدود الأرض والخادرة الصامتة قبل أن ترقن فراشة[”] بأجنحة 
من فولاذ. 


لائحة بالشخصيات 
العائلة 
فيساربون «بيسو» دجوغاشفيلى» إسكاف, الوالد. 
إياتيرينا «كيى» غيلادسزي دجوغاشفيلىء الوالدة. 
ستالين» 50 فيساريون دجوغاشفيلي, «سوسو»ء «كويا». 
غوري. 
ياكوف «كوبا» أغناتاشفيلي» بطل مصارعة في غوريء» تاجرء والد 


إيفغان «فاسو» أغناتاشفيلي» نجل ياكوف» صديق ستالين مدى 
الحياة. 

ألكسندر «ساشا» أغناتاشفيلي» نجل ياكوف2» أحد حاشية 
ستالين» «الأرنب». 

داميان دافريشويء» ضابط شرطة في غوري ووالد محتمل. 
جوزيف دافريشويء نجل داميان» صديق الطفولة» سياسي سطا 
على المصارفء وأخيراً طيّار وجاسوس وكاتب مذكرات فق فرنسا. 
جوزيف إيريماشفيلي» صديق الطفولة في غوري ومعهد اللاهوت 
مسليني رانيه قارو د مرتشوييف 

الأب كرستوفر شاركيفياني» كاهن في غوريء حام ووالد محتمل» 
بيتر «بيتا» كابانادزيء» كاهن في غوري وفى معهد اللاهوت في 


تيفليس» وصديق مدى الحياة. 
داتو غاسيتاشفيلى» المبتدئ فى ترقيع الأحذية لدى بيسو. 


المدسون 
سيمون غوجشيليدزي» مدرس الموسيقى وصاحب مدرسة 
كنيسة غوري. 
الأمير دافيد أباشيدزيء الأب ديمتريء» «البقعة السوداء»» المعلّم 
الكهنوتي في معهد اللاهوت في تيفليس» ومضطهد ستالين 
المكروه. 

الشابات 

ناتاليا «ناتاشا» كيرتافاء مالكة الأرض وحبيبة في باتوي. 
ألفاسي تالاكفادزي» محمية وحبيبة في باكو. ْ 
لودميلا ستال» ناشطة بولشفية وحبيبة في باكو وسان بطرسبرع. 
ستيفانيا بيتروفسكاياء امرأة نبيلة من أوديسان» مغترية وخليلة 
وخطيبة في سولفيشيغودسك وباكو. 
بيلاغييا «بوليا» أونوفرديفاء «الفتاة الساحرة»2» خليلة في 
المدرسة ف فولوغدا. 
سيرافيما خوروشينيناء خليلة وشريكة في سولفيشيغودسك. 
ماريا كوزاكوفاء صاحبة الملك وخليلة في سولفيشيغودسكء» 
والدة قسطنطين. 
تاتيانا «تانيا» سلافاتينسكاياء بولشفية متزوجة وخليلة. 
فالنتينا لوبوفاء مشاغبة بولشفية وخليلة محتملة. 
ليديا بيريبريجيناء يتيمة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامآء أغواها 
ستالين في توروخانسكء وأم لولدين منه» مخطوبة. 


الرفاق والأعداء والأخصامء في تيفليس وباكو 

لادو كيتسخوفيلي» نجل كاهن غوريء معلم ستالين وبطله 
البولشفي 

الأمير ألكسندر «ساشا» تسولوكيدزي» الأرستقراطي الغني» 
معلّم ستالين وبطله البولشفي 

ميخا تسخاكاياء مؤسس الديموقراطيين الاشتراكيين الجورجيين» 
من البولشفيين الأوائل» رئيس ستالين 

فيليب ماخارادزي» بولشفي وحليف ستالين أحياناً 

بودو «ماسورة البندقية» مديفاني» ممثل وارهابي بولشفي» 
أبل يينوكيدزي2» من البولشفيين الأوائل»ء صديق أليلوديف 
وسفانيدزي وستالين 

سيليبيسترو «سيلفا» جيبلادزيء طالب سابق في معهد 
الللاهوت» جمرة المنشفية 

ليف روسانبلوم «كامينيف»» نجل مهندس تيفليس الغني» 
بولشفي معتدل 

ميخائيل «ميشا» كالينين» فلاح» ساق» من البولشفيين الأوائل 
في تيفليس 

سورين سبانداريان» نجل محرر أرمني غني» بولشفي» فاسق» أعز 
ستيفان شوميان» بولشفي أرمني غني» حليف وخصم لستالين 


غريغوري «سيرجو» أوردهونيكيدزيء» رجل نبيل فقير» ممرض» 
رجل بولشفي صعبء حليف ستالين لفترة طويلة 

سيرجو كفتارادزي» تابع يافع لستالين في غربي جورجياء باكوء 
سان بطرسبرع 

الزوجات والأقارب بحكم الزواج 

ألكسندر «أليوشا» سفانيدزي» طالب فى معهد اللاهوت» 
صديق ستالين» من البولشفيين الأوائل وأخو الزوجة لاحقاً 
ألكسندرا «ساشيكو» سفانيدزي» شقيقة ألكسندر أعلاه 
وصديقة ستالين 

ميخائيل مونوسيليدزي» زوج ساشيكو وحليف ستالين البولشفي 
ماريا «ماريكو» سفانيدزي» شقيقة ساشيكو وأليوشا 

إكتارينا «كاتو» سفانيدزي دجوغاشفيلىء» أصغر أفراد العائلة» 
أول زوجة لستالين ووالدة 1 

ياكوف «ياشا» أو «لادي» دجوغاشفيلي» نجل ستالين 

سيرجى أليلوبيفء مدير السكك الحديدية والمدير الكهربائي» من 
البولشفيين الأوائل» حليف ستالين في تيفليس وباكو وسان 
بطرسبرغ 

أولغا أليلوييف» زوجة سيرجيء من أوائل صديقات ستالين» خليلة 
ممكنة» لاحقاً حماته 

بافيل أليلوبيف» نجل أولغا أليلوييف 

آنا أليلوييفء كريمة أولغا أليلوييف 


فيودور «فيديا» أليلوبيف» نجل أولغا أليلوييف 


ناديزهدا «ناديا» أليلوديف» كردمة سيرجى وأولغاء زوجة ستالين 
الثانية 


أفراد العصابة والعقول المدبّرة والمتحايلون على القانون 
كاموء سيمون «سينكو» تيرريتروسيان» صديق ستالين» محمى 


ثم لص مصارف ودائم الشجار 
كوت تزينتسادزي» رجل ستالين ولص في غربي جورجياء ولاحقا 
رئيس السطو على المصرف 


ليونيد كراسين» معلّم لينين في صنع القنابل وغسل الأموال 
والسطو على المصارف والاتصالات مع النخبة» وذهب لاحقا مع 
ميير والاش» «ماكسيم ليتفينوف»» تاجر أسلحة وغاسل أموال 
بولشفي 

أندره فيشينسي» نجل الصيدلي أوديسا الغني, ترعرع 2 باكو, 
ومنفذ خطط ستالين» ولاحقاً منشفي. 


كبار الماركسية 

جورجي بليخانوفء أبو الاشتراكية الديموقراطية الروسية 
البولشفيون 

فلاديمير إيليش أوليانوف» «لينين»» أو «إيليش» بالنسبة إلى 
المقربين منه» قائد الاشتراكية الديموقراطية الروسية ومؤسس 
ناديزهدا كروبسكاياء زوجة لينين ومساعدته 
غريغوري رادوميسلسكي» «زينوفيف»» نجل بائع الحليب 
الود ىاضديق حميم للينين ى كراكى كم تحليتنا كاميلئت 
رومان مالينوفسي» لص ومغتصب وجاسوس في أوخراناء قائد 


بولشفي في الدوما الامبراطورية 
ياكوف سفيردلوفء» قائد بولشفي يهودي ورفيق غرفة ستالين في 
0 


ليف برونستاين» «تروتسي»2 قائد وخطيب وكاتب وماركسي 
مستقلء والرئيس المنشفي لسوفيات بطرسبرع 2 العام 1905» 


انيم إل ابولشفين : ف العام 1517 
العام 1917 


إيلينا ستاسوفاء «مطلقة» و«زيلما»» نبيلة وناشطة بولشفية 


كليمانتي فوروشيلوف,. خرّاط لوغانسك,» صديق بوشيفي 
لستالين» رفيق الغرفة في ستوكهولم 


فشاشسلاف سكربابين» «مولوتوف»», بولشفي شاب ومؤسس 
«برافدا» مع ستالين 


المنشفيون 
يول تسيديربوم» «مارتوف»» صديق لينين ثم عدوه اللدودء 
مؤسس المنشفيين 
نو جوردانياء مؤسس الاشتراكية الديموقراطية الجورجية وقائد 
المنشفيين الجورجيين 
نيكولاي «كارلو» شخايدزي» منشفي معتدل في باتوي» ولاحقاً 
في سان بطرسيرة 
إيسيدوري راميشفيلي» عدو منشفي لستالين 
سعيد ديفدارياني»ء صديق معهد اللاهوت ثم عدو سياسي 
ومنشفي 
نو راميشفيلي» عدو منشفي صعب المراس لستالين 
مينادورا أوردزهونيكيدزي توروشيليدزيء صديقة منشفية 
لستالين وزوجة الحليف البولشفي مالاكيا توروشيليدزي 
غريغول أوراتادزي» منشفي جورجي وكاتب مذكرات 
راسهدين أرسينيدزي» منشفي جورجي وكاتب مذكرات 
خاريتون شافيشفيلي» كاتب مذكرات منشفي 


ملاحظة 


ل.م يبدأ ستالين باس.تعمال هذا الاس.م حتى العام 1912: 
6 . 

اسمه الحقيقي هو جوزف فيساريونوفيتش دجوغاشفيلي 
(1ع05 دء 1001/1 ١/1553‏ ١|الاطدوعن‏ زنا). 

كما كانت أمه وأصدقاؤه وزملاؤه ينادونه ب «سوسو». حتى 
بعد العام 1917. 

وقد نشر ديواناً شعرياً أسماه «سوسيلو» (0اع505). لطالما 
أطلق ستالين على نفسه اسم «كوبا» (003)» كما أنه اعتمد 
أسماء وألقاباً عديدة في مسيرة حياته. وبهدف التوضيح» تم 
استعمال اسمي «ستالين» و«سوسو» للإشارة إلى ستالين في هذا 
الكتاب. 


الأموال 

إن أسهل طريقة حسابية لمعرفة الأسعار مقارنة بأسعار الصرف 
اليوم هي بضرب الرقم بخمسة للحصول على المبلغ بالاسترليي 
ثم بضرب المبلغ الأخير بعشرة. 

للحصول على المبلغ بالدولار الأميري. بضعة أمثلة: كعامل في 
مصافي روثشيلد في باتوي» تقاضى ستالين الصغير 1.70 روبل 
يومياء أو 620 روبلا سنودا (6.000 

دولار أميري/3.000 استرليني سنوياً اليوم). كان القيص.ر 
نيكولاي الثاني ييعخص.ص لنفس.هم مبلخاً ش.خصياً بقيمة 
2 روبل سنوباً بينم كان يتقاضى حارس تساريفيش أليكسي 
أجراً من 120 روبلاً سنوياً (1.200 دولار أميري/600 استرليي 
سنواً اليوم). غير أن هذه الأرقام لا طائل منها: تعطي الأرقام 
فكرة بسيطة عن القدرة والقيمة الشرائيتين الحقيقيتين. مثلاً 
على الأرجح كان نيكولاي الثاني أغنى رجل على الأرض» بالتأكيد 
ف روسيا. غير أن ثروته الشخصية الكاملة من الأراضي 
والمجوهرات والقصور والمودعات الفنية والمعدنية» قُدَّرتَ ف 
العام 1917 بقيمة 14 مليون روبل» وهي إذا ما حوّلت الى عملة 
اليوم» مجرّد 140 مليون دولار أميري/70 مليون جنيه استرليني: 
وهو رقم ضئيل جداً على ما يبدو. 

الألقاب 

هناك دائماً مق.ابلات للألق.اب والمناص.ب التابع.ة للقيص.ر» 
لكنن.ي حاولت اس.تعمال المقابل الأق.رب قيدر المسءتطاع. 


بالنس.بة إلى الأوتوقيراطيين الروس» اس.تعملت «قيصر» 
و«امببراطور» بغاي.ة تببديل المص.طلحات. القيص.ر بط.رس 
الكبير توج نفسهم «امبراطوراً» في العام 1721. 
اختلدف لقب حاكم القوقاز. الدوق الكبير ميخائيل 
وخلفه» الأمير غريغوري غوليتسينء» الحاكم خلال فترة متابعة 
ستالين لتحصيله العلمي في الثانوية» تربّع على أدنى منصبء» 
وهو الحاكم العام. وأصبح خلفه الكونت إيلاريون فورونتسوف - 
داشكوف مجدداًء نائب الملك في الفترة 1905 - 16. 
المسافات والأوزان 
0 فرست - 63.6 ميلاً 
1 بود - 36 ليبرا 


دلمهيد 

عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم حارء الواقع فيه الأربعاء 
حزيران/يونيو 1907» في الساحة المركزية المتقدة, كان فارس 
أنيق ذو شاربين ينتعل حذاءً عالي الساق وبنطالًا خاصًا بركوب 
الخيل» يستخدم سيف المبارزة الجركسيء ويقوم بخدع من على 
ظهر الجوادء ممازحًا فتاتين جورجيتين ساحرتين وانيقتين تديران 
مسدسات الموسر المخبئة تحت فستانيهما. 

ينتظر شبان في قمصان فلاحية زاهية وسراويل واسعة خاصة 
خفية. في البعيد في حانة تيليبوشوري في الساحة» استولت 
مكفوعة مق ورحال: العضبانات المستحين .على حانة: للمشريوريات 
الشراب. والجميع ينتظر قيام جوزيف دجوغاشفيلي» المعروف 
لاحقًا بستالين» بأول إنجازاته في سن التاسعة والعشرين» للفت 
انتباه العالءة. 


عرف قلة من خارج العصابة بخطة «مشهدية» العمل الإجرامي 
والإرهابي ذاك اليوم» لكن ستالين عمل على ذلك طوال أشهر 


لبتين» قائد الحزب البولشفي[آء المختبئ في فيلا في كووكولاء 
في فنلنداء بعيدًا في اتجاه الشمال. التقى لينين سرًا بستالين في 
برلين» ثم في لندن» قبل أيام للتخطيط للأمر بالسطو الكبير» على 
الرغم من أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي منع كليًا كل أشكال 
«مصادرة الملكية»» وهو تبسيط للسطو على المصارف. غير أن 
عمليات السطو والسرقات وجرائم القتل التي تمت على يد ستالين» 
والتي تجري دائما باهتمام دقيق بالتفاصيل والسرية» جعلته 


«المموّل الأول و البولشفي». 

كانت أحداث ذاك اليوم لتتصدر الأخبار في العالم» وتهزٌ أسس 
تيفليس حرفيّاء وتفتت الديموقراطيين الاجتماعيين المقسّمين إلى 
فصائل متنازعة: هذا اليوم يطلق مسيرة ستالين ويدمّرها تقريبًا 
في الآن معًا. إنه أشبه بالحد الفاصل في حياته. 

في ساحة يريفان» تمركز اللصوص العشرون الذين شكلوا نواة 
عصابة ستالين» وكانوا معروفين باسم «الفريق السري»». بينما 
يحدق حراسهم في أفق غولوفنسكيء الشارع الرئيسي الآنيق في 
تيفليس» قرب البهو الإيطالي الابيض لقصر فايسروي. انتظروا 
قدوم عربة السفر وسرية الخيالة من القوزاقبين المشاة. ودار قائد 
الجيش بالسيف القوزاقي نصف دورة على جواده قبل أن يترجّل 
ليجوب البولفار الحديث. 

كانت كل زاوية في الشارع تحت حراسة قوزاقي أو شرطي: 
فالسلطات مستعدة. والأسوأ متوقع منذ كانون الثاني/يناير. كان 


مخبرو الشرطة السرية التابعة للقيصر (الأوخرانا)» وعملاؤهاء 
وشرطته السياسية والدرك» يسلمون تقارير دورية وافرة عن 
الخدع السرية لعصابات الثوار والمجرمين. وفي الشفق الضبابي 
تحت الأرضء برز عالم اللصوص والإرهابيين»ء وصعب التمييز 
بين الحق والباطل. لكن دارت لأشهر «أقاويل» حول 
«المشهدية»» كما يصنفها خبراء المخابرات اليوم. 

في ذاك الصباح المغري الرائعء بدا اللون الشرقي لتيفليس (اليوم 
تبيليسي» ٠‏ عاصمة جورجيا) لا ينتمي لض كاله اجو كباكسه 
القيصرء سان بط رسبرغ؛ فل بعد آلاف الأميال. تشق الشوارع 

القديمة. من دون مياه جارية أو كهرباء. منحدرات متاتسمينداء» 
الجبل المقدّسء حتى يتعذر سلوكهاء هي المليئة بالبيوت الملتوية 
الفائنة النثقلة «الكر فاتك المكقرة بالعر انثن: القذيمة: تيفليس قرية 
كبيرة حيث الجميع يعرف الجميع. 

وراء المقر الرئيسي العسكري.ء في شارع فريلينسكايا 
الأرستقراطي. على بعد مرمى حجر من الساحة؛ تقطن زوجة 
ستالين» مصممة الازياء الجورجية اليافعة والجميلة. كاتو 
سفانيدزي» وَابتهَما المولونة معةب )ا تاكو كه حمنعيهنا لكي الحقيقي: 
برغم مزاجه الاسدة كرس ستالين نفسه لكاتو التخ 55-5 
بحماسته الثورية» وشاطرته الحماسة عينها. وبينما كانت تجلس 
وطفلها فى الشرفة» يستقبلان أشعة الشمس الدافئة» كان زوجها 
تنورف ها اداء صن مدنينة اها ومن يداف 

كانت :نمه الذينة: اللعمينة: خاصفة" لفو قاد معفل “للك التودة 


والجبلية بين البحر الأسود وبحر قزوين؛ معقل الشعوب الجبارة 
والفخورة بنفسها. وبدا أفق غولوفنسكي باريسيًا بأناقته» حيث 
المسارح البيضاء الكلاسيكية الجديدة. ومشيرح أوبرا على النمط 
البربري» والفنادق الضخمة وقصور الأمراء الجورجيين 
وبارونات النفط الأرمن التي تخطّ الشارع» لكنء بينما تجتاز 
المقر الرئيسي العسكريء تنفتح ساحة يريفان على مزيج آسيوي. 
يقّم الباعة المتجوّلون اللابسون بشكل غريبء. حبوب اللوبيو 
الجورجية الحارة وفطائر جبن خاشابوري الحارة. ويسلم حاملو 
المياه وتجار الشارع والناشلون والبوابون» أو يسرقون من 
البازارات الآرمنية والفارسية» التي تشبه أزقتها السوق الشرقية 
أكثر منها المدينة الأوروبية. وتتراءى قوافل الجمال والحميرء 
المحمّلة بالحرير والتوابل من بلاد الفرس وتركستانء والفاكهة 
والخمور من الريف الجورجي الخصبء. تسير متمهلة عبر 
بوابات كارافنسيراي. ويخدم الندلاء والسعاة الشبان زبائن 
المطاعم ورواد الفنادق» فيحملون الحقائب وينزعون طقم الجمال» 
ويراقبون الساحة. وكشفت الأرشيفات الجورجية المكشوفة حديثاء 
أن ستالين» على غرار اليهودء استعمل صبيان النزل كروح 
الشارع الثوري ما قبل البلوغ وخدمة البريد. وفي هذه الأثناء» في 
إحدى الغرف الخلفية لقوافل النزل» توجه المسؤول عن العصابة 
إلى المسلحين بكلام حماسي لتشجيعهمء وأعاد الخطة للمرة 
الأخيرة؛ وحضر ستالين إلى المكان في ذاك الصباح. 

تخطو المراهقتان الفاتنتان باتسيا غولدافا وأنيتا سولاكفيلادزي»: 
بالشعر البني» مع المظليتين الدوارتين والمسدسات المحشوة. 


نحيلتان مع عيون سوداء يتوهج فيها شبق الأنوثة الطاغية. 
العسكري.» حيث تعبثان مع الضباط الدرك الروس باللباس 
الأزرق» وتقوسان الساقين للقوزاقيين. 

كانت تيفليس - ولا تزال - مدينة واهنة تعج بالمشردين الذين 
يقطنون البولفارء يتوقفون مرارًا وتكرارًا لاحتساء الكحول في 
عدة حانات في الهواء الطلق: وإذا أمكن تشبيه الشعب الجورجي 
المبهرج والسريع الاهتياج بأي شعب أوروبي آخرء فالأحرى 
تشبيهه بالشعب الإيطالي. يختال الجورجيون والقوقازيون 
الآخرونء بالشوخا التقليدية - سترتهم المتدلية الطويلة المخططة 
على الصدر بجيوب الرصاص - في الشوارع؛ ويغنون بأصوات 
عالية. وتتنزه النساء الجورجيات بالحجاب الأسودء» وزوجات 
الضباط الروس يتزيّنَ وفق او الأوروبية» عبر بوابات 
حدائق بوشكين» يشترين البوظة ويحتسين المشروب إلى جوار 
الفرس والأرمن والشيشان والأبخاز اكير الجبال» في مهرجان 
باذخ من القبعات والأزياء الأخاذة. 

تمسح عصابات أولاد الشوارع الصغار الأشرار - الكينتو - 
باختلاس الجموع بحثا عن ضرب احتيال. يسير الكهنة المبتدئون 
المراهقون» بالرداء الكهنوتي الأبيض الطويل» برفقة كاهنهم 
سنين. هذا المشكال غير السلافي وغير الروسي والقوقازي» 
يجمع بشدة بين الشرق والغرب» وهو العالم الذي تغذى منه 
ستالين» وتجذر فيه 


بعد التحقق من الوقت» انصرفت الفتاتان أنيتا وباتسياء واتخذتا 
مواقع جديدة في أي جانب من الساحة. وفي شارع القصرء 
يحتسي زبائن حانة تيليبوشوري الشهيرة المُريبون - من الأمراء 
والقواد والمخبرين واللصوص - الخمر الجورجي والبراندي 
الاآرمني» ليس بعيدًا عن قصر الآمير سومباتوف الكبير والنافد. 
وفي ذلك الوقت» قام دافيد ساجير اشفيلي» وهو ثائر آخر يعرف 
ستالين وبعض رجال العصابة» بزيارة صديق يملك متجرًا فوق 
الحانةء وقد دعاه إليه اللص المَرِح عند البوابةء باشوا 
كوبرياتشيفلي» «الذي قدم إلي فورًا كرسيًا وكوب مشروب أحمرء 
وفق العادة الجورجية». شرب دافيد المشروبء» وكان مغادرًا 
حين اقترح المسلّح «بتهذيب مفرط» أو يبقى فى الداخل 
و«يجرّب المزيد من الوجبات الخفيفة والمشروب». أدرك دافيد 
أنهم «يسمحون بدخول الناس إلى داخل المطعم من دون أن 
يسمحوا لهم بالمغادرة إلى الخارج» وقد وقف المسلحون على 
الباب». 

بعد أن حددت القافلة التى تعدو بسرعة على البولفار» سارعت 
ناميا كول افافد. الموأة” :السفر اع التكيلة هنف “مشا مدنا" الى 
الدوران عَلئ المنعطف باتجاه حدائق بوشكين»ء حيث لو حت 
بصحيفتها لستيبكو إنتسكيرفيلي» المنتظر عند البوابة. 

فغمغم: «نحن في حالة حرجة!». 

أومأ ستيبكو برأسه لأنيتا سولاكفيليدزي» التي كانت في الطريق 
خارج تيليبوتشوري. حيث قامت بإشارة لحض الآخرين على 


الخروج من الحانة. وأومأ إليهم المسلحون في المدخل. «عند 
إشارة معينة»» رأى ساغيراشفيلي اللصوص في الحانة يضعون 
المشروب من أيديهم؛ ويعدون مسدساتهم لرمي الرصاص 
وينتشرون في الباحة» وهم شبان يافعون نحيلون ومسلولون. 
يدون" السر اويل الواشحة» :ويالكان: تناولوا' الطعام من أسابيع, 
بعضهم من زمرة العصابات» وبعضهم من المجرمين اليائسين» 
وبعضهمء أهل جورجيا بشكل نموذجيء من الأمراء الذين أصابهم 
الجوع في قصورهم الخالية إلآ من السقوف والجدران في 
المقاطعات. وإذا كانت مآثرهم إجرامية؛ فهم لا يبالون بالمال أبدا: 
بل يكرّسون أنفسهم للينين» والحزبء» وسيدهم الدمية في تيفليس: 
«وظائف كل واحد منا أعنيك مسبقًا»» تذكرت فتاة ثالثة فى 
العصابة» تُدعى ألكسندرا داراخفيليدزي» لم تتجاوز التاسعة 
عشرة» وهي صديقة أنيتاء ومحترفة في أعمال النهب والرماية. 
قطن :كل اأعسداك. الفضنادة <زيهال: . الفوظة في 'الدلغة > 
غورودوفوي - المعروفين في الشوارع كالفراعنة. وراقب 
المسلحان القوزاقيين خارج قاعة المدينة» وتوجه الآخرون إلى 
منعطف في شارع فيليامينوف والبازار الأرمني الذي لا يبعد عن 
بنك الدولة المركزي كثيرًا. وتتذكر ألكسندرا داراخفيلدزي» في 
مذكراتها غير المنشورة» أنها حرست إحدى زوايا الشارع مع 
مسلحين اثنين. 

الآن» لاحظ باشوا كوبرياشفيليء الذي يذّعي قراءة الصحيفة بغير 


اكتراثء في البعيد الغبار المتطاير من الخيل. إنهم قادمون! جمع 
باشوا صحيفته» وأعرب عن رباطة جأش... 

حذر قائد الفرسان الذي يحمل سيفًا معدنيّاء يجوب فيه الباحة: 
المارين من أن يبقوا خارج الباحة. لكن حين لم يُعره أحدهم 
اهتمامّاء وثب إلى الوراء من على صهوة جواده المتوثب. لم يكن 
ضابطاء لكن كان أشبه بحامل السيف والخارج على القانون 
ونصف الفارس ونصف اللص الجورجي. يدعى كاموء ويبلغ من 
ستالين»ء «سيّد التنكّر» الذي ينتحل شخصية الأمير الثري أو 
«الغسالة الفلاحة». تحرّك بصعوبة؛ وكانت عينه اليسرى نصف 
ترعرعا معًا في بلدة غوري العنيفة على بعد 45 ميلا. وكان أحد 
الذين سطوا على المصارف. يتمتع بجرأة بارعة» ومثال الهاربين 
نصف مجنونء كان شغوقًا في خدمة سيده؛ غالبًا ما يرجو ستالين: 
«دعني أقتله لأجلك!». لم يكن أي عمل رعب قاتل» أو أوج 
الشجاعة» خارجًا عن قدرته: أدخل يده في ما بعد في صدر رجل 
وانتزع له قلبه. 


طوال حياته»ء جذب سحر ستالين المتفرّد المضطربين عقليّاء 
الفاقدين حس المسؤولية الأخلاقية» وغير المقيّدين» وحاز تفانيهم: 


الصبي والتابع الأمين كاموء وأعضاء العصابة في أول خط 
طويل. «هؤلاء الشبان تبعوا ستالين من دون اعتبار لذواتهم... 


سمح إعجابهم به له بأن يفرض عليهم انضباطًا من 0 
غالبًا ما زار كامو منزل ستالين» حيث استعار مسبقًا سيف والد 


كاتوء شارحًا أنه «سيلعب دور ضابط 2 1 حتى أن 
لينين» المحامي الذي يصعب إرضاؤه؛ء والذي تربى كالنبلاء. 
525 بكعامو المتهوّر الذي امتقياة وزاضدة القوقازي». قال ستالين 
متأملاء وهو في عمر متقدم» «كامو كان شخصًا 05 عن 
حق)». 

أدار القائد كامو جواده نحو البولفار. وتقدم بجرأة لحو الموكب 
القادم من الجهة الأخرى. وحين بدأ إطلاق الرصاصء تباهى 
قائلًا «سينتهي الأمر في ثلاث دقائق». 

كان القوزاقيون يَعْدُون إلى باحة يريفان. اثنان في الأمام؛ واثنان 
في الخلف. وآخر عل طول الحافللات., ومن خلال الغبار» 
بالفراك - أمين الصندوق كورليوموف والمحاسب غولوفنيا من 
بنك الدولة - وجنديين يصليان ديك البندقية» في حين أن الفيتون 
(السيارة) الآخر ممتلئ برجال الشرطة والجنود. وكالسهم» أو 
كسرعة عدد الخيلء لم تحتج العربات والخيالة إلى أكثر من ثوان 
لعبور الباحة نحو شارع سولولاكي حيث بنك الدولة الجديد: 
تماثيل الأسود والآلهة على الباب تمثل الازدهار البارز لل رأسمالية 


الوويميةا” 1 

أخفض باشوا صحيفته» وأعطى الإشارة» ثم طرح الصحيفة جانبًا 
وأخذ أسلحته. أخرج أعضناء العصاية ما أسموه «التفاح», وهي 
قنابل يدوية فعالة هرّبتها الفتاتان أنيتا وألكسندرا إلى تيفليس» 
وهما مختبئتان في أريكة كبيرة. 

تقدم المسلحون والفتاتان إلى الأمام» وسحبوا فتيل القذائفء وقذفوا 
أربع قنابل يدوية انفجرت تحت العربات بصوت يصم الآذان بقوة 
جهنمية» بحيث نزعت أحشاء الأحصنة وقطعت الرجال إربًا إربا؛ 
فتناثرت الحصى مع الأحشاء والدماء. سحب أفراد العصابة 
مسدسات الموسر وبراونينغ» وفتحوا النار على القوزاقيين ورجال 
الشرطة حول الباحة» وقد فاجاوهم على حين غرّة» فسقطوا بين 
جرحى أو فارين بحنًا عن ملجأ. انفجرت أكثر من عشر قنابل. 
وخال الشهود أنها كانت تنهال من كل حدب وصوبء. حتى من 
السطوح: وقيل في ما بعدء إن ستالين رمى بأول قنبلة من على 
سطح قصر الأمير سومباتوف. 

توقفت عربات المصرف. تدافع المارون المذعورون بحنًا عن 
ملجأ. وظن البعض أنه زلزال: هل كان الجبل المقدّس ينهار على 
المدينة؟ «لم يستطع أحد أن يحدد ما إذا كان صوت إطلاق 
الرصاص المخيف دوي المدافع» أم انفجار القنابل»» وفق 
الصحيفة الجورجية «إيساري» (السهم). «نشر الصوت الهلع في 
كل مكان... وتقريبًا في كل أرجاء المدينة» بدأ الناس يركضون. 
وكانت المركبات والعربات الخفيفة تعدو بعيدًا...». تداعى زجاج 


فايسروي. 

كانت كاتو سفانيدزي واقفة عند شرفة منزلها المحاذي؛ تعتني 

بطفل ستالين مع أسرتهاء «عندما سمعنا فجأة دوي القنايل»» 

بحسب ما تذكر شقيقتها ساشيكو. «سارعنا مذعورين إلى الدخول 

الهمجية وفي بقايا الأحصنة وأضلاع الرجال المشوهة»ء حصل 

إخفاق معيّن. 

ارتعش جواد مربوط بمقدمة العربة ثم اهتز بعنف وعاد إلى 

الحياة» بينما ركض أعضاء العصابة للسطو على حقائب المال في 

مؤخرة العربة» وشبت الفرس من قلب الفوضى وفرّت إلى أسفل 

الهضبة نحو بازار الجنودء واختفت مع المال الذي وعد ستالين 
ا ب 10 

لينين بان يكون للثورة 

خلال الحقبة اللاحقة. اشتبه في دور ستالين في ذاك اليوم؛ لكن لم 

يكن مرجحًا. وتُظهر أرشيفات موسكو وتبيليس اليوم كيف أدار 

ستالين العملية. وهبأ «رجاله» في المصرف طوال أشهر عديدة. 

وتشير مذكرات أخت زوجته؛ ساشيكو سفانيدزي غير المنشورة. 

في الأرشيفات الجورجية» إلى إقرار ستالين بشكل صريح 

برئاسته للعملية. 0 يي 

وبعد قرن على السرقة؛ يمكن الآن كشف الحقيقة. 

مرح ستالين «بالأعمال السياسية الدنيئة»» الدراما التآمرية 


للثورة. وعندما كان ديكتاتورًا في روسيا السوفياتية» أشار بشكل 
محير» حتى مع نفحة حنين» إلى ألعاب «القوزاقيين واللصوص» 
- كازاكي إي نازبوينيكي» النسخة الروسية من «الشرطة 
واللصوص»-. لكنه لم يقدم تفاصيل قط قد تنسف سمعته كرجل 
ا 

كان ستالين في العام 1907 رجلا صغيرًا ونحيلا وغريب 
الأطوارء يحمل الكثير من الألقاب» ويرتدي عادة قميص الساتان 
الأحمر والسترة الرمادية وقبعة الفيدورا الأصلية السوداء. وكان 
يحبذ أحيانًا الشوكا الجورجية التقليدية» ويحب أن يلبس قلنسوة 
قوقازية بيضاء تتهدل بأناقة على كتفيه. كان دائم الحركة» وغالبًا 
ما يلجأ إلى الركضء ويلبس البزات العديدة للمجتمع القيصري 
للتمويه» وكثيرًا ما يهرب من اضطهاد الناس ويتخفى بانتحال 
56 شخصية امرأة. 

كان جذابًا بالنسبة إلى النساءء وغالبًا ما يغني الألحان الجورجية 
ويُلقي الأشعارء يتميز بكاريزما جذابة وحس الفكاهة»: لكنه كان 
كئيبًا في العمق. جورجي غريب فيه برودة الشمال. كانت عيناه 
«حارقتين» بلون العسل عندما يكون ودودّاء وصفراوين عندما 
يغضب. لم يكن قد قرر بعد اعتماد إرخاء الشاربين والشعر 
بتسريحة شبابية: أحيانًا يطيل لحيته وشعره باللون الأسود 
الشائب» الذي أصبح داكنا الآن. كان يسير بسرعة وبشكل غير 
مستقيم» ويحمل يده اليسرى المتيبسة» بعد العديد من أحداث الصبا 
وأمراض الطفولة. 


لا يكلء ولا يملّ الحركة» وينبض أفكارًا وإبداعًا. وانطلاقا من 
توقه إلى التعلم وغريزة حب المعرفة لديه» كان مولعا بقراءة 
المؤلفات والاطلاع على كتب التاريخ بشغفء. لكن رسائل الحب 
لطالما ساد فيها السعى إلى القيادة والسيطرة للتغلب على الأعداء 
والثآر للإهمال واللامبالاة. هو الصبور والهادئ والمتواضعء قد 
يصبح مفعمًا بالغرور والتباهي» ورقيق الإحساسء ويتفجر الشر 
والإثم فيه بعد وقت وجيز. 

هو | لمنخمس ف ثقافة الشرف والوفاء الجورجىء. كان وافعيًا 
لحاغاء ومنيكما" متكناتقا: .و التفاح الذئ 7" يرجم بامتياز :“فهو 
الذي أعد الفريق البولشفي للسطو على المصرف وعمليات 
الاغتيالات؛: وقد أداره من بعيد كرئيس مافيا. لقد نتّى داخله روح 
الفلاحين القاسية الفلاح» وهي ملامح أبعدت عنه الرفاق» لكنها 
أخفت» بشكل أفاده بشكل كبيرء الهدايا المصقولة من الأخصام 
المتنفجين. 

هو الذي تجمعه السعادة الزوجية بكاتوء اختار حياة التجوال 
المتحجرة القلب». التي اعتبر أنها تحرره من الأخلاق أو 
المسؤولية الطبيعية» ومن الحب بذاته. وفي حين كتب عن حب 
العظمة وتقديس الذات لدى الآخرين؛ لم يدرك سعيه الذاتي نحو 
السلطة. استمتع بالسرية. عندما يطرق باب الأصدقاء ويسألون 
عمن خلف الباب»ء كان يجيب بهزء استثنائي: «الرجل 
بالرمادي». 


من أوائل الثوريين المحترفين. كان باطن الأرض مسكنه 


الطبيعي» يتحرك من خلاله بمكر. وتهديد. «الرجل بالرمادي»». 
المتطرف والمتآمر فطريّاء هو مؤمن صادقء» «ماركسي أصولي 
منذ شبابه». وقد تفتحت براعم الطقوس العنيفة لكوكب ستالين 
1 . 
الخاصة بالاتحاد السو ف 3 ذاته. 
«شرّع ستالين الباب أمام عصر السرقة». يكدنا ها كتب أحد 
14 : 
دافريشوي ٠‏ كنا نعتبر أن ستالين ينظم العمليات؛ لكنه لم يشارك 
فيها شخصيًا قط. قد يصح ذلك في ذاك اليوم في العام 1907» 
لكننا نعي جيدَا اليوم» أن ستالين نفسه» الذي غاليًا ما يحمل مسدس 
1 8 
الموسر. اشترك مباشرة في عمليات سرةة9 اخرى. 
كانت عيناه شاخصتين دائما إلى الجائزة الاستثنائية» وعلم بأن 
أفضل عمليات السطو على المصارف غالبًا ما تتم داخل العمل. 
وفي هذه المناسبة» كان لديه «شخصان في الداخل» عميلين 
الدراسة الذي صادف أنه يعمل لمكتب البريد المصرفي. وهيّأه 
ستالين لأشهر حتى قدّم معلومات سرية تفيد أن مبلعًا كبيرًا من 
المال - ربما مليون روبل - سيصل إلى تيفليس في 13 حزيران/ 
يونيو 1907. 
كشف لاحمًا هذا «الرجل الأساسي من الداخل»», أنه ساعد على 
إعداد هذه السرقة الكبرىء نظرًا إلى إعجابه الكبير بأشعار ستالين 


الرومانسية. وحده في جورجياء يساعد ستالين الشاعر. ستالين 
16 


6 كا 


سمع وقع الجواد الجاري والعربة والغنيمة في الساحة. نال الهلع 
من “تعطن: أعضباء العصنانة كن تهرك تدنة كال ملهين 
بسرعة مذهلة. حافظ باشوا كوبرياشفيلى على رباطة جأشه. 
وسارع إلى الجواد. كان قريبًا جدَا منه» بحيث يخاطر بسلامته 
لكنه رمى «رمانة» أخرى تحت بطن الجواد. فمزّق أختناءه 
وساقيه. طار باشوا في الجو ووقع على الحصى فاقدًا الوعي. 
مالت: العويات: إلى. التوقف. .كاخ. ياشوا خاحراء لكن: دانيكو 
شبيوياتفلي رمى يننسية .على الخافلة وييضي أكتاين: المال»>وظل 
ممسكًا بقبضته عليها. ترنّح في الدخان المتصاعد نحو شارع 
فاليامينوف. غير أن العصابة كانت تعيش لحظات عصيبة من 
الفوضى. لم يستطع داتيكو أن يسير بعيدًا وهو يحمل وزن 
الآأذونات المصرفية: لا بد من تسليمها... لكن» إلى من؟ 

انشق الخان الجارف وكشف عن مجزرة تليق بساحة المعركة 
الصغيرة. وما زال الهواء يحمل أصداء الصراخ والطلقاتء بينما 
تسيل الدماء على الحصى التي اختلطت مع رفات الموتى. بدأ 
القوزاقيون والجنود ينظرون بحذر بحثًا عن أسلحتهم. كانت 
التعزيزات في طريقها إليهم عبر المدينة. وكتب باشوا 
كوبرياشفيلي «كان كل الرفاق على مستوى الحدثء ما خلا ثلاثة 


خانتهم أعصابهم وهربوا مسرعين». لكن داتيكوء» وجد نفسه 
للحظة وحيدًا. فتردد وضاع. بات نجاح الخطة معلَقًا في الهواء. 


6 كى 


هل رمى ستالين حقا بالقنبلة الأولى من سطح منزل الأمير 
سومباتوف؟ المصدر الآخرء ب. أ. بافلينكو» وهو أحد الكتّاب 
المختصين بالحيوانات الأليفة» التابع للديكتاتورء ادعى أن ستالين 
قد هاجم العربة بنفسه وأصابته شظايا القنبلة. بيد أن ذلك يبدو 


17 ِ : 
غير مرجح ٠‏ غللبًا ما جعل ستالين «نفسه بمناى» عن الغير 


في كل المسائل» لدواع أمنية» ولأنه لطالما اعتبر نفسه 2 


في |1 3 ينيات» وفمًا للمصادر الجورجية. ادفى كاموء وهو 


تقرير أكده آخرون. وكتب مصدر مسؤول مرتبط بالشرطة» أن 
ستالين «شاهد سفك الدماء الذي لا يرحمء وهو يدخّن سيجارته. 


من ساحة دار قصر»» وفق غولوفينسكي. ربما كان «القصر» 
حقًا للأمير تت 

غصّت محال السمانة والحانات ومحلات تصليح الأحذية 
وتصفيف الشعر ومحلات الخردة في البولفار» بمخبري أوخرانا. 
وكان ستالين» السيد السري الذي تخصص في الظهور والاختفاء 


المفاجئين» معظم الوقت خارج الطريق قبل بدء إطلاق 
الرصاص. والحقيقة أن أكثر المصادر اطلاعاء يشير إلى وجوده 


في سحطة كك اللحدية في تاك لكي 70 


الشوارع في ساحة يريفان. وإذا جاء هؤلاء المراوغون الماكرون 
بأخبار سيئة» يصعد على متن قطار ويختفي. 


6 كى 


كانت السرقة تشارف على الانهيار» حينما امتطى القائد كامو 
مركبة الفيتون بسرعة جنونية إلى الساحة» حاملا العنان بيد. 
ويطلق النار من مسدس الموسر باليد الأخرىء كراعي البقر في 
فيلم وسترن أميركي. وهو غاضب لفشل الخطة» يشتم بأعلى 
صوته «كقائد حقيقي», أدار عربته مرارًا وتكرارًاء لإعادة اخد 
زمام الامور بيده فعليًا في الساحة» ثم بدأ يعدو نحو داتيكو, 
وانحنى» بمساعدة إحدى الفتيات الممتلحاة: وسحب أكياس الصرة 
إلى الفيتون. أدار العربة بتهوّرء وعاد أدراجه إلى البولفار 
متجاورًا قصر فايسرويء الذي كان يعج كالقفيرء بينما تجمعت 
الجيوش» وسرج القوزاقيون الأحصنة» وأرسلت الأوامر بإمدادهم 
بالتدرريرات 

لاحظ كامو عربة فيتون تابعة للشرطة تخب على طول الجهة 
المتابلة وده أ بج رالاإاسكي» نانب رتيب الشرط. صدرخ 
كامو «المال بأمان. انطلق نحو الساحة». 

ذهب بالانسكي إلى الساحة» لكنه لم يدرك الخطأ الذي ارتكبه 
سوى في اليوم التالي. فقد انتحر. 


ذهب كامو مباشرة إلى شارع فتورايا غونشارنايا وإلى باحة 
متجر نجّار وراء منزل تمتلكه سيدة عجوز تدعى باربارا 
(«بيب») بوشوريدزي. أمضى هنا ستالين» مع نجل بيبء ميخاء 
عدة ليال على مر السنين. وهنا خطط للسرقة. كان عنوانًا تعرفه 
جيدًَا الشرطة المحلية»؛ لكن أفراد العصابة حرضوا ضابطًا فى 
الدرك» هو القائد زوبوفء الذي أدين في ما بعد لأخذه الرشىء 
وحتى المساعدة على إخفاء ما تُهب. سلّم كامو الخائر القوى 
المال»ء وغيّر لباسه» وسكب دلوًا من المياه على رأسه الشديد 
القيظ 


6 كا 


دؤّؤى صدى الصدمة «المشهدية» الذي تسبب فيها ستالين» في 
كافة أصقاع العالم. وفي لندن» أعلنت «ديلي ميرور» «وابل من 
حوالي عشر قنابل اليوم» الواحدة تلو الأخرىء. في الساحة في 
وسط المدينة» التى تغص بالناس. انفجرت القنابل بقوة عارمة. 
وأوذت بحياة العدند :6 وأسمت ذلك صحيفة «التايمز» «اعتداعً 
بالقنابل على تيفليس». وكانت صحيفة «لو ماتان» الباريسية أكثر 
اختصارًاء وتعبيرّاء بقولها: «الكارثة! ». 

كانت تيفليس فى حالة اضطراب: الفايسروي القوقازي المدهش 
عادة» الكونت 52 - داشكوفء, الذي يتحدث بصخب عن 
«غطرسة الإرهابيين». أعلنت إيساري أن «الإدارة والجيش 
معبآن». «أطلقت الشرطة والدوريات أعمال بحث في المدينة. 


0 القبض على العديدين... : د 
وطوّقت 57 يريفان» في حين جمع القوراقيوخ والدرك المشتبه 
فيهم عادة. ضرب كل مخبر وعميل مزدوج للحصول على 
إلى وضع اليد فعليًا على المجرمين الحقيقيين. 

ركت عشرون ألف روبل في العربة. وسائق العربة الذي نجا من 
الموتء. اعتبر أن الحظ حالفه. سدق 3:9:56060 ويل لكقه أوقك 
لاحقا وهو يحملها: ولم يكن لديه أي معلومات حول عصابة 
ستالين وكامو. أسلمت امرأة ثرثارة نفسها على أنها ممن سطوا 
لم يستطع أحد أن يقدّر عدد اللصوص: ظن الشهود أن هنالك 
خمسين من أعضاء العصابات يلقون بالقنابل من على أسطح 
التفازال 6 31 الى تفل من الكل المقينح. لويين. حدق كامو يواعد 
الغنيمة المسروقة. سمع أوخرانا بقصص من كل أرجاء روسياء 
تفيد أن السرقة» رثبتها الدولة بنفسهاء عبر الاشتراكيين 
الامكز عق الذوار.. 

لم يْلِقَ القبض على أي من أفراد العصابة. حتى أن كوبرياشفيلي 
و اه ل وفي 


وتسلل أحدهمء وهو أليسو لومينادزيء الذي كان يغطي زاوية في 
الشارع مع الكسندراء لح مؤتمر للمعلمين»ء وسرق بزة المعلم, 
وعاد يتجول بلامبالاة في الساحة ليتنعّم بما أنجزته يداه. قالت 
ألكسندرا داراخفيلدزي إن «الكل نجا من الحادثة». في إملاء 
مذكراتها في العام 1959. في ذلك الحين؛ كان العضو الوحيد في 
العصابة ذات المصير المشؤومء لا يزال على قيد الحياة. 

قوزاقيين والمسؤولين في المصرف وبعض المارين الأبرياء. 
أشلاء ممزقة. أبقت الصحيفة الخاضعة للرقابة عدد الضحايا 
في المتاجر المجاورة. ونقل أربعة وعشرون شخصاء إصاباتهم 
بليغة» إلى المستشفى. وبعد ساعة» رأى المارون التقدم الجنائزي 
لعربة الغول التي تحمل القتلى وأشلاء جثثهم نزولا في اتجاه 


00 2 
غولوفنسكيء كالطائر من المشرحة ". 


6 كا 


لم يكن بنك الدولة بذاته أكيداء إذا خسر 250.000 روبل أم 
4 روبلء أم أي رقم بين الاثنين. لكن الاكيد أن المبلغ كان طائلا 
بقيمة تقارب 1.7 مليون جنيه استرليني (3.4 ملايين دولار 
أميركي) في عملة اليوم على الرغم من أن قدرتها الشرائية الفعلية 
كانت أعلى بكثير. 


خبّأ بوشوريدزي وزوجته ماروء وهي امرأة أخرى شاركت في 
غملية السطوء. المال .في.حشية.. أحصى. باتسيا .غولذافا المال 
المنقول» ودعا بعض أولاد الشوارع التابعين لستالين إلى حملهاء 
وأشرف على نقلها إلى منزل آمن آخر بعد نهر كورا. ثم وضعت 
الحشية في سرير مدير المرصد الجوي في تيفليس» حيث عاش 
ستالين وعمل بعد ترك معهد اللاهوت. وكان آخر عمل لستالين 
قبل أن يغوص في دهاليز التآمرء والحقيقة وظيفته الأخيرة قبل أن 
ينضم إلى حكومة لينين السوفياتية في تشرين الآول/اكتوبر 
11 ولاحقاء افر مدير هذا المركز الجوي. أنه لم يعلم قط ما هي 
تدعي عدة مصادر أن ستالين نفسه ساعد على تعبئة النقود في 
المرصد. لو بدا الآامر أشبه بالأسطورة إلا أنه جبد: يشير ذلك 5 
أنه غاليًا ما كان يتعامل مع الأموال المسروقة» ويحمل المسدسات 
عبر الجبال على ظهور الدواب مصحوبًا بالنقود المتأتية من 
لسار على المصبار قار عاك اللرصةة 

والمثير للدهشة أن ستالين شعر بالأمان في تلك الليلة ليذهب إلى 
منزل كاتو ويتباهى بإنجازاته أمام عائلته: صبيانه أنجزوا 


المهمة””. يستطيع أن يتباهى. المال في أمان في حشية رجل 
مرصد الجوء وستصل قريبا إلى يدي لينين. لم يشتبه أحد في 
ستالين أو كامو. هرّبت الغنيمة إلى الخارج. غُسلت بعض الأموال 
من خلال مصرف كريدي ليونيه. ولاحقت الشرطة في العشرات 
من الدول النقود وأفراد العصابة طوال أشهرء. من دون جدوى. 


كان ستالين ليومين بعد السرقة - ويقال إنه لم يُشتبه في علاقته 
بالسرقة» في أمان» بحيث يحتسي المشروب بغير همّ في الحانات 
على طول النهرء لكن لم يدم على هذه الحال لفترة طويلة. إذ أخبر 
زوجته فجأة بأنهم سيغادرون المكان إلى الأبد للبدء بحياة جديدة 
في باكوء المدينة التي تنعم بطفرة النفط فيهاء في الجهة الأخرى 
من القوقاز. 

كتبت صحيفة «نوفوي فريميا» («نيو تايمز» في تيفليس) 
«إبليس يعلم كيف تمت هذه السرقة الفريدة بجرأتها». لقد أنجز 
ستالين برغم الصعابء أكبر الجرائم. 


6 قا 


بدا أن سرقة تيفليس بعيدة كل البعد عن الكمال. والحقيقة أنها 
أصبحت كأسًا سامة. لم يعش ستالين لاحقًا في تيفليس أو جورجيا 
من جديد. وكان مصير كامو غريبًا عجيبّاء إلى درجة تشبه 
الجنون. مثّل السعي إلى النقود - التي اتضح أن بعضها هو 
سندات مصرفية - أنه ورطة». لكن حتى هذه التغيرات المدهشة 
كانت بعيدة عن نهاية الأمر بالنسبة إلى ستالين. كان نجاح السرقة 
أشبه بكارثة تقريبا بالنسبة إليه. وأمست شهرة السرقة العالمية 
ودلاكا فتاكا أضيذا لبنين:وسخالدة تتخصيا. 

تشاجر أفراد العصابة على اقتسام الغنيمة. تعارك لينين ورفاقه 
على امتلاك النقود كالفئران في القفص. وأمضى أعداؤه الأعوام 
الثلاثة التالية بإطلاق ثلاث عمليات تقصى حقائق منفصلة عن 
الكوناة أماة في تدمينة تطوه. سقالين» :يور ميونا: نون:غوانا في 


جورجياء الموصوم بالاستهزاء الوقح بقواعد الحزب وهذه 
المجزرة الطائشة» من الحزبء وجعل القرار يأتي موقّعًا من قبل 
لجنة تيفليس. كانت هذه الخطوة وصمة قد تطيح بمراهنته على 
خلافة لينين» وتفسد طموحه إلى أن يصبح رجل الدولة الروسي 
وأبا الماركسية الأول. الأمر حساس جداء إلى درجة أن ستالين 


قَدْم في العام 8 دعوى تشهير لقمع ال 1 بقيت 
مسيرته كأب للعصابات» والساطي على المصارف الجريء» 
والقاتل» والقرصان» ومحرق المباني عمدًا - التي تحدثنت بها 
الألسن همسا في المنزل» واستمتع بها أكثر النقاد في الخارج - 
مخفية حتى القرن الحادي والعشرين. 

بتعبير آخرء هو دبّر مشهد تيفليس الملحمي. أثبت ستالين نفسه 
الآن للرئيس» ليس كسياسي موهوب فحسبء بل كرجل فاعل 
وحازم لا يرحم أيضًا. لقد قرر لينين» في النهاية» أن ستالين «هو 
تحديدًا الشخص الذي أحتاج إليه». 

اختفى ستالين وزوجته وطفله من تيفليس بعد يومين» لكن بعيدا 
عق السيوقة الأخورة. هنالك هالمان يحب احتداكيما؟ ياك اكير 
مدينة نفطية في العالم» وسان بطرسبرغ العاصمة؛» وروسيا 
الكبرى بذاتها. الحقيقة أن ستالين» الطفل الجورجي الذي نما على 
قساوة العنف؛. وفي شوارع العصابات في مدينة صاخبة» كانت 
عاصمة السطو على المصارف في الامبراطورية. خطا خطوة. 
للمرة الأولى» في اتجاه صناعة التاريخ الروسي. ولم ينظر إلى 
الوراء بعدها. 


لكنه كان يعيش عشية مأساة شخصية ساعدت على تحويل هذا 
الأناني المجرم إلى سياسي عظيم لا تعلو أي جائزة أو تحدّ أو 
كلفة في الحياة البشرية» على تحقيق طموحاته الشخصية وأحلامه 


الح 


الجزء الأول 
الصباح تفتّحت براعم 
الوردة تمذدت تلامس 
البنفسجة استفاقت الزنبقة 
وأحنت رأسها في الهواء 
في السحاب عصفورة 
شّدث ألحان البهجة وعندليبث 
الفرحة جاد بأبيات رقيقة. 
أزهري يا أرضي الحبيبة 
افرحي يا أرض الأفيرية 
ادرسوا يا أهل جورجيا 
وانشروا في الوطن السعادة. 
سوسيلو (جوزيف ستالين) 


1) 


اعجوبة كيكي: سوسو 

في 17 أيار/مايو 1872» اقترن الرجل الإسكافي اليافع والوسيم؛ 
مثال الرجل الجورجيء فيساريون («بيسو») دجوغاشفيليء البالغ 
من العمر اثنين وعشرين عامّاء بإكاترينا («كيكي») جيلادزي» 
البالغة من العمر سبعة عشر عامّاء وهي فتاة جذابة يزين بشرتها 
نمش جميلء وتزدان بشعر أسود اللون» في كنيسة أوسبانسكي في 

22 
بلدة غوري الجورجية الصغيرة. 
زار صانع الزيجات منزل كيكي ليخبرها عن بيسو الإسكافي: 
كان حِرَفيًا مرموقاء يعمل في مشغل باراموف الصغير. شاب لا 
يعيبه عيب» ولا ينقصه شيء. تقول كيكي عن بيسو في المذكرات 
6 550000 ً و 0 7 8 .4 .4 
[ "ا المكتشفة حديئاء «يُعتبر شابًا ذا شعبية واسعة بين صديقاتي 
اللواتي كن جميعًا يحلمن بالزواج به. وكادت صديقتي تنفجر لشدة 
الغيرة. كان بيسو عريسا محسوداء «كاراشوغيلي» حقيقيا (فارسا 
جورجيا)ء مع شاربين جميلين» وحسن الهندام» مع الاناقة الذي 
تميز ابن البلدة». ولم تكن كيكي تشك أبدَا في أنها أيضاء 
«لقطة». كما يقال: «بين صديقاتي» أصبحت الفتاة المرغوبة 
والجميلة». قيل عنها أيضا «لنحافتها وشعرها الكستنائي»» إنها 
حقًا «فاتنة جدا». 


عَقد القران» وفق التقليد» مباشرة بعد مغيب الشمس. كانت الحياة 


الاجتماعية الجورجية» بحسب المؤرخين» «تحمل طقوسا كثيرة 
تمامًا كالسلوك الإنكليزي الفيكتوري». احتّفل بالزفاف في عرس 
فولكلوريء يشبه بلدة غوري الجامحة. تتذكر كيكي «كان ساحرًا 
جدَا». كان الضيوف الذكور «كاراشوغيلي» حقيقيين» «مرحين 
وجريئين وكرماء»» يرتدون الشوكا السوداء الفاتنة»ء «وذوي 
منكبين عريضين وخصر نحيف». كان أفضل الرجال لدى بيسوء 
ياكوف («كوبا») أغناتاشفيلي» وهو مصارع قوي البنية» وتاجر 
غني وبطل محلي. «حاول دائمًا مساعدتنا على خلق أسرتنا»» 
كما تقول كيكي. 

التقى العريس وأصدقاؤه لشرب الأنخاب في منزله؛ قبل التجوّل 
في موكب في الشوارع للقاء كيكي وأسرتهاء ثم توجّه العروسان 
إلى الكنيسة معًا في فيتون العرس المزيّن والملوّن» والأجراس 
تقرّع والأعلام ترفرف. وفي الكنيسة» اجتمع الخورس في 
الرواق» وتحتهم. وقف الرجال والنساءء كل 5 حدةء بين 
الشموع المشتعلة ببصورة متقطعة. وتفتئحت حناجر المنشدين 
بالألحان الجورجية المتعالية والإيقاعية التي ترافقها آلة النفخ 
الموسيقية الجورجية» الزورناء كمزمار البربري. دخلت العروس 
مع إشبيناتهاء يتناقلن بحذر لثئلا يدسن على ذيل الفستان» وهو نذير 
شؤم. وترأس الأب خاخانوف» الأرمني؛ الحفل» وسجّل الأب 
كاسرادزي الزواج» ورثل الأب كريستوفر شاركفياني» صديق 
العائلة» بشكل متقن إلى درجة أن ياكوف أغناتاشفيلي «منحه 
بقشيثًا كريمًا بقيمة 10 روبلات». وليس هذا مبلعًا عاديا. 


الشوارع؛ وهم يلعبون الدودوكيء المزامير الطويلة» إلى السوبراء 
الوليمة الجورجية التي يتصدرها التاماداء مقدّم النكات والحكم. 
كانت الخدمة والأغانى باللغة الجورجية الفريدة» وليس الروسية 
لأن جورجيا كانت قد انضمت حديئًا إلى امبراطورية رومانوف. 
وطوال آلاف الأعوام» كانت امبراطورية ساكارتفيلو (جورجيا 
بالنسبة إلى الغرب» وغروزيا بالنسبة إلى الروس)» الخاضعة 
فروسية في وجه المغول المسلمين والتيموريد والامبراطوريتين 
العثمانية والفارسية. وكانت ذروتها في ظل امبراطورية الملكة 
تامارا في القرن الثاني عشرء التي أصبحت سرمدية بالملحمة 
الوطنية» «الفارس في جلد النمر»» لروستافيلي. وعلى مر 
العصورء تمرّقت المملكة إلى إمارات متخاصمة. وفي العامين 
)18 و1810ء ضم القيصران بول وألكسندر الأول الإمارات إلى 
امبراطوريتهما. وكان الروس أنجزوا للتو الاجتياح العسكري 
1 بعد حرب دامت ثلاثين عامّاء واستّعيدت أدجارياء آخر شريحة 
من جورجياء في العام 1878. وحتى أكثر الجورجيين 
ارستقراطية؛» الذين خدموا في محاكم الامبراطور في سان 
بطرسبرغء أو في فايسروي في تيفليس» حلموا بالاستقلال. 
وبالتالي»ء افتخرت كيكي باتباع التقاليد الجورجية للرجولية 
والزواج. 

تأملت كيكي قائلة «بدا بيسو رجلا من عائلة طيبة... مومنًا بالله 
ويذهب دائمًا إلى الكنيسة». وكان أهل العروس والعريس من 


عبيد أرض الأمراء المحليين» المحررين في الستينيات من قبل 
القيصر - المحرّر. أالكسندر الذاني. كان جد بيسو.ء زازاء 


00 273 - 5 . 78 0 دي 2ع 

أوسيتي[ [ من قرية جيريء» شمالي غوري . وقد أصبح 
كستالين» حفيده العظيم؛ كر جورجيا: :في لم 4 ام 
لاحقًا مع وأوسكيين 00 0-7 في قرية ديدي - ليلو 
على بعد 9 أميال من تيفليسء كعبد الأرض لدى الأمير بادور 
ماشابيلي. كان نجل زازاء فانو» يهتم بكروم الأمير» ولديه ولدان؛ 
تيفليس في معمل الأحذية الذي يملكه ج. ج. أديلخانوف: لكن 
رأسه كان محترًا من قبل الأرمني جوزيف باراموف لصنع 


الأحذية للعسكر الروس في 0 لاحظ بيسو الصغير هناك 
«الفتاة الفاتنة والأنيقة الملبس ذات الشعر الكستنائي اللون 
والعينين الجميلتين». 

كانت كيكي أيضًا جديدة في غوريء كريمة غلاخو جيلادزي؛ 
وهو فلاح عبد يعمل لدى نبيل محليء يدعى الأمير أميلخفاري. 
عمل والدها كخزّاف قبل أن يصبح بستانيًا لدى أرمني ثري» هو 
زاخر غاماباروفء الذي يملك حدائق جميلة في غامبارولي في 
ضواحي غوري. توفي والدها وهي صغيرةء فربتها عائلة 
والدتها. تتذكر حماسة الانتقال إلى غوري غير الجامحة: «يا لهذه 
السعادة التى غمرتنا فى هذه الرحلة! كانت غوري مزينة بشكل 
احتفالي» و القائن يسيرون. كالأمواج :الاستعراطن. العسكرى أبهر 


أعيننا. وكانت الموسيقى تدوّي في الأرجاءء في حين كانت تلعب 
السازانداري (فرقة من أربع آلات نقر وآلات نفخ) والدودوكي 
الجميل» والجميع 0 

كان زوجها الشاب ذا وجه صغير وقاتم وحاجبين وشاربين 
سوداوين» يرتدي دائما سترة جركسية سوداءء مربوطة بحزام 
مشدود وقبعة محددة وسروال فضفاض مثبت تحت حذاء عال. 
كان بيسو «غير اعتيادي وغريب الأطوار ونكد المزاج»» لكنه 
أيضا «مجتهد وفخور»؛ يستطيع النطق بأربع لغات (الجورجية 
والروسية والتركية والأرمنية)» ويقتبس من «الفارس في جلد 
ا لذمار »معماصمعم ع | 0 لكا 


“مهزة. 

ازدهر دجوغاشفيلي. كانت عدة بيوت في غوري تعاني الفقر 
الشديد» ومصنوعة من الطين» ومحفورة من الأرض. لكن بالنسبة 
إلى زوجة الرجل الإسكافي الذي لا يهدأ عمله؛ بيسوء لا خشية 
من هذا الفقر. أعلنت كيكي «سعادة عائلتنا لامحدودة». 

ترك بيسو باراموف لفتح معمله الخاصء» بدعم من أصدقائه؛ 
تحديدًا رئيسه أغناتاشفيلىء الذي جلب له «أدوات الآلة». 
أضيحت كيكى سترعة حاملا: «زيحسد العديد من الأزواج.سعادة 
عائلتنا». والحقيقة أن زواجها من بيسو محط الأنظارء ظل يدعو 
إلى الغيرة بين مواطناتها: «لا تتوقف الألسن الشريرة عن الكلام 
حتى بعد الزواج». ومن المثير للاهتمام أن كيكي تشدد على هذه 


الثرثرة: ربما توقع شخص آخر الزواج ببيسو. وسواء أسرقته 
كيكئ من خطيبة أخرى. أم لا» فقد ذكرت «الألسن الشريرة»» 
لاحقاء أن أفضل رجلء أغناتاشفيلي» والكاهن شاركفياني؛ 
والضابط في شرطة غوري داميان دافريشوي» ومجموعة من 
التكدالفين يوا لاو اسقدو ‏ ظنين» جدأنا والدرقرة في مدائة رز قاف 


6 كا 


بعد حوالي تسعة أشهر من الزفافء في 14 شباطا/فبراير 1875»: 
«تكللت سعادتنا بولادة ابننا. ساعدنا ياكوف أغناتاشفيلي كثيرًا». 
كان أغناتاشفيلي العرّاب «وقام بيسو بحفلة عماد كبرىء» وجنّ 
بيسو من شدة الفرح». لكن بعد شهرينء» توفي الطفل الصغيرء 
الذي يدعى ميخائيل» «فتحوّلت فرحتنا إلى حزن شديد. وبدأ بيسو 
يعاقر الخمر بسبب الأسى». حملت كيكي من جديد. وولد طفل 
آاخرء هو جيورجيء في 24 كانون الآول/ديسمبر 1876. فوقف 
أغناتاشفيلي عرّابًا من جديد.ء لكن لسوء الحظ توفي الطفل 
بالحصبة في حزيران/يونيو 1877. 

(«تفتتت سعادتنا اداع أشلاء». أمسى بيسو مهووسًا بالأسى» 
ولام مقام «أيقونة جيري»» في قريته الأم. لجأ الزوجان إلى 
الأيقونة طلبًا لحياة طفلهما. بدأت والدة كيكيء ميلانياء بزيارة 
العرّافات» وتابع بيسو عادة الشرب. جلبيبت أيقونة القديس 
جاورجيوس إلى البيت» وتسلقا جبل غوريجفاري. صعدا إلى 
المدينة'للضعلاة في الكنيشة المكانية للقلعة م الفروون الوسيظى. 
حملت كيك للمره القالقة:رو اقسيت :إنهه: إذا .,ظل: .الطفل: على فيد 


الحياة. فستحج إلى جيري لشعر اللّه على أعجوبة القديس 
02 . 5 
جاورجيوس1” "| وفي 6 كانون الآول/ديسمبر 1878» ولدت 


طفلها ع3 
«سرّعنا العمادة لثلا يموت» وهو غير مسيحي بعد». اهتمت به 
كيكي في البيت الصغير المؤلف من طابق واحد من غرفتين 
ضيّقتين تحتويان على القليل من الأغراض باستثناء السماور 
كل ممتلكات العائلة فى -صندوق سيارة صغير. ا السلالم 
اللولبية الشكل إلى القبو برائحة المسك مع ثلاثة محرابات: 
محراب لأدوات بيسو» ومحراب لعدة الخياطة لكيكي؛ ومحراب 
للتدفئة . هنا تتولى كيكي العناية بسرير الطفل. كانت العائلة تعيش 
علي الطعام الجورجي الأساسي: حبوب اللوبيو وبادنجان 
0 والخبز السميك» 2 ونادرًا فقط ما كان أفرادها 
ي 17 كانون الأول/ديسمير: نمت 5 02 المعروف باسم 
سوسو. الطفل الذي أصبح ستالين. كان سوسو «ضعيقًا ورقيقًا 
ورفيعًا». كما تقول والدته. «إذا كان من حشرة» فمؤكد أنه 
يلتقطها أولّا». وكانت الإصبعان الثانية والثالثة من قدمه اليسرىء: 
متشابكتين. 
قرر بيسو ألا يطلب من المحسن للعائلة» أغناتاشفيلي» أن يكون 
العرّاب. قال بيسو «تفتقد يد ياكوف النعمة»». لكن حتّى لو فات 


التاجر مراسم الكنيسة» كان ستالين ووالدته يدعوانه دائمًا 
«العرّاب ياكوف». 

ذكّرت والدة كيكي بيسو بأنهما أقسما على الحج إلى الكنيسة في 
جيري إذا بقي الطفل على قيد الحياة. فأجاب بيسو «فليبقَ الطفل 
على قيد الحياة وسأذهب زحفا على ركبتي إلى جيري والطفل 
على ذراعي!». لكنه أخّر الزيارة إلى أن أصيب الطفل بالمرض 
من جديدء ما صدمه إلى درجة الابتهال: سافرا إلى جيريء 
«واجها الكثير من الضيق والشدة في الطريق. قدّما خروقا وطلبا 
خدمة الشكر هناك». لكن كهنة جيري كانوا يقومون برقية. 
يحملون طفلة صغيرة على جرف لإخراج الأرواح الشريرة منها. 
«ذعر طفل كيكي وبدأ بالصراخ»»: فعادا به أدراجهما إلى 
غوريء» حيث «كان ستالين الصغير يرتعد ويهذي حتى في 
رقاده»» لكنه بقي على قيد الحياة» وأصبح الكنز الأعز في قلب 
والدقه. 

«لم يكن لدى كيكي ما يكفي من الحليب»؛ فكانت تشارك طفلها 
الرضاعة من زوجتي تسيخاتاتريشفيلي (عرّابه الرسمي) 
وأغناتاشفيلي. يقول الكسندر تسيخاتاتريشفيلي «في البداية» لم 
يقبل الطفل حليب والدتيء» لكنه أحبّه تدريجيًا شرط أن يغطي 
عينيه لئثلا يرى والدتي». وكونه تشارك مع أولاد أغناتاشفيلي في 
الحليب» فقد أصبحوا «إخوة بالحليب لسوسو». بحسب غاللينا 
دجو غاشفيلي» حفيدة ستالين. 

بدأ سوسو الكلام في سن مبكرة. أحب الأزهار والموسيقى؛ 


خاصة عندما كان شقيقا كيكي, جيو وساندالاء يلعبان على مزامير 

الدودوكي. يحب الجورجيون الغناءء» ولم يفقد ستالين قط فرح 
5 .04 . ا 

البحث عن الالحان الحووحية! في حياته اللاحقة» يتذكر 


1 530 
سماع «غناء الرجال الجورجيين في طريقهم إلى السوق»2 . 
كان عمل بيسو الصغير مزدهرًا: يستخدم الصبيان الممتهنين 
وعشترة موطفين. .ويسكن أحد الضبيوان. الممتهنين». .دتو 
غاسيتاشفيلي» الذي أحب سوسو وساعد على تربيته» تفوق بيسو 
على أقرانه: «عاش أفضل من أي شخص آخر من مهنتنا. كان 
لديهم دائمًا زبدة في منزلهم». وانتشرت لاحقا الشائعات حول هذه 
الحياة «الرغيدة»» ما أحرج بطل البروليتاريا. يقر ستالين «أنا 
لست ابن عاملء» كان لوالدي معمل أحذية» يستخدم الصبيان 
الممتهنين» صاحب العمل. 
لم نعش قط في ضيق». وخلال هذه الفترة السعيدة» أصبحت 
كيكي صديقة مارياء بينما أصبح نجل أرشاك تيربيتروسيان» وهو 


5 000 : , : 30 
مقاول عسكري أرمنيء ويُدعى سيمونء مدائا ومعروفا بكامو 


لمكي كل مير ار 

كانت كيكي تعبد طفلها. «في عمر متقدّم» كنت لا ازال أستطيع 
رؤية خطواته الأولى. علّمته هي ووالدتها أن يمضي باستغلال 
حبه للآأزهار: كانت كيكي تحمل زهرة البابونج» ويركض سوسو 
ليقبض عليها. أخذته مرة إلى زفاف» لاحظ زهرة في حجاب 
العروس فانتزعها. قالت له كيكي أن يفلتهاء لكن العرّاب 


أغناتاشفيلى المحبّ «قبّل الطفل ولاطفه» قائلا: إذا كنت من الآن 
تريد سرقة العروسء فالله أعلم ماذا ستفعل عندما تكبر». 

بدت نجاة سوسو عجائبية بالنسبة إلى الوالدة الممتثة. «كم كانت 
سعادتنا عارمة» كم كنا نضحك!»»؛ تتذكر كيكي. وحرّك التبجيل 
الذي خصّت به سوسوء فيه حس التميّز: القول المأثور لفرويد إن 
تفاني الأم جعله يشعر بأنه الفاتح» صحيح بلا شك. «سوسيلو»». 
كما كانت تحب أن تناديه» كبر وهو مفرط الحساسية» لكنه أظهر 
لكن» في ذروة نجاح بيسوء عمّ الظلام: كان زبائنه يدفعون له 
جزئيًا بدلا من النقود» الخمر الذي انتشر في جورجيا. كان العديد 
من العمال يتلقون الكحول بدلا من النقود» فضكا عن أنه قام 
ببعض الأعمال في زاوية دوخان (حانة)» ما شجّعه على الشرب 
كثيرًا. وصادق بيسو شريكًا يشرب الخمر أيضّاء وهو منفي 
سياسي روسي يدعي بوكاء محتمل أنه شعبي نارودنيك» أو 
راديكالي مرتبط بإرادة الشعبء من الثوار الذين كانوا يحاولون 
باستمرار في ذلك الوقت اغتيال الامبراطور ألكسندر الثاني. 
فترعرع ستالين وهو يعرف ثائرًا روسيًا. تقول كيكي «أصبح 
ولدي صديقه وجلب له بوكا خمر الكاناري». لكن الروسي كان 
مدمنًا على الكحول وميؤوسًا منه يعيش فى الأسمال البالية. وقد 
جد مرة في الشتاء» مينًا على الثلج. ْ 

أيقن بيسو أنه «لا يستطيع التوقف عن الشرب. دمّر فيه رجلٌ 
عائلة صالحة»». كما تقول كيكي. وبدأ الإسراف في الشرب 


يقضي على عمله: «بدأت يداه ترتجفان» ولم يعد يستطيع رتي 
الأحذية. وحدهم الصبيان أبقوا على العمل مستمرًا». 

اتخذ بيسوء الذي لم يتعلّم شينًا من وفاة بوكاء رفيقّ شرب جديدًا 
لهء هو الكاهن شاركفياني. كانت جورجيا المحافظة» خاضعة 
لحكم الكهنة» لكن «رجال الله» هؤلاء يستسلمون لملذات الدنيا. 
عند الانتهاء من خدمة الكنيسة» يقضي الكهنة معظم أوقاتهم في 
معاقرة الخمر في حانات غوري حتى يعميهم السكر. يتذكر 
ستالين في سن متقدمة: «حالما كان الكاهن شاركفياني ينهي 
خدمته» كان يأتي ويذهب الرجلان بسرعة إلى الدوخان»1[/”]. 
ويعودان إلى البيت وهما يتكئان على بعضهما البعضء يتعانقان 
و«يغنيان خارج الإيقاع»» ثملين تمامًا. 

يتشدّق الكاهن: «أنت فتى جيدء بيسوء حتى كصانع أحذية». 


يصفر بيسو «أنت كاهنء لكن يا لك من كاهنء أحبّك!». يتعانق 

السكيران. توسّلت كيكي الأب شاركفياني ألا يأخذ بيسو معه 

للشرب. والتمست ووالدتها بيسو أن يتوقف عن معاقرة الخمر. 

كذلك فعل أغناتاشفيلي» لكن لم يفلح... ربما بسبب الشائعات 
ا 00 .360 

المنتشرة أصلا في المدينة ". 

ربما كانت هذه «الألسن الشريرة» نفسها التي ذكرتها كيكي في 

الزفاف» مسؤولة؛ لآن جوزيف دافريشويء» نجل رئيس شرطة 

غوريء يدعي في مذكراته أن «حدث الولادة كان محط ثرثرة في 


5 


الجوار: إن الأب الحقيقي للطفل هو كوبا أغناتاشفيلي... أو والد 


داميان دافريشواي». وهذا ما أغرق بيسوء الذي يسميه 
دافريشواي «القزم الغيّور المهووس»2 أكثر في معاقرة 


2 


6 كا 


خلال العام 2223 أصبح بيسوو (سريع الغضب وشديد 
اللامبالاة»» وكان مستعدًا لأن يشترك ذدئ أي شجار وهو ثمل» 
وقد اكتسب لقب «بيسو المجنون». 

يتطوّر النَّسَب الأبوي نسبة إلى سلطة الطفل وشهرته. عندما 
أصبح ستالين ديكتاتورًا سوفياتياء .قالت: الشائعات إن. من. آبائه 
المستكشف الشهير من أسيا الوسطىء نيكولاي برزهيفالسكي. 
الذي كان يشبه ستالين الراشدء ومر في غوري؛ وحتى 
الامبراطور المستقبلى أالكسندر الثالثت شخصياء الذي زار تيفليس» 
ويفترض أنه بقي في القصر حيث كانت كيكي تعمل كخادمة. لكن 
المستكشف كان شاذًا جنسيّاء ولم يكن قرب جورجيا عندما حبلت 
يمتالين» في حين لم تكن كيكي في تبفليس' في الوكنت تفينه كما 
يك تيقد يري الستيفة اا ر ارده ل امول المدر 2 
من كان والد ستالين الحقيقي؟ كان أغناتاشفيلي حقيقة أبا العائلة 
يواسي الزوجة ويرعى الابن. 

كان متزوجحًا وله أولاد» يعيش حياة رغدء ويملك عدة حانات 
مزدهرة» وهو تاجر نبيذ ناجح في بلاد تعوم اسميًا على النبيد. 


كما أن هذا الرياضي الضخم؛. صاحب الشاربين الطويلين» بطل 
في المصارعة في مدينة تبجّل الملآكمين. وكما سبق وذكرناء 
كتبت كيكي بنفسها أنه «كان دائمًا يحاول مساعدتنا على تكوين 
عائلتنا»ه» وربما هذا يكشف جزءًا من القصة. يبدو من غير 
المرجّح أن تعني ذلك حرفيّاء أو تحاول أن تنقل إلينا معلومة؟ 

كان رئيس الشرطة دافريشويء الذي ساعد كيكي عندما اشتكت 
من شرب زوجها الخمر غير المتّزن» والدا محتملا آخر: «بحسب 
ما أعلم؛ كان سوسو الابن الطبيعي لدافريشوي»» كما يؤكد 
صديق دافريشوي جوروليء رئيس بلدية المدينة. «كل شخص في 
غوري يعرف بعلاقته بوالدة سوسو الفاتنة» . 

قال ستالين مرة إن والده كاهن حقاء ما يقودنا إلى المرجح الثالث» 
الأب شارعكفياني. أغناتاشفيلي ودافريشوي وشاركفياني كلهم 
متزوجونء لكن في ثقافة جورجياء يتوقع من الرجال أن يحتفظوا 
بخليلات لهم» على غرار أخوتهم الإيطاليين. كان كهنة غوري 
مشهورين بفسقهم. وثلاثتهم شخصيات محلية بارزة» يستمتعون 
في مساعدة زوجة شابة حسناء وجدت حياتها في مأزق "7 

أما بالنسبة إلى كيكي نفسهاء فلطالما صعبت مطابقة المرأة المسنة 
التقية بتسريحتها الرهبانية السوداء في الثلاثينيات» مع الشابة 
اليافعة الجامحة في ثمانينيات القرن السابق. لا شك في ورعهاء 
لكن الالتزام الديني لا ينفي خطايا الجسد. من المؤكد أنها كانت 
تفتخر بكونها «الفتاة المرغوبة والجميلة». وهنالك أدلة على أنها 
كانت أكثر دنيوية مما بدت عليه. وكامرأة مسنة؛ كان يُفترض أن 


كيكي شجّعت نينا بيرياء زوجة لافرنتي» نائب ستالين القوقازي» 
على أن تتخذ عشاقاء وتكلمت بطريقة بذيئة عن الأمور الجنسية: 
«عندما كنت شابة» كنت أنظّف بيوت الناس» وعندما ألتفي بشاب 
وسيمء لا أفوّت الفرصة». آل بيريا هم شاهدون عدائيون» لكن 
هناك دليلا على الإثارة الفظة» حتى في مذكرات كيكي. وفي 
حديقتهاء تسرد أن والدتها كانت تجذب سوسو بزهرة؛ فتسحب 
كيكي بمرح ثدييها وتظهرهما أمام صاحب الخطى الصغيرة: 
فيتجاهل الزهرة ويندفع إلى النهدين. لكن كان المنفي الروسي 
الثمل بوكاء يتجسس عليهم وينفجر ضاحكاء «فأقوم بتزرير 
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توبي» 

شجّع ستالين بطريقته الموجزة والكاذبة» على رواج هذه 
القصص. عندما تكلّم في أعوامه الأخيرة مع المحمي الجورجي 
ميغلادزي» أعطاه «الانطباع بأنه نجل أغناتاشفيلي غير 
الشرعي»» وبدأ ينكر أنه ابن بيسو. وفي استقبال في العام 
ب ؛» قال تحديدّاء «كان والدي كاهنًا». لكن في غياب بيسوء كل 
المرشحين الثلاثة إلى الأبوة ساعدوا على تربيته: عاش مع آل 
شاركفياني, وحماه آل دافريشوي» وقفضى نصف وقته لدى آل 
أغناتاشفيلي. لذلك؛ لا شك في أنه شعر بمحبة الابن لأهله. كان 
هناك سبب آخر لشائعة الكاهن: مدرسة الكنيسة لا تقبل سوى أبناء 


الإكليروسء لذلك تقول والدته إنه اعثبر ابن كاهد 72. 


بقي ستالين غامضًا حيال بيسو المجنون: ١‏ 
أيحنًا الفخر.واللطف تجاهه, تشاظروا عضن لحظات الفرح, 


بيسو يخبر سوسو قصصًا عن الأبطال الجورجيين الخارجين عن 
الفانو رف :الذي بررناتوا .طق ,الأغنياءه- ومر فوا مق الأمواء 
لمساعدة الفلاحين». وفى العشاءء حيث الشرب الثقيل» كان 
ستالين الديكتاتور يتباهى أمام خروتشيف والأقطاب الآخرينء بأنه 
ورث حب والده للكحول. أشربه والده النبيذ منذ نعومة أظفاره في 
سريره» وأصر على القيام بالشيء نفسه مع أولاده؛ فكانت تغعضب 
زوجته ناديا. كتب لاحقا بطريقة مؤثرة عن صانع أحذية مجهول 
لديه معمل صغيرء دمّرته الرأسمالية الوحشية. كتب أن «أجنحة 
أحلامه جُزت». وتباهى مرة بأن «والدي يستطيع صنع زوجي 
أحذية في يوم واحد» “و كدو كديكتاتور» أحب أن يسمي نفسه 
صانع أحذية أيضمًا. استعهفل. لهذا اسم «بيسوشفيلي» د أي نجل 
بيسو - كلقبء وكان أصدقاؤه المقرّبون من غوري يدعونه 


43 
«بيسو» 


وقياسًا إلى جميع هذه القفصصء» من المرجّح أكثر أن ستالين كان 
ابن بيسوء على الرغم من تبجّح السكير بان سوسو «ابن زنا». 
ويتوقع دائمًا من المرأة المتزوجة أن تكون محصُْنة» ورصينة: 
الخاية الحسكاء» كركي». ديه الأرملة: كليلة أهناتاضديلي علدا 
لمان رواهها. .رفي مذكر اقياء كانتا اما بدو اتنا تفلي كر ويحياء 
وتذكرة. ذائضا يولع تقول إنه كان ليذ ومساعةا لهاء ينا تست 
ببعكن ب«زالإخراج». وبدعي: يعكن. أفراة .عائلة أغذاتاشفيلي: أن 
هنالك رابطا «جينيًا» مع ستالين. لكن حفيد أغناتاشفيلي» غورام 


راتيشفيلي» يعطي الطرح الأفضل: «ببساطة؛ نحن لا نعلم إذا كان 


والد ستالين» لكننا نعلم أن التاجر أصبح الو 5 البديل للصبي». 
أخرى للحط من سمعة الطاغية ستالين» المكروه عامة في 
جورجياء التي فتحها وقمعها في العشرينيات. صحيح أنه غالبا ما 
يقال إن الرجال العظماء ذوي الأصول المتواضعة هم أبناء رجال 
آخرينء بيد أنهم يكونون أحيانًا من ذرية آبائهم الرسميين. 

يشهد صديق المدرسة: دافيد بابيتاشفيلي» على أن ستالين «عندما 
كان صغيرًاء كان يشبه والده عن كثب». وعندما كبرء يقول 
الكسندر تسيخاتاترشفيلي» «بدا كأبيه أكثر فأكثرء وعندما ترك 
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عندما أصبح سوسو في سن الخامسة» كان بيسو المجنون قد أدمن 
على الكحولء؛ يعذبه جنون الاضطهادء ويميل إلى العنف. تقول 
كيكي «إن حاله كانت تسوء يومًا بعد يوم». 


2 
بيسو المجنون 
عانى سوسو بمرارة؛ء رعب بيسو الثمل. تقول كيكي «كان 
سوسويي طفلا حسامسًا جدًا, حالما كان يتناهى إليه صوت والده 
يغني «بالام بالام» من الشارع» يركض فورًا نحوي ويطلب مني 
ان يخرج وينتظر عند الجيران حتى ينام والده». 
أمسى بيسو المجنون يقضي وقنًا طويلا في الشربء حتى أنه 
احتاج إلى بيع أرضه الزراعية. ويفسّر ستالين لاحقًا أن 
«الجورجي الذي يصل إلى بيع أرضه. هو بالتاكيد في ضيق 


0 وكان كلما زاد احتقار كيكى لبيسوء أفرطت فى تدليل 
نتوسوة برزكلكه داتقا أددره يذقاء يوشاهه الضوقى: أما هوع. فقد 
أحبّني حبًا جما أيضًا. 1 

عندما كان يرى الأب الثملء تغرورق عيناه بالدموع» وتزرقٌ 
شفتاه» ويعانقني» ويرجوني أن أخبئه». 

كان بيسو ا على حد سواء. الابن عادةء 
هو مصدر فخر الرجل الجورجيء لكن ربما يمثّل سوسو أكبر ذل 
للزوجء إذا صحّت الألسن الشريرة في نهاية المطاف. رمى بيسو 
مرة بستالين على الأرض بقوة» إلى درجة أن بَوْلَ الطفل بقي 
يمتزج بالدماء لعدة أيام. يظن زميل الدراسة جوزيف 
إيريماشفيلي» الذي نشر مذكراته» «أن الضرب الذي لا يستحقه 


الطفل جعله بقساوة الأب بذاته» وعدم رحمته». لقد تعلم» بسبب 
والده»ء «أن يبغض الناس». 

يتذكٌر دافريشوي الصغير كيف كانت كيكي «تحوطه بالحب 
الوالدي. وتدافع عنه ضد كل الناس»». في حين عامله بيسو 
«كالكلب» وضربه.؛ معظم الوقتء بلا سبب». 


عندما كان سوسو يختبئ» كان يبحث عنه بيسو في المنزل 
ويصرخ به مؤنبًا: «أين لقيط كيكي الصغير؟ أهو مختبئ تحت 
السرير؟». وكانت كيكي تدافع عن وحيدهاء لا تلوي على شيء. 
وصل سوسو مرة إلى منزل دافريشوي ووجهه مغطى بالدماء. 
يبكي طالبًا: «النجدة! تعالوا بسرعة! إنه يقتل أمي!». وسارع 
الضابط إلى آل دجوغيشفالي فرأى بيسو يخنق كيكي. 

أثرت هذه الحادثة جدًا في طفل الأعوام الأربعة. تذكر والدته 
كيف كان سوسو يقوم بدفاع مستميت ضد والده. تعلّم أولّا العنف 
في البيت: رمى مرة بسكين في وجه بيسو للدفاع عن كيكي. نما 
فيه حس عنيف في المشاكسة والوحشية» يصعب ضبطه. حتى أن 
كيكي نفسهاء التي عبدته» لجأت إلى التعنيف الجسدي ضده 
للسيطرة على كنزها الجامح» من الانزلاق في دروب خطيرة. 
«الكف الذي أخضع الوالد طُْبّق في تربية الابن»» بحسب ما تقول 
شيدة تيوذية كانت تعرفه العاكلة .تقول“ نائنة اسكالين سفيتالانا انها 
«كانت تجلده». عندما زار ستالين كيكى للمرة الأخيرة2» فى 
الثلاثينيات» سألها لماذا كانت تضربه كثيرًا. فأجابت بأن «ذلك لم 
يؤذك». لكن هذا الموضوع مفتوح للنقاش. يعتبر أطباء النفس أن 


العنف يضر دائما بالأطفال» ومن المؤكد أنه لم يبعث بالحب 
والملاطفة. يقوم عدة أطفال لقوا سواع المعاملة من أبائهم المدمنين 
على الكحولء بتكرار السلوك نفسه» فيضربون» بأنفسهم» أولادهم 
أو زوحاتيث لكن قلة يصبحون من الطغاة القتلة[/*]. كما أن هذا 
لم يكن ثقافة العنف الوحيدة التي كوّنت شخصية ستالين. 

كان بنفسه يؤمن بالأثر التخليصي والاستعمال العملي للعنف. 
عندما استعمل قوزاقيو القيصر أسواط ناغايك ضد المتظاهرين؛» 
كتب «الجلاز أسدى لنا خدمة كبرى». وآمن لاحقًا بالعنف 
كمنجل مقدّس في التاريخ» وكأداة إدارية مفيدة» فشجّع التابعين له 
على «تحطيم وجوه الناس كتدبير لتفقّدهم». 

لكنه أقرّ بأنه «بكى كثيرًا» خلال «طفولته الرهيبة». 

تائهين متجوّلين. كانت لديهم أقله تسعة بيوت مختلفة عاشوا فيهاء 
يتنقلون بين الغرف المستأجرة فيها. في الأعوام العشرة التالية: 
1 48 . 0 1 

أصبحت اشع المستقرة صعبة. ذهبت كيكي والطفل الآن 
لأنه «لم يفلح في التوقف عن الشرب»» فقد انتقلت إلى عند 
الكاهن» الأب شاركفياني. 

لاحظت كيكي الأثر على سوسو الصغير: «أصبح متحفّظًا كثيرٌاء 
وغالبًا ما يجلس وحده. لم يعد يخرج للعب مع الآاطفال الآخرين. 
قال إنه يريد تعلّم القراءة. أردت إرساله إلى المدرسة؛ لكن بيسو 


عارض». أراد أن يتعلّم ستالين صنع الأحذية. وفي العام 1884»: 
ما إن بدأ بيسو بتعليمه هذه الحرفة»؛ حتى مرض سوسو كثيرًا. 


6 كق 


كفشة الجدري في غوري ذاك العام. كانت كيكي تسمع «صوت 
البكاء من كل بيت». خسر داعمها الكبير ياكوف أغناتاشفيلي 
«ثلاثة من أطفاله الرائعين في يوم واحد. المسكين» جُنّ جنونه 
من شدة الأسى والحزن». نجا صبيان وفتاة. كانت وفاة الأطفال 
أمرًا آخر تتاشطره كيكي مع «العرّاب ياكوف». اعتنت بصحة 
سوسو المصاب بداء الجدري. وبحلول اليوم الثالث» كان يعاني 
هذيان الحمى. ورث ستالين الصغير عن أمه النمش وشعرها 
الأسود: الآن» أصبح لديه علامات سوف لا تبارح طوال الحياة 
وجهه ويديه» بسبب الجدري. كانت من ألقابه - واسم رمزي من 
الأوخرانا له - «شوبورا» (أي الذي يبحمل علامات الجدري). 
لكنه نجا. ابتهجت الأم؛ لكنها في هذه الفترة من حياتهاء ترنئحت 
أعوامها الباقية لها من جديد نحو الكارثة عندما تركها بيسو. 

قال «اعتنٍ بالطفل»» ولم يقدم أي مساعدة مالية ف دفع ثمن 
طعام العائلة. واعترف ستالين بأن بيسو كان يطلب من كيكي أن 
تغسل للناس وترسل إليه المال. 

تتذكر كيكي «كم من الليالي قضيتها أبكي! لم أجرؤ على البكاء 
أمام الولد لأن ذلك يُقلقه كثيرًا». كان ستالين «يعانقني ويحدّق 
بخوف في وجهيء ويقول «ماماء لا تبكي» أو سأبكي أنا ايضّا». 
اذلف كنت عدر حل تمي» أحبكك ر املد قد يطالت: مني نان 


جديد كتابًا». 


أصبحت كيكي الآن تعيش وحدها مع الطفل» من دون أي دعم 
مادي. فررت إرسال سوسو إل المدرسة. وكان الأول الذي يتعلّم 
في العائلتين. في أحلامهاء «لطالما أردته أن يصبح أسقفاء لأنه 
عندما كان الأسقف يزور تيفليس» لم أكن أستطيع أن أتوقف عن 
البكاء لشدة إعجابي به». وعندما عاد بيسو إلى حياتها من جديد. 
حظر هذه الخطة» ورفضها: «على جثتي الهامدة» سوسو لن 
يتعلم!». وما لبثا أن بدآ الشجارء و«وحده صوت بكاء الطفل كان 
يُبعدنا عن بعضنا البعض». 

لا شك في أن إدمان بيسو على معاقرة الكحول» جعله يغار بشكل 
مَرَضيء لكن شائعات الخيانة وخداع الزوجة أطاحت بسلطته التي 
أغدقها عليه الله كرجل جورجيء ما حوّل المدينة ضده.» وأسهم في 
انهياره. كان بؤس كيكي معروقًا حقيقة: أغناتاشفيلي والأب 
شار كافياني :وكيس الشرطة دافريشوي» لديهم باع في :ذلك أيضنا: 
إلى جانبها. حتى داتوء المتدررب اللطيف في محل بيسوء ذكّر 
كنتاليي:. خلال. الحوب: العالمية الثانية: :كيف كاق يعائقه وتحميه 
في إحدى المناسبات التي التقى فيها به في أحد الشوارعء دعا 
روسي سوسو الضعيف «بالجراد». فلكمه داتو واعتقل. لكن 
القاضي ضحك» بينما دفع حامي العائلة, أغناتاشفيلي: «وجبة 
طعام لذاك الرجل الروسي». 


كانت حياة كيكي تنهار. العمل ينهارء حتى داتو غادر ليفتح محل 
إبكافة خاصتا ييا يستذكر ستالين في العام 1938 «عندما 


كان عمري عشرة أعوام: خسر والدي كل شيء» وأصبح 
بروليتاريًا. كان يشتم كل الوقت حظه السيئ». وقال ساخرًا: 
«أصبح بروليتارياء فكان إفلاسه لصالحي! عندما كنت فوع 
العاشرة من العمرء لم أكن سعيدًا بأنه خسر كل شيء!». 

وظّف دافريشوي كيكي لتقوم بالأعمال المنزلية. أصبحت الغاسلة 
لآل أغناتاشفيلي: كانت دائمًا في منزلهمء» حيث غالبًا ما يتناول 
سوسو طعام العشاء. ويبدو جليًا من مذكرات كيكيء أن 
تعطيهم سلالًا من الطعام. لو لم تكن هناك علاقة عاطفية مع 
أغناتاشفيلي سابقاء فهذا أصبح أكيدًا الآن. تقول كيكي «عاشت 
العائلة بفضل مساعدته وحده. كان يساعدنا دائماء وله عائلته 
الخاصة... ولأقول الحقء لم أكن أشعر بالارتياح». 

دعم الكاهن أيضًا خطتها في تعليم سوسوء وطلبت من آل 
شاركفياني أن يسمحوا لأبنائهم المراهقين بتعليمه اللغة الروسية 
مع أطفالهم الأصغر سنًا. أحست بأن سوسو يتمتع بالموهبة. كان 
الصَبْية المراهقون يعلّمون شقيقتهم الأصغرء التي لم تكن تستطيع 
الإجابة عن أسئلتهم» خلافًا لستالين الصغير. تباهى ستالين عندما 
أصبح شابّاء بأنه تعلّم القراءة والكتابة أسرع من الأطفال 
الآخرين: انتهى به الأمر يعلّم المراهقين. قال ابن الأب 
شاركافياني» كوتء إن «الأمر يجب أن يكون سرًا مكتومًا لأن 
حال العم بيسو تسوء يومًا بعد يوم» وهو يهدد «لا تفسدوا ولدي 
أو سواه!». قد يسوق سوسو من أذنيه إلى المعمل. لكن حالما كان 
والده يغادرء» كان سوسو ينضم إليناء فتقفل الباب وندرس». وكان 


آل دافريشي يسمحون له بمشاركة ابنهم في تعلّم أمثولاته. 

كان هذا مصدر سحر كيكيء» ورعب بيسوء أن الكل أراد 
مساعدتها. الآن عليها إدخال سوسو مدرسة كنيسة غوري 
الممتازة كي يصبح أسققًا. قامت بعدة محاولات. لكن المدرسة لا 
تقبل سوى أولاد الكهنة. حل الأب شاركافياني المشكلة بالقول إن 
والد سوسو شماسء لكن ذلك لا يظهر في أي مستندات. ويتساءل 
المرء» إن كان همس فعلا فى أذن السلطات فى المدرسة؛ أنه هو 
نفس أو كاهن خاطء آخرن» هو الوالد. الطبيعى. هل كانت .هذه 
الحيلة التي جعلت ستالين يدّعي أن والده كاهن؟ ‏ 

أعة سويو الانتهانات :الصاو اك القر:اوات).والررياضبيالك: و اللقة 
الروسية - وكان أداؤه باهرّاء إلى درجة أن مدرسة الكنيسة قبلته 
في الصف الثاني. قالت كيكي «كانت سعادتي لا ثوصف». لكن 


بيسو» الذي لم يعد يستطيع العمل» «استشاط د 


حطم بيسو المجنون نوافذ حانة أغناتاشفيلي. وعندما تذمّرت كيكي 
لدافريشوي» هاجم بيسو الشرطيء وطعنه في الشارع بأداة العامل 
الإسكافي. ولسخرية القدر. قَدُم العمدة جوروليء ذلك كدليل عل 
أن الشرطي والد سوسو. لكن دافريشوي لم يعتقل بيسو المجنون. 
ووفقا لابنه» كان جرح ضابط الشرطة طفيفاء وكانت تربطه 
علاقة ما بكيكي «الفاتنة الجمال»: «لطالما كان يخصّ سوسو 
بالاهتمام». بالكاد أمر دافريشوي بيسو بمغادرة غوري؛ فتوظّف 
هئ معمل أحذية أديلخانوف في تيفليس حيث كانت بداياته. كان 
مدر ينكان احية إلى ينه ويريس امك إلى كيكين بلالا 


مسامحتها. وكانت كيكي توافق في بعض الأحيان» وتسامح» لكن 
فقد والد ستالين الاحترام الواجب له كرجل»؛ بغض النظر عن 
الكاراشوغيلي. في مجتمع جورجياء المهانة» وفقدان الشرف. 
أشبه بالموت. قالت كيكي «هو الآن نصف رجل»» ما دفعه المع 
ل لقد رحل» لكنه لم يبعد كثيًا قط '". 

مح ا ا ير عبات فكي 
ا ا والآن» وقد جنت المال الخاص بهاء 
كل ما هو ضروري». 

ربّته ليكون الفارس الجورجيء وهو مثال حؤّله بنفسه إلى فارس 
الطبقة الكادحة. كتب لها وهو في سن متقدمة» أن «الإنسان القوي 
يجب أن يكون باسلا دائمًا». 


اعتبر أنه يشبه كيكي أكثر من بيسو. قالت ابنته سفيتلانا إن 
ستالين «أحب أمه. وأحب التكلم عليها على الرغم من أنها كانت 
ذلك لأنني أشبه والدته». لكنه بدأ بالانسحاب من جوار كيكي. 


يذّعي ابن بيرا أن ستالين «لم يحب والدته». ويقسم أشخاص 
اخرون»ء وهم في أكثرهم جورجيون. إنه كان يصفها 


من ستالين على لسان أعدائه. ويقول أطباء نفسانيون» إنه كان 
حائرًا في جمع كيكي بين العذرية والبغاء» ما جعله ربما يشكك 
في النساء لاحقًا في حياته. 

هل صدمته دنيوية كيكى؟ هل استهجن حماتها الذكور؟ لا شك فى 
أنه أصبح حذرًا لاحمّاء لكن كذلك يفعل العديد من الناس بينما 
يتقدمون في السن. كل ما نعرفه ونتيقن منه» هو أنه تربى في 
مجتمع» ثقافته صارمة ومجبولة بالخبث والذكورية؛: لكنه كان 
مستهترًا في الأخلاقيات الجنسية» ومتحررًا تقريبًا كثائر شاب. 
«كرّس سوسو ذاته لشخص واحد: والدته»» وفقًا لإيرماتشيفيلي. 
التي عرفتهماء كليهماء وهي شاهدة عدائية. لكن السبب المرجّح 
أكثر للمسافة المتنامية بينهماء هو صراحتها التهكمية. «لم تتردد 
قط في التعبير عن رأيها حول كل شيء»» نقلا عن نجل بيرياء 
وميلها المهيمن إلى التحكم في حياته. كان حبها - كما حبه لأولاده 
وأصدقائه - خانقًا وقاسيًا. الأم وابنها متطابقان تقريبّاء وهنا تكمن 
المشكلة. 

لكنه قدّر على طريقته الخاصة حبّها الكبير. خلال الحرب العالمية 
الثانيةءه ضحك بفرح على تدليل كيكي له» قائلا لمارشال 
زهوكوفء إنها «لم تسمح له قط بأن يبعد عن نظرها حتى أصبح 
ف سن السادسة» 2 


6 كا 


في أواخر 1888» وهو في سن العاشرة» دخل سوسو منتصرًا 


مدرسة كنيسة 0 وهي مبنى جميل من القرميد الأحمر 
من طابقين قرب المحطة الجديدة. 

كانت كيكيء الفقيرة»ء مصممة على ألا يظهر ولدها فقيرًا بين أبناء 
الكهنة الأغنياء. بل بالعكسء سيكون التلميذ الأفضل ملبسًا في 
المدرسة كلهاء المؤلفة من 150 صيًا. ْ 
يتذكر العديد من صبية المدرسة أول يوم لستالين في المدرسة بعد 
عقود تلت. يتذكر فانو كيتخوفيلي» الذي أصبح سريعًا صديقًا له 
«رأيت بين صبية المدرسة صبيًا غير معروف يرتدي أرخالوخي 
طويلًا (المعطف الجورجي التقليدي) حتى ركبتيه» وحذاءً جديدا 
عاليّاء وحزامًا جلديًا واسعًا ومشدوداء»ء وسترة سوداء مع خودة 
كثيرّاء سروالا ضيقًا وحذاءً وقميصا باذخًا مع وشاح وحقيبة 
مدرسية حمراء من القماش القطني المطبّع». دهش فانو: «(لم يكن 
أحد يتأئق على هذا النحو فى الصف كله؛. وحتى فى المدرسة 
كلها. أحاطه الصبية في المدرسة»»: وملؤهم الإعجاب. الولد 
الأفقر ارتدى أفضل حلة» الفونتليروي» في غوري. من دفع ثمن 
هذه الملايس- الحميذة؟ القنهدة و اضبحاب: الحاتالت ورضفاط الشرطة: 
أسهمواء كل من جانبه» بلا شك. 

جعلت معاناة ستالين منه شخصا قاسيّاء على الرغم من كل أناقته: 
ووسامته» وثيابه الجميلة. يقول إيريماشفيلي «كنا نتفاداه خوفاء 
لكننا كنا مهتمين به»2 لأنه «غير طفولي» و«شغوف بشكل 
مفرط»» وعلى نحو استثنائي. طفل غريب: عندما لم يكن سعيداء 


«يعبّر عن رضاه بأكثر الأمور غرابة. يطقطق أصابعه» يصرخ 
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ظل العبادة الجائرة للشخصية حين كان ستالين ديكتاتورّاء أم في 


سقاليق» حتى وهو في عمل الخاشرية:فريطن رجانبية"” فريدة. 

في مرحلة ما من هذه الفترة الزمنية. وربما عندما بدأ الدراسة. 
لامس الموت عن قرب من جديد. تقول كيكي «أرسلته إلى 
المدرسة في الصباح وهو في صحة جيدة؛ وحملوه إلى المنزل 
بعد الظهر غاتيًا عن الوعي». صدمه فيتون في الطريق. كان 
الصّبية يستمتعون في لعب «الدجاجة»» فيقبضون على محاور 
عجلات العربات العادية. ربما هكذا أصيب ستالين. «جنّت الأم 
المسكينة من جديد خوقاء لكن الأطباء عالجوه مجّانًاء أو كان 
أغناتاشفيلي يدفع الفواتير سرًا. وقد دعت كيكي أيضًا في القرية 
مشعودًا عمل كحلاق محلي. هذا ما قاله ابنها لاحمًا. 

أعطاه الحادث سببًا آخرء إضافة إلى القدم المتشابكة والندوب 
وشائعات عدم الشرعية؛ للحذر والشعور بالدونية» لأنه مختلف. 


أضنات ريدة. البسيورى: اضذا: دائمة[90], أي أنه لا يستطيع أبدَا أن 
يصبح مثال المحارب الجورجي. قال لاحقًا إن ذلك منعه من 
الرقص بشكل صحيح؛ لكنه يستطيع المحاربة. وفي المقابل؛ 
خصبتنه .من الالتحاق .فن. الحيتن .والموت: المحتفل. فى. بكنادق 
الحرب العالمية الأولى. لكن كيكي قلقت حيال تأثير ذلك في 


+ شخصية الا سقف | لمستقبلي. سالقهة «عندما 3 تصبح كاهناء يا ولدي. 
كيف ستحمل كأس القربان؟». 

أجاب سوسو «لا تقلقي» يا أماه! قبل أن أصبح كاهنّاء ستشفى يدي 
تك 0 

لأتمكن من حمل الكنيسة- باأكملها!». 

غوريء الخارجة عن سيطرة سلطات القيصرء كما هو معروف. 
يعيش ستالين الشاب حياة جيكيل وهايد: غلام الخورس والمقاتل 
في الشارع؛ ولد الماما شبه المتشذق في ملبسه. والولد الشرير. 
يقول نجل الأب شاركافياني كوت «إنه نادرًا ما مرٌ يوم لم 
يضربه فيه أحد. أو يرسله إلى البيت وهو يبكي... أو حتى لم 


ا ل 0 
يضرب هو أحدًا» . في النهاية» هذه غوري. 


3 
المتشاجرون والمتصارعون وغلام الخورس 

يمضي ستالين الصغير اليوم وقت فراغه؛ بعيدًا عن كيكي»2 في 
شوارع غوريء في مكان متحرر وعنيف تزدحم فيه معاقرة 
الخمر والصلاة والشجار. 

عبتو .الحق. الكامل. في, الوزوي .من هدزل اداتم الظلمة و الندر. 
«كانت كيكي تجلس يوما بعد يوم إلى ماكينة الخياطة المخلعة 
الأوصال». لا شيء في الغرفة سوى «مضجعين خشبيين 
وكرسيين بلا ظهر ولمبة إنارة وطاولة بسيطة مغطاة بالكتب». 
بحسب ما يقول زائر يتردد إلى المنزل» هو أستاذ الغناء لستالين» 
سيمون غودتشيليدزي. الغرفة الصغيرة «مرثبة دائمًا»» لكن 
سرير ستالين مصنوع من لوح خشبي: «كلما زاد طول ستالين» 
تضيف والدته لوحا لجعل السرير أطول». 

لكن سوسو يتحدى والدته الآن. تتذمّر قائلة «لو تعرف كم هو 


متغطرس كن 

كان ابن غوري النموذجيء علمًا بأن سكان غوري معروفون في 
كل أنحاء جورجيا بأنهم ماترابازي» أي أوغاد متبجّحون 
وعنيفون. غوري من آخر المدن التي مارست «العادة الرائعة 
والوحشية» بالشجار المفتوح للجميع مع قواعد محددة» لكن من 
دون حواجز للحد من العنف. كل شيء متداخل في بعضه 


البعض: الإسراف في الشرب والصلاة والشجارء ويعمل الكهنة 
الثملون كالحَكم. حانات الصالونات في غوريء حمام غير قابل 
«للعلاج» من العنف 47 

حاولت الإدارة الروسية والإدارة الجورجية حظر هذه الرياضة 
المريبة التي نشأت كتدريب عسكريء. في وقت كانت جورجيا في 
القرون الوسطى تعيش في حرب مستمرة. وعلى الرغم من وجود 
الثكنات الروسية»ء يصعب على البريستاف - رئيس الشرطة 
تمد ددري وي ان جك هل السريطة نكاسو لمه لطر 
على الوضع: لا يستطيع أحد أن يهدئ من غياب القانون في 
غوري التي يتعذر كبحها. لاا عجب أيضًا من أنهء خلال 
الافتاكات: تقر الخيول:.وقصرع الفيتونات الشيان في الشوارع. 
ويرذ المؤرخون النفسيون أسباب تطوّر ستالين إلى والده الثمل» 
لكن ثقافة العراك في الشوارع أدّت دورها في تنشئته أيضًا. 

كتب المؤلف ماكسيم غوركيء الذي زار غوريء أن «لديها 
جموحًا بريًا ومميّرًا يخصّها. السماء متقدة والمياه مضطربة 
صاخبة في كوراء والجبال على مسافة قريبة من المدينة الكهف. 
ثم القوقاز بثلجه الذي لا يذوب أبدَا». 

شيّدت الملكة تامارا قلعة غوري الصفراءء ذات الأبراج» على 
الأرجح في العصر الثاني عشر. وعندما انهارت امبراطوريتهاء 
أصبحت غوري عاصمة إحدى الإماراث الجورجية[!9]. كانت 
محطة في الطريق من آسيا الوسطى. ولا تزال الناقات تمر في 
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طريقها إلى تيفليس» لكن فتح السكك الحديدية إلى البحر الأسود 
في العام 1 2*2 يدر من فار هذه المدينة المفتخرة بنفسها لغ 
مدر لك السفافظة الخلفية المتعز ةا الفورضدوية ذانتك» الرووايظ الوتيقة 
والتقليد المشاغب تحديدًا. في طريق مناسبة واحدة (ثم شارع 
القيبصرء والآن شارع ستالين) وساحة واحدة؛ء يلعب الأطفال» 
وسط الثيران المتمهّلة فى الأزقة الملتوية النصف عائمة 
بالمجاري المفتوحة. لا يتعدى عدد السكان7.000 نسمة؛» نصفهم 
جورجيون كالدجوغاشفيلي ونصفهم أرمنء كعائلة كامو: الآرمن 
هم المقاولون. ولم يتعذ عدد اليهود ثمانية عشر شخصا. والاهم 
هو تقسيم غوري إلى جوارين رئيسيين» وهي الفرق في معارك 
المدينة: الحي الروسي وحي القلعة. 


6 كا 


شجار المدينة ومباريات المصارعة واستعراض قوى العصابات» 
من تقاليد القتال في غوري. في المهرجانات وعيد الميلاد أو أيام 
المرفع قبل الصوم الكبيرء يمتلئ الحيّان باستعراض بقيادة 
الشاذين» أو الممثلين الذين يمتطون الناقات والحمير «كملوك 
الكرنفال»» محاطين بعازفى المزامير والمغنين باللباس الباذخ. 
وفي كرنفال كينوبا للاحتفال بنصر جورجيا في العام 1634 على 
بلاد فارسء أدى ممثل دور القيصر الجورجيء وأدذى شخص آخر 
دور الشاه الفارسيء. الذي رورجم بسرعة بالفاكهة. وغطس في 
المياة: 


يسير الذكور من كل عائلة. من الأطفال صعوداء في 


الاستعراضء ويشربون الخمرء ويغنون حتى يسدل الليل ستاره. 
فيبدأ المرح الحقيقي. هذا «الاعتدال بالملاكمة الحرة» - رياضة 
الكريفي - كناية عن «مبارزة جماعية ذات قواعد»: يتبارز 
الصبيان في سن الثالثة مع من في سنهمء ثم يتقاتل الأطفال في ما 
بينهم؛ ثم المراهقونء وأخيرًا يرمي الرجال بأنفسهم في «معركة 
غير معقولة»» في حين تصبح المدينة خارجة عن السيطرة كليّاء 
ويدوم الوضع على هذه الحال حتى اليوم التالي. حتى في 
المدرسة» تتقاتل الصفوف في ما بينها. وغالبًا ما نهب 00 
كانت الرياضة الأعز على غوري مصارعة الأبطالء» التي تشبه: 
بشكل أو بآخرء قصة جالوت في الإنجيل» وهو مسوّي مشاكل 
بارع. تجري المباريات - تشيدوبا - في حلقات موضوعة 
خصيصا لمرافقة أوركسترا الزورنا. فيدعم الأمراء الأغنياء؛ 
كمالك الأراضي المحلي الأمير أميلاخفاري»ء والتجارء 
والقرويون» أبطالهمء الذين ينظر إليهم بتقدير عارمء ويلفبون 
بالافاني. وكان عراب ستالين أغناتاشفيلي بنفسه» أحد ثلاثة أشقاء 
أغناتاشفيلي أبطاله. وحتى في سن متقدمة» استمر ستالين في 
التباهي بانتصارات عرابه: 

كان آل أغناتاشفيلي مصارعين_معروفين _ حتى في كل أرجاء 
كارتلي.ء لكن أوّلهم وأقواهم هو ياكوف. كان لدى الآمير 
اعواتخفاري حارس.» هو شه شيشاني. وعندما تحدى العام 


الذي _قال:_ «دعوه_يقاتل شقيقي_كيكاء _فإذا تغّب_عليهء_فليقاتل 
شقيقي سيمون. فإذا تغلب عليه فسأقاتله». لكن كيكا تغلّب على 
العملاق الشيشاني. ذهب مرة بعص السارقين ل المدينة. وهم 
يختالون_ خلال_مناسبة_دينية. ت_ من جلد الغذ 

وخناجر». 

شربوا في حانة أغناتاشفيلي» ثم رفضوا الدفع. يتذكّر ستالين 
«نحن الأطفال» شاهدنا بدهشة كيف قام كيكا أغناتاشفيلي 
«بتحطيم واحد منهمء أوقعه أرضًا وقبض على خنجر من غمد 
خنجر الآخر.ء وضربه بالطرف الكليل. ودفع الثالث فاتورته» 63 

انضم تلامذة مدرسة الكنيسة إلى قتال إخضاع صرف شبه عادي 
في شارع كاتدرائية غوري. وتحت تهديد الحجزء وفي النهاية 
الطردء خحخظر عل تلامدة المدرسة إطلاقًا ممارسة هذه الألاعيب 
الشريرة» «لكن سوسو استمر فى المشاركة فيها». كما أن أستاذ 
الرياضيات والجغرافياء ألوريدزيء. أحب رؤية الصبيان يتقاتلون 
في الشوارع؛ ويصرخون: «هيا! هيا! أحسنت!»... وبالكاد 
يلاحظ إذا أصيب في مجرى اللعبة» أو تلطّخ ين 


يوافق ”0 على أن «ستالين الصغير أجاد الملاكمة 
والمصارعة بنجاح». شاهده أستاذ الغناء يعد لمباريات مصارعة. 
لكنه أضياب مرة يده الضعيفة أضندلة. 

يسرد الأستاذ «يبدأ الأمر كمباراة مصارعة. ثم يتحول إلى 
ملاكمة حقيقية ويتغلبون على بعضهم البعض». تورّمت يد سوسو 


قاتل صديقه إيريماشفيلي ستالين في ساحة المدرسة. أعلن التعادل 
في المباراةء لكن بينما ابتعد إيريماشفيلي» فاجأه ستالين من 
خوفء. وكادوا يتغلبون عليه» ويُفقدونه حياته» كان على كيكي 
إغاثته. هرعت إلى رئيس الشرطة باكية «يا إلهيء قتلوا ابني». 
لكن ستالين بقي أنجع مقاتل في الشارع في عامه: «حتى أن 
والدته كانت تلبسه أحيانًا طوقًا أبيض كبيرًا. وحالما يُدير ظهره. 
ينزعه ويضعه في جيبه». 

حافظ الصبيان على طاقتهم الحقيقية لاستعراضات العصابات. 
«انقسم أولاد بلدتنا في عصاباتء. وفق الشارع أو الحي الذي 
على الرغم من الانصهار أيضا. «تربّى أطفال غوري معا في 
الشارع نفسه من دون تمييز في الدين أو الجنسية أو الثروة». 
صعلوك كستالين» يلعب في الشوارع مع نجل الأمير أميلاخفاري 
- جنرال شهير- الذي حاول تعليمه السباحة. يعيش الأطفال؛ 
المسأّحون بالسكاكين والأقواس والسهام والنقيفة» حياة سعيدة 
حرةء إذا لم نقل برية: يسبحون في النهرء ويغنون أغانيهم 
المفضئلة وينهبون التفاح من بستان الفاكهة للأمير أميلاخفاري؛: 
ويتجؤلون بشكل مزعج في أرجاء البلاد. وقد أشعل ستالين مرة 
النيران في بساتين الفاكهة التابعة للأمير. 

«كان سوسو سيئ السلوكء. إلى حد كبير»» بحسب ما يتذكر 


صديقه الأصغر جيورجي اليسابيدشفيلي. «يركض دائمًا عبر 
الشوازع: أحب نقيفته وقوسه المضنوع في البيت: صدف مرة أن 
راعيا كان يقود قطيعه إلى زريبتهم» حين قفز سوسو ونقف بقرة 
في رأسها. فجن الثور وفرٌ القطيع مذعورّاء فطارد الراعي سوسو 


آخر «كان يفرٌّ من بين يديّ كالسمكة» ولا طائل من محاولة 
التقاطه». أرهب سوسو مرة حارس متجر بإشعال بعض 
الخرطوش المتفحجّر الذي كاد يدمّر متجره. «كان على والدته 
سماع الكثير من الشتائم عن ابنها». 

أحبت سوسو أن يقود أفراد عصابته في تسلّق المنحدر إلى 
غوريجفاري - الجبل حيث «قصر الجدران الصفراء العالية» - 
ليغنُوا ويتقاتلوا ويتناقشوا في الدين» ويتمتعوا بالمناظر: «أحبّ 
جمال الطبيعة». وعلى بعد ستة أميال» في «مدينة الكهوف», 
أوبليس - تسيخيء التي يصعب تسلقهاء وقد فشل ستالين في البداية 
في الوصول إلى القمة» تمن بلا كلل ولا ملل حتى حقق مراده. 
كان بلا رحمة تجاه الأطفال الآخرين» لكنه كان يحمى التابعين له. 
وعندما تعلّم السباحة (على الرغم من أنه لم يسبح قط بشكل جيد 
بسبب ذراعه)» دفع طفلا صغيرًا لا يستطيع السباحة إلى مياه 
كورا السريعة. احتج الصبي بأنه كاد يغرق. أجاب سوسو «نعم, 
لكن عندما تواجه هذه المشكلة» تتعلم السباحة». لكن عندما 
تعرّض لهجوم من عصابة أخرى؛ «قصفهم سوسو بالحجارة إلى 
أن انسحبوا». وعندما هزم صديقه بقوة» ظهر سوسو وصرخ «لمَ 


تقف هنا كالحمار؟ استعمل قبضتيك!»»؛ فغلّب «العدو». 

لطالما تحدى ستالين الغلمان «الأكبر والأقوى منه». يقول 
جوزيف دافريشوي. كان مسقسقًا أصلاء وأخرقء ليتمكّن من 
إجادة الرقصة الجورجية ليكوريء فكان يقضي بسرعة على 
أرجل الصبي الذي يرقصها برشاقة. 

أظهر رغبة في التمتع بالسلطة» وقد رافقته حتى أيامه الأخيرة. 
«انتمى سوسو إلى عصابته المحلية» لكنه غالبًا ما كان ينتقل إلى 
العصابة المعارضة لأنه يرفض الانصياع لقائد عصابته» الذي 
يتذمّر من أن الصبي ستالين «ينسف سلطتي ويحاول الإطاحة 
بي». ظنّ إيريماشفيلي أن «كل الناس الذين يسيطرون على 
الآخرين؛ لأنهم أكبر سنا أو أقوى» يشبهون والده: طوّر شعورًا 
ثأريًا ضد كل من يتفوّق عليه». وحالما تفلت من سيطرة والدته. 
حتى كطفل؛. وجب عليه أن يكون قائدًا. 

وَلَك اليفيل عر و الذه المستاسة و المندقو :وو الدقة العايدة التتعوفة: 
وذكائه الطبيعيء وتبجّحه بطريقة أو بأخرىء قناعة قوية لديه بأنه 
ذائمًا “كلى_ حك 4 واتسية ‏ إطاعتة..ويحليت: له تققة: بكسن المفدية 
المناصرين. من أتباعه نجل أحد أصدقاء أمّه الأرمن - سيمون 
«سينكو» - تيربيتروسيانء المدعوٌ لاحقا كامو. 

الوالد الغني» الذي جنى ثروة بتزويد الجيش خلال فتوحات 
الإسكندر الثاني في خيفا وبوخارا خاناتسء؛ سأل ابنته بغضب «ما 
الذي يراه الناس بحق السماء في هذا الستالين المعدم الذي لا 
يساوي شيئًا. أما من أشخاص محترمين في غوري؟». لكنهم. 


ليسوا كثرًا على ما يبدو. 

يقول إيريماشفيلي «سوسو صديق جيد ما دام المرء يُذعن لإرادته 
الديكتاتورية». وعندما نم صبي على كوت شارعفياني لأنه أكل 
قربان الإفخارستياء لعن ستالين» في إعادة تشريع صبياني 
للتطهير المستقبلي» «حياته» ونعته بالمخبر والجاسوسء» وجعله 
مكرومًا من الصبيان الآخرين» ثم أبرحه ضربًا حتى صار أسود 
مزرقًا. كان سوسو صديقًا متفانيًا». 

أخلور متكالين الحماية الشعرية للحيال..والسمناوات» لكده فادةا ما 
احس بالتغاطف مع الثائن, يتتكرة نجل صنايظ القبرطة في .هذا 
الوقت» على أنه «صورة طبق الأصل عن والدته». كان هادنًا 
وحذرًا كثيرّاء لكن «عندما يتغلبه الغضبء يصبح عنيقًاء يشتم 
ويجرٌ الأمور إلى أطرافها». أصبح ستالين الذي لديه أقل من 
عو امسر ور بده لعطية انك و اطي 


#6 كا 


كان القتال في الشوارع شرعيّاء ليس فقط لأن عائلة غوريلي 
انضمت الغو الشجار السنوي» وراهنت على مبارزة مصارعة. 
لكن لأن الصبيان كانوا يلعبون دور أبطال السرقة الجورجيين 
الذين يواجهون الروس في الجبال المجاورة. لكن صبية المدرسة 
وجدوا أنفسهم اليوم مضطهدين من الامبراطورية الروسية» حتى 
نظّم القيصر البليدء ألكسندر الثالث» حركة ارتجاعية محافظة ضد 


السياسات. المركة .واللبيرالية لوالذد. المقتول. الذس. سيريكة :معظه 
الجورجيين ضد امبراطوريته. أصدر القيصر مرسومًا ينص على 


أنه على الجورجيين تعلّم اللغة الروسية ودراستها[0] » لذلك 
حضر ستالين أمثولات الروسية مع آل شاركفياني. 

عندما دخل المدرسة في أيلول/سبتمبر 1890» شارك ستالين في 
د سيد حتى أنه لم يكن مسموحًا للصُبِية 
تكلّم اللغة الجورجية مع د بعضهم البعض. يقول إيريماشفيلي, «(لم 
نكن قادرين على تكلم اللغة الروسية بشكل صحيح, فأقفلوا أفواهنا 
في سجن الأطفال هذا. أحببنا وطننا الأم ولغتنا الأم... اعتبرونا 
نحن الجورجيين ثقافة دونية» حيث يجب ضخ بركة الحضارة 
الروسية». 

كان يُعاقب بسبب التكلم باللغة الجورجية في الصف «بالوقوف 
وقت متأخر من الليل». 


كان المعلمون الروس[99] قاسين باللباس الروسي - رداء التنك 
مع أزرار ذهبية وقبعات مستدقة الرأس - يزدرون اللغة 
الجورجية. لكن معلمًا واحدًا كان محيًا: أستاذ الغناء سيمون 
غوغشيليدزي» وهو متأنق لطيف يرتدي دائمًا آخر صيحات 
الموضة: طماق الكاحل وأطواق رفيعة وعروات. وكانت فتيات 
المدرسة متيّمات في حبه» ويكتبن حتى الأغاني عنه. كان ستالين 


غلام الخورس المفضّل عنده» حاول مساعدته بكعل طريقة ممكنة: 
«تعلّم فين غضون عامينء» الموسيقى» وبدأ مساعدة قائد الفرقة 
الموسيقية. كان هنالك العديد من القطع للأداء المنفردء» وكان 
سوسو يغنيها دائما...». كتب المعلّم الرومانسي «الأمر لا يتعلق 
فقط بجمال صوته وعذوبته؛ بل بأدائه الرفيع». غالبًا ما كان 
يعمل ستالين في الغناء في الأعراس: «يلتفت الناس إليه فقط 
لمشاهدته وهو يغنيء ويقولونء» فلنذهب لرؤية ولد دجوغاشفيلي 
كيف يبهر الجميع بصوته». وعندما ظهر ستالين «في غناء 
منفرد من على منبر الوعظء وهو يرتدي رداء المدرعة الكهنوتي 
ويغني بأعلى الأصوات المدهشة في غناء الرجال» ابتهج 
الجميع!». 

خلال الأعوام الأولى في المدرسة؛ كان ستالين تقيا جدّاء حتى أنه 
نادراً ما يفوّت قداسا. يقول زميل له في المدرسة؛ ويُدعى أ. 
شيليدزي» إنه «لم يؤد الطقوس فحسبء, بل كان يذكّرنا دائما 
بمعناها». ويتذكر شخص آخرء سيلياشفيلي» ستالين وصبيين 
آخرين في الكنيسة» «وهم يرتدون المدرعة الكهنوتية» ساجدين 
ورافعين. رؤوسهم إلى الأعلى» يرتلون صلوات الغروب أو 
المساء بأصوات ملائكية»ء في حين يسجد الصبيان الآخرون 
ممتلئين بنشوة ليست من هذا العالم». كان «أفضل قفارئ 
للمزامير» في الكنيسة. بسمح للآخرين بالقراءة فقط يعد أن 
يعلّمهم سوسو بنفسه. وقد قدُمت المدرسة الممتثة له كتاب مزامير 
دافيد بإهداء «إلى جوزيف دجوغاشفيلي... لقاء التقدم والسلوك 
والقراءة والغناء الممتاز لسفر المزامير». 


كما كان سوسو يرسم بشكل جيدء وأظهر حسا في التمثيل لازمه 
طوال حياته. ظهر في مسرحية هزلية هجائية للهزء بشكسبير: 
«جعل تعبير سوسو الحضور ينفجر ضاحكًا!». كان قد بدأ بكتابة 
ع 2و - ع 14 
الشعر- «يكتب أبيانًا بدلا من الرسائل لأصدقائه»[0*], 
وكان من أفضل التلاميذ البارزين في صفه في المدرسة. قال 
اسيقان الخناة: .رركا تلميدا محتيدا .حدك ال يذكر أهد انق أحذ 
علامات دون الخمسة (الدرجة أ)». كان سوسو «يمضي وقفت 
فراغه في قراءة الكتب». «يحمل أحيانًا الكتب في حزام 
سرواله», واحب مساعدة الاولاد الاقل ذكاءً في فروضهم. «(لم 
يفوّت صفقًا ولا وصل متأخرا قطء وأراد دائما أن يكون الأول في 
كل شيء »2 يقول زميله في الصف بيتر أدامشفيلي: إنه نصحه: 
«(حسن نفسلك, لا تكن كسولاء والا فستخسر حياتك». 
حتى أن المعلّمين الذين يكرهون اللغة الجورجية أعجبوا بمعرفة 
ستالين. كان المراقب في المدرسة بوتيرسكي يعتذر عن حضور 
المناسبات الاجتماعية؛ قائلا إن عليه الذهاب إلى البيت ليدرس 
لأنه «إذا لم أكن مستعدًا (لصف الغد). فأنا أكيذ .من أن تلميدًا 
يدعى دجوغاشفيلي سيتفوّق 00 1 . كان ستالين فاضلا على 
نحو متكلفء حتى أنه عندما يُعنى بمهام الصف. يدن اشماء هن 
يتأخر أو يحاول الغش. وقد أستفاة الأولاد الأاخرون «الشرطي». 
لكن» لم يكن الطفل المدلل والمحبوب في الصفء قط مراعيا 
ومحترمًا للآخرين. عندما كان التلاميذ يذهبون في رحلة؛ ويسمح 


أحد الصبية للمراقب بوتيرسكي بأن يمتطي على ظهره؛ء يسخر 
ستالين قائلا: «ما أنت؛ حمار؟ لا أسمح لله بذاته بأن يمتطي على 
ظهري؛ فكيف الحال بالنسبة إلى مراقب قي مدرسة». وعندما 
حاول غوغتشيليدزي إقناعه بأداء أغنية لم تعجبه» لم يحضر 
عيّن لافروفء أكثر المعلّمين المكروهين» الذي يضطهد كل ما 
يتعلق بجورجياء ستالين «مساعدا له»». وهو قرار ندم عليه بعد 
فترة وجيزة. عندما حاول لافروف إجبار «مساعده» على إعلامه 
بأي شخص يتكلم باللغة الجورجية» تصرّف ستالين. وبدعم من 
بعض الصّبِية الأقوياء في سن الثامنة عشرة» نصب شركًا للمعلم: 
فأخذه إلى صف فارغ وهذده بالقتل» فأصبح لافروف مطيعًا أكثر. 
في نهاية العام الرابع» قرّر ستالين أنه يجب التقاط صورة 
لخورسه. ريع أميكات الغناء «يقسم المهام: يقوم فلن بجمع المال» 
زهورء وأمر الصبية بوضع زهرة في عروتهم وترتيبها 
للمصوّر». 

لكن الغموض لف سوسو دائما: وصل بيسو المجنون مرة وهو 
ثمل» وحجزه عن الذهاب إلى مدرسة الكنيسة» طالبًا أن يصبح 
إسكافيًا. لجأت كيكي إلى من يحميها: «حشدث العالم أجمع؛ 
إليّ». لكن بيسو عاد «فجأة إلى المدرسة ثملا للقبض على سوسو 
بالقوة». فتسلل سوسو إلى المدرسة تحت معطف أشقاء كيكيء. في 


حين أن «الكل ساعد وأخفى الولدء وقالوا لبيسو الغاضب إن 
سوسو لم يات إلى المدرسة حتى». 

كان ستالين في دور صبي المدرسة:؛ كالسياسي الذي أصبح عليه: 
مجموعة من التناقضات: يلخص إيريماشفيلي «كان سوسو 
دجوغاشفيلي الأفضل. لكن أيضًا أكثر التلامذة سوءًا في 
الساء فى كفت .ملقولة سكالية اصدلة هيار هن تخبال: التقلن 
على سوء الحظ, لكن» عندما تقذم في المدرسة. واجه سلسلة من 


2آ 
الضربات الرهيبة التي كادت تفضي عليه . 


4) 


شدق في عوري 

في 6 كانون الثاني/يناير 1890» اندفع أولاد الخورس بأعداد 
كبيرة بقيادة أستاذ الغناء غوغتشيليدزي من الكنيسة بعد بركة عيد 
الغطاس للعسكر الروسي في غوري. يتذكر غوغتشيليدزي أن 
«أحدًا لم ينتبه إلى فيتون منطلق بسرعة خاطفة» يسير مباشرة 
نحو الجموع. كان ستالين» البالغ من العمر اثني عشر عامّاء يعبر 
الطريق عندما «اندفعت العربة نحوه.» فضرب عمودها وجنته. 
وحملوه وهو فاقد الوعيء ونقلناه بعيدًا». تم توقيف سائق العربة. 
وحُكم لاحقًا بالسجن شهرًاء لكن كيكي المسكينة عادت فرأت 
ولدها المدمّى» محمولًا إلى المنزل. وعندما استفاق من إغمائه. 
رأى والدته اليائسة. فقال لها بشجاعة «لا تقلقي» أَمَّاهء أنا في 
انسل حال ان أعوت 79 

كانت إصاباته بالغة» إلى درجة أن سوسو ثقل إلى المستشفى في 
دديين» القاصيفة: وكوي الدرامة لعدة” لخيرى كارشا يحادة 
بشكل كبير. وبعد أعوام في الثانوية» اشتكى من «وجع في 
رجليه». وحتى حين تعافى» كان يمشي بشكل متثاقل وجانبي» ما 
أكسبه لقبًا آخر. بعد أن كان صاحب هزمات الجدري (شوبورا)» 
أصبح صاحب الأعضاء المبتورة (دجيزا). وسعى أكثر من أي 


أخرج الحادث بيسو من الظلمة» وهو يتحلى بحس الثأر. ربما 
زار الرجل الإسكافي الصبي في تيفليس. وكان على كيكي أن 
تخبره بأن الولد مريض جدًا. لكن بيسو لم يستطع مقاومة فرصة 
إعادة فرض نفسه على العائلة المتحدية له» والمتذمرة منه. وحالما 
تعافى سوسو في تيفليس» خطفه والدهء ووظفه كعامل إسكافي 
متدرّج في معمل الأحذية إديلخانوف» حيث يعمل بنفسه. ْ 
«تريدين أن يصبح ابني أسققًا؟ على جثتي الهامدة» لن يتعلّم|»» 
صرخ في وجه كيكي. «أنا صانع أحذية؛ وابني سيكون كذلك». 

بدأ بيسو يكدح وابنه مع القوى العاملة القوية البالغ عددها ثمانين 
لدى إديلخانوف لساعات طويلة وبأجور متدنية في قبو نصف 
عاتم مخناء: بلمنات 'الكيروسين» في خضيم :ززاتحة الغوط والجلد 
الدابغ. جعلت الرائحة الكريهة والنتنة» الشبان يتقيأون. حتى 
السلطات القيصرية؛ قلقت من عدد العمال الأولاد فى معمل 
إديلخانوف المستطيل الشكل والمقيت. عاش مع والده في غرفة 
واحدة في مقاطعة لعمال أفلابار: وسار لعن العمل على جسر بعد 
قلعة - سجن ميتيخيء» فكان على سوسو حمل أحذيته من المعمل 
إلى مخازن المتجر في بازار ساحة يريفان. وإضافة إلى الفترة 
الوجيز 8 'الكن. أمضناها ف محمل: :والده :فى +خوردى: كانت هد 
الخبرة الوحيدة لستالين كعامل في حياة كرّسها للبروليتاريا. ولو 
نجح بيسوء لما كان هناك ستالين» القيادي الأشهر في تاريخ 
روسيا والسوفيات» لأنه كان سيبقى غير متعلم. ويعزو ستالين 


نجاحه السياسي إلى جمعه غير الاعتيادي بين وحشية الشوارع 
والتربية الكلاسيكية. 


يتذكر أستاذ الغناء أن «المدرسة كلها افتقدت سوسوء وأوّلهم 
كيكي». تصرّفت كيكي من جديدء وحشدت كل حلفائها. وصلت 
هذه المرأة المدهشة والحسنة المظهرء إلى تيفليس بدعم المعلمين 
في المدرسة» والأب شاركيفياني وأغناتاشفيلي» الذين حاولوا 
جميعًا التغلب على بيسو. حتى بطريرك كنيسة الروم الأرثودكسء 
سمع بالقضية واقترح إيجاد مكان لسوسو كمغن في الخورس في 
تيفليس» لكن كيكي كانت عازمة على المضي في خطتها. غضب 
بيسوء» وتمت استشارة الصبى. قال إنه يريد متابعة دراسته في 


2 


مدرسة الكنيسة في غوري» فأعاده الكهنة الى كبحي وأقسم بيسو 
ألا يعطي بعدُ المالَ إلى عاتلته. قال إنه سيلغيهما من حياته. 

تقول كيكي «مر الوقت ولم نعد نسمع صوت بيسو. لم يقل لي 
أحد إذا كان حيًا أو مينًا. كنت سعيدة لأنني» من دونه؛ أبني العائلة 
وحدي على أسس صلبة من جديد». لكن بيسو ظهر في حياة 


0 1 ب 74 
ستالين مرة ثانية: قبل أن يختفي إلى الأبد 
عاد ستالين إلى المدرسة حيث امتاز من جديد «كأفضل تلميذ» 
(مصدر فخر أمه). ومن دون مساعدة بيسوء لم تستطع كيكي دفع 
أسيادًا حدذا: .بدات. في. التنظيف :والعسيل. لد الكاهة» .ركيس 
مجلس المدرسة» فاسيلي سيلييف» بأجر 10 روبلات شهريا. 


بإعادة سوسو إلى مقاعد الدراسة فحسبء بدعم بلا شك من 
الرئيس بيلييف وكل من حمى كيكي وأستاذ الغناء المتفاني» بل 
قدّمت إليه أيضًا منحة دراسية بقيمة 3 روبلات و30 كوبكًا. 
استنزفت ربما صدمة الحادث والخطف والحياة الصعبة في 
المعمل» قوى سوسو. فبعد أن أخلى بيسو سبيله» مرض الصبي 
بشدة بداء الرئة. كادت والدته «تخسره؛ لكن سوسو نجا من جديد 
من برائن الموت». وفق أستاذ الغناء. وضاعفت المدرسة هذه 
المرة المنحة إلى 7 روبلات. قالت كيكي الفخورة إنه حتى عندما 
كان يعاني المرض والحمىء» كان يهذي قائلاء «أمّاهء دعيني 
أذهب إن المدرسة. أو سيصع ض الأستاذ إيلوريدزي علامات 
سيئة...». 


ف 


6 كا 


طوال ما يقارب العام» عانى أزماتء الواحدة تلو الأخرى. احتفل 
يكاين الآن 6 ات كريد بحماسة متجددة. .الكنه اأصبح 
الثلاثي, إنه 00 2 تقرييًا سكل يومي». نظّم سوسو 


احتجاجًا ضد المراقب المكروه بوتيرسكيء ما أدى تقريبًا إلى 
حالة شغب: «كان هذا أول تمرّد يحثٌ عليه سوسو». 


وجب على والدته الانتقال إلى العيش في الغرف البائسة في شارع 
سوبورناياء وهو «منزل قديم وصغير ووسخ»»؛ مع سقف تتسرب 
منه الرياح والامطار. يتذكر إيريماشفيلي «كانت الغرفة فجرًا 
أزليا. لا يغيب عنها الهواء العفن والسميك ورائحة المطر والثياب 


الرطبة وروائح الطبخ». لكن ستالين يغيب. 

كانت لديه أسباب أكبر تدفعه إلى البقاء في الخارج مع عصابته 
في الشوارع وجبل غوريجفاري. 

وفي حين كان أفضل مرثل في مدرسة الكنيسة» بدأ يهتم بورطة 
الفقراء» ويشكّك في إيمانه. أصبح صديقًا حميمًا لأبناء ثلاثة كهنة: 
لادو وفانو كيتسخوفيلي اللذين اضطلعا بدور محوري في حياته 


المستقبلية وميخائيل دافيتشفيلي [5 [ الذني» على غرار ستالين 
كان يعرج في المشي. دخل الأخ الأكبر في عائلة كيتسخوفيلي 
لادوء بعد فترة وجيزة ثانوية تيفليس» ونقل الأخبار عن كيفية 
قيادته احتجاجًا وإضرابًا أديا إلى طرده. استوحى ستالين من 
هؤلاء الأصدقاء الجدد وكتبهم؛ لكنه رأى أن الكهنوت رسالته 
لمساعدة الفقراء. وطمح حينها إلى الدخول إلى السياسة لأول مرة 
في حياته. تحت تأثير لادو كيتسخوفيلي الجاذبء أعلن أنه يريد أن 
يصبح مديرًا محليًا ذا قدرة على تحسين ظروف الفقراء. 

كان يتكلم دائمًا على الكتب. إذا اشتهى كتابّاء يفرح في سرقته من 
زميل له في المدرسة. ويأخذه معه مسرعًا لعن المنزل. وعندما 
قارب سن الثالثة عشرة» أخذه لادو كيتسخوفيلي إلى متجر صغير 
لبيع الكتب في غوريء. حيث دفع اشتراكًا بقيمة 5 كوبكات. 
واستعار كتابًا هو ربما كتاب داروين عن أصل الأجناس البشرية 
5 ]0 01010. قرأه ستالين في الليل بأكمله» ونسي أن 
ينام» حتى وجدته كيكي. 

قالت «حان وقت الخلود إلى النوم. هيا اخلد إلى النوم» سيطلع 


الفجر». 

وبينما كثف القراءة» تردد في إطاعة والدته: «أحببت الكتاب 

كثيرًا. ماق لم أستطع التوقف عن فراءته... ». 

وذات مرة» بينما تمدد سوسو وبعض الأصدقاءء بمن فيهم غريشا 

غلورجيدزي. عل العشنب في المدينة للتحدث عن الظلم بوجود 

الأغنياء والفقراء» فاجأ الكل على حين غرة قائلا: «الله غير 

عادل» لا وجود له أصلا. لقد خدعونا. لو أن الله موجودء لكان 

جعل العالم أكثر عدلا». 

تفاجأ غريشا: «سوسو! كيف أمكنك قول مثل هذه الأمور؟» 

فقدّم إلى غلورجيدزي نسخة عن كتاب داروين «سأعيرك كتابّاء 

وسترى». 

تداخلت أحلام سوسو في إحلال العدالة» مع قصص الأبطال 

الشعبيين في السرقة؛» وبروز حس الوطنية الجورجية من جديد. 

أجل أشعار الأمير الوطني الجورجي رافاييل إيريستافاء وحفظ 

مؤلفه «الوطن الأم خوفسور» 1360/عط1/01 5"]ناةن/اعطكا. 

وحمّست «هذه القصيدة الرائعة» ستالين في سن متقدّمة. وبدأ 

تلميذ المدرسة بعتابة أشعاره الرومانسية الخاصة به4. كان كل 

الصّبْية يتسكّعون حول ستالين بشراهة» ويناقشون هذه الأفكار 
: 66 

والاعمال المحظورة 

في هذا الوقت» وقع ستالين في الحبء وهذه لحظة إنسانية أخرى 

اقتّطعت من المذكرات الرسمية»؛ ولم ثُنشر أبدَا. كان شغفه بكريمة 


الأب شاركفياني: استأجر هو ووالدته غرقًا من هذه العائلة. يقول 
جورجي أليسابيداشفيلي إنه «وقع في غرام ابنة شاركيفياني, 
بالشكل الثالث. وكان يخبرني عن هذا الإحساس» ويسخر من 
نفسه لأن العاطفة تجرفه». يتذكر ستالين بعد خمسين عامًا أنه 
عندما كانت تتعلم اللغة الروسية» «غالبًا ما كان يمر ويهتم بهذه 
الدروس». «مرة عندما واجهت التلميذة مشكلة.» مددت لها يد 
العون...». لا نعلم إذا بادلته كريمة الكاهن الشعور نفسه» لكن 
لطالما كانا مقربين من بعضهما البعض في طفولتهما كشقيقين. 
وكما لاحظ كوتء فقد «بدأ يلعب بالدمى مع شقيقتي. يدفعها إلى 
البكاء» لكن بعد لحظة يتصالحان ويجلسان معاء والكتب بأيديهما 
كصديقين 0 

كان لحادث واحد - «مناسبة بارزة في غوري في أواخر القرن 
التاسع عشر» - أثر كبير في ستالين. في 13 شباطا/فبراير 
1 أمر معلمو مدرسة الكنيسة كل التلاميذ بحضور تمثيلية شنيعة: 
أملوا أن «تبعث الخوف والاحترام في نفوس الصّبِْية»» وهي: 


6 يق 


نُصبت ثلاث مشانق في يوم شتاء مشمس على ضفاف نهر الكورا 
تحت قلعة الجبال. أتى العديد من الغوريلي لمشاهدة الشنق» وكان 
ليانى كلامية ,مدرسة الكنيسة يار ] في العقد الك الصبية كانوا 
«يائسين جدًا بسبب الإعدام». 


يتوق الزخال الجحكرم يغليهم يقرة»:وسلنا :في النطاز ف اللاحفة: 
شرطيًا. لكن الصبية علموا بأن المجرمين لم يكونوا سوى ثلاثة 
«فلاحين عانوا ظلم ملآك الأراضي فهربوا إلى الغابة». هم 
«روبن هود» صغارء لا يهاجمون سوى ملآك الأراضي 
المحليّين» ويساعدون الفلاحين الآخرين. تساءل ستالين وبيتر 
كابانادزيء كيف يحق لهم قتل السارقين؛ علمًا بأن الكهنة علّموهم 
وصايا المسيح العشرء ومنها: «لا تقتل». رُعب تلميذا المدرسة 
تحديدًا لرؤية كاهن يقف قرب المشائق حاملا صليبًا كبيرًا. 

دهش الصئية. يتذكر أحد أفراد المجموعة» غريغوري 
رازمادزي: «تسلّق سوسو دجوغاشفيلي وأنا وأربعة تلاميذ 
آخرين شجرة؛ وشاهدنا العرض المرعب من هناك» (لكن رئيس 
القوطة ذافر يشورى مقع :أبنه :من..خضور الاغداء): الشاهد الأكن 
الذي أصبح صديق ستالين لاحقا ورقاه هو مكسيم غوركيء 
أصبح لاحقا صحافيّاء وصار بعد فترة وجيزة أشهر كتاب روسيا. 
اثنان منهم هما أوسيتيان وواحد إيميراتي -. كانت عمليات الإعدام 
عرض عضلات روسية. أطلق دافريشوي الصغير على الرجال 
المحكوم عليهم أسم «الشهداء المقدسين». أصبحت الجموع 
الغفيرة تهدّد» فطوق صفان من الجنود الروس الساحة. بدأ قرع 
الطبول. كتب غوركي في مقالته: «كانت السلطات بلباسها 
الرسمي تمشي ببطء حول المشنقة. «بدت وجوههم الكئيبة 
والقاسية غريبة ومعادية». 


وكان لهم أسباب كافة ليكونوا عصبيّين. 

سار السارقون الثلاثة إلى المشنقة. فصل واحد عن الآخرين» فقد 
أرجئ تنفيذ الحكم به. قم الكاهن إلى المحكوم عليهما بركته. 
فقبلها واحد ورفضها الآخر. طلب كلاهما سيجارة ورشفة مياه. 
التزم ساندرو خوبولوري الصمتء». لكن «زعيم الفتنة» الوسيم 
والقوي» تاتو جيوشفيلي2» ابتسم ومزح ببسالة أمام الجموع 
المدهوشة. اتكأ على درابزون المشنقة» ولاحظ غوركي «أنه 
ار ا قر ا ل لح لسر الكدرة 
ع ا ال اساسا ل لد 
و ل ل لكان ارك 
غير بارع: لفاك حل لالدو ١‏ : فلهث فلهث الجمع. اده الشائق 
القرمزي إلى الكرسيء. ووضع حبلًا جديدًا حول رقبته» وعلّقه من 
جديد. استغرق تاتو أيضًا بعض الوقت ليموت. 

رود كل اتلد ركاحم محري جرع داكن جتان واصحان” 
قار جهنّم؟ بذد ستالين شكوكهمء. قائلا «كلا. لق 26 ومن 
الظلم معاقبتهم من جديد». اعتبر الصّبية أن ذلك مفهوم. غالبًا ما 
يقير :الخد كمكزق لطبيعة يتتاليق: االإجزامية,لكن كل جنا نعررفة 
هو أن الصّبية تعاطفوا مع الجورجيين الخارجين عن القانون» 
وازدروا قامعيهم الروس. فإذا أدى المشهد غرضًا ماء فهو 


الايد في ررد قري انان ري ا 

حان الوقت للانتقال من غوري: شارف سوسو على التخرّج من 
مدرسة الكنيسة. وغالبًا ما كانت كيكي تجلس على راس سريره 
عند الفجر بصمتء تتأمل ابنها النائم البارع. تقول «كبر 
سوسويي»» لكنهما كانا يمضيان الكثير من الوقت معا. «قليلا ما 
كنا نفترق. كان دائما إلى قربي». وحتى عندما كان مريضًاء كان 
«يقرًا جالسًا إلى قربي. مصدر الترفيه الآخر الوحيد بالنسبة إليه 
هو المشي على طول النهرء أو صعودًا إلى جبل غوريجفاري». 
أدركت الآن أنه لتحقيق أحلامهاء عليها أن تسمح له بأن يذهب 
على الرغم من أنه «لا يستطيع العيش من دوني؛ أو لا أحتمل 
الحياة من دونه» لكن عطشه للتعلّم أجبره على تركي». الحقيقة أن 
هذا العطش لم ينا مخ الطبيعي» إن يعد هدرس” 
الكنيسة» ذهب إلى أفضل مؤسسة تعليمية دينية في جنوبي 
الامبراطورية: ثانوية تيفليس. في تموز/يوليو 1893» نجح في 
امتحاناته بتميّزء وهو في سن الخامسة عشرة. أوصى به كل 
معلميه» وخصوصا سيمون جوغتشيليدزيء للذهاب إلى الثانوية... 
لكن هنالك مشكلة. 

«مرة أتى سوسو إلى البيت» إلى عند والدتهء «وعيناه 
مغرورقتان بالدموع». 

سألقة كيكي «ما الخطب. يا بني؟». 


شرح سوسو أن الإضراب وإقفال ثانوية تيفليسء اللذين أعدهما 


جزئيًا صديقه الراديكالي لادو كيتسخوفيليء يعنيان «أنه قد يخسر 
عامًا لأنه لا يسمح بدخول الجدد ممن ليسوا أبناء الكهنة هذا 
الصيف». 

قالت كيكي «أنا مرتاحة بنيٌ» ثم ارتديت ملابسي». كانت ربما 
في فيزم حلة واتصلت بمعلمي ورؤساء سوسو الذين وعدوا 
بالمساعدة. اقترح معلم الغناء أن يأخذ سوسو بنفسه» ويُدخله 
مدرسة تدريب المعلّمين. لكنء بالنسبة إلى كيكيء؛ تريد الأفضل 
والكهنوت: أي الثانوية. 

توجهت كيكي وابنها إلى تيفليس. كان سوسو متحمّساء لكن على 
بعد 45 ميلا في القطارء بدأ فجأة بالبكاء. 

تنققد ستالين قائلا «أماه» ماذا لو وجدني والديء: عندما نصل إلى 
المدينة» وأجبرني على أن أصبح صانع أحذية؟ أريد أن أتعلّم. 
أفضّل أن أقتل نفسي على أن أصبح إسكافيًا». 

تتذكر كيكي «قبّلته» ومسحت دموعه». 

أكدت له أنه «لن يمنعك أحد من الدراسة» ولن يُبعدك أحد عني». 
أعجب سوسو بتيفليس» «الصخب النابض للمدينة الكبيرة»» على 
الرغم من أن كليهما الدوغاشفيلي «كان مرعوبًا من فكرة ظهور 
استأجرت كيكي التي لا ثقهرء غرفة» وبحثت عن نسبيها الذي 
لديه معارف كثيرة في العاصمة؛ وكان نزيل كاهن لديه معارف 
أكثر وزوجة داهية وواسعة الحيلة. 


قال النسبب لزوجة الكاهن «رجاءَء ساعدي هذه المرأة: هذا عمل 


خير كبناء كنيسة 1 لجأت زوجة الكاهن إلى عدة 
رجال دين تحدثوا إلى إدارة الثانوية ونجحوا في منح ستالين حق 
الخضوع لامتحان الدخول. هذا جل ما أرادته والدته «لأنني 
عرفت أنه سيمجّدني». وبالفعل «مجّدها»». لكن كلفة دخول من لا 
يكون ابن كاهن إلى الثانوية» هي 140 روبلا سنويّاء وهو مبلغ 
لا أمل لكيكي في أن تجمعه على نفقتها الخاصة. وأقنع 
دافريشويء بأمر من كيكي بالطبع» سيدة أرستقراطية معروفة: 
هى الأميرة باراتوفء بمساعدتها أيضًا. استخدمت نفوذها بحماسة 
شديدة, وتقذم سوسو لطلب منحة دراسية» وتم قبوله كنصف تلميذ 
داخلي؛ أي أنه ما زال عليه تسديد مبلغ كبير - 40 روبلا سنويًا - 
وشراء لباس المدرعة الكهنوتي. لم تمانع كيكي: عادت «أسعد أم 
في العالم» إلى غوريء وبدأت بالخياطة لجمع المال. وساهم 
أغناتاشفيلي ودافريشوي بنفقاته. 

تقول كيكي «بعد شهرء رأيت سوسو بلباس التلميذ الداخليء 
وبكيت من شدة السعادة. لكنني حزنت كثيرًا أيضا...». خطا 
سوسو بدخوله الثانوية في حدود 15 آب/أغسطس 1894». خطوة 
كبيرة إلى العالم الأوسع لعاصمة القوقاز. 

الصبي الأعرج والمكسو بهزمات الجدري وصاحب الأصابع 
المتشابعة. الذي ضربه والده وتخلى عنه بإذلال» وعبدته والدته 
الوحيدة» لكن ضربته أكثرء ولاحقته صفة اللاشرعية» ونجا من 
الحوادث والأمراضء. انتصر على كل المحن. 


يصعب أن نغالي في إظهار هذه اللحظة الحيوية. من دون الثانوية 
ومن دون 58 الوالدة: كان سوسو ليخسر التعليم الكلاسيكي. 
الخانق» الذي أعدّ نجل الإسكافي ليصبح خَلّف لينين. 

تتذكر والدته «كتب لي أنه سيخلصني من الفقر قريبا»: أول 
ربعالة فئ حباة كاملة هق الزبعائله السطيعة» لكن المتاعدة هذ 
انها الحيت: «رفدهما كان بيرميل: إلى الرسائل» كنك أنه إلى 
قلبي» وأنام قربها وأقبّلها». 
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تضيف كيكي[ ‏ ]: «الكل في المدرسة هنأني» لكن وحده سيمون 
غوغتشيليدزي بدا كنيبّاء وقال: «تبدو المدرسة شبه قافرة. من 
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سيخذد يي بي الخورس الان ؟». 
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الشاعر والكهنوت 
حرية القتال في الشوارع: أو تسلّق غوريجفاري» وجد نفسه الآن 
مقفلا عليه في كل ساعة من النهارء في مؤسسة تشبه أكثر 
المدارس العامة الإنكليزية القمعية في القرن التاسع عشر أكثر من 
شويها بالأكاديمية. الدينية: غرف النوى. والصبية الميتاسدون: 
وممارسة اللواط المنتشرة» والمعلمون المنافقون المتوحشون» 
والساعات في خلايا الاعتقال» كل ذلك جعلها نسخة قوقازية عن 
أيام توم براون في المدرسة 100 
015 5'ا//ا0ا8. 
وصل ستالين مع مجموعة من غوريء» بمن فيهم جوزيف 
إيريماشفيلي وبيتر كابانادزي. وجد هؤلاء الصبية من المحافظة: 
وبعضهم فقراء» كسوسوء أنفسهم: بين «أبناء متعجر فين لأهل 
5 0003 0ه 5 ١‏ 
أثرياء1” ]. شعرنا كالبضعة المختارين»» كتب إيريماشفيلي» لأن 
الثانوية كانت «مصدر الحياة الفكرية الجورجية» مع جذورها 
التاريخية في حضارة تبدو مثالية». 
عاش سوسو والكهنة المتدربون الآخرون البالغ عددهم 600» في 
ثانوية كلاسيكية جديدة من أربعة طوابق» وركائز بيضاء ونبيلة. 
في الطابق العلوي» يتشاركون في غرف النوم التي تضم عشرين 


أو ثلاثين سريرًا. ضمت الطوابق الأخرى كنيسة وصفوقًا وحجرة 
طعام. في يوم تم تقسيمه بصرامة بدقات الأجراس» يستيقظ سوسو 
الكهنوتية» ثم يتوجه إلى الصلاة في كنيسة» ثم يرتشف بعد ذلك 
كوبًا من الشاي ويلتحق بزملائه في الصف. يقرأ التلميذ الموكل 
كعلاة أحوى. تغطى_ الأمثولات حت النناغة الخائية. .عنه:الثالقة 
موعد الغداء» ثم ساعة ونصف الساعة استراحة قبل معاودة 
الصفوف عند الساعة الخامسة؛ ثم يمنع عن المغادرة. بعد الصلاة 
المحانية: العشاء 'عنة, 'السناعة التامقة, تشيعها ‏ صبفوفه: أكوى اث 
صلوات أخرىء. وثتطفأ الأنوار عند العاشرة مساء. لا تنتهى 
خدمات الكنيسة في أيام نهاية الأسبوعء «تقف ثلاث أو أربع 
عيون الرهبان الثاقبة التي لا تعرف الكلل ولا الملل». لكن» كان 
تسم العريةة والكر وج ين الغالنة والتخاسية مضاة: 

كانت ثانويات الامبراطورية «معروفة بوحشية عاداتها وتعليمها 
الذي يعود إلى القرون الوسطى وقانون القبضة»»؛ بحسب ما يعلّق 
تروتسكى. ازدهرت «كل الشرور المحظورة بالكتابات المقدّسة. 
في معقل التقوى هذا». وأفظع ما في هذه الثانوية» المسماة كيس 
الحجارة» أنها «تفتقر بشدة إلى الفرح». كانت «مملّة بشكل 
رهيبء شعرنا بأننا في سجن». 

عندما وصل ستالين» كان معلموه البالغ عددهم ثلاثة وعشرين» 
بقيادة المثلث الحزين: رئيس المدرسة والأرشمندريت سيرافيم 
ونائبه المراقب غيرموغانء والمكروه أكثر من سواهء الأب 


ديمتريء الجورجي الوحيد من بين الثلاثة» الذي ولد كالأمير دافيد 
أباشيدزي. رفي في غضون فترة وجيزة إلى مراقب. كان هذا 
الأباشيدزي معلْمًا سمينًا وداكن البشرة. يقول إنه «مطيع الله 
والعبد الوضيع وخادم القيصر». 

كان الرهبان عازمين على محو أي إشارة إلى الجورجية لدى 
صبيانهم الجورجيين الفخورين بتَسّبهم. كان الآأدب الجورجي 
خصو :كاه على قاد كن الكناته الروويين نشتيك 
مؤلفاتهم منذ بوشكين» بمن فيهم تولستوي ودوستوفسكي 
وتورغينسكي. تم تكليف شخصين للمراقبة والتجسسء» في دوام 
العقوبات والعلامات السيئة فى مجلة المدرسة. أصبحت «بطاقة 
الذنب» - لطرد التلاميذ - بسرعة. شارة شرف. 


كان الأب أباشيدزي يقود مجموعة من الطلاب الذين ينمّون على 
زملائهم» وأمضى الكثير من أيام ستالين في المدرسة في الزحف 
على رؤوس أصابعه حول الثانوية» أو في الغارات المباغتة 
الميلودرامية في غرف النوم للقبض على الصبية وهم يقرأون 
الكتب الممنوعة» أو يسيئون إلى بعضهم البعضء أو يتفوّهون 
ومنح ستالين الذي كان بارعًا في ابتكار الألقاب» بسرعة هذا 
الكاهن الغريب لقب «البقعة السوداء». هذا الرجل» الذي كان فى 
بادئ الأمر مرعبّاء أضحى في النهاية مضحكا بالطريقة التي لا 
يعتمدها سوى المعلمين المجانين الأكثر تمدتّكًا بالدقة. 1 


سمع ستالين كل شيء عن ثورات الثانوية الشهيرة من معلمه. 
لادو. قبل بضع سنينء» في العام 1885» ضرب تلميذ رئيس 
المدرسة لأنه قال إن «اللغة الجورجية لغة الكلاب». وفي العام 
التالي» قتل رئيس المدرسة بسيف خنجالي جورجي... وهو قَدَر 
حاول أكثر روساء المدارس الإنكليزية وحشية تفاديه. 

حققت الثانوية إنجارًا وحيدًا هو إمداد الثورة الروسية بأبرز 
الراديكاليين المتحجري القلوب. كتب تلميذ آخرء رفيق لستالين 
يدعى فيليب ماخارادزي: «لم ثنتج أي مدرسة علمانية هذا العدد 
من الملحدين» كثانوية تيفليس». أصبح «البقعة السوداء» حرفي 
مدرسة داخلية للثوار. 


6 كا 


كان ستالين أولّا «هادنًا ومتيقَظًا ومتواضعًا وخجولًا»:. بحسب ما 
يذكر أحد رفاق المدرسة» بينما لاحظ آخر أن قائد العصابة في 
غوري المختال» تحوّل إلى «مفكّر ومعزول؛ فذهب حب الألعاب 
ومرح الطفولة». كان سوسو المزاجي يقذر - ويصبح شاعرًا 
رومانسيًا واع لذاته-» لكنه يدرس أيضًا بجدية. ونجح في الصف 
الأول بعلامات «ممتازة». وحل في المرتبة الثامنة ف العام كله 
في العامين 1894 و1895» حصل على 5 درجات (أ) للغناء 
واللغة الجورجية» وسجّل تقريبًا «4» 5؛ 4» 5» في الكتاب 
المقتس. كان تلميدًا نموذجيّا يحصل على «5 ممتاز» على 
السلوك. 

كان على سوسوء كصبي يتعلّم بمنحة في ظروف «مثيرة 
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للشفقة»» أن يرجو باستمرار الرئيس «على ركبتي» للحصول 
على مساعدة إضافية في الأقساط [95]. 


حصل ستالين على مصروف أكبر (5 روبلات» بحسب ما يتذكر 
لاحقًا) بفضل الغناء في الخورس. كان «أول صادح (أعلى 
أصوات الرجال) الخورس المفتاح» وغالبًا ما كان يؤدي في بيت 
الأوبرا. 

كانت ترافقه كيكي إلى تيفليس» وتبقى بضعة أسابيع لمساعدته 
مثّل ذلك إحراجًا لستالين بالتأكيد» وربما سببًا آخر لتردده الأولي. 
بعد إنجاز المهمة» عادت إلى غوري. وطوال فترة غربته» حتى 
مماتها بعد أربعين عامّاء كتب لها ستالين بانتظام مطيع (بخاصة 
عندما كان يحتاج إلى المال أو الثياب)» لكن بانفصال متزايد. لم 
يعد أبِدَا إلى الأم التي ورث عنها جموحها الملحوظ ولسانها الحاد: 
والتي اعتبرها «لا تُحتمل». 

اكتشف بيسوء المتواري في تيفليس» بطريقة أو بأخرىء» أن 
سوسو هو مصدر محتمل لمال النبيذ: ذهب لرؤية رئيس ستالين 
وطلب استعادة ابنه: «دعه يغادر لأنني بحاجة إلى شخص يعتني 
بي!». لكن ستالين كان «غير مبال». يريد التخفيف من «مشقة 
بيسو والأشخاص المشابهين له»» لكن يصده الرجل بذاته. 


يتذكر ستالين أنه «مرة» أتى حارس الليل وقال لي إن والدي في 
الخارج». أسرع الصبي نزولا على السلالم ورآه واققًا هناك لم 


يسأل حتى عنيء بل قال بسرعة: «نسيت والدك كليّاء أليس 
كذلك؟ أنا ذاهب للعمل في بلدة أخرى». 

أجاب ستالين «كيف لي بالمال لمساعدتك؟». 

صرخ بيسو «اصمت! أعطني على الأقل 3 روبلات» ولا تكن 
خسيسًا كوالدتك!». 

أردف سوسو «لا تصرخ! هذه مدرستي الداخلية. إذا لم تغادر 
الآن»ء فسأتصل بالحراسء» وسيجبرونك على الرحيل». 

يقول ستالين «نجح التهديد. انسل والدي في الشوارعء؛ متمتمًا 


0 لم أسفعةة لكنني حدست بأنه تفريع لي». 

في أيام العطل» يعود سوسو إلى غوري لرؤية كيكي الشغوفة. 
على الرغم من أنه «بدأ في ترك لحيته تنمو» ما زلت أحتضنه 
كما لو أنه طفل في سن خمس سنين». 

لكنه أمضى معظم وقته مع صديقه الأعرجء ميخا دافيتاشفيلي 
الغني في قريته» تسرومي. وعندما عاد ستالين في الفصل التالي» 
أبلى 0-5 أفضشل: وحاز درجة «ممتاز» أخرى. وانتقل إلى 
المرتبة الخامسة في عامه» وبدأ نظم الشعر. 

في نهاية مدنه» أخذ سوسو أشعاره إلى معاتب أشهر صحيفة» 
«ايفيريا» (جورجيا)ء حيث استقيله أكبر شعراء اليلاد, الأمير 
إيليا شافاتشافادزي» وهو وطني رومانسي يؤمن بقيام جورجيا 
زراعية تحكمها الأرستقراطية المتنورة. 

أعجب الأمير بما يكفي ليْري عمل المراهق لناشريه. فتن بأشعار 


ستالين» واختار خمس قصائد لنشرها... ويعتبر هذا إنجارًا. دعا 
الأمير شافاتشافادزي ستالين «الشاب صاحب العينين المتقدتين». 
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«الشاب صاحب العينين المتفدتين» 
اعتبرت جورجيا نفسها مملكة مقموعة من الفرسان والشعراء. 
كانت القصائد المكتوبة باللغة الأقيرية» المنشورة باسم لقب ستالين 
«سوسيلو»,. ثقرأ على نطاق واسع» وأصبحت كلاسيكيات 
جورجية صغيرة» تظهر فى المقتطفات الأدبية المختارة لأفضل 
الشعر الجورجي قبل أن يسمع أحد بستالين. «ديدا إيناء وهي 
مقتطفات أدبية مختارة للأطفال من الشعر الجورجيء أنتجت بين 
العام» 1912 والستينيات» وشملت أول قصيدة شعرية لستالين - 
«الصباح» - في طبعتها للعام 1916. 
وبقيت في الطبعات التالية» ونُسبت أحيانًا إلى ستالين» وأحيانًا لا 
حتى أيام بريزهينيف. 
اعثبر غناء ستالين» بعد أن أصبح مراههفًا صادحاء جيدًا بما يكفي 
ليحترف الغناء. وأظهر كشاعرء موهبة في حرفة أخرى كانت 
لتعطي بديلا عن السياسة وسفك الدماء. يظن البروفسور دونالد 
رايفيلد» الذي ترجم الأشعار إلى اللغة الإنكليزية» أنه «قد يجد 
المرء أسبابًا ليست سياسية صرقا للأسف لانتقال ستالين من 
الشعر إلى الثورة». كان المجاز الرومانتيكي مشتقاء لكن جماله 
يكمن في الرهافة ونقاوة الإيقاع واللغة., 0 
التقطيع الشعري والإيقاعات لقصيدة «الصباح»» ناجحة بشكل 


والبيزنطي والجورجيء هو الذي لقي الاستحسان. يتامل رايفيلد 
«لا عجب في أن عميد الرسائل والسياسة الجورجية» إيليا 
شافاتشافادزيء أراد طبع هذا النتاج الشعريء وعلى الأقل أربع 
قفصائد آاخرى». 

القصيدة التالية لسوسيلوء القصيدة الغنائية المجنونة «إلى القمر». 
تكشف أكثر عن هوية الشاعر: المنبوذ العنيف واليائس بشكل 
مأساوي» في عالم من الجليد والعناية الإلهية» يميل إلى نور القمر 
المقذس. في القصيدة الثالثة» يسبر ستالين «التناقض بين العنف 
والمغنين». 

القصيدة الرابعة هي الأكثر شفافية. يتخيّل ستالين نبيًا غير معزز 
في بلاده. شاعرًا هائمًا يسمّمه أهل بلده. الآن وقد بلغ السابعة 
عشرة من العمر» يتصوّر ستالين عالمًا «لديه هوس الاضطهاد». 
حيث «الأنبياء العظماء لا يمكنهم سوى توقع التآمر والقتل». 
لكان هذا هو». 

قصيدة ستالين الخامسة المكرّسة للشاعر العزيز على قلب 
0ن الأمير رافاييل أريستافي»ء كانت إلى جانب 
«الصباح»» موضع إعجاب كبير. هذا ما ألهم «الرجل من 
داخل» بنك الدولة لتزويد ستالين بمعلومات سرية للسطو على 
مصرف ساحة يريفان» وكان ذلك جيدًا بما يكفي ليدرج في عدد 


اليوبيل الحكيم للأمير أريستافي في العام 1899. وتتطلب هذه 
الحكمة البطولية القيئارة والمنجل في الآن معًا. 

القصيدة الأخيرةء «نينيكا القديمة»: التي بدت في الصحيفة 
الأسبوعية الاشتراكية «كفالي» (المحراث)؛ تصف بكثير من 
العاطفة بطلا ل «يحلم أو يُخبر أحفاده عن الماضي»؛ ربما 
رؤية لجورجي مثالي كستالين المسن بنفسه» الذي جلس في نهاية 
المطاف على مصطبة البحر الأسود يُمتع الشبان بمغامراته. 
تشرح الأبيات الأولى لستالين اهتمامه الهوسي والمدمّر بالأدب 
كديكتاتور» وإجلاله - وغيرته من - الشعراء اللامعين كأوسيب 
ماندلستام وبوريس باسترناك. لقد ترك هذا «القاطن على صخرة 
الكريملين» و«الذابح الفلاح»»؛ تأثيره في الأدب. وقد كتب كتب 
ماندلستام في قصيدته المعقدة الشهيرة التي تشجب ستالين» 
«الكئيب»» أن «أصابعه الضخمة... مشحمة كاليرقات». لكن 
سخرية القدر أرادت أن المختال الفج والشهير عن حق لمحافظته 
الخرقاء» أخفى رجلا متعلما كلاسيكيّا وصاحب معرفة مفاجئة. لم 
يتوقف ستالين يوما عن الاهتمام بالشعر. وكان ماندلستام على حق 
عندما قال» «في روسياء يقذر الشعرء وهنا ترتكب الجرائم 
لأجله». 

ازدرى الشاعر الرومانتيكي سابقًا التحديث ودمّرهء لكنه عزز 
سبحته... المشوهة” : للووماشيكية» . الواقفية- ١الاشتراكية‏ :عورف 
نيكراسوف وبوشكين بالقلب» قرأ الكتب المترجمة لغوتيه 
وشكسبيرء ويستطيع تلاوة والت وايتمان. كان يتكلم بلا انقطاع 


على الشعراء الجورجيين» في طفولته» وساعد بنفسه على تحرير 
ترجمة روسية لكتاب روستافيلي «فارس في جلد النمر» 
مأكاكه اعلخاموم 6 و أطلاككاء 
مترجمًا بدقة بعض «دوبيت» الشعر بنفسه» سائلا بتواضع: «هل 
ستفي بالغرض؟». 

احترم ستالين الموهبة الفنية» مفضلًا عامة قتلَ مأجوري الحزب 
بدّا من الشعراء اللامعين. وبالتالي عند توقيف مانديلستام» أمر 
ستالين «اعزلوه. لكن حافظوا عن حباته». حافظ فلن معظم 
عباقرته» كشوستاكوفيتش وبولغاكوف وأينشتاين» واتصل أحيانًا 
بهم وشجّعهم» وفي أحيان أخرىء اتّهمهم وأفقرهم. وعندما اتصل 
بباسترناك في إحدى الضربات الصاعقة الهاتفية من أوليمبس. 
مناه عن الديلستاء: «هو عبقري» أليس كذلك؟». كانت مأساة 
مانديلستام قضية مختومة؛ ليس فقط بقراره الانتحاري بأن هزئ 
من ستالين بالشعر - الأداة التي لجأ إليها الديكتاتور بذاته في 
أحلام الطفولة-» لكن أيضًا بفشل باسترناك في التأكيد أن زميله 
هذا هيقزى: له يحكم. على هالدليكام كالفوت::.ولم :يتم 'الحفاظ 
عليه» بل لقي حتفه في طريق غير مثالي نحو الغولاغ. لكن 
ستالين حافظ عل باسترناك:» «دع هذا القاطن في الغيوم بسلام». 
لم يقر بشكل علني قط الشاعر والكاهن في الثانوية البالغ السابعة 
عشرة من العمر بأشعاره. لكنه قال لاحقا لصديق» «ففقدت 
الاهتمام بكتابة الشعر لأنها تتطلب كل الانتباه: جحيم محفوف 
بالصبر. وفي هذه الأيام كنت كالزئبق: زئبق الثورة والتآمر الذي 


يومض الآن في أوساط شباب تيفليس وإلى داخل القانوية”. 


#6 كو 


عندما وقف قل السلالم البيضاء في كيس الحجارة. استطاع 
سوسو رؤية البازارات الفارسية والأرمنية الصاخبة والخطرة 
انك عوك امداكه در نان «روشيقة هن المدراك بو لمكا اك 
الضيقة». مع «ورش الصاغة وصانعي المدرعات المفتوحة؛ 
أكشاك ك صانع المعجنات والخبز مع الأرغفة المسطحة المخبوزة 
في أفران الطين الكبيرة.. 
ومع الإسكافيين الذين يعرضون الخف المبهرج... ومتاجر باعة 
النبيذ حيث يحفظ النبيذ في جلود الحملان أو الجواميس مع الفرو 


35 الدلكله] "17 كان بولفار غولوفينسكي باريسيًا تقريبًا؛ والبقية 
أشبه «بليما أو مومباي». 

يبلغ بيديكير أن «الشوارع» شديدة الانحدار وضيقة جدّاء بحيث 
لا تستطيع العربات المرور. وتجثم_المنازل» المزينة_ بمعظمها 
كدر الواحدة _ على الأخرىء على الجهة الجبلية كخطوات 
السلالم. تضج الشوارع من شروق الشمس حتى غروبهاء بحشد 
مزيج من الرجال والحيوانات... تجار الخضروات الجورجيين مع 
صوان خشبية كبيرة على رؤوسهمء الفارسيون بالقفطان الطويلة 
وقبعات الفرو السوداء والعالية» غاليًا مع الشعر الأحمر المصبوغ 
واالأظطافر ‏ الحمراء اللون؛ التتاري السايد والملاً بالملابس الواسعة 


الدفو كيونام :و ستاك الفرود. الخفنة” الوووى,. ‏ الشناة. :المتحعديات 
بالحجاب..._ والأحصنة_ التي _ تحمل أوعية جلدية للمياه 
والحاضرون المبتهجون. ‏ - 

مدينة ذات ينابيع كبريت ساخنة (وحمامات عمومية معروفة). 
نيت مباشرة على منحدرات الجبل المقدس وعلى ضفاف نهر 
كورا تحت الكنيسة الجورجية الدائرية والأبراج المعتمة للقلعة: 
سجن الميتيخيء التي يسميها إيريماشفيلي «باستيل تيفليس». في 
الأغلن:. قوق الممرات” الكنينة الموسيو نه بالحصن. فى القل 
المقدّس»: هناك الكنيسة المشرقة والقديمة من الرخام الأبيض 
(حيث ؤوريت كيكي الثرى بين الشعراء والأمراء). 

كانت تيفليس مدينة يعيش فيها 160 ألف نسمة» 30 في المئة 
منهم من الروسء» و30 في المئة من الأرمن» و26 في المئة من 
الجورجيينء والبقية عدد ضئيل متناثر من اليهود والفرس والتتار. 
كان هناك ست صحف أرمنية» وخمس روسية» وأربع جورجية. 
ويعمل عمال تيفليس بمعظمهم في مستودع السكك الحديدية 
والمعامل الصغيرة؛ وأصحاب الثروة والنفوذ هم الزعماء الأرمن 
والأمراء الجورجيون والبيروقراطيون والجنرالات الروس الذين 
يلتقون الامبراطور في بلاط فايسروي. وكان حمّالو المياه من 
راشا في الغربء والبناؤون يونانيين» والخياطون يهودّاء وحافظو 
الحمنافيات: قوونا ٠‏ الامو ٠.‏ تدده ور عضي فق الذانن: نو الهو اناك 
والقبعات من جلد الحملان والرؤوس الحليقة والطرابيش 
والقلنسوات المستدقة الرأس... الخيول والبغال والناقات 
والكلاب... الكل يصيح ويضرب ويضحك ويعرق ويصطدم 


ويغني... في الجو الحارق». 

كانت هذه المدينة المتعددة الجنسيات والامبراطورية من المسارح 
والفنادق والنزل والبازارات وبيوت الدعارة» تنبض أصكا 
بالوطنية الجورجية والماركسية العالمية» اللتين كانتا تتسربان 
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#6 يق 


تقل سوسو وولد آخر هو سعيد ديفدارياني من غرفة نومهما إلى 
وهو عضو في دائرة سرية يلتقي فيها الصبية لقراءة الأدب 
الاشتراكي المحظور. قال ديفدارياني «اقترحت عليه أن ينضم 
إليناء وسرّه الآمرء فوافق». هناك التقى ستالين بصديقيه من 
غوري: إيريماشفيلي ودافيتاشفيلي. 

في البداية»ء بالكاد كانت الكتب أعمالًا ملتهبة عن التآمر 
الماركسيء لكن كنوع من الكتب غير المؤدية المحظورة في 
الثانوية. انضم الصبية إلى ناد للكتب الممنوعة يسمى المكتبة 
الرخيصة؛ وبدأوا بالحصول على كتب أخرى من متجر يديره 
نارودينيك سابق. كتب مالك هذا المتجر الصغيرء إيميداشفيلي: 
لاحقًا لستالين الأعلى «تتذكر المتجر الصغير». «كيف فكّرنا 
وتهامسنا في الأسئلة العظيمة التي لا إجابة عنها!». اكتشف 
ستالين مؤلفات فيكتور هوغوء تحديدًا في العام 1793. وبطله 


سيموردين الكاهن - الثائر» أصبح أحد اي لكن الرهبان 


منعوا هوغو قطعا. 

في الليل» كان «البقعة السوداء» يخفر الأروقة» ويتحقق دائمًا من 
أن الأنوار مطفأة ولا أحد يقرأء أو يرتكب شرورًا أخرى يتساهل 
بها الصبية. وحالما كان يغادر, يصيء الصبية الشموع؛. 
ويباشرون القراءة من جديد. أفرط سوسوء نموذجيّاء «أفرط في 
القراءة ونادرًا ما نام بتاتاء فبدا غائم العينين ومريضًا. ْ 
وعندما بدأ بالسعال» أخذ إيريماشفيلي «الكتاب من بين يده وأضاء 
شمعة». 

قبض المراقب الأب غيرموغان على ستالين ومعه هوغو في 
العام 1793» وأمر «بأن يُعاقب بالبقاء لفترة طويلة في خلية 
العقاب». ثم وجده كاهن آخر متطفل مع كتب أخرى لهوغو: «بدأ 
الأمر عندما اكتتب دجوغاشفيلى فى المكتبة الرخيصة وبدأ قراءة 
الكتب:٠‏ المويجودة .هناك .واليوه. «ضنادرت. .كادحهي. “البحار 
8 ©عط1 01 101165 لفكتور هوغو. وقد أصدرت 
له تحذيرًا في ما يتعلق بالكتاب في العام 1793 لفكتور هوغو. 
التوقيع: المراقب المساعد: ف. ميراخوفسكي». 

كان ستالين الصغير أكثر تأثرًا حتى بالكتاب الروس الذين أحدثوا 
تعاطفًا في صفوف الشبان الراديكاليين: قصائد نيكولاي 
نيكراسوف ورواية شيرنيشيفسكيء «ما الواجب فعله؟» 
©مه02 عط 10 5 6وطلالا ©. وأصبح البطل 
راخميتوفء نموذج ستالين للثورة الزهدية الفولاذية. وعلى غرار 
راخميتوفء اعتبر ستالين نفسه «رجلا مميزًا». 


م ايفن بيب ف رج 2 كلى عالين وهر رار كنا محطرية 
1 « على سلالم المدرسة». وتلقى لذلك» «بأمر من الرئيس» 
إقامة مطولة في خلية العقاب وتأنيبًا قاسيًا». كان «يتعبد لزولا»» 
والرواية الباريسية المفضلة لديه هي «جيرمينال». قرأ تشيلر 
وموباسان وبالزاك وكتاب ثاكيراي «دار الغرور» /إأأمطج/١‏ 
2 في نسخته المترجمة» بلاتو باللغة اليونانية الأصلية: 
والتاريخ الروسي والتاريخ الفرنسي. ووزع هذه الكتب على 
الصبية الآخرين. أعجب بغوغول وسالتيكوف تشيدرين 
وتشيكوف. وقد حفظ أعمالهم و«أمكنه تلاوتها عن ظهر قلب». 
أعجب بتولستوي «لكن ملّ مسيحيته»؛ ولاحقًا خربش في حياته 
«ها ها ها!» على تأمل تولستوي في الفداء والخلاص. رفع سعر 
كاسن اسن راق نوبت سكي وول الاين والكدتة ارود 
بشكل كبيرء «الشياطين» 15/ا©0] 186» وهرّبت الأعداد إلى 
الثانوية» مربوطة تحت مدرعات الكهنوت التى يلبسها تلاميذ 
الثانوية. سخر ستالين لاحقًا من أنه كان عليه رمات - سرقة» 
بعض هذه الكتب من المكتبة لأجل رذق 
لم يكن هوغو الكاتب الوحيد الذي غيّر حياة ستالين: غيّر مؤلف 
آخر اسمه. قرأ رواية ألكسندر كازبيغي المحظورة «قتل الأب» 
©2116 ع15» وبطلها سارق قوقازي يدعى كوبا. يكتب 
إيريماشفيلي «ما أثّر فيَّ وفي سوسوء هو أعمال الأدب الجورجي 
التي تبجّل نضال الجورجيين للحرية». في الرواية» يقاتل كوبا 
ضد الروسء» ويضحي بكل شيء لأجل زوجته وبلاده» ثم يقوم 


بثأر رهيب ضد أعدائه. 

يقول إيريماشفيلي «أصبح كوبا إله سوسو وأعطى لحياته معنى». 
«أمل أن يصبح كوبا. ودعا نفسه «كوبا»., وأصر على مناداته 
بهذا الاسم. أشرق وجهه بالفخر واللذة عندما كنا نناديه «كوبا». 
السارق» والهوس بالولاء» والخيانة» والتضحية بالشخص والعائلة 
لأجل القضية. كان اسمًا يحبه أصلا: كان اسم «والده البديل» 
أغناتاشفيلي؛ كوباء مصغر ياكوف. وقد أصبح «كوبا» أسم 
الثورة المفضّل واللقب. لكن بقي الأشخاص المقربون منه ينادونه 


04 
سواسو 


كانت تظهر أشعاره فى الصحفء لكن فى سن السابعة عشرة» 
وفي خريف العام 1896» بدأ ستالين يفقد الاهتمام بالدراسات 
الكوتوقرة. ويحتى بالشتعن روفي بهذا العاف باتتقل عن المرددة 
الخامسة إلى المرتبة السادسة عشرة. 


6 كا 


بأصوات خامدة بعد إطفاء الأنوار»ء وبأعين شاخصة تراقب 
«البقعة السوداء» المفزعء. يناقش الصبية بحدة أكبر الأسئلة 
الوجودية. في سبعيناته» كان الديكتاتور يضحك بينه وبين نفسه 
حول هذه الحجج. قال «أصبحت ملحدًا في العام الأول»؛ ما أدى 
إلى جدال مع الصبية الآخرين»ء كصديقه التقي سيمون 
ناتروشفيلي. لكن بعد التفكيرء أتى ناتروشفيلي «لرؤيتي» وأقر 


بالخطأ الذي اقترفه». تملّك السرور ستالين حتى أكمل سيمون 

قائلا: «إذا كان الله موجوداء فالجحيم موجود أيضًا. 

هنالك دائمًا نار جهنم المشتعلة. وللإبقاء على هذه النار مشتعلة. 

مَن الذي يستطيع توفير ما يكفي من الأخشاب؟ يجب أن يكون 

لانهاية لهاء وكيف يمكن وجود الأخشاب؟». يتذكر ستالين 

بالتأمل الفلسفي» لكنه أصبح فعلا ملحدًا خوفًا من عدم وجود ما 

يكفي من الأخشاب للجحيم!». 

تخطى سوسو الآن اللطف البحت إلى التمرد الصريح. وفي هذا 

الوقت» قتلت الشرطة خاله ساندالاء شقيق كيكي. لم يذكر ستالين 

هذا الموضوع قطّء لكن كان للأمر دور. 

كان ستالين «كالزئبق»» ينتقل من الروائيين الفرنسيين إلى 

ماركس بذاته: كان الصبية يدفعون 5 كوبكات لاستعارة «داس 
٠ '‏ : 95 

كابيتال» [301123! 035] لاسبوعين 2 . 

حاول تعلّم اللغة الألمانية ليستطيع قراءة ماركس وأنجلز باللغة 

الأصلية» واللغة الإنكليزية أيضًا. كانت لديه نسخة من «نضال 


العمال الإنكليز للحرية» 
101 5نعا(مللا لاذااومصعط عط 05 أطواط عط[ 
لاأ 11 ا. كانت هذه 


بداية جهد حياتي لتعلّم اللغات الأجنبية» وبخاصة الألمانية 
والإنكليزية[©”]. 


6 كا 


انسل ستالين وإيريماشفيلي خلسة بعد فترة وجيزة» خارج الثانوية. 

تحت غطاء الظلام» لحضور أول اجتماعاتهم مع عمال السكك 

الحديدية الحقيقيين في أكواخ نيت في الجبل المقذس. كانت أول 

شرارة تأمر أشعلت حريقا لم يخمد أبدًا. 

ملّ ستالين النقاشات الأكاديمية القيّمة في نادي ثانوية ديفدارياني: 

أراد أن يدفع الدائرة إلى العمل العدائي. قاوم ديفدارياني» فأطلق 
, 7 

جمعته أواصر صداقة كبيرة مع ديفدارياني» ليبقى ستالين في 

قريته في عطلة عيد الميلاد في العام 1896. ربما أرجأ ستالين» 

سيد «تقدير الجرعات» الدائم» والمستغل البارع للضيافة. وأكّل 

الصدع الأخير كي يكون لديه مكان يبقى فيه في العطلة. وفي 

طريقهم. زار الصّبية كيكي. الذي كانت تعيش في «كوخ 

صغير »2 حيث لاحظ ديفدارياني جيشًا من بقات الفراش. 

قال ستالين «غلطتي أيضًا». 

سال ديفدارياني كيكي «آمل أن بقات الفراش تدعك تنامين؟». 

كذب ديفدارياني بلباقة «لم ألاحظ مثل هذه الأشياء». 

قال ستالين لوالدته المسكينة «آه» شعر بها حمًا. كان يلوي رجليه 

طوال الليل». لاحظت كيكي كيف حاول سوسو «أن يتجنب 


في طريق العودة إلى الثانوية في العام 1897» افترق ستالين عن 
دافدارياني. قال إيريماشفيلي؛ الذي بقي مع دافدارياني «كان كوبا 
يحص عادة عم عناصر الضغينة العكبرى وغير المجموعة...». 
«ظن كوبا أنه من الطبيعي أن يكون القائد» ولا يتسامح أبدَا مع 
أي انتقاد. تشكّل حزبان» واحد لكوبا والآخر ضده». وتكرر هذا 
النمط طوال حياته. وجد معلّمًا صارمًا أكثرء والتقى من جديد مع 
تيفليس وكييف». على حد سواءء واوقف وأطلق سراحه الآن. لم 
يحترم سوسو أحدًا كلادو. 

قدّم المعأم صديقه الأصغر إلى سيليبيسترو العنيف. صاحب 
العينين السوداوينء «سيلفا»ه دجيبلادزيء تلميذ الثانوية 
الأسطوري الذي ضرب الرئيس. أسس دجيبلادزي وشخص نبيل 
وأنيق يدعى نوي جوردانياء مع بعض الأشخاصء حزبًا اشتراكيا 
جورجياء هو المجموعة الثالنة (ميسامي داسي)» في العام 
١2‏ اجتمع الان هؤلاء الماركسيون في تيفليس» واستولوا على 
صحيفة «كفالي»». وبداوا بنثر بذور الثورة بين العمال. أخذ 
دجيبلادزي المراهق إلى شقة فانو ستورواء وهو يتذكر أن 


2 


«دجيبلادزي جلب شايًا مجهولا». 


اتصل ستالين» التوّاق عن المساهمة؛ بقائد المجموعة القوي» نوي 
جوردانياء العائد مباشرة من ١‏ لمنفى» في «كفالي» الذئ نشرت 
آخر قصيدة له. 


اقترح جوردانياء الطويلء صاحب «الوجه الجميل والوسيمء 


واللحية السوداء... والعادات والسلوك الأرستقراطى»». بطريقة 
قيادية أنه على سوسو دراسة المزيد. ْ 

أجاب الشاب المشاكس: «سأفكّر في الموضوع». أمسى الآن لديه 
عدو لمواجهته. كتب رسالة ينتقد فيها جوردانيا وكفالي. رفضوا 
نشرهاء بينما أهان ستالين فريق التحرير «للجلوس هناك على 
مدى أيام من دون التعبير عن رأي لائق!». 

كان لادو محبطًا أيضنًا بسبب دماثة جوردانيا الأرستقراطى؛ 
ويعتقد أنه هو عزافه سكالين: إلى اومباظ العمان الرومن- اساسا 
الذين كانوا بدأوا للتو في التكاثر فجأة بين العديد من المتاجر 
الصغيرة في تيفليس. التقوا بسرية في المدفن الألماني» في بيت 
صغير قريبا من طاحونء. وإلى القرب مستودع الأسلحة؛ 
الأرسنال. اقترح ستالين أن يستأجروا غرفة في الجبل المقدّس» 
«حيث كنا نلتقي مرتين في الأسبوع بعد العشاء قبل تلاوة الأسماء 
لمعرفة الأشخاص الغائبين. كانت الكلفة هى 5 روبلات» أخذناها 
فق المضدروفه الذى. كان .يرسثة أخلنا البناي هذا سكالين. يحتنط 
«بمحاضر مكتوبة بخط اليد باللغة الجورجية لنقاشاتهم»» تم 
فافلها من يد إلى لكريى يرن أتبائعه فى الذائو وي 

كان يعبر الطريق من تلميذ المدرسة المتمرّد إلى الثائر الذي كان» 
لأول مرة»ء ذا أهمية بالنسبة إلى الشرطة السرية. وعندما اعتقل 
ناشط ماركسي آخر يدعى سيرجي أليلوياف. وهو عامل ماهر في 
السكك الحديدية وحمو ستالين المستقبلي» استجوبه كابتن الدرك 


0 . ع ل اله 509 
لافروفء الذي سأله: «هل تعرف أي تلميذ ثانوية جورجي ؟». 


6 كا 


أصبح الشاعر الرومانتيكي «المتعصّب المقتنع», «ذا إيمان شبه 
غامض».؛ كرّس له حياته» ولم يتردد أبدَا فيه. لكن» بم آمن 
بالحقيقة؟ 

يشرح بكلماته الخاصة: تعني ماركسية ستالين أن «البروليتاريا 
الثورية وحدها مكلفة تاريخيًا تحرير الجنس البشري وإحلال 
السعادة في العالم», لكن البشرية ستمر في الكثير من «التجارب 
والمعاناة والتغيير» قبل أن تحقق «الاشتراكية المثبتة علميًا». 
وتحريرها هو محرّك حرية الفرد». 

بقول ستالين هذه العقيدة («لد ليست فقط نظرية الاشتراكية: هي رؤية 
عالمية كاملة» نظام فلسفي» - كدين مثبت علميا - كان الثوار 
إلى سلسلة كبيرة كرابط صغير جدا». اعتبر تروتسكي على 
غرار ستالين» أن «الأمر الذي يدوم يكتسب بالصراع». كان الدم 
والموت» والنؤاع أمووًا أساسية" «زعدة .عواضصف وعدة شلالات 
دماء»» تحددء بكلمات ستالين الخاصة. «الكفاح لإنهاء القمع». 
لكن كان هناك فرق كبير واحد بين ستالين وتروتسكيء هو أن 
ستالين كان جورجيًا. لم يفقد أبدَا فخره بجورجيا كأمة وثقافة. 
وجدت كل الأمم الصغيرة في القوقازن صعوبة في اعتناق 


الماركسية الدولية الحقيقية» لأن كبتهم الخاص جعلهم يحلمون 
أيضًا بالاستقلال. آمن ستالين الشاب بالمزج بين الوطنية 
الماركسية والجورجية,؛ المناقضة تقريبًا للماركسية الدولية. 


في آب/أغسطس من العام 1898» انضم سوسو المراهق إلى 
الفرغ: المحلي, لحزبه العماك. الاتتراكي. الديموقز اطي. الرويس: 


7 
معركة غرف النوم: 
سوسو مقابل الأب «البقعة السوداء» 


بحلول أوائل العام 1897» كان ستالين في حرب ضد «البقعة 
السوداء». وبحسب صحيفة المدرسة: قبض عليه ثلاث عشرة 
مرة وهو يقرأ مؤلفات محظورة» وحصل على تسعة إنذارات. 

يقول إيريماشفيليء بدأ «المحقق أباشيدزي فجأة» بتفتيش صناديق 
الألبسة. وحتى سلال الملابس الوسخة للغسيل. أصبح «البقعة 
السوداء» أباشدزي الممسوسء مهووسا بالقبض على ستالين وهو 
يقرأ كتبه الممنوعة. في وقت الصلاة» كان الإنجيل مفتوحًا على 
مكاتب الصبية بينما كانوا يقرأون ماركس أو بليخانوف» حكيم 
الماركسية الروسية. في الباحة؛ كانت مجموعة كبيرة من أخشاب 
الوقوق دوك يكبا سقالين بو ابريماشقيلي المؤافاك الممتوعة. وحاتها 
للقراءة. انتظر أباشيدزي ذلك. ثم ظهر للقبض عليهماء لكنهما 
عملا على إيقاع الكتب بين الأخشاب: «أقفل علينا في خلية 
الاعتقال مرة» وجلسنا لوقت متأخر ليلا في الظلام من دون 
طعام» لكن الجوع جعلنا متمردين» فضربنا بعنف على الأبواب 


حش حلب لذ الز اهب قينا تافزو “لي 


#6 كن 


عندما حان وقت العطلء. مكث ستالين مع صديق أصغر منه» نجل 
الكاهن غيورغي إليسابيداشفيلي» في قريته (بدلا من قضاء الوقت 
مع والدته). وظّف الكاهن ستالين كمدرٌّس خصوصي لإعداد 
غيورغى لامتحانات الدخول إلى الثانوية. لطالما كانت لديه 
غريزة تعليمية قوية» لكنه كان مهتمًا أكثر بهداية الصبي إلى 
الماركسية. وصلا على خلف عربة الكارة جالسين على أعلى 
كومة من الكتب غير الشرعية» فأوقعا الشقاق فى البلاد» ضاحكين 
على الفلاحين الذين أجاد ستالين «تقليدهم بشكل مثالي». وعندما 
زارا كنيسة قديمة» شجّع ستالين تلميذه على نزع أيقونة قديمة 
وتحطيمها والتبويل عليها. 

تدا ستالين وزاليسة كاننا من الّد؟ حيتت 1 

رسب تلميذ ستالين في امتحاناته. ولام الأب إليسابيداشفيلي المعلّم 
الخاص بغضب. لكن الصبي قام بمحاولة أخرىء. وأصبح لاحقًا 


أحديو لقني ينا 


6 كا 


باحر ات اللفيية واجه ماين الطاعيا اشير ار سن 
الكهنة في صحيفة المدرسة أنه كان فظّاء «لم يذعن» لمعلّم 
و«حُجز في الخلية لخمس ساعات». رفض أن يقصّ شعره. 
وتركه تمرّدًا ينمو طويلا, وقد تحداه «البقعة السوداء»» فرفض 
قصّه. كان يضحك ويتكلّم خلال الصلاة. يترك صلاة الغروب 
والمساء باكرّاء ويتأخر لحضور نشيد العذراء» ويثب مرحًا في 


القداس. قضى الكثير من وقته في خلية العقاب. في كانون الأول/ 
ديسمبر 1898» بلغ العشرين من العمرء أي أنه كبير ليكون في 
مدرسة داخلية. وأكبر بعام من أي شخص آخر (بسبب الوقت 
الذي أمضاه في التعافي من الحوادث التي أصابته). فلا عجب 
كثيرًا من أنه كان محبطًا. 

فاق في نموه نطاق الثانوية. كان على تلاميد الثانوية تقبيل بعضهم 
البعضء كالإخوة؛. مرارًا وتكرارًا متى التقوا. لكن الآن» بعد أن 
للماركسية.» أصبح يرتاب بهذا الهراء الشهم. وقال رافضًا أن 
يتعانق «هذا العناق هو بالكاد قناع. وأنا لست فريسيّا». لم يفارقه 
أبدَا هوسه بالخونة المقتّعين. 

كان هناك بحوث مجنونة للملحدين» اذ «حياة المسيح» 
011151) 01 ع1 ا لرينان» الذي امتلكه ستالين بكل فخر. كان 
الأمير - الراهب - المحقق يقوم بغارات متكررة إلى الطاولة قريبًا 
من سريره من دون أن يجد شيئًا. أخفى أحد الصبية بذكاء الكتاب 
تحت وسادة الرئيس. يتذكر ستالين كيف كان يستدعى الصبية 
بتعداد أسماء الحاضرين» ثم يأتون ليجدوا صناديق ملابسهم 
منهوبة. 

المرتبة العشرين من أصل ثلاث وعشرين. حصل في معظم 
الأحيان على علامة 3» حيث اعتاد الحصول على 5. كتب 
للرئيس سيرافيم يعزو علاماته السيئة إلى مرضه؛ لكن كان عليه 


إغاذة :عفن التخانانة 

في هذه الأثناء» كان «البقعة السوداء» «يراقبنا بحذر أكبر». 
وتشجّع الصبية الآخرون على الإبلاغ عن المتمردين. لكن ستالين 
أضحى أكثر جرأة وتحذيّاء أسبوعًا بعد أسبوع. عندما بدأ هو 
وحلفاؤه بقراءة الأبيات المضحكة من دفترهء أخبر الوشاة 
أباشيدزي بالأمرء فانسلٌ واستمع. وجاء فجأة إلى الغرفة وأمسك 
بالصحيفة. 

جار ان تلفق اشن اهبا بهن نها: قغار كملكا عزون القر ا عق لكت 
«البقعة السوداء ربح»» فلحق ستالين كالضفدع إلى شقته حيث 
«أجبر هذه الأرواح النجسة على تغطيس كتاباتها المخرّبة» في 
الكيروسين. ثم أشعل النار في الأوراق. 

كنّف أباشيدزي في النهاية» تجسسه على ستالين: «عند الساعة 
القاشفة مساء - حك الفو افنم فى مكدر 5 الطعاء مشموهة مره 
التلاميذ حول دجوغاشفيلي الذي كان يقرأ على مسمعهم شيئًا ما. 
فده اقكريع»: بعاول نهو فاك فل إكفاء: الفا تحطاته: تكن يقد 
الأضيوان: كتقع. انه :1ر1" 36 كين تتسوحة موففةة كن 
أباشيدزي». 


سمعت والدة ستالين «الكلام المسيء عل أنه أصبح متمردًا». 
ولأنها كيكي» ارتدت ملابسهاء واستقلت القطار إلى تيفليس. لكن» 
للمرة الأولى» «غضب مني. صرخ قائلا إن الأمر لا يعنيني. 
قلت «يا بني» أنت ولدي الوحيدء لا تقتلني. لكن كيف تستطيع 
التغلب على الامبراطور نيكولا الثاني؟ دع ذلك للذين لديهم إخوة 


وأخوات»». استرضاها سوسو وعانقهاء قائلا إنه ليس متمردا. 
تتذكر كيكي بحزن أنها «كانت كذبته الأولى». 
لم تكن وحدها القلقة. ما زال ستالين يرى والده المتبطل» المجهول 


ربعا بالنبية إلى كيك ["*"], زان سقالين يوفقة فسبية والدقه آنا 
دجيلادزيء بيسوء الذي أحب أن يقدّم إليه أحذية مشغولة بشكل 
محرنا.. أضنافك. آنا بووتكدر الاشازة: إلى أن سوهيو أحي أبس 
الأحذية منذ طفولته». لم يكن الديكتاتور بالجزمة العسكرية وضعًا 
عسكريًا فقط بل كان إجلالا وتقديرًا لوالده وللأحذية الجلدية 
الجميلة التي صنعها بيديه. 

ربما خفف نضوجه من خوفه من بيسو. لقد لنت ماركسيته عدم 
تسامحه. تقول كوت شاركفياني إن بيسوء العامل الآن بتواضع في 
متجر لتصليح الملابس» أصبح «يحب ولده بشكل مضاعف» 
ويتحث عنه طوال الوقت». «كنت أزوره أنا وسوسو. لم يصرخ 
في وجه ولده»» لكنه تمتم: «أسمع أنه يتمد الآن 5 نيكو لا 
كما لو أنه سيطيحه يومّا!». 


6 كا 


بدأت الحرب بين «البقعة السوداء» وستالين تحتدم. تنقل صحيفة 
الثانوية أن ستالين أعلن نفسه ملحدّاء يمشي بتشامخ في وقت 
الصلاة. ويتحذث في الصفء». ويتأخر علئ الشاي» ويرفض أن 
يرفع قبعته للرهبان. وقد حصلء. بسبب إلحاده» على اثني عشر 


تحذيرًا إضافيًا. 

أصبحت مواجهاتهم سخيفة وهزلية أكثر فأكثرء بينما فقد الصبية 
كل الاحترام للمحقق. كان يتحدث بعض زملاء سوسو في حدائق 
بوشكين التابعة لساحة يريفان» عندما ركض ولدء وقال إن الأب 
أباشيدزي أغار (من جديد) على صندوق ملابس ستالين. أسرعوا 
بالعودة إلى الثانوية» فرأوا المراقب يفتح ضكذو ق. ثيايه: سقاليخ 
بالقوة ليجد مؤلفات ممنوعة. أمسكها أباشيدزي وحمل بنصر 
جائزته صعودًا على السلالم عندما قام واحد من المجموعة» هو 
باسو كيلباكسانيء باتهام الراهب وصدمه. بعدما فقد تقريبًا قبضته 
على الكتب. لكن تماسك «القبعة السوداء» بشجاعة. قفز الصبية 
عليه وأوقعوا الكتب من يديه. 

ركض ستالين بنفسه» وصادر الكتب ولاذ بالفرار. منع عليه 
زيارة المدينة» وطرد كيلباكياني. لكن لسخرية القدرء بدا أن 
فروض ستالين المدرسية بدأت تتحسن. 

حصل على علامة جيد جدًا - 4 - لمعظم المواضيع»؛ و5 للمنطق. 
وهو يستمتع حتى الآن بأمثولات التاريخ. وبالفعل أحب جدا معلّم 
التاريخ» نيكو لاي ماخاتادزي» وهو هو المعلّم الوحيد الذي 5255 به 
في الثانوية» وواجه لاحقًا المتاعب لإنقاذ حيات[94] 

فى هذه الأثناءء فقد «البقعة السوداء» السيطرة على ستالين» لكن 
لم يتمكن من كبح ملاحقته الهوسية لهذا الناقم. اقتربا من نقطة 
الانفصال. انسل الراهب إليه واختلس النظرء فرآه يقرأ كتابًا 
ممنوعًا آخر. ثم انقض وأخذ الكتاب منه» لكن ستالين انتزعه 


بالقوة من يديه ببساطة» فذهش الصتبية الآخرون. ثم تابع القراءة. 
صدم أباشيدزي. وصرخ ررألاً تعلم من أنا؟». 

فرك ستالين عينيه وقال «أرى «بقعة سوداء» ولا شيء آخر». 
لا بد من أن «البقعة السوداء» كان تواقًا إلى شخصن يخاصية مت 
هذا الكاهن - المتدرّب المشاغب: وقد شارف الفصل طلى نيايتة. 
التحية على المعلّم؛ وانتهت الستريدة ح عون ولم يعد بذ . في 
أيار/مايو 0.», ذكرت الصحيفة بيساطة. «طرد.. : لعدم 
حصور الامتحانات». وكالعادة مع ستالين» لم تكن الأمور بهذه 


ا 


6 كا 


تباهى ستالين الكذوب لاحقاء قائلا «طردت بسبب الترويج 
للماركسية»؛: لكن «البقعة السوداء» كان يبحث عن مزاح خشن 
أو سمج في الكنيسة» أو حتى اجتماعات ماركسية في البلدة. 

كان الصّبية الذين لديهم مصروف أكبر من ستالين» يستأجرون 
الغرف في الجبل المقذس» بغرض عقد اجتماعات دائرة القراءة 
الليبرالية» لكن كصبية مراهقين وجورجيين» يفتخرون بعلاقاتهم 
الغرامية» ويرجّح وجود احزاب أيضًا للنبيذ» ومعاشرة الفتيات. 
راقب الكهنة» تحديدًا المراقب «البقعة السوداء»» البلدة أيضاء 
كأساتذة المدارس العامة الإنكليزية» للقبض على الصبية في 


المسارح» أو الحانات» أو بيوت الدعارة. 


عندما لم يكن ستالين يدرسء. كان يشرب الخمر ويغازل عابثًا 
أيضًا. عانى اضطرابات أكثر جدية؛ في العطل؛ في غوري. هل 
هذا بسبب حبه لابنة شاركفياني؟ فهو لم ينسها أبدَاء وتحدث عنها 
في سن متقدمة. بعد أعوام عديدة» تذكر أيضًا فتاة أخرى من 
غوريء هي ليزا أكوبوفا. حاول في العام 1926» اكتشاف ما 
حصل لهاء وهذا يشير إلى تقربهما من بعضهما البعض. ما 
شجعها على بعث رسالة له: «أقسم إن الاهتمام الذي تخصوننا به 
بالسؤال عنا يجعلنا سعداء جدًا... لطالما كنت صديقتك التى لا 
تفترق عنك في السراء والضراء... إذا لم تنس... توددت إليك 
جارتك الحسناء ليزا». كانت فى الأمر جرأة بالغة بالنسبة إلى 
فترة العشرينيات» لكن ليس بجرأة رسالة أخرى استلمها ستالين 
في العام 1938. 

كتبت امرأة لستالين عن نسيبتهاء براسكوفيا ميخالوفسكايا - باشا 
فى المختصر - التى نُسبت إلى ستالين بنفسه لاحمقًا كوالدهاء 
بحسب الادعاءات في العام 1899. 

«إذا كنت تتذكر شبابكء. فلا يمكنك أن تنسى. لا شك في أنك 
تتذكر فتاة صغيرة بعينين سوداوين كحيلتين اسمها باشا». تدعي 
الرسالة أن والدة ستالين اهتمت بالفتاة» التي تتذكر بنفسها كيكي. 
قالت لها والدتها إن والدها «كرّس نفسه لخلاص الأمة» وتعرض 
للنفي». نمت باشا وأصبحت «آية من الجمال الجورجي مع 
عينين سوداوين بقامة ممشوقة وقدٌ ممدود»» أصبحت عاملة 


طباعة» وتزوجتء لكن والدتها وزوجها توفياء وتركاها معدمة. 
وتوارت عن الأنظار في الثلاثينيات في موسكو. 

فق. تكون. 'الرميالة نوكا .من. الزسيائن: العحنونة التى, كميدي 
السياسيين» ما خلا أن ستالين» الذي لم يحتفظ بالكثير من أرشيفه 
الشخصيء ملا الرسالة. ذكر خواتم والدته صحيحء لأن كيكي 
ساعدت سوسو الحبيب» لكن يصعب إلا أن يكون الأمر معروفًا 
في صفوف كازانوفا جورجيا. إضافة إلى ذلك» وحده الشخص 
الذي يقول الحقيقة أو المجنون الراغب في الموتء؛ يتجرأ على 
كتابة مثل هذه الرسالة إلى ستالين في ذروة الرعب الكبير. لو لم 
تكن لستالين سوابق فى التخلى عن الخليلات والأولادء لكنا 
صرفنا النظر عن الموضوع. لكنء يبدو أنه نادرًا ما بقي بلا 
عشيقة. لم يكن يؤنبه ضميره إن تخلى عن خطيبة وزوجة وولد. 
لن نعلم الحقيقة أبدّاء لكن من حيث الطبع والتوقيتء» هذا 
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معقول 
إذا اكتشف الأب أباشيدزي هذا الأمرء أو إذا خشيت كيكي أن 
الفصح في العام 1899 في المنزل في غوريء وادعى أنه يعاني 
داء الرئة المزمن. ربما كان مريضًا عن حق. أكدت كيكي 
«جعلته يترك المدرسة. وهو لم يرد ذلك». لكنها أصيبت بالخيبة 
المريرة. 

لا شك في أن سوسو غالى في سحر طرده. لم يُطرد لأنه نوري 


الذاتية أنه طرد لأنه لم يحضر امتحاناته» لكن هذا قابل للمسامحة 
لو كان مريضا. وبالفعل» عادت المدرسة لتأمين المسكن له. 
وأعفته من إعادة دفع قسطه الدراسي (480 روبلا). حتى أنهم 
قدموا إليه فرصة عدم تقديم امتحانات نهاية السنة الدراسية 
ووظيفة في التعليم. 

الحقيقة أن الأب أباشيدزي وجد طريقة لطيفة للتخلأص من معذّبه. 
قال ستالين لمستجوبيه من الدرك في العام 1910» «أنا لم أتخرّج 
لأنه في العام 0 طش, أوسلت ل بشكل غير متوقع. فاتورة 
بقيمة 25 روبلا لأكمل دراستي. د كوت لأنني لم أدفع القيمة 
المتوجبة». رفع «البقعة السوداء» الأقساط المدرسية بشكل 
بارع. لم يحاول ستالين دفعهاء بل ترك المدرسة ببساطة. التقى 
صديق ستالين أبل يينوكيدزيء» وهو طالب سابق في الثانوية 
بستالين في تلك الفترة» وقال إنه «ترك الثانوية». لكن من دون 
إثارة حدل. 

أسرٌ إلى صديقه من غوري؛» دافريشوي» أنه ظرة غك أن تحت 
ما كان كما قال «صفعة». صر لاحقا عشرون آخرون لقيامهم 
بنشاطات ثورية. وادعى أعداء سوسو لاحقًا أنه خان أتباعه 
الماركسيين أمام الرئيس. قيل إنه اعترف لاحمًا في الزنزانة: 
تبريرًا لغدره؛ بالقول إنه كان يحوّلهم إلى ثوار: وأصبحوا أول 
أتباعه. كان ستالين قادرًا على القيام بهذا النوع من المغالطة 
والخيانة» لكن هل كان ليقبل في الباطن الماركسي لو عرف عنه 
ذلك؟ حتى أن تروتسكي يعتبر القصة سخيفة ومنافية للعقل. 
ويرجح أن هذا كان جوابه التهكمي عن اتهام؛ لكنه غدّى الشك في 


أنه أصبح لاحقا جاسوسًا في الأوخرانا. وفي أي حال من 
الأحوال» طرد الكثير من طلاب الثانوية سنويًا. 

سوسو الذي علّم ذاته بذاته» والمحب للكتب» «صادر» الكتب 
التي احتفظ بها من مكتبة الثانوية. حاولوا فرض فاتورة بقيمة 18 
روبلا عليه» و15 روبلا أخرى في خريف العام 1900» لكنه 
كان في ذاك الوقت في العمل السريء وطوال الحياة بمنأى عن 
الثانوية. لم تسدد أقساط الكنيسة أبدَاء ولم يستعد «البقعة السوداء» 
كتبه أبة197[1], 

لم يؤهّل ستالين إلى رتبة كاهن» لكن المدرسة الداخلية علّمته 
بالطريقة الكلاسيكية» وأثرت فيه بشكل كبير. وحوّله «البقعة 
السوداء»» بشكل منحرفء إلى ماركسى ملحدء وعلّمه التكتيكات 
التمعية تهديةا :- «رالمر اقية و التحيس:و الكل فى الحياة الخاصة 
وانقهاك, التعاديى»». يكلنات مكالين. الخاصة به القن أعاة 
ابتكارها في الدولة البوليسية السوفياتية الخاصة به 

بقي ستالين معجبًا بالكهنة طوال حياته. وعندما التقفى بطلاب 
الثانوية الآخرين أو أبناء الكهنة» سألهم بتأن. فكّر في أن «الكهنة 
يعلمون المرء على فهم الناس». 

كما أنه استعمل دائمًا لغة العقيدة الدينية. قلّدت البولشفة دين 
المسيح بعباداته وقديسيه وأيقوناته: كتب بطريقة التجديف عن 
«الطيقة الكادحة» التي رحب بها >القائد في العام 0,؛., 
«منحتني الحياة وربّتني على صورتها ومثالها». 


سخرية القدر الأخرى في الثانوية» هي تأثيرها في الأجانب 
كفرانكلين روزفلت, الذي سجّل أمينه أن الرئيس - بعد أن أعجب 
بالكامل بستالين في العام 1943 في مؤتمر طهران - «تعجّب 
من أن الكهنوت كان مقدرًا لستالين». 

بقي الإله القديم حاضرًا في وعيه الملحد. في أحد اجتماعاتهم في 
الحرب العالمية الثانية» سامح معارضة وينستون تشرشل 
للبولشفية. قائلا «ذلك كله من الماضي والماضي للّه» , 


قال للمبعوث الأميركي أفيريل هاريمان «وحده الله قادر على 
المسامحة». أصبح أصدقاؤه. ككابانادزي: كهنةء لكن ستالين 
حافظ على اتصال معهم. غنّى هو والنبلاء خلال عشاءاتهم 
البولشفية الثملة» الأناشيد الكنسية. ودمج الأرثوذكسية بالماركسية 
بشبه المزح: «وحدهم القديسون معصومون عن الخطا. يمكن 
لكن مؤلفات ستالين تشهد له بالعلن دائمًا: قمع الديكتاتور بلا 
رحمة الكنيسة» وقتل الكهنة ونقاهم, حتوع العام 3:؛» عندما 
أعاد البطركية» لكن فقط كخطوة في فترة الحرب لتسخير الوطنية 
1 1 . 
عه 
أليكسي كوسيجين (رئيس الوزراء المستقبلي في ظل حكم 
بريزهنيف) هدية عبارة عن سمكة:؛ بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
مع هذه المللاحظة المكتوبة: «أيها الرفيق كوسيجين» هذه بعض 
الهدايا لك من الله! أنا منفذ إرادته! ج. ستالين». وبطريقة أو 


بأخرىء كالحبر الأعظم لعلم التاريخ» نظرت ثانوية تيفليس إلى 
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نفسها حقيقة كمنفذة إرادة 09 ا 

تأمّل فرانكلين روزفلت عدة مرات قائلًا «هل تفترض أن ذلك 

أحدث أي نوع من الفرق في ستالين؟ ألا يفسّر ذلك جزءًا من الود 

في طبيعته الذي نشعر به جميعًا؟»», ربما علّمه «الكهنوت طريقة 


6 كا 


ابتعد هذا الشخص الذي لا يمت إلى المسيحية بصلة» عن 
المسيحية بأقصى ما يكون. حتى أن الاشتراكيين المعتدلين 
والنبلاء» كجوردانياء يثيرون سخطه ولادو. 

اشتكى سوسو من أنهم «يقومون بنشاطات ثقافية وتعليمية في 
صفوف العمال من دون تدريبهم على أن يصبحوا ثوارًا». اتهم 
جوردانيا أمام أصدقائه» مفمئرًا أنه اكتشف مؤلفات راديكالي جديد 
بارع يدعى «تولين»» وهو أحد ألقاب فلاديمير أوليانوفء. الذي 
قال ستالين في سن متقدمة «لولا وجود لينين» لبقيت مغنيًا في 
الخورسء وطالبًا في الثانوية». أخبر الآن أصدقاءه عن هذا 
الراديكالى البعيد. أعلن «يجب أن ألتقيه مهما كلف الأمر!»؛ وأكد 
التزامه على الإطلاق بالعيش كثائر ماركسي. لكنه وجد مشاكل 
فووجة أخرى. «راضاطة كيكى. بهذا خني». لأنه قر كه الثاتوية: 


2 


خارج غوريء. حيث جلب له أصدقاؤه الطعام. عاد إلى تيفليس» 


ار جكين كر ساني بين الى المنايي 7 به در 


هذا الصبي القاسي والمتعجرف. 


(8) 
العالم بالأرصاد الجوية: الأحزاب والأمراء 
كان سوسو بحاجة الى وظيفة ومنزل. أصبح عالمًا في الأرصاد 
الجوية. وخلافًا لما يبدو» حياة عالم الأرصاد الجوية في مرصد 
الأرصاد الجوية في تيفليس» غطاء مناسب جدًَا للثائر الشاب. 
صديقه من غوريء فانو كيتشوفيلي». الأخ الأصغر للادوء كان 


6 لبشاركه غرفته الصغيرة تحت برج المرعيدا "7 "| عم 
ركمر اقب تحريبي © ثلاث مرات من الساغة السائسة والتصف 
صياكا حتن العاقوة عساة نحيية التكاى. من. الحوارة 
والبارومتر كل ساعة» مقابل 20 روبلا شهريًا. وعملء في الدوام 
الليلي» من الثامنة والنصف مساء حتى الثامنة والنصف صباحًاء 
ويبقى له النهار بأكمله للعمل الثوري. في أواخر العام 21899 
بدأ لادوء بمساعدة شغوفة من سوسوء تنظيم إضرابء» وهو من 
أول التحركات الراديكالية الواسعة النطاق للعمال في جورجيا. 

في يوم رأس السنة» عمل لادو على شل المدينة عندما توقف 
ضائقق الثر امات البتحيقية عق العمل كانت الشورطة السيرية تراقب 
لادو وعالم الأرصاد الجوية الثائر. في الأسابيع الأولى للعام 
1 جاءت الشرطة إلى المرصد وأوقفت ستالين» وأخذته في عربة 
الكارة الى قلعة ميتيخي. كان التوقيف الأول لستالين» رسميّاء لأن 


: 12 
بيسو لم يسدد رسومه المحلية في قريته الام» ديدي - ليلو 2 - 


على الرغم من أنه يُعتبر تحذيرًا خفيًا له من الدرك. 

لم يكن ستالين يملك ما يكفي من المال» لكن أصدقاءه الأفضل 
حالًا منه (بقيادة دافيتاشفيلي) تجمعوا معا وسددوا الفاتورة. 
يصعب أن يضيف هذا الأمر إلى عاطفة سوسو لوالده» لكن بيسو 
زاره في المرصد عدة مرات. 

عندما سمعت كيكي أن بيسو عاد من جديد إلى ولدهاء توجهت 
الأم المهيبة إلى تيفليس في بعثة إغاثة» وأصرّت على المكوث في 


ا 103 
غرقة سوسو 


6 كا 


حالما أطلق سراح ستالين - وكيكي المتدخّلة عادة إلى بيتها - عاد 
إلى تشجيع العمال على الإضراب في المدينة: كانت معامل السكك 
الحديدية في صلب الاهتياج. أمضى الكثير من الوقت حول محطة 
السكك الحديديةء «المبنى الحجري الكبير مع نوافدن مزودة 
بشعرية. وعاش وسط الجلبة المصمّة للآذان والقعقعة والقرقعة. 
ونفلك الذكان: و هيات اليخار من القاطراخي وقد افاطيه الدب 
أولاء مهمة الإشراف على مجموعتين سريتين» تسميان 
«الدوائر»: «كنت قليل الخبرة نا 

عاش ستالين حياته كثائر» وارتدى» من أسضأه تروتسكي «الإشارة 
المعروفة عامة للثائرء بخاصة في المحافظات»: بلوزة روسية 


ساتان سوداء مع ربطة عنق حمراءء وأرخى لحية كثة وشعرًا 
طويلا «هيبيًا». وكان يلعب بقفا العنق. يقول إيريماشفيلي «لا 
ترونه أبدَا في شيء غير البلوزة الوسخة والأحذية غير 
11 

وعظ سوسو بحماسة» وحرّض صفوف دوائره. وطالما سأل هذه 
الجموع الصغيرة في غرف العمال «لماذا نحن فقراء؟»؛ «لماذا 
خرمنا من حقوقنا؟ كيف يمكننا تغيير حياتنا؟: وكان جوابه: 
بالماركسية وحزبح العمال الروسيح الاشتراكي 
والديموكن جل 71 

استمع العمال بوقار إلى هذا المبشر الشاب. وليس من باب 
الصدفة أن العديد من الثوار هم من طلاب الثانوية والعمال» أي 
الفلاحين السابقين الأتقياء. أطلق البعض لاحمًا على سوسو اسم 
«الكاهن». وشرح المشاغب من تيفليس ميخائيل كالينين» «أنّه 
نضال مقدّس». وتذكّر تروتسكي الذي كان يحرّض مدينة أخرى؛ 
أن العديد من العمال ظنوا الحركة مثل «المسيحيين الأوائل»» 
ويجب تعليمهم بأنهم يجب أن يكونوا ملحدين. 

كتب تروتسكي «إذا كانت كلمة «لجنة» لا تكتسي سوى الرنين 
المملّ اليوم» فإن مصطلحات «اللجنة» و«الحزب»... سحرت 
الآذان الفتية كاللحن المغري». هذا في زمن من بلغ من العمر 
8 الى 30. كل من انضم عرف أن السجن والمنفى بانتظاره؛ 
والصمود قدر الإمكان لشرف عظيم». 


سوسوء الذي آمن أيضًا بقداسة القضية» أحرز في فترة وجيزة 
1 117 
أول نجاحاته 2 . 


6 كا 


في 1 أيار/مايو 1900»؛ نظّم سوسو لقاءً جماهريًا كتومًا وأوليًا: 
يوم أيار/مايو - ماييفكا - كان عيد ميلاد الاشتراكية. حاولت 
الشرطة السرية توقيف لادوء الذي انحدر إلى باكوء مدينة النفط 
على بحر قزوين. فحل ستالين مكانه. 

في الليلة السابقة» وزعت التعليمات وكلمات السر. توجه في الليل 
0 عامل وناشط إلى الهضاب خارج تيفليسء للقاء قادة الإإأضراب 
في ظهور خافتء حين أسرّوا بكلمات سر ومسالك جديدة. غنوا 
في الاجتماع النشيد الوطني الفرنسي. ثم تسلّق ستالين والمتحدثون 
الآخرون بعناء بعض الصخور: وهناك أدلى سوسو بخطابه الآول 
الكبيرء مشجعًا بقوة الإضراب.» في حين عارض جوردانيا 
والماسمي داسي هذه الخطوة. 

انتصر سوسو والراديكاليون. أضربت محطات خطوط السكك 
الحديدية» كما فعل معمل الأحذية أديلخانوف حيث يعمل بيسو, 
ميان سوسوء ممتعضًا من زيارة ابنه» «لماذا أتبت الى هنا؟». 
أجاب سوسو «للتوجه بخطاب الى الرفاق». 

«لماذا لا تتعلم حزفة؟»: كان آخر اتصال مدوّن لهما. أخفق بيسو 
في التشبّث في عمله» وأصبح من المشردين والتافهين اليائسين 
والتائهين» يعيش على مد وجزر من الإدمان على الكحول والفقر 


والقنوط. 

للمرة الأولى» ذكرت الشرطة السرية. سوسو دجو غاشفيلي» مع 

فيكتور كورناتوفسكي الأكبر سناء الذي عرف لينين بنفسه» وسيلفا 

جيبلادزيء: الرئيس - الضارب الأسطوري - كقادة في تقاريرها. 
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6 كا 


كانت الشرطة السرية تدورء لكن الحياة في تيفليس نائمة؛ ساحرة 
ورعوية بلياليها الصاخبة والمقاهي التي تعج بالناس في الشوارع. 
استمتع الثوار بوجود لم يتخرزج بعد تقريبًا. «كانت أمسياتهم مليئة 
بالحجج العالية والقراءة والأحاديث الطويلة التي يتخللها العزف 
غلئ القيكازة والقناء»» .بحسب ما تتذكر آنا اليلوييفاء كريمة 
سيرغيء الكهربائي الموهوب والمحرّض الماركسي الذي عمل 
تيفليس بلدة حميمية» حيث تنتقل الأخبار بسرعة البرق على متن 
الرياح «بتلغراف الشرفة» من مصطبة إلى مصطبة. 

كان ستالين لا يزال مبتدئاء لكنه قمتم رفاقه الى أبطال وأتباع 
وأعداء. وجد أولاء معلمًا جديداء الأمير ألكسندر «ساشا» 
تسولوكيدزي. «وهو شاب ممشوق القامة ووسيم»» يهتم لحسن 
يلاه الغررية وهو صدرق البطل الآخر: الادى كاذهها من طيفة 
أعلى من ستالين: لادو نجل كاهنء لكن والد الأمير الأحمر كان 
من أغنى الأرستقراطيين في جورجياء وعائلة والدته» الأميرة 


أولمبياة1 #يرفاتقيدوي» حكبت ابفازي[؟؟], فاه بتالين 
«بالمواهب الاستثنائية والمدهشة» للادو والأمير ساشاء وكلاهما 
بمنأى عن غيرته؛ لأنهما توفيا منذ زمن بعيد. لم يكن لستالين 
سوى بطل حقيقي واحد: هو نفسه. في حياته الزاخرة بالعصيان 
والأنانية المعتمدة على الذات» كان لادو والأمير ساشا ولينين» 


0 : 5 . 12 
وحدهم الذين قاربوا هذه المنزلة. قال إنه 0-7-7 1 


6 كا 


كان لستالين بلاطه الخاص الصغير بين الصبية الراديكاليين 
المطرودين من الثانوية: طّرد أربعون آخرون في العام 21901 
بمن فيهم من بوّل على الأايقونة (تلميذ ستالين السابق) 
اليسابيداشفيلي وصديقه الكسندر «اليوشا» سفانيدزء الذي استاجر 
شقة في شارع سولولاكي. فوق ساحة يريفان مباشرة. ألقى 
ستالين هناك العظات» وأعد لائحة للقراءة من 300 كتاب 
لدائرته. قال أليسابيداشفيلي «لم يكتفب بقراءة الكتب» بل كان 
يلتهمها». أصبح أليوشا سفانيدزي اللطيف وصاحب الروابط 
النبيلة وثلاث أخوات جميلات» صهر ستالين» ومقريًا منه حتى 
زمن الرعب. لكن ستالين لم يلتق شقيقاته لفترة محددة. 

كان التلميذ الآخرء الذي وصل للتو من غوريء سيمون تير - 
بيتروسيان» لديه شبه ذهانء» يبلغ من العمر تسعة عشر عاماء 
وغْرف بسرعة ب «كامو». قضى طفولته أيضًا في القتال في 
الشوارع «وسرقة الفاكهة ونشاطي المفضل: المصارعة!». كان 


يتسكّع حول شقة سفانيدزي «كي يتعلّم شينًا»» لكنه أراد أن 
يصبح ضابطا في الجيش. عنّفه والده الطاغية لأنه قضى وقته مع 
ستالين» «هذا المعدم الذي لا يساوي شيئًا». لكن تيربيتروسيان 
يقول «عندما أفلس والدي في العام 1901»» فقد سلطته على 
الولد. «كان ستالين معلّمي الخاص. علّمني الأدب وأعطاني 
الكتب... أحببت حقًا كتاب «جيرمينال» |31م1ام:»©6 لزولا!». 
ستالين «جذبه كالمغناطيس». 


لم يكن ستالين أكثر المعلمين صبرّاء لكن عندما واجه 
تيربيتروسيان صعوبات في اللغة الروسية والماركسية» أمر 
ستالين مساعدًا آخر له؛ هو فاردويان» بتعليمه. 

يتذكر فاردويان «كان سوسو يستلقي لقراءة كتاب في حين كنت 
أعلّم كامو قواعد اللغة الروسية» لكن قدرات كامو العقلية كانت 
محدودة» واستمر في قول كامو بدلا من كومو (إلى من)». «فقد 
ستالين أعصابه وقفز ثم ضحكء. «كومو وليس كامو! حاول 
حفظهاء يا بيشو (ولد)!» وأطلق لاحمًا سوسوء الشغوف دائمًا 
بابتكار الألقاب لمساعديه؛ على تيربيتروسيان اسم «كامو». الذي 
لارمة ظران: .كيان نتحسيه رن فاردويان, !11 بوالجه كايو 
صعوبة فى اللغة» فقد تشرّب الماركسية كالمسكرء وقد «استعبده» 
ستالين. أعلمه ستالين «من الآن فصاعداء اقرأ أكثر وهذا يكفي! 
يمكنك أن تحاول أن تصبح ضابطاء لكن من الأفضل أن تنسى 
الموضوعء وتنخرط في شيء آخر...». فقد هيأ ستالين» على 
غرار د. فرانكشتاين» كامو ليصبح المنقذ والسفاح. 


«منذ البداية, تأمر سوسو فلسفيًا. تعلمنا التأمر منه»» يقول 

فاردويان. «كنت ملتزمًا بطريقة تكلّمه وضحكه؛ وتكلفه. وجدت 

نفسي أقلّده على مضضء» فأسماني أصدقائي «فونوغراف 
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سو عسو ع« 


لكن لم يكن سوسو قط الجورجي السعيد. يشرح دافيد 
ساغيراشفيلي» وهو اشتراكي شاب التقاه في ذاك الوقت ولاحظه 
«يسير في شوارع تيفليس» وهو نحيل ولديه هزمات ومهمل 
الملبس وتثقله رزمة كبيرة من الكتب»» أنه حتى في ذاك الوقت 
«كان رجلا غريبًا وغامضًا جدَا». 

حضر ستالين سهرة برية قدّمها أليوشا سفانيدزي. شربوا 
الكوكتيل من عصير البطيخ والبراندي حتى الثمالة. لكن سوسو 
فباشروا في البحث عنه: «أين هو؟». 

أجاب أليوشا سفانيدزي: «سوسو يقرأ». 

شيالة أصدقاؤه بهزء: «ماذا تقرأ؟». 

أجاب سوسو «مذكرات 11600115 نابليون بونابرت. غريب كم 
ارتكب من الأخطاء. أدوّن ملاحظاتي عليها!». كان للطبقة العليا 
الثملة هستيريا تجاه نجل الإسكافي الذي علّم نفسه بنفسه» وأطلقوا 
عليه لقب «الكونكولا» (المتمايل) بسبب مشيته السريعة 


6 122 ' 
ما كانوا يضيدون ونيم علي الكوكتدك. 


كانت جورجيا في حالة «تخمر الأفكار» الثورية. هو لاء 
المثاليون الذين يحدوهم الشغف «عادوا متأخرين ليلا مع 
الأصدقاء»» بحسب ما تخبر آنا أليلويى. «جلسوا إلى الطاولة» 
فتح أحدهم كتاباء وبدأ بالقراءة ضيورت مرتفع». كانوا جميعا 
يقرأون شيئًا واحدًا - صحيفة لينين الجديدة «إيسكرا» (الشرارة)» 
التي نشرت رؤية حزب تقوده نخبة عسكرية ضئيلة جدا. 

هذا النموذج الجديد للأشخاص الحادّي الطباعء الشبان المصعوقين 
بحس الثورة» كستالين؛ الذي لم يعد يتطلّع الى أن يصبح هاويًا: 
الرجل النبيل الذي يحمّس مجموعات واسعة من العمال» بل عزم 
على أن يصبح المحترف الوحشيء قائد الفرقة التي لا ترحم؛ كان 
ذأئما أسعد النامن: في الحملات النشيطة :ضة. الأخضام الداكَليِينَ 
والخارجيين» على حد سواءء هو البالغ من العمر اثنين وعشرين 
عامًا فقط.» صمم على التغلب على جوردانيا ودجيبلادزي» 
وإخضاع حزب تيفليس لإرادته. يقول رازهدان أرسانيدزي. 
الماركسي المعتدل» إن ستالين «تكلم بقسوة»» وأقرٌ بأنه «شْعٌ 
بالحماسة وانصبغت كلماته بالسلطة الأولية وأحادية الرأي. كانت 
نكاته تهكمية» وقاسية مرارًا وتكرارّاء وغالبًا متطرفة كضربة 
السوط». وعندما احتج المستمعون «الحانقون»: «اعتذرء مفسرًا 
أنها لغة البروليتاريا»» التي «تتكلّم بفظاظة. لكن تقول الحقيقة 
دائمًا». 

نظرت الشرطة السرية والعمال الى هذا التلميذ السابق في 
الثانوية» «كمفكّر»» لكن بالنسبة الى المعتدلين المرتبكين «كان 
رفيقا شابًا مشوّش العقل»». يطلق «تحركًا معاديًا ومخربًا ضد 


قيادات منظمة الاشتراكيين الديموقراطيين قوع تيفليس». هزئوا 

من سوسو بشكل علني» واعتبروه «جاهلا وبغيضًا»2» وفق 

دافريشوي. تذمّر دجيبلادزي «أننا أعطيناه دوائر ليحرّضها ضد 
:5 , 1 12 

الدولة وبدلا من ذلك حرّضها كنم" 

استمر ستالين ومعلموه وأتباعه في اللقاء «على ضفاف الكوراء 

وجلسوا تحت السنط ذات العطر الذكي, وشربوا النبيذ الرخيصء. 

الذي يقدمه أصحاب الكشك». 

لكن نجاح إضرابات ستالين ركز عقول الشرطة عليه. قررت 

يوم ايار/مايو 1. لاحظ الدرك» الذين حللوا فورًا موهبة 

«القائد» الثوري ستالين» في التأمر: «مفكّر يقود مجموعة من 

عمال السكك الحديدية. كشفت المشاهدة الخارجية أنه يتصرّف 

بحذر شديدء ولا ينفك ينظر إلى الخلف عندما يسير». يصعب 


دائمًا القبض يدا 


ا يق 
في ليل 21 - 22 آذار/مارس 1901» انقضت الشرطة السرية: 


الأوخراناء على القادة» كورناتوفسكي وماخارادزي[”2']. طوف 
مرصد الأرصاد الجوية لإلقاء القبض على ستالين» العائد في 
الترام. لاحظ فجأة من نافذة الترام اللامبالاة المتعمدة للشرطة 
السرية - السهل التعرّف عليها كفرقة المشاة في فيلم أميركي - في 


موضع حول المرصد. لازم الترام» وعاد لاحمًا ليستطلع الوضع.: 
لكنه لم يتمكّن أبدَا من العيش هناك من جديد. 

غيّرت الغارة مصيره: هنا انتهى أي تطلّع الى حياة طبيعية. لعب 
بفكرة أن يصبح معلّمّاه وحصل على مزيد من النقود بالتعليم 
الخاص (على الرغم من أنه حاول أن يهدي تلاميذه ال 
الماركسية). وفرض 10 مدهت في مداع طويت اكد 
المتعاطفين أو الحزبء. تمويل رسالته الثورية والإنسانية. في 
البدء» أدخل ما أسماه تروتسكي «اللعبة الجدية التي تسمى التآمر 
الثوري»: العالم الدنيؤي الإزهابي المظلغ :بلباسه المفيز الخاض 
لمظاهرة يوم أيار/مايو العدائي. 


#6 قا 


المحافظ العام للقوقازء الأمير غوليتسين» قاد القوزاقيين وجنود 
سلاح الفرسان وسلاح المدفعية والمشاة إلى تيفليس للكشف عن 
الأوراق السياسية. افترشوا الساحات والتحفوا السماء بشكل 
موقت. في صباح يوم الأحد 22 نيسان/أبريل 1901» تجمّع 
حوالي 3.000 عامل وثائر خارج بازار الجنود. قدّم القوزاقيون 
أفكارًا أخرىء؛ لكن سوسو كان مستعدًا. لاحظ سيرغي أليلوييف 
أ الفاشطين. :وار تدى نمال يقاسسب. الفصيلق “كالشغعاطفة»: الثقياة 
وقبعات جلد الغنم القوقازية». وعندما سألهم لماذاء أجاب رفيق: 


«هذه أوامر سوسو». 
«ما الغرض منها؟» «سنكون أول من يتلقى سياط القوزاقيين». 
انتظر القوزاقيون بالفعل في كل باحة نزولا عند مطل 
غولوفنسكي. وعند الظهرء «قصفت أسلحة الثكنة»؛ وبدأ 
المتظاهرون بالسير من غولوفنسكي إلى ساحة يريفان» حيث 
انضم إليهم تلاميذ الثانوية» وهم يغنون النشيد الوطني الفرنسي 
والوارساويانكا. قفر القوزاقيون عليهم وشهروا سيوفهم ولوّحوا 
سواط الناغايكا الثفيلة القادر ه على ققل شتات «وتقمفه الشركة 
الخار او ون هراسي باندلعية معر كه كن امنا خسنا 
وأربعين دقيقة من «المناوشات اليائسة» في البولفارء بينما صوّرب 
القوزاقيون على أي مجموعة تفوق ثلاثة أشخاص. مرّرت 
الرايات الحمر - التي تشير إلى «سقوط الاستبداد» من يد إلى 
أخرى. أصيب أربعة عشر عاملا إصابات بليغة» وأوقف خمسون 
00 126 
عاملا. وأعلن القانون العرفي في تيفليس 2 . 
سجّل ستالين بهذا أول نجاحاته. وفي حين أوقف جوردانيا الأنيق 
وسحن العام أففلت: الكفالي» وهري سكالين. إلى ,كوري لبطبعة 
أيام. لا عجب من نفور جوردانيا من هذا الشاب الحاد الطباع: 
لكن ستالين شرع في العمل للتو. كان هو وحلفاؤه تواقين إلى 
تكثيف «النضال المفتوح». حتى لو كلف الاآمر «شلالات من 
الدماء». 


ناقش هؤلاء الراديكاليون الشبان مقتل الكابتن لافروف» نائب 
السكك الحديدية»ء حبث قاوم مدير السكك الحديدية» فيدينيف. 
محمامة إخبرابات متاين, 


التقى ستالين في هذا الحين» بشريك الجريمة الآخرء ستيبان 
شوميان» الغنى» والمثقف جداء ونجل رجل الأعمال الأرمنى. 
شوميان» المرتبط بشكل وثيق بالطبقة الثرية الحاكمة في القوقاز, 
كان المعلّم الخاص لأولاد أغنى بارونات النفط في المدينة 
مانتاشيف. واقترن بعد فترة وجيزة بكريمة مدير تنفيذي رفيع 
المستوى في مجال النفط. 

شوميان «الممشوق القامة والقوي البنية والوسيم جدّاء صاحب 
الوجه الشاحب والعينين الزرقاوين»» ساعد على إيجاد حل 
لمشكلة فيدينيف: كان رئيس السكك الحديدية يجلس في مكتبه 


عندما أرداه بمسذس» صوّبه عبر النافدة فاخترق قلبه,. 


لم يتم القبض على 0 لكن هذه الطلقة اعثبرت الخطوة 
الأولى في حقبة جديدة» حيث «يجب سحق كل الأحاسيس الحنونة 
تحاه. العائلة والصيداقة والحبع والامتذان» وحقى. الشرف)». وخقا 
للتعاليم الثورية 0ا5واطعع031) /00319إ]ناام/اع8 لعدمية 
نيشايف المقروء جدّاء «بالشغف الوحيد بالعمل الثوري». وصف 
الطرفان القواعد اللاأخلاقية - أو بالأحرى غيابها - 
ككونسبيراتسياء «العالم المستقل» الموصوف بحيوية في رواية 
دوستوفسكي «الشياطين» 5|أ/ا©1]0 ©118. من دون فهم 


الكونسبيراتسياء يستحيل فهم الاتحاد السوفياتي بذاته: لم يبارح 
سكاليق.. هذا العاله أبذا, أصيحت“ الكونسييزانسيا الروخ الحاكمة في 
حمل بالق من الآن قصياهةا معدن في جزامم حاف رحال 
الشرطة السرية والإرهابيون الثوارء مقاتلين سريين محترفين في 


70 ييا 


)9 
ستالين في العمل السري: الكونسبيراتسيا 


يتجادل مع عامل تنظيفات في شارع خلفي لتفليس» عندما سمع 
صونا مألوفا يقول: «هشمه كوت. لا تجزعء هو الكلب الأليف 
للدرك!». استطاع سوسو التمييز بين الخائن أو الجاسوسء» 
تقريبّاء بالغريزة. لم يكن يتسكّع في الأرجاء للثرثرة» لأن الشرطة 
السرية تلاحقه. 

ثم «توارى عن الأنظار في الشارع المنعطف الضيّق...». لكن 
هذه الغريزة التآمرية صفة أساسية في لعبة الضباب والمرايا 
والظلال. احتجز الأضداد في عناق حميم ويائس وغير أخلاقي: 
حيث العملاء والعملاء المزدوجون والعملاء الثلاثيون» وعدوا 
ونكثوا بالوعد وتنقلوا بين الأطراف المتنازعة وخانوا مجددًا 
ولاءهم. 

كان الثوار فى السبعينيات من الطبقات الشعبية»ء وخاصة من 
الطبقة المتوسطة - نارودنيكي -: ظنوا أن المستقبل الليبرالي هو 
في الفلاحة الصرفة. وبات فصيل من النارودنيكي ميد 
إرهابية. هي «الأرض» و«الحرية» ولاحقًا «إرادة الشعب»» 
وقد اعتبر هذا الفصيل الأخير («إرادة الشعب»)» أن مقتل 
الامبراطور ألكسندر الثاني سيحقق الثورة. 


اعتنقت» «إرادة الشعب» لفترة قصيرة أفكار الفيلسوف نيشايف 
الذي من أحشاء تعاليمه ا ية /10213أنا|م/اع2] 
2,240 ؤلد لينين وستالين. واقترح «جمع عالم 
السارقين فى قوة مدمرة غير قايلة للتجزئة»». قاتلا الشرطة 
«بالعذاب الشديد». وشاطر الفوضوي باكونين هذا الحلم بتسخير 
«عالم السرقات المتفاخر والمتهوّر» للثورة. استعار لينين التنظيم 
المضبوط والتفاني التام ووحشية العصابات في «إرادة الشعب»» 
بدأ الكسندر الثاني» الذي واجه لعبة القط والفأر الإرهابية: 
باستحداث خدمة أمنية جديدة ومعقدةء كالإرهابيين أنفسهم. أ 
تنظيم القسم الثالث التابع لوالده» إلى الشرطة السرية المخوّلة 
حماية النظام والأمن الاجتماعي» التي سريعًا ما اخنّصرت بكلمة 
«الأوخرانا». لكن على مر الإصلاحات» كان لدى «إرادة 
الشعب» عميل في هذه الشعبة. لاحقت الشرطة الإرهابيين» لكن 
كان قد فات الأوان. ففي العام 1881» نالوا من رجلهمء فقتلوا 
الكسندر الثاني في شوارع سان بطرسبرغ. 

ابتكر خلفه ألكسندر الثالث النظام المزدوج الذي عرفه ستالين. 
الأوخرانا والدرك المهيبون شبه العسكريين» كانوا «عيني 
القيصر وأذنيه» باللباس الأزرق الأنيق المزيّن بالأبيض مع 
الأحذية العالية والسيفء. وهم يقودون مخابراتهم الخاصة. 

جمع القسم الخاص للأوخرانا بدقة في مركزه الرئيسي الرائع في 
فونتانكا 16 على يد مويكا في بطرسبرغء جداول المتاهات 


والملفات الملونة للمجموعات الإرهابية. 
مارست مكاتبه السوداء أعمال البرلوستراسيا (المراقبة): فتح 


بعري يطارك الوا [77 18821 وتلخصيت بببعنه فى أورونا 
بأنه الجهاز الفاسد لحكم الفردء لكنه لم يقترب أبدَا من المؤهلات 
الوحشية لمنظمة شيعا التابعة للينين» بغض النظر عن المفوضية 
الشعبية للشؤون الداخلية التابعة لستالين. 

واستخدم مسؤولو هذا القسم البوليسي ثلاث عقوبات. ونادرًا ما 
كانوا يستعلمون الحبل.» الذي خصص لتقتلة آل رومانوف 
والوزراء» لكن كان له أثر مصيري واحد: إعدام ألكسندر 
أليانوف. وهو شاب كان على حافة التآمر ضد القيصرء ساعد 
على ترشيد أخيه الأصغرء لينين. وتاليًا كانت الكاتورغاء أي 
الأعمال الشاقة» نادرة أيضًا. أما العقاب الأكثر شيوعًا فكان 
«النفي الإداري»» لمدة تصل 2 خمس سنين. 

طوّر العقل المدبّر للكونسبيراتسياء رئيس الأوخرانا في موسكو 
زوباتوفء نظامًا جديدًا للرقابة. استخدمه التحريون» لكن أدواتهم 
الحقيقية كانت» الأغانتوراء «العميل الخارجي» - الشبيك أو 
«الشبح» في اللغة العامية الثورية - الذي تعقب أثر شخصيات 
كستالين. كان التكتيك الأكثر فعالية للأوخرانا البروفوكاتسيا: 
استفزازات «عملائهم الداخليين». يجب أن يعامل رجل الشرطة 
السرية عميله المستفز «كامرأة محبوبة تربطك بها علاقة غير 
شرعية»» وفق زوباتوف. «اعتن بها كعينيك. فبحركة واحدة تنم 
عن لامبالاة تهينها... لا تكشف أبدَا عن اسم مخبرك إلى أحد. 


حت إلى مديرك. انس اسمه ولا تحفظ سوى اسمه المستعار». 
كان الرهان كبيرًا: فالمستفز عند طرف هو البريداتيل (الخائن) 
عند الطرف الآخرء ويواجه الموت. لم يدخل هؤلاء العملاء 
المزدوجون فقط «الحياة الداخلية للمنظمات الثورية»» بل 
وجّهوها أحيانًا أيضًا. حتى أن الأوخرانا ألفت مجموعاتها الثورية 
راتحادائها العمالدة الخاضبة يها رصم بريحردها ينية يت الجون 
الإجرامي من الشك والاضطهاد في صفوف الثوار. ويُظهر 
الرعب الستاليني المجنون في الاتحاد السوفياتي مدى نجاحهم. 
لكن يمكن أن تكون الكونسبيراتسيا خطرة على السلطاتء. كما 
بالنسبة إلى الإرهابين[130]. 


واجهت روسيا تفتّح المؤامرات في حربها على الرعب: لم يكن 
على الأوخرانا أن تحبط الديموقراطيين الاشتراكيين والطاشناق 
الوطنيين الأرمن والفيديراليين الاشتراكيين الجورجيين فحسبء 
بل لضرب أكثر إرهابيي روسيا إجرامّاء الاشتراكيين الشعبيين 
المعروفين بالثوار الاشتراكيين. وظّفت الأوخرانا في خير مثال 
على خطر العملاء المزدوجينء إيفانو أزيف؛ رئيس لواء القتال 
في الثوار الاشتراكيينء الذين لجأوا بفعالية إلى الانتحاريين. وبين 
العامين 1902 و1905» تلقى أزيف دفعات كبيرة» لكنه نظّم في 
الوقت نفسه اغتيال وزيري داخلية ودوق كبير. 

لكن» بشكل عامء وعلى الرغم من التنافس بين الأوخرانا والدرك 
والتشوش البيروقراطيء قامت الشرطة السرية بالقمع» وتسلل 
الثوار بمهارة ونجاح مذهلين: كانوا أفضل المخابرات السرية في 


زمائهم[! © ]. والحقيقة أن لينين نسخ الأوخرانا لتنظيم «بعض 
المحترفين المدربين والمتمرسين جداء كشرطة سرية ذات تقنيات 
عالية في التأمر». 

كان ستالين تحديدًا هذا الرجل؛ كان «العالم المستقل» مسكنه 
الطبيعى. وفى القوقازء صعبت أكثر الاستفادة من اللعبة. كانت 
التنشيقة الحورحية أفضل كدريب: الأاوفاي: رحل «العصابات: 
استنادًا إلى الولاء. المقدس للعائلة والأصدقاء ومهارات القتال 
وابحا” حصي وفن ا وكلها لحر في ستالين في 
عنقا وقائمة على الرشوة. امب تلن كير ا مدر ات اق 


عناصرها واكتشاف 0ن 


كا كه 


طارد أشباح الأوخرانا ستالين دائماء وأمسى خبيرًا في خداعهم: 
«هؤلاء الأغبياء»». يضحك وهو ينسحب في فرار أفعواني 8 
الشوارع الخلفية لتيفليس. «هل يفترض بنا أن نعلّمهم كيف يؤدون 


1 
عملهم 5 ؟». تفادى التوقيفات التي أعقبت هرج أحد أيام أيار/ 


مايو ومرجه. لكنه أخفق. كان ذات مرة يغني أغاني جورجية في 
متجر غير شرعي لبيع الكتب عندما طوقت الشرطة المكان: 
فتجاوز مباشرة «رجال الشرطة المغفلين». ومرة أخرى شنّت 
الشرطة في اجتماع للثوارء غارة على منزلء لكن ستالين ورفاقه 
قفزوا من النافذة إلى المطر من دون أحذية الكلوشء, وهم يقهقهون 


بأعلى ذا 

بل كثيرًا فى الأسماء - استعمل لقب «دافيد» فى ذاك الوقت-» 
وتنقل بين ,ست شقق على الأقل, .وعندما:مكت. عند اصديقه ميحا 
بوشوريدزيء أغارت الشرطة على المنزل (إلى حيث نقل كامو 
المال لاحقًا بعد السرقة في تيفليس). ادعى ستالين أنه مستأجر 
مريضء يستلقي في الفراش وهو مغطى بالملاءات والضمادات. 
فتّشت الشرطة المنزلء لكنء بما أنه لم يكن لديها أي أوامر 
خاصة بوجود أي مريض» ذهب رجال الشرطة لاستشارة 
ضباطهم. فأرسلوهم من جديد لتوقيف «المريض»» الذي تعافى 
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في هذه الأثناء... وهرب 2 . 


بين عمليات الهروب والاجتماعات؛ كان ستالين مشغولًا في كتابة 

أولى مقالاته في أسلوب تعليمي ورومانتيكي ورؤيوي. شكّل لادو 

مع ابل يينوكيدزيء وهو تلميذ سابق في الثانوية وفاسق لطيف ذو 

شعر رملي اللون» فريقا لابتكار صحيفة راديكالية هي 

«بردزولا» (النضال)» التي طبعوها في مطبعة غير شرعية في 
1 

ا 


طارده الأشباح وقبضوا عليه أحيانًا: في 27 و28 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1901» راقبوا المفكر جوزيف دجوغاشفيلي يقود اجتماعًا 
في حانة ميلاني. 

في 11 تشرين الثاني/نوفمبرء أدار مؤتمرًا في المدينة حضره 


«كمفتر». عرفوا كلهم باتهامات دجيبلادزي ضد سوسو 
«البغيض»» لكنهم علموا أيضًا بطاقته ومؤهلاته وقساوته. 
ستالين» الذي تبع رؤية لينين لجهة الطائفة العسكرية من الثوار 
المحترفين» حذر من مخاطر اختيار عمال عاديين في لجنتهم: 
لأنه «سيتم اختيار عملاء الشرطة». وعوضًا عن ذلكء اختار 
المؤتمر لجنة من أربعة عمال وأربعة مفكرين. 

طالب أعداؤه الكثر بالتأكيد بطردهء وادعوا لاحقًا أنه طّرد من 
تيفليس. وتكرر هذا التفكير - التمنى منذ ذلك الحين على ألسنة 
المؤركين, .لكين الفظل كقق: .عملاه الدرنك» الذين امقلكوا 
معلومات أفضلء والذين كتبت تقاريرهم في ذاك اليوم»ء عن 
انتخاب سوسو كمفكر رابع. لكن» ربما هذا جزء من مساومة 
لضرب عصفورين بحجر واحد. انتخب في اللجنة؛ وانضم إلى 
القيادة للمرة الأولى» لكن بينما أطبقت الشرطة السرية. «أغيث» 
(وأغاثه رفاقه من كيده الحاقد) بإرساله إلى «مهمة ترويج»... 
في الوقت المناسب بعيدًا عن تيفليس. 

لاحظ الدرك أن ستالين المنتخب حديثّاء الموجود دائمّاء لم يحضر 
إلى اجتماع اللجنة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1901. وكما 
دائمًا كالماكافاتى» القطة المتخفية ت. س. إليوتن» توارى فى 
النعيم العليل ' ْ 
استقل في الحقيقة القطار متجهًا إلى باتومي» مرفأ النفط 
المضطرب في الامبراطورية الروسيةء» حيث نشر الدم 
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(10) 
«(اعمل لصالح ال روتشيلد! "0 
إطلاق النار والمجازر والتوقيفات 

في باتومي جلب الرفيق سوسو أسلوبه الجديد الذي لا يعرف 
الرحمة. إلى باتوميء منقٌّهًا بطعم الثأر. في غضون ثلاثة أشهر 
من انتقاله إلى البلدة المحاذية للبحر. التهبت النيران في مصفاة آل 
روتشيلد بطريقة غريبة. أذى إضراب نضالي إلى الانفضاض 
على السجن ومجزرة قوزافية. وغرقت , البلدة في المنشورات 
الماركسية. وتعرض المخبرون للقتل» وادئسسة الكرن واظلقت 
النيران كل مدراء المعامل. كان سوسو معاديًا ومقاطعًا للثوار 
الجورجيين الذين يتبعون الأسلوب القديم» وارتبط بعلاقة غرامية 
مع شابة متزوجة بينما كانت الشرطة تطارده. 

وقع وهو يركض إلى باتومي. تواعد في حانة في البازار التركي 
مع قسطنطين كانديلاكي» وهو عامل وديموقراطي اشتراكيء 
أصبح تابعه الأمين في باتومي. أمر كانديلاكي بالدعوة ل سلسلة 
من الاجتماعات. وكتب أحد العمال المحليّين»ء وهو بورفيرو 
كوريدزيء. الذي واجه «رجلا شابًا نحيلا وحيوياء بالشعر 
الأسود»» المسدول والطويل جدًا «نفتح الباب وفق دقة متفق 
عليها». 

يقول دومنتي فاداشكورياء الذي عقد أحد الاجتماعات في شقته 


«لم يعرف أحد باسمه. كان مجرد شاب بالقميص الأبيض» 
والمعطف الصيفي الطويل والفيدورا». 

ستالين المتمرّس تقريبًا في الكونسبيراتسياء والمؤمن بغريزته 
الخاصة التي ترشده إلى الخونة» أمر فاداشكوريا «بدعوة سبعة 
عمال إلى اجتماع». لكنه «طلب مني أن أريه العمال 
المدعوين». جلس عند النافذة بينما «كنت أسيّر العمال المدعوين 
واحدًا تلو الآخرء على طول ممر ضيق. طلب مني ستالين عدم 
دعوة أحدهم. كان متآمرًا مذهلاء ويعرف الطبيعة البشرية خير 
معرفة. يرى جوهر الإنسان بالنظر إليه. قلت له إن هنالك من 
يريد العمل معنا»» واسمه كارزخييا. 

قال ستالين «ذاك الرجل شبح». تابع فاداشكوريا بعد قليل «عندما 
قطع القوزاقيون مجرى الاجتماع. رأينا ذاك الرجل بلباس 
الشرطة. اتخذ قرارًا بإزالته من الوجودء فقتل». كانت أول مرة 
يتخلص فيها ستالين من خائن ويقتله» ومن المرجح أنها أول 
الى ا جا اميه اشير حا فى ررالسة 
الجدية للتأمر». هناك العديد من الكارزخييا الآخرين. لكن» حتى 
عندئذ تخلى عما أسماه «العمل الأسود» - القتل - لتابعة الأمين. 
أعلن ستالين في الاجتماعات, أنه يجلب روحًا عدائية جديدة إلى 
الثورة في باتومي. ثم طلب من الجميع هناك «جمع سبعة آخرين 
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في معملكمء وتكرار هذا الحديث ” ». واتخذ من حانة علي 


الفارسي في البازار مركزه الرئيسيء» وتنقّل الرفيق سوسو في 


الأرجاء طوال الوقت في طقس غالبًا من الزيارات والمحاضرات 
الليلية. مكعث أو ل مع سيمهوفيش» وهو ساعاتي يهودي» ثم مع 
سارق سابق» هو 0 عامل في النفط. ويُذعئ سيلفستر 
لومدزهارياء وأصبح مع شقيقه بورفيروء» حارسي ستالين. 

في أحد الأيام» استفاق ستالين باكرًا واختفى من دون أن ينبس 
ببنت شفا. وصل كانديلاكي بعده بقليل وانتظر بعصبية عودته. 
أله ستالية بحيوية «زاحزو 'لماذا' استيقظلت ناكا .جذا .هذا 
الصباح؟ حصلت اليوم على عمل لدى آل روتشيلد في المصفاة. 
سأجني 6 أباز يوميًا (ما يساوي روبلا واحدًا و20 كوبكا)». ما 
كانت السلالة الفرنسية.واليهودية». التي حددت النفوذ و السحر 
وعالمية الرأسمالية الدولية» لتتسلى كستالين» لكنها لم تعرف قط 
أنها وظّفت البطريرك الأعلى المستقبلي للماركسية الدولية. بدأ 
ستالين بالضحكء لا بل الغناء من شدة الفرح: «أنا أعمل لدى آل 
روثشيلد!». 

مازح كانديلاكي قائلا «آمل أن يزدهر آل روتشيلد من الآن 
فصاعدا!». 

لم ينفو ستاليق. .ياي كلمة. لكنهما فهها' على: بعضهما البعض: 
سيقوم بكل ما في متناول يديه ليضمن ازدهار يها 
في ليلة رأس السنة» اجتمع سوسو مع ثوّاره الثلائين الأوائل في 
لله على كن سير دي عدرك الوم اريك رتسيو اجو 
والسجق والنبيذء» لكنه حظر الإسراف في الشرب. وختم خطابه 


المروّع والميلودرامي بالتحريض على الموت: «يجب ألا نخاف 
من الموت! الشمس تشرق. فلنضح بحيواتنا!». 

قال الذي يتصدر الوليمة «قد نموت في أسرتنا لا سمح الله!». 
ابتهج العمال» وقد استلهموا من عدائية ستالين» حتى في غياب 
الماركسيين المعتدلين التابعين لباتومي» بقيادة كارلو شخيدزي. 
المدير المحلي للمستشفىء والمعلم أسيدوري راميشفيلي. أداروا 
مدرسة يوم الأحد للعمال» وهي لعنة مقاربة ستالين الصبيانية. 
ساعد «الشرعيون» أولًا على تمويل هذا العمل؛ لكن لم تستمر 
علاقات الصداقة لوقت طويل. إذ أوشك ستالين على «قلب 
باتومي رأسًا على عقب». 


6 كا 


كانت باتومي بلدة شبه استوائية على الحدود مع البحر الأسود. 
تخضغ لسلالات القط المالى :الكبيرة في الاميراطورية» ال اتوياق 
وآل روتشيلد. حتى بعد مرور عشرين عامّاء دعا الشاعر أوسيب 
مانديلستام باتومي «مدينة غولدراش كاليفورنياء وفق الطراز 
الروسي». 

كحك" الضيرن_ على كن القل احيقة وذ مطلى :اناكو نمق :القند 
العثماني في العام 1878» لكن طفرة النفط في باكوء في الجهة 
المقابلة من البرزخ القوقازي» طرحت تحدي كيفية نقل الذهب 
الأسود إلى الغرب. بنى آل روثشيلد وآل نوبلز أنابيب النفط إلى 
باتومي» حيث يمكن تكرير النفط وتحميله الاحقًا في الصهاريج 
الراسية في هوفا نافثا: وأصيحت ياتومي فجأة: وهى مرفا تصدير 


المنغنيز والسوس والشايء «بوابة إلى أوروبا»» «المدينة الحديثة 
الوحيدة» في جورجيا. 

تضم باتومي الآن 16.000 عامل فارسي وتركي ويوناني 
وجورجي وارمني وروسيء ويعمل تقريبًا الف منهم في مصفاة 
التكريرء التي تديرها شركة قزوين والبحر الأسود للنفط التابعة 
للبارون إدوارد دي روثشيلد. عاش العمال» وهم غالبًا من 
الأطفال» في بؤس في مدينة النفط في الشوارع العابقة» حيث 
المجارير تفيض قرب مصافي التكرير التي ترشح. وقتلت حمى 
في باتومي والمدراء التنفيذيين الأجانبء» وتحديدا الإنكليزء حولوا 
هذا الموضع الخلفي المنعزل إلى بلدة السعادة مع بولفار ساحلي 
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#6 كا 


في 4 كانون الثاني/يناير 1902» يقول كانديلاكي «بينما كنت 
عائدًا إلى بيتي» رأيت النيران مشتعلة!»» ثم عاد ستالين» مبتهجًا 
يتباهى: «تعلم» يا صاحء تحققت كلماتك على أرض الواقع!». 
«سيزدهر» آل روثشيلد بالفعل مع ستالين الموظّف لديهم. 


3" : 1 
«اشتعلت النيران في مستودعي!»[ ] 
شاهدت الحشود الدخان الأسود الممتد يعلو فوق المرفأ. ساعد 
العمال على إخماد النيران» ما يعني أنهم يستحقون المكافأة. 


وانضم ستالين ات بعثة للقاء المدير الفرنسي لدى آل روتشيلد. 
فرانسوا جونء فكان لقاؤه الآول مع رجل أعمال أاوروبي. لكن 
هناك دليلا على أن ستالين كان لاحقًا على اتصال سري بإدارة 
لا شك في أن روتشيلد علم بأن الحريق متعمّد» ورفض جون دفع 
المكافأة. هذا هو الاستفزاز الذي فكّر فيه ستالين. فدعا إلى 
إضراب. 

حاولت السلطات إيقافه» وحاولت الأوخرانا مطاردة المشاغب 
الجديد في باتومي؛ ضايق الفراعنة المضربين؛ شاهد الأشباح 
الماركسيين؛ قلق آل روثشيلد على شحنات النفط, لكن ستالين اتجه 
إلى تيفليس - مسافة إحدى عشرة ساعة في القطار - لتأمين الآلة 
الطابعة الضرورية لتوسيع الإضراب. وجب نشر الكراسات 
باللغتين الجورجية والأرمنية. فوضعته اللجنة 5 اتصال 
بسورين سبانداريان» وهو أرمني كريم لكن لا يرحم. وعلى الرغم 
من وجود زوجته والاطفال» كان مغوي نساء لا يردعه رادع. 
طبع ستالين منشوراته الأرمنية في مطابع والد سبانداريان» وهو 
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عاد ستالين» بمساعدة كاموء حاملا مطبوعاته» ووجد باتومي قد 


وقعت في برائن اضطراب عارم. ركب كامو وكانديلاكي بسرعة 
المطبعة؛ التي بدأت نشر كلمات ستالين بين كل العمال في مدينة 
النفط, 


في 17 شباطافبرايرء استسلم روتشيلد ونوبل» ووافقا على طلبات 


العمال» بما فيها زيادة الأجر بنسبة 30 في المئة. وهذا نصر 
بالنسبة إلى الثائر الشاب. في تيفليس» كان درك الكابتن لافروف 
يضايقون الماركسيين بالغارات والتوقيفات» لكن في باتومي. 
الهادئة سابقاء فقد أفصح الكابتن غيورغي جاكيلي عن قلقه إزاء 
«الصخب المتنامي المفاجئغن». وكثف رقابة «الرفيق سوسو» 
المبهم. 

كان على ستالين الانتقال من شقة لومدزهاريا. بعد التنقل بين 
العديد من الشقق» استقر في بلدة العمال في بارسخانا في منزل 
صغير يعود إلى ناتاشا كيرتافاء التي تبلغ من العمر اثنين 
وعشرينء؛ وقد جسّدت جمال الفلاحين» وتعاطفت مع الاشتراكيين 
الديموقراطيين وقد اختفى زوجها. ووفقا لفلكلور باتومي؛ 
ومذكرات كيرتافا الخاصة واقتراحاته الخاصة التالية» جمعته بهذه 
الشابة علاقة حبء. أول علاقة وليست الأخيرة مع الكثير من 
صاحبات الأراضي والرفيقات وفي التآمر. في مذكراتهاء تتكلم 
على «مجاملته اللطيفة ومراعاته لمشاعر الآخرين» وتدوّؤن حتى 
0 وسط النضال الماركسي: «مال إلي ومرّر يده 
000 امس 145 

في شعري على جديني؛ وفالني» , 

كان آل روثشيلدء في ظل مديريهم جون وفون شتاين»ء مصممين 
على الثار من نجاح ستالين. في 26 شباط/فبراير»ء صرفوا 389 
عاملا مثيرًا للمتاعب. أضربوا وأرسلوا «شخصا للبحث عن 
الرفيق سوسو». لكنه كان في تيفليس حيث كان يزور مرارًا 
وتكرارًا تلميذيه» سفانيدزي وكامو. 


أسرع سوسو إلى باتومي في اليوم التالي» ودعا أتباعه إلى لقاء 
في ساحة لومدزهارياء حيث «اقترح سلسلة من الطلبات»» 
يتدراف" إل اح مسا عدية» در وفيور: كوو نارق :كلك طق لكين 
وشاربيه. عندما لم يكن ستالين في حانة علي الفارسيء. كان 
يستخدم مدفن سوك سوك كمقر رئيسي رهيبء» حيث يعقد 
الاجتماعات في منتصف الليل بين القبور لانتخاب المندوبين. 
فاجأتهم الشرطة مرة في اجتماعهم هناكء» فتخفى في تنورة رفيقة 
فستانًا وهرب ببطء. 

تأثر العمال ب «المفكّر», الذي لقبوده ب «الكاهن». أعطاهم 
لائحة بالكتب للقراءة. قال كوريدزي «ترك لنا مرة كتابًا للقراءة. 
شرح ستالين «إنه غوغل»» يعلمنا عن حياة غوغل». 

كان الرفيق سوسو يرتدي عادة سترة جركسية أنيقة مع الفيدورا 
«بالسوسويين»» وهم نسخة سبقت الستالينيين. دعاه شخيدزي 
و«الشرعيون» من مدرسة الأحد ليتلقى تأنيبّاء لكنه رفض 
الذهاب. سخر سوسوء الذي وجب عليه أن يعون متحكمًا بالكامل» 
منهم قائلا: «هم أصحاب استراتيجيات نظرية ويتفادون النضال 
السياسي الحقيقي». يقول الكابتن لافروف من درك تيفليس» إن 
«استبداد دجوغاشفيلي أبعد عنه العديدين» في النضال «من 
الاشتراكيين القدامى والاشتراكيين الشبان». انتشر الإضراب. 


وتعرّض مفسدو الإضراب للتهديد ودذبحت خيولهم. لكن الشرطة 
5 ع ا ل 1467 
السرية كانت تلاحق سوسو الكاهن. وقد تكتل القوزاقيون 2 . 


6 كا 


سارع الجنرال سماجين» حاكم مقاطعة قتيسي» التي شملت 
باتومي» إلى البلدة لقيادة قمع الإضراب. كانت رسالته مكشوفة؛ 
متوجهًا إلى العمال: «ستعودون إلى العملء» أم تفضّلون 
سيبيريا!». وطوال ليل 7 آذار/مارسء: أوقف سماجين حارس 
ستالين بورفيرو لومدزهاريا وقادة الإضراب. 

نظّم ستالين في اليوم التالي مظاهرات خارج مركز الشرطة حيث 
احتجز السجناء. نجح في الضغط. فنقل الدرك الحانقون السجناء 
إلى سجن انتقالي. ووعد الحاكم بلقاء المتظاهرين» لكن هذا لم 
يناسب سوسو. فاقترح في اللقاء الليلي اقتحام السجن. فضّل 
فاداشكويا التفاوض. سخر سوسو الكاهن منه قائلا: «لن تصبح 
أبدَا ثائرًا»» ودعمه السوسويون. وقاد ستالين في اليوم التالي 
مظاهرات عدائية. وفي اليوم الذي تلى» انضم إليه الكثير من أهل 
البلدة في المسيرة لاقتحام السجن. لكن خائئًا ما خان الخطة. 
تمركز القوزاقيون»ء وسدت الجيوش بقيادة الكابتن الصعب 
أنتادزي الطريق إلى السجن الانتقالي. نصبوا حربات» فترددت 
الجموع الغفيرة أمام الحاجز. ْ 

حذر ستالين قائلا: «لا تركضواء وإلا فسيطلقون النار». 

قال بورفيرو كوريدزي: «اقترح سوسو أن نغني. لم نكن نعرف 


الأناشيد الثورية فغنينا «علي - باشا!»». 


توجه ستالين إلى الجموع قائلا: «لن يطلق الجنود النارء ولا 
تخافوا من الضباط. تغلبوا عليهم ولنطلق سراح رفاقنا». فترئحت 
الجماهير باتجاه السجن. 

كان سوسو محاطا بحرس سوسويين» معظمهم عمال فلاحون 
غوريون» بقيادة كانديلاكي. تباهى سوسو لاحقا: «الغوريون 
متامرون باسلون. حاولوا منعي من التوجه إلى مقدمة الصف. 
المكان» فاستحال إلى خرق الدائرة». 

وبينما بدأ الحشد خارج السجن بمهاجمة الجنودء تغلّب السجناء في 
الداخل علي الحراس. أحد السجناء بورفيرو لومدزهارياء سمع 
بعض السجناء». قفز القوزاقيون على المتظاهرين الذين غزوا 
المكان» محاولين الإمساك بالبنادق. ورذ الثوار بالطلقات المضادة 
ورجموا القوزاقيين بالحجارة. صربهم الجنود بأعقاب بالبنادق 
لكنهم هيا على الانسحاب. ضرب الكابتن أنتادزي بالحجارة. 
وثقب طرف كمه بالرصاص. قاتل الجنودء وأطلقوا الذان في 
الهواء» ثم تراجعوا من جديد. لكن هذه المرة صمدوا. يتذكر 
متظاهرء هو إينجيرابيان «دعانا من جديد صوت ستالين العالي 
إلى ألا نتفرّق» أن نخلّص العمال». فاندفعت الجماهير إلى الأمام. 
«ثم صدر صوت رهيب!». أعلن الكابتن أنتادزي بما يشبه 
النباح» الأمر: «أطلقوا النار!». فدوّى وابل من الرصاص. وقع 


الناس على الأرض. الكل ركض وصرخ. «كان هلع ثشديدء 
وجحيم مطلق. تغطت الساحة التي خلت إلا من الموتى 
والمحتضرين بالأنين والتأوه» نحت أعين الجنود. صرح 
المحتضرون طالبين «المياه» أو «النحجدة!». ثم يقول كانديلاكي 
«تذكرت سوسو. افترقنا. كنت خائقًاء بدأت أبحث عن جتته بين 
الموتى». لكن لاحظت فيرا لومدزهارياء شقيقة بورفيروء أن 
ستالين ب 3 ويراقب || ٠‏ ر الذي | 2١‏ ى. وهي ند 2 عن 
شقيقها بين الجنثء» هاجمت جندياء لكنه أجاب:» «كان أنتادزي». 
حمل سوسو «أحد الجرحى» وأخذه إلى الفيتون. يقول إيلاريون 
داراخفيليدزي «جلبه إلى شقتنا. لفت سوسو الضمادات على 
الجريح». بحسب كانديلاكي. ساعدت ناتاشا كيرتافا ونساء 
أخريات» الرفاق الجرحى علو الصعود في كارات لأخذهم لعن 
المستشفى. كان هناك ثلاثة عشر مينًا وأربعة وخمسون جريحًا. 
«كنا مخضوضين حدًا» ذاك المساء في منزل داراخفيليدزي. لعن 
البهجة لم تفارق سوسو. 

قال ستالين لكاشيك كازاريان «اليوم تقدمنا عدة سنين إلى 
الآأمام!». كل ما عدا هذا لا بِهح. «خسرنا رفاقا لكننا ربحنا». 
وكما في العديد من الحملات الدموية الأخرىء. ليست الكلفة 
البشرية ذات صلة»؛ بل هي تابعة لقيمتها السياسية. «أسدى الجلاز 
وسيف المبارزة خدمة كبيرة لناء لقد عجّلا في بث روح الثورة 
في نفوس كل المتفرجين الأبرياء». كما تأثر تروتسكي الصغير 
بمجزرة باتومي قائلا: «حرّضت البلاد بأكملها». 


استشاط جوردانيا وشخيدزي غضبًا من «هذا الشاب الذي يريد 
أن يعون قائدًَا»2 لكنهما «لم يفقها الشؤون... واستعملا اللغة 
الفظة». واعتبرا أن المجزرة تصرّف يعود عل الخصم بالفائدة» 
وعليهم بالضرر: هل كان ستالين عميلا مستفرًا؟ 


6 كا 


سارع ستالين إلى المطبعة ليختبئ في كوخ ديسبينا شاباتافاء وهي 
ماركسية شابة. اندفع في الرد المطبوع على المجزرة» التي 
وزعت أخبارها في كل البلدة» في صباح اليوم التالي قائلا «شكرًا 
للأمهات اللواتي ربّين مثل هؤلاء الأبناء!». غير أن مخبرًا ما 
خان المطبعة» وهاجم رجال الشرطة المنزل. لكن سدّت ديسبينا 
الطريق صارخة «أولادي نائمون». ضحك رجل الشرطة: لم يتم 
إزعاج المطبعة أو ستالين. لكنه لم يحارب بالكلمات فقط: يبدو أنه 
أمر باغتيال مدير آل روثشيلد فون ستين. يتذكر أحد أتباع ستالين 
«أوكلنا (رفيقًا) باغتياله». «عندما اقتربت عربة فون ستين»» 
«أدار فون ستين عربته وهرب وغادر البلدة في ذلك الليل 
بحرًا». 

تستهدف المطاردة الآن ستالين» الذي عليه نقل مطبعته القيّمة إلى 
ملجأ آمن. يقول كوريدزي «علّق أهمية كبيرة على التآمر. غالبا 
ما كان يأتي في مركبة» يبدل ملابسه ويختفي من جديد بالسرعة 
نفسها». يغيّر مظهره؛ ويبدّل فجأة السترات مع الرفاق» وغالبًا ما 


يلبس «قلنسوة على شعره 0 

في ذاك الليل» حمّل ستالين المطبعة في عربة» وخبأها في المدفن» 
ثم نقلها إلى كوخ» هو منزل قاطع طرق أبخازي مسن يدعى 
هاشيمي سميرباء في ماخمودياء على بعد 7 فرست من باتومي 
لكن مباشرة تحت مدافع حصن الثكنة (وبالتالي بمنأى عن الشك). 
ابتهج السارق المتقاعد بتخبئة المطبعة لأن صديقه لومدزهاريا 
قال له إن الآلة الطابعة تطبع روبلات مزوّرة. سيحصل سميربا 
على حصته. يخبر نجل سميرباء الذي لا تظهر مذكراته في أدب 
العبادة» كيف وصل ستالين في منتصف الليل مع أربعة صناديق 
ثقيلة» وبدأ العمل وفك الرّزمات ووضعها في القبو. وصل جامعو 
الخروت» المطيعية: ودما يكاليخ. أيضناكء .:وغادرؤًا كالساء 
المسلمات المحجّبات. ووظف بناؤون» يعملون ليلا نهارًا لبناء 
منزل آخر لسميربا يضم قسمًا سريًا للمطبعة التي تحدث طنيئًا. 
خال: احند البنائين: «ما هذه الضجة؟». 

أجاب سميربا: «بقرة مع دودة في قرنها». 

شارف سوسو على الانتقال إلى كوخ سميربا الخشبي» حيث قاطع 
الطريق المسلم المسن يتشاجر مع الثائر الجورجي الشاب لنيل 
حصته من ضرب الاحتيال. 

قال سميربا: «أنت تطبع منذ أيام. متى ستستعمل المال؟». 


تفاجأ سميربا المذهول: «ما هذا؟». 


أجاب ستالين إزاء ارتباك سميربا «سنطيح بالقيصر وآل روثشيلد 
والنوبل». 

كان يخفي في كل صباح الكراسات في سلال الفاكهة الريفية التي 
حكلها سمير يا فى كاردي كان لتقي السارنان اوعدن فارويا في 
الله روباك اخ ساكل الناقية الى االمعامك ف :ورهن عاك الكر اساف” 
إذا حاول أحدهم شواف الفاكية: يطلف» مسوريا ددا ذاهطا اد 
بغي أنه .,طلب. بخاضع -غندنا تيطلت الطابعة: قال ؛بنتالين 
لكانديلاكي. «فلنبدأ مطاردة الفريسة». بعد إيجاد قطع الغيار 
الستحيحة 'فن. تكن بطباعة بميحلن» ٠‏ قال بورفقي تنو نا" الآن 
اسلخها»» وأرسل أتباعه الأمناء» الذين سرقوها وقدّموها إليه في 
المركز الرئيسيء حانة علي الفارسي في البازار. جاء مرة بعض 
القور اففيق. ,در و 4 إلى .الاوك .يشما كا سام مكقدي الصدقير 
قطعا. طرح الكيس في المنزل وتخطى شيئًا بوثبة. وساعد ستالين 
عرفت قرية سميربا بأكملها الآن أن أمرًا مريبًا يجري في الكوخ 
الخقدىي. الكذية الذي “تروررية: الكثدن تمن الشناء. القررات. الإددة 
والمحجبات» بينما كان سوسو يجمع اثني عشر فلاحًا موثوقا 
لشرح رسالته لهم. يتذكر حمدي سميربا «في النهاية» هم احترموا 
المنزل». 

قال سميربا وهو يدخّن الغليون «أنت رجل صالحء سوسو. يا 
للداري: سنت شماعان .15 | سدحاكاة لاما خض خلس سطع 
عذراوات حسناواتء ألا تريد أن تصبح مسلمًا؟» ضحك سوسو 


وقال «طبعًا | أ 


6 كا 


ُوري العمال الموتى الثرى في 12 آذار/مارسء وكانت فرصة 
لإقامة مظاهرة أآخرىء؛ من 7.000 رجل قويء. مستوحاة من 
البيان الملتهب الذي كتبه ستالين وطبعه. 

كان الموكب محاطًا من كل جهة بالقوزاقيين المتعاظمين. كان 
رجال الدرك منعوا تلاوة أي خطاب. 

وبينما غادرت الحشودء تحدّاهم القوزاقيون بازدراء بغناء مسيرة 
الموت. 

علمت الشرطة السرية الآن بأن ستالين من قادة اضطرابات 
باتومي. «حقق التنظيم نجاحات كبرى بعد قدوم جوزيف 
دجوغاشفيلي في خريف العام 1901»» هذا ما نقله الكابتن 
جاكيلي إلى رئيس درك قتيسي. «أكدت أن جوزيف دجوغاشفيلي 
تشير كل الدلائل إلى أنه اضطلع بدور ناشط في الاضطرابات». 
في 5 نيسان/أبريل» حذرت ديسبينا شاباتوفا ستالين من أنه شجب. 
وغيّر اجتماع تلك الليلة مرتين» والتقوا في النهاية في منزل 
داراخفيليدزي. 

ركضت ديسبينا فجأة إلى الداخل: كان الدرك في الخارج أوء كما 


قال الضابط المسؤول: «طوّق المنزل» في منتصف الليل 
الماضيء حين قالت لنا المخابرات إنهم يقيمون اجتماعًا لعمال 
مصفاة منتاشيف... ». 

سارع سوسو الكاهن إلى النافذة الخلفية» لكن من دون جدوى. كان 
المنزل مطوّقًا بالدرك باللباس الأزرق. هذه المرة لا مجال 
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الجزء الثاني 
إلى القمر 
تقذم بلا تعب 
تحرّك بلا كرب. 
بذد سديم السّحب 
عظم الإله الزب. 
ابتسم بلطف 
لأرض تحتك وتشند. 
غنّ برقة لجليد من سمائك يمتد. 
واعلم أن الرّجل إن سقط 
إلى أسفل» يناضل 
يحدوه أمل أن يصل إلى صافي الجبل. 
فيا قمر الجمال؛ 
أبرق كما سبق في الشفق» 
بشعاعك. ارمق الأزرقّ في الأفق. 
وأنا بدوريء سافتح للقمر ثوبي. 
وأعرض صدري. وأمدّ ذراعي. 
لأبجّل منير الأرض! 


سوسيلو (جوزيف ستالين) 


)11) 
السجين 


زج ستالين في زنزانة في سجن باتومي» حيث تميّز فورًا بجرأته 
المتتّجحة والمتعجرفة الفظة. أثّْر فيه السجن بالعمق ولازمه؛ فقال 
لاحقًا «اعتدت على الوحدة في السجن»» برغم أنه نادرًا ما كان 
وحيدًا هناك. 

يتّفق السجناء الرفاق» وخاصة الأعداء منهم الذين شجبوه لاحقا 
في المنفىء» والستالينيّين الذين مجّدوه في الكتب الرسمية» على أن 
ستالين كان في السجن كالسفينكس اللامبالي: «حقيرًا ومكسوًا 
بالهزمات» مع لحية كثة وشعر طويل مسرّح». صدم رفاقه 
«بهدوئه التام». «لم يكن بضحك أيدًا بالفم الملآن» بل يبتسم 
ببرود» ولم يقدر على معاونة أحد... كان يسير بنفسه» بهدوء 


في 6 نيسان/أبريل 1902» واجه أول استجواب له على يدي 
الكابتن في الدركء جاكيلي. أنكر أنه ذهب إلى باتومي في وقت 
المجزرة» وادعى أنه كان مع والدته في غوري. وأمر بعد يومين 
سجينًا آخر بأن يرمي ورقتين في باحة السجن حيث يلتقي أصدقاء 
السجناء وأهلهمء لتقديم الطعام والرسائل. لكن الحراس وجدوا 
الملاحظتين بخط يد ستالين. تقول الملاحظة الأولى «قل للمعلم.. 

جوزيف إيريماشفيلي إن سوسو دجوغاشفيلي ادك غلبي ونه 


أن يقول لوالدتي إنه عندما يسألها الدرك «متى غادر ابنك 
غوري؟». فلتجبء. «كان هنا في غوري طوال الصيف والشتاء 
حتى 15 أذار/مارس»». 

ودعت المللاحظة الأخرى تلميذه السابق» اليسابيداشفيلي؛ لس 
باتومي للاهتمام بتنظيمه. كان الكابتن جاكيلي قد استشار الشرطة 
السّرية في تيفليسء» التي كشفت أن ستالين كان إشارة مضيئة 
للجنة تيفليس. لكنه أعطى تعليمات الآن أيضًا لغوريء؛ الذي نقل 
أن رجلين وصلا إلى هناك من بوتامي وتكلّما مع كيكي: شقيقها 
غيورغي جيلادزي (خال ستالين)» وإيريماشفيلي. وسرعان ما تم 
وكيب الذلانة وامكهويو ا لو يكن و 0 

جاء الرجال من باتومي لإلقاء القبض على والدة ستالين» لكن 
في تيفليس مع كامو وسفانيدزي. 

أوقف الدرك كاموء الذي قادهم بتردد ل حمام سولولاكي» حيث 
ألقوا القبض على أليسابيداشفيلي العاري. أخذوه للقاء «الكابتن 
لافروف الشهير»» الذي سلمه بدوره إلى الكابتن جاكيلي. وبينما 
دخل أليسابيداشفيلي باحة سجن باتومي» سارع ستالين نحوه. 
هامسًا: «قل إنك لا تعرفني». 

أجاب أليسابيداشفيلي: «أعرف. الجميع يحيّيك!». 

استجوب الكابتن جاكيلي أليسابيداشفيلي في اليوم التالي: 


«هل تعرف جوزيف دجو غاشفيلي؟». 


«كلا». 

«ترهات! قال إنه يعرفك!». 

«قد يكون مخبولا». 

ضحك الكابتن «مخبول؟ كيف يمكن مثل هذا الشخص أن يكون 

مجنونًا؟ كان لديهم ماركسيون هنا في السابقء. لكنهم كانوا هادئين 

بما فيه الكفاية. لكن هذا الدجوغاشفيلي قلب باتومي بأكملها رأسًا 

على عقب». 

عندما اقتيد أليسابيداشفيلي ومرّ أمام زنزانة ستالين» ألقى نظرة 

زميله في الزنزانة ويلكمه. وفي اليوم التالي» علمت بأنهم وضعوا 

جاسوسًا في زنزانته». أطلق سراح أليسابيداشفيلي» لكنه عاد بعد 

فترة وجيزة» نزولا عند أوامر ستالين» لقيادة السوسويين في 
154 ْ 

باتومي 2 . 

أما كيكيء» فقد خضعت لدعوات سوسو. في حوالي 18 أيار/مايوء 

غادرت غوري ولم تعد سوى في 16 حزيران/يونيو. زارت ابنها 

مرتين في سجن باتومي. وفي طريقها عبر تيفليس» اصطدمت 

بطريقة أو بأخرى ببيسو المجنونء الثمل والغاضب. 

صرخ: «توقفي أو سأقتلك!»» شاجبًا ابنه الثائر. «يريد أن يقلب 

العالم رأسّا على عقب. لو لم تأخذيه إلى المدرسة؛ لكان حِرَفيًا. 

الآن هو في السجن. سأقتل مثتل هذا الولد بيدي. أصابني 

بالخزي!». تجمّعت الحشود على صراخ بيسوء فانسلت كيكي 


بعيداء وكان هذا آخر لقاء لها مع زوجها. 

كان تمرّد سوسو سبب اندثار طموح كيكي. يفترض أنهاء على 
سلمت رسائل من رفاقه. يعترف ستالين فى سن متقدّمة بعذابها: 
«هل كانت سعيدة؟ هيا! وأي سعادة هذه أن ترى ابنها موقوقًا؟ لم 


6 كو 


أضحى ستالين في فترة وجيزة» الشخص الرئيسي في سجن 
الحراس» ومضادقا ا 90 

كان سجن الامبراطورية حضارة متسثرة بلباسها وخدعها 
الخاصة؛ لكن ستالين» كما هو دومّاء تجاهل آداب المعاشرة التي 
الأبوية»» وفق تروتسكي. لا تناغم: وضع أحيانًا السجناء 
السياسيون في زنزانة واحدة كبيرة معروفة «بالكنيسة»2» حيث 
يمكنهم اختيار «أعمال التخريب والفتل». 

عاش الثوار وفق قواعد الشهامة والفروسية. عندما يأتي رفيق أو 
يغادرء ينص التقليد في السجن بأكمله» على غناء النشيد الوطني 
الفرنسي» والتلويح براية حمراء. كان الثوار» والمفكرون 
المكرسون والصليبيون الذين عينوا أنفسهم بأنفسهم» أجلاء جدّا 


«فضلتهم (المجرمين)» را السياسيين كانوا بمعظمهم من الخونة 
والوشاة». اشماز من نفاق المفكرين» وتم قتل «الخونة». 
إذا كانوا في زنزانات منفردة» يتواصل السياسيون من خلال رمز 
القرقعات والخبط الأخرق. لكن البسيط. هذه «أبجدية 
السجن». كان سيرغي أليلوييف في السجن في قلعة ميتيخي في 
تيفليس» لكن الضرب على قبعته الحريرية العالية يعني: «أخبارًا 
سيئة! أوقف سوسو!».» عدا عن «هاتف السجن» الذي يمكن 
و لسر د ٠‏ بتعليقها 
نهايته. 
عندما كان السجناء يسيرون في الباحات» لم يُفرض انضياط 
دائم على هوية القادمين الجدد إلى السجن وتصرّفهم. كالمافيوسا 
الأميركية التي تدير لا كوسا نوسترا من السجن» عرز سوسو 
اتصالاته بسرعة مع العالم الخارجى: «وتابع إدارة الآامور من 
داخل ا 
السجن. درس هؤلاء المتعلمون بذاتهم باجتهاد هوسيء وأوّلهم 
ستالين» الدي يخبر شريكه في الزنزانة. كر يمضي دم 
الصباح؛ يقوم 0 م" ثم يدرس اللغة الألمانية ا 
الأدب الفرنسي. 


لا يعرف الكلل ولا الملل. أحب أن يوصي الرفاق بالكتب الواجب 
قراءتها...». جاء على لسان سجين آخرء أن ستالين حوّل 
«السجن لجن جامعة»» أسفاها «مدرسته الثانية». 

اعتمد حراس السجن التساهل والتسامحء إما لأن ثوارهم كانوا في 
مصاف «النبلاء» ذوي المنزلة الاجتماعية الرفيعة» وإما لأنهم 
كانوا يتلقون الرشوة أو يتعاطفون معهم. رج أحد أصدقاء ستالين 
في زنزانة قرب زنزانته»ء وسأله عن البيان الشيوعي 
113116510 156 لالاماط00. ويتذكر ستالين قائلا «لم نكن 
نستطيع أن نلتقي» لكنني قرأت البيان بصوت عال واستطاع 
سماعي. سمعت مرة أثناء القراءة» خطوات في الخارج فتوقفت. 
لكنني سمعت الحارس يقول فجأة: «رجاءً لا تتوقف. من فضلك 
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ايها الرفيق تابع ‏ »». 

ل« بد من أن مقالة دارت عبر « هاتف السجن»: في آذار/مارس 
0؛ نشر الماركسي المعروف بلقب «لينين»» مقالة بعنوان «ما 


العمل؟: أسكلة ملحة لحركتنا» 
01 065]105 وفاأصاناظ “/ع0ه0نا عط 15 15 أوطللا 
واه 

أطاع لماع /01 اا . 


كانت تحتاج إلى «طليعة جيش جديد» من المتآمرين القاسين» 

وهي رؤية قسمت الحزب على الفور. وعد لينين «اعطونا تنظيمًا 
ش 1 9]) 160 

للثوارء وسنسقط روسيا بأسرها!» [1‏ ]1 . 


6 كا 


لم الكابتن جاكيلي شمل السوسويين في باتومي» بمن فيهم صاحبة 
الأرض وحبيبة ستالين الشابة ناتاشا كيرتافا. وعندما ظهرت فى 
باحة السجن» دنا منها بسرعة سجين مجهول وقال: «يطلب منك 
الرفيق سوسو أن تنظري إلى نافذته». 

تنّهت ناتاشا إلى أنه يحتمل أن يكون هذا السجين جاسوسا. 
فأجابت «لا أعرف الرفيق سوسو». 

لكن» عندما أقفل عليها في زنزانتهاء ظهر ستالين عند نافذتها. 
تحرّى عن الموضوع بعزة وقال: «أيها الرفاق» هل تملّون». 
فأدركت أن الرفيق سوسو ما زال متحكمًا فى النضال فى داخل 
السجن كما في خارجه. «أحيّه السجناء لأنه كان يرعاهم بمودة». 
بالطبع اعتنى بناتاشا خير اعتناء. ذهبت مرة للقائه في زنزانته 
لتحادثه» فقبض عليها حراس السجن واقتادوها بعيدًا بقبضة 
السيف» فطلب ستالين صرف الحارس. أكسبته شجاعته شعبية 


اه 161 
بين السجناءء واحترام السلطات أيضًا: هذه طريقته . . لم يُعجب 


به السوسويون فقط: أقرٌ سجين آخرء شاركه زنزانته» أنه برغم 
أن سوسو امتهن الوحشية لاحقاء «كان شريك زنزانة ودودا 
ولائقًا قلي 

حكم النائب العام في تيفليس بأنه لا أدلة كافية لإدانة ستالين في 
قيادة أعمال الشغب في باتومي. ربما كان الشهود مرعوبين كثيرًا 
للشهادة صده. تخطى هذا الشرك. لكنه بقي في السجن ون الكابتن 


لافروف كان يتحقق من قضية أخرى: دور ستالين في لجنة 
رفاقه القدامسى .في اللخنة. لكن, :البيووقراطية شونت وابطات 
ا نا 

556 بمرض صدري من جديدء وادّعى أحيانًا أنه القلب. 
ومرات أخرى أنه اعتلال في الرئة. خلال شهر تشرين الأول/ 
اكتوبر»ء تمكن سوسو من جعل طبيب السجن يوصي بنقله 


1604 5 
وصديفقه الحميم كانديلاكي إلى المستشفى 5 . وخلافا لاداب 
الثورة» ناشد ستالين بنفسه الأمير غوليشتين» وهو الحاكم العام 
اتى تركها زوجها ملة إنتى عثر هاقاء و اذا المعزل [اريحيد ليا 
فى اللجوء إليكم بتواضع» للمرة الثانية» التماسًا لإطلاق سراحي 
تحت مراقبة الشرطة. أرجوكم الالتفات إلى طلبي والاستجابة 
1 


3 تشرين الثاني/نوفمبر 09561901. 
الكنيسة الجورجية ليمد يد العون إلى أبنائه «الضالين» في 17 
نيسان/أبريل 1903» قاد طالب الثانوية السابق احتجاجًا عنيقًا 


جعله يلقى التصفيق في السجن الانفرادي. وأدّت أعمال الشغب» 
وهي ليست الأولى من تنظيم ستالين» إلى نقله إلى سجن قتيسي 
الصارم في غربي جورجيا. 
وبعد يومين» عندما حشد السجناء لنقلهم» وجد ستالين أن ناتاشا 
ستنقل معه. بدأ السّجان بتقبيده. 
نطق ستالين بسرعة «لسنا لصوصا لتكبّلوا أيدينا!»» ففك الضابط 
الأغلال. وتظهر القصة مدى سلطة ستالين على السجناء 
والضباطء عاو حد سواء. كانت شرطة القيصر سهلة الانقياد 
بطريقة لافتة لشرطة السوفيات السرية. ثم اجتمع السجناء للمسيرة 
عبر باتومي. طلب ستالين كارة كي ينقل ممتلكاته. تتذكر ناتاشا 
بفخر وطلب إحضار «فيتون لي أناء المرأة». حصل ستالين على 
مراده بشكل غير معقول في هذا أيضّاء وهو سيد نظام 
ييا والأفضل لحبيبة ستالين فقط: سافرت ناتاشا إلى 
المحطة في فيتون. 
عندما وصل قطارهم إلى قتيسي المحاذية» توجّه ستالين إلى 
الجميع قائلا: «فلتجلس ناتاشا في المقدمة ليرى الجميع أن النساء 
يقاتلن أيضًا هؤلاء الكلاب!» 157 , 

ا كخى 
في قتيسيء حاولت السلطات إجبار السجناء على سلوك المسلك 


الحسن. انقسم السياسيون» لكن ستالين وجد بسرعة طريقة 
اللاو كا اقطط يكل اجون مدن 


وعندما نقلت ناتاشا كيرتافا من الزنزانة الجماعية إلى زنزانة 
انفرادية, «غلبتني العواطف. فأجهشت باليكاء», سمع ستالين بهذا 
في تلغراف السجنء فأرسل إليها رسالة تقول: «ماذا تعني 
ريغف أنكيا الهو اذ الشيدر: اهل بكونة ار تفلت السكن: كلدك 
في باحة السجنء» التفى ستالين برفيق معتدلء» هو غريغول 
أوراتادزي: الذي كرهه؛ لكنه أعجب تقريبًا «بمزاجه البارد: 
طوال ستة أشهرء لم أره مرة يبكي: ولا خاضنا أن شناخطا. لطالما 
تمتع برباطة الجأش»» و«قونن ابتسامته بتآن وفق أحاسيسه.. 
كنا نتحادث في الباحة». لكن ستالين «كان يسير وحيدًا تخطوات 
قصيرة وغريبة.. . أدرك الجميع كم أنه فظ»م. كما كان «هادنًا 
بشكل مطلق». 

عادى ستالين المفكّرين المغرورينء لكنه» مع العمال - الثوار 
الأقل أهمية» لم يظهر عقدة الدونية» بل اضطلع بدور المعلم - 
الكاهن. سوسو «نظّم قراءة الصحف والكتب والمجلات» وأعطى 
محاضرات للسجناء ». وفي هذه الأثناء» واجه نظام قتيسي الأكثر 
صرامة. رفض الحاكم الإقليمي طلباته. وفي 28 تموز/يوليوء بدأ 
السجناء بإشارة من سوسوء باحتجاج صاخبء. ضاربين بعنف 
الأنوانبالفو لأذية ضيورت عال'بكيت ذعرة البلدة"يأكمليا دعا 
الحاكن. الجنوك الذي روفو المحن» لكنة السام وؤافق: علق 
وضع جميع السياسيين في زنزانة واحدة. انتصر ستالين» لكن 
الحاكم سذد ثاره: كانت أكثر زنزانة موحشة في أحشاء السجن. 
عندما أرسل بعض السجناء بسرعة إلى المنفى في سيبيرياء اقترح 


ستالين أخذ صورة للمجموعة. كما أحبّ تركيب صور المجموعة 
عندما تسلّم السلطة» حدّد مكان كل واحد ووضع نفسه في الموقع 
المحيّب إلى نفسه: فى وسط الصف الأعلى: «أنا أيضًا أحد جنود 
الثورة» لذلك سأقف هنا فى الوسط». وقف هناك: بالشعر واللحية 
الطويلة. هو معلّم عيّن نفسه بنفسه. 

عندما اقتيد رفاقه إلى رحلتهم الطويلة» وقف «الرفيق سوسو في 
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الباحة ورفع راية حمراء... غذينا النشيد الوطني الفرنسي» 2 . 


6 كا 


ضلّلت الشرطة السرية الآن ستالين... في سجنها الخاص. اعتبر 
الدرك والأوخرانا في تيفليس»ء أن «الشوبوراء وصاحب 
الهزمات»» يجب أن يقضي وقنًا طويلًا قبل أن يصبح طليقًا. ظنّ 
الكايكن لافروف أنه ينون محدة | العمل :فى باتورمى ررتحت المراقده 
الخاصة». ويبدو جليًا أن الأشباح أخطأوا الشخص. لم تكن قصة 
باتومي أكيدة, >0 إل أن سوى المقذم شابيلسكي قضية صاحب 
الهزمات الضائع ياهلام الجميع. أن «رزدحوخاشفيلي. أمضدى .في 
السجن عامًا كاملا حتى الآن (الآن في 0 

أصدرت أليات الظلم في القضاء القيبصري» التي أرسلت قضايا 
مفائلة اأقضبية: متالين. .من المحافظين المحانيق الى .وز راغ العدل 
والداخلية في بطرسبرغ. توصية بالنفي لثلاث سنين في شرقي 
سيبيريال”']. في 7 تموز/يوليو 1903» أرسل وزير العدل هذه 


التوضية إلى الامبراظور» "الذي ؤافق: على حكم سكالين بطابعة 
الامبراطوري. كان نيكولاي الثاني حريصًا على الشكليات؛ 
ومستبدًا بشكل يفوق الخيال» إلى درجة أنه يقرأ بعناية حتى أتفه 
الأوراق التي تُرسّل إلى مكتبه. وكانت عدة مناسبات تقاطع فيها 
مصير القيصر الأحمر مع مكتب الامبراطور الأخير. 

أضناضة: الشرطة سكالين مق حديةا ,كان جا تفابين أنه كان :في 
قلعة ميتيخيء لكن أمر السجن قال إنه لم يزر قط هذا المكان. 
فأعلن رئيس شرطة تيفليس: 

«موقع دجوغاشفيلي مجهول حتى الآن». لجأت الشرطة إلى 
الدرك؛ الذين كشفوا أن ستالين قد عاد إلى سجن باتومي» وهو 
أمر جيد وحسنء ما خلا أنه ما زال في سجن قتيسي. احتاجوا إلى 
شمر موصت لون الإيخادة د كد هذا الالتدائن الكيال المحموه 
لأصحاب نظريات التآمر منذ ذلك الحين. هل أخفاه الدرك أم 
الأوخرانا عن بعضهم البعضء لأنه عميل مزدوج؟ لكنء لا دليل 
على ذلك قد بيكون: الاختلاط هويا الو اتظيق ١فقطة‏ على تنتاليرضة 
لكنه كان عالميًا تقريبًا. في العالم المتداخل لتآمر القتل والتوظيف 
البليده.. ع2 الالنباين". تماما -كالكوتسسيراتسنيا:.. وتينما' كان “في 
الانتظارء سمع أخبارًا رهيبة. في 17 آب/أغسطس 1903» وقف 
بطل سوسوء لادو كيتشوفيلي» الذي أوقف في باكو وسجن في 
قلعة ميتيخيء على نافذة الزنزانة يهاجم الحراس بالصياح «نعم 
لسقوط حكم الفرد!»» عندما أطلق أحدهم النار عليه في قلبه. كان 
يمكن أن يلقى ستالين نفسه المصير هذا ببساطة. وهو لم ينس 


لادو أيدَا 


في 8 تشرين الأول/أكتوبرء علم ستالين في النهاية بأنه سيركب 
في رحلة طويلة. أول محطة له هي العودة إلى باتومي» فنظم 
تصويرًا جماعيًا آخر. وبينما غادر السّجنء لوّح رفاقه بالراية. 
وغلّوا اليد الوطني الفرنسي. 

كتب ستالين لناتاشا كيرتافا التي أخلي سبيلها حديئًا «سيتم نفيي. 
لاقيني قرب السجن». قدذمت إليه 10 روبلات وبعض الطعام 
لمساعدته في رحلته الباردة إلى الشتاء الروسيء لكنه غادر وهو 
يلبس الشوخا الجورجية الخفيفة فقط وحذاءً من دون قفازات. 
وسار نحو باخرة السجن في مرفأ باتومي كأول خطوة في رحلته 
عبر نوفوروسيسك وروستوفء بينما انتظرت ناتاشا الجميلة عند 
رصيف المرفأ وقالت: «رأيته يرحل». 

الاك عه ير جد انعد عت العناء وععاار لخر 
في جورجياء إلى حياة أخرى في بلاد بعيدة وجليدية: 


ا 
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غالبًا ما كانت الرحلة إلى سيبيريا مميتة أكثر من المنفى بذاته. 
وقد اختبر ستالين سلسلة طويلة من فظائع الإتاب المروّعة»؛ التقدم 
البطيء على مراحل باتجاه الشرق» مع سجناء آاخرين انضموا 
على الطريق. اذعى ستالين أن كاحله كان مقيّدَا أحيانًا بالأصفاد 
الحديدية» وقال مرة وهو متأثر: «ما من شعور أفضل من أن 
يجلس المرء بعد حمل الأصفاد». 

عندما وصل إلى روستوف - ون - دون» كان قد أنفق ماله كله 
وبعث ببرقية إلى باتومي طلبًا للمزيد من المال. أرسل كانديلاكي 
إليه المال. وبعد فترة وجيزة» بدأ يعاني آلاما مبرحة في الأسنان؛ 
فاستشار مساعد الطبيب الذي وعده: «سأعطيك دواء سيشفي 
أسنانك إلى الأبد». وبحسب ما يتذكر ستالين «وضع الدواء في 
أسناني الفاسدة بنفسه. كان الزرنيخ» لكنه لم يقل لي قط إنه علي 
أن أزيلها من أسناني. توقف الوجعء؛ لكن وقع ستّان اثنان معا. 
كان على حق. لم يوجعاني بعدها!». كان وجع الأسنان مرضًا 
مزمنًا آخر عانى بسببه ستالين طوال حياته. 

سيبيرياء كالمرض والعنف. في مكان ما في سيبيرياء «كاد أحد 
السجناء يموت من الغنغرينا»» وفق ما أخبر ستالين في سبعيناته. 


وجدوا مساعد الطبيب الذي فرّر أن يبتر له العضو المصاب. 
سكب مُسْكرًا قويًا على الرّجل» وطلب من عدة رجال إمساكه. 
وباشر العمل. لم أحتمل مشاهدة العملية» فاختبأت في الثكنة» لكن 
عظم الرّجل كان مكشوفًا من دون مخدرء فلم أستطع الإفلات من 
سماع صراخه. ما زلت أستطيع سماعه!». التقى في الطريق 
أيضًا بعشرين من العمال الفلاحين الغوريين» الذين أوقفوا خلال 
مظاهرة باتومي. اعترف سوسو بالذنب في لحظة نادرة من 
حياته» عندما رأى هؤلاء الجورجيين المرتبكين يرتجفون في 
الطريق إلى سيبيرياء لكنهم أكدوا له امتنانهم. 

شكل المجرمون مصدرًا حقيقيا للخطر «كانوا يحترمون عادة 
نضالنا»» بحسب ما يقول تابع ستالين» فياشيسلاف مولوتوف. 
الذي قام برحلة ممائلة إلى إيركوتسكء لكنهم أرهبوا أيضا 
السياسيين. قال ستالين لأحد أبنائه الذي تبثئاه «خلال الإتاب» كان 
نصيبي أن أواجه شخصا ذهانيًا محطّم الخزائن الحديدية» مارداء 
بطول مترين تقريبًا. قمت بملاحظة غير مؤذية له عن حقيبة التبغ 
الخاصة بي... أَدت المقايبضة لع شجار. أوقعني المعتوه أرضًاء 
وكسر لي عدة ضلوع. ولم يساعدني أحد». وقع ستالين فاقد 
الوعي» لكنه استخلص أمثولة سياسية نموذجية: «بينما وعيت من 
إغمائي» خطر في بالي أنّه لا بد على السياسيين من أن يتغلبوا 
دائمًا على الحلفاء». وقف المضطربون عقليًا لاحقًا إلى 
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عند وصوله إلى إيركوتسك» عاصمة سيبيريا البعيدة» أرسل 


ستالين غربا إلى مركز إقليمي» بالاغانسك؛ على بعد 75 فرستًا 
من أقرب محطة سكك حديدية. 

وسافروا على الأقدام والكارة: والغريب أنّ ستالين لم يرتد ما 
يكفي ليتجنب جليد سيبيريا. بقي في الشوخا الجورجية حاملا كيس 
الرصاص. وجد سبعة منفيين في بابلاغنسك» وبقي مع أبرام 
غوسينكيء وهو منفي يهوديء محاولا تفادي إرساله إلى مكان 


جد" لقف أزسل إلى توقايا أردا.ودوؤففت الشررظة الفبحلية أن 
«جوزيف دجوغاثفيليء الذي ثفي بأمر من جلالة الامبراطور 
ذي 9 تموز/يوليو»ء وصل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر» وحُجز 
تحت إشراف الشرطة». 

تقع نوفايا أوداء على بعد 70 فرستًا من بالاغانسك» و120 من 
أقرب محطة. على بعد آلاف الفرسات من موسكو أو تيفليس 
وأبعد منفى له. كانت بلدة ضيقة مقسومة إلى قسمين: عاش 
الفقراء في الأكواخ الملتحفة أسفل الجبل» بينما عاش الأغنياء 
المهمئشون حول متجرين وكنيسة وقلعة خشبية شيّدت لإرعاب 
قبيلة المغول الشامانية المحلية» المعروفة بالبوريات ولإخضاعها. 
لا يمكن فعل الكثير فى نوفايا أودا عدا القراءة والجدل والشرب 
والعربدة وشرب المزيد والمزيد. هذه شواغل وقت الفراغ 
للمحليين والمنفيين على حد سواء. كانت المستوطنة تضم خمس 
حانات. 

استمتع سوسو بكل هذه السلوى المحلية» لكنه لم يطق المنفيين 
معه. عاش في نوفايا أوداء ثلاثة مفكرين يهود آخرين» إضافة إلى 


بونديين (أتباع الحزب الاشتراكي اليهودي) أو اشتراكيين 
ديموقراطيين. التقى ستالين بعض اليهود في القوقازء لكنه قابل 
العديد من اليهود الذين اعتنقوا الماركسية كسبيل للهروب من 
القمع والإجحاف بحقّهم في ظل حكم القياصرة. 

اختار ستالين الجزء الفقير من البلدة, ومكعث في «المنزل 
المتداعي والمعدم المؤلف من غرفتين للفلاح» مارتا ليفتفينتسيفا». 
كانت إحدى الغرفتين مكانًا لحفظ اللحوم. أما الأخرىء؛ المقسومة 
بفاصل خشبيء فغرفة النوم حيث تعيش العاتلة بأكملها وتنام حول 
موقد. نام ستالين على طاولة ركنت في موضع حفظ اللحوم في 

يرا ويقرأ عتقيا ينام آل ليتفين” 3 ايا 

اعثبر المنفى السّيبيري من إساءات استبداد القياصرة الرهيبة. لا 
شك في أن الجوّ كان مملا وكنيبّاء لكن عندما استقر المنفيون 
والمفكٌرون الذين غالبا ما كانوا نبلاء بالتوارث» في القرية 
البائسة» عاملوهم بالإجمال بشكل لائق. كانت هذه المقامات 
الذكورية أشبه بعطل القراءة المملة منها بجحيم العيش في الغولاغ 
المجرم في عهد ستالين. تلقى المنفيقون حتى المصروف من 
القيصر - بقيمة 12 روبلا للنبلاء كلينين» 11 روبلا لمتخرجي 
الجامعات كمولتوف2» و8 روبلات للفلاحين كستالين - وذلك 
لتسديد ثمن الملبس والمأكل والإيجار. وكانوا إذا تلقوا الكثير من 
يستطيع الثوار الأكثر ثراءً أن يسافروا في الطبقة الأولى. مول 


لينين» الذي تمنّع بدخل خاصء» رحلته الخاصة إلى المنفى» 
وتصرّف طوال الوقت كنبيل في عطلة غريبة عجيبة وفق 
المذهب الطبيعي. أما تروتسكيء الذي دعمه والده.» وهو فلاح 
ثريء اعتبر بغرور طنان سيبيريا «اختبارًا لحساسيتنا المدنية». 
حيث يستطيع أن يعيش المنفيون بسعادة «كالآلهة في أولمبيا». 
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اكن ابوه كبير كيين الأثريام كليفين» والنعدمين: كبيدال 1159 
خضع سلوك المنفيين لمجموعة من القواعد. انتخبت كل مستوطنة 
لجنة تستطيع أن تحاكم كل من يخرق قواعد الحزب. يجب تبادل 
الكتب. وإذا توفي منفيء تقسم مكتبته بين الأحياء. لا يتم الاتفاق 
مع المجرمين. وعند الرحيلء يُسمح للمنفي بآن يختار هدية من 
كل منفي زميلء ويجب أن يقدتم تذكارًا إلى العائلة المضيفة. ويقسم 
وصول البريد أسعد لحظة في حياتهم. يتذكر يينوكيدزي حين تبوأ 
السلطة «كم كان جِيّدًا استلام رسالة في المنفى من صديق؟». 

لكن في الشرق البري» صعب الحفاظ على القواعد: انتشرت 
المغامرات العاطفية في صفوف المنفيين. خطب تروتسكي بشكل 
طنان» «كالنخيل في دييغو ريفيراء يسعى الحب إلى الشمس من 
تحت الجلمود الثقيل» يأتي الثنائي... في المنفى». عندما كانت 
غولدا غوربمانء التي اقترنت لاحمًا بالملازم الأول لدى ستالين» 
كليمينتي فوروشيلوفء في المنفى؛ أغراها وأخصبها يينوكيدزي» 
الجورجي الذي أمسى من أبرز القادة لدى ستالين. في السلطة. 
أحب البوليتبورو الاستغراق في الذكريات عن هذه الفضائح. لم 


ينس ستالين بنفسه وجنة المنفي ليزهينيف الذي ضاجع زوجة 
النائب العام المحلي الفاتنة» و أر سل إلى القطب الشمالي كعقاب. 
أحدهماء وحصل الآخر على الفتاة. 
استأجر المنفيّون الغرف من الفلاحين المحليين: وجدوا أنفسهم في 
الخصوصية. كتب ياكوف سفيرلوف» لاحفا في المنفى مع ستالين 
«أسوأ ما في الأمر (في المنفى) هو غياب الفصل بينك وبين 
المضيف». وقد أسهمت المشاركة في الغرف في زيادة محاولاات 
الإغواء. تحظر العادات المحلية العلاقة مع المنفيين. لكنه استحال 
إنفاذ هذه العادات: وجدت الفتيات المحليات المنفيين غريبين 
و مثقفين وأغنياء» وتصعب مقاومتهم, بخاصة عندما تشاركوا في 
غرفة النوم نفسها. 
كان الثوار : لبد 5 نكدين» لعن 5 ُبذ” 8 عزلة || 35 
اكتسبت مكرًا ميّزهم. «يقف الرجال أمامك ويظهرون حقارتهم. 
لا مجال للكشف عن ملامح اللباقة». 
50 قف || نقد نْ د | مروّعء لعن 595 قف ستالين 3 5 5 تناه 
متهوّر ومنجب أطفال غير شرعيين» وإقطاعي تسلسلي ومتسبب 
فين المتاعب.» كان أفظعهم. حالما وصل ستالين بدأ انتهاك 
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افترق عن المنفيين اليهود» ومارس الهواية المحلية: الشجار مع 


المجرمين في الحانات. قال لخروتشيف وبقية البوليتبورو في 
عشاءاتهم في الأربعينيا يات « هنالك بعص ملح الأرضء» الأصحاب 
المرحون بينهم؛ والكثير من الخونة بين السياسيين». «كنت في 
معظم الأحيان أتسكّع مع المجرمين. نتوقف في صالونات المدينة. 
ذررهع .اذا كان لدى أي منا روبل فنضعه على النافذة. ونشرب بكل 
كوبكًا نملكه. مرة أنا أدفع» وفي يي اليوم التالي يدفع غيري». اعتبر 
هذا الانسجام مع المجرمين دون مستوى كرامة الثوار المتملقدرة 
من الطبقة الوسطى. «نظموا مرة محكمة لرفيق» وحاكموني 
لجريمة الشرب مع المجرمين»»؛ وفق ستالين. ولم تكن هذه 
المحاكمة الآولى ولا الأخيرة التي واجهها سوسو غير المتجانس 
لكنه لم يقطع صلته بالعالم الخارجيء. أو يقرر الاستقرار لفترة 
طويلة. في كانون الأول/ديسمبر من العام 1903» جاءت في 
البريد رسالة من لينين. 

يقول ستالين «التقيت لينين للمرة الأولى في العام 1903» لم يكن 
لقا شخصيّاء بل كان بريديًا. لم تكن رسالة طويلة بل انتقاد 
جريء وجسور لحزبنا». وقد ضكّم الأمور. لم تكن الرسالة 
شخصية - فلينين لم يكن قد سمع بعد بستالين - بل نوع من 
كرّاس: رسالة إلى رفيق حول المهام التنظيمية. لكن كان لها وقع 
كاف على ستالين حقا. «عززت هذه الملاحظة الجريئة البسيطة 
قناعتي بأن الحزب سيجد في لينين نسر الجبل الشامخ». 

أحرق ستالين الرسالة بعدئذء لكنه علم بعد فترة وجيزة بأنه في 


المؤتمر الثاني لحزب الاشتراكيين الديموقراطيين» الذي عُقد في 
بروكسل ولندن» تغلّب لينين ومارتوف على أخصامهما البونديين 
اليهودء الذين أرادوا الجمع بين الاشتراكية والأراضي الوطنية 
للآقليات. لكن المنتصرين تشاجرا في ما بعد في ما بينهما. طالب 
لينين بعصابته الحصرية من الثوارء وأيّد مارتوف العضوية 
الأكبر والمشاركة العمالية الأوسع. وقمّم لينين» الذي وجد متعة 


2 


الأكثرية - البولشفيين -» وأن مجموعة مارتوف هي الأقلية: 
المنشفيون[79 ]. 

اذعى ستالين أنه كتب فورًا لصديقه الضعيف من غوري» 
دافيتاشفيلي» في ليبزيغ» الذي كان على اتصال بلينين. لكنّها كذبة. 
فالحقيقة أنه لم يكتب لزهاء عام من الزمنء لكنه كان قد أصبح من 
أتباع لينين. اعتبر تروتسكي أنه يمكن التعررّف إلى البولشفي 
بالنظر. يقول إيريماشفيلي» كان ستالين «بولشفيًا جاهرًا». وفي 
العام 1904» ساد شعور عارم بأن أمرًا ما يتحضّر لتحطيم 
العالم: كانت الحركة مزدهرة. بينما كان نيكولاي الثاني يتخبط 
مقتربًا من «حرب صغيرة ظافرة» مع اليابان في سعيه إلى إنشاء 
امبراطورية في الشرق الأقصى. اقتربت الثورة فجأة أكثر من أي 


«ااى 5 5 8 24 5 ٠‏ 0 0 1 1/9 
وقلك عطس والموكن الوقاكه مغامةا لتكون :في توقاي أوج 11 
الخبرة القورية» تمامًا كالتوقيف:والنفي بذاته. 


6 كا 


قال تروتسكي «لم يكن الفرار صعبًا جدا. لقد حاول الجميع 
الفرار. كان نظام النفي كالمنخل». 

يحتاج الهارب إلى المال لشراء «أحذيته»: الأوراق المزوّرة. 
تكلّف عادة كل عدة الهروب - «الأحذية» والطعام والملابس 
وبطاقات القطار والرشى - حوالي 100 روبل. 

وسأل إرهابيو التآأمر بسذاجة كيف جمع ستالين النقود: هل هو 
عميل لدى الأوخرانا؟ ربما زوّده أغناتاشفيلي» عبر كيكيء ورفاق 
حزبه؛ بالمال. لكن جمع المال كان أمرًا اعتياديًا جدًا: بين العامين 
6 9و1909.» جمع حوالي 18.000 منفي غامض من أصل 
0 المال للهروب. 

جعل ستالين سجله مشبوها أكثر بتغيير عدد عمليات الهروب 
والتوقيف التي تعرّض لها في عملية الترويج له. لكن اتضح أنه 
اوقف وهرب أكثر مما ادعى رسميا. 

عندما كتب شخصيًا سيرة حياته «المسيرة القصيرة» )ر0ط5ه 
©201015) في الثلاثينيات» استثنى ثمانية توقيفات وسبع عمليات 
نفي وست عمليات هروب. لكن عندما أعاد تحرير الكتاب في 
العام 1947 استعمل قلمه الأزرق ليخفّض العدد إلى سبعة 
توقيفات وست عمليات نفي وخمس عمليات هروب. وفي 
الحديث» ادعى «هربث خمس مرات». كان المدهش أن ستالين 
كثير التواضع أو النسيان. لقد تعرض في الحقيقة» على الأقل؛ 
لتسعة توقيفات وأربعة اعتقالات قصيرة:» وقام بثماني عمليات 


هروب. 
تعود آخر كلمة لالكسندر أوستروفسكء الخبير في ارتباطات 
ستالين السرية مع الشرطة: «يبدو هروب ستالين المتكرر مفاجنًا 
فقط للشخص غير المطلع بتانًا على خصائص نظام النفي قبل 
الثورة». 


6 كا 


قام سوسو بأول محاولة هاوية بعد قراءة كراسة لينين في كانون 
الأول/ديسمبر 1903: أعطته صاحبة الأرض والأطفال بعض 
الخبز للرحلة. قال لانا أليلوبيفا «أولاء لم أنجح 2 رئيس 
الشرطة كان يرصد حركتي. بدأ الجليد» ثم جمعت التجهيزات 
الشتوية وبدأت الرحلة على الأقدام. كاد وجهي يتجمّد!». وعندما 
تقدّم في السنء» طالت هذه القصص. قال لتابعه الأمين» السوفياتي 
لافرنتي بيريا «وقعت في نهر متجمّدء فانهار الجليد. وبردت حتى 
العظم. قرعت على بابء ولم يدعني أحد إلى الدخول. وعندما 
شارفت قواي على أن تخورء حالفني الحظ بأن رحب بي أناس 
فقراء يعيشون في كوخ بائس. أذفؤوني بالموقد» وأعطوني المأكل 
والملبس لأصل إلى القرية التالية». 

قام بالمستطاع ليصل إلى منزل أبرام غوسنسكي في بالاغنسك». 
على بعد 70 فرسنًا. 


وفي إحدى الليالي» عندما وصل الصقيع الرهيب إلى 30 درجة 
تحت الصفرء سمعنا طَّرْقًا على الباب. 


«من الطارق؟». 

«افتح الباب» أبرام» هذا أناء سوسو )). 

:"موسق استت:ة: للهنةه يلمت يشكل كفيك بهذا بالقية إلى 
شاء سيبيريا: العباءة الليادة والفيدورا والقلنسوة : القوقازية المتأنقة. 
أعجبت زوجتي وابنتي بالقلنسوة البيضاء التي تخلّى عنها الرفيق 
ستالين بكرم قوقازي لافتء؛ وأعطاها لهما. 

كان يملك «الملفات الضرورية»» لكنه لم يستطع التقدم. يقول 
سيرغي أليلوييف إنه «كان يعاني قضمة الصقيع على أنفه وأذنيه. 
لم يستطع الذهاب إلى أي مكان فعاد إلى نوفايا أودا». لا شك في 
أن اسندقاءة المدانين أدفؤوه في الحانات المسكرة للبلدة المتاخمة 
للحدودء بينما تخططظ لمهار لق الثانية. 

بعث سوسو برسالة إلى كيكي. «خيّطت له الملابس المناسبة 
وأرسلتها حالما استطاعت. لكن فات سوسو أن يرتديها». انتقل 
إلى بيت آخر يملكه ميتروفان كينغاروف الذي نقل ستالين» في 4 
كانون الثاني/يناير 210014 له نوفايا أودا. وقد خدع ستالين 
مساك شيف كونغاروف. مدعيًا أنه يريد أن يصل فحسب إلى 
زهاركوف المجاورة للشكوى بشأن رئيس الشرطة. ويرجّح أن 
كونغاروف كان سائق المزلاج الثمل الذي طلب الدفع بالفودكا 
عند كل توقف. يتذكر ستالين «سافرنا تحت وطأة طقس صقيعي؛ 
درجة حرارة 40 تحت الصفر. غطيت نفسي بالثوب المفرّزى 
فتح السائق معطفه عندما كان يقود ليسمح للرياح المجلّدة المريرة 
بأن ترتطم ببطنه العاري تقريبًا. يبدو أن الكحول أدفأت جسمه: يا 


لهم من أناس أصحّاء!». لكن عندما أدرك الفلاح أن ستالين 
هارب.» رفض المساعدة وأوقف المزلاج. قال ستالين «في هذا 
الوقت» فتحت معطفي المفرّزى وكشفت عن سيفي» وأمرته بأن 
يقود المزلاج... تنهّد الفلاح وجعل الخيول نشغب !801 1] 

كان سوسو في طريقه. آتيّا عند عيد الغطاس للأرثوذكسء آملا أن 
تكون الشرطة منشغلة بالاحتفالات. بعثت الشرطة المحلية ببرقية 
تقول «هرب المنفي جوزيف دجوغاشفيلي! وقد اتخذت التدابير 
المناسبة لاسترداده!». ذهب إلى محطة تيريت» وربما إلى 
إيركوتسك. قبل أن يعود أدراجه على طول السكك الحديدية عبر 
سيبيريا. 

كانت دوريات الدرك وأشباح الأوخرانا بالبزة النظامية» وكان 
أحيانًا المحترفون وتكرارًا المرتزقة المخبرون يرصدون الهاربين 
في المحطات السيبيرية» حتى في أيام العطل. لكن ستالين لم يكتف 
«بالأحذية» العادية» بل حمل بطاقة هوية عميل شرطة. في 
سيبيريا البعيدة (كما في القوقاز)» » يمكن شراء أي أوراق» لعن هذا 
لم يكن شائعًا. يتباهى ستالين بأنه في إحدى المحطاتء تعقبه شبح 
حقيقي» وتبعه حتى اقترب الهارب من دركيء وأراه بطاقة الهوية 
المزوّرة» وأشار إلى الشبح على أنه منفي هارب. أوقف الشرطي 
الشبح المحتجٌ بينما صعد ستالين بهدوء على متن القطار إلى 
القوقاز. وتشير هذه القصة إلى ثنايا الظلمة التي تفتّح فيها ستالين. 
لو كان سوسو جاسوس شرطة حقاء فمن غير المرجّح أن يقول 
القصة أبدَا. وفي أي حال من الأحوالء قد يخترعها. لكن لا شك 


ا 00 ا ١‏ 181 
في انها أضافت إلى صفوة المتامرين الغموض (والريبة) 2 . 
في غضون عشرة أيام» عاد إلى تيفليس. وعندما جاء على حين 
غرة إلى شقة صديقء بالكاد عرفوا من هوء لأنه خسر الكثير من 
وزنه في سيبيريا. 

«ألم تتعرفوا لي يا جبناء!|»» ضحك» بينما حيّوه وأجّروه غرفة. 
كان توقيت ستالين دقيقًا لا تشوبه شائبة. في كانون الثاني/يناير 
من العام 1904» استّدرجت روسيا إلى الحرب. هاجم اليابانيون 
الأمبراطور ووزراؤه بأن «القرود» اليابانية البدائية لا تستطيع 
التغلب على الروس المتحضرين. لكن جيش نيكولاي كان مستاء 
وجنوده الفلاحون غير مسلحين كفاية» وكان قادة الجيش أصدقاء 
يقول رفيق ستالين في الغرفة «أتذكر أنه قرأ تاريخ الثورة 
الفرنسية». عرف كيف تتداخل في أغلب الأحيان الحرب 
والثورة» خيول الرؤيا. 


6 كا 


كانت جورجيا تغلي. فكّر ستالين لاحقًا في أن «الجورجيين أمة 
سياسيّة» لا أظن أن هنالك جورجيًا على قيد الحياة لم يلتحق 
بحزب سياسي». انضم الأرمن الشبان إلى الطاشناق» 
والجورجيون إلى الفيديراليين الاشتراكيين» وانضم آخرون إلى 
المنشفيين والبولشفيين والفوضويين أو الاشتراكيين 


الديموقراطيين. كان هؤلاء يقومون بحملة إرهابية أثيمة ضد 
القيصر ووزرائه. وبينما عصرت الحرب أوتار الامبراطورية: 
حاولت الأوخرانا قمع التململ بتوقيف قطيع الثوار. 

لم يكن كل الرفاق مسرورين بعودة سوسوء العدائي والمشاكس» 
وخطّط أعداؤه للتخلص منه. تكمن المشكلة فى معتقد ستالين 
الماركسي: تغلب لينين على البونديين لأنه آمن بالحزب العالمي 
لكل الناس في الامبراطورية. حتى جوردانيا بشر بالماركسية لكل 
منطقة القوقاز. لكن ستالين الشاب» المتشبّث بالأحلام الرومانسية 
لشعرهء شذد بشكل منحرف على وجود حزب جورجي 
للإشتراكيين الديموقراطيين. فاتهمه أعداؤه بالميول البوندية. 
وليس الماركسية العالمية للجميع. 

في ذاك الوقت» كيف ستالين ماركس مع غرائزه الخاصة. نقل 
عن ماركسء وتقيّد بدافيد ساغيراشفيلي» «لكن دائمًا بطريقته 
الفريدة الخاصة». وحين تم تحدّيه في أحد الاجتماعات: «لم يكن 
سوسو أقلّهم تشوّشًا»» وقال ببساطة «ماركس ابن ساقطة. ما كتبه 
يجب أن يُكتب كما أقول أنا!». وهكذا استشاط غضيا. 


لحسن الحظء دافع أول بولشفي في جورجياء ميخا تسخاكاياء وهو 
أحد مؤسسي ميسامي داسيء الذي دعم مقاربة لينين الراديكالية: 
بقوة عن ستالين. احترم ستالين تسخاكاياء الناشط والأكبر سنا 
وصاحب اللحية القصيرة المشذبة والجاذبية الأيديولوجية. وسخر 
منه لاحقاء لكنه كان ممتنًا كثيرًا للشخص الذي يعتبر «الامتنان 
بمنزلة جرب الكلاب». 


دافع تسخاكايا عن ستالين» وأنقذه من الطردء لكنه جعله يتعرّف 
من جديد إلى الماركسية. وعظ سوسو قائلا «لا يمكنني أن أثق 
بك كثيرًا. ما زلت يافعًا وتحتاج إلى أسس من الأفكار الثابتة» وإلا 
فستواجه المصاعب». 

قدذّمه تسخاكايا إلى مفكر أرمني شاب يدعى دانيش شيفارديان: 
لوعظه حول «الأدب الجديد». ضحك ستالين لاحقا قائلًا إن 
تسخاكايا «بدأ تعليمنا عن خلق الكواكبء الحياة على الأرض» 
والبروتين والجبلة الأولى» وبعد ثلاث ساعات» وصلنا أخيرًا إلى 
المجتمع الذي يملك العبيد. لم نستطع البقاء متيقظين» وغلبنا 
النعاس...». 

لكن حكايات ستالين النادرة أخفت الحقيقة المذلّة: أمره تسخاكايا 
بأن يكتب العقيدة ليعدل عن آرائه في الهرطقة. قرأه الأرمني 
برضا. ووزّعت سبعون نسخة 67 سامح ستالين» 
لكن تسخاكايا قال إن عليه أن «يرتاح» قبل أن يستلم رسالة 
افتدائية 831 1] 


6 كا 


تطؤل سوسو بلا خجل على أصدقائه. يتذكر ميخائيل 
مونوسيليدزي»ء صديق كامو وسفانيدزيء التلميذ السابق في 
الويف انه ررهدها كان ورور هائلة هذ : الأشخاض» تضرافت 
كما لو كان فردًا من العائلة. إذا لاحظ أن لديهم نبيدًا أو فاكهة أو 


دعبت لحن شرب النبيد وأكل الفاكهة» فب فيفتح الخزانة ويخدم نفسه 
بنفسه...». كان يعتبر أنهم يَدينون 0 حرق بالززق من باب 
الامتنان لرسالته المقدسة. 

كان يقضي وقته مع صديقه الغني سبانداريان» الذي أخذه إلى 
دائرة يديرها ليف روسنففلدء «كامينيف» لاحقاء الحاكم المساعد 
لستالين بعد وفاة لينين» وضحيته في ما بعد. دعم كامينيف؛. وهو 
مهندس غني شيّد السكك الحديدية بين باتومي وباكوء نجله 
الماركسي. وهو أصغر من ستالين» على الرغم من أنه بدا أكبر 
في السنء بلحيته الحمراء» وهو مدرّس لديه ضعف في البصر 
وعكان زرقاوان دامعتان. صاحب ستالين تكن بكائلة داتها 
بدونية» حتى فات ادا كان كامينيف بولشفيًا لكنه معتدل جدّاء 
وهو أصلا على خلاف مع الأشخاص الحادي الطباعء التابعين 
لستالين. 

كامينيف الذي لم يرد المشاركة في مظاهرة». التقى سوسو لدى 
كامينيف بصديق قديم آخرء هو جوزيف دافريشويء الذي تابع 
دروسه في مدرسة تيفليس»ء وشارك في الجيمنازيوم في 
غولوفنسكي بروسبكت مع كامنيف وسبانداريان. 

وأسرّ دافريشويء الذي عبث بالفيديرالية الاشتراكية» «أن يرى 
سوسو للمرة الأولى منذ غوري». كان يشبه ستالين (وظنّ أنه 
أخوه غير الشفيق). استذكر دافريشوي» «تكلمنا لفترة طويلة». 
وأضاف بتنفج أن ستالين «لم يكن يعرف أحدًا من 


يفليس »[154] 
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لم يكن هذا الأمر صحيحّاء لأنه التفى في هذه المرحلة بالعديد من 
الثوار الثتبان الذين حكموا الاتحاد السوفياتي معه؛ أو أقلّه شاركوه 
حياته. في أحد الأيام» عاد سيرغي أليلوييف من باكو مع بعض 
المطبوعات» وسلّمها إلى منزل بابي بوشوريدزيء المكان 
المفضّل لدى الثوار. كتب أليلوييف: «نظرت حولي». 

دخل شاب يبلغ من العمر ثلانًا وعشرين سنة أو أربعة وعشرين 
عامّاء إلى الغرفة المجاورة. 

قال بايب: «إنه واحد منا». 


كرّر الشاب» وهو يدعوني إلى الدخول «واحد منا». أجلسني 
على الطاولة وسألني: «ما هي الأخبار السارة التي ستنقلها 
إلينا؟». 

وعلى الرغم من أنه كان أصغر بعشرة أعوام من أليلوييف؛ تجرأ 
سوسو المتغطرس على أن يعطي الأوامر حول نقل المطبوعات. 
كانوا فد التقوا كمتأمرين» لعن أليلوييف دعاه الآن لجن منزله للقاء 
زوجته الجميلة والمعروفة بتعدد علاقاتها الغرامية. تذمّر ستالين 
لاحقًا من أن زوجة أليلوييف «لم تتركه وحده أبدّاء أرادت أن 
تضاجعه» دائمًا. 


(13) 
الإغواء البولشفي 


بات آل أليلوييف عائلة» وانتقلوا مع ستالين من عالم السجون 
والموت والتآمر هذاء إلى قمة السلطة... ثم من جديد إلى عالم 
السجون والموت والتآمرء على يدي ستالين نفسه. 

كان سور عن رررحل المخامر اك المدكل على كز ار أسلافه الخجره 
يهوى الشجار: إذا أساء أحدهم معاملة العمّال» يضربه». وزوجته 
أولغاء المسماة عند الولادة فيدورينكوء «كانت آية من الجمال» 
وعيناها تميلان إلى اللونين الرمادي والأخضرء وشعرها أشقر»» 
وقد جمدت الإغواء الماركسي المثير جدّا. كتبت حفيدتها سفيتلانا 
أ أولغا «غالبًا ما وقعت في غرام الرجال». 

كان أهلهاء ذوو الأصول الألمانية»ء طموحين ومجتهدين في 
العمل ,و يعلفون: الأمال الكبيرة على ارلكل لك مير عى البارييف» 
البالغ من العمر في ذاك الوقت سبعًا وعشرين سنة» والنزيل 
عندهم» كان من أصول الرقيق والغجرء وقد عمل منذ سن الثانية 
عشرة. كانت أولغاء البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماء ستتزروج 
من صانع سجق محليء لكنها وقعت في غرام النزيل» فهربت 
معه. طارد والدها سيرغي بالسوطهء لكن كان قد فات الأوان. 
وانخرط سيرغي وأولغا في النشاط الثوريء بينما كوّنا عائلة 
تتألف من فتاتين وصبيين. 


كان أصغر آل أليلوييفء الطفل ناديزهداء لكن الأولاد الآخرين 
متغير من المتآمرين اليافعين» وتحديدًا المتآمرين الغامضين 
والغريبين الذين يعجبون والدتهم. وقد طابق الجورجيون ذوقها. 
تقول سفيلتانا «في بعض الأحيان» كانت تجمعها علاقات غرامية 
مع بولندي» ثم هنغاري» ثم بلغاري» وحتى تركي. كانت تحب 
الرجال من الجنوب» وتعامل أحياتًا بازدراء «الرجال الروس 
الريفييين الشديدي الارتباك». 

فضّلت أولغا اليلوييف مبعوث لينين فيكتور كورناتوفسكي 
نجلها بافيل أليلوييف اشتكى من أن والدته «لاحقت أولًا ستالين ثم 
كورناتوفسكي». ويقال إن ناديا صرّحت بأن والدتها أقرّت بأنها 
عاشرتهما كليهما. وكتبت حفيدتها سفتلانا أنّ أولغا «كان لديها 
دائمًا نقطة ضعف على ستالين»؛: لكن «الأولاد توصّلوا إلى تفاهم 
على هذا الموضوع. انتهت هذه العلاقات عاجلا أم آجلاء 
واجثير ت الحياة العائلية»[1895] 

6 وى 


كان الثوار» ف العمل السري» تحت واجهة من الاحتشام 
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والليبرالية الجنسية. وقد وجد الرفاق المتزوجون أنفسهم, 
: : 1036 
باستمرار معّاء في حرارة العمل الثوري|أ ] 


عندما لم يكن سوسو مع آل أليلوييف» تحكّم مجددًا في كامو 
ومساعديه السوسويين الشبان. إذا أراد تنفيذ أمر بسرعة» يقول» 
«سأبصق الآن. وقبل أن يجفء أريدكم هنا من جديد!». 
أصبح كامو بسرعة:؛ أحد الستفاحين الأكثر إفادة فى الحزبء خبيرًا 
في التعزيزات» ويركّب المطابع ويهرّب الأوراق. لم يكتب قط أي 
عالق أو يُدلِ بأي تصريح, لكنه علّم حرفته للشبان المتوحشين 
الآخرين. وفي مذكراته غير اللبقة (وغير المنشورة)» يرفع كامو 
النقاب عن حياته وستالين في ذاك الوقت. وادرك» عند توزيع 
الكراسات» اف أففل) مكان لتخبئتهاء هو بيت الدعارة. «لأنه 3 
أشباح هناك!». كان يحتاج إلى النقودء» لكنه أصبح في الواقع 
راقصًا مأجورًا فى الحانات لكسب رزقه: سمحت له أولّا زوجة 
الطويج» نا نحنف .تروك كينا انراد ل لمان االفتفة ب سدح 
الملك بعناية. ثم جمعتني بها علاقة حميمة» ما أثار اشمئزازي 
بكل ما في الكلمة من معنىء لكن بما أنه لم يكن لي شقة سرية 
أخرى؛. خضعت للأمر الواقع واقترضت المال منها أيضًّا». 
ارتادت مضجعه امرأة أخرى أيضًاء هي ممرضة يهودية. استسلم 
لها كامو: «ذهبت لاحمًا بعيدّاء وحاولت ألا أراها بعد ذلك!». 
ربما لم يكن الشخص الوحيد الذي عاش عالة على النساء. أتى 
على لسسان. انعد ككف السيو الذاتية غير المعتمد كمصدرء. لكن 
المطلع جيدًا في بعض الأحيان أن ستالين ارتبط بعلاقة غرامية 
مع ماري أرينسبيرغ» زوجة رجل الأعمال الألماني في تيفليس» 
التي ساعدته على إيجاد سبل لابتزاز المال من التجار. 


كان صديق كامو الحميم شابًا نبيلا وسيدًا وفقيدّاء يدعي 
غريغوري أوردزهونيكيدزي2» المعروف «بسيرغو». تدرّب 
كعمرطن» .عرفت عد المشاكينة و الانذفاع والومدافة و الحيوية. 
كاريكاتورجورجي ذو عينين بنيتين كبيرتين ومظهر جانبي 
معقوف وشاربين طويلين. 

حضضٌ كامو سيرغو قائلا «كن مساعدي!». 

ومازح سير غو «مساعد الأمير أو الغسّالة؟»» مشيرًا إلى تنكر 
كامو كبائع متجوّلء حاملا سلة على رأسه؛ أو كأمير باللباس 
الجركسيء أو تلميذ فقير» أو تحفته الفنية» غسّالة تحمل كيسًا من 
الغسيل. أصبح سيرغو مقربًا من ستالين» وأخذه هذا التحالف إلى 
الكريملين» لكن دمّره في نهاية المطاف. 

جذبت أعمال ستالين وكامو وسيرغو البهلوانية الصبيانية» اهتمام 


: 157 ' 
البلدة. تتذكر نسيبة سيرغوء مينادورا توروتشيليدزي[ 5 أء رؤية 
الحين مسرحية هامليت. عندما ظهر والد هامليت المتوفى» رموا 
مئات الأوراق في اتجاه الثرياء فهبطت على الأرستقراطيين 
والبرجوازيين. ثم هربوا. أوقعوا في ساحة المسرح الأوراق على 
,3 1 
رأس نائب الحاكه8ة" . 
وبانتظار مسامحة الحزبء استثبعد سوسو إلى باتومي» حيث 
استقبله المنشفيان دجيلادزي وإيزيدوري راميشفيلي.» بطريقة 


قالت ناتاشا كيرتافا «سمعت طَرْقًا على الباب»» فسألت «من 
الطارق؟». 

«أنا! سوسو!». 

«سوسوء يا صاح! بعثت إليك برسالة إلى إيركوتسك. كيف جرى 
أنلك هنا؟». 


«هربت!». رحبت بحبيبهاء الذي ارتدى اللباس العسكري للتنكر. 
كانت التراتبية الموخدة البروسية لامبراطورية رومانوف متجرًا 
كبيرًا من اللباس الفاخر الذي يختار منه الثوار ما يحلو لهم للتنكّر. 
وعندما أخبرت ناتاشا الرفاق بعودة سوسوء «فرح البعض وحزن 
النفكن لاخر .وشكت المنتفى ,افيش قلي سقالين أماة: ناكاقنا. 
صرخ «ارمه خارجّاء أو سنطرده من الحزب». 

ترك ستالين ناتاشا بشهامة» لكن راميشفيلي نشر شائعة وجود أمر 
مشكوك في هربه: لا بد من أن ستالين جاسوس لدى الشرطة. 
وبعد التنقل بين البيوت ثماني مرات بلباس الجندي» أجبر سوسو 
على العوده: إلى تاناشاء الك مي له اللقود در لاح قام لبعد الى 
سألته «إلى أين أنت ذاهب. ما الذي ستفعله إن فشلت مجددا؟». 
وكما تذكرت لاحقاء مرّر يده في شعرهاء وقبّلها قائلا «لا 
تخافي!». 

أعاره قاطع الطرق لباسا آخر: «القلنسوة المستدقة الرأس» 
والصوة التصورم ومشهاة لحامع يطافلت ادر فج القطارم: 


بحسب ما يتذكر قاطع التذاكر في السكك الحديدية؛» الذي نقل 

سوسو بانتظام بين تيفليس وباتومي. لكن لم ينس ستالين ناتاشا. 

وحالما وصل إلى تيفليس» كتب مستخدمًا رمرًا طبيًا زائقا 

ليدعوها إلى الانضمام إليه. «أيتها الأخت ناتاشاء الأطباء 

المحليون سخفاء؛ إذا كان مرضك معقدَاء فتعالي إلى هنا حيث 

الأطباء ماهرون». 

قالت «لم أستطع الذهاب لأسياب عائلية», أو هل عاد زوجها؟ 
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كان هو وفيليب ماخارادزي» وهو بولشفي أكبر سنًا ومؤسس 
الحزب الجورجية غير الشرعيّةء «بروليتارياتيس بردزولا» 
(نضال البروليتاريا) 581012013 670161313115 في تيفليس» 
عاد إلى باتومي في شهر نيسان/أبريل» وهذه زيارة أخرى غير 
كه 

في احتفال يوم أيار/مايو على الساحل» يبدو أن ستالين عنّف 
بعض السكان المحليين» ويُفترض أنهم منشفيون» ما أدى إلى 
شجار فصائلي مبلل بالنبيذ الماركسي تعررّض خلاله للضرب. 
التقى ناتاشا كيرتافاء التي رفضت اقتراحه العيش معًا. كتبت 
«أسرعت لأحيّيه» لكن سوسو الغاضب صرخ في وجهي: 


: 0 191 
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سوس الذى تعرا من للكدمات :و الزقضى في باتومي: والاحقه الدرك 
في تيفليس» تراجع إلى غوريء واختبأ مع خاله غيورغي 
دجيلادزي. ويُرجّح أنه التفى كيكي. يقول دافريشوي إنه حصل 
على أوراق جديدة في غوري باسم «بيتروف»» وهو لقب آخر 


من ألقابه يي 


في أواخر تموز/يوليوء أرسل تسخاكايا ستالين إلى غربي 
جورجياء وتحديدًا إلى الإمارتين القديمتين لاميريتيا ومينغريلياء 
حيث شكّل اللجنة الجديدة «لاميريتيا ومينغريليا». توجّه إلى 
قتيسي» وهي بلدة جورجية يقطن فيها 30 ألف نسمة من «سائقي 
العربات ورجال الشرطة وأصحاب الحانات والبيروقراطيين 
الضعفاء والنبلاء الصغار الكسالى». كانت هذه مهمة حيويّة لأن 
فلاحي الغرب» خاصة في غورياء خضعوا للتسييس كما لم 
يخضع أحد في الامبراطورية بأكملها. ضحّت هذه الأراضي 
النائية من «الجبال والوديان المستنقعية والهضاب الدارجة بشكل 
طفيف» المغطاة بحقول الذرة والكروم ومزروعات الشاي»» 
بالثورة. حالف ستالين الحظ بمساعدة الأمير الأحمرء ساشا 
تسولوكيدزي» وصديق جديدء هو ممثل شاب طنان ومفخّم يدعى 
بودو («البرميل») مديفاني» كثائر في أغرب الأزمات: أهرقت 
الحرب اليابانية دماء الامبراطورية. في تموز/يوليو 21904 
وفتّت إرهابيو لواء القتال في حزب الثوار الاشتراكيين وزير 
الداخلية المتشدد بليهيب إلى أشلاءء» وخلفه في هذا المنصب 
أرستقراطي غير متمرّسء هو الأمير سفياتوبولك - ميرسكي. 


انتشرت الإضرابات والفوضىء بينما عانت ميرسكي لسوء طالعه 
بسبب ذوبان الثلج. 
كانت قرى غربي جورجيا مشتعلة أصلا. في ثورة الفلاحين 
الناشئة» هاجم الفلاحون النبلاء»ء وصادروا الأراضيء وطردوا 
شرطة القيصر. بدأ ستالين السفر بلا كلل ولا ملل» عبر القوقازء 
وغادر تيفليس أكثر من عشر مرات في رحلات لتنظيم الثورة 
وجمع التبرعات» من قتيسي إلى فلاديكافكاز ونوفوروسيسك. 
لاحظت الأوخرانا عودته إلى تيفليس» فكتبت في تشرين الأول/ 
أكتوبر: «هرب دجوغاشفيلي من المنفى» وهو الآن قائد حزب 
العمال الجورجي». حاول الدرك نصب كمين له في تيفليس» لعن 
المعلومات: السدبة التى:تزوذ يهاء.مكته من الهرب. ثم أوقفب من 
جديد مع بودو مديفاني» واعتّقل في سجن أورتاشالا في تفليس» 
سافر في غربي جورجياء مع صنارات وعذة الصّيد. وعندما 
أوقفته الشرطة المحلية أقنع عناصرها بأنه يصطاد فحسب. في 
أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر» استقل القطار في أول زيارة 
له إلى باكوء بلدة الطفرة النفطية» حيث حشدت المطابع البولشفية 
العمّالك لإطلاقك إضراب كانون الأول/ديسمبر. وانتصر 
1 
ا 


وفي وقت كان على الاشتراكيين الديموقراطيين التوحّدء انقسموا 
على بعضهم البعض وتشرذموا. وبينما ركز البولشفيون على 


طليعة الثوارء لجأ جوردانيا والمنشفيون بدهاء إلى الفلاحين 
الجورجيين الثائرين» وقدّموا إليهم ما أرادوه فعلا: الأراضي. قاد 
ستالين الإقطاعية في قاعدته في قتيسي بتشويه السمعة» ونشر 
الأكاذيب والخداع الماكرء حتى أن منشفيًا محليًا كتب رسالة نادرة 
ال ا 


(كتب المنشفي نوي خوميريكي) قال لك الرفيق كوبا (ستالين) إننا 
ضدك وطلب صرفك من اللجنة» لكننى أعد بألا يحصل شىء من 
هذا القبيل» وكل ما قاله كوبا لك كذبة خبيثة! نعم: افتراء لتشويه 
سمعتنا! أتساءل عن مدى وقاحة هذا الرجل. أعلم بعدم جدواه؛ 
لكنني لم أتوقع منه هذا «الإقدام». فقد انتضح أنه سيستخدم أي 
وسيلة تبرّرها الغاية. والغاية في هذه الحالة - الطموح - تقديم 
نفسه كرجل عظيم أمام الأمة. لكنٌ... الله لم يمنحه اليِّعَم المناسبة: 
لذلك لجأ لعي الخداع والكذب و«التفاهات» الأخرى. أراد هذا 
الإنسياخ الفاحدن أن ولوة:زهبالتنا المقدسة يكذار كه 

ادعى ستالين أنه يحق له أن يصرف من شاء من اللجنة» على 
الرغم من علمه بعدم صحة ذلك. وأطلق عليه خوميريكي اسم 
«دونكيخوتي كوبا». 

لكن» كما في أغلب الأحيان» تغلب ستالين «بوقاحته» المخزية في 
نهاية : ية المطاف 1" ']. 

بدالرن رسالتين إلى صديقه لحي من غوري 0 ٠‏ في 
ليبزيغ» يمدح لينين «نسر الجبال»» لأنه هاجم المنشفيين» وتباهى 


بأن «لجنته» «كانت مترددةء لكنني أقنعتهم». وكتب أن 
بليخانوف «إما مخبول وإما يُظهر الحقد والعدائية»» في حين أن 
جوردانيا «ساقط». كان هذا الجورجي الغامض سعيدًا بشجب 
حكماء الماركسية العالميّين. وأدت الرسالة الغرض منها: سمع 
لينين بستالين للمرة الأولى»ء فهلل له «نسر الجبال» 


«الكولشي[”” '] الاستثنائي». 

في ليلة رأس السنة من العام 1904» أمر سوسو عصابة صغيرة 
من عمال السكك الحديدية بلقائه خارج نادي النيلاء في 
غولوفنسكي بروسبكت في تيفليس. كان الليبراليون النبلاء يعقدون 

ها بس كمد الب نيه الما ا (ا ع كا الك اعدة ادر لصن 
لكن البولشفيين اشمأزوا من هذه الليبرالية شبه المدعومة من 
البورجوازية. وحالما فتح الرئيس المأدبة» جاء ستالين فجأة» بدعم 
من عمّاله.» وطلب الكلام. وعندما رفض الحضورء خرّب ستالين 
الليلة بالصراخ: «فليسقط حكم الفرد»» ثم بقيادة عماله غنّى النشيد 
الوطني الفرنسي والوارساويانكا. وفي 2 كانون الثاني/ينايرء 
استسلم مرفأ القيصر الرئيسي في الشرق الأقصىء مرفأ آرثر 
المجهّز بالجيوش والاعتدة الحربية» لليابانيين. وهكذا افتتح العام 


1.057 


6 كن 


يوم الأحد في 9 كانون الثاني/يناير» عندما عاد ستالين إلى باكو 
من جديدء» تقدم الأب غابون» عميل الشرطة الصديق الثائر» 


ف 


مسيرة تضم 150 ألف عامل يغنون النشيد لتقديم التماس متواضع 
ووفيّ إلى القيصر في قصر الشتاء في بطرسبرغ. سد القوزاقيون 
الطريق. أطلقوا النار من المدافع مرتين للتحذيرء لكن العمال 
تابعوا تقدّمهم. أطلقت الجيوش النار على الحشدء» ثم حشو 
الذخيرة. قضى مئتا عامل؛» وأصيب المئات. تمتم الأب غابون «لا 
إله من الآن فصاعدًا. لا قيصر». 

هزّ الأحد الدموي الامبراطورية» وأطلق العنان لعاصفة من 
المظاهرات والمجازر الإثنية» وعمليات القتل والثورة المفتوحة. 
انتشثرت الإضرابات في كل أرجاء الامبراطورية. أحرق 
الفلاحون قصور أسيادهم ومكتباتهم ومكاتبهم» ودمّرت منازل 3 
آلاف مزرعة. انسحب الاضطراب على الجيش. كتب ستالين في 
مقاله «كتائب القيصر تتضاءلء أسطول القيصر البحري يفنىء 
ومرفأ آرثر استسلم الآن بطريقة مخزية. نرى من جديد بأم العين 
تداعي حكم الفرد الخرف». بيد أن القيصر كان يأمل اجتراح 
أعجوبة. وفي إحدى أكثر مغامرات التاريخ البحرية استثنائية: 
أرسل أسطوله البلطي الراشح ليبحر في العالم أجمع» عبر أفريقيا 
والهند وسنغفورا لمواجهة اليابان. لو نجح الرّهان» لطنّت أصداء 
انتصار نيكولاي الثاني على مر الأزمان. 

صرف القيصر وزير الداخلية المشؤومء» وعيّن وزيرًا جديدا 
اقترح بعض التنازلات السياسية الضرورية برأيه. أجاب 
الامبراطور «يخال المرء أنك تخشى اندلاع الثورة». 

«جلالتك؛ الثورة اندلعت أصلا» - ثورة العام 1905 التي أطلق 


عليها تروتسكي لاحقًا اسم «تمرين الثوب»-. في هذا الوقتء بدا 

في الامبراطورية؛ لكن تحديدًا في القوقازء حيث اكتنز ستالين 

17 ' 

متعة في الدراما المروّعة. 

كتب ستالين «يا عمّال القوقاز! حان وقت الثأر! يطلبون منا أن 

ننسى حفيف السوط وطنين الرصاص ومئات الرفاق الأبطال 

الذين قتلواء وأشباحهم المجيدة تحوم أبدَا حولنا وتهمس: «انتقموا 
18 
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5 ملك الجبل 

طلع فجر العام ألف وتسعمئة وخمسة. ووضصع أوزاره في ظَل 
المذابح والمجازر. كان عام الثورة الذي قاد خلاله ستالين الشاب؛ 
للمرة الأولى» الرجال المسلّحين» وذاق طعم السلطة» وعائق 
الزعب وروح العصابات. في 6 ثشباطا/فبرايرء كان في باكو 
عندما أطلق بعض الأرمن النار على تتاري في وسط المدينة. 
فانتقم الأتراك الأزيريء أو «التتر»» كما تمت تسميتهم في أغلب 
الأحيان. وانتشر الخبر. وشجّعت السلطات التي لطالما امتعضت 
من ثراء الأرمن ونجاحهم,. الرعاع الاذريين المسلمين على 
اجتياح المدينة. 

طوال خمسة أيّام مديدة» قتلت عصابات الأزيري كل أرمني 
صادفته» بتحريض من الحقد المجنون الناتج عن الضغط الدنيء 
والغيرة الاقتصادية وقرب الجيرة. 

وبينما اندلعت المذبحة المعادية للسامية في كافة أرجاء 
الامبراطورية» وقعت باكو في برائثن القتل الإثني والحرق 
والسلب والنهب وإطلاق النار والذبح. لم يحرّك المحافظ الأمير 
ناكاشيدزي ورئيس الشرطة ساكنًا. سم القوزاقيون الأرمن 
الأورثوذكس للذبح علي أيدي الرعاع الأزيري» ملكي من 
الشرطة. حوصر بارون النفط الأرمني في قصره من قبل 
ازيريء» فصوّب عليه النار من مسدس وينشستر حتى فرغ من 


الذخيرة» فمزّقه إربًا إربًا. وشرع الأرمنء الأغنى والأفضل 
تسلحّاء في آخر الأمرء في قتل الآذريين وذبحهم. 
قال العمدة «لا يعلمون حتى لماذا يتقاتلون». وكتب شاهد على 
مذابح باكو «الاف الجثث الهامدة ما زالت في الشوارع» وغطت 
المدافن المسيحية والمسلمة. خنقتنا رائحة الجثث. تبحث النساء 
المسعورات في كل مكان عن أولادهن» وينقل الأزواج أكوام 
اللحم المتعفكن». لقي أقله 00 شخص حتفهم في هذه المذابح. 
شهد ستالين على هذه المشاهد الجهنمية والرؤيويّة» وشكّل زمرة 
معركة بولشفية صغيرة في باكو. الآن جمع هذه العصاية المسلمة 
بمعظمهاء وأمرها بأن تفرّق المجموعتين حيثما أمكن» وتزامنا 
الاستفادة من كل فرصة لسرقة أي معدات طباعة مفيدة» وجمع 
التبرعات للحزب بخدع الابتزاز بداعي الحماية. ووفقا لأول 
كعاتب د ذاتبية؛ ايساد باع الذى 3 فم , باكو » (قدم ستالد* 
ب سيرة ذاتية» إيساد باي» الذي ترعرع في باكوء «قدّم ستالين 
نفسه إلى رئيس البيت (الأرمني)» وأخطره برزانة بأنه اقترب 
الوقت حدن بسقط البيت تحت نصل المسلمين». لكن» «بعد 
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6 كا 


بعدئذ» أسرع سوسو إلى تيفليس» حيث الخطر كبير بحمام دم إثني 
بين الجورجيين والأرمن» أو المسيحيين والمسلمين. شلت 
الأضبرايات: المديكة» و اوقفت ,الشرطة الثوراوه و اطلق. القوة اقيورت 
النار على المتظاهرين في غولوفنسكي بروسبكت. 


ساعد ستالين على تنظيم مظاهرة مصالحة لتلافي أي مجزرة. 
وكتب بيانًا في كرّاسء طبعه ووزعه كاموء. يحذر من أن القيصر 
يستخدم «المذابح المنظمة ضد اليهود والأرمن ليدعم عرشه 
الخسيس على الدماعء» دم المواطنين الشرفاء الأبرياء» أنين الأرمنخ 
والتتر المحتضرين». 

قاد ستالين المظاهرة في 13 شباطا/فبراير «لنناضل ضد الكفاح 
الذي ينثر بذور الشر بيننا». ونقل بفخر أن 3.000 من كراساته 
ورّعتء وأنه «في الأساس القيادي (للحشد)ء وحملوا حامل الراية 


عاليًا على الأكتاف ليقدّم خطابًا قويًّا»» هو بنفسه بلا شك 


لكن. الذم. السيئ. بين. البولشفيين. والمنشفيين. أصبح. الآن. -مسمًا 
بالكامل. 

عاد جوردانياء القائد المنشفى الأرستقراطىء من منفاه. وتغلّب 
عساطتة. المتينة ,وساساتة .الحببايية الفوالية الفاكهين. علن 
الجورجيين» واعتنق السواد الأعظم منهم المنشفية. وفي لجنة 
تيفليس» اتهمه إيزيدزر راميشفيلي» الذي همس في باتومي عن 
هروب ستالين المريب» بشكل صريح بأنه عميل لدى الحكومة. 
على الرغم من أنه لم يملك على ما يبدو أي دليل على ذلك. 
وبتشجيع من جوردانياء انتخب المنشفيون والبولشفيون 
يي 


في نيسان,/أبريل» توجّه ستالين غربًا حيث سيطرت العصابات 
المسلحة واللجان المنتخبة على الحكومة والقضاءء برغم أن بعض 


الفلاحين اعتبروا «اللجنة» فعليًا اسمًّا لنوع جديد من القيصر. 
أصبح إحراق المباني المتعمد والاغتياللات»ء الروتين في 
«جمهورية منفصلة حيث لا يمكن قوة الشرطة النفاذ». كتب 
ستالين بغضب: وتكلم في الاجتماعات الشعبية د المنشفيين في 
باتومي وقتيسي. وفي أحد النقاشات» «أدى الرفيق كوبا أداءً قويًا 
في جلسة بدأت عند الساعة العاشرة مساءً ودامت حتى الفجر». 
ثم» باللباس الأسود والرمادي وشاربين ولحية محلوقة للتنكرء 
الى د ا سر ارا 

كان عدو ستالين المنشفي نوي راميشفيلي. مثير الفتن الجاذب» 
«البالغ من العمر 25 عامًا والممشوق القامة والنحيل بعينين 
مبتسمتين وصوت حماسي». رأى خاريتون شافيشفيليء 


المنشفي [202] رجي 2 يان يط 
وصل راميشفيلي - : < لسر الشهيرء الرفيق كوباء الأصغر 
وعميقة أكثر ده أكثر خشونة» ربما بسبب هزمات الجدري. 
كان أسلوبه وحركاته جورجية بالكامل» لكنه تمتع بشيء مميز 
كلياء وهو أمر يصعب فهمه جيداء أسدي وسنوري في الآن معا 
ألم يكن هنالك أمر استثنائي في المظهر الاعتيادي؟». تأثر 
شافيشفيلي أيضًا بفن الخطابة؛ او انعدامه: «لم يكن خطيبًا»» لكنه 
«سيد فن الرياء». كان يتكلم «ببسمة خفيفة وعينين شاخصتين... 
باقتضاب ووضوح وإقناع كبير»» على الرغم من أن راميشفيلي 
متحدث أبرع. وحتى عندما كان «سوسو الشهير» يخسر أمام 


المنشفيين» وهذا كان يحدث في أغلب الأحيان» «كان العمال 
يقبلونه وعيونهم مغرورقة م 

لكن» غالبًا رأى المنشفيون اليهود الغضب الشديد الحسود لدى 
ستالين الأنيق المعتدذ بنفسه تحت هدوء مثلج. وبعد أحد النقاشات» 
جرّح بالمنشفيين: «أساء لينين بالقول إن الله أرسل إليه هؤلاء 
الرفاق كالمنشفيين! من هم هؤلاء الناس في كل الأحوال؟ 
مارتوف ودان وأكسيلرودء يهود مختونون. لا يمكن الشجار 


معهم؛ ولا يمكن تناول الطعام 5-0-6 

عندما كان ستالين في قتيسيء. رحب به عمال المناجم في شياتورا 
المجاورة. كانت هذه البلدة التعدينية الجبلية المعقل البولشفي 
الحقيقي الوحيد في جورجيا. وبنية إحكام قبضته عليهاء بدأ يقضي 
معظم وقته هناك. كانت شياتوراء الجبال المتباعدة التي يغطي 
الثلج قممها مع جرف شديد التحدر وسحابات منخفضة؛ تزدهر 
بسرعة: منجم المغنيز الأكبر في روسيا يزوّد العالم بحوالي 60 
في المئة من الإنتاج العالمي. هي بمعظمها أراض فضية فيها 
أكوام من المعادن النفيسة» ويكدح فيها 3.700 عامل «من ذوي 
البشرة السوداء» في أيام عمل من ثماني عشرة ساعة في الغبار 
الخانق لقاء أجور ضثئيلة. ينام العمال في المناجم وهم يفتقدون 
الحمامات» أو حتى المساكن. كتب كوت تسينتسادزيء وهو مسلّح 
أصبح في طليعة الساطين على المصارف لدى ستالين 


50" 57 : 05 
«الحيوانات تعيش في حالة أفضل من عمال شياتورا» 


في يوم صيفي حارء استمع 2.000 عامل في 3 متطين 
5 عالين,. راف شافيشفيلي كيف سمح سوسو «التكتيكي 
ا للمنشفيين بالتكلم أولاء فملّ الحضور. وعندما جاء دورهء» 
قال إنه لا يريد أن يُضجرهمء ورفض أن يدلو بدلوه. «فرجاه 
العمال أن يتكلم», فتكلم فقط لخمس عشرة دقيقة «ببساطة 
مفاجئة». «حافظ ستالين على برود أعصاب مذهل... تكلم كما لو 
أنه فى محادثة منعشة وهادئة... بدا أنه لا يرى شينَاء لكنه شاهد 
كل شيء». ربح النقاش. تفادى كلامه البسيط الخطاب الطنان 
للمؤدين الأكثر توهجًا الذين لم يكسبوا ثقة العمال. 
ويعد أعوا م خلت» نقذ الخدعة نفسها مع خطباء كبارء كتروتسكي. 
حقق جاذبيته الخاصة» شارحًا لشافيشفيلي أن المتحدث المنشفي 
«خطيب عظيمء ل ا ات 
إلى تسديد الضربات على مسافات قصيرة» 
بسط ستالين سلطته على شياتوراء وفق شافيشفيلي» وأصبحت 
«قلعة البولشفية». كان سوسو «قويا جدًا هناك: أحاط نفسه 
برجال يفوقونه بضعف عمره وضعف تقافته» لكن الإعجاب 
والعاطفة التي غلّف نفسه بها سمحت له بأن يفرض انضباطه 
الحديدي على جيوشه». المعروف «بسوسو الشهير» أو «الرقيب 
أول كوبا»» وضع مطبعة بمساعدة التلميذة الشابة الحسناء باتسيا 
غولدافاء التي حملت لاحقًا مسدسًا في السطو على المصرف في 
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زمرة المعركة الحمراء وشبه المناصرين وشبه الإرهابيين في 
كافة أرجاء جورجيا. كتب ستالين» المنظم العسكري والإرهابي 
المدهش «يجب أن نصب اهتمامنا لتأسيس زمرة المعركة»». لعن 
لم تعطه الخبرة فحسب طعم القيادة العسكرية» بل أيضًا الوهم بأنه 
موهوب لها. 

سلح المنشفيون حتى خصم ستالين راميشفيلي وعيّنوه لتنظيم 
لجنتهم الفنية العسكرية ومعامل القنابل الخاصة بهم. وبحلول 
أواسط العام 1905» كانت هذه الميليشيات تحكم شوارع جورجيا 
وقراها. تعاون ستالين والبولشفيون أحيانًا مع المنشفيين في بعض 
الأحيان» وأحيانًا لم يفعلوا. 

في شياتوراء سلّح ستالين عمال المناجم والعصابات المحلية 
وعيّن فانو كياساشفيلي قائدًا. يقول كياساشفيلي» الذي درب 
مناصريه.» على سرقة الأسلحة وهرّب الذخائر عبر الهضاب 
«كان الرفيق سوسو يأتي ليعطي الأوامرء وأطلقنا الزمرة 
الحمراء». في محطة شياتوراء شاهد شافيشفيلي ستالين يعطي 
الأوامو لرئيس زمرة المعركة الآخرء ا المتهور 
ومعظمهن مغرومات بهء في العصابة. نزع رجال تسانيتسادزي 
وستالين السلاح من أيدي الجيوش الروسية» ونصبوا الكمائن 
رحمتهم». أصبحت شياتوراء كما يتباهى تسيناتسادزي» «نوحًا 
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كان سوسو باستمرار في شياتورا وخارجهاء للإشراف على 
حرب العصابات هذه. والغريب أنه كلما كان هناكء» يخبئه زعماء 
مناجم المنغنيز الأرستقراطيون ويحمونه. مكث أولا في منزل 
بارثولوم كيكيليدزيء ثم لدى الامير الكبير إيفان أباتشيدزيء نائب 
رئيس مجلس صناعة المنغنيزء وقريب الآميرين شيرفاتشيدزي 
وأميلاخفاري والأمير دافيد الملقّب ب «البقعة السوداء»», المعلم 
في الثانوية (كما كان الأمير أباشيدزيء والد جد الرئيس الحالي 
لجورجياء ميخائيل ساكاشفيلي). 
ماذا يجري؟ 
تلقى كل الثوار التمويل من رجال الأعمال الكبار والطبقة 
القيبصريء وفي أي حال من الأحوال أقصوا عن أي تأثير. في 
روسيا بذاتهاء البلوتوقراطيون» كزعيم النسيج سافا موروزوف. 
أكبر المساهمين البولشفيين» بينما في أوساط المحامين والمدراء 
والمحاسبين «تمويل أطراف الثورة رمز المنزلة الرفيعة». وهذا 
ينطبق على جورجيا تحديدا. 
لكن مردٌ ذلك يتعدى مجرد الضيافة والإحسان. يرجّح أن ستالين 
تعلّم فن ابتغاء الربح بابتزاز المال بداعي الحماية وابتزاز الأموال 
من معارفه بين المجرمين ومن علاقاته في باكو وباتومي. قدم في 
هذه المرحلة الأمن مقابل المال. لو لم يدفع الزعماءء لكانت 
انفجرت مناجمهم وقتل مدراؤهم؛ ولو دفعواء يحميهم ستالين. 


يتذكر اثنان من مقاتليه» في مذكرات غير منشورة» كيف حافظ 
ستالين على جانبه من الصفقة» مظهرًا أنه يستطيع أن يتعامل حقًا 
مع الشيطان. 

المحليون من نظم البحث عن «المجرمين» بل ج. ف. ستالين». 
سرق بعض «اللصوص مدير شركة منغنيز المانية وسلبوها 11 
الف روبل»» وفق ن. روخادزي. «أمرنا الرفيق ستالين بان نجد 
المال ونسترجعه. وقمنا بذلك». 

من غير المفاجئ أن يفضتل الزعماء استمالة ستالين إلى جانبهم: 
فرفعت شياتورا بالاغتيالاات. كتب تسينتسادزي 7 «كان 
بالنسبة إلى أي سياسي أو شبح» «قرر تنظيم شياتورا التخلص 
وأدائه المؤثر والمفاجئ في اللقاءات العامة؛ أصبح ملك الجبل. 
وكتب مُحام بولشفي شاب وغني» هو البارون بيبينيد فد 
«الرفيق كوبا و(الأمير) ساشا تسولوكيدزي» كانا أهم 55-557 


2 

كن المنشفيين بقلو الانتضناز انك فى ا 200 
يخبر سوسو لينين» الموجود خارج البلاد «كان علي ان أسافر في 
كل. أتحاء القوقاز» وأشارك في النقاشات وأشجّع الرفاق». «كانت 
حمّى المنشفيين سائدة في كل مكانء» وعلينا أن نصدّهم. لم يكن 
لدينا أي أتباع تقريبًا (وما زالوا قلة» أقل بمرتين أو ثلاث مرات 


من المنشفيين)... وقعت تقريبًا كل تيفليس بين أيديهم. نصف باكو 
وباتومي. لكن البولشفيين ملكوا النصف الآخر من باكو» ونصف 
باتومي» وبعضًا من تيفليس» وكل منطقة القتيسي مع شياتورا 
(محافظة مناجم المنغنيزء التي تضم 9.000 إلى 10.000 
عامل). تعود غوريا إلى المصلحين الذين يميلون إلى 


2 

المئة 6 | 
كتب أحد أعداء ستالين المنشفيين قائلاا عنه إنه «كان يعمل 
بحماسة متقدة» فيسافر في كل غوريا وأميريتيا وشياتورا وباكو 
وتبقليس» يرمي. ينقده :دهايًا. وإياناء لكن. .ل العمل .على عاتق 


: : ا 21 
الفصائل» محاولا دمغ المنشفيين في القذار >0 حارب 
المنشفيون بضراوة» إذ قال «كل الوسائل جيدة في نضالنا 
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#6 كو 


في 5 أيار/مايو ٠1905‏ برز نائب جديد للملك - وليبرالي - من 
القطار في محطة تيفليس «بين العصابات الزاحفة والقبعات 
الممتازة والكتفيات الذهبية والخطابات المنمّقة». كان الكونت 
إيلاريون فورونتسوف - داشخوفء, البالغ من العمر ثمانية وستين 
عامّا»ء وهو «صاحب خيول ومستمثر في النفط وسليل عائللات 
أرستقراطية عريقة»» متزوجًا بالأميرة فورونتسوف المتحدرة من 
إحدى النسيبات المعروفات لكاثرين» زوجة العظيم الأمير 
بوتيمكين. كان صديق العائلة والوزير السابق في بلاط القيصرء 


منفتحا وعادلًا: أول نشاطاته تعيين ليبرالي ليحكم غوريا. لكن 
الكونت فورونتسوف - داشكوف متأخر ومتناقض جِدَا مع نفسه. 
في معركة موكدين الوحشية في مانشورياء خسرت جيوش 
القبصر عشرات الآلاف من الجيوش الفلاحين» وفشلت في التغلب 
على اليابانيين. في 27 أيار/مايوء الأسطول البلطي الروسيء بعد 
هذه الرحلة الوهمية حول العالم التي نجح خلالها فقط في إغراق 
سفينة صيد إنكليزية في البحر الشمالي» سيّره اليابانيون بطريقة 
مذلّة في معركة تسوشيما. حتى أنه تم أسر أميرال الأسطول. 
هزت هذه الكوارث الامبراطورية. ذُبح اليهود في مذابح منظمة. 
وذي 14 حزيران/يونيوء تمرّد طاقم سفينة المعركة الأمير 
بوتيمكين من توريداء تحفة أسطول البحر الأسود. 

في غضون د من وصولهء. واجه الكونت فورونتسوف - 
داشكوف انهيار سلطته والعصابات المسلحة في تيفليس والإرهاب 
في مستودع السكك الحديدية وحمام دم آخر في باكو. واستطاع 
الكونت بصعوبة اختبار غرائزه الليبرالية مع وحشية الواقع» بينما 
أطلق جنرالاته والقوزاقيون غارات مميتة على الراديكاليين في 
تيفليس. واجه في فترة وجيزة ساحة حرب مفتوحة ة. وإرهابًا بريًا 
وطفحًا وا الصناعي. وكتب مؤرخ «في العام 2205 


#6 كن 


ذي 9 حزيران/يونيوء توفي ساشا تسولوكيدزيء الأمير الأحمر 


ألف شخص.ء لحقوا التابوت المفتوح إلى خونيء وهم يغنون النشيد 

الوطني الفرنسي. وعلى الرغم من أنه كان مطلوبًا من العدالة: 

قدّم ستالين خطاب الجنازة» وهو خطاب عاطفي يمكن أيَا من 
5 21 

الحضور ترداده بعد ثلاثة و[ ] 


عاش سوسو الشهير في جنون في ذاك الوقت» متوجهًا شرقًا إلى 
تيفليس» وغربا إلى باتوميء ثم إلى قتيسيء قائدًا زمرة المعركة. 
قال البارون بيبنيشفيل» وهو إرهابي بولشفي بنفسه «يحتاج 
الإرهاب إلى نسب ضخمة». ويبدو أن كل ثائر شاب كان يشغل 
نفسه بالمعدات المتفجرة. ويسرق الأسلحة. ويسطو على 
المضبار قم 

«كل يوم تقريبا هناك «اغتيال سياسي»» أو هجوم على ممثل 
للنظام السابق». قتل أصحاب الأراضي والدرك والموظفون 
والقوزاقيون والأشباح والخونة بشكل منتظمء في وضح النهار. 
في. لبتلس»: نكا المحافظ, العا السالق, غولتسن امن كارا 
اغتيال طاشناق أرمنية فقط لأنه يرتدي درع المزرودة. وبين 
شباط/فبراير 21905 وأيار/مايو 1906 أخطر النائب 
الامبراطور باغتيال 136 موظفا وإصابة 72 موظقفا. وفي كل 
أرجاء الامبراطورية؛» قتل أو أصيب 3.600 موظف - هذه 
الأرقام الرسمية يُرجَّح أنها أقل من الأرقام الواقعية -. وفي باكوء 
قتل المحافظء الأمير ناكاتشيدزيء على أيدي الطاشناق» ورئيس 
الشرطة على يد قاتل بولشفي. 


محتدمة بين مختلف الأفرقاء في سلوكهم الإرهابي الغريب». في 
قتيسي» أمر سوسو بأن تحصل زمرة المعركة على الأسلحة 
باقتحام ترسانة القتيسي. استأجروا منزلا مجاورًا وحفروا تحته. 
لكن النفق انهار. 
بعد الأحد الدامي وسلسلة من المجازر في تيفليس» أصبح 
القوزاقيون محط كراهية تحديدًا. أمر ستالين كامو وإرهابييه بأن 
يهاجموهم. بين 22 و25 حزيران/يونيوء أطلقت القذائف خمس 
مرات على فرسان القيصر. 
في قصره الأبيض في تيفليسء كان نائب الامبراطور في العقد 
السابع من عمرهء وقد ذهبت أحلامه الكبيرة أدراج الرياح» على 
حافة الانهيار العصبيء بينما في هرج الثورة ومرجهاء بعيدًا تحت 
أقدامه» ازدهر ستالين في جو يغلي من النضال القاسي. ازدهر 
المتوحشون والسفاحون الأميّون مثل كامو دائمًا في زمن الحرب. 
لكن ستالين كان غير اعتيادي: ماهرًا في النقاش والكتابة 
والتنظيم» كما في ترتيب الضربات والسرقات. كانت القيادة 
والتسخير والتسبب في الاضطرابات» اختصاصه. 
وأعلن نائب الامبراطور القانون العرفي وسلّم السلطة إلى 
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6 كن 


كان مرة كاهن شاب في قرية تسيفاء بين شياتورا ومحطة في 
جيروال» في بازارء عندما حيّاه رجل مجهول. قال «أنا كوبا من 
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معكير أكل بيفالين الاب كاهيان عانقيقيلادري ج1771 فان 
يعبر الهضاب في اتجاه شياتوراء مضيفًا «لا أحد يعرف هذه 


أدرك الكاهن أن الغريب المشؤوم يعرف الكثير عنه وعن عائلته 
الصغيرة. كما لاحظ أن سفاح رجال الشرطة وقاتلهم في حمأة 
المعركة الحمراء» يقف كحارس خار ب البازار. «لم يكن هنالك 
شرطة في تسيفاء فكانت الزمرة الحمراء موكلة بالأمن». «كوبا 
من غوري»؛ من الواضح أنه رئيس عصابة حمراءء طلب 
بكياسة استعمال حمير الكاهن وقدّم مبلعًا كبيرًا من 50 روبلا 
اكهدية مسلكة على اليضاب: :كنف المال ميخ قلق الكاهن. 

شدة مكاليق على نقذ الكاهن لالتصباء ووب في الهاكة الليظية. 


قال قبل أن يختفي «سيعلمونك مسبقًا متى سآتي. أبتاه» لا تتأخر: 
أريد أن أقوم بالرحلة إلى هناك وأعود في يوم واحد. كلانا 
شاب». 

سمع الكاهن بسرعة الأمر. وعاد ستالين مع تابعين أمينين ساعداه 
عرف ستالين أنه غالبًا ما كان يتم تفتيش المواكب باتجاه شياتوراء 
واستنتج أنها الوسيلة الأكثر أمانًا للوصول إلى «القلعة 


البولشفية». 

تحادث الكاهن وتلميذ الثانوية السابق» وهما تحديدًا في العمر 
نفسه» بينما كانا يشقان طريقهما ببطء. ألقى ستالين أحيائًا تحت 
الشجرة رأسه على ركبة الكاهن ليأخذ قيلولة. خلال ديكتاتورية 
ستالين» أمل الأب لاسن دري لو أنه قتل رفيقهء لكن في ذاك 
الوقت» يقول د إنه ا 000 حدئ 0 اعميك به. 
مضيقًا أن القصائد من تأليفه. ما زال بفتخر مي 

تباهى ستالين؛ الذي نادرًا ما تكلم في السياسة. بآن «بعص 
قصائده قد نُشرت حخدئ في الصحف»»؛ لكنه ادع أن «الشرطة 
تلاحقني لون صديقي تشاجر في شياتورا يسيب فتاة» وأنا دعمته 
بشكل مفرط». وعرض يده المتيبّسة كدليل على هذا الشجار 
(وهذه من رواياته المتعددة). كان ستالين يصلي قبل كل وجبة 
طعام. ضيحت «أرأيت» ما زلت أتذكره». وغنّى» بينما كانا 
يسيران. فكّر في أن «الموسيقى لديها قوة لاسترخاء النفس!». 
دعا فلاح الكاهن والثائر إلى تناول الطعام. غنى ستالين السكران 
«بنعومة مخملية». إلى درجة أن الفلاح أراد «أن يزوّجه 
بابنته». 

مدحه الكاهن: «كنت لتكون كاهنًا عظيمًا», 

«أنا نجل الإسكافيء» تنافست مع أولاد النبلاء» وتفوّقت عليهم 
جميعًا». 


ف 


وعاد يحملها فارغة» وقال: «أستطيع الآن على الأقل أن أريح 
رأسي عليها في طريق العودة». 

مكسيكيء. لأنه» في الصيف الثوري ذاكء قاد الرئيس المسلح 
خيولا لتحميلها عدل الخرج المؤلف من الرصاص المسروق 


ليوات لشي على البح ال 1 


#6 كا 


في تيفليس؛ تشاجر القوزاقيون والإرهابيون على الشوارع. التقى 
الالاف في قاعة المدينة في ساحة يريفان يومياء وضعوا الاسوار 
حول مجلس المدينة» واقترحوا تدابير صارمة أكثر من أي وقت 
مضى. في 29 آب/أغسطسء عقد لقاء عام للطلاب لمناقشة 
اقتراح نيكولاي الثاني عن برلمان مساومة يوضع بعد الاعتداء 
الغاشم على وزير الداخلية بوليجين على أيدي القوزاقيين» الذين 
دخلوا القاعة وهم يطلقون الرصاص. قتل ستون وأصيب 200 
سارع ستالين بالعودة إلى تيفليس للقاء حليفه شوميان والتخطيط. 
لرد على الورقء وبالديناميت. كتب ورقة وتسابق إلى شياتورا 
وعاد من جديد في الوقت المحدد للتنسيق لانتقام مشهديء» حدد في 
25 أيلول/سبتمبر. قال دافريشوي «عند عودة ستالين» أعطيت 
الإشارة: أشعل منارة حمراء على قمة الجبل المقدس. وعند قرابة 


الساعة الثامنة مساءًء فتح أفراد العصابة النار خارج الأسوار 
الرئيسية... عندما قفز القوزاقيونء قذفت القنابل اليدوية والعبوات 
الناسفة بين قتلة الأطفال». أطلق إرهابيو ستالين تسع هجمات 
متزامنة. 

كان قتلة البولشفيين والمنشفيين ومحرضوهمء يتعاونون أصلا في 
الشوارع. في 13 تشرين الأول/أكتوبرء التقى ستالين والبولشفيون 
بالمنشفيين» واتفقوا على تنسيق سياساتهم والإرهاب لمضاعفة 
الضغط 6 «(حكم القيصر الفرد»» الذي بدا علي شفير الانهيار. 
وفي كل أنحاء الامبراطورية» انتخب العمال والجنود المجالس أو 
«الوفيات»: والأشهر في بطرسبرغ. ثار الفلاحون في الريف. 
بينما تفاقم في 6 تشرين الأول/أكتوبر إضراب في السكك 
الحديدية بين موسكو وكازان؛» إلى توقف عام في الامبراطورية. 
بدا أن عهد القياصرة ل 

كتب سوسو «ستأتي عاصفة على روسيا في أي يوم بفيضان 
مطهّر جبارء يجرف كل قديم وفاسد ويكتسحهما». 


6 كا 


في سان بط رسبرغ؛ أجبر نيكو لاي الثاني الذي يعتبر هواوّه 
السياسي الأكثر حساسية كالحجرء على أن يفهم أنه شارف على 
خسارة مملكته. كان مستعدًا لعقد السلام مع اليابان» لكن التنازلاات 
السياسية ضربت عرض الحائط بقناعاته العميقة بحكم الفرد 
المقذس. حسد وزراءه الأكثر فدرة. وكرههمء. لعن والدته وأخواله 
أجبروه على استشارة وزير المالية السابق اللامع سيرغي ويتي. 


قبل الذهاب لعقد السلام مع اليابان في بورتسموثء» في 
نيوهامبشير.» تحت رعاية رئيس الولايات المتحدة تيدي روزفلت» 
طلب ويتي من القيصر بحزمء وكان يستخف به؛ أن يبرم دستورًا. 
ارتعش نيكولاي الثاني» ثم طلب من نسيبه الطويل والباسل 
الدوق الكبير نيكولاي نيكولايفيشء» أن يصبح ديكتاتورًا عسكريًا. 

وبينما ترئّح حكم الفرد رومانوف» لمع ستالين للمحة كقائد 


عضاناف يشل الموث :في الشوارع الخلفية لمدينة تيفليس217. 


(15) 
5ه المقاتلون والأولاد الأشرار والخيّاطون 
في إحدى الليالي في تيفليس» في أواخر العام 1905» سمع 
جوزيف دافريشويء صديق ستالين من غوريء الذي ترأس في 
هذه الفترة الجناح المسلّح لحزب الفيديراليين الاشتراكيين 
الجورجيء قتالًا في الشارع الخلفي على أقدام الجبل المقدّس. 
فوجد كاموء منفذ طلبات ستالين» يهدد أرمنيًا مجهو لا بمسدس4» 
ويقول «إذا لم ترجع الأوراق النقدية إلى الصندوق الذي كان 
عليك حراسته؛ فستكون في عداد الأموات! فكّز في الأمر! سأعدذ 
للثلاثة. واحد... اثنان... حذار صديقي... 
ثلاثة! ». 
ليبس في هذه المنطقة. تعلم بأننا ندير كل الأمور هنا». كانت هذه 
الشوارع خاضعة لحكم ميليشيا دافريشوي. لكن كامو «المتحمّس 
جدًا»» أفلت» وأطلق الرصاص على الرجل الآخر ثلاث مرات. 
قال دافريشوي «عند الطلقة الثالثة» ركض كلانا». انزلقت 
سأله كامو عندما أصبحا بأمان «بالله عليك؛: ما شأنك في عملنا؟ 
سيغضب كوبا. تعلم بأنه لا يتكيّف دائمًا». لم يكن دافريشوي 
أيضًا مسرورًا بما حصل: «أصبح «جواره» يغضسّ برجال 


الشرطة. لعن لم تكن هذه خاتمة القصة». 

أرسل ستالين كامو لدعوته إلى لقاء. وعندما التقياء «وبّخه 
دافريشوي لمقتل الأرمني في الجوارء حيث نحافظ على الأمن». 
أجاب ستالين بهدوء «اسمعني. لا تقلق بشأننا. قام كامو بما يجب 
فعله» وعليك بالأمر نفسه. الآن لدي اقتراح لك: تعال وانضم إلينا. 
وأتذكّرها. تعال» ما دام الوقت متاحًا؟ وإذا لم تفعل...» 

سالة دافريشوي «إذا لم أفعل» ماذا بحصل؟». 

«لم يجب ستالين. لكن عينيه تقلصتاء وأصبح تعبيره 


في هذا الوقت» حين حطمت الأحداث العالم» دخل ستالين حياة 
العائلة الأخرى. بمعزل عن آل أليلوييف. ومصير هم تداخل مع 
مصيره. طلب من معلّمه. سفاندزي. أن يجد له مكانًا ليعيش 


ابي عرف سفانيدزيء الذكيء الأشقرء وصاحب العينين 
الزرقاوين» المكان المناسب. كانت الشقة في بيت المدينة في 
قارع الويلسيكااء الرقم 4 مبشرة وراء المقن الرئيسي 
العسكري في وسط تيفليس» قرب ساحة يريفان. كان للمكان عدة 
منافع: أولًا أنه مكتظ بالفتيات الجورجيات الحسناوات. كانت 
شقيقات سفاندزي الثلاث؛: ألكسندرا (ساشيكو) وماريا (ماريكو) 


وإيكاتيرينا (كاتو)» معنيات بإدارة مشغل هيرفيه» وهو معمل 
خياطة مزدهر يحمل اسم مصممة الأزياء الفرنسية مدام هيرفيه؛ 
لصناعة البذلات والأثواب. 

كانت الفتيات من راشا (غربي جورجيا)ء الشهيرة بجمالها الهادئ 
والمحبّب. تزوّجت ساشيكو مؤخرًا بميخائيل مونوسيليدزي. وهو 
بولشفي عرف ستالين من الثانوية» لكن الفتاتين الآخريين كانتا 
عازبتين. الصغرى كاتو.» سمراء «فاتنة الجمال». كان مشغلهن 
للخيّاطات الشابات» مكائًا أنثويًا بامتياز. 

في أحد الأيام» أخذ سفانيدزي مونوسيلدزي جانبًا و«قال إنه يريد 
أن يجلب الرفيق سوسو دجوغاشفيلي ليمكث معناء وقال لي ألا 
أخبر شقيقاته بشيء. فوافقث»» بحسب ما قال مونوسيليدزي. 
كتبت زوجته ساشيكو «في العام 1905» دعا أليوشا رفيقا اعتبره 
الجميع قائد القضيل البولشفي ليمكث عندنا: كان يرتدي نيابًا رثة: 
ونحيلا بمظهر الزيتون» ووجهه فيه بعض الهزمات» وهو أقصر 
من معذل الطول: هو سوسو دجوغاشفلي». 

يتذكر ميخائيل مونوسيليدزي «كان مكاننا بمنأى عن شك 
الشرطة. وبينما كان رفاقنا يحيكون الأعمال غير الشرعية في 
غرفة واحدة» كانت زوجتي تخيط أثواب زوجات الجنرالات في 
الغوفة: البحاووة © كانت-غوفة الانتظان :عادة مكتكلة تالكونك 
والجنرالات وضباط الشرطة: المنزل والمقر الرئيسي الأمثل 
لرئيس عالم الإجرام. 

الحقيقة أن ستالين عقد العديد من اجتماعات العصابات 


والإرهابيين في مشغل مدام هيرفيهء وخبأ أوراقه السرية في 
أجسام تماثيل عرض الأزياء. 

تتذكر ساشيكو «كان سوسو يجلس ويكتب طوال أيام ليعد 
المقالات لبردزولاا وصحيفة «أخالي تسخوفريبا» (الحياة 
الجديدة)» بتحرير مونوسيليدزي. في الأمسيات» يُنهي عمله 
ويختفي» ولا يعود حتى الساعة الثانية أو الثالثة فجرًا». كان 
المقر الرئيسي لستالين هو مستشفى ميخايلوفسكي على ضفاف 
كوراء حيث أدار مطبعة في الدور التحتاني. في هذه الأوقات 
الخطرة. يقول دافريشوي إن ستالين «كان مستعدًا دومًا ليصوّب 
سلاحه». لكن كان لديه متّسع من الوقت للعبث مع النساء 
وألاعيب ستالين الوحشية. 

عندما بقي بيمين دفالي» نسيب بولشفي لال سفانيدزيء نام طوال 
النهار. 

تذمّر ستالين» «ما عسانا نفعل به؟»» وهو يهزه. استفاق دفالي. 
وسأل ستالين بسخرية «هل من أمر يزعجك؟». 

أجاب النعسان» وهو يقع في سبات خفيف مجدداء «كلاء عزيزي 
سوسو». «ذهب ستالين إليه» ولت أوراق السيجارة» ووضعها 
بين أصابع بيمين» وأشعلها. احترقت أصابع بيمين وقفز من نومه. 
فضحكنا!»[220] 


جلس ستالين وقرأ الكراسات الاشتراكية» أو الروايات على مسمع 
الشقيقات والخياطات» بحسب ما تقول ساشيكوء «أو يقول النكات» 


ويؤدي دور المجنون أو يضايق من جديد بيمين النائم». في إحدى 
المرات» وبينما كان أهل الفتيات يزرن قتيسيء «غنى ستالين 
أغنية رومانسية بمشاعر جياشة حتى سحر الجميع» على الرغم 
من أنهم لاحظوا أنه قاس ومكرّس للثورة»» وفق إحدى نسيبات 
كاتو. ولأن ستالين» كان يقوم بألعاب قوة مؤذية. في أحد الأيام؛ 
طالبت الخياطات فجأة بأجر أعلى. يشرح مونوسيليدزي «تفاجأت 
زوجتي وكاتو لأن هؤلاء النساء يعملن في ظروف جيدة. لكن 
اتضح لاحقًا أنَّ: سوسو حرّضهن على ذلك. تسلينا وسوسو 
أيضًا...». 


4 6 + 221 
سحرته كاتو تحديداء الأصغر والأجمل 2 . 


6 كق 


بعيدًا ل ص رسو قال 
يصبح ح ديكتانورًا عسكريًا. 37 يبق لنيكولاي الثاني سوى بضع 
خيارات. في 17 تشرين الأول/أكتوبر» وافق بمرارة على أن 
يمنح روسيا أول دستور في تاريخهاء وبرلماتا منتخبّاء «الدوما 
الامبراطورية»» وصحافة حرة. ندم نيكولاي بعد فترة وجيزة 
على كرمه هذا: سرّع بيانه نزفًا من الاضطرابات الغامرة والعنف 
في اليوم التالي على بحر قزوينء» اشتعلت المخازن المزوّدة 


بالبارافين في باكوء بالمعنى المجازي والحقيقي. ثأر الأرمن؛ 
بقنادة الطاشداق: المسلكين: حدذا» عق عمال: الكتدوييه و القتل فى 
شباط/فبراير» وتوجهوا إلى الريف لذبح سكان القرى الأذرية. 
اشتعلت حقول النفط بسرعة. في روسيا بذاتهاء ذبح 3.000 
يهودي في انغماس في أعمال التخريب والقتل بلغت أوجّها في 
شوارع أوديسا. 

كان سكالين .في -جاذات: #تليس: «رعقت: الشنوارع: محقود 
المتظاهرينء الذين يرفعون رايات الثورة وجورجيا الحرة. تجمّع 
حشد كبير أمام بيت الاوبراء وتحت سماء مشمسة خضراء بلون 
الزمردء غنوا أغاني الحرية»» كما يتذكر جوزيف إيريماشفيلي. 
يتذكن مشارك آكر أن الحمابة كانت. وركبيرة»: بحيت أن امراة 
ترتدي الملابس الثرية خلعت قميصها الأحمر... وصنعت راية 
حمراء مرتجلة». لاحظ إيريماشفيلي صديقه ستالين. «رأيته 
يتسلّق سطح الترام ويومئ؛ بينما يتوجه إلى الحشود». 

القيصر: لو حلق له أكثرء لسقط العرش الفاسد بالتأكيد. 

كتب ستالين كانت الدوما «تفاوض على ثورة الشعب». (« هشم 
هذا الشرك؛» وشنٌ نضالًا ضاريًا ضد الأعداء الليبراليين في 
صفوف الشعب». خسر الامبراطور روسيا. 

ولاستعادتهاء عليه أن يبدأ من جديد و«يفتح روسيا غير المحدودة 


للمرة الثانية» 2 


6 كا 


كان ستالين وأصدقاؤه؛ آل سفانيدزي وآل أليلوييف. يعيشون 
أوقانًا مميزة: لم يحكم نائب الملك سوى تيفليس الوسطى ومواقعها 
العسكرية. تقول آنا أليلوييف فى بقية المدينة»ء «كان العمال 
المسلحوق ‏ يخفرون الشوازع كالميليشيات القنعبية: كان الأصدقاء 
الجدد الذين ظهروا في ضواحي تيفليس على الجياد الصغيرة 
والقصيرة والهزيلة» يتفوقون على قواتهم. كنا نتوقف دائمًا للتمتع 
بمشاهدة هؤلاء الفرسان الماهرين بقلنسواتهم ومعاطف جلد الغنم 
الكبيرة والأحذية الجلدية العالية والناعمة... الفلاحين والرعاة من 


223 00" : 
الهضاب» . كان سوسو يبتهج في الدراما. كتب «رعد الثورة 
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يهدر! لسمع نداء الشجاع... الحياة تغلي!» 1 
في الشوارعء قاد دجيبلادزي الميليشيات المنشفية. شكّل ستالين 


© هي يف 


2 


وتسخاكايا وبودو مديفانيء القيادة العليا للبولشفيين. كانت الفصائل 


52500 : 27 
متحالفة. كل فصيل يحكم جواره العامل . كتب تروتسكي 


«كانت ضواحي تيفليس في أيدي العمال المسلحين». كانت 
ديدوبي ونادزالاديفي حرتين» فأطلق عليهما اسم «سويسرا». لكن 
حتى بعد عام على العقيدة» كان ستالين لا يزال ينحرف نحو 
النسخة الجورجية للماركسية؛. التي هوجمت في لجنة الاتحاد. وقد 
فقد سيرغو كافتارادزي الصعب المراس» أعصابه» وهو أحد 
أتباعه من قتيسيء فنعت ستالين «بالخائن». 


أجاب ستالين بهدوء «لا أسعى إلى الشجار حول هذا الموضوع. 


قم بما يحلو لك!»» ثم أشعل سيجارة وبدأ يحدّق من دون أن يرف 
له جفن مباشرة في عيني كافتارادزي. ويرجّح أنهما انتقلة إلى 


التلاكم بعد اللقاء. رمى كافتارادزي مصباحًا على اليه [226] 
227 


استضافت الشقيقات سفانيدزي مسرحية لجمع التبرعات للقضايا 
الراديكالية» وعرّفن مينادورا توروتشيليدزيء إلى ستالين» وهي 
قد تأثرت بخطابه. قال «أيها الرفاق هل تظنون أننا نستطيع 
التغعلب على القيصر بأيد فارغة؟ أبدَا!ٍ نحتاج إلى ثلاثة أمور: 
أو لا الأسلحة؛ وثانباء الأسلحة؛ وثالتاء المزيد مخ الأسلحة أيضا 
وأيضًا!». فخطّط لامتلاكها. قال دافريشوي «أولى ضرباته - 
وأكثر ها وقاعة -. نيب تلظ ارياناك, املحة دي افلس فى 
وضح النهار. في هذه الفترة» الكل يتسلّح مهما كلّف الأمرء أو 
بأي وت 5 


رفعت المجازر في باكو وأعمال التخريب والقتل في أوديساء حدة 
التوتر في جورجيا. اندفع ستالين متنقلا بين باكو وتيفليسء بينما 
حاولت العصابات الإجرامية في المدينتين اقتحام السجون. بدا ان 
الثورة اقتربت من الغلبة. في بطرسبرغ. تحذت جلسات 
السوفيات» بقيادة تروتسكي» القيبصرء معززة نفسها بصفاقة 
ماري يار رح ويك شررت معني الب امي 


معامل بريسنايا الكهفية. لكن كاد ينقلب السحر على الساحر: دعم 
القيصرء الذي يبخطط للانتقام» الوطنيين المعادين للسامية الذين 


يسمون «حركة البلاك هاندريد» أو «المئات السود». الذين 
نظموا عصابات الموت لقتل اليهود والاشتراكيين فى كل أرجاء 
روسيا. كان الجنرالات المتشددون في الطليعة المهيمنة وتجمّعت 
الجيوش. في جورجياء أمر الامبراطور اللواء أليخانوف - 
أفارسكيء. بأن يسحق الفلاحين في غوري وعمال المناجم في 
شياتورا: كان القوزاقيون قادمين. 

في 22 تشرين الأول/أكتوبرء قتلت الحركة الروسية («المئات 
السود») سبعة تلاميذ جورجيين في مدرسة تيفليس الضخمة. وفي 
القنال اللاحق. قفضى واحد وأربعون شخصا نحبهم وأصيب 
خمسة وستون. ورد إرهابيو ستالين بشكل متكرر على القوزاقيين 


230 
الروس و«المئات السود» : 


ذي 21 تشرين الثاني/نوفمبرء اندلع شجار في البازار الأرمني 
في تيفليس بين الأرمن والآذريين (الآذربيجانيين) فتل خمسة 
وعشرون مسلمًا. نشر ستالين والاشتراكيون الديموقراطيون 
عصاباتهم لإبعاد الأطراف المتنازعة عن بعضها البعضء اقتناعًا 
منهم بأن الأوخرانا قد أثارت النزاع. كانت تيفليس «كالمرجل 
تغلي»» كتب تروتسكيء على شفير الحرب الأهلية. وقدّم نائب 
الملك اليائس» معترفا بخسارته لزمام الأمورء إلى دجيبلادزي 
المنشفي» 500 بندقية لحفظ السلام. حافظت حركة زمرة المعركة 
على الطرفين متباعدين» لكن رفضت إعادة الأسلحة. 

لاحظ دافريشوي أن العصابات البولشفية لم تشارك؛ لأنه» من 
دون ستالين» لا يستطيع كامو أن يحدّد ماذا يفعل. و«خلال 


النزاع» لم يكن ستالين في تيفليس». أين كانم 

بينما استعد نيكولاي لاسترجاع امبراطوريته المضطربة» ووصل 
مد الثورة وجزرها إلى أعلى منسوب له». سافر ستالين إلى فنلندا 
للقاء «نسر الجبل» للمرة الأولى: لينين. 


(16) 
5 نسر الجبل: ستالين يلتقي بلينين 


فكّر ستالين «كنت مسرورًا بلقاء نسر جبل حزبناء وهو رجل 
عظيم» ليس فقط من الناحية السياسية بل الجسدية أيضّاء لأن لينين 
فد ترسخ في خيالي كمارد جليل ومهيب». في 26 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1905» انتخب لقاء الحزب ستالين واثنين آخرين لتمثيل 
القوقاز في المؤتمر البولشفي في سان بطرسبرغ. وبدأ ستالين 
تقريبًا في 3 كانون الأول/ديسمبرء مستخدمًا لقب «إيفانوفيتش»» 
رحلة إلى عاصمة الامبراطورية... للقاء لينين. 

سافر سوسو ومندوبوه الرفاق شمالا بالقطارء بينما أطلق القيصر 
العنان للحركة الارتجاعية: أوقف تروتسكي وجلسات السوفيات. 
أخطر ستالين» وفق التعليمات» مكاتب بطرسبرغ لصحيفة 
الاشتراكيين الديموقراطيينء «نوفايا زهيزن» (الحياة الجديدة). 
لكنّها هوجمت. طاف الجورجيون في الشوارع حتى التقوا صديقًا 
في نوفسكي بروسبكت. من المعالم الملحوظة في هذه الفترة أن 
غريبًا كستالين يستطيع أن يتجوّل في البولفار الرئيسي للعاصمة 
ويلتقي شخصا يعرفه. وقد جرى ذلك مرارًا وتكرارًا. لكن كان 
الوقت قصيرًا لملاحظة أي شيء غريب. قدّم الصديق إليهم 
المأكل والمسكن ليومين» حتى وجدوا زوجة لينين كروبسكاياء 
التي أعطتهم المال» والأسماء الرمزيةء» وبطاقات السفر إلى 
المكان الجديد. تامرفور. في فنلنداء الدوقية العكبرى شبه المستقلة 


التابعة للقيصرء حيث نجت حريات العام 1905 لعام إضافي. 
غادر ستالين والمندوبون البولشفيون الأربعون الآخرون؛ 
متنكرين بشكل رديء»ء كمعلمين في يوم الرحلة» بطرسبرغ في 
القطارء ووصلوا الى تامرفور (الآن تامبر) عند الساعة 08 0 
صباحًا في 24 كانون الأول/ديسمبر؛ وتسجلوا في فندق بوير من 
المحطة: تشارك العديد منهم الغرف. تتذكر كروبسكايا: 

«كم كان الجميع متحمّسًا وصلت الثورة إلى ذروتهاء وتعاطى 
كل رفيق مع هذا الموضوع بحماسة تامة». 

كن ضماع اليون القالي» يوم هين المدلاة». اقنشس ليكين الم تمر فى 
فكنة اسقه حيف كك الدررين الحم السششيون د ون 


الب هر ا يي ل انس يتن لررى 
بطله» متوقعًا منه أن يتأخرء وقد حافظ على أتباعه في استباق 
جذل: اعتبر أن هذه هى الطريقة التى يجب على القائد أن يتبعها 
في سلوكه. لكنه اندهش من أن لينين كان هناك «باكرّاء يتحدث 
لج المندوبين العاديين حدًا|». وهل كان ماردًا جبارًا؟ «تخيل 
خيبة أملي عندما أرى الرجال العاديين جدَا دون متوسئط الطول؛ 
لا يختلفون بشيء عن الناس العاديين». 


#6 كا 


غير مؤثر 6 . 5 لعن أ مم2٠‏ امن من 1 2 اله . بة. كان 
فلاديمير إيليه إليانوفء المعروف بلينين» قصيرًا وممتلىء الجسم 
وأصلع باكرًا مع تورّم» جبينه قوي وعيناه مائلتان ونظراته ثاقبة. 


المتعصّب للثورة الماركسية التى كرّس لها ذكاءه» وبراغماتيته 
التي لا تعرف الشفقة» وإرادته السياسية العدائية. وبالعودة إلى 
تيفليس» قال ستالين لدافريشوي إن ذلك مزيج لينين من القدرة 
الفكرية والعملية التامة التي جعلته مميرًا «بين كل الثرثارين». 

نبيل بالوراثة من الطرفين» تربّى لينين في محيط عائلي محبٌ. 
كان والده مفتتش المدارس في سيمبيرسكء ووالدته كريمة الدكتور 
المالك للأراضي الذي رفع إلى منزلة مستشار الدولة. لينين 
المتحذر من اليهود والسويديين والتتر الكالميكس (الذين يّدين لهم 
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بعينيه المائلتين)» كان يملك ثقة النبيل ١‏ 20 | كد 
كشابء قاضى الفلاحين؛ لأنهم أضرّوا بممتلكاته. وما يساعد على 
شرح ازدراء لينين لروسيا القديمةء كانت «مغفلو روسيا» 
الشتيمة المفضئّلة لديه. وعندما انتقد لنبالته» أجاب: «ماذا عنّي؟ أنا 
سليل ملاك أراض... لم أنس بعدُ الأوجه المبهجة من الحياة على 
أرضنا... فهياء أعدموني! ألا أستحق أن أكون ثائرًا؟». لم يحرجه 

قط العيش من دخل ممتلكاته. 
انتهت القصيدة الرعوية البسيطة في ممتلكات العائلة في العام 
+8 عندما أعدم شقيقه الأكبر الكسندرء. وغيّر هذا كل شيء. لينين 
المعيّن محاميًا في جامعة كازان» حيث قرأ شيرنيشيفسكي 
ونيشاييف». تشرّب نظام إرهابيي الثورة الروسية حتى قبل أن 
يعتنق الماركسية. وبعد التوقيف والنفي إلى سيبيرياء انتقل إلى 
أوروبا الغربيةء حيث كتب «ما العمل؟» 5[ 24طل//ا 


.10 66 000 

كانت كلمات «البذيء» و«اللقيطظ» و«القذر» و«العاهرات» 
و«المغفلون المفيدون» و«المخبول» و«الخادمات الكهللات 
السخيفات»». من الشتائم التي يملاً بها رأس أعدائه. هو الذي 
يمرح في القتال» عاش حماسة هوسية بالذبذبة السياسية» بدفع من 
غضب عارم وإكراه للسيطرة على الحلفاء: وتحطيم المعارضة. 
نادرًا ما اهتم بالفنون أو الرومانسية الشخصية. كانت كروبسكايا 
الصارمة صاحبة عينى الحشرة» مديرة وعاملة يدوية أكثر منها 
زوجة» لكنه انخرط في علاقة غرامية جارفة مع الجميلة الغنية 
والمتحررة والمتزوجة:» إينيسا أرمان. وما إن تسلم مقاليد الحكم 
حتى أشبع لينين رغباته في علاقات غرامية صغيرة مع 
تكريقير انهه :وفق ستاليق» الذى اقعى أ -كرؤسكايا اشتكت منين 
إل المكقي الو سي البو شورق لكن كاست السسافدة اكلم شيم 
بالنسبة إليه. ْ ْ 
لم يكن لينين متحدنًا لامعًا. يصعب سماع صوتهه» ولا يستطيع أن 
يلفظ «الراء» إلا «بعد دقيقة». كتب غوركي عندما رأى لينين 
للمرة الأولئ فى هذا الوقت» «أناء كأي شخص آخر. كنت 
مأخودًا... بينما سمعت مسائل سياسية معقدة يتم التعامل بها 
ببساطة كبيرة». شاهد ستالين لينين وهو يتحدث «فجذبته قوة 
المنطق التي لا يمكن مقاومتهاء برغم أنها مصقولة في بعض 
الأحيان» وقد اخضعت الحضور بالكامل» وكهربتهم تدريجياء ثم 


حملتهم كليًا!». 


6 كى 


لكن» لم يكن ستالين قط مأخودًا بالحب؛ إلى هذه الدرجة» فخاف 
معارضة لينين. لم يُدرّب كسياسيء. لكنه تميّز بالشخصية 
المتغطرسة والمشاكسة. حالما رأى مرة «نسر الجبل»» عرّف 
عن نفسه. دعاه لينين إلى رفع التقارير عن القوقاز. لكن عندما 
ذافثنا؟ الانككايات فى ردوما الامين اطوركة تسانها ٠‏ نادف لين 
بالمشتاركة :فى الانتحايات» لكق سكاليق الكتانت و فق ويهاحمة بحدة. 
وعم الصمت في القاعة إلى أن بدد لينين الصمت بشكل غير 
متوقع؛ مقترحًا أن يضع ستالين مسودة القرار. 

كتبت كروبسكايا «في المؤتمرء تعلّمنا كيف نصوّب» مسدس 
الموسر والبرونينغ والوينشستر. الحقيقة أن ستالين حمل مسدسا. 
وبعد أحد النقاشات» يُفتخرض أنه استشاط غضيبًاء وفى ثورة 
الغضب» أطلق النار في الهواء خارج القاعة. وهو حورريهى 
متهوّر في حمى الفنلندي. لكن كان المؤتمر قد انتهى: برزت 
الميليشيا البولشفية في موسكوء في وقت متأخرء وفي تمرّد 
مفتوح. سمع المندوبون الآن أن حراس القيصر سيميونوفسكيء قد 
اجتاحوا بريسنايا بوحشية» وهي حصن العمال. وسالت الدماء في 
شوارع موسكو. 

وتزامنا قو تيفليس» استعد قائد القوقاز القاسى» الجنرال فيودور 
غوياة الوه والكتر ان البكافورقه.. أفارسكيء لاستعادة القوقاز» 
وتدمير زمرة المعركة. قال تروتسكي «جاء رد الفعل بسرعة 
فائقة!». انتهى المؤتمر إلى الفوضى. 


اعتبر ستالين نفسه فوق كل المندوبين الآخرين[77”]. باستثناء 
لينين. تباهى قائلا «بين كل هؤلاء الثراثرة» كنت الوحيد الذي 
نظم الرجال وقادهم في المعركة». 

2 


عاد سوسو أدراجه إلى تيفليس وسط المفركية ! 


6 كا 


تجمع الجنراللات القوزاقيون» وطوقوا مقاطعة العمال» وحظروا 
ومنعوا أي شخص من ارنداء القبعات القوقازية أو العباءات الت 
تخفي الأسلحة. في 18 كانون الثاني/يناير 1906» باشر الجنرال 
غريازانوف بالاعتداءات. أمر جوردانيا وراميشفيلي مناصريهماء 
الذين شملوا كامو والبولشفيين؛ بالدفاع عن مقاطعة عمال تيفليس. 
كان القتال مستمرًا في الشوارع عندما وصل ستالين إلى شقة 
نافذتها بينما القوزاقيون «تقدموا إلى الأمام» وأطلقوا النار في 
الليل. وبحلول الفجرء أتت الجيوش إلى ديدوبي وانطلقت خيول 
القوزاقيين بسرعة البرق عبر نوافذناء وطوّق القوزاقيون 
الشوارع». اهتزت تيفليس بسبب «إطلاق النار المتواصل وجلبة 
المدفعية والفرسان في الشوارع». قتل ستون من الثوار وأصيب 
2 وأوقف 280. تتذكر منحدرات التل الملتفة بالأشجار كانت تعجٌ 
بالجثث الهامدة. رأت «سجينين» واحدًا لديه دم عل وجهه». 
وصرخت عندما تعرّفت إلى «تلميذ ستالين المحبوب» والأكثر 


شجاعة»: «كامو!». 
بينما سحق غريازانوف تيفليس» أعاد الجنرال أليخانوف - 
أفارسكي اجتياح غربي جورجيا بوحشية. حاولت زمرة المعركة 
أن تسد نفق السكك الحديدية إلى قتيسيء؛ لكن القوزاقيين أطلقوا 
الحانات والمتاجر». تحوّل الغرب إلى «رماد وفحم». وعندما 
بأن يلقوا سلاحهم بدلا من الموتء لكنهم لم يستمعوا إليه: «كنت 
ضعيقًا». ثم اتجه أليخانوف - أفارسكي شرقًا لإعادة اجتياح 
المنطقة الخلفية التي يغيب عنها القانون» والتي أحرقها أهلها قبل 
تسليمهاء وهي باكو وحقول النفط المحترقة التابعة للقيصر. 
رتب تسينتسادزي ورفيقه باتسيا غولدافا فورة قتل لكل الخونة 
المشتبه فيهم» الذين قتلوا قبل أن يتمكنوا من الفرار من تيفليس. 
لجأ المسلحونء الذين لاحقهم القوزاقيون في المحافظات» إلى 
العاصمة. لكن حطّت أيام زمرة المعركة التابعة لستالين أوزارها. 
1 ل .2236 
زمرة سرية من السفاكين. كان قد أعدّ لهم المهمة ‏ . 


6 كا 


بالعودة إلى تيفليس»ء تحت سوط القوزاقيين» التقفى ستالين 


والمنشفيون في عملية قتل. كان الجنرال فيودور غريازانوف - 
الملقب بالجنرال شيتهيب (أي كومة النتانة)؛ وهو تللاعب لفظي 
عل أسمه - «نعمسيس » الثورة الجورجية. أكثر الرجال 
المكروهين في القوقاز. استدعى ستالين رئيس السفاكين 
تسينتسادزي. أمر سوسو والمنشفيون» «العاملون معًا»» بشكل 
إلى عصابات ستالين»» بقتل الجنرال بمساعدة كامو. لكن ستالين 
فوّض بالتزامن تسينتسادزي: «أعِدَ بعض الرفاق الجيدين» وإذا 
فشرع تسينتسادزي وقاتلان اثنان بارعان لدى سوسوء في 
مطاردة الجنرال» بينما سارعت المجموعة الأخرى إلى قتله 
أو[237]. 

في غضون بضعة أيامء» أحبط اغتيالان. ألغي كل واحد لأن 
الجنرال كان برفقة زوجته. وفي هذه الأثناء» أشرف غريازانوف 
على مجزرة أخرى في شوارع تيفليس. 

ذي 16 شباطا/فبرايرء خرج الجنرال؛» المحاط بحراس قوزاقيين 
مثار حسدء من المقر الرئيسي العسكريء متجاهلا بعض العمال 
الجورجيين الذين يطلون السكك الحديدة حول حدائق ألكسندر 
فقارل قضير ذانبه الملكم .ويينها مربت عرئتف ترك العمال. الطلاء 
ورموا «الرمانات» - العبوات الناسفة التي, صنعوهاأ بأيديهم 5 
على ثوبه» مفتّتين جزار تيفليس إربًا إربًا. تعقبهم القوزاقيون. لاذ 
القاتل بالفرار» لعن فُبض كل جو رجياشفيلي الجريح. واغد 


وهو البطل الفوري في تيفليس. 
من سواه كان في فريق القتلة؟ اتفق المؤرخون على أن المنشفيون 
هاجمواء لكن في الواقع كان الامر ثمرة جهد مشترك. يشرح 
تسينتسادزي أن ستالين والمنشفيين عملا معًا في ذاك الوقت «في 
المنظمة نفسها». قال ستالين إن إرهابيًا أرمنيًا قد مكل بتنفيد 
اكير التي سُددت. يحدد دافريشوي أن القاتل الآخر كان كامو. 
فى العشرينيات» عادت ملاحظاتهم تظهر مؤخرًا في الأرشيفات 
الجورجية. يبدو أن ستالين قد عهد المهمة إلى قتلة منشفيين 
وبولشفيين» على حد سواء. 
ادعى عامل لاحقًا أنه رأى ستالين يراقب على مقربة من المحلة. 
للفرار من قبضة القوزاقيين. 
تقول ساشيكوء في إحدى الليالي» لم يعد ستالين إلى البيت. قلقت 
الفتيات: هل اعتقل؟ ادعى لاحمقًا أنه سارع ليستقل الترام» لأن 
الشرطة كانت تلاحقه» لكنه انزلق وأصاب نفسه كثيرّاء إلى درجة 
أن تسخاكايا أخذه إلى مستشفى ميخايلوفسكي وخبأه لدى بابي 
بوتشوريدزيء ثم في بيت أمن آخرء مستخدمًا جواز سفر صديق 
«غيور غي بد در اللي (ستالين) : 0000 والعسدات 
تلفت رأسه. وضمادة أخرى على عينه اليمنى والكدمات والجروح 
تغطي وجهه. 


ارتبك الجنود الروس لأن أوامرهم لم تحدد ما العمل في حال 
وجدوا شخصا مع ضمادات مستلقيًا على السرير. لكن بدا مريضًا 
جدًا ليتمكّن من التحرّكء فتركوه لاستشارة قادتهم» وأرسلوا كارة 
لأخذ المريض المريب إلى السجن. وبحلول هذا الوقت» كان 
المريض قد اختفى في الليل. لم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة 
التي استخدم فيها خدعة الرجل الغامض بالضمادات للهروب من 
الشرطة. 

في الظلام» تسلل رفيق ستالين» «رأسه ووجهه المشوّه مخبأ في 
القلنسوة والمعطف الفضفاض الكبير»» في الفيتون إلى بيت آمن 
آاخر. 

وعندما ظهر ستالين في البيت مع قصة الانسحاب من مطاردة 
الفراعنة» اطمأنت الفتيات سفانيدزي» وتحديدًا كاتو. لااحظت 
ساشيكو وزوجها أن أمرًا ما يحصل بينهما. كتب مونوسيليدزي 
«عندما كان سوسو يعيش معناء لاحظت أنا وزوجتي تدريجيًا أن 
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(17) 
الرجل الرمادي: 
الزواج والأذى المتعمّد (والسويد) 


بمبادرة من ستالين ونزولًا عند أوامره؛ كما يقول أحد أبرز أفراد 
العصاءة لديف فاقيوا كوير: هيا يك عبان ايه 
من اللصوص. «مهمتنا تزويد السلاح وتنظيم الهروب من السجن 
والسيطرة على المصارف والترسانات وقتل الخونة». 
ماين الى تاشارف ناسين لمعه اله إن لقان 
الولانى لمصادرة” الأراكي» وعرفه: برع يلني: آخره 
فيا المجموعة أو العماعة فقط», 

قال ستالين لاحقًا إن «قائد السارقين هو كوت تسينتسادزي» مع 
كامو». صديق ستالين من زمن الصباء الذي أوقف في 
اضطرابات ديبوديء» قد تعرّض للتعذيب الرهيب على أيدي 
القوزاقيين» الذين كادوا يشرّحون أنفه. لكن لم يعترف كامو بشيء 
وركل سراحة تعجّب ستالين من أنه «يستطيع تحمّل أي ألم هو 
مدهش )». 

عصر ستالين براعته لجمع المال للينين» المسافر بشكل بري إلى 
نوفوروسيسك في البحر الأسودء وفلاديكافكاز في أوسيتيا. في 


2 


تفليس» أمر المدارس والمعهد اللاهوتي» بتسليم النقود من 


المعلمين» بينما أعدٌ العدة بتكتم لعملية الابتزاز التي تقوم بها 
أمر ستالين بتسليم رسالة إلى رجل أعمالء مزيّنة «بالقنابل» وجثة 
ممزقة وخنجرين متقاطعين»»؛ ثم أتى يدعوء والموسر في حزامه. 
5 جمع المال» وفق عدة مصادر. لعن أول كعاتب سيرة لستالين» 


إيساد باي[”1ء لم يكن محط إجماع؛ لكنه مطّلع بشكل جيدء في 
أغلب الأحيان. وقد ادعى أن «سوسو حصل على معلوماته» عن 
الأهداف الثرية «من خلال خليلته» ماري أرينسبرغ؛ زوجة رجل 
الأعمال الألماني في تيفليس». لكن» كان السطو على المصارف 
أسرع طريقة لجمع المبالغ الكبيرة من المال. 

قال دافريشويء» الساطي على المصرف الشهير من غوري» 
«ستالين هو الذي افتتح زمن السطو غلئ المصارف في 
جورجيا». قامت الجماعة بالمستطاع لإنجاز العمل برغم 
الصعاب بالانغماس في عمليات جريئة للسطو على المصارف في 
العام 1906» برغم أنه كما تقول المنشفية تاتيانا فوليخ: «كانت 
تيفليس في حرب؛ والدوريات ضربت ليل نهار طوقا حول مباني 
المدينة كلها». 

ضرب تسينتسادزي أولا محل المراهنات في المدينة» وجاء فجأة 
مع مسدسات لمّاعة» وجمع بضعة آلاف. يتذكر دافريشوي 
«ضرب مرة رجال عصابة ستالين» وأطلقوا النار من مسدساتهم؛ 
على بنك الزراعة الجورجي المقابل لقصر نائب الملك في وضح 
النهار في تيفليس. وهم يصيحون «ارفعوا أيديكم!». فحملوا 


كدسات من الأوراق النقدية واختفوا وهم يطلقون النار في الهواء. 
كان كامو القائد وفق الخطة التي صممها ستالين» وهو منظم 
بارع». 

احتدّت المنافسة بين الساطين على المصارفء لكن كانت روح 
الرفقة تجمعهم أيضًا. تباهى دافريشوي «كان جميع الساطين على 
المصارف الأبرز من غوري!». ودافريشوي هو الذي أنجز أكبر 
عملية سطو حتى الآن» وقد سرق حوالي 100.000 روبل 
للفيديراليين الاشتراكيين في سرقة دوشيتي. ورذ ستالين 
وتسينتسادزي وكامو بالسرقات الأكثر جرأة. اعترضوا سبيل 
قطار في منطقة كارء برغم أن الخطة لم تفلح» وقتل العديد من 
أفراد العصابة في إطلاق النار. ثم في تشرين الثاني/نوفمبر 
» اعترض كوت مركبة السفر بورزهوميء لكن الركاب المرافقين 
ردوا بالمواجهة. وفي إطلاق النار» فرّت خيول المركبة بالمال. 
ثم اعترضوا قطار شياتورا الذهبي» حاملين الأجور إلى المناجم. 
وعندما أوقفوا القطارء تقاتل أفراد العصابة والحراس القوزاقيون 
في معركة بالسلاح دامت ساعتينء وقتلوا جنديًا ودركيًا قبل أن 
تهرب الجماعة بقيمة 21 ألف روبلء» «وأرسلنا من المبلغ 15 
ألهَا إلى الفصيل البولشفي (لينين في فنلندا)» واحتفظنا بالبقية 
لمجموعتنا للتخطيط لمصادرة الأراضى قي المستقبل»» بحسب 
ما يتذكر تسينتسادزي. 0 


اعترض قاطع الطرق التابع لستالين الآن مركبة كادزهوركيء 
وسرق 20 ألف روبل. احتفظ بقسم من المبلغ لتمويل صحيفة 


ستالين «بردزهولا»» لكن معظم المبلغ أرسل إلى لينين» وتمت 
تخبئته في عبوات النبيذ الجورجي. 


6 كا 


تتذكر تاتيانا فوليخ» التي كانت تعرف أفراد العصابة بشكل وثيق 
«كانوا جميعًا أصدقاء ممتازين» والكل أحبّهم: لطفاء وودودين 
ومرحين دائمًا... ومستعدين دائمًا لمذ يد العون». كانت الجماعة 
تتألف من حوالي عشرة أشخاص أقوياءء» بمن فيهم حاملات 
الأسلحة الفتيات» باتسيا وأنيتا وألكسندرا. عاش أفراد العصابة في 
شقّتين» الرجال في غرفة» والنساء في الغرفة الأخرى. لم يكن 
أحدهم يقرأ الكثير باستثناء فتاتين. كن مستهلكات أكثر من أي 
شيء آخرء «كنّ فقيرات جدَا إلى درجة أنهما غالبا ما بقيتا في 
السرير لعدم وجود ما يكفي من السراويل لتقسيمها بينهن!». 

أقام ستالين علاقات اجتماعية مع كامو وتسينتسادزيء لكنه أعطى 
غاذة الأوامو للجماعة غير حارون ذهاة زرقمناغذة كينا 
على الرغم من أن رفاقه كانوا يمازحونه بلقب «معاون سوسو». 
وبالتالي» هذا «المتآمر العظيم الذي نادرًا ما سار مع الرفاق 
الآخرين» حافظ عادة على خطوة واحدة على الأقل من أفراد 
الخاصة وشبكة بريده: الصبيان الصغار في الكارافانسيراي فون 
تامامشيف وفي عدة مطابعء قاموا بمهمات» وسلّموا الكراسات. 
وحمعوا المعلومات الاستخيازاتية. 


لم يكن أفراد العصابة يسرقون لأنفسهم. أنفق المسلحون من 
العصابات الأخرى النقود على الملابس والفتيات والنبيذء لكن لم 
يُظهر ستالين قط أي اهتمام بالمال» بل تشارك دائمًا في ما يملك 
مع رفاقه. كتب جوردانيا «كان ستالين يرتدي ملابس فقيرة: 
وبحاجة دائمة إلى المال. وبهذه الطريقة» تميّز عن المفكرين 
البولشفيين الآخرين الذين تمتعوا بحياة الرفاهية»ء كشووميان 
وماخارادزي ومديفاني وكافتارادزي». شاطره أفراد العصابة 
إيمانه وزهده الماركسي. قال فوليخ «كان إنجيلهم كتاب لينين «ما 
العمل ؟» ع0م00] 06 0 5 الا . 
يتبعون لينين حتى لو ضد الحزب. هدفهم الوحيد هو الحصول 
على 200 ألف إلى 300 ألف روبلء وتقديمها إلى لينين قائلين 
«يمكنك فعل ما يحلو لك بهذا المال»». 

ستر سحر العصابة وحشية ذهانية» وفق أسلوب المافيا: سرقة أي 
غنيمة تعني الموت. أمر ستالين كاموء كما شهد دافريشوي؛. 
بإعدام رفيق اشتبه في أنه يسرق بكميات قليلة. كلما كان النجاح 
أعظمء كانت الإغواءات أخطر. بعد سرقة دافريشوي ل 
0 روبل في دوشيتيء تشاجر أفراد العصابة الفيدراليون في ما 
بينهم» وقتلوا بعضهم للاستيلاء على الغنيمة. سرق أحد قادتهم 
قسمًا من النقودء محاولًا تغطية أثره بإلقاء اللوم على الفلاحين 
الذين دفن المال أولًا في حديقتهم. ولإظهار «الأخوّة» بين 
الساطين على المصرفء طلب المختلس الفيديرالي من المسلّح 
التابع لستالين» أليسو لومينادزيء أن يستعيد الجنى. 

عذب لومينادزي الفلاحين لليل بطوله قبل أن يدرك أنهم لم 


يسرقوا النقود. يقول فوليخ «أصيب لاحقا باليأس لأنه كان قاسيًا 
كثيرًا على أبرياء». فقتل المجرم الحقيقي الذي فوّضه. لو وجد 
النقود. لكان على الأرجح سرقها للبولشفيين. في أي حال» ضاع 
المال للفيديراليين الاشتراكيين: رأت الأوخرانا قادتها يبدّدون بقية 
الغنيمة في كازينوهات الكوت دازور. 

جاهدت الشرطة السرية لإلقاء اللوم على المسؤولين عن عمليات 
السرقة هذه: اكتشفوا مرة أمر جوزيف دافريشويء فلاموه على 
معظم عمليات السرقة. لكن اختلطت عليهم الأمورء أولّا مع 
ستالين لأن كليهما من عصابات غوريء وتشاطروا الاسم 
المصعّر «سوسو». ثم لم يميّزوا بينهما وبين كامو وتسينتسادزي. 
ونقلت الشرطة السرية أن ««كامو» هو تسينتسادزي الذي هرب 
من سجن باتومي ووصل إلى تيفليس» حيث عمل مع جوزيف 
دجوغاشفيلي (ولقبه «سوسو»). 

في هذا العالم من الأبطال المتفاخرين والطائشين والقتلة 
الخسيسين» طوّر ستالين آراءه في المسلك الرواقي حول قيمة 
الحياة البشرية: «عندما كان يسمع أن رفيقًا قتل في مصادرة 
للأراضيء كان يقول سوسو» «ما عسانا نفعل؟ لا يمكن الشخص 
أن يقطف وردة من دون أن يُوخز يده بالشوك. تسقط الأوراق من 
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6 كا 


السلطة. الصبي الذي درس نابليون حتى وسط الأحزاب الثملة 
الخشنة» مازح نفسه بأنه «قادر على السيطرة على تيفليسء وأراد 
أن يأخذها بالتمرّد المسلّح» ووجد خارطة في مكان ما». أحب أن 
يمد الخريطة على اركن. مخائقه ذانوا افواج الجيكن. الخيالية 
على شكل جنود زائفة وصغيرة. ركض نجل أحد مضيفيه إلى 
والده ليقول له «العم سوسو» كان «يلعب بالجنود». وعندما حدّق 
المضيف المشكّك في الغرفة» وجد ستالين ممددًا على الأرض 
وهو يحرّك أشكال الجنود الزائفة حول خريطة تيفليس. نظر 
ستالين إلى الأعلى وتباهى قائلا: «عيّنت قائد المركز الرئيسي 
للحز ب :ليطيع الخطة», وينترطن. اندخطط النبطو على البصيرف 
بعناية مشابهة” 77 . 


تُظهر قصص العمليات العسكرية المضللة والطموحة؛ أن ستالين» 
الذي تفاخر بأنه يقود المعركة» نظر دائمًا إلى نفسه «كرجل 
عسكري») قائد الجيش الطبيعي» وفق ابنته سفيلتانا. كان «العم 
سوسو» يلعب في أحد الأيام بالجنود الحقيقيين مع جيوش سوفيات 
من عشرة ملايين جندي مدرب استولوا على برلين» لكن هذه 
الجنود الزائفة كانت الأقرب إلى التدريب العسكري. 

مول المطة على الفصنار ف صيحت ينذالين» :القى عليفت. بكلفة 
عالية في مطبعة أفلابار السرية التابعة للحزب. حرّرها ستالين؛ 
روماه في يعطن. العداوت يلم «سبوصيني)» نكم بيس ) 
و«كوبا». 

يقول مونوسيليدزي «أذكر جيدًا كيف أوكل سوسو ماخارادزي 


(المحرر الثاني) بكتابة مقالين» وجلبهما للطباعة عند الساعة 
التاسعة صباحّاء لكنه أتى في الظهيرة في اليوم التالي» قائلا إنه لم 
يكتبهما بعد... دخل سوسوء وسأل لماذا التوقف في طباعة 
الأوراق» فقلت له. صرّ أسنانه» وضع سيجارة في فمه وواجه 
ماخارادزي». وأدانه... ثم أخذ سوسو المقالات من جيبه 
وطبعناها». كان ستالين قد كتبها بنفسه بأي حال. 

اعتبر مونوسيليدزي أن ستالين «كان منظمًا رائعًا وجديًا كثيرّاء 
لكنه نادرًا ما كان يفقد صوابه. غاليًا ما لم يكن يملك النقود لابتياع 
السجائر. مرة» سمحت له كاتو بالدخول في منتصف الليل. أراني 
أن لديه خضارًا وخيارًا طازجًا ورؤوس لحم الحمل والخنزير 
المغلي وقنينتي نبيذ أحمر». 

تعجّب ستالين «هياء يا صاح. لنحتفل! أعطاني الحزب أجر 10 
روبالاةات!». 

في المركز الرئيسي الإرهابي الرفيع المستوى» أثرت الثورة في 
كاتو اللطيفة بطبيعتها أيضا: عندما ذبح القوزاقيون التلاميذ 
والعمال فى ساحة ييريفان» بقيت فى الساحة. وجدتاها شقيقتاهاء 
اللخاخ: مكنيقا م أنه" ماقت تنداعة الكرحت: .ف امتنيد” أنه 
بمعركة صعيرهة. ١‏ 

وقع ستالين وكاتو في الغرام: حتى عندما كان يعملء» كان ينسلٌ 
إلى موعد في صالون مدام هيرفيه. في لقاء في المعملء» دنا 
الملازم الأول في الدرك ستروفء من البيت مع كلبين ألمانين 
مدرّبين على القنص البشري. هرعت مدام هيرفيه إلى الداخل 


وحذرت العاشقين. قفز سوسو من النافذة الخلفية» على الرغم من 
أن الدركي ربما يصرخ ببراءة لطلب لباس جديد. وجد ستالين 
متعة في. .هذا التورح .من الفران. المغامن. خالا .ها زان «ضنديقته 
المنشفية مينادورا توروشيليدزي بعد حلول الليل» إلى درجة أن 
حماته بدأت تتذمر من أن سمعتها ستتآثر. 

ضحك ستالين قائلا «ما عساي أفعل؟ إذا رأوني في النهارء 
فسيعتقلونني». وبفضل مينادورا أحب أن يدعو نفسه «الرجل 
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6 كا 


ذي 15 نيسان,/أبريل» تمت خيانة مطبعة أفلابار» وهي كنز 
الحزب الذي لا يُقدّر بثمن» فاقتحمتها الشرطة. اتهمه أعداؤه 
المنشفيون بأنه يعمل كعميل مزدوجء وهي قصة تكررت كحقيقة 
في معظم السير الذاتية. لكن» هل خان حقًا المطبعة؟ 

في تيفليس وباكوء وهو يلبس «معطفا كبيرًا ولحية على وجهه 
القاسي - لأنه كان كله قاسيًا - ووشاحًا متعدد الألوان برباطات 

: 24 

متفاظعقة كشا الضلةة اليهودي[9 أ فضلا عن نوع من قبعة 
البولر». وبعد المؤتمرء ادعى رازهدان أرسينيدزي»ء وهو 
5 منشفي» أن ستالين قد أوقف» لعن أطلق سراحه بشكل غريب. 
كتب أرسينيدزي «شهدت على كيفية إطلاق سراح ستالين من 
قسم الدرك في سجن ميتيخي رغم قصصه عن ظهوره كالمنتصر 


هناك بتصفيق السجناء الآأخرين. كانت مجرد فانتازيا حكاواتي 
مغرور» أصابته العديد من الشائعات حول غدره...». 


لا شك في أن ستالين قد أوقف بعد المؤتمر. من الممكن أنه اعتقل 
في سجن آخر في تيفليس» كأورتاشالاء ثم أخلي سبيله. ويرجّح أنه 
استخدم مكاسبه الحرام لرشوة الدركء. الذين كانوا بأي حال 
مرتبكين إزاء هويته. لكنه اجتذب هذه الاتهامات لأنه كان فظا 
ومتكبرّاء وتخصص بشكل محترف في الإبحار قرب الريح. لا 
دليل ولا حتى بمقدار بسيط على هذا الغدرء بل هناك مرحلة 
كبيرة غائبة عن القصة. 

قيل إن هذا التوقيف حصل عند اقتحام أفلابارء لكن في الواقع 
بحلول 15 نيسان/أبريل كان ستالين في رحلة طويلة وموثقة. 


على بعد آلاف الأميال» في 5090 


#6 كا 


قرابة 4 نيسان/أبريل 1906» غادر ستالين إلى ستوكهولم لرؤية 
لينين مجددّاء ووصل بعد رحلة هزلية شهدت على غرق سفينة. 
وثقب شقاقي على متن السفينة. 

استقل القطار إلى بطرسبرغ؛ ومنها إلى هانغو في فتلندا مع 
المئات الذين ركبوا سفينة أويهونا إلى ستوكهولم. كان في عداد 
الركاب ستالين وكراسين وسيرك من البهلوانيين والخيول 
المتدرّبة. حاول المنشفيون المتنفجونء إنفاق أموالهم على تذاكر 
السفر في الدرجة الأولى» وأرسلوا البولشفيين القاسين إلى الدرجة 


الثالثة. أسرف المندوبون في الشرب ثم بدأوا القتال بالأيادي؛: ولم 
يسجّل اشتراك البهلوانيين أم لا. يبدو أن هواء البحر قد حرّض 
حب القتال والخصام في الثوار الذين نادرًا ما تنشقوا الهواء» في 
هذه الفترة» من دون شجار. 

ثم» كتكملة لمشهد غريب حقاء خارج المرفأء كانت الأويهونا 
تغرق فارسل زورق إغاثة هو سوليدء لكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئا. قضى ستالين الليل على ظهر سفينة تغرق وهو يلبس سترة 
النجاة حتى تمت إغاثته. فاستقلوا سفينة أخرىء الويلامو» التي 
قادتهم في النهاية إلى السويد. 

عند وصولهم إلى ستوكهولم؛ كان على ستالين أن يتكلم إلى محطة 
الشرطة» حيث استجوب من قبل المراقب الفظ مع الشاربين 
بيرتيل موغرين من شعبة الاستخبارات الجنائية السويدية؛ التي 
أدت دور حرم الملك أوسكار الذانئ: كتب ستالين أنه «كان 
قصيرًا وهزيلا بالشعر واللحية السوداءء مع الهزمات» والأنف 
الكبير»ء ومعطف الألستير الرمادي وقبعة جلدية». عرّف ستالين 
عن نفسه على أنه «الصحافي إيفان إيفانوفيتش فيساريونوفيتش» 
المطلوب من الشرطة (الروسية)», مستخدما أسم والده كشهرته - 
«نجل فيساريون» -. كما أعطى المراقب موغرين تاريخ ميلاده 
الجديد: 21 كانون الآول/ديسمبر 1879. كان يحمل في جيبه 
روبل» وقال إنه سيبقى طوال أسبوعين في فندق البريستول الرّث 
(الذي لم يعد موجودًا) قرب محطة ستوكهولم قبل التوجه إلى 
برلين. 


كان المؤتمر الرابع» الذي افتتح في 10 نيسان/أبريل» أكثر أهمية 
من مؤتمر الفينيشء لأن مندوبيه ال 156 مثلوا اتحاد البولشفيين 
والمنشفيين والاشتراكيين البولنديين والبونديين اليهود. كان معظم 
المنشفيين من الجورجيين: تجاوزهم البولشفيون عددًا. كان 
جوردانيا وإيسيردوري راميشفيلي وأوراتادزي من سجن قتيسي 
بين الجورجيين الستة عشرء وكان ستالين البولشفي الوحيد بينهم. 


في ستوكهولم» التقى ا ا امسر 
بدور مهم في طريقه إلى السلطة: شارك غرفة الفندق مع عامل 
في الحديد» وساعي بريد فارسء؛ وشاب متأنق من الطبقة العاملة 
(أحبٌ الأناقة والرقص في القاعات) يدعى كليمينتي فوروشيلوف. 
الذي أصبح مفوّض الدفاع لديه» وأول ماريشال وشريك في 
المجزرة العسكرية السوفياتية في العام 1937. فوروشيلوف 
الأشقر وصاحب الوجنتين الورديتين والعينين الزرقاوين» ولد 
خورس أيضًاء تأثر بستالين «المرح والمتحمّسء والكتلة» من 
الطاقة الحيوية»؛ وأحب أن يجلس على سريره يتلو القصائد عن 
ظهر قلب. 

في المؤتمرء استمع ستالين إلى كبار مفكري الماركسية. 
بليخانوف ومارتوف ولينين» لكنه بقي مفتخرًا برجله في ما يتعلق 
بمسألتين: الفلاحة» اقترح لينين تأميم الأراضيء بينما اقترح 
المنشفيون امتلاك الأراضي من البلديات. رفض ستالين 
الاقتراحين: الرجل الذي سيشرف في أحد الأيام على قتل 10 
ملايين من الفلاحين في حملته الجماعية» اقترح في هذا الوقت 


إعطاء الأراضي للفلاحين. مُني لينين بالهزيمة بمساعدة ستالين. 

عندما ناقش المؤتمر مسألة إجراء الانتخابات لدوما 

الامبراطورية» عارض معظم البولشفيين» لكن لينين أيّد الفكرة 

وصوّت مع المنشفيين الرابحين. قاطع ستالين. 

دعا اللقاء بتفاؤل نفسه مؤتمر الوحدة» لكن تم تخطي تصويت 

البولشفيين ببساطة. انصرف لينين وكراسين» سيّد المدينة في 

غسل الأموال والإرهاب» عندما صوّت المؤتمر على قرار لحظر 

السطو على المصارف. كتب ستالين أن الهزيمة حوّلت «لينين 

إلى ينبوع الطاقة المضغوطة التي ألهمت أتباعه». لكن لم يكن 

لينين ينوي أن يتخلى عن السطو على المصارفء فقد كان بحاجة 

إلى المال. 

لا بد من أن لينين وكراسين قد ناقشا المزيد من عمليات السطو 

على المصارف مع ستالين لأنه رتب لكامو رحلة إلى شمالي 

تيفليس لجمع الأسلحة والقنابل من فيلا فينيش. وإذا صحّ الأمرء 

فقد كانت هذه المرة الأولى التي يشاهد فيها لينين قيمة ستالين 
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كمشغل سري لا يرحم» وكسياسي مستقل وشرس22 . 

في طريق العودة إلى المنزل؛ التفى سوسو في برلين بألأيوشا 

سفانيدزيء التي كانت تدرس في جامعة ليبزيغ»؛ لكنه كان في 
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تتذكر ساشيكو «عندما عاد سوسو.ء صعب التعرّف إليه. في 

ستوكهولم» جعله الرفاق يشتري قميصاء وقبعة لبّادة وغليونًا 


للتدخين كي يبدو كأوروبي حقيقي. 
كانت المرة الأولى التي نراه فيها حسن المظهر». لم تكن ساشيكو 
الشقيقة الوحيدة التي أعجبت به. 


6< كا 


قال مونوليدزي «أفصح سوسو وكاتو عن مشاعرهما أمامنا. بدأنا 
نحمل الأمور على محمل الجد». 

ذي 15 تموز/يوليوء توجّه سوسو إلى اجتماع سري في مسرح 
الشعب أفلابارء إلى أن هرع الحراس إلى الداخل للتحذير من ان 
الشرطة التي تطوق المبنى. أحرق البولشفيون أوراقهم. لكن كان 
قد فات الآوان للاختفاء. كتبت مينادورا توروتشيليدزي «عندما 
طلبت الشرطة تفسيرّاء ادعى الجميع أنهم «يتمرّنون على 
مسرحية» ». 

تركهم يغادرون المكان. 

حيّا ستالين من الخارج مينادورا توروتشيليدزيء دافعا إياها جانبًا 
مع سيّدها تسخاكايا. قال لهما «أنا وكاتو سفانيدزي سنتزوج 
الليلة. كلاكما مدعو إلى حضور الحفلة الليلة في منزلهم». 

قيل عن كاتو إنها امرأة سمراء «فاتنة». قال ستالين لابنته 
سفيتلانا «إنها لطيفة وجميلة جدا: أذايت قلبي». وأفضى لاحقًا 
ل صديقة (كم أحيّها. لا بمكنلك أن لتحيل كم كانت الأثواب 
التي تصنعها جميلة!» ونُظهر رسالة كتبها من برلين» ربما في 


طريق العودة إلى المنزل من ستوكهولم» أنه كان يحترمهاء كتب 
قد أجد أليوشا وأقوده نزولا إلى «المسار الخاطئ». إلا إذا كان 
هذا سيجعل إيكاترينا سيميونوفنا (كاتو) غير سعيدة. صديقك 
سواسو )). 

تعبدت كاتو لسوسو «مثل نصف إله»». لكنها فهمته. كانت 
«معجبة بستالين ومسحورة بأفكاره. كان ساحرًا وعبدته حقا». 
متقدمة» يتذكر ستالين أنها «كانت كاملة الأوصاف»»؛ أي أنها 
طيبة وح جميلة ومتفانية. وسواها من ١‏ لصفات ١‏ لحميدة. كانت كاتو 
مثففة ومتحررة وفق المقاييس الجورجية» واعلى من ستالين لجهة 
الاشتراكي الديموقراطيء وتمكّنت من إغاثة الجرحى ومعالجتهه 
بعد مجزرة قوزاقية. وبحسب ما توضح مذكرات شقيقتها» عرفت 
المصارفء بما فيه الاعتداء في ساحة يريفان. 

أرادت زواجًا في الكنيسة» ووافق سوسوء على الرغم من أنه كان 
استعمل لقب «غالياشفيلي»»: لم يملك سوى أوراق ثبوتية مزوّرة. 
وفي النهاية» وجد مونوليدزي الأب كتا تخينفاليلي من كنيسة 
مجاورة كان يعرف العريس من الثانوية. ولم يقبل تزويجهما إلا 
عند الساعة الثانية صباحًا. 


في ليل 15 - 16 تموز/يوليوء رأت الأسرة والأصدقاء كاتو 
وسوسو يتزؤجان على بصيص الشمع الرومانسي في كنيسة 
صغيرة» ووقف تسخاكايا عرّابًا لهما. يقول اليسابيداشفيلي ستالين 
الوضيع «لم يرئد كعريس» وضحكنا كلنا طوال الحفل» وبخاصة 
الرفيق سوسو بنفسه». 

أعدذّت ساشيكو لاحقًا مأدبة الزفاف التي حضّرها السفاكان كامو 
وتسينتسادزيء اللذان كان قد بدأ ستالين يخطط معهما للسطو على 
المصرف في ساحة يريفان. 

قال تسخاكاياء التامادا - الجورجي الذي تصدر الوليمة - النكات؛ 
وغنى ستالين «أغاني جميلة بصوته العذدب»» بينما ضحك كامو: 
«أين الشرطة المعتوهة؟ كل رجالهم المطلوبين هناء ويمكنهم أن 
يأتوا ويوقعونا في كمين كالخليع!». 

كان الثنائي متحابًا. قال مونوسيليدزي «كنت معجبا كيف يمكن 
لسوسو» القانبى حدًا فى غملة وفىتعاملة مع .رفاقة» أن يكون 
بهذه الرقة والعطف والعناية لزوجته - لكن لم يمر وقت طويل 
قبل أن تطرق الأوخرانا الباب. في غضون أسابيع 5 
كاتو أنه يصعب الزواج من رجل تكون حياته وخليلته الحقيقية 
الثورة. 

أصبحت بسرعة حاملا. كتب مونوسيليدزي «كان يفكّر طوال 
الوقك كيب يتعدها عندها سني الى الرنفر_ كن هندها: كان 
يعمل كان ينسى كل شيء ». كيكي, الواقعية دائمّاء فرحت. لكنّها 
أسرّت إلى نسيبتها آنا دجيلادزي: «سوسو تزوّج. هي امرأة 
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شابة» لكن اتساءل أي حياة عائلية سيحظى بها؟» 0 
لم يعيشا شهر العسل. كان ستالين يعيش في الليل» وهو عالم 
خطر ودافع إلى السعادة رافقه طول حياته. غالبًا ما قتلت قوى 
الرّد التي لا ترحم والتابعة للقيصرء المشتبه فيهم»؛ من دون طرح 
أي أسئلة. كتب سوسو إلى آل سفانيدزي «يكفي أن نبقى على قيد 
الحياة» والبقية تتأمّن بنفسها». 
كان مرةء عند الساعة الخامسة صباحّاء يقفل مع مونوسيليدزي 
وأراد أن يصوّب مسدسه. فكان ستالين أسرع منه» سحب سلاح 
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(15) 
قرصان واب 

كان ستالين على وشك أن يفتح النارء عندما قبض شقيق زوجته 
غلى اسلاج تدرف إن الشرطي "الفريعوب الذي تنبت ررشودة 
لثلا يتدخل في المطبعة. اندفاع سوسو مفهوم: سحق القوزاقيون 
الثوار» وكانت الأوخرانا تطارده» وهو ينظّم المزيد من عمليات 
السرقة للجماعة في مختلف أنحاء القوقاز لتمويل شراء الأسلحة 
في أوروبا. كان ستالين بعيدًا عن زوجته الجديدة طوال أسابيع 
غافلا عن أن حياته تعرّضها للخطر الحقيقي. 

قرابة 9 أيلول/سبتمبر 1906: حضر ستالين مؤتمر الاشتراكيين 
الديموقراطيين لجوردانيا في تيفليسء ثم في فندق باكو. القمع 
القيصري والنجاح المنشفيء قسما البولشفيين في جورجيا. كما 
استسلم المنشفيون رسميًا للإرهاب» ونظروا إلى ستالين وجماعته 
كزمرة سارقين محرجين. ومن أصل المندوبين الاثنين والاربعين 
الهزيلين» وحدهم ستة بمن فيهم ستالين وشوميان وتسخاكاياء 
كانوا بولشفيين. 

عوّض ستالين عن ذلك بالسخرية الجريئة من المنشفيين» الذين 
لعب عليهم خدعًا مشؤومة. قال ديفدارياناء صديقه المنشفي من 
الثانوية. «قضى المؤتمر بأكمله يبتسم بسخرية مفكّرًا «اتخدوا أي 
فرارات شئتم» فلا صلة لها بالثورة»». كان ستالين شديد «الجرأة 


أرسينيدزيء اتهمه «بالتصرّف غير اللائق» كالمومسء «امرأة 
الشوارع»», التي لا تلبس ثيابها الداخلية. فأجاب ستالين «بمرح 
أنه لم يسقط بعد بنطاله». ثم كشر «بحقد من الجهة اليسرى 
لفمه»؛ ومشى بتشامخ. يقول أرسينيدزي «بعد بضع دقائق» 
سمعنا الصفارة المتفق عليها تحذرنا من أن الشرطة قادمة. 
فتفرّقناء لكن لم تكن الشرطة في المكان. كانت مزحة من كوبا». 
لكن ستالين أصبح «المسؤول المالي الأول في المركز البولشفي 
الروسي». وفق المنشفيء أوراتادزي» وبقي أحد الممولين 
الرئيسيين للينين في السنين الثلاثة التالية. وبعد المؤتمر» بدا من 
المرجّح أن لينين توجّه غربًا إلى سوخوم في البحر الأسود لفتح 
جبهة جديدة في حملته للسرقات: القرصنة في أعالي البحار. 


6< كا 


في 20 أيلول/سبتمبرء كانت الباخرة تساريفاتش غيورغيء وتزن 
مدن 2.200 طن وبطول 285 قدمّاء متجهة من أوديسا إلى 
باتومي» وهي تنقل الركاب وأموالا كثيرة. 

ومن دون علم ربّان السفينة»ء أخفت مجموعة من السارقين 
البولشفيين» الأسلحة والرمانات تحت معاطف لبّادة» واستقلوا 
السفينة عندما توقفت لتسليم الأجور في نوفوروسيسك وسوخوم 
ونيو آتوس. 

عند الساعة 1.15 فجرّاء وبينما مرّت الباخرة النائمة فى كاب 
كودوريء؛ صوّبت العصابة المؤلفة من خمسة وعشرين قرصائاء 
بمن فيهم «العمال والمفكرون»» مسدسات الموسر والبيردانا 


والقنابل من معاطفهم وأوقفوا الباخرة. قام رئيس العصابة» الذي 
وصفه الدرك لاحمًا بأنه «جورجي قصير القامة في العقد الثالث 
من العمرء وشعره بلون الزنجبيل ولديه هزمات»» بالاستيلاء 
على منصة ريان السفينة» ووجّه مسدس الموسر إلى الربان 
سينكيفيتش. حجزر ضابط الخدمة ومدير الدفة وطاقم السفينة 
بطرف المسدسء» وساعد أربعة بحّارة القراصنة «كرجال 
مخبرين من الداخل». 

كان رئيس القراصنة» وفق ما قاله الطاقم لاحقاء هادنًا كالثلج. 
ولطيفًا طوال عملية السرقة. أعلن «نحن ثوار بكل ما في الكلمة 
من معنىء ولسنا مجرمين. نحتاج إلى النقود للثورة» وسنأخذ 
أعوال الخزينة فق أطيهوا أوافررى:ولرع: قبفك؟ الدماي ‏ لكخ إذا 
فكّرتم في المقاومة: فسنقتلكم ونفجّر الس 

اعترف الربان سينكيفيتش في مقابلة له مع صحيفة «تيفليسكي»2. 
«لبستوك» لاحقّاء «استسلمت». نَم جمع الطاقم والمسافرين 
وتحذيرهم من «عدم رؤية أي شيء». أرى الربان المال لرئيس 
العصابة. وأعلنت الشرطة رسميًا أن البولشفيين أخذوا 16 ألف 
روبلء لكن ربما استولى القراصنة على مبلغ أكبر. 

أمر رئيس العصابة الربان سينكيفيتش بإنزال قوارب النجاة إلى 
الما اجدتحز القز اضيدة تعطن ,ضياكل المسفينة: كربهائن كينها حقلذا 
النقود» ثم أمروا البحارة بالتجذيف إلى الشاطئ. نقلوا بطريقة 
فعالة ذا إلى درجة أن رئيس القراصنة «الذي تأثر بطاعتهم 
الواعية الشديدة لأوامره؛ أمر بأن يعطى كل بحار 10 روبلات». 


وأطلق سرح سفينة تساريفيتش غيورغي للإبحار إلى باتومي. 

عند قرع الجرس بعد سبع ساعاتء. طارد القوزاقيون والدرك 
القراصنة البولشفيين على طول الشاطئ من دون إيجاد أي أثر 
للعصابة أو المال المسلوب. اختبأ ستالين وبولشفيون روس في 
منزل ستيفان كابباء أحد أفراد العصابة» كما تذكرت شقيقته بعد 
أعوام. ثم شهدت الشقيقة على أنهم انتقلوا إلى منزل آمن آخر 
تملكه عائلة أتوم» وفي النهاية منزل غفاراميا. يتذكر كامشيش 
عفار امنا المسن كيف وصل ستالين الى مر لق "كحقيرن :و الذه عندها 
طلب منه «تخبئة رئيس العصابة صاحب الهزمات الذي حجزر 
سفينة كاب كودوري» والذي أصبح لاحمقًا رئيس هذه البلاد 
العظيمة». 

انتقل ستالين وأفراد العصابة غربا عبر أبخازياء عبر نهر 
أنغوري: إلى غوريا. قال الرجال المسنون لكاتب التاريخ 
الأبخازي وجامعه» فيصل إسكندرء. كيف أمر ستالين بقتل سبعة 
أفراد غير موثوقين في العصابة (بمن فيهم أربعة بحّارين شاركوا 
في العملية)»؛ ثم قاد مجموعة خيول تحمل النقود عبر الهضاب. 
مع بندقية قصيرة على كتفه. يخبر اسكندر القصة في قصته 
الكلاسيكية ‏ «ساندرو ‏ من - شيغيم» 01 523010 
00 سلم ستالين النقود إلى أتباعه الأمناء في قتيسيء 
واستقل القطار إلى تيفليسء تاركًا الجثث «فريسة أبناء آوى». 

هل ستالين هو بالفعل من قاد سرقة القراصنة؟ ينطبق وصف 
الشرطة لرئيس القراصنةء» على ستالين بالمظهر والنظرات 


والخطاب: غاليًا ما شدد هو على أنه «ثائر وليس مجرمًا». لكن 
الوصف مبهم وغامض. وتدّعي معظم المذكرات أنه نظم 
الستر” ار ك فيها. 

سلاحّاء ولم يكن يخجل من استعماله في ذاك الوقت. وشرح 
أرسينيدزي المنشفي المطلع جيدَاء أن ستالين «لم يشارك» في 
سرقة تيفليس الشهيرة» لكنه أضاف قائلًا «كانت هنالك مجموعة 
كبيرة من المصادرات». سمع أن «ستالين شارك حتى» في 
إحداها. كان لستالين علاقات في مرافئ نوفوروسيسكء. ونيو 
اتوس وسوخومء حيث هاجم القراصنة السفينة. كان فد زار هذه 
المنطقة في العام 1905. وأكّدت مذكرات الأب غاشيشيلادزي 
المذكورة آنقّاء ممارسة ستالين قيادة عدل الخرج المليء بالأوراق 
النقدية على الهضاب. 

ولم يكن هذا يشهد على مشاركة ستالين الوحيدة و فى القرصنة. فقد 
نظّم لاحقًا سرقة باخرة أخرى وخطط للعديد من عمليات السرقة 


ء' 254 
الأخرى في باكو[ أ. وتابع المؤرخ الأبخازي ستانيسلاف 
لاكوباء علما بأن أبحاثئه الأخرى بالغة الدقة» الأسطورة وتحرّى 
مصدرهاء وقام بمقابلة شاهدين مسنين» كل على حدة؛ قبل أن 
يتوفياء فأكدا أنه قاد الهجوم, وجمع النقود. 
وتنطبق التواريخ جيدًا. لم يكن ستالين في المنزل. وقد انتهى 
مؤتمر باكو. فهذه الايام القليلة هي من وقت الفراغ. سرقت 


السفينة في 20 أيلول/سبتمبرء وكان ستالين يحتاج إلى بضعة أيام 
ليصل إلى تيفليس. وكما تقرر مع لينين وكراسين في ستوكهولم, 
كان كامو ورفيقا ستالين ينتظرون في تيفليس للإقلاع في رحلة 
لشراء الأسلحة للحزب. 

لا دليل موثقًا على دور ستالين» لكن مشاركته جديرة بالتصديق 
على الأقل كثيرًا. ويبدو طبعًا أن توقيت السرقة يعود إلى سبب 
ها وف تلقى كام المال. 

وبعد خمسة أيام على السلبء» في 25 أيلول/سبتمبرء غادر كامو 
تيفليس مع ما يكفي من النقود للسفر حول أوروبا وشراء 
الآ ا 


#6 يق 


استقل كاموء برفقة الممثل الثائر مديفاني الثرثارء وكافتارادزي» 
الذي رمى المصباح على ستالين» أولا إلى سان بطرسبرغ. وقد 
التقى بهم كراسين» الذي أدار المر«كز البولشفي»» مركزهم 
السري في فنلنداء مع لينين وحليفه ألكسندر بوغدانوف» الفيلسوف 
والمنظّم» وأعطاهم التعليمات. وعرف هذا الثلاثي «بالثالوث 
الصغير». 

عرف ستالين كراسين من باكو وستوكهولم. كان يلبس دائمًا 
القبات: البيضباء: الحامذة ولحية شارك الأول. المشذية .وقد عافن 
حياة مزدوجة: من جهة؛ كان الفاسق الاشتراكي وصديق 
العاتيدة وعن. حية اأخورى» (ذدك مععابله اللحيزة. القائل: 


للبولشفيين والمجموعات الإرهابية الأخرى[250]. قال تروتسكي: 
«كان حلمه أن يبتكر قنبلة بحجم جوزة». لكنه لم يحقق أبدَا 
«القنبلة الجوزة». 

كان كراسين الأول في مجموعة عبّاد العنف المتطورين إلى 
درجة أنه «أوشك ع الوقوع في حي كامو». الذي وضعه على 


اتصال بمابير والاش[257] ؛ وهو بولشقى. يهودق. عالمي 
بنظارات وشعر متموج وجميل. 

التقى كامو والجورجيون بوالاش في باريس. عمل مسوّي 
النزاعات اليهودي والأرمني المضطرب عقليًا معًا بشكل جيد. 
وسافرا إلى لياج في بلجيكا وبرلين ثم التقيا في بلغارياء لشراء 
الأسلحة»ء ومعظمها مسدسات الموسرء وبندقيات مانليشر 
والذخائر. في فارناء في البحر الأسودء اشتروا يختا يرشح؛ اسمه 
الزاراء وحمّلوه بالأسلحة» وعيّنوا كربّان بحارًا ثائرًا من السفينة 
الحربية بوتيمكين» ووظفوا أربعة أفراد في الطاقم. تطوّع كامو 
كطاهٍ ومنقذء رابطا السفينة بمرساها كي يتمكّن من تفجيرهاء إذا 
حاول عملاء القيصر الصعود على متنها. فى البحر الأسود. 
هرّت عاصفة الزاراء التي حصل فيها شق وجنحت. أشعل كامو 
الديناميت الانتحاري» لكنه لم ينفجر. حاول الربان الانتحار» لكنه 
أخفق. تمت إغاثة الملاحين والطاهىء المتجمّدين» من قبل موكب 
شراعي كان مارًا من هناك. ْ 

غرقت الزاراء وعادت غنائم قرصنة ستالين تتقاذفها الأمواج. 


عاد كامو أدراجه إلى تيفليس» حيث كان لستالين فكرة جديدة عن 
عملية كبيرة للسطو على مصرف. وقبل بضعة أشهرء في 
تيفليس» صادف شخصا يدعى فوزنيسينسكيء كان قد درس معه 
في مدرسة كنيسة غوري وثانوية تيفليس. قال فوزنيسينسكي 
تيفليس» ويمكنه الوصول إلى الجداول السرية التي لا تقذر بثمن» 
التابعة لمركبة سفر النقود. دعاه ستالين إلى شرب الحليب في 
حانة الحليب أدامياء حيث أقنعوه بمساعدة البولشفيين على 
مصادرة المال الذي يمز عبر مكتب البريد. اعترف 
فوزنيسينسكيء الذي خضع للتحقيق السري من الحزب في العام 
9 بأنه وافق على المساعدة «لأجل كوبا فقط»», لأن «كوبا كتب 
قصيدة حول وفاة الأمير أريستافي ذات الطابع الثوري: وقد أثر 
في كثيرَا». في جورجيا فقطء» يستطيع الإرهابي تلقي التوقيت 
والمعلومات عن السرقة لأنه كان شاعرًا حساسًا! 

قم ستالين فوزنيسينسكي إلى الجماعة» وحافظ على صلته 
بالرجل المخبر من الداخل» والتقى به كل بضعة أشهر. التقى 
فوزنيسينسكي للمرة الأخيرة في أواخر العام 1906. يبدو أن 
كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير 1907. لكن لم تجر. وفي 
إجاباته الخاصة الأكيدة والقصيرة لتحقيق مقطعي على يد الحزب 
المنشفيء» أكّد ستالين أنه كان وراء أكثر السرقات شهرة في 
العالم» قائدَا «الرّجلين المخبرين» بمن فيهما «رفيق يعرفه كوبا 
من المدرسة»» كان قد عرّفه إلى الجماعة. 


«الرجل المخبر» الآخر لدى ستالين» كان غريغوري («غيغو») 
كاسرادزي؛ وهو شخص آخر من غوريء نسيب كيكي والأب 
شاركفياني» وقد أجرت لجنة تقصٍ أخرى في الحزب مقابلة معه. 
أعذم فى 'ايضناامتالية :ظوال"أكبيى قل السرقة ‏ كاخ كلا هنا في 
كنيكة المخايوانت» الخاضية القابعة لسقالين. ْ 
لم يكن كامو يملك الأسلحة الضرورية» بعد غرق زاراء لهذه 
الععلبات. الحفيكة انار سلف مكالين .. لمفائلة كر اميرة... :و المقعافلت 
الكبير» الأمير كوكي دادياني أعاره جواز سفره؛ وسمح له بالسفر 
إلى العاصمة بأناقة. التقى كامو في ملجأ الفينيش» بلينين 
وكروبسكايا. لاحظ كروبسكايا «كان مقاتلا جسورًا لا يعرف 
الخوفء. ويتمتع بجرأة لامحدودة وإرادة لا تتزعزعء؛ لكنه كان 
نخدا مفرط الحساسية» وساذجًا بعض الشسيء...». دعاه لينين 
«اللص القوقازي»» وكان يرتعش لأنه كان دائمًا يحمل مسدسين» 
ويدعو بانتظام والدة كروبسكايا النبيلة لشد حزامه. تودد لينين 
وكروبسكاياء اللذان ترعرعا في الحظوة والثقافة» إلى كامو. كانا 
يميلان :داتمًا 'إلى. .سحر "(وفائدة) الببقاحين 'المتوخشين» : تابعيخ 
مشاعر باكونين الثائر: كي تحقق الثورة النصرء كتب «يجب أن 
ننضم إلى عالم السرقة المتهوّرء الثوار الحقيقيين والوحيدين في 
روسيا». 

ابتهج آل لينين بلطف كامو الرقيق العينين» وشعروا بأن هدوءه 
الغريب قد يتفجّرء في أي وقتء. بعنف مجنون. التقى مرة آل 
لينين على مأدبة الغذاءء قائلا إنه يحمل هدية لهم» وضعها بتمهّل 
على الطاولة المغطاة بالمنديل. يخبر كروبسكايا «صمت الجميع. 


ظنوا أن «معه قنبلة!»» لكنها كانت بطيخة». عاد كامو إلى 
أمر لينين» وفقًا لرجل عصابة ستالين كوبرياشفيلي» ستالين بجمع 
الأموال المطلوبة لدفع تكاليف مؤتمر لندن المقبل. حافظ ستالين 
على اتصال بكامو و«الرجل المخبر» في النظام المصرفيء لكنه 
عاد أيضًا إلى باكوء حيث كان مشغولا في تأسيس الصحيفة 
الروسية «باكينسكي بروليتاري» (عامل باكو) وتحريرهاء مع 
شوميان وسبانداريان. بدا سوسو الماكر المنخرط في الكثير من 
الحيل الخادعة» فوق النقد. لكن» بينما كان بعيدّاء لم تكن زوجته 


#6 كق 


في غارة على بولشفي في موسكوء. وجدت الأوخرانا ملاحظة 
تقول: «شارع فريلينسكايا 3» سفانيدزي الخياطء» اسأل عن 
سوسو». وبعد وقت غير طويلء» طلب كامو من آل سفانيدزي 
إيواء «رفيق يهودي من موسكو» لأسبوعين. رحبت الشقيقات 
به» لكنه بعد مغادرته بفترة وجيزة» في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 
6 : اقتحم الدرك المنزل» وسألوا عن سوسو وكاتو. أدركت 
الشقيقات أن «الرفيق اليهودي من موسكو» كان خائتًا. لكن؛ 
لحسن الحظء لم يجد الدرك سوسو أو ملفاته المخبأة في الداخلء 
داخل تماثيل عرض الأزياء. لكن كاتو أوقفت» مع نسيبهاء صانع 
القنابل سبيريدون دفالي» الذي خكم بالموت. لم تكن هذه مزحة 
لفتاة حامل في شهرها الرابع. 


أسرعت ساشيكو سفاندزي في العمل على مساعدة زوجة ستالين» 
ملتمسة عطف زبائنهاء الذين يتحدر منهم معظم ضباط الدرك: 
«ذهبث لرؤية زوجة الكولونيل ريشيتسكي (التي كنثُ أصنع لها 
ثوبا في ذاك الوقت)» وطلبت منها تخفيض عقوبة دفالي بالإعدامء 
وإطلاق سراح كاتو البريئة». تمكّنت زوجة الكولونيل من 
تكقيطن. حكم :دفالي بالإعداء» :وبتاعدت كات الحافل أكذر والسماد 
لها بانتظار إطلاق سراحها في مركز الشرطة بدلا من السجن. 
كانت الشقيقات تقوم أيضا بصنع الأثواب لزوجة رئيس مركز 
الشخرظة التي أخدت كاصس فووا إلى بيتها واعكدك يها 

وعند عودة ستالين بعد تنقله الكثير والمسعور في القوقاز» دوّن 
موتوليةزي. أنه «راصيب بالقتوط. .والأكتتاب: الشدية ,حواء. ها 
حصل. وأصرٌ على زيارة كاتو»». فذهبت ساشيكو لرؤية زوجة 
رئيس الشرطة و«قالت لها جاء نسيبنا من قريتنا لزيارة كاتو. 
سمحت زوجة ضابط الشرطة بذلكء فأخذنا سوسو إلى شقتهم في 
الليل» والتقيا هناك. ولحسن الحظه فإن أيَا منهم لم يعرف سوسو 
بالشكل. طلبت زوجة ضابط الشرطة أن يُسمح لكاتو الذهاب إلى 
البيت لساعتين كل مساء. 

فكان سوسو وكاتو يلتقيان كل ليلة على هذا الشكل»» حتى إطلاق 
سراحها بعد شهرين. 

بعد إطلاق سراحها بوقت قصيرء في 18 آذار/مارس 21907 
ولدت كاتو ابنّاء أسمته يي ووفق نسيب كاتوء كيتيفان 
جيلوفاني» حضر سوسو الولادة مع والدته. كانت كيكي و«المرأة 


الصغيرة» كاتوء بخير. كان ستالين في القمر لأنه أصبح أبًا. 
لاحظ مونوسيليدزي «بعد ولادة الطفل» أصبح حبه لزوجته 
وطفله مكنا هذا عشر مرات». ولققب الطفل «باتسانا» (الغلام). 
كان ستالين يكتب ليل نهارء لكنه «يغتاظ عندما يشوّرش صراخ 
الطفل على عمله. لكن» حالما تطعمه الوالدة ويتوقف الطفل عن 
الصراخ, كان يقبّله» ويداعب أنفه؛ ويدثله». 

كان عقل سوسو يضيٌ بالأفكار. في شهر آذار/مارس من العام 
'»ء خططت جماعة ستالين لسرقة مركبة سفر في قتيسيء لكن,» قبل 
الوم المكتان»: اق الرنين: تستسادزي. عرق ستاليق كامو 
كخلف له. كان حيوان ستالين الأليف المضطرب عقلياء غير قادر 
على التحكم في زمرة اللصوصء يتأرجح دائما بين الحماسة 
الصرفة والقتل المجنون. عندما كان يسمع بولشفيّاء على الأرجح 
ستالين» يتجادل بالعقيدة مع منشفيء. كان يتعجّب: «لماذا تتجادل 
معه؟ دعني أشيق له صدر ه». 

قام كامو مع حاملات السلاح التابعات لتسينتسادزيء أنيتا وباتسيا 
وألكسندراء بتوقيف مركبة القتيسي. لكن القوزاقيين ردوا بإطلاق 
النار. وجد كامو والفتيات أنفسهم وسط قتال وحشي من إطلاق 
النار» لكن عندما وصل الأمر إلى ذروته» انقضت الفتيات على 
أكياس المال» وحملنها ثم مررنها إلى تيفليس في ثيابهن الداخلية. 
تتذكر أنيتا داراخيليدزي «أنا وأنيتا لففناها حول أجسامنا». خبأ 
كامو النقود في أكياس النبيذء وأرسلها إلى لينين في فنلندا. 

أطلع «الرجال المخبرون» أتباع ستالين في بريد المصرف 


العداعة على 0 لبايك 6 لمان سيحضل في تسلو كه 
تصل القيمة إلى مليون روبلء ما يكفي لتمويل تنظيم لينين الباهظ 
طوال سنين. استعد ستالين وكامو لسرقة مشهدية عظيمة. 

بالكاد بعد شهرء. اختار ستالين مندوبًا لا صوت له لحضور 
المؤتمر الخامس» وترك لادي وكاتو في تيفليس» وانطلق في 
رحلة طويلة عبر باكو وسان بطرسبرغ وستوكهولم وكوبنهاغن. 
كان ستالين» المسافر باسم «إيفانوفيتش».» في طريقه إلى 
0 

قرابة 24 نيسان/أبريل» عندما كان في الدانمارك» استقل ستالين 
القطار نزولا إلى برلين للقاء لينين. نعلم بأنهم التقوا بالسر في هذه 
الرحلة» وأن ستالين زار برلين. 

كان لديهم موضوع واحد لمناقشته: السطو الوشيك على مصرف 
تيفليس. كتب تروتسكيء لو ذهب لينين إلى برلين» «فليس للنقاش 
النظريء بل كرّس وقته بلا شك لمصادرة الملكية الوشيكة وسبل 
إرسال المال». كانت السرية تستهدف رفاقهم بقدر ما تستهدف 
الأوخرانا: الحزبء الذي يسيطر عليه الآن المنشفيون» قد حظر 
اللصوصية. ْ 


١ 000‏ 261 
ثم توجّه لينين وستالين إلى لندن »كل على حدة. 


(19) 
ستالين في لندن 
في الفترة الممتدة بين 27 نيسان/أبريل و10 أيار/مايو 21907 
بعد رحلة مملة» نزل ستالين ومرافقاه» تسخاكايا وشويمان» في 
هارويش في إنكلترا. وفي طريقهم للحاق بالقطار إلى محطة 


ين ل ل 1 حي سات ار فى 
الصحافة الإنكليزية» التي هزّتها رؤية «الثوار» الغرباء أحرارًا 
في العاصمة» التي» كانت في ما مضى كما هي اليوم» ملجأ 
معروقًا للمتطرفيك[203]. 

استقبل المندوبين» طاقمٌ متناقض من الصحافيين والمصوّرين 
الإنكليزء واثنا عشر تحريًا من الفرع الخاص» وعميلان من 
الأوخرانا» فضلا عن متعاطفين محليين كانوا من الاشتراكيين 
الإنكليز أو المنفيين الروس. 

أعلنت صحيفة «الدايلي ميرور»» الذي بدت متعحّبة 1 بعض 
الثوار كانوا من «النساء اللواتى تحرقهن نار القضية العكبرى»». 
ولا يحملن الأمتعة في عصر الفخامة في السفرء أن «التاريخ 
يُصنع في لندن!». «لا رجل فوق سن الأربعين» والكثير من 
الشبان الصغار في العشرين». كان ستالين يبلغ من العمر تسعة 
وعشرينء ولينين سبعة وثلاثين (لكن قال ستالين لاحقًا إننا «كنا 
نناديه دائمًا الرجل العجوز»). وختمت صحيفة «الدايلي ميرور » 


«كان حشدًا رائعًا». 


وكما في الاتحاد السوفياتي» اعثبر المندوبون على قدم المساواة: 
لكن بعضهم كان أكثر تساويًا من الآخرين. قالت «الميرور»» إن 
ماكسيم غوركيء «مؤلف الروايات الشهير هو في لندن لكن أين 
يمكثء وحدهم أصدقاؤه الحميمون يعرفون». مكث غوركي مع 
خليلته الممثلة في الفندق الامبراطوري في ساحة روسيل» حيث 
انضم إليهما لينين وكروبسكايا. كان الطقس رطبًا وباردًا عندما 
وصلا. اهتم لينين المهيمن» فتحقق من رطوبة ملاءات غوركيء 
وأمر بإشعال النار لتدفتئة ثيابهم الداخلية الرطبة. 

قال لينين لغوركي بينما جفت جوارب اللينينيين «سيجري شجار 
قديم مناسب هنا». مكث المندوبون ذوو الدخل الخاص في فنادق 
صعيزه في بلومسبيري» على الرغم من أن لينين وكروبسكايا 
أخذا غرفتين في ساحة كينسينغتون» وبالتالي توجّه كل صباح 
ليشتري السفري المفضّل لديه» السمك وشرائح الشيبس» خارج 
ساحة الصليب التابعة للملك. غير أن المال كان قليلا للمندوبين 
الفدرن] ف كب عرق 

تقول الأسطورة إنه قضى أول لياليه مع ليتفينوفء الذي التقى به 
الآن للمرة الأولى» في فندق التاور هاوس في شارع فيلدغايت»: 
ستيبنى» التى أسماها الكاتب الروائى جاك لندن «بيت المنامة 
الهو كدري ركلف ويه سه تساك كان كن وفيا اذ رهلية 
بحيث يفترض أن ستالين قاد تمرّدًا وقام بإعادة إيواء الجميع. 
سكن في غرفة خلفية ضيّقة في الطابق الأول في شارع جوبيلي 


/ في ستيبني» التي استأجرها من إسكافي روسي يهوديء وتشارك 
فيها مع تسخاكايا وشوميان. 

لندن الضبابية والرطبة» كانت مدينة مرعبة بالنسبة إلى زائر من 
جورجيا. كتب زائر روسي شيوعي آخرء هو إيفان مايسكي. 
الذي أصبح لاحقا سفير ستالين في لندن «بادئ الأمرء» وجدثُ 
لندن ملتهمة وخنقتني. شعرت بأنني وحيد وضائع في محيطها 
الصخري الواسع... مع صفوفها المتجهّمة من البيوت الصغيرة 
التي ابتلعها الضباب الأسود». 

إذا كانت لندن غريبة» فقد كانت منطقة وايتشابيل»ء حيث كانت 
اللغة الروسية شائعة» أكثر ألفة. عاش مئة وعشرون ألف لاجئ 
يهودي من المذابح والعصابات والاشتراكيين الروس بينهم» في 
الطرف الشرقي. زار لينين نادي الثوار رودلف روكر قرب 
غرف ستالين في ستيبني» حيث أكل السمك اليهودي. ويرجّح ان 
ستالين فعل ذلك أيضا. ويصعب أن يفوّت ستالين الغابة المتوحّشة 
لعرض حرب العصابات السلافية والعبرية. تحكّمت العصابات 
في الطرف الشرقيء وكلها من الامبراطورية الروسية» بما يسمى 
«البيوت القذرة» «لسارقى الساعات الذهبية» و«النشالين». 
تنافست ثلاث عصابات على السيادة: نمور بيسارابيان حاربوا 
الأودسيّين» الذين حاربوا بدورهم جماهير ألدغيت بقيادة داركي 
الزنجي (وهو يهودي داكن اللون منضو في عصابة ويدعى 
بوغار). 

عند وصول ستالين والآخرين» تسجّلوا في النادي الاشتراكي 


البولندي في شارع فولبورن في طريق وايتشابيل مرورًا من 
تان لندن ل[ ]. كان تحرّيو الشعبة الخاصة والصحافيون 
المتحمّسون يراقبونهم» وهم تلقوا مخصصاتها الضئيلة من 2 شلن 
يوميّاء وإرشادات حول كيفية إيجاد المؤتمر الرئيسي» وكلمات سر 
لتفادي تسلل الأوخرانا. ْ 

بدأ البولشفيون» الذين التقوا فى الدور الأعلى فى «غرف 
متواضعة بآنات: قليل: يغوذ. إلى:ناك. االنتراكى مع,طاوالأت وكز امنى 
وتوقيعات غريبة على الجدران»» العمل السياسي في اجتماعهم 
الخاص بالفصائل» حيث انتخبوا لجنة سرية. وعلى غرار جميع 
المحاضرين الجيدين» «درسوا خريطة المدينة». لكن» لم يتسنْ ل 
«الدايلى ميرور» الوقت لهذه التفاصيل الدنيوية. كشف المراسل 
بإعجاب «يقال إن النساء رائعات نظرًا إلى شجاعتهن وعصبهن 
الذي لا يجفل. ويدخل التمرّس على المسدس في تمرينهن اليومي. 
يتدربن باستمرار أمام المرآة فيصبحن ماهرات في تصويب زند 
البندقية وسحبه... ومعظمهِن من الفتيات الشابات» وإحداهن في 
سن الثامنة عشرة تسدل شعرها الأشقر الطويل في لفة طويلة على 
ظهرها». 

بدك أن «الدايلي إكسبرس» الحادة البصيرة؛ والسريعة الإدراك» 
لاحظت «رجلا عازمًا وقويًا كان... يقف في زاوية شارع 
فولبورن؛ ومن الواضح أنه أجنبيء وأيضًا رجل رفيع المستوى. 
ويبدو أنه غير معنيء كان مهتما جدا... كان السيد سيفيف» أحد 
رجال الشرطة السرية الروسية» وواجبه أن يراقب الاشتراكيين 


الروس باستمرار». وقد أضاف المقال بشكل ملحوظء «أن أمتعته 
قليلة». 


ثم توجّه المندوبون إلى المؤتمر الخامس للاشتراكيين 
الديموقراطيين» بالباصء» أو سيرًا على الأقدام» الجن أسلينغتون» 
حيث ذهلوا لمعرفة أنهم يجتمعون في كنيسة» كنيسة الأخوة في 
الطبقة العاملة» كان الأمر أشبه بعشرات المباني» والجدران 
المقيتة والملوّثة والنوافذ العالية والضيّقة والسقف الوسخ مع برج 
الكنيسة القصير». وفي الداخل» وجد المندوبون «مجرّد غرفة 
كبيرة فارغة تتسع ل 300 أو 400 شخص». لم يتأثر غوركي 
الإكليريكي ف. ر. سوانء التي شملت رعيّته رئيس الوزراء 
العمالي المستقبلي رمزي ماك دونالد» تابعًا مسالمًا لويليم موريس. 
في الفترة بين 30 نيسان/أبريل و13 أيار/مايو 1907» افتتح أبو 
الماركسية الروسية» بليخانوفء؛ المؤتمر بعد أن غنى المندوبون 
نشيد الجنازة عن أرواح رفاقهم الذين سقطوا في المعارلك. رأى 
0313-3 اا 0 
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للآموال» شاهد مرة عملية شنق في غوري[ ل د 
البولشفيون من جهة» والمنشفيون في الجهة الأخرى. وكان كل 
صوت كناية عن «توتر إضافي». 

حضر 302 مندوب مصوّت يمثلون 150 ألف عامل. لكن بعد 


أيام المجد في العام 1905» كان الحزب في ضيق مريعء» وقد 
مزقه قمع نيكولاي الثاني. كان هنالك اثنان وتسعون بولشفيّاء 
ومعظمهم مصمم على متابعة النضال المسلّح في العام 1905»: 
وتفادي المشاركة في الدوما. تخطاهم المنشفيون عددًا بخمسة 
وثمانين منشفيّاء منهم أربعة وخمسون بونديًا يهوديّاء وخمسة 
وأربعون بولندًا ليتوانيّاء وستة وعشرون ليتهيًا دعموا المشاركة في 
انتخابات الدوما. أراد لينين أيضًا اعتماد استراتيجية السلاح 
وصندوق الانتخاب المحبّذ في أيامنا من قبل الجيش الجمهوري 
الأيرلندي وحماس وحزب الله؛ فلجأ إلى المساعدة المنشفية لربح 
هذه المعركة قبل الانقلاب عليهم مجددًا. 

كان الحزب بأسره يتقلصء لكن البولشفيين كانوا متجدّرين في 
جورجيا إلى درجة أن ستالين وتسخاكايا وشوميان» لم يكونوا 
سوى مندوبين استشاريين من دون حق التصويت. 

يفترض أن ستالين سانا شوميان «من هذا؟»» بينما علا المنصة 
متحذث جديد. 


أجاب شوميان: «ألا تعرفه؟ هو الرفيق تروتسكي...». اسمه 
الحقيقي ليف برونشتين» نجم لندن بلا شكء أنجز برغم الصعاب» 
الهروب من سيبيريا مندفعًا عبر 400 ميل مرورًا بسهل التندرة 
على عربة الجليد التي تقودها الرّنة. هنا رأى ستالين للمرة الأولى 
الرهيب حتى العام 3. 


بينما كان ستالين يقود ميليشياته في شيوتوراء كان تروتسكي 


رئيس سوفيات بطرسبرغ. تروتسكيء اللامع في الكتابة بلا جهد. 
البليغ في أدائه المذهل» وصاحب اللكنة اليهودية الواضحة:» والتافه 
الوقح» ببذلاته الشديدة التأنق»ء وريش الضفائر الشبيهة بالعرف 
المنتفخة بعناية» امتلك إشراقة المشاهير الراديكاليين العالميين» 
يهودي غني من محافظة خيرسون البعيدة» كان متعجرفا بشكل 
مفرطء وينظر إلى الجورجيين «كريفيين»» شديدي الارتباك. 
لينين» الذي أطلق عليه لقب «القلم»» نظرًا إلى حسته الصحافي 
الفني» اشتكى الآن من أن تروتسكي كان يتعالى. وستالين؛ الذي 
توارت هباته في الظل في حن تألقت هبات تروتسكي تحت 
«وسيمّاء لكن بلا منفعة». وسخر تروتسكي ببساطة من ستالين» 
قائلا إنه «لا يتكلم أبدَا». 

هذا صحيح, لم يتكلم ستالين طوال المؤتمر. عرف أن المنشفيين؛ 
الذين كرهوه بسبب ضراوته ولصوصيته. كانوا يترتصون له 
كجزء من حملتهم لحظر السطو على المصارفء وتسجيل النقاط 
تحذى مارتوف.» القائد المنشفي الروسيء بتشجيع من جوردانياء 
الثلاثة الذين لم يصوّتواء ستالين وتسخاكايا وشوميان. 

سأل مارتوف «لا يمكن المرء أن يصوّت من دون أن يعلم من 
المشاركون. من هم هؤلاء الأشخاص؟» أجاب لينين غير عابئ؛ 
«لا أعلم حقا». برغم أنه التفى ستالين للتو في برلين. خسر 


مارتوف تحذيه. 

صرخ جوردانيا «نحن نعترض!»» لكن من غير طائل. فاشماز 
ستالين من مارتوف؛ واسمه الحقيقي تسيديربوم» الذي كان» على 
غرار تروتسكيء يهوديا. 

ضايق الوجود اليهودي ستالين» الذي آمن بأن البولشفيين هم 
«الفصيل الرروسي الحقيقي», بينما كان المنشفيون «الفصيل 
اليهودي». لا بد من أن التذمر حصل في الحانة بعد الجلسات. 
قال البولشفي أليكسينسك لستالين «بمزاح»» «لن تكون فكرة سيئة 
بالنسبة إلينا نحن البولشفيين» أن ننظم مذبحة في الحزب». وفي 
وقت ذُبح آلاف اليهود في المذابح» كانت «مزحة» من العيار 


يل [9*] عقف انتعاض. ستالين :من المتكرين البهوت. عد 
عقدة الدونية المتقدة لديه. 

لكن هنا أيضًاء برز ستالين الروسي (لأنه لم يكن ثمة معاداة 
للسامية في جورجياء حيث قطن اليهود البابليون طوال ألفيتين من 
دون تعرضهم لمجزرة واحدة). 

وبعد أن أثقل كاهله الشجار التافه في جورجيا والهيمنة المنشفية: 
كان مستعدًا للتركيز على باكو وروسيا بذاتها. وبالتالي» كتب في 
اللكة الرويسية: ل الحورجية: 

سار لينين في سبيله إلى المؤتمر. انتخب البولشفيون أعضاء أكثر 
من المنشفيين في اللجنة المركزية؛ في حين تابع في الحفاظ على 
مركزه البولشفي السري. فكّر ستالين لاحقًا: «الآن علي أن أرى 


لينين ).. |». 

غير أن المنشفيين توصلوا إلى قرار واحدء أثر في ستالين: 
اعتمدوا إدانة صارمة لعمليات السطو على المصارف؛ نصّت 
على الطرد من الحزب لكل من يخرق القواعد. وعيّنوا 
الارستقراطي المنشفي الشاذ» جيورجي شيشيرين (لاحفا المفوّض 
الثاني للشؤون الخارجية عن الشعب السوفياتي)» للتحقق من كل 
عمليات السطو على المصارف منذ مؤتمر ستوكهولم. لاحظ 
ديفدارياني» صديقه المنشفي» «كان ستالين متحفظا جدَا خلال هذا 
اللقاءء وفي معظم الوقت صامئاء جاعلا نفسه في الظل». فهم 
تروتسكي لاحقًا أن ستالين كان منهمكًا بعمليات السطو على 
المصارف التي قام بها منذ أيار/مايو 1907: «لماذا تكبّد عناء 
المجيء إلى لندن؟ لا بد من أن لديه مهمات أخرى». 

كما لو كنا حيوانات من بلاد بعيدة!». حاصرت الصحافة المبنى 
بينما صورت أول نسخ باباراتزي الثوار الخجولين؛ الذين توسلوا 
لهم ان يكفوا عن هذا العمل. وعنونت «الدايلي إكسبرس» 
«الثوار الروس خائفون من عدسات الكاميرا!». وقال روسي إلى 
الصحيفة. «أتعي أن نسخ هذه الصور قد يعني الموت؟». غير 
مدرك أن كل التدابير الوقائية لا تجدي نفعًا في هذه الحالة. 

كان الأشباح قد دخلوا الكنيسة. وكانت الشرطة السرية الروسية - 
في السابق كما الآن - مغتاظة من توجّه الإنكليز إلى منح اللجوء 


غارتينغ» مدير الوكالة الأجنبية للأوخراناء المتخذة من باريس 
مقرًا لها «بسبب الليبرالية في لندن» يستحيل الاعتماد على تعاون 
قوى الشرطة المحلية». اقتفى عميلان أثر الثوار إلى إنكلترا. 
واندمن رجال الشعبة الخاصة والشرطة السرية الروسية في 
الشوارع لبهجة الصحافة» لكن لم تكن الأوخرانا بحاجة إلى 
المساعدة الخارجية. فعميلها المزدوج ياكوف زهيتوميرسكيء 
الذي تلقى 2.000 فرنك شهريّاء كان أحد الخائنين داخل 
المؤتمر. وفي أرشيفات الأوخراناء نجد الخطب التي نقلت بشكل 
كان لينين فى أسعد أيامه فى لندن. وداخل الكنيسة» تناول 
المندوبون الطعام خلال الجلسات» لكن كان المال يتضاءل. قلق 
لينين من أن البولشفيين التابعين له لم يكونوا يأكلون بما فيه 
الكفاية» فرتب الأمور كي تقوم خليلة غوركي بتوزيع البيرة 
والسندويشات. 

وبعد الجلسات» تخدّث لينين.مع المندوبين على العشب تحت أشعة 
الشمس.» ؛ في الهايد بارك؛ ووبخهم على نطقهم اللغة الإنكليزية» 
وضحك معهم بعير تكاف: وأعطاهم بعص المعلومات حول 
المساكن الرخيصة. وأخذهم إلى حانته المفضئلة» كراون أند 
وولباك في فينسبيري» حيث قيل إن تحريا من الشعبة الخاصة 
اختبأ في الخزانة ليسترق السمع برغم أنه لم يكن يتكلّم الروسية. 
في 13 أيار/مايوء يمكن أن يكون ستالين قد حضر سهرة التشلسيا 
الوحيدة له 


وفي مرة مبكرة للأناقة الراديكالية» دعا الفنان فيليكس موسشيليس 
الماركسيين إلى حفل استقبال مليء بالضيوف باللباس الليلي في 
منزله في شارع الكنيسة القديم 123. شرب هناك رمزي ماك 
دونالد نخب الروسء فر بليخانوف ولينين. وعبّر مضيفوهم عن 
تفاجئهم من أنهم لم يرتدوا ربطات العنق البيضاء. 

الجانب الصعب من البلدة. وكانت خبرته بالتأكيد كخبرة مايسكي: 
«كنت مشرّدًا في الشوارع الموحشة: المضاءة بشكل شحيح 
بمصابيح الغاز القديمة»ء أعبر الجسور القافرة» وأرى لمحة 
القنوات المظللة السوداء تحت. رأيت شهوة جوف لندن» وسمعت 
صراخ المومسات والضحك الرنان الوقح لمرافقيهن الثملين. 
ووقعت على كائنات مشرّدة تنام على سلالم المتاجر المقفلة». 
على ستالين. ويفترض أن ليتفينوف قد أغاثه. ووفق كريمته. 
مازح ليتفينوف بأن هذا كان السبب الوحيد الذي جعل ستالين 
يعفيه لاحقّاء قائلاء «لم أنس ذاك الوقت في لندن». 

وبالعودة إلى ستيبني»ء قضى إيفانوفيتش (المعروف أيضًا 
بستالين)» الذي كان يرتدي الجاكيت وفق طراز رداء التنكء 
والبنطال الفضفاض والأحذية العالية» ويقرأ معظم الوقت في 
غرفته» لكنه استخدم أيضًا اسم شاب هو أرثر باكون لنقل 
الرسائل. يتذكر باكون في مقابلة بعد الحرب العالمية الثانية. 
«كتب ستالين رسالة إلى شخص على بعد شارع؛ أو هكذاء وأراد 
أخذها باليد. لم يكن يعرف كتابة اللغة الإنكليزية» فكتبت زوجة 


الإسكافي المغلّف». كان يحصل باكون على نصف بنس لقاء كل 
نقلة: لكن: الي أعطاه أشلنية .و قال: ماكو ” جزركانت. هذه كقرنه 
أتعلم». ستالين» إما من باب الكرم وإما الجهل. دفع له 4.6 في 
المئة أكثر من السعر المعتمد. وأضاف باكون: «كان طعامه 
المفضّل حلوى الطوفي. كنت أشتري له منها يوميّا». 

كان ستالين يعيش في فقر مدقع في الطرف الشرقيء ويرجّح أنه 
رأى القليل من لندن. كان البولشفيون مهوروسين سياسهًا ومحدودين 
ثقافيّاه ونادرًا ما لاحظوا المعالم الطبيعية أو الثقافية. وكتب 
تروتسكيء للتمتع بمدينة» «يجب أن تنفق الكثير من نفسك. كان 
لدي نطاق نشاط واحد بلا منازع: الثورة». وسوسو أيضًا. 

نادرًا ما كان يملك المال» لكن خلال الحرب العالمية الثانية أسرٌ 
إلى أحد الديبلوماسيين الشبان» أندري غروميكوء. لاحقًا وزير 
الخارجية والرئيس السوفياتي» أنه قضى وقته «في الكنائس 
يستمع إلى العظات: أفضل طريقة لتعلّم اللغة الإنكليزية». وعندما 
أرسل غروميكو كسفير إلى واشنطنء اقترح عليه أن يقوم بالأمر 
عينه. 

5 هذه الأثناء» لم يعد المؤتمر يملك المال ليدفع لكل مندوب 65 
روبلا ثمن العودة إلى البيت. ولا بد من فعل شيء. لجأ 
الاشتراكي الروسي اليهودي فيودور روتشتاين» الذي ساعد على 
تنظيم المؤتمرء إلى الصحافي اليساري «. ن. برايلسفورد من 
«الدايلي نيوز» والنائب من حزب العمال جورج لانسبيري. 
وتقدّموا إلى الزعيم جوزي فيلزء المالك الأميركي لشركة 


الصابون فيلز - نافنا. 

أجاب «بارون الصابون» «قبل أن أقررء أريد أن أرى هؤلاء 
الأشخاص». فأخذه بريلسفورد ولانسبيري فيلز إلى كنيسة الأخوة 
لمشاهدة جلسة. تعجّب الفيلادلفي» الذي قدّم الحزب 7.100 
استرليني» «كم هم يافعون جميعاء كم هم منجذبون!». ونصّت 
اتفاقية قرض فيلزن «نحن» الموقّعين أدتأة المندوبين»» يجب أن 
نردّ له المال بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1908. وشدد فيلز 
على أن يتم توقيع الاتفاقية من قبل كل مندوب. وافق لينين» لكنه 
أمر الثوار باستعمال الألقاب فقط. ووقّعوا على هذا المستند 
الغريب وفق الأصولء. باللغتين الإنكليزية والروسية أو 
الجورجية. ويرجّح أن لينين وقع فقط «فلاديمير». ويرجّح أن 
ستالين استخدم لقبا محببا: 

«فاسيلي من باكو». لكن فيلز توفي قبل أن يتسلّم لينين الحكم 
وسددت القيمة لورثته في العام 23217..,. 
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عندما التقى تشرشل[ " ] بستالين للمرة الأولى في العام 1942»: 
ارتبطا ببعضهما البعضء بعد بداية باردة»ء وغير حميمة2» في 
ماراثون الشرب الليلي في الكريملين»ء حين سأل رئيس الوزراء 
عن الزيارة إلى لندن. 

أجاب ستالين «لينين وبليخانوف وغوركي وآخرون كانوا 
موجودين)»). 

سأل تشرشل عن العدو الذي كان على ستالين اغتياله منذ عامين 


«هل هو تروتسكي؟». 

فأجاب ستالين «نعم؛ كان حاضرًاء لكنه غادر خائب الأمل ولم 
يُعطٌ أي منظمة للتمثيل كزمرة المعركة التي تأمّل الحصول 
عليها...». حتى بعد ثلاثين عامًا وبعد قتل عدوّه اللدودء افتخر 
ستالين بأنه قاد زمرة المعركة بينما لم يقم مفوّض الحرب الشهير 
نقل «كوبا إيفانوفيتش»»: آخر الأسماء المستعارة لستالين في 
الباكينسكي بروليتارياء «مؤتمر لندن انتهى»2 بانتصار 
البولشفيين». 

لكن» بقي ستالين وشوميان في لندن لخدمة تسخاكاياء الذي أصابه 
اعتلال جسدي. يستذكر تسخاكايا «كانت حرارتي 39 وما 
فوق»» فبقي ستالين وشوميان «للاعتناء بي لأننا كنا جميعًا نقطن 
الغرفة نفسها». 

تقول أسطورة تتردد بين الشيوعيين من ويلزء إنه» بعد المؤتمر: 
تخلى ستالين عن واجباته في رعاية المريض لزيارة عمال 
المناجم في منطقة الوديان: ففي النهاية» كانت معقله. شياتوراء في 
العام 1905 بلدة المناجم. لكن على الرغم من المشاهدات 
العجائبية «لستالين في ويلز» بين شيوعيي الروندا خلال الحرب 


2 


العالمية الثانية» لا دليل» مهما يكن بسيطاء على أنه زار 


2068 : . 
وبلا أ. كما أنه لم يكن قد اخترع بعد اسم «ستالين». لكن 
يفترض أنه شوهد على رصيف ليفربول» وهذه نسخة سكوز عن 
لقائه مع العمال على رصيف السفن في لندن. لكن المحزن أن 


«ستالين في ليفربول» و«ستالين في ويلز» ينتميان إلى المعترك 

الخرافي للميثولوجيا المدنية»ء والفانتازيا التطلعية الإقليمية: 
ش 2 

والعبادة الشخصية اليسار 3 

باريس» ثم استعمل الأوراق الثبوتية لجورجي توفي لتوّهء هو 

سيمون جفيلاياء فوصل إلى بيته في تيفليس عشية السطو الكبير 


نين 


(20) 
جن جنون كامو: 
لعبه اللصوص والفوزافبيين 
في 10 أيار/مايو 1907» كان كامو يضع فتيل قنابل كراسين 
وتعافى بما فيه الكفاية لقيادة الجماعة في اليوم الكبير الذي اقترب. 
واعتبروا كامو شخصا يسعى إلى جذب الانتباه ويروّج لنفسه. 


قال كوبرياشفيلي «كان كامو يعترٌ بنفسه كثيرّاء ويتبجّح بقيمته 
أمام الرفاق المهمين ويتباهى بها». 

عاد ستالين بحلول 4 حزيران/يونيوء فورًا بعد أن أطلق رئيس 
الوزراء بيتر ستوليبين» انقلابه الذي أتى كردة فعل» وأعاد وضع 
قواعد انتخاب الدوما لضمان الأكثرية المحافظة وكنّف الإجراءات 
الصارمة على الثوار. تم توقيف العديدين» وثفي العديد إلى 
سيبيريا في قطارات سجنية دعيت «عربات ستوليبين»» وشنق 
العديدون إلى درجة أن حبل الشنق أسمي «ربطة عنق 
ستوبيلين». كان هنالك 86 ألف سجين سياسي في العام 1905؛ 
وفي العام 1909 أصبحوا 170 ألقًا. 

جمع كامو فريقا كبيرًا من أفضل السفاحين والساطين على 


المساسنات الكيمية. .عاتو| وانقظووا فى كقة بحماعية خغير : 
ينما استاحو .كامو ولنسه مز له كبير ا برريعيان. قحف القطاء 
كالأمير». اعتبرت الأوخرانا أن ستين لصا قد اشتركوا فى عملية 
السرقة» فيرجّح أن البولشفيين قد لجأوا إلى مساعدة الاشتراكيين 
الثوار ورجال البندقية الأبرز الآخرون: غالبًا ما تعاون 
الإرهابيون. ومؤخرًا عندما زود كراسين الاشتراكيين الثوار 
بالنابل لتفجير منزل رئيس الوزراء ستوليبين بالديناميت. وإذا أمل 
الاشتراكيون الثوار في الحصول على حصة من الغنيمة» فسيخيب 
أملهم. 

أعلم ستالين اللجنة البولشفية في تيفليس عن أوامر لينين التي 
أعطاها في برلين؛ فوافقوا على العملية. توقّع القمع المحلي 
والفضيحة العالمية: استقال كامو والمسلحون بشكل موقت من 
الحزبء نزولا عند اقتراح لينين» وبالتالي حرروا أنفسهم تقنيّا من 
قزار لندن. .خطط .ستالين. وشميان للانتفال: إلى باكق مباشتزة يعد 
العملية. انتهى أمر البولشفيين في جورجياء مع ما لا يتعدى 500 
مشجّع. كان سوسو يحرق متعمّدًَا جسوره الجورجية» ويبدأ من 


/' 2711 
جديد في جو طموح أكثر[ " ]. 
6 كو 
في أوائل 13 حزيران/يونيوء. أكّد كامو لستالين وشوميان أن 
السرقة ستحصل في ذاك النهار. انتظر أفراد العصابة في حانة 
تيلييوشوريء حيث يقال إن ستالين شوهد في صبيحة ذاك 


الو ا قن البباعة العاقيرة ضعياكاة كاهو باد الضيايطة 


متفاخر متهوّر بسيفه الجركسيء امتطى الجواد خارج ساحة 
يريفان» فاتخذ أفراد العصابة الشبان والشابات مواقعهم. كان يوم 
صيف حار. 

عندما قضّت القنابل مضجع المدينة»ء كانت كاتو سفاندزي 
دجوغاشفيلي تعانق طفل ستالين» لاديء البالغ من العمر ثلاثة 
أشهرء على الشرفة إلى جوار شقيقتهاء ساشيكو. قالت ساشيكو 
سفانيدزي «هرعنا إلى الداخل. مذعورات تمامًا. طوال بقية 
النهارء عولج الجرحى في عمليات جراحية موقتة. قفز 
القوزاقيون والدرك عبر المدينة» يقتحمون المنازل» وطوقوا أقسام 
المدينة والحواجزء آملين استعادة المال قبل أن يتم ترحيله عن 
تقول ساشيكو «فى ذاك الليل» عاد ستالين إلى البيت وقال لنا إن 
كامو وعصابته قد فعلا ذلك» وسرقا 250 ألف روبل للحزب». 
لا بد من أنه أخبر الشقيقات عن احتراف كامو التمثيل لأنهن 
أدركن لماذا اقترض لتوه سيف والدهن. تظهر مذكرات آل 
سفاندزي أنه؛ بدلا من أن تكون كاتو غافلة» ببراءة» عن حياة 
ستالين المزدوجة» كانت واعية تمامًا إلى أنها اقترنت بأبى 
الساطين على المصارف في القوقاز. لكن ستالين أعلم العائلة فجأة 
أن زوجته والطفل سيغادران فورًا إلى باكو. لم يوافق آل 
سفانيدزي على ذلك. لا بد من أنهم شعروا بالعجزء لأنه حتى في 
الثلاثينيات تجرأت العائلة على انتقاد ستالين» لأنه أخذها في رحلة 


في القطار لمدة ثلاث عشرة ساعة «في صيف حار» وبصحبة 
طفل. لكن بلا جدوى: «غادر سوسو متوجهًا إلى باكو وأخذ 
كاتو»» حاملا 150 ألف روبل لخططه المستقبلية. 

نام كامو المريض. وقبل أن يغادرء قدّم بكياسة «إلى الرجل 
المخبر من الداخل» لدى ستالين 10 آلاف روبل لقاء مساعدته. 
وقبل فوزنيسينسكي 5 آالاف بلطف. 

وبدأت الأمور الآن تسوء من جديد. أعلنت الشرطة أن 100 ألف 
روبل في الأوراق النقدية التي تحمل رقم 500 تحمل علامات 
محددةء من 62901 //ا8م إلى 63000. 

وأراد بعض أفراد العصابة حرق الأوراق النقدية. لكن كامو 
رفض. فقد كانت النقود المتبقية تحمل أرقامًا ضئيلة. 

أراد كل السفاحين لقاء لينين» لكن كانت عين كامو بحاجة إلى 
علاج خارجيء فقام هو الذي يحمل معظم المال» بالذهاب 
بالقطار عبر باكو إلى لينين في فنلندا. أقرض الأمير كوكي 
دادياني» الذي حكمته عائلته مرة مينغريلياء كامو جواز سفره. 
ومضيقًا شريحة جديدة إلى هذا التندّر المفضّل لديه» تنكّر كامو 
الآن كالأمير الذي ترافقه عروسه الشابة الجديدة (إحدى فتيات 
العصابة» لسخرية القدر لكن لفائدتهاء هي ابنة رجل شرطة)» في 
اليوم الذي جاء بعد عرسه. 

كانت فتيات الجماعة متمزسات في إخفاء المال والديناميت: يعطي 
الديناميت رائحة نتنة حمضية وحادة» بخاصة عندما يربط على 
جسم يعرقء فكان على السيدات أن يغرقن أنفسهنّ بالعطر. كان 


المال أسهلء سافرت الصرة في الثياب الداخلية للعروس 
وملابسها. ويرجح أنه تمت رشوة رجال الشرطة الفاسدين كي 
يغضوا النظر. 

سلّم كامو ما يناهز 1.7 مليون جنيه استرليني (3.4 ملايين 
دولار بالعملة اليوم) إلى لينين» ما يكفي لتمويل الفصيل لبعض 
الوقت. قضى كامو الصيف مع بطله.»ء مخططا «لمشهدية» 
ضخمة. لكن رد الفعل لحق بفترة وجيزة لينين» الذي فرٌ إلى 
جنيف». حيث «المواطنون السويسريون»» كما كتب كروبسكاياء 
«كانوا خائفين حتى الموت... ويعجزون عن الكلام إلا حول 
المصادرة الروسية للأراضي». أصبحت جورجيا عنوان 
العصابات: عندما زارهم تسخاكايا في معطف الشوكاء كاد يغمى 
على صاحبة الأرض من شدة الذعرء و«فى صرخة خوف. 
دفعت الباب في وجهه». ْ 

لم تكن هذه نهاية القصة: صنع السطو على المصرف في تيفليس 


من كامو أسطور :[293ك] لعن تبعاته أسهمت في تحطيم الحزب» 
5 2/14 
وبقيت تهدد بتدمير ستالين حتى العام ' “19187. 
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وكما في كل عملية إجرامية ناجحة» تصارع السفاحون بسرعة 
على الغنائم. نشرت الشرطة الأرقام التسلسلية للأموال المسروقة 
من 100 ألف روبل. وبالتالي يصعب دفعها كنقود» لكن مزوّر 
المجموعة الفنية لدى كراسين» المعروف باسم فات فاني» غيّر 


بعض الأرقام على الأوراق النقدية. قرّر لينين وكراسين المتابعة: 
تحديدًا بما أن بقية المال المسروق نظيفة. تم تهريب المال فورًا 
إلى الخارج. تم غسل بعض المال من خلال بنك كريدي ليونيه. 
وفى هذه الأثناء» قامت الشرطة السرية بسعر جهيد بسحب 
علامات الوقوف لإلقاء القبض على المجرمينء لكنهم لم يكتشفوا 
شينًا ملموسًا. كشف مخبروهم في تيفليس» وتحديدًا شخصيًا يحمل 
أسم «المرأة السمينة» أو «الفات لايدي». أ مسلحي 
الاشتراكيين الثوار قد شاركواء لكنهم تعرزضوا لسرقة مغانمهم. 
وكان أول مشتبه فيه. الساطي الآخر على مصرف غوري؛ 
دافريشويء الذي كان (وفق تقارير الأوخرانا) «يختبئ في لوزان 
باسم كامو». 

عرفت الأوخرانا أن «كامو أرسل كل المال إلى كراسين 
ولينين»» لكن الثوار بدأوا الآن يتشاجرون. صرف لينين على 
الأقل 140 ألف روبل من محصلات سرقة كامو. 

لكن في العام 1908» شرع في حلقة مفرغة بسبب الضغينة 
الخفية التي شرذمت مجددًا الحزب إلى شطرين اثنين. فك صلته 
ببوغدانوق وكواين["*ك]ء اللذيق. اختلسا ز هام 40 ألفه رويك 
من مال تيفليسء لنفسيهما. أرسل ليتفينوف «إرهابيّين جو رجيّين» 
ليبلغاهما أنهما لو لم يُرجعا المال بسرعة» فإن الجورجيين 
«سيزهقون روح» أحد أفراد اللجنة المركزية. 


أصبح لينين بسرعة مجددًا من دون مال. لم يكن السطو على 
المصارف مصدر تمويله المريب الوحيد. أمر بولشفيين خبيثين 
بإغواء شقيقتين لم يسبق لهما أن تزوّجتاء وقد ورثتا ثروة طائلة 
من عمُّهماء شميدتء» وكان صناعيًا. ونجحت عملية الإغراء 
المزدوجة» برغم أن لينين اعترف بأنه ما كان ليستطيع أداء 
المهمة بنفسه. وسرق أحد اللذين أغروهماء ويدعى فيكتور 
تاراتوتاء مبالغ كبيرة من الميراث لينفقه على عيشه الرغيد قبل أن 
ينقل ما بقي إلى لينين. 

قرّر كاموء الموجود الآن في برلين» المساعدة بالقيام بأكبر 
عمليات السطو على المصارف على الإطلاق: سرقة 15 مليون 
روبل «موّلت الحزب لمدة ست سنينء لكنّها كلفت حصد 200 
روح». خطط طويلا للعملية» حاملا ذخائر الديناميت ومستخدمًا 
جواز سفر باسم ميرسكيء وهو عميل تأمين» سافر في آب/ 
أغسطس إلى برلين للتزوّد بالمتفجرات. لكن رجل لينين في برلين 
كان د. زهيتوميرسكيء العميل المزدوج الذي أخبر الأوخرانا عن 
مؤتمر لندن. لقد خان الآن زهيتوميرسكي كامو. 

في الفترة بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و9 تشرين الثاني/نوفمبر 
7 هاجمت الشرطة الالمانية غرفة الفندق» حيث ينزل كاموء 
ووجدت العديد من الأوراق النقدية و200 فتيل ديناميت» واثني 
عشر فلمينات من الزئبق واثنتي عشرة بطارية كهربائية. تحمّست 
الأوخراناء لكن عناصرها لم يتعرّفوا بعد إلى هوية «ميرسكي». 
بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر» أعلن 
غارتينغ» مدير إدارة الاستخبارات الأجنبية التابعة للقيصرء 


بنصرء أن «ميرسكي» كان يخطط «لسرقة كبيرة»» وكان يملك 
بعض الأوراق النقدية من تيفليس» لكن لا دليل على مشاركته في 
الاعتداء الفعلي. كانت الأوخرانا لا تزال تعتقد أن دافريشوي هو 
«كامو». 

فمن كان «ميرسكي» إذَا؟ 

في النهاية» حالف الحظ الأوخرانا. في الأول من آذار/مارس 
8» كشف لص بولشفي سابق في سجن قتيسيء يُدعى أرسن 
كارسيدزيء أن رئيس الساطين على المصارف هو سيمون تير - 
بيتروسيان»ء المعروف باسم كاموء والمعتقل اليوم باسم 
«ميرسكي» في سجن ألت - موابيت في برلين. وأكّد تقرير آخر 
أن دافريشوي ما زال في المنفى في سويسراء وليس هو كامو 
على الإطلاق. 

وافقت حكومة القيصر على تسليم كاموء الذي سيواجه حكم 
الإعدام. وسارع كراسين إلى برلين لتنظيم الدفاع ووظّف 
المحامي اليساري الألماني» أوسكار كوهن. نصح كراسين كامو 
بأن يتظاهر بالجنون» وهو مؤهل للعب هذا الدور أكثر من أي 
بدأ كامو التصرّف كشخص مجنون بطريقة لا يمكن سوى 
للمخبول حفا فعلها. وحافظ على هذا النمط طوال عامين كاملين. 
بدأء أولا العراك والبكاء وتمزيق ملابسه وضرب السحجّانين. نقلوه 
إلى زنزانة مثلجة» حيث بقي طوال تسعة أيام. ويبدو أنه لم ينم 
وأمضى الليالي واققًا طوال أربعة أشهر. ثم أضرب عن الطعام؛ 


لكنهم أجبروه على الأكل عبر أنبوب. كان ينتشل الشعر من 
رأسه. حاول شنق نفسه؛ لكن انقطع الحبل. شقّ معصمه لكنهم 
أنعشوه. وفي أيار/مايو من العام 1908» نقلوه إلى مستشفى 
الأمراض العقلية» بوخ» في برلين ليخضع للتشخيص. قلد 
المرضى الاخرين واعتمد حالاتهم المرضية: ادعى أنه نابليون. 
كان الأطباء مشككين» وقرروا إخضاعه لسلسلة من عمليات 
التعذيب كانت لتتعذر عي أي شخص آخر. أحرقوه بالحديد 
الأحمر الحارء ومدّرت الإبر تحت أظافره؛ لكنّه قاومها كلها. 
وفي النهاية» أقرّ الألمان بأنه مجنون» وغسلوا أيديهم من 
«المعتوه» المثير للمتاعب. سلْموه إلى الروس الذين» بغض 
النظر عن ذلك» حاكموه علي «اعتداء» تبفليس والضحايا 
الخمسين. وك المحكمة. سحب كامو البطىء الحركة. والذي 
يهذي فجأة. ضبنو | بيتكا الحضيري؛ من 0 أثناء المحاكمة. 
وتوجّه بطريقة مجنونة إلى صديقه الطير بدلا من المحامين. 

كان رئيس الوزراء ستوليبين ونائب الملك» فورونتسوف - 
إعلان أوروبية ناجحة ضد إعدام المجانين» فقرّر ستوليبين متردّدًا 
أن الشنق «سيؤثر بشكل غير محبّذ في المصالح الروسية». 

وفي الاختبارات» وجد الأطباء الروس أن جلد كامو لا يسجّل أي 
الى بومروو نا المزية مق الأين “تحت أظافن أضابعة» ثم أخصيعو: 
للصدمة الكهربائية. فكّر كامو «اللحم المحروق يوخز ويلسع 
بشكل رهيب». وهذه أيضًا قناعة الأطباء. 


في أيلول/سبتمبر 1910»: أعلن كامو مجنوئًا ومُجن للأبد في 
وحدة المجانين المجرمين في قلعة ميتخي. صفق البولشفيون 
لبطولة كاموء. لكن طبيبًا شرح أنه «وحده المريض المصاب جدا 
في حالة الجنون يتصرّف بهذه الطريقة». وكتبت المؤرخة آنا 
غايفمان: كان كامو مخلوقًا «يحدوه الشغف والقلق الجامح... لا 
يستطيع العمل بشكل طبيعي... تظاهر بالجنون» وهو في الواقع 
مجنون». 

في هذه الأثناء» تعقّبت الشرطة الأوراق النقدية المعلّمة التي بدأت 
تدور في كل أرجاء أوروبا. في باريسء وجد ليتفينوف تحريًا 
تحت سريره في الفندق: أوقف ومعه اثنتا عشرة ورقة انقدية 
معلّمة» لكنه تفي إلى لندن. واعتثقل كراسين في فنلندا. وأوقف 
مزوّرو أموال آخرون في ميونيخ وزوريخ وباريس وبرلين 
وستوكهولم. 

أعلنت الأوخرانا المنتشية «لم يحصل المنشفيون على سنت واحد 
(من نقود سرقة تيفليس)» لذلك يطلبون» على أساس قرارات 
مؤتمر لندن» طرد كل هؤلاء الذين صادروا الملكية من الحزب». 
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فوّض المنشفيون المعتدى عليهم, ثلاث لجان مختلفة. شرعت 
تعمل طوال عامين من الزمنء لتقصّي الحقيقة في من نظم السطو 
على مصرف تيفليس: واحدة يترأسها جوردانيا في تيفليس» 


والثانية دجيباادزي في باكوء والثالثة في الخارج» تحت سلطة 
شيشيرين. شوّهت عمليات السرقة القاتلة سمعتهمء لكنّه أرادوا 
أيضًا تدمير لينين» مستخدمين ستالين وكامو. 

قام المنشفيون باستجواب كل المتهمين الرئيسيين بشكل وهميء 
بمن فيهم ستالين بذاته» الذي أكريت معه مقابلة على أنه «الرفيق 
كوبا» في باكو. والأمر العجبب أن هذه المقابلة ما زالت في 
الأرشيف» وكانت أول دليل مباشر على ضلوعه في هذا العمل. 
أقر «الرجلان المخبران من الداخل»» كاسرادزري 
وفوزنيسينسكيء بعل شيء» ولاما ستالين. أكد لينين براءته 
الشخصية لشيشيرين؛ بما أن السارقين «لم يقدهم أي من أعضاء 
الحزب». وصوّتت اللجان في تيفليس وباكوء وفق أرسينيدزي 
وأوراتادزي» على طرد ستالين من الحزب. لكن الحزب كان قد 
انقسم على نفسه»ء وبالتالي بات السؤال المطروح: هل يتمتّع 
المنشفيون بسلطة طرد بولشفي. 

بيد أنهم جمعوا الدلائل ضد ستالين لمواجهة لينين. وفي آب/ 
أغسطس من العام 1908» التقوا في جنيفء. حيث وبّخ مارتوف 
لينين. وذكر نوي راميشفيلي الأسماء - بمن فيهم المشتبه فيهما 
عادة كامو وتسينتسادزي - ثم أعلن أن «كل هؤلاء تصرّفوا 
بتوجيه من الرفيق كوبا». 

قفز لينين ليقاطع الجلسة» ونطق بكلام لاذع «لا تُعط اسم شهرة 
هذا الشخص الأخير». 

ابتسم راميشفيلي «لن أعطي الاسمء لأننا نعلم جميعًا أنه معروف 


بلينين القوقازي». كان ستالين ليفتخر بذلك. 

أصرٌ لينين «أتتحمّل مسؤولية ألا يتم الإفصاح عن هذه الأسماء 
للشرخلة؟ »© و أدّت: سوية” اجتماغات: ستالين بلينين. دينها: :يمكن 
المنشفيين أن يعتقلوا ستالين» لكتّهم لا يستطيعون توريط لينين. 
لكن» إذا كان لا بد من إثبات عن علاقتهما في العامين 1907 
و1908» فإن حماية لينين لستالين أكبر إثبات. 

يبدو أن ستالين طّردء لكن بالتأكيد ليس من قبل اللجنة المركزية 
بل محليّاء في تيفليس وباكو. وإذا ثبت ذلكء فقد كان هذا حتى 
وصمة عار حقيقية في شرعية عمله الثوري. 

عندما تسلّم البولشفيون الحكم وستالين» أحد مساعدي لينين 
الأقرب» حاول المنشفيون نسفهما بإعادة القضية بأكملها. نشر 
مارتوف مقالة في العام 1918 تذكر ثلاثة أمثلة عن عمل ستالين 
اللصوصي: سرقة تيفليس» وقتل العامل في باكو.ء والسلب 
القرصني لسفينة أخرى تدعى نيكولاي الأول من باكو. 

والأفظع» أن مارتوف كتب أن ستالين طّرد من الحزب في العام 
9. وفي العام 1918» كان ستالين بحاجة إلى مصداقية البولشفي 
القديم الذي خدم طويلاء وشعر بالخطر في قصة الطرد. وبالتالي» 
بطريقة هستيرية تقريبّاء هاجم هذا «العمل الخسيس لرجل غير 
متزن ومهزوم»» وقاضى مارتوف «لهذا التشهير القذر» قبل 
المحكمة الثورية» إحدى المحاكم الأغرب في التاريخ السوفياتي. 

لم ينكر ستالين» ولم يقرٌ أيضا بدوره في السرقاتء لكنه شدّد على 
أنه ررم أحاكم قطافى بحياتئ امام أ تنظين حرفنو أطرخ 6ع بهذا 


الأمر صحيح حرفيا على الأرجح لأن اللجان في تيفليس وباكو 
كانت منشفية» وليست بولشفية» وأي طرد هو غير رسمي. كان 
الشهود سيُستدعون لاحقًا للمثول أمام المحكمة في موسكوء لكن 
ذلك صعب خلال الحرب الأهلية. لقد ألغيت المحاكمة» وخضع 
مارتوف للتأنيب» لكن ستالين وضّح فكرته. 


بجر على مارتونه الذي زخل إلى الفيف 1" 157 فاه رايت 
شخص بائس خسيس». وعندما عاد ستالين إلى تيفليس في العام 
؟1 كبولشفي فاتح» واجه صوت استهجان في اجتماع ودعي بشكل 
علنيء» ويتهمه: «لص»» في وجهه.؛ فاستشاط غضبًا. ولم يعد إلى 
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ذكر لصوصية ستالين وطرده أبدَا من جديد خلال حكمه. 

لعي أن سن للى سكا الطارة سحلي السقاين على بمحين الحد 
«ترتكز عمليات الطرد هذه دائما تقريبا على الأخطاءء أو 
التقارير غير المتحقق منهاء أو سوء الفهم...». بالطبع»ء عرف 
أكثر عن الموضوع مما أظهرء لكنه اعترف بشكل متنام» بأن 
ستالين» الإرهابي ورئيس العصابات والمنظم السريء. يمتلك 
«الشيء 5-0 


كان الاضطراب بشأن العمل الجورجي عظيماء غير أن عمليات 
السرقة لم تنته بعد. ما زالت لعبة «اللصوص والقوزاقيين» 
هائجة وشاقة في باكو. حيث الرهان أكبر منه في تيفليس. وبدت 
كبيرة جدًا بالنسبة إلى كاتو. 1 


)21) 
مأساة كاتو: قلب ستالين من حجر 

وغرق في حياة اللصوصية والتجسس واختلاس الأموال ونشر 
الاضطرابء. وهي الأعوام الأكثر ظلمة في مسيرة ستالين 
بأكملهما. وعلى الأرجح لأنه في جدول آل روثشيلد مجدداء نقل 
بسرعة عائلته الصغيرة خارج مدينة باكو إلى «بيت تتري ذي 
متك للخ على ني جر وري ارد إلى استجريها وولف 
التركي»» مباشرة فوق كهف». على الساحل تماما. 

جعلت كاتوء مديّرة المنزل بالفطرة. الكوخ دافنًا ومريحّاء مع 
سرير خشبيء وستائرء وماكنتها الصغيرة للخياطة في الزاوية. 
لاحظ الزوار الفرق بين الخارج الوسخ والداخل المرتب والأنيق. 
لكن ستالين لم يكن هناك في أغلب الأحيان. لم تكن كاتو تعرف 
الكثير من الناس» لكن سيرغي أليلوييف زارهم. أصبح مدير 
معمل الطاقة المحلي» ويقطن مع أولغا والأطفال في فيلا على 
الشاطئ. هنا في باكو وقعت أصغر بناتهم» ناديزهيداء التي تلبس 
فستانًا أبيض جميلاء على حافة باحتهم المشمسة إلى بحر قزوين. 
ذكرها عندما كبرت. 

ستالين الذي يرتدي دائما علامته التجارية» الفيدورا السوداء» أدلى 
بخطاب في 17 حزيران/يونيو 1907. وفي اليوم نفسه جاءء 


واذ أى في تحرير || بفتين البول: فيتين 5 («باكبة 14 : 
بروليتاريا» و«غودوك» (الصفارة). بدأ فورًا في السيطرة على 
الحزب هناك بسياساته العدائية وترهيبه الإرهابي وجمع التبرعات 


في كل أنحاء روسياء تتذكر تاتيانا فوليخ «غلب رد الفعلء دُمّرت 
كل الحريات ومئحقت الأحزاب الثورية». لكن باكو؛ء الخاضعة 
لحكم, الشر كاك. النقطية .وروجال الشرلة الفاسدين يكن محانطي 
القيصر اسيم اتنعت قواعدها الخاضة. كان ستالين في انشاط 
الإجراءات الصارمة التالية. كان يستطيع أن يجوب شوارع باكو. 
كانت تيفليس» بحسب تأمل ستالين» «مستنقعًا» أبرشيّاء لكن باكو 
«كانت أحد المراكز الثورية في روسيا»» وكان نفطها حيويًا 
للقيصر والغربء. وعمّالها بروليتاريا حقيقية» وشوارعها عنفية 
وغير خاضعة للقانون. وقد كتب ستالين عن باكو: «معموديّتي 
الثانية لحري 577 


6 كا 


كانت باكو مدينة «الفسق والاستبداد والتهوّر»». وفجر «الدخان 
والظلام». دعاها محافظها الخاص «أخطر مكان في جورجيا». 
أما بالنسبة لعن ستالين» فقد كانت «مملكة النفط». 

بالصدفة» والعالميون بالغريزة» جمعوا أول ثروة لهم ببيع أراضي 


المناجم للقيصر نيكولاي الأولء لكنء: في العام ١1879‏ عام 
اكتشاف أول «نبع» نفط في باكوء» اسس الاخوان لودفيغ 
وروبرت نوبلء» شركة النفط للآخوين نوبل في المدينة المعروفة 
أساسًا بفضل المعبد القديم الزاردشتي» حيث كان كهنة ماجي 
' 0 2 
يفكون لبس الثار المفتية المزقدة بالوقود[ 02 ]. كان التنقيب قد 
بدأ. تفاجأ المقاولون بالنفط في بئر بترولية غزيرة التدفق وكبيرة. 
بدأ آل نوبل شراء الأراضي تحديدًا في ما سمّي المدينة السوداء. 
واخترع أخ آخرء. هو ألفردء الديناميت» لكن اختراع لودفيغ 
لصهاريج النفط كان بالأهمية نفسها أيضًا. تبع آل روتشيلد 
الفرنسيّون»؛ آل نوبل إلى باكو. وبحلول الثمانينيات» كانت شركة 
للنفطء وعاش عمالها في المدينة الصناعية المسماة المدينة 


البيضاء[! ©7]. وبحلول العام 1901» أنتجت باكو نصف نفط 
العالم. وجائزة نوبل» التي تأسست في ذاك العام» موّلتها أرباح 
باكو. 

الطفرة النفطية فيهاء كالسباق إلى الألماس في كيمبرليء أو السباق 
إلى الذهب في كاليفورنياء حولت الفلاحين إلى أصحاب الملايين 
بين ليلة وضحاها. تحوّلت المدينة الفارسية سابقًا المليئة بالغبار 
والعواصفء والمبنية على حافة بحر قزوين حول الجدران 
والشوارع العاصفة للقلعة من القرون الوسطىء إلى إحدى أشهر 
المدن في العالم. 


ملأ «ترفها البربري» الصحف الأوروبية» الملتمع بالغنى الآني 
والإنسانية الملحوظة والسوقية السابقة واللاحقة. يجب أن يكون 
لكل بارون نفط قصرء ومعظمها بحجم قطعة مدينة. حتى آل 
روثشيلد بنوا قصرًاء سمي قصر نوبل فيلا بيتروليّاء وأحاطه 
منتزه مورق. أصرّ بارون نفط على بناء قصره من الذهب؛ لكن 
كان عليه أن يوافق على تغطيته بصفائح الذهب القشرية لأن 
الذهب يذوب؛ وآخر بنى منزله كجسم تثّين ضخم والمدخل بين 
فكيه؛ وثالث بنى قصره الشاسع على شكل رزمة بطاقات مزخرفة 
بالأحرف الذهبية: «هنا أقطن أناء عيسى بيك من غاندجى». جنى 
مغن شعبي ثروته عندما تمت مكافأة أدائه بأرض يندفع منها 
النفط: 

قصره الكلاسيكى الجديد هو الان مقر شركة النفط فى دولة 
أنربيجان. 2 ْ 

كانت باكو مكانًا ينصهر فيه السكان في الفقر المثير للشفقة والغنى 
الفاحش» وشوارعهاء وفق آنا أليلوييف» مليئة «بالمسلمين باللحية 
الحمراء... وبعتالي الشارع المسمّين أمبالاء وقد انحنوا تحت 
الحمل الثقيل... الباعة المتجؤلون التتريون يبيعون الحلوى. 
ووجوه غريبة في الحرير الهامسء وأعينهم السوداء المتقدة 
تراقب عبر الشق. بدا كل شيء أنه يحصل في الشوارع»» التي 
تعج برجال القبائل في المعاطف المثنية مع الخناجر المرصّعة 
بالجواهر؛» الفرس بالصدريات والقبعات اللبادة؛ يهود الجبال في 
قبعات الفرو؛ وأصحاب الملايين الغربيين في سترة الفراكء 
وزوجاتهنّ يزدن بالموضة الفرنسية. أسمى ستالين القوى العاملة 


من الآذريين الترك والفرس والروس والشيشانيين والأرمن 
«المشكال الوكني». تنزه الأغنياء نزولا عند المستويات الساحلية 
المظللة بعربات الحراس الذين يحملون الأسلحة. 

غير أن مصدر هذا المال كله» السائل فوق بئر البترول ومصافي 
النفط» سمم المدينة وأفسد الناس. تقول آنا أليلوييف «سال النفط 
من كل حدب وصوب. لم تكن الأشجار تستطيع أن تنمو في هذا 
الجو المسمّم». وفي بعض الأحيان» كانت تخرج فقاقيع من 
البحر» وتشتعل» فتؤدي لض أمواج رائعة من الحريق. 

كانت المواد السوداء والبيضاء والبلدات النفطية الأخرىء ملوّثة 
بالأحياء الفقيرة. عمل 48 ألف عامل في ظروف رهيبة؛ يعيشون 
ويتقاتلون مع بعضهم البعض في الشوارع المكسوة بالسخام 
«المفروشة بالنفايات البالية» الكلاب التي نزعت احشاؤهاء اللحم 
النتن والبراز». كان منزلهم أشبه «بمساكن ما قبل التاريخ». لم 
يكن أمد الحياة يتعدى ثلاثين عامًا. تغلي حقول النفط «بغياب 
القانون والجريمة المنظمة وكراهية الآخر. ساد العنف الجسدي 


يقول ستالين: كانت باكو «جامحة يتعذر لجمها». والبروليتاريا 
فيها التي تفتقد الجذورء مثالية بالنسبة إلى البولشفيين. كانت 
تحديدًا فاسدة؛ غموضها الأخلاقي وفرصها النفاقية تناسب سخرية 
ستالين التآمرية. قيل إنه لا يوجد في المدينة بأكملها إلا عشرة 
رجال صادقين (سويدي ونوبل بلا شكء. وأرمني وثمانية من 
التتر). 


باكو «هي دودج سيتي بأجزائها المُساوية» وبغداد القرون 
الوسطىء وبيتبيرغ الصناعية» وباريس القرن التاسع عشرء لكنها 
فارسية جدًا لتكون أوروبية» وأوروبية جدّا لتكون فارسية». كان 
رؤساء الشرطة فيها معروفين بفسادهم؛ الأرمن والآذريون فيها 
مسلّحون ومتيقّظون؛ والمسلّحون الكثرء الكوشيء يؤدون 
الاغتيالات لقاء 3 روبللات للضحية الواحدة. او يحرسون 
أصحاب الملايين»ء أو يحملون «سلاح الموسر». وأفراد 
العصابات يلوّحون دائمًا بالموسر. كتب عيسى بيك «مدينتناء لا 
تختلف عن الغرب البري» تعج باللصوص والسارقين». 

في باكوء متحديًا بتهوّر بارونات النفطء و«يمينيي» المنشفيين 
والبولشفيين» ازدهر ستالين ليصبح مقذم الثورة والإجرام في 
مملكة النفط. وعبر باكو[ 2 72], وجد متأخرّاء دورًا روسيًا وطنيّا 
فترقى من «غلام ممتهن إلى حرفي الثورة»» فأصبح هنا «لينين 
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في آب/أغسطس من العام 1907» عندما كانت كاتو الفقيرة تعاني 
بشكل خطير بسبب الحرارة الخانقة والملوّثة في باكوء عاد ستالين 
إلى ألمانيا لحضور المؤتمر الدولي الثاني في شتوتغارت. والتقى 
اليوشا سفاندزي» التي ما زالت تدرس في ليبزيغ. كتب 
مونوسيليدزي: ارتاد سوسو وأخوه غير الشقيق «المواطن التي 
تستحق الزيارة» وحضرا اجتماعات العمال الألمان في المطاعم 


والمقاهي». 

الألمان «هم غريبو الأطوار كالنعجة»», هذا ما قاله ستالين لاحقًا 
للقائد اليوغوسلافي ميلوفان دجيلا (وقال الشيء نفسه لتشرشل). 
«حيثما ذهب الرامء يلحقونه». وفي الطريق إلى المؤتمر» شعر 
بعض الشيوعيين الألمان أنفسهم غير قادرين على مغادرة المحطة 
لأنه لا وجود لجابي بطاقات السفر. كانوا مطيعين جدًا للقواعد 
فقال ستالين «لم يحضروا فعليًا الاجتماع الذي قاموا لأجله 
بالرحلة كلها». ومازح قائلا إن رفيقًا روسيًا أظهر لهم «حلا 
بسيطًا: غادروا المنصة من دون إظهار بطاقات 7 عد 


عاد سوسو إلى باكو في وقت اندلاع اضطراب إثني آخر. في 19 
أيلول/سبتمبر» قتل عامل آذري يدعى خانلار على أيدي الوطنيين 
الورووى ‏ احقديما على القع أضرري توتحا يد فى 
الحثافة ْ 
وفي لقاء بعد وقت وجيزء واجه والبولشفيين المنشفيين واستولى 
على وهام الامور فى التنظم. المحلية أصيخت. ياكو مديدة 
بولشفية. ركّز سوسو عمله» لكن مونوسيليدزي يشير إلى أنه 
«عندما كان معنيّاء كان ينسى كل شيء»... حتى كاتو. 

يقول إليسابيداشفيلي» الذي انضم إليه في باكو «أحبّها سوسو 
كثيرَا». «الزوجة والطفل والصديق لا بأس بهم إذا لم يُعيقوا 
عمله» وإذا رأوا الأمور من منظاره. 


يجب أن تعرف سوسو لتفهم حبّه». 


6 كق 


«كان الجو حارًا جدًا في باكو»» بالنسبة إلى كاتو. يتذكر 
مونوسيليدزي رركان: اسوعو -بكادر باكرا في الصباح ويعود 
متأخرًا في الليل» في حين تبقى كاتو ‏ في المنزل مع طفل هزيل» 
مذعورة من احتمال اعتقاله». «النظام الغذائي السيئ والنوم 
القليل والحرارة والضغوطات النفسية المتتالية. أضعفتها. شعرت 
بالمرض يتملّك أوصالها. هي المحاطة بالغرباء» لم يكن لديها 
صديق إلى جانبها. وسوسو المنشغل جدًا نسي أمر عائلته!». 
عرف ستالين أنه زوج وأب مهملء لكن» على غرار كثر عانوا 
فيطل العانادك المفككة: ؛ لم يكن في اليد حيلة. لا بد من أنه تكلم 
في الموضوع مع إليسابيداشفيلي: «ندم سوسو على ذلكء؛ وكان 
غاضبًا من نفسه لأنه تزوّج في هذه الظروف». 
«صلت» كاتو «أن يعود كوبا عن أفكاره إلى حياة عائلية يعمّها 
السلام». لكنه اختار رسالة جعلته في العديد من الأوجه بعيدًا عن 
السدة انالف الظطععية اريك العائلة كنك أنويهات الرونسنيت 
فل علم بذللك, «هل أنا شهيدة؟»2, سنالك زوجة سبانداريان» 
أولغاء عن زواجها من صديق ستالين. لكنها ربما وصفت ستالين 
أيضًا. «أفعل بحياتي بقدر ما استطيع. سبيلين غير مغطى 
بالورودء لكنني أنتقيه... ليس مخصصنا للحياة العائلية» لكن ذلك لا 
يقل من جاذبيته. يحمل رسالته... 
يمكن أن نحبّ رجلا ونسامحه على كل شيء لأجل الحُسن الذي 
في داخله». عرفت كاتو أن ستالين» علي غرار سبانداريان» قد 


«أقسم أن يبقى إلى الأيد فارس الكأس المقذس الحقيقي» 
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سمع آل سفانيدزي في تيفليس أولاء أن كاتو «نحيلة جدا». 
يحي ها سكن اتلك عانيكى التى ذهنها إلى هار لهم روفي 
فأجابت كاتو «كيف عساي أترك سوسو؟». 


سمع آل سفانيدزي بعد وقت قصير من أاليسابيداشفيلي أنها 
«مريضة. وكتبوا رسالة طالبين فيها من ستالين أن يُعيدها إلى 
منزلها». توسلت إليه كاتو. الآن مرضت حقاء «لكنه استمر في 
إرجاء الرحلة حتى أمست ضعيفة» أدرك فجأة أنه عليه التصرّف 
فورًا». في تشرين الأول/أكتوبر» قلق ستالين بما يكفي ليرافقها 
في طريق العودة إلى تيفليس. لكن الرحلة بذاتهاء أكثر من ثلاث 
عشرة ساعة؛ كانت موهنة: «كان الجو حارًا جدًا في الطريق» 
وشربت الماء العكر في إحدى المحطات». 

لاحقّاء أسرع سوسو بالعودة إلى باكوء تاركًا إياها مع عائلتها. 
ساءوت حالها. هي الضعيفة والمرهقة والمتغدذية بشكل غير 
محتملء؛ التقفطت عدوى التيفوس» الذي يترافق عادة مع الحرارة 
والإاسيال, طهر الصنج_الحلدي الملئة اول باللون الاحمرة نه 
ايوة بشكل مشووي. وسخص الموركرن 2د مرصها بالدل» لكن 
إدا صح ذلك فهو التهاب في الأحشاء. يتوافق الاهل والاصدقاء» 
اكه كن كرا نهد متودرة الموركرن بارزم حل شمن 


حمى التيفوس مع التهاب غشاء القولون. نزفت كاتو دمًا وسوائل 
في تشئجات الديزنطاريا البائسة. 

هرع ستالين من باكو مجددًا ليجد والدة طفله لادي تحتضر. 
«رعاها بيأس وحنان» وعانى هو بنفسه»». لكن كان قد فات 
الأوان. يفترض أنها دعت الكاهن ليعطيها الأسرار المقدّسة 
الأخيرة» ووعدها ستالين بدفن أورثوذكسي. وبعد أسبوعين من 
عودتها إلى منزلهاء في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1907» توفيت 
كاتوءه في سن الثانية والعشرين فقطء «وماتت بين 
. 2 ُ 

بن أ بينما طعنت ستالين فاس يي 


اما 
رئيس المدينة السوداء: 
أصحاب النفوذ بالمال وخدع الحماية والقرصنة 


أغلق سوسو عيني كاتو بنفسه. بدا مذهولًا. حاول الوقوف إلى 
جانب جثة زوجته مع العائلة لالتفاط صورة: ثم انهار. كتب 
اليسابيداشفيلي «لم يكن يستطيع أحد أن يصدّق أن سوسو مصاب 
إلى هذه الدرجة». بكى لأنه «لم يستطع أن يجعلها سعيدة». 

كان سوسو في يأس كبيرء بحيث قلق أصدقاؤه من تركه يحمل 
الموسر. وقال لاحقًا لحبيبته «تغلّبني الحزن فأخذ رفاقي السلاح 
بعيدًا مني. أدركت كم من الأشياء لم أقدّرها في الحياة. بينما كانت 
زوجتي على قيد الحياة» مضت ليال لم أعد فيها إلى المنزل. قلت 
لها عندما غادرت لا تقلقى علين» لكن عندما كنت أعود إلى البيتاء 
كنت أراها هناك . كانت تنتظرني طوال الليل». 


أعلنت الوفاة في صحيفة ا 2 وعقد المأتم عند 
التاسعة صباحًا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1907»؛ في كنيسة 
كولوبانسكايا بمحاذاة منزل سفانيدزي؛ حيث عقدا قرانهما. ثم نُقل 
الجثمان عبر المدينة ووري الثرى في كنيسة القديسة نينا في 
كوكيا. كانت الجنازة الأرثوذكسية بمثابة صدمة وهزلية. ْ 
يتذكر إيريماشفيلي: كان ستالين» الشاحب اللون والدامع» «مكتئبًا 


جدَاء لكنه حيّاني بطريقة مرحة كما في الأيام الغابرة». أخذه 
سوسو جانبًا. وقال مشيرًا إلى التابوت المفتوح «هذا المخلوق 
رقق قلبي الذي من حجر. توفيت ومعها توفيت آخر مشاعر 
الحنان تجاه الإنسانية». وضع يده على قلبه: «المكان مقفر هناء 
مقفر ويعجز اللسان عن وصفه». 

في الدفن» انهارت سيطرة ستالين الاعتيادية على نفسه. فارتمى 
في تابوت المقبرة. كان على الرجال سحبه. ووريت كاتو الثرى. 
لكن لاحقاء أزعجت الكونسبيراتسيا الثورية أسى العائلة. لاحظ 
سوسو بعض عملاء الأوخرانا يمشون جانبًا في اتجاه المأتم. 
فانحدر باتجاه خلف المقبرة وقفز من على السياج» واختفى من 
مأتم زوجته: تعليق ساخر على الإهمال الزوجي. 

توارى ستالين طوال شهرين. عن الأنظار. يقول مونوسيليدزي 
«غرق ستالين في الآسى العميق. بالكاد كان يتكلم؛ ولم يكن أحد 
يجرؤ على التكلّم معه. كان يلوم نفسه دائمًا لأنه لم يقبل نصيحتناء 
ولأنه أخذها إلى باكو في الحر». ربما كان شاعرًا بالغضب 
المكبوت في منزل آل سفانيدزي. ذهب سوسو إلى أمه في غوري 
ليحزن. 

عندما التقى بأحد أصدقاء المدرسةء» «بكى كالطفل الصغيرء هو 
الصلب القاسي». 


بكى ستالين بنشيج «تحطمت حياتي الشخصية. لا شيء يربطني 
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بالحياة ما عدا الاشتراكية. سأكرّس حياتي لذلك!». كان هذا 
التفكير الذي يستخدمه لينفس المآسي الفائقة الوصف التي ألحقها 


بنفسه» بعائلته وأصدقائه. في سن متقدمة. تكلم بحزن وحنان عن 
كاتو. أدى لها الإطراء المميز. وقع أولى مقالاته تقديرًا لوالده 
(«بيسو شفيلي» )»2 لكنه اختار الاآن اسما آخر: «ك. كاتو» (كوبا 
كان ( 
وعلى الرغم من أن ابنه في تيفليس» لم يكن ينوي العودة إلى 
«المستنقع » الابرشيء حيث كان أصلا منبوذا سياسيًا فتخلى عن 
يقول مونوسيليدزي «توفيت كاتو تاركة لادي البالغ ثمانية أشهر 
لنا». ربّت والدة كاتو سيبورا وآل مونوسيليدزي الطفلء الذي 
بالكاد كان ستالين يزوره. ربما يذكّره لادي بالكارثة كلها. 
لم تكن هذه الطريقة الجورجية. كانت العائلة, المرعوبة من 
وأليسابيداشفيلي» بعد ثلاثين عامّاء عن الحكم الديكتاتوري 
أستالين» لكن قبل الرعبء ودوّنوا بشجاعة معارضتهم لسلوكه. 
موضّحين أنهم ما زالوا يعزون موت كاتو إلى إهماله. 
اختتم مونوسيليدزي قائلا «بعدئذ» ذهب سوسو إلى باكو ولم أره 
حدئ العام 1912» بر غم أننا حصلنا 65 رسالة من المنفى» 
, . 2 
طالبًا بعض النبيذ 5 ْ 
عندما تحرّر ستالين من الحداد في أواخر العام 1907» انضم إلى 
سبانداريان المنحطّء لقضاء عشاء رأس السنة في مطعم في باكو. 


للامبراطورية. شكّل البولشفيون هناك اجتماعًا لكتلة لمسار ستالين 
العملي حتى اليوم: بينما تضاءل البولشفيون في روسيا بذاتهاء 
فاض الثوار الروس والقوقازيون إلى باكوء متدخلين في اغلب 


ا 200 :. ل 
الأحيان في عمل ستالين[ ”7 أ]. على الأرجح كان حزباء لأن 
سبانداريان» الذي كان «مقربا جذدًا من ستالين في الطبع 
الأخلاقي»2: كان يمنا «رجلا خمو لا وزير نساء منغخمسًا في 
الملذات» ومحبًا للمال». لم يُقلق فسق سبانداريان زوجته أولغاء 
التي قالت» «لم يقسم أبدًا أن يكون مخلصا ليء فقط ليبقى للأبد 
فارس فكرة» البولشفة. لكن البولشفي اللعوب صدم رفاقه بالتأكيد. 
تتذكر تاتيانا فوليخ «كان كل الأطفال في باكو البالغين من العمر 
في 000 الم شمل الجماعة. باشر هو وسبانداريان فودًا 
بالدفع إلى إضرابات واضطرابات أكثر راديكالية» لاجئين في 
أغلب الأحيان إل دعم العمال الأميين الاذريين والفرس. كان 
معظم المفكرين متكبرون كثيرّاء ليتعاملوا مع هؤلاء الأميين» لكن 
سوسو نظّم اجتماعات مع المسلمين» الذين صوّتوا له بأعداد 
كبيرة. كان من مؤسسي الحماة (الطاقة)» ؛ وهي مجموعة بولشفية 
إسلامية. غالبًا ما أخفى المسلمون ستالين في المساجد عندما كان 
هاربًا. 
وفي اشتباك مع المنشفيين» شهر أحد حلفاء ستالين المسلمين سيقًا 
في وجه دافدارياني. 
ومن ,خلال هذه العلاقات مع المسلمين» بباعد مثالين على بلي 


الثورة الفارسية. أرسل المقاتلين والأسلحة في ظل سيرغو 
للإطاحة بشاه بلاد فارسء محمد عليء الذي حاول بولشفيوه 
اغتياله. حتى أن ستالين بنفسه عبر الحدود إلى بلاد فارس لتنظيم 
أنصاره» وزار روشت: لم يكن مؤتمر طهران في العام 1943 
أول زيارة له إلى ايران. 

تضايق شوميان من النجاح الساحق للحركة الارتجاعية للقيصر. 
اتخذ هو ويونوكيدزيء الذي عاد لتوّه من المنفى» مقاربة معتدلة 
«يمينية» أكثر من ستالين» لكنهما لم يتمكنا من خرق هيمنته. 
حضٌ شوميان على تمالك النفس. وسخر ستالين من وجوده 
المميزء فبدأ يكيل له المكائد مع «سبانداريان» اقرب صديق له 
ويده اليمنى». وبعد وفاة ستالين» قيل إنه كن الضغينة مع 
شوميان» لكن في هذا التوتر مغالاة. فقد عملا معًا على نحو جيّد. 
مع شك 5 

بعد فترة وجيزة من عودته» غادر ستالين في رحلة سرية لزيارة 
لينين» الذي استقر الآن في جنيف. عرفنا أنهما التقيا في العام 
0. علمنا بأن ستالين ذهب إلى سويسرا. ذكر ستالين بنفسه هذا 
الإجتماع في نبشه للماضي من غياهب النسيان. كما التقى 
ببليخانوف». الذي «أثار سخطه». كان ستالين «مقتنعًا بأنه 
أرستقراطي بالفطرة». أما ما قلبه ضد الحكيم حقّاء فهو أن «ابنة 
بليخانوف كانت لديها عادات أرستقراطية» وترتدي آخر صيحات 
الموضة» وأحذية بكعب عال!». كان ستالين على الأقل زاهدّاء 
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ومنافقًا جزئيًا 


لا بد من أن ستالين ولينين ناقشا مسألة المال. كان لينين في نزاع 
مع المنشفيين» بينما كان يسلك مسلك الضغينة الانقسامية ضد 
بوغدانوف وكراسينء الذي سرق الكثير من غنيمة سرقة تيفليس» 
الذي تعرّض بدوره للمطاردة الشديدة من الشرطة الأوروبية. 
يشرح فوليخ أن التنظيم» المطعون في الصميم بفعل انشقاقات 
لينين» ومن دونها بسبب القمع الناجح لستوبلين «بحاجة يائسة إلى 
المال». 

يقول كافتارادزيء التابع الأمين لستالين في باكوء من المؤكد أنه 
«تقرر من جديد الحصول على النقود للحزب». عندما سمع 
«الرئيس المالي للمركز البولشفي» بكلمة «المال»» لجأ إلى 
الموسر. 


6 كا 


يقول ساغيراشفيلى» الحاضر هناك أيضاء «فى باكوء كان كوبا 
حارس المجرمين: «الأشخاص الحادّي الطباع» كما أسماهم. 
والسفاحين. في أميركاء يُعتبر هؤلاء الرجال أفراد عصابات». 
لكن ستالين أحاطهم «بهالة المقاتلين الثوريين». اقترح ستالين 
«تنظيم زمرة المعركة البولشفية». وانضم تسينتسادزي 
وكوبرياشفيلي وبعض الوجوه الجديدة إلى جماعة ستالين المسماة 
«الموسريين». 

ساعد كافتارادزي سوسو على التخطيط تحت درع هائلة أسماها 
المركز الرئيسي للدفاع الذاتي. الصديق الحميم الآخر لستالين هو 
محام شعره أحمر اللون» ولد في أوديساء ونجل عائلة غنية في 


باكوء متحذر عن اصبولك بولندية نبيلة: أندري فيشينسكي». البالغ 
ثلاثة وعشرين عامّاء وهو منشفي» تخلى عن القانون» ونظّم 
العصابات الإرهابية» وأصبح قاتلا في العام 1905. لكن ستالين» 
من حدة معاداته الصارمة للمنشفيين. وفوّض فيشينسكي تأمين 
الأسلحة والقنابل. 

قال ستالين لاحقًا «السياسة عمل وسخ. كلنا قمنا بأعمال وسخة 
لأجل الثورة». أصبح ستالين الأب الفعلي لعملية جمع التبرعات 
الصغيرة؛ وذات المنفعة» التي جمعت حقًا عائلة مافيا ناجحة 
باعتدال» تقوم بعمليات الابتزاز»ء وتزوير العملات». وابتزاز 
الأموالء والسطو على المصارفء والقرصنة ورسوم الحماية: 
فضلا عن الاضطراب السياسي والصحافة. 
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يقل أكة. .«رالعو يمر دين لد تالو انفاة. بوكو نل" ل إن 
غاية استالينٍ كانت «تهديد زعماء النفط والعددا 1 (الجناح 
0 أمر ل بقتل العدية + من المئات السودء وفق 
يشرح كافتارادزي «أننا علمنا بأنه سيتم نقل 4 ملايين روبل 
لمنطقة تركستان بالسفينة عبر باكو وبحر قزوين. وبالتالي» في 

بداية العام 1908 بدأ التجمع في باكو». 
سيأخذون الربان كرهينة: أصداء تساريفيتش غيورغي. 


مهفا ياكوة: 'تحقق المتشفيوة عن هذا الأغتداءه و اتهمق | بهستالية 
وهو انتهاك آخر لقواعد الحزب. في محاكمة التشهير في العام 
!1» كان لدى مارتوف ما يكفي من الدلائل عن مشاركة ستالين في 
سرقة نيكولاي الأول» لدعوة الشهود. لاحقاء كتب تروتسكيت 
فيكتور سيرجء أن فيشينسكيء قبلكء في قبول طائشء أن يتسلم 
البولشفيون الحكم, قال «كان كوبا متورّطا جدًا» في «مصادرة 
الباخرة نيكولاي الأول في مرفأ باكو». 

2 «خطرت على بال ستالين فكرة» الهجوم على ترسانة باكو 
البحرية. تذكر المسلّح بوكوفء كما دومًا «أخذ المبادرة بتدبير 
العلاقات (الداخلية) مع البحّارين. نظمنا عصابة من الرفاق... 
وهاجمنا الترسانة»» وقتلنا بعض الحراس. لكن سوسو كان يجمع 
أيضًا المال يوميًا من خلال «مساهمات الصناعيين». 

كان العديد من الزعماء والمحترفين من الطبقة الوسطىء 
مساهمين متعاطفين مع البولشفيين. بيرتا نوسيمبوم» زوجة بارون 
عيسى بيك «موّلت والدتي صحافة ستالين الشيوعية غير الشرعية 
بألماسها». عجيب كيف أن آل روثتشيلد وبارونات نفطيين آخرين؛ 
من بين الزعماء الأغنى في أوروباء مؤّلوا البولشفيين الذين 
روثشيلد 


ساهم المدير الإداري لدى آل روتشيلد. دافيد لاندو. بد د 3 
فى تويك البولكفيين» كما 'دونت«الأوخواناء الثى دون عماذوها 


كيف أنه» عندما كان ستالين يدير حزب باكوء كان رجل دين 
بولشفي في إحدى شركات النفط «غير ناشط في العمليات» لكنه 
ركز على جمع التبرعات وحصل على المال من لاندو لدى آل 
روثشيلد». ويرجّح أن لاندو التقى بستالين شخصيًا. وادعى مدير 
تنفيذي آخر لدى آل روثشيلدء هو د. فيلكس سوماريء» وهو 
صيرفي لدى الفرع النمساوي للعائلة ولاحقًا أكاديمي مميز» أنه 
أرسل إلى باكو لتسوية إضراب. سدّد ستالين المال. وانتهى 
الإضراب. 

التقى ستالين بانتظام رجل أعمال باررًا آخرء هو ألكسندر مانشوء 
المدير الإداري في شركات النفط «شيباييف وبيبي - إيبات». 
يتذكر إيفان فاتسيكء أحد أتباع ستالين الأمناء» «غالبًا ما حصلنا 
على المال من مانشو لتنظيمنا. فى هذه الحالات» أتى إلى الرفيق 
ستالين. كان الرفيق ستالين يعرفه جيدًا أيضا». كان مانشو 
متعاطفًا وملتزمّاء أو كان ستالين يبتزّه» لأن رجل الأعمال كان 
يدفع المال عند الطلب حتى في أقصر مهلة. 

كان ستالين يدير أيضا رسوم الحماية والخطف. كان العديد من 
الزعماء يدفعون إذا رغبوا في حماية حقول النفط لديهم من 
الحريق أو «الأحداث» الذي قد تصيب عائلاتهم. بصعب التمييز 
بين التبرعات من مال - الحماية» لأن الجرائم التي أطلق عنانها 
ستالين عليهم الآن» تشمل «السرقات والاعتداءات وابتزاز أموال 
العائلات الغنية وخطف أطفالهم في شوارع باكو في وضح 
النهار» ثم طلب الفدية باسم إحدى «اللجان الثورية»»2» وفق 
ساجيراشفيلي» الذي عرفه في باكو. كان «خطف الأطفال مسألة 


روتينية في ذاك الوقت»» بحسب ما يتذكر عيسى بيك؛ الذي كان 
صبيًا لا يخرج أبدَا من دون جماعة من ثلاثة حراس كوشي 
و«خادم رابع» مسلحين» يحومون حوله». 

يشير تاريخ باكو إلى أن أكبر عملية خطف درّت الربح لستالين 
هي خطف موسى ناغييفء وهو بارون النفط العاشر في تراتبية 
أغنى الأغنياء. وهو فلاح سابق معروف ببخله. أعجب جدًا 
بقصر بالاسو كانتاريني في البندقية إلى درجة أنه بنى نسخة 
(أكبر) عنه - القصر الإسماعيلي البندقي - القوطي العظيم (الآن 
أكاديمية العلوم). اختطف ناغاييف في الواقع مرتين» لكن حساباته 
الخاصة لهذه الصدمات ملتبسة وغامضة. لم تحلّ أي حالة» لكن 
الضلوع البولشفي في المسألة مشتبه به. وبعد سنين» ادعت حفيدة 
ناغاييف» جيلار - خانوم» أن ستالين وجّه ممازحًا إلى بارون 
النفطه آيات الشكر لمساهماته الكريمة للبواشفييد2941] 

قيل إن أصحاب الملايين كناغاييفء كانوا توّاقين إلى الدفع بعد 
التكلم مع ستالين «في حديث لعشر دقائق». ربما بفضل نظام 
«اللجنة البولشفية تقترح أنْ شركتكم يجب أن تدفع(...) روبل». 
سلّم النموذج إلى شركات النفطء» وجمع مساعد سوسو الفني النقود 
«رجل طويل جدًا غرف «بحارس ستالين»» يحمل مسدسا مرثيًا. 
اعتنق رئيس البولشفيين الجريمة المنظّمة في باكوء وغالبًا ما 


تداخلت عملياتهم وعمليات «الموسريين». تحكيوة عصابة في 
الحقوب إلى أرض جه في قسم المدينة ا و عفقد ستالين 
المنشفيين. كان للبولشفيين كلمات سر خاصة». في مدن روسيا 
الأكثر وحشية» لجأ كلا الطرفان إلى العنف: استخدم زعماء النفط 
المتوحّشين الشيشانيين كحراس لحقولهم النفطية. أحد بارونات 
النفط الأغنى» مورتوزا موختاروفء الذي قطن في أكبر قصر 
في باكو على أساس أنه قصر قوطي فرنسيء أمر رجال كوشي 
لديه بقتل ستالين الشاب. فضرب الشيشانيون سوسو بشكل رهيب. 


على الأرجح نزولا عند أوامر[”7”] موختاروف. 

كانت سرية ستالين مطلقة إلى درجة أن بوكوف «الموسري» قال 
«كان الأمر أحيانًا ينطوي على الكثير من التآمر إلى درجة أننا 
كنا نجهل أين هو طوال ستة أشهر! لم يكن لديه عنوان ثابت ولم 
نكن نعرفه سوى باسم «كوبا». إذا كان عنده موعدء فلم يكن 
يظهر قط في الوقت المحدد؛ بل يظهر قبل يوم أو بعد يوم. لم يكن 
أبدَا يغيّر ملابسه» فبدا كشخص عاطل عن العمل». ولاحظ رفاق 
سوسو أنه مختلف عن القوقازي الشغوف العادي. قال أحدهم 
«كان الشعور غريبًا عنه. مهما أحبٌ رفيقّاء لا يسامحه أبدًا على 
أصغر نهب لشؤون الحزب. يسلخ جلده وهو حيّ». 

نجح مجددًا في جمع المال والأسلحة؛ لكن كان معه دائمًا هناك 
كلفة إنسانية. البولشفيون التقليديون» كأليكسينسكي وزيملياشكاء 
«ناقمون جدًَا على مصادرة الأراضي» وعمليات القتل. «لام 


ستالين أحد الأعضاء للاستفزاز. لم يكن هناك أي دليل قاطع؛ لكن 
هذا الشخص أجبر على الخروج من المدينة. ((حكم عليه». 
«بالموت وإطلاق النار». 

افتخر ستالين بنفسه لأنه أسمى نفسه «براكتيك»»: أي شخصًا 
صعب المراس وعملياء خبيرًا في ها أسماة: (ز العمل الأسود». بدلا 
من الذكي العذب الحديث. لكن الهبة التي ؤهبت له أنه يملك 
الاثنين معًا. سمع لينين بعد فترة وجيزة وابلا من الشكاوي حول 
لصوصية ستالين. لكن بحلول هذا الوقت» كتب فوليخ» أن ستالين 
«كان الرئيس الحقيقي في الفوقاز» مع «الكثير من الداعمين 
المكرّسين له الذين يحترمونه على أنه الشخص الثاني في الحزب 
بعد لينين. ومن بين أهل الفكرء كان محبوبًا أقل من سواهء لكن 
الجميع يعترف بأنه شخص ضروريء ولديه طاقة ونشاط أكثر 
من سواه». 

كان لسوسو «تأثير كهربائي» في أتباعه. الذين اعتنى بهم خير 
عناية. كان لديه موهبة الصداقة السياسية التي اضطلعت بدور 
رئيسي في صعوده إلى سلّم السلطة. 

انم إلبه ريك بعرفته من ست كهراء» كوو شيلوف»: الحرقى 


1 2 1 
باكو» لكنه مرض. 
قال فوروشيلوف «زارني كل ليلة» كنا نمزح كثيرًا. سألني إذا 
كنت أحب الشعر وقال قصيدة نيكراسوف بأكملها عن ظهر قلب. 


لفوروشيلوف إن «الشعر والموسيقى يرفعان الروح!». عندما 
لاستشارة سوسو » الذي شدد علي أن عليه المغادرة. وأعطاه 
النقوة. لاذنتقال. ال هو سكو _:روخة العال» لديك. .أطفال» كحي أن 
تعتني بهم ». 

كان موت كاتو صفعة أليمة» لكن حتى في العام 1908» وجد 
الأرمل الذي وقع مقالاته باسم «كوبا كاتو»» متّسعًا من الوقت 
ليمرح ويسهرء ولم يتواجد قط من دون رفقة امراة. 
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التقاط القمل والقتل والجنون: 
ألعاب السجن 


عندما كانت الجماعة تنجز بنجاح عملية سرقة» كان ينفق ستالين 
وسهائداريان يعض مال السترقة على السهر واللهو وتقرل ظرفة 
بولشفية خاصة حول الانشقاقات السياسية اللامحدودة في الحزب» 
إن سوسو دعا هذه المهرجانات وكلونيني» الانحرافات. . 

يقول 0 3 ساكفاريليدزي» الذي أدار عمليات ستالين فين تزروير 
العملات» «عندما كان ستالين يجمع بعض المال الإضافيء كنا 
نعقد اجتماعًا «انحرافيا» فى حانة صغيرة نائية. أو غرفة خاصة 
في مطعم جميل؛ غالبًا مطعم سفيت في شارع ترايدينغ» حيث 
نحتفل» تحديدًا بعد الاحتفال بنجاح بعض الصفقات. أحب 
سبانداريان تحديدًا «الانحرافات»» حيث نتكلّم بصراحة» ونأكل 
بشهية» ونغني بأعلى أصواتناء بخاصة ستالين». حيثما ذهب 
سباتداريان» كانت الفتيات يلحقنة عادة. 

عرّف رفيق من باتومي ستالين إلى شقيقته الحسناءء ألفاسي 
تالاكفادزي. كانت لا تتجاوز الثامنة عشرة من العمر. «طفلة 
مدلّلة» باعترافها الشخصيء تطفح بالغيرة الثورية. تشرح «كوباء 
رئيس البروليتاريا في باكوء استخدم الغرفة الخلفية لمتجر شقيقي 
لبيع الزهور في حقل النفط بيبي - إيبات على أنها قاعدته». فأخذ 


ستالين تالاكفادزي تحت جناحه. وأعطاها كنية «الرفيق زائد». 
نظرًا إلى حماستها. حتى في اللّغة الستالينية الطئّانة الغريبة» تشير 
مذكّرات الفتاة إلى علاقة وثيقة: «كان كوبا ينيرني أيديولوجيّاء 
يعقد معي نقاشات عن مواضيع اجتماعية وسياسية؛ ويطوّر في 
لوعي الطبقي» ويُطلعني 50 الإيمان بالنصر». يميل المرء 7" 
فهم «تطوير الوعي الطبقي» و«الاطلاع على الإيمان بالنصر» 
٠ 0‏ لأن ألفاسي تالاكفادزي أعلنت لاحقًا أنها حبيبة ستالين 
في العام 1908. 
كانت هبة التأمر لديه بارعة. وأحيانًا مميتة. أصبحت هذه الحبيبة 
«خبيرة في خداع الأشباح» لكن كوبا نظّم الحيل المميزة». أمرها 
في أحد الأيام» بأن تأخذ بعض الملفات السرية إلى حقل النفط 
بالاخاناء في تابوت. قال ستالين»ء «يجب أن تؤدي دور الشقيقة 
المفجوعة التى تدفن شقيقها الطفل المتوفّى بيديها العاريتين»»: 
موسلا إياها إلى مذفنء ومَوَحهًا أداءها كالكاتب المسرحي 
سلّمها رفشّاء وقال لها «ستفكين ربطة شعرك وتحملين التابوت 
وتبكين وتقولين إنك ثركت وحيدة وتلومين نفسك لموته. لا تدفنيه 
عميقًا جدًا», أثنى «المدير» على أدائهاء مراقبًا إياها بالسر. 
تأملت لاحقًا «حتى الآن؛ لا أعرف كيف راقبني بهذه الحدة». 
لا يبدو أن ألفاسي تالاكفادزي هي العلاقة الوحيدة مع رفيقة. فقد 
عرف لودمييا ستال» وهي «ناشطة شهيرة بين النساء» وؤصفت 
لاحمًا بأنها «ممتلئة الجسم؛ لكن جميلة». هي كريمة مالك معمل 
الفولاذ من جنوبي أوكرانياء تكبر ستالين بستة أعوام» وهي 


سجينة قديمة. وبعد فترة وجيزة:» نفيت إلى باريس. قيل إن العلاقة 
كانت متقطعة» لكن لها تأثير في ستالين الشاب. يمكن أنهما التقيا 
لاحقًا خلال زيارات ستالين في الخارج لرؤية لينين» التي عملت 
لودمييا معه عن كثب. 

التقيا بالتأكيد مجددًا في العام 1917. لكن لا شيء بقي من 
ضر افتيها نا كاد تذكار | فاخا طول الحماة. 


6 كا 


أضاعت الشرطة السرية ستالين عندما تنقّل بين المدن بعد 
مشهدية تيفليس. عادوا الآن إلى قضيّته. عندما أوقف السفّاح لدى 
ستالين» بوكوف.». «سألني الدرك: من كان ستالين بذاته» وتحديدًا 
ما كان دوره في سرقة الترسانة (في مرفأ باكو)؟». 

ذي 15 آذار/مارس 1908» هاجم الدرك اجتماع الحزب في 
قاعة الشعب. هرب ستالين وشوميان وسبانداريان» لكن الدرك 
تعقبوا «الموسريين». وبينما حدد تسينتسادزي والجماعة تاريخ 
سلب بنك الدولة وسفينة الذهبء هاجم القوزاقيون والدرك «بيتنا 
الآمن». وفي تبادل إطلاق النارء قتل العديد من القوزاقيين» لكن 
الجماعة' خسزت.. أفضل. .عتصن. الديها:-في, “الرهاية: الذى 
«الموسريين»» إينتسكيرفيلي» المتمرّس في السطو على مصرف 
تيفليس. تم التخلي عن الخطط. ترك كافتارادزي العمل السري 
وذهب إلى جامعة بطرسبرغ, لكنه بقي في حياة ستالين حتى 
النهاية. 

ليلة 25 أآذار/مارس. هاجم رئيس شرطة باكو «عدة أوكار 


للجانحين»ء حيث أوقف بعض المشتبه فيهم» بمن فيهم غايوز 
بيسوفيتش نيزهيرادزيء الذي يحمل أوراقا جنائية» وقد ؤضعت 
لذلك في تصرّف الدرك». كان الرجل يحمل جواز سفر نبيلا: 
يدعى نيزهيرادزيء لكن ربما اسم الأسرة «نجل بيسو» دليل 
أفضل على الهوية الحقيقية لأبرز بولشفي في القوقاز: «لينين 
الثاني». بعد أربع سنين»ء حصلت الاوخرانا على 506 


#6 يق 


عندما وصل السجين الجديد إلى سجن بايلوف في باكو يلبس 
السمق الأزرق من الساتان وقبعة قوقازية أنيقة» تناقل السجناء 
السياسيون الآخرون كلمة ضرورة الحذر وأخذ الحيطة. تهامسوا 
«هذا سريء إنه كوبا!». كانوا يخشون ستالين «أكثر من 
الشرطة». 

يخيّب البعبع أملهم. كان «قادرًا بهدوء على تحريض الآخرين؛ 
بينما يبقى هو على الخطوط الجانبية. لم يفوّت المخطّط الحكيم أي 
سبل ضرورية» لكن حاول تفادي المسؤولية العامة». في الأشهر 
السيعة الل ايضناقا فى واراوفكا التبيين ».كالما بين خذر ل الفط 
سيطر ستالين على هيكليات السلطة فيها. قرأ الإسبيرانتو ودرسه. 
بعدما اعثيره لعة السستف ل [09ك] وحوك سلسلة مظاز داف اأخرةة 
الذين غالبًا ما انتهى بهم الأمر يواجهون الموت. كان حكمه في 
بايلوفكا مصغْرًا عن ديكتاتوريته في روسيا. 
وضع سوسو في الزنزانة ثلاثة مع أبرز السياسيين البولشفيين 


في بايلوفكاء وكانت لديه حتى لجنة أوراق الاعتماد. في زنزانته؛ 
وجد ستالين رفيقه البولشفي براكتيك سيرغو وتابعه المنشفي 
فيشينسكي. انثخب المنشفي الرئيس المسؤول عن الطعام؛ وهو 
تعيين حساسء» كونه يستلم سلات منتظمة من الطعام الشهي من 
زوجته وأهله المترفين. وتشارك بهذا الطعام مع ستالين»ء وهو 
كرم حذر قد ساهم ربما في نجاته في مرحلة الرعب. 

قسّم الرؤساء الأيام إلى ساعات للراحة والتنظيف والنقاش. عيّن 
الزعماء رفاق السرير (تشارك ستالين السرير مع غوريلي باسم 
إيليا ناديرادزي)» والعمل الروتيني المحلي» بما فيه غسل 
الصحون وتنظيف المراحيض. لكن نموذجيّاء يتذكر 
ساكفاريليدزي» «غالبًا ما أعفي ستالين من هذه الواجبات». 

رسم أحد الذين شاركوه زنزانته» ويُدعى سيمون فيريشاك؛» وهو 
منشفي» صورة ثاقبة عن ستالين في بايلوفكا. برغم كرهه لمكره 
الفج لكن» رغما عنه؛. كان معجبًا بثقة ستالين الكبيرة وذكائه 
الحذر وذاكرته كالماكينة ورباطة جأشه: «كان من المستحيل أن 
يفقد أعصابه؛ كالجبل لا يزعزعه شيء!». كان ستالين الوحيد في 
الزنزانة الذي يستطيع أن ينام ملء عينيه» حتى عندما يسمع 
لم يخترع سوسو حكم الإعدام للخونة. يشرح فيريشاك «في 
بايلوفكاء غالبًا ما كان يقتل المستفزّون»» لكن بعد التحقيق 
والمحاكمة. قتل ستالين بالوكالة» والخلسة. أولاء «طعن ميتكا 


اليوناني عاملا شابًا لأنه شبح. أمر كوبا بالاعتداء عليه»؛ ثم 
«ضرب جورجيًا شابًا في رواق مبنى سياسي. انتشرت كلمة. 
«مستفزٌ!». انضم الجميع؛ وضربوه بكل ما ملكواء يكذ 520 
الجدران بالدماء. أخرجت الجتة الدامية على نقالة الموتى. علمنا 
لاحمًا بأن الشائعة بدأت مع كوبا». 

عقد السياسيون نقاشاتء» غالبًا ما تحوّلت إلى نكد. كره ستالين 
الاشتراكيين المسيحيين أكثر من سواهم الذين تبعوا ليو تروتسكي. 
تشاجر. سيرغو» الذي كان. يضرب دائمًا. في. البداية ولاحقاه .مع 
الاشتراكيين الثوار. كتب ستالين لاحقًا لفوروشيلوف أن «سيرغو 
ضرب بشدة حقاء لكن لم يكن أحد من الاشتراكيين الثوار قويًا 
كفاية لضرب سير غو». مدافعًا عن حب الذات لدى 
أوردهونيكيدزي عندما كان ثلاثتهم يحكمون الاتحاد السوفياتي. 
والحقيقة» أن الاشتراكيين الثوار تغلّبوا على سيرغو. 

تعامل ستالين مع المآزق السياسية بجعل نفسه «أفضل سلطة على 
ماركس. كانت المار كسية مكانه المفضتل: حيثة. لا بمتافس ل .كان 
يعرف كيف يعطي معنى لأي شيءء بصيغة مناسبة من 
ماركس». لكن أسلوبه كان «غير محببء. وخشئاء ومجردًا من 
الفطنة» وجافًا ورسميّا» د 

لكن ستالين فضّل المتشرّدين على الثوار. كان «يشاهد دائما برفقة 
السفاحين والمبتزين والسارقين والمسلحين الخطرين: 
«الموسريين». هاجم السجناء المجرمون أحيانًا السياسيين» لكن 
المجرمين الجورجيين» بتنظيم على الأرجح من ستالين» كانوا 


حرّاسهم. وعند استلامه الحكم» صدم رفاقه بتعزيز المجرمين في 
مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» لكنه استعمل المجرمين طوال 
حياته. 

اجتمع الصنفان للمراهنة على ألعاب السجن كمباريات المصارعة 
والتقاط القمل. لم يحب ستالين لعب الشطرنجء لكن «غالبًا ما لعب 
هو وسيرغو أوردزهونيكيدزي النرد طوال الليل». كانت اللعبة 
الأكثر وحشية هي «الجنون»» حيث يوضع السجين الشاب في 
زنزانة المجرمين حتى يصاب بالجنون. 

وتوضع الرهانات على كم سيحتاج الشاب من الوقت ليصاب 
بالانهيار. وأحيانًا كانت تصاب الضحية حقًا بالجنون. 

كان السجن مكتظًا بضحايا عمليات القمع التي فرضها ستوليبين: 
تشارك 1.500 شخص زنزانات بُنيت لتستوعب 400 فقط. 
عانى ستالين اعتلالًا في صحة الرئة» وصعوبة في التنفس في 
الجو الحار. حمل «البرميل» القوي مديفاني» الذي كان في بعض 
الأحيان»ء في الزنزانة نفسهاء سوسو على منكبيه»ء ليستطيع 
التنفس» ورفعه إلى النافذة العالية بينما ضحك بقية أفراد الزنزانة» 
وصرخوا: «الطائش» البرميل» الطائش!». وعندما زار 
«البرميل» لاحمًا ستالين في الكريملين» كان يحيّيه دائمًا بقول: 
«الطائش» سوسو!». 

احتجٌ ستالين على الظروف السائدة» واستفزٌ السلطات» فأرسلت 
مجموعة من الجيش لضرب السياسيين. شاهد فيريشاك كوبا 
المجبر على السير بين الطرفين المتشاجرين»ء «سارء ورأسه 


مرفوع» تحت ضربات أعقاب البنادق» وهو يحمل كتابًا بين 
يديه». وردًا لي ذلك» «حطم باب زنزانته بدلو النفايات» 
متجاهلا تهديد الحراب». 

استحال التنل «من دون الوقوف قلي إصبع أحدهم» : لعن 
الاكتظاظ مثّل فرصة للخداع. نظّم شريك ستالين في السرير 
ناديرادزي من غوري لزوجته أن ترافق كيكي في زيارة إلى 
باكو. زارت المراتان الابن والزوج. حياها ستالين «بمودة كبيرة. 
انفجرت والدته بكاءً» عند رؤية ابنها الوحيد». لكنه «هدأ من 
روعها بالقول إن الثورة لا تصح من دون السجون... تحدثنا بفرح 
طوال شاكتين كاملتين»:"ورفق نافيو ادي لفك جعل .ستالين.و الدته 
تنقل ملاحظات سرية إلى الثوار في باكوء ما كاد يجعلها قيد 
التوقيف. ْ 

كانت الجماعة تخطط لهروب سوسو. في الليل» استعمل منشار 
المعادن» الذي هرّبه إليه السحجّان» لقطع قضبان زنزانته. وخارج 
جدران السجنء انتظر «الموسريون» في اليوم المحدد مع فيتون 
لنقله بخفة ورشاقة إلى الحرية. لكن يبدو أنه تمت خيانة الخطة. 
لأنه فى اللحظة الأخيرة. أدى القوزاقيون غير القابلين للرشوة. 
واجبات الحراسة. كان لا بد من إلغاء محاولة هروب ستالين. 
احتاج النظام القيصري البطيءء إلى جانب التباسه الاعتيادي 
وتساهله» إلى وقت أطول من العادة لاكتشاف هويته ومحاكمته. 
وفي النهاية» حكم بشكل غير صارمء الأمر المثير للتعجّب. 
بعامين فقط في المنفى في محافظة فولوغدا الأوروبية» بدلا من 


سيبيريا الأسيوية. 
قبل رحيل ستالين مباشرة» عمّت الفوضى في بايلوفكا المكتظة 
شتحية اخرن هذا الأمرر فيا وفق الخ 30 أخذ البذيل مكافة. 


قبل سوسو المساجين الرفاق قبلة الوداع؛ وتمت مرافقته من 
301 
زنزانته 2 . 
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ديك النهر» والمراة النبيله 

في مكان ماء كانت المقايضة مكشوفة. لا بد من أنه رفع النقاب 
عن محاولة ستالين الاستبدال حتى قبل أن يغادر بايلوفكا (خانه 
أحد الأشباح الذي أعلم عن هروبه المخطط له؛ أو أحبطه حارس 
تمت رشوته بقيمة لا ترضيه) في وقت نقله إلى مكان نفيه. كان 
فولوغدا أقرب من سيبيرياء لكن الاتاب تشمل ثلاثة أشهر بما فيها 
الإقامة في سجن بوتيركي في موسكوء. حيث قضى الكثيرون في 
الرعب الكبير في ظل ستالين. 

لم يكن لدى سوسو هذه المرة أيضًا ثياب شتوية. وكتب لشوميان 
في باكو طلبًا للمساعدة. كتب شوميان «لم نكن نستطيع حتى أن 
نحصل على بذلة مستعملة» لكننا أرسلنا له خمسة روبلات». 
الشرطة في سحق البولشفيين هناك» وعضوية ادر نيلت 
وأوقف القادة و فى الحزب أو قتلوا. قال شوميان ل" مال. الثوار 
جائعون وضعفاء». 


في نحن نول عو[ 1# فاك سقالين احقتهافا وتحدى الملطات. 
قال سجين زميل «لم يكن ينصاع أو يرضخ لأحدء بل انسحب 
فقط عندما لجأوا إلى القوة». وفي الطريق من مدينة فولوغدا إلى 
مكانه في المنفى» عانى إما مرض التيفوسء وإما قام بإقناع طبيب 


بأن يُنزله في رحاب مستشفى فياتكا. وفي النهاية» وصل ستالين 
مسافرًا في المزلاج عبر الأراضي المتجمّدة» في أواخر شهر 
شباط/فبراير 1909» إلى قرية سولفيشيغودسك. 


#6 ق 


أول من رحّب به في مجتمع سولفيشغودسك المؤلف من 450 
ترا .فكاة نتفية:: معلمة لدعي تانيانا سوكوفا: يكو أن تعلدقة 
غرامية ربطته بها. 

في :الؤقت «القصييق الذى "امداق اف .مو لقيش وناك وح 1ه 
خليلتين من بين مجموعة السياسيين الصغيرة. لم يكن قط فاسقاء 
لكن حتى في سني الغموض الشحيحة هذه لم يكن قط من دون 
حبيبة واحدة على الآقل» وأكثر في أغلب الاحيان. والحقيقة أنه 
أصبح في المنفى متحررًا تقريبًا. 

كان ستالين «وسيمًا» بالنسبة إلى النساء»ء بحسب ما يتذكر 
مولوتوف» على الرغم من الهزمات والنمش. «لا بد من أن 
النساء أغرمن به لأنه كان ناجحًا معهن. 

كانت لديه عينان عسليتان. كانتا جميلتين». كان سوسو «جذابًا 
تقريبًا»» هذا ما قالته زهينيا أليلوييف. أخت الزوجة المستقبلية 
والخليلة المحتملة» لابنتها. «كان رجلا نحيلا وقوي البنية ونشيطًا 
(مع) كومة شعر وعينين لامعتين». الكل يذكر دومًا هاتين 
«العينين المتقدتين». 

كت افعة دون الجا ةا لهذا عدر مجرون تخلورج: حمطن 


وتعجرفه وفساوته وحذره الدقيق ودرسةه الهوسى وذكاؤه الحادء 
هي ربها متاهير حفلكه حهدا لدى السافي تحني انه يكن اغنداد 
غرابة أطواره ساحرة. ربما غياب الاهتمام لديه كان رهانًا رابحا 
بطريقة أو بأخرى. وبالطبع. عدم قدرته الظاهرة على الاعتناء 
بنفسه - كان وحيدًا وهزيلا ووضيعًا. جعل النساء طوال حياته؛ 
يتمنين الاهتمام به. تضاف إلى ذلك جنسيته. 


تمتّع الجورجيون بسمعة الشغف والرومانسية. عندما لم يكن 
يطلب يد المرأةء فيغني الأغاني ويُعجب بأثواب الفتيات 
الجميلات» بينما يقدّم إليهن مناديل الحرير والأزهار. عدا عن أنه 
كان منافسًا جنسيّاء يبز رفاقه متى ناسبه الأمرء وخصوصا فى 
المنفى. كان ستالين العابث والحبيب وحتى الزوج أحياناء رقيقًا 
ولديه حس الدعابة. لكن إذا توقعت النساء الكازانوفا الجورجى 
التقليدي» فلا بد من أنه خيّب أملهن بمرارة عندما أكسبهن العمر 
معرفة أفضل فيه. 

كان غريبّاء وغريب الأطوارء ويفتقد العاطفة» تشوبه الألغاز 
والعقد حول شخصيته وعائلته ومظهره. كان حساسًا جدًا لجهة 
أصابعه الملتوية» فعندما كان أطباء الكريملين يفحصون قدمه 
لاحقاء أخفى بقية جسده - ووجهه - تحت بطانية. ثم قام حراسه 
بوضع المساحيق على هزماته لتغطيتها في الصور الرسمية. كان 
حساسًا حيال عرائه حتى في الحمام الروسيء البانياء وغير سهل 
فى ما يتعلق بيده المتصلبة التى منعته لاحقا من الرقص البطىء 
مع التسافة اعترفتة انة:رزلا يمتطيع اياك اهو اه .من يخصر يها 


كنا علمم كات .كلذل زأواههاء كام سعد .تضهن مفزفلة 
بسحب نشاطه الملىء بالحرارة والأنانى» الهواء من كل غرفة 
ويحبط الضعيف من دون تزويد شريكته بالغذاء العاطفي. لا 
تكزافن الخطاكة الحنان هق الاتفضيان. :للد وقروط: الحساسة 
الكتيب. وكما اكتشفت ناتاشا كيرتافاء عند معارضته» يصبح 
بغيضًا وشريرًا. 


عنمن "انبا فى المرتبة السفلى في سلَّم أولوياته» بعد الثورة 
والذاتية والتطلعات الفكرية وعشاء السّكْر مع الأضيذقاء الذكور 
لم يكن بالتأكيد من المذهب الحسي أو الأبيقوري. ونادرًا ما تكلم 
على حياته الجنسية» لكنه لم يكن يلتزم بامرأة واحدة» ما يفسئر 
تسامحه طوال حياته تجاه الفسق الماجن بين رفاقه. كان 
سبانداريان في باكوء ولاحقًا في الحكمء: يونيكيدزي وبيرياء كلهم 
منغمسين في الملذات إلى درجة الانحراف التناسلي. وشريطة أن 
يكونوا كفوئين ومجتهدين وأوفياءء هم في أمان. في حياته 
الخاصة؛ نظر إلى الجنس كمسألة أخلاقية أكثر منها كخطر أمني. 
ومن جهة. لم يثق بالنساء المجتهدات الفويات» كوالدته» واحتقر 
النساء المدعيات «بالأفكار»» وكره الفتيات الفاتنات اللواتي تفوح 
منهن رائحة العطر المسرفء اللواتي»ء على غرار كريمة 
بليخاتوق:: .ينتغان: «رالأحنية بالكعب: العا © فل المر احقارة 
اليافعات والمرنات» أو الفلاحات الممتلئات الجسم اللواتي يذعنٌ 
له ومن جهة أخرىء حتى في الثلاثينات» اتخذ له حبيبات في 
صفوف الثائرات المثقفات والمتحررات» والمتساويات معه فكرياء 


وأحيانًا حتى النساء النبيلات» والأرقى منه اجتماعيًا. لعن الأولوية 
دائمًا للرسالة الماركسية» وحسه الخاص بالتفريق. 

توقّع من النساء (والأطفال إذا ؤلدوا من دون مناسبة)», أن يفهمن 
عندما يختار الصليبي الماركسي المتسكّع أن يختفى فئ: الهواء 
العليل. 


6 كق 


كافك :اند" السطركو فا تعانسسة قن مار لها ضع نعط التتفيوى:ااخرية 
عندما نقل أحدهم أن «مجموعة جديدة من المحكومين وصلتء 
ومن بينهم رفيق من باكوء أوسيب كوباء وهو شخص محترفء 
شخص مفتاح». وبعد وقت قليل» دخل أوسيب (مصغر روسي 
لجوزيف). وقد زوّده المنفيون الرفاق بثياب مناسبة؛ إلى منزلهم 
«وهو ينتعل الأحذية العالية» المعطف الأسودء قميص الساتان 
الأسود وقبعة أستراخان عالية مع قلنسوة بيضاء حول كتفيه على 
الطراز القوقازي». 

كان فصل الربيع في سولفيشيغودسكء قاعدة صغيرة لتجارة الفرو 
من القرون الوسطىء تعود إلى 700 عامء مؤلفة من ساحة 
غبارية ومنزل تاجر خشب ومكتب بريدي وكنيسة جميلة تعود 
إلى القرن السادس عشر. كان نهر فيشيغدا يعبر المدينة. عاش 
عشرة منفيين ف منزل جماعي؛ «خلالاص حفيقي بالنسبة إلينا»» 
وذق كانيانا: سويخوفا بإزلاحة سول فى ناشين , كان كالجامعة 
فاك محاطو اك هذى من عانق وهي: فكالنة هنا :ذا معافر: 
الخمر». 


كان رئيس الشرطة في المقاطعة. زيفيليف. الملقت «ديك النهر». 
شديد التمستك بالنظام» وضيّق التفكيرء وسريع الغضبء لكنه 
فكاهي وصاحب صوت عالي الطبقة. هو المعروف «بإله 
سولفيشيغودسك»؛ والقيصر فيها»» حظر أي اجتماعات تتعدى 
خمسة منفيين» ومنع مسرحيات الهواة وحتى التزلّج وسباق 
التجديف وجمع الفطر. وعندما كان يضبط أي مخالفة» يبدأ 
بمطاردة المنفيين على طول ضفاف النهر كالديك الصغير 
الغاضبء ومن هنا اللقب الذي أطلق عليه. 


كان ستالين «قاسيًا وجريتاء ولا يحترم الأعلى منه مرتبة»» وفق 
رجال الشرطة المحلية. حجزه «ديك النهر» مرة لأنه يقرأ الكتب 
الثورية بصوت عال» وفرض عليه غرامة بقيمة 25 كوبكًا لأنه 


حدر عد حية|7 19 كن اليرية لنت السهراته الجامحة بيه 
المنفيين والمغازلاات التي ل مفر منها. تتذكر فتاة» هي شورا 
دوبرونرافوفا «كنا نغني» - وبدأت بالرقص. كان كوبا يصفق 
بيدية» وفجأة سمعت صوته يقول» «شورا هي فرح الحياة!». 
رأيت كوبا ينظر إليّ بابتسامته الغامضة». والتتمة غير موثقة. 


ذهب المنفيون مرة في رحلة بحرية معاء وهم يلوّحون بالرايات 
الحمراء ويغنون. مشى «ديك النهر» على طول الضفة» وهو 
يصرح» «أوقفوا الغناءا١»»‏ لكنه لم يستطع معاقبتهم جميعاء فنجوا 
غالبًا ما نظّم ستالين هذه الاجتماعات السرية للمنفيين» لكنه 
«راقب كل عضو في المجموعة بدقة شديدة»2» وفق ألكسندر 


دوبروفين»ء «وطلب تقريرًا عن كل حركة». وتشير مذكرات 
دوبروفين إلى أن ستالين طارد الخونة وأمر بقتلهم. «كان هناك 
منفي يدعى مصطفى. اتضح أن هذا المصطفى خائن. ووفق 
رفيق» أغرق تحت الضفة العليا لنهر فيشيغدا». 

تتذكر تاتيانا سوخوفاء وهي امرأة تبلغ اثنين وعشرين عامّاء 
وشعرها بني فاتح وعيناها رماديتان «غالبًا ما زرت (ستالين) في 
غرفته. عاش في الفقر» ونام على قفص خشبي مغطى بألواح 
خشبية ثقيلة وكيس من القش مع بطانية فالنيلية في الأعلى وغطاء 
الوسادة زهري اللون». كان يائسًا - وذلك بعد أشهر فقط على 
وفاة كاتو. «غالبًا ما وجدته نصف مضطجع هناك» حتى في 
النهار»؛ لكنء؛ كما حاله دومّاء كانت الكتب راحته وقصره: «لأن 
الطقس كان باردًا جداء التحف بمعطفه» وأحاط نفسه بالكتب». 
لكنها تقول إنها كانت تبهجه. كانا يمضيان المزيد والمزيد من 
الوقت معّاء ضاحكين على الآخرين» حتى أنهما ذهبا في مواعيد 
غرامية على متن السفينة. ويبدو أن الصداقة تحوّلت إلى نوع من 
العلاقة الغرامية» وبقي ستالين متَيّمًا بحب شوخوفا حتى 
الثلاثينات»[304] كتب لها لاحقاء راجيا السماح لأنه لم يبق أبدَا 
-65 اتصال بها: «خلاقًا لوعودي» اللي أذكر أنها كثيرة. لم اوسيل 
إليك بطاقة حتى! يا لي من وغد حقيرء لكن هذا واقع» وإذا أردت؛. 
أقدّم إليك اعتذاري... فلنبق على اتصال!» ولم يلتقيا مجددًا حتى 
العام 1912. 


#6 كا 


في يونيو» دوّنت الشرطة المحلية أن سوسو حضر اجتماعًا مع 
كل المنفيين الآخرين بمن فيهم فتاة تدعى ستيفانيا بيتروفسكاياء 
ربطتها بستالين علاقة غرامية جدية إلى درجة أنه قرر الزواج 
بها. 

كانت ستيفانياء المعلمة البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عامّاء 
أعلى من ستالين في المرتبة الاجتماعية» وهي امرأة نبيلة من 
أوايسا وناكو الذها لكان لمكن .هذ لك افيجبوسط المدينة :مضيو 
الجيمنازيوم المخصّص للنخبة هناك قبل الانتقال إلى التعليم 
العالي. أوقفت «المرأة النبيلة بيتروفسكايا»» كما تبدو في تقارير 
الشرطة»» في موسكوء وأرسلت لعامين إلى منفى فولوغداء لكنها 
أنهت حكمها لتوها عندما التقت أوسيب بكوبا. لم يبق ستالين هناك 
مطؤلّاء لكن لا بد من أن العلاقة كانت قوية لأنها تسكّعت فى 
أرجاء سولفيشيغودسك من دون سبب وجيه؛ ثم لحقته إلى القوقاز. 
عزل المنفيون عن سياسات الحزب في الخارجء لكنهم تابعوا آخر 
الانقسامات من النسخ البالية للصحف التي تصل من العائلة 
والأصدقاء. انزعج ستالين من إقطاعية لينين مع بوغدانوف. «ما 
رأيك بكتاب بوغدانوف الجديد؟»,. سأل سوسو صديقه مالاكيا 
توروشيليدزي» في جنيف. «بعض الأخطاع. الفاخيكة الذي 
ارتكبها إيليش (لينين) هي كبيرة ومدوّنة بالشكل الصحيح فيه. كما 
دوّن أن المذهب المادي لدى ايليش... مختلف عن المذهب المادي 
لدى بليخانوف الذي... 


يحاول إيليش تخبئته». 


احترم ستالين لينين» لكن ليس إلى درجة التوقير أبدَا. جاء التأليه 
والتعظيم بعد وفاة لينين فقطء وبهدف سياسي واضح. الآن نظر 
إلى اتقسامات. لينين كتساهل: ذاتي. مع اللاجئين المدللين. في 
روسياء حيث كانت البولشفية في انحطاط. لا تستطيع البراكتيكا 
تحمّل هذه الترهات. أقر زينوفياف «الحزب ككل لم بعد 
موجودا». 

كان من الصعب أن البعض («المصفين»)» اقترح إنهاء الحزب. 
وفي المقابل» توافق ستالين مع من أسميوا «المصالحين» على أن 
البولشفيين يجب أن يعملوا مع المنشفيين» أو يختفوا معًا. 

كان أكيدًا أن الحزب يحتاج إليه» ولم يكن ينوي التسكّع في أرجاء 
سولفيشيغودسك: كلما زاد عدد الثوار الذين ينفيهم ستوليبين» قهر 
النظام أكثر. تضاعف عدد الهاربين. من أصل 32.000 منفي 
بين العامين 1906 و1909. لا تعد السلطات بأكثر من حوالي 
1 نسمة في وقت واحد. كتب سوسو لأليلوييف في سان بطرسبرغ 
طالبًا عنوانه ومكان عمله» ومن الواضح أنه كان يخطط لرحلة 
إلى العاصمة. بدأ جمع الأموال: وصلت بعض أوامر المال إلى 
مكتب البريد. قدّم السجناء لعبة مراهنة ملفقة حيث ستالين «ربح 
كامل مبلغ المال من 70 روبلا». 


في أواخر حزيران/يونيوء بعد التفتيش الصباحي لريفر كوكء. 
ساعد سوخوفا ستالين على ارتداء السارافان» وهو ثوب روسي 
طويك :ين دون أكاء. الأاتخررف :زد لكان فد كلق لحيية. لك يكامل 
لباسه. سافر برفقة سوخوفاء فو الباخرة لف المركز المحلي. 


كوتلاس. في الذهابء قام بتباه رومانسي» غير خجول من ملابسه 
الشاذة» قائلا لسوخوفا: «سأرد ذلك لك يومًا بإعطائك منديلا 


حريريًا». 


ثم استقل القطار في اتجاه البندقية في 908 


#6 يق 


يخبر سيرغي أليلوييف. أنه «مرة. في المساء»» وهو ما زال 
متزوجًا بأولغا الفاسقة» «كنت أتمشى على طول بولفار ليتيني 
(في سان بطرسبرغ)؛ عندما رأيت فجأة الرفيق ستالين في الاتجاه 
المقابل». تلافى الصديقان. 

كان ستالين قد زار شقة أليلوييف ومكان عمله؛ لكنه لم يجد أحدا. 
بيد أن وسط بطرسبرغ عالم صغير. وظف أليلوييف بوابًا لتخبئة 
سوسو. غالبًا ما كان البوابون من مخبري الأوخراناء وبالتالي» إذا 
تعاطفوا مع البولشفيين» فإن أماكنهم مخابئ مثالية؛ لا تُفتّش أبدًا. 
خبأ البواب ستالين في كوخ البواب في ثكنة هورس غواردز في 
شارع بوتيمكين» مباشرة إلى جوار قصر توريداء الذي كان منزل 
الشريك السياسي لكاثرين الكبيرة» الأمير بوتيمكين» والآن هو 
مقر الدوما. وفي الثكنة»ء «توصل السيارات المسؤولين في 
البلاظ... .بيتما توحه ستالين الى داخل. المدينة لزيارة الأصدقاء»: 
وفق آنا أليلوييف. «يتمشى بجلالة إلى جانب الحراس على 
بوابات الثكنة» حاملا لائحة تفقّد الحضور العسكرية تحت 
ذراعه». 


ستالين» الذي يحمل رسالة مرتبطة «بنشر صحيفة»», قام 
بالاتصالات الضرورية» وتوجّه بسرعة إلى القوقاز. 


#6 كا 


في أوائل تموز/يوليو 1909» عاد فبرز في باكو باسم آخرء 
أوغانيز توتوميانت» وهو تاجر أرمني. لكن الأوخرانا لاحظت 
عودته: «الاشتراكي الديموقراطي الهارب من سيبيريا قد وصل. 
هو معروف باسم «كوبا» أو «سوسو». أعلم عميلا أوخرانا من 
داخل الحزب البولشفي» «فيكوس» و«ميخائيل»». الآن بانتظام 
عن ستالين» الذي تألق بلقب «بائع ينا لأنه استخدم 
مكانًا لبيع الحليب في باكو كقاعدة له. كان يراقب بشكل متقطع. 
لآن الشرطة السرية احتاجت إلى أشهر لتحديد هوية سوسو 
ومطاردته. لماذا؟ 

هذه من الألغاز الطويلة عن ستالين الشاب: هل كان الديكتاتور 
السوفياتي المستقبلي عميلا لدى الشرطة السرية التابعة 
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م 
«بائع الحليب» : 


هل كان ستالين عميلا لدى القيصر؟ 

في مملكة النفط في باكوء حاول بائع الحليب تعزيز البولشفيين 
المشتتين» وانضم إلى سبانداريان وسيرغو وبودو مديفاني. لم 
شمل بقية الجماعة و«بدأ التخطيط لهجوم على باخرة»» وفق 
«الموسري» كوبرياشفيلي»ء لتمويل صحيفتهم «باكينسكي 
بروليتاري». 

لكن كان ثمة ظلم في التاريخ. كتب ستالين «الحزب يتوعّك. لا 
شيء حسنًا ليُكتب. ليس لدينا عمال»». اشتكى إلى سخاكاياء 
نينا أنه يؤمن الآن بضرورة التوحّد مع المنشفيين. كانت 
المضداتحة لجذه باللسية إلى لسدقة لكن الكارر ف العصودة أكدرة 
ستالين الآن على أن يصبح مصلحًا. الكوميتيتشيكي الصعبء 
رجال اللجنة داخل روسياء كانوا محبطين بشكل مضطرد من 
لينين واللاجئين المتخاصمين: «لماذا يجب ار تفرقنا هذه 
«الميول» اللعينة... يا لها من مناوشات بلا طائل. يستحق 
الطرفان الجلد!». طلب ستالين تعيين مكتب روسي لإدارة الحزب 
داخل الامبراطورية واستحداث صحيفة وطنية تتخذ من روسيا 
مقرًا لهاء وليس المنفى. اشتكى ستالين كتابة «اللجنة المركزية 
هي مركز خيالي». 


وصلت أفكار سوسو حول مستقبل الحزبء إلى اللجنة المركزية 
في باريسء التي عيّنته» في كانون الثاني/يناير 21910 في 
المكتب الروسي الجديدء وهو اعتراف بمثابرته النشيطة ومواهبه 
التنظيمية. تدرّج من ناشط قوقازي إلى قائد بولشفي روسيء لكن 
في باكو كان يلعب لعبته الخاصة ضد شوميان. 

تذمّرت زوجة شوميانء إكاتريناء ابنة المدير التنفيذي للنفطء قائلة 
«ركّز ستالين وسبانداريان كل السلطة بين أيديهما». في مواجهة 
سيطرة ستالين وقمع القيصرء أخذ شوميان» مثل الآخرين» وظيفة 
منتظمة» عاملا حتى لدى بارون نفط متعاطفء. هو شيباييف: 
حاول الانسحاب من العمل السري. قال سوسو لتسخاكايا «الكل 
«عاد إلى صوابه»» وحصل على عمل خاص. الكل سوايء 
ل لم «أعد ل صوابي». الشرطة تطاردني!». ستالين» 
الفاسد الأخضر المزرق» أيدَا «لم يعد إلى رشده»» وكره من فعل 
ذلك,» كشوميان» «الذي تخلّى عن عملنا مند ثلاثة أشهر !». حاول 
أن يستميل شوميان مجددا إلى الحظيرة. وحده بعد كاتو؛ احتقر 
بكرن مرل افريون ال 41 و رييته كاري 
«كأنثى الظبيء لا تفكّر سوى في الطعامء وغالبًا ما كانت ضدي 
لأنني أشركت إسطفانها في الأعمال السرية التي تشم رائحة 
السجن». اشتكت إكاترينا شوميان من أن ستالين «كان يتآمر ضد 
شوميان» ويتصرّف كالمرأة السليطة والمشاكسة». 

قام ستالين بزيارات سريعة إلى تيفليس «وهو قلق على المسائل 
المالية»» وتصغير مصادرة الأراضي وخدع الحماية. توفي والده 


من غير أن يعلم على الأرجح بينما كان هناك بيسو » الذي 
أصبح بحلول هذا الوقت ثملا وميؤوسًا منه» استثقبل في مستشفى 
ميخايلوفسكي. وتشير السجلات الطبية إلى انهيار حالته الصحية 
بسبب السل والتهاب القولون وذات الرئة المزمن. توفي في 12 
آب/أغسطس. في .سن الخامسة والخمسين. قام: بمحاولة لإيجاد 
سوسو. ومن دون أي أقارب أو مالء دفن في مقبرة العائلة 
للفقرا ا بالنسبة إلى البولشفي الذي يوقع باسم «نجل بيسو »2 
توفي والدة منذ سنيت[0! 3]. 

وبالعودة إلى فزوين» انضمت الآن حبيبة ستالين إليه من المنفى» 
ستيفانيا بيتروفسكاياء الذئ وصفتها الأوخرانا بسرعة «كخليلة 
القائد المعروف لحزب العمال الروسي الاشتراكي الديموقراطي 
المحلي». لا بد من أنها كرّست نفسها له؛ لأنهاء عند إخلاء سبيلها 
من: المننى» لم :تعد ل إلى. موسكو بورلا “إلى أوادوسا».بل, الحقت 
بستالين إلى باكو. 

أعطته الآن آخر إطراء له: تخلى عن الاسم المستعار «ك. 
كاتو»؛ وأصبح «ك. ستيفين»» استنادًا إلى ستيفانيا... وبعد خطوة 
«ستالين». اعثماك. أسفاغ الحبيبات كاأسفاء مستعارة» ميزة في هذه 
الشوفينية. ليس من حروف بينها. لكن يُظهر توقيع «ك. ستيفين» 
أن سقيفانيا كانت جهمة بالفسية إليه. انتقلا مكاء اوه وفقما لاحطك 
الشرطة؛ بائع الحليب «تساكن مع خليلته». 


6 يق 


بدأ الآن مزيج من الفضائح المذهلة التي كشفت أن حزب ستالين 
مشوّه بجواسيس للقيصر. كان رد فعل ستالين في إطلاق العنان 
لمطاردة هستيرية وقاتلة للخونة التي لم تفلح سوى في القضاء 
على الأبرياء» وتوجيه الشكوك إليه هو. بدأ الأمر في أيلول/ 
سبتمبر 1909» عندما حذّر ستالين مصدرٌ في الشرطة السرية 
من أنه تمت خيانة مطبعته من قبل عميل مزدوج لدى الأوخرانا: 
كانت على وشك الهجومء فكان لا بد من نقل المطبعة بسرعة 
وإعادة تجميعها في مكان جديد. 

يتذكر تابعه الأمين» فاتسيكء. أن ستالين «هرع إلي وطلب مني 
الحصول على النقود. جلبت له 600 روبل من مانشو»., البارون 
النفطي. لكنء لم يكن المال كافيًا. 

بعد وقت قليل»ء «أتى جوزيف فيساريونوفيتش دجوغاشفيلي 
راكضًا مع بودو مديفاني»؛ ثم أعطى الزعيم لستالين 300 روبل 
أخرى. 

وجد ستالين للمطبعة مكانًا سريًا جديدًا في مدينة النفط باكوء 
واضعًا إياها في القبو المظلم وأروقة القلعة الفارسية. لكن اكتشف 
أن الزوجين اللذين أدارا فعليًا المطبعة قد اختلسا المال. أرسل 
«الموسريين» لتقفي أثرهما. هرب الزوج» واستجوبت الزوجة 
على أيدي مسلّحي ستالين» لكنها هربت بطريقة أو بأخرى قبل أن 
تتم تصفيتها. 

في تشرين الأول/أكتوبر ١1909‏ هاجمت الشرطة منزلًا آمنًا 
للقبض على البولشفي رفيق ستالين من باكوء بروكوفي 


(«أليوشا») جاباريدزي. فوجئ رجال الشرطة بايجاد ستالين 
وسيرغو مع جاباريدزي. التحري الأول» غير القادر كما دائمًا 
على التفكير المستقل» ترك بعض رجال الشرطة للحراسة؛ وذهب 
لاستشارة المسؤولين الأعلى منه مرتبة. رشا ستالين وسيرغو 
رجال الشرطة ب 10 روبلات. كان على جاباريدزي البقاء 
ومواجهة التوقيف. لكن سمح لستالين وسيرغو بالهروب. 

اتهم ستالين» في معلومات سرية من أحد مصادره الأخرى في 
الأوخرانا فى باكوء بهذه الخيانات أمين الاتحاد البولشفى لعمال 
النكدك إروالتسفسي فور . .خنطا ليق وي شقانت مكيية هماد كر دوخيرة 
من الأوخرانا في الحزب. قرر قتل ليونتييفء لكن ليونتييف دعا 
الخدّاع» وبرز من جديد وطلب محاكمة في الحزب. رفض ستالين 
عقد محاكمة لأن هذا سيكشف الأشخاص العاملين داخل 
ستالين الخاصة بالشرطة السرية. 

قال ستالين لاحقًا «إن خيانة أحدهم تشاركت معه في كل شيء 
رهيب جداء لا يمكن أي ممثل أو كاتب التعبير عنه. هذا أفظع من 
قضمة الموت!». نظم ستالين عملية بحث وتحر وحشي في باكو 
لإيجاد الخونة. الحقيقيين والخياليين» كما فعل فون كل الاتحاد 
السوفياتي في الثلاثينيات. أما الفرق فهو أنه في باكو كان الحزب 
موبوءًا حقًا بجواسيس الشرطة. 

طبع ستالين انق «الخونة» الخمسة؛ لكن أرشيفات الشرطة 
السرية لا تكشف سوى عن واحدء كان في الواقع» جاسوسا؛ 


والآخرون أبرياء جميعا. 


تقثمت عملية المطاردة. عندما زار باكو بولشفي رفيع المستوى 
من موسكو يدعى شيرنومازوف» «حذق الرفيق كوبا فيه 
بازدراء. «انت خائن!» صرخ». وفي هذه الحالة» كان ستالين 
على حق. 

نقل التشوّش والفوضى إلى الأوخرانا الطربة في باكو من خلال 
جاسوسيها الحقيقيين الملقبين «فيكوس» و«ميخائيل»» الخائنين 
اللذين تسللا إلى صفوف البولشفيين» لكن لم يكشفهما قط ستالين 
الجنرال فى مطاردة الخونة. لا شك بأنه أمر فى باكو بقتل 
الأبرياء بتهمة الخيانة» كما فعل في الرعب. ْ 

عمّت الفوضى. أحب سوسو تسوية الفوضى بعمليات القتل 
الهادئة» لكن هذا لم يفلح هذه المرة. تبادل ورفيقًا آخر التهم تجاه 
بعضهما البعض بأنهما شبحان. 

والحقيقة أن المنشفيين وبعض البولشفيين اشتبهوا في أن ستالين 
نذاكة) دق كاذل نصاةن 6 فع. الشروكلة 'السوية» قو أكين: بخائق: 
فهل كان يخون الحزب لصالح الشرطة؟ هذه قضية ضد ستالين. 


6 كا 


نما ستالين بالتأكيد روابط قيصرية:» فتلقى وابلا من المعلومات 
السرية الغامضة من مصادره في الشرطة السرية. كان ستالين 
يسير مرة في شوارع باكو مع رفيق عندما دنا منه ضابط في 
الأوخرانا. قال «أعلم أنك ثائر. هذه لائحة كل رفاقك الذين سيتم 


إيقافهم في المستقبل القريب». وفي مناسبة أخرى. جاء رفيق 
للقاء ستالين في منزل آمن للحزب وجفل لرؤية ضابط رفيع 
المستوى في الدرك عند خروجه. واجه ستالين» الذي قال إن 
الدركي يساعد البولشفيين. 

في تيفليس» خلال طراد للثوارء ذُهل ستالين لإيجاد منشفيء هو 
ارتيوم جيوء في مخبا سري. قال ستالين من دون تفكير «لم أكن 
أتوقع ذلك! ألم يتم توقيفك؟». 

ثم دخل شخص غريب. أكد ستالين لجيو «يمكنك التكلّم بحرية. 
هو رفيق لي». واتضح أن هذا «الرفيق» شرطي أدلى لاحقا 
بلائحة الرفاق - بمن فيهم سيرغي أليلوييف - الذين أوقفوا في 
داك النهار - وحذر ستالين من أن الشرطة ستوقفه في ذاك 
ا 


نقل العميل لدى الأوخرانا «فيكوس»»؛ أن ضابطًا مجهولًا في 
المطبعة. وكما رأيناء لم يتعرّضوا للمطبعة. 
فما كانت علاقة ستالين بالشرطة السرية؟ 


6 يق 


يصر أرسينيدزي على أن «ستالين كان يعطي عناوين الرفاق 
الذين لا يعجبونه للدرك للتخلص منهم. قرر رفاقه أن يخضع 
للمحاكمة في الحزب... لكن في اجتماع المحاكمة؛» ظهر الدرك 


وأوقفوا الحكام وكوبا». في العام 1909» يضيف أوراتادزي» 


«اتهمه البولشفيون في باكو بأنه شجب شوميان أمام الشرطة». 
ادعى جوردانيا أن شوميان قال له ذلك. حتى «ستالين اتهمني. لا 
يعرف أحد سواه عنوان منزلي الآمن». كان المتهمون الثلاثة من 
المنفيين المنشفيين. وقد قبلت قصصهم بشكل واسع النطاق. 

بدت الشرطة السرية دائمًا مرتبكة بشكل غريب حيال ستالين. 
اكتشف رئيس الدرك في باكوء الكولونيل مارتينوفء» أن بائع 
الحليب هو سوسو دجوغاشفيلي في كانون الأول/ديسمبر 1909 
فقط أي بعد ستة أشهر تقريبًا من هروبه. فهل كان في حماية 
المراقبين القيصريين؟ 

إذا رمى أحدهم في هذا المرجل السام» اتهامات الخيانة ضده في 
العام 1902» ومصادره في الشرطة السرية وعمليات الهروب 
من المنفى والسجن» يبدو محتملا أنه كان عميلا لدى 
يد فهل كان الحبر الأعظم المستقبلي للماركسية 
الدولية» خائنًا بلا مبادئ» ومصايًا بجنون العظمة؟ لو كان ستالين 
مدعيّاء ألا تكون تجربة السوفيات الكاملة ضرب احتيال أيضًا؟ 
وهل كل ما فغله:: وتهديدًا: الزرغت: الكنين» محاولة لتغطية ذن» 
كانت نظرية مغرية» وبخاصة خلال الحرب الباردة. 


ا كو 
لكن اله 5 بة ضد ستالين 5 يفة فعليًا. ا 55 | الة || 00 فية 
عن خيانة شوميان. كان هنالك توثر لكن لا إقطاعية مع شوميان: 
الشخصيّتان البولشفيتان العنيفتان في القوقاز كانا «صديقين... 


لكن مع ظل». وخلال الفترة الممتدة من 1907 إلى 1910» لم 
يتم إيقاف شوميان سوى مرة واحدةء في 30 نيسان/أبريل 
9 » عندما كان ستالين لا يزال في سولفيشيغودسك. ثم أوقف 
شوميان» في 30 أيلول/سبتمبر 1911» عندما سجن ستالين في 
بطرسبرغ. ومن غير المرجّح أن يكون ستالين قد نظم أيَا من 
كان ستالين مرنًا وغير أخلاقى. قادته عقدته المسيحية إلى 
الاعتقاد أن كل من عارضه هو عدو القضية» وبالتالي أي اتفاق 
مبرّرء مهما يكن شيطانيًا. لكن لا دليل على أنه خان أي رفيق» أو 
أنه حوكم من قبل أي محكمة في الحزب. 

ليست مصادر ستالين في الشرطة السرية مشبوهة بقدر ما تبدو. 
عندما زار تيفليس لحضور مؤتمر قصير في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1909» علمناء لسخرية القدر من «فيكوس»2 عميل 
الأوخرانا بين البولشفيين» بأنه «بفضل جهود كوبا (سوسو) - 
جوزيف دجوغاشفيلي» الذي أتى من باكو - قرر المؤتمر ترتيب 
شل قضاء: الخرجة إلى :مكلت:. ويساك الذو نوحمم 
المعلومات المخابراتية للحزب». فكان ستالين المسؤول عن 
ابيككدا نالك الكذ مد ومفاين انه المكناد 4 ذخون الشتوطة :السوينة 
كان عمله إعداد ضباط الدرك أو الأوخراناء للحصول على 
المعلومات السرية عن الخونة وهجمات الشرطة:؛ ولتنظيم إطلاق 
سراح الرفاق الموقوفين بسرعة. وإذا قرأ أحدهم القصص بعناية: 
يلاحظ أن كل قصة عن اجتماعات ستالين بالشرطة السرية» حتى 


الأكثر عدائية» تكشف أنه كان في الواقع يتلقى المعلومات 
المخابراتية» ولا يعطيها. كانت بعض المصادر كمؤدي دور 
الشرطة من المتعاطفين؛ ومعظمهم لم يبتغ سوى المال. 

العالم السري هو دائمًا السوق. كانت الشرطة القوقازية قابلة 
للرشوة تحديدّاء وكانت أسعار إطلاق سراح الرفاق معروفة. 
يفرض حاكم سجن بايلوف 150 روبلا للسجين لاستبداله 


بالبديل[13 3 في باكوء كان نائب رئيس الدركء. الكابتن فيودور 
زايتسيف؛ معروفا. يتذكر سيرغو «أطلق سراح كل الرفاق بعد 
فترة وجيزة عبر بعض الدفعات الصغيرة للكابتن زايتسيفء الذي 
قبل الرشى حالا». دفع شيباييف. بارون النفط في باكوء 
لزايتسيف 700 روبل لإطلاق سراح شوميان. كان الكابتن 
زايستيف بالتأكيد تقريبًا الدركي الرفيع المستوى الذي يلتقي 
ستالين بشكل سري. في نيسان,/أبريل 1910»: أزعجه فساد 
زايستيف. وصرف من عمله. 

تدفق المال من الجهتين. وهميًا دفع لك عملاء الأوخراناء لكن لم 
يتلق ستالين مثل هذا الدخل الغريب. حتى عندما كان لديه الكثير 
من نقود السطو على المصارفء أنفق القليل على نفسه» وغاليًا ما 
كان لا يحمل المال؛» في تفاوت ملحوظ مع عملاء الأوخرانا 
الحقيقيين الذين كوفنوا بسخاء ليعيشوا براحة. 

كما أكدت الشرطة السرية أن عملاءها كانوا دائما بشكل وهمى 
أحراذاة ازاذوا الحصول على أكين كدر دن العال: لك ستالين 
أنفق عامًا ونصف العام فقط بين توقيفه بين العامين 1908 


و1917. بعد العام 1910» كان حرًا لعشرة أشهر فقط. 

كان استشراء الفساد داخل الشرطة السرية القيصرية» بندًا رئيسيًا 
في القضية ضد ستالين. كان هذا الخطأ عالميّاء ولا يقتصر على 
ستاليق, فقد:قسللت وكالات الأمن بالكامل ينين البولشفيين:. لكن لا 
تنظيم قبل اختراع الكومبيوترء استطاع أن يستوعب ملايين 
التقارير وفهرست البطاقات. والحقيقة أن الأوخرانا كانت ناجحة 
بشكل لافت؛ إذا ما قورنت مع - فلنقل - وكالات الأمن الأميركية 
الممؤلة بكرم اليوم في عصر الكومبيوتر والمراقبة الالكترونية. 
أما في ما يتعلق بعمليات هروب ستالين العديدة من المنفى 
(والآتي أعظم)»؛ فقد شرح رجل من الشرطة السرية «من لم 
يهرب لأنه لم يرد ذلك» لأسباب شخصية». وقد أسهمت حرفة 
ستالين السرية وتملّصه الماكرء واستعمال الوسطاءء في جعل أمر 
القبض عليه يبدو شديد الصعوبة والتعقيد؛ ردعت قساوته الشهود. 
وفي النهاية» يشير الدليل» في أرشيفات الشرطة السرية الباقية 
العديدة» إلى أن ستالين لم يكن عميلًا قيصريّاء ما لم يكن ذلك قد 
ا يي لابقا ين مسرن سودي 
اوفيناتة 'الأوركوانا الريدية. .التى فقدها ستالين يداع وشرطده 
السرية الخاصة وأعداؤه العديدون وجيوش المؤرخين الذين بحثوا 
بلا جدوى عن الدليل القاطع طوال قرن من الزمن. 


6 كا 


كان ستالين مؤهلا أكثر من سواه لهذا الترحال الذي لا يعرف 


الاستقرار بين الأضداد. في كل من اعتقالاته التسعة أو أكثرء 
حاولت الشرطة السرية بشكل روتيني تحويله إلى عميلها 
المزدوج. وتزامنّاء حاول ستالين» سيد سهولة الانقياد نحو الإثم 
بمثابرة» السعي إلى شرطي ضعيف أو فاسد ليصبح عميله. 

عندما وظف مخبرًا من الشرطة السرية» من كان يلعب بمن؟ من 
المرجّح أن بعض رجال الشرطة السرية تخطوا ستالين في روح 
الكونسبيراتسياء ناقلين إليه اسماء البولشفيين الابرياء على أنهم 
«خونة» بغية إحاكة هوس الاضطهاد المدمّر داخل الحزب» 
وحماية عملائهم الحقيقيين» ما يفسر لماذا أن معظم «خونة» باكو 
الذين عدّدهم ستالين» كانوا أبرياءء بينما أن عميلي القيصر 
الحقيقيين»ء «فيكوس» و«ميخائيل»» لم يُشتبه فيهما قط. 

لكن» في النهاية» كان ستالين ماركسيًا مخلصًا «صاحب التقوى 
شبه المسلمة»», ولا يسمح لأي صديق أو قريبء بأن يقف بينه 
نفسه قائدًَا مهما وملهمًا من الطبقة العاملة - «فارس الكأس 
المقدس»» بكلام سبانداريان. ولحدود علمناء لم يحد أبدَا عن 
رسالته حتى في أحلك الأيام - وفي هذا هو فريد تقريبًا. 

غير أن نظرية الازدواجية والتجسس تساعد على تفسير بعض 
جنون التاريخ السوفياتي. هذا هو أساس التفكير السوفياتي 
المهووس بالاضطهاد. وحماقة عدم ثقة ستالين بالتحذيرات حول 
خطط هتلر للاجتياح في العام 1941 والجموح الدامي لرعبه. 

قد تكون الأوخرانا فشلت في تلافي الثورة الروسية؛ لكنها نجحت 


في تسميم العقول الثورية. فبعد ثلاثين عامًا من سقوط عهد 
القياصرةء كان البولشفيون ما زالوا يتقاتلون في مطاردة 


ا الذين لا أساس لهم. 


كا كق 


في ربيع العام 1910» كان بائع الحليب سيّد الهروبء إلى درجة 
أن الشرطة السرية ما عادت تستطيع التعامل معه. قال قائد الدرك 
في باكوء الكولونيل مارتينوف»ء «جعلت استحالة مراقبته 
المستمرة من الضروري اعتقاله؛ عرف بأمر كل العملاء. وحتى 
العملاء الجدد فشلواء بينما حاول بائع الحليب الأمرين لإحباط 
المراقبة ولتعريضها لرفاقه» وبالتالي أفسد كل العملية. يعيش بائع 
الحليب في الأساس مع خليلته ستيفانيا بيتروفسكايا». 

في 23 آذار/مارس 1910» أوقف الكولونيل مارتينوف بائع 
الحليب» الذي يستخدم الآن لقب «زاخار ميليكيانتس»» «نبيلة 
مقاطعة خيرسونء ستيفانيا بيتروفسكايا». استجوب الثنائي بشكل 
منفصل في سجن بايلوف. أنكر بائع الحليب أولا أنه على علاقة 
بستيفانيا. لكنه طلب لاحقًا الإذن بالزواج بها. وبدأ ستالين بعد 
فترة وجيزة بمناداتها «زوجتي». 


الجزء الثالث 
حين يتنقل البدر المنير 
في بقاع الأثير وضياؤه 
الأمير يلعب في الأفق الكبير 
حين يغرّد الشادي برفق في المراعي 
حين يتردد صدى الأغاني من الأعالي 
حين تكنس ريح المرتفعات مجددًا الطرقات 
ويوقظ نسيم الغابات الحفيف في الساحات 
حين يعود المنفي المهضوم 
مجددا إلى شعبه المظلوم 
وحين يبصر المريض المحروم 
مجددًا الشمس والنجوم 
عندئذء أنا المظلوم. 
وسط الحزن والشقا أجد الراحة 
والهنا وامل بحياة المنى 
الراقدة في قلب الضنى! 
وعلى بساط هذه الآمال تبتهج روحي 
وينبض قلبي بالسلام 


لكن أحقيقة هذه الآمال 
التي أرسلت إلي في هذه الأيام؟ 


(26) 
خطيبتان ضائعتان 
وفلاحة حامل 

ادعى ستالين أولا أنه لم يستخدم قط اسم توتوميانتس» وشدد على 
أنه ما كان ليستطيع ارتكاب أي جرائم خلال ثورة العام 21905 
لأنه كان في لندن طوال العام» برغم أنه أقر بهروبه من المنفى. 
وعندما سأله الملازم أول بودولسكي عن ستيفانياء أقر سوسو. 
وهو في العقد الرابع من العمرء أنه التقى بها في سولفيشيغودسك» 
لعن «لم أساكنها قط». وسواء أكان خداعًا سريًا أم تخليًا عن نبل 
الأخلاق» أم اهتمامًا شهمًا لسمعتهاء فقد كان قادرًا على الثلاثة. 
لكنها لم تنكر وجوده. قبل أربعة أيام» قالت ستيفانياء البالغة من 
العمر أربع وعشرينء لبودولسكي» «نعم» أعرف دجوغاشفيلي. 
أقطن معه». 

بعد ثلاثة أشهرء قرر الدرك إطلاق سراحهاء لكن «بالنظر إلى 
المشاركة العنيدة (لستالين) في الأحزاب الثورية وموقعه العالي؛ 
برغم كل العقوبات الإدارية السابقة» وعمليتي الهروب من 
المنفى» اقترحت العقوبة القصوى من خمسة أعوام في المنفى 
السيبيري». كان هذا أقصى الممكن. لكن لسوء الحظء صرف 
الكابتن زايستيف الفاسد لتوّهء وكان الضابط الجديد أقل مرونة. 


عند سجن سوسوء زوّده رفاقه ببلغم سجين مصاب بالسلء» ورشوا 


الطبيب لنقله إلى مستشفى السجنء فتقدّم إلى محافظ باكو بالتماس 
رومانسي: 

«بالنظر إلى السل الرئوي الذي شخّص عندي... أطلب بتواضع 
من سعادتكم... أن تنظر إلى صحتيء وتضعني في اعتقال أخف. 
وتسرّع من إنجاز قضيتي. أطلب من سعادتكم أن تسمحوا لي 
بالزواج من ستيفانيا لياندروفنا بيتروفسكاياء المقيمة في باكو. 

9 حزيران/يونيو 1910. 

مقدّم العريضة دجو غاشفيلي». 

لا بد من أن ستيفانياء التي أخلي سبيلها الآن» قد زارته في السجن 
وتلقت اقتراحّاء لأنه في اليوم التالي» كتب لها سوسو مجدداء داعيًا 
إياها هذه المرة «زوجتي»: 

«علمت من زوجتي التي زارت إدارة الدرك أن سعادتك تعتبر 
أنه من الضروري نقلي إلى ياكوتسك. لا أفهم هذا التدبير 
الصارمء وأتساءل إذا كانت المعرفة غير الكافية لوضعيء قد أدت 
إلى سوء الفهم هذا...». 

كانت هذه المناشدات ضد القواعد الثورية» لكن كذبات ستالين 
المتملّقة لم تؤثر في الكولونيل مارتينوف» الذي أوصى بخمسة 
أعوام. لكن مكتب النائب الليبرالي في تيفليس» خفض العقوبة. في 
1 أيلول/سبتمبرء حُكم على ستالين بإنهاء نفيه في سولفيشيغودسك؛. 
وخُظر عليه دخول القوقاز طوال خمسة أعوام. وبرغم أنه سيعود 
مجددًا إلى باكو؛ أجبر ضباط القيصر لسخرية القدر ستالين على 
الهروب من المحيطهء والتركيز في المرحلة الأهم على روسيا 


بذاتها. 
في 31 آب/أغسطسء كتب نائب المدعي العام لمحافظ باكو: 
المواطنة في باكوء ستيفانيا بيتروفسكايا. 
دجوغاشفيلي؟». وسواء أكان بسبب العمل الورقي غير المتقن» أم 
الخطأ البيروقراطيء أم الأذى المقصودء استلم حاكم سجن بايلوف 
الرسالة التالية في 23 أيلول/سبتمبر: «يُسمح للسجين 
دجوغاشفيلي بالزواج من ستيفانيا بيتروفسكايا: يجب إعلام 
السجين. وسيعقد الاحتفال بحضور الحاكم في كنيسة السجن». 
عندما أتى السحّانون بهذه الأخبار السارة إلى زنزانة ستالين» كان 
قد رحل: في هذا اليوم بالذات» «23 أيلول/سبتمبر 1910» نفي 
جوزيف دجوغاشفيلي إلى محافظة فولوغدا». وبحلول نهاية 
تشرين الأول/أكتوبرء عاد إلى سولفيشيغودسك. لا يقتصر الأمر 
على أنه لم يتزوّج بخطيبته وزوجته غير الرسمية» بل لم يرها 
316 
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6 كا 


ل يتعان ماف يتوديك] 1777 في غيايد. كن هناك: بض 
المنفيين» وكان نظام الشرطة في ظل «ديك النهر» المضحكء». 
دارط اكار هن أى وفك مكحي يول بها يض فعله الاتعرف ذا 
فكّر ستالين مجددًا في خطيبته في باكوء لكنه واسى نفسه في ظل 


حزن المنفى» بفترة أخرى من ملاحقة النساءء ما أدى إلى زواج 
شبه رسمي منسيء وابن غير شرعي. 

تتذكر منفية رفيقة تدعى سيرافيما خوروشينيناء البالغة من العمر 
في ذلك الحين اثنين وعشرين عامّاء وهي كريمة معلم, مثقفة من 
محافظة بيرم» قائلة «كان العيش مريدًا في سولفيشيغودسك. 
كانت مراقبة الشرطة قابلة للتحمل» لكن المنفيين ليسوا على قيد 
الحياة. فقد ماتوا فعلّا. كل واحد يعيش داخل نفسه... 

وليس لديهم ما يقولونه. لم يكن هناك ترفيه مشترك حتىء فأخمد 
المنفيون حزنهم في الشرب». لا بد من أنها أضافت أن السلوى 
الأساسية الأخرىء بعد معاداة المنفيين الآخرين والثمالة» هى الزنا 
والفسق. بعد الحرب العالمية الثانية» عندما كان الديكتاتور 
السوفياتي يناقتش فضيحة جنسية ديبلوماسية مع السفير البريطاني. 
ضحك ستالين عارقًا أن «هذه الأسئلة ناجمة عن السأم 
والضجر». 

مكث ستالين أولًا لدى عائلة غريغوروف. وبينما كان هناك» بدأ 
علاقة مع المعلمة الشابة. سيرافيما خوروشينينا. انتقلا معاء» ومكثا 
في غرفة واحدة في منزل أرملة شابة» تدعى ماريا كوزاكوفا. 

لم يكن ستالين وحده الذي وجد في المغامرات الجنسية المواساة. 
ويدعى ليزهنيف. «كان قد نفي إلى هذا الموضع الخلفي المنعزل 
من بلدة فولوغداء لأنه أغوى زوجة المدعي العام في البلدة», 
وفق المنفي الرفيق إيفان غولوبيف. «كان يخبرنا عن مغامراته 


فى فولوغداء وكان محالا ألا تنفجر ضاحكًا. كاد ستالين يموت من 
شدة الضحك!». 

لكن» كلما أسرف في شرب الخمر في منزل كوزاكوفاء كان عقل 
سوسو في مكان آخر. بدأ صاحب اليد الخضراء دائمّاء بزرع 
أشجار الصنوبر. قرأ كتب التاريخ والمزيد من الروايات»ء بما فيها 
روايات تولستويء التي اشمأز من أفكاره السياسية» لكنه أعجب 
بأدبه. كان جاهرًا للهروب بعد فترة وجيزة» وضجرًا حتى البكاء. 
ويائسًّا للحصول على أخبار التطورات من لينين. 

في 10 كانون الأول/ديسمبرء وصلت رسالة من المركز البلفشي. 
رد ستالين بإرسال «أحرٌ التحيات ا لينين»» الذي دعمه عل 
أنه «الوحيد المستقيم» مقابل «الهراء المطلق». و«افتقاد قاعدة 
تروتسكي للمبادئ... لينين هو رفيق عنيف يعرف شيئا أو اثنين». 
لكن «المهمة الفورية» التي ستنجح من دون تأخيرء هي تنظيم 
متجموعة منركزية رروسية) كين كل الأعمل. كيي الدالوتنية وليه 
الدائو قاو الذاوتد.:ر أسمفه مهفا لفكي رذ دهي الكن بهذا لت 
بقدر خبز الحياة بذاته. سأبدا بإنعاش الحزب. أما بالنسبة إلى 
نفسه» «فلا يزال أمامى ستة أشهر فى السجن. بعدهاء أنا فى 
خدمتكم». لكن «إذا كانت الحاجة ملحّة» فيمكنني أن أرفع 
مرساتي حالا...». 

كان سك ابرويه لكف داع قي الغا 


في بدوانديةة النخلدة” في دري لقان كتع. لدوم قوراطلن ذال 
روسياء حاول لينين للمرة الأخيرة أن يتوحّد مع المنشفيين. ووافق 


وعندما هلك التوددء عاد لينين إلى وضعه الطبيعي من الضغينة 
العنتفيف " 


ترأس سوسو «الذي ارتدى القبعة من فرو القندس».» كل 
الاجتماعات السرية للمنفيين السبعة في برج الحمام. يتذكر إيفان 
غولوبيف أنه «غالبًا ما كان مبتهجًًا وضاحكاء ويغني بصوته 
الجبلي السحريء لكنه احتقر التزلف». كشف مرة حقيقة عن 
نفسه: «يجب أن نبقى غير شرعيين» حتى الثورة» لأن التحوّل 
إلى الشرعية يعني التحوّل إلى شخص طبيعي». لم يرغب ستالين 
في أن يصبح «شخصا طبيعيًا». وفي الحياة الطبيعية» كانت 
لتكون ميزاته الغريبة غير محتملة؛ لكن في العمل السري الثوري 
(ولاحقًا خصوصية المزاج وهوس الاضطهاد والقيادة السوفياتية 
التأمرية)» كانت فضائل «فارس الكأس المقدّس». 

كتب في 24 كانون الثاني/يناير 1911» في رسالة أخرى إلى 
رفيق من موسكوء «أنا أختنق هنا من دون عمل ناشطهء أختنق 
بكل ما للكلمة من معنى». حيّاه: «سوسو القوقازي يكتب إليك. 
أتذكرني2» من باكو وتيفليس في العام 1904». كان الضجر 
يعذبه. تكلم باستمرار على الهروب. هو الغاضب بسبب تضييع 
الوقت في الفصائل للمنفيين الحاقدين» نفس عن ازدرائه على 
الطرفين» حتى لينين: «الكل سمع بأنهم جعلوا من الحبة قبة في 
الخارج: تكثل لينين - بليخانوف من جهة وتكثّل تروتسكي - 
مارتوف - بوغدانوف من جهة أخرى. وكما تناهى إلى يفضّل 


العمال التكثل الأول» لكن العامة يحتقرون من في الخارج...». 
وصلت أخبار اضطرابات ستالين النفسية بسرعة إلى لينين في 
الحتفى عا أثاد اامتتاءه :وف هذا الوقكه كاك وفق مدريفة الدزات 
في لونغجومو قرب باريسء وقد دعا سيرغو إلى الدراسة هناك. 
دافع سيرغو عن حليفه ستالين. وفي أحد الأيام» كان لينين 
وسيرغو يتجؤّلان في البولفارات. 

«سيرغو. هل تعرف جملة «يجعل من الحبة قبة»؟». 

أجاب سيرغو «فلاديمير إيليش»», عارقا أن لينين قد سمع بطريقة 
أو بأخرى برسالة ستالين: «كوبا صديقنا. عدة أمور تجمعنا». 
قال لحرو ورا غك الاك ردهي | سما الكو لعن دررفس «التوو ترط 
يجب أن تأتي مصالح الثورة بحسب ما يرغب فيه المرء أو لا. 
تقول إن كوبا رفيقناء كما لو أنك تعني أنه بولشفي ولن يخذلنا. 
كنم هل تمصن غينيك على التذاقطن؟ :هذه المزيحات: العدمية .. 
تُظهر عدم رشد كوبا كماركسي». 

أطلق لينين النار بين نظارتي ستالين» لكنه سامح «سوسو من 
القوقاز» بعد فترة وجيزة. ولاحقاء أخبر المنشفي أوراتادزي لينين 
عن طرد ستالين في باكو. أجاب لينين ضاحكًا «لا يستحق الأمر 
أن نولي الكثير من الأهمية لهذه الأمور»؛ ما دفع أوراتادزي إلى 
أن ينم له عن اعتداءات ستالين الوحشية. قال لينين «هذا هو 
بالضبط الشخص الذي أحتاج إليه». 


6< كا 


وصلت أموال الهروب - 70 روبلا - إلى سولفيشيغودسكء لكنها 
رقت فورًا تقريبًا من ستالين. أرسل المال بالبرقية إلى تلميذ 
منفي في فولوغدا يدعى إيفانيان. كان من المعتاد إرسال هذه 
الأموال إلى طرف ثالث لأنه لو لم يكن كذلك» يخسر المنفيون 
مخصصاتهم. لكن كان هناك دائمًا خطر السرقة. 

بين أواخر شهر كانون الثاني/يناير وأواسط شباط/فبراير»ء اخترع 
كاين سورهد ‏ تطرنا اللوصيو نل إلى «عاضيمة التحافطة .قطنا 
النزول عند محلة إيفانيان» وجمع المال واستقلال القطار إلى 
بطرسبرغ. لكن كان للتلميذ أفكار أخرى. عندما وصل ستالين إلى 
فولوغداء نقله إيفانيان إلى منزل منفي آخرء هو الكونت أليكسي 
دورير. لكن أولا وفق ستالين» «لم يمرر لي إيفانيان المال؛ لكنه 
أراني فقط البرقية عن إرساله (مع الكثير من الكلمات التي تم 
محوها). لم يستطع هو بنفسه أن يشرح «خسارة» المال والكلمات 
الناقصة في البرقية». 

لكن سوسوء وفق بعض الحسابات» قد استقل القطار إلى 
بطرسبرغء من غير أن تردعه خسارة المال. وبعد المشي طوال 
النهار مثقل الكاهل» لاحظ صيدلية تحمل الاسم الجورجي 
لوردكيبانادزي» ترئح إلى الداخل واعترف بأنه هارب. أشفق 
الجورجى 55 ابن بلده» فخبأه وأطعمه. ذُهل ستالين دائمًا كيف 
تماعدة العرياء كه تماما. 


لكن» كان على ستالين الغاضب أن يعود إلى سولفيشيغودسك. ولا 
ينسى أبدَا إيفانيان»ء «مقهقهًا عن «اللص الذي سرق المالء 


وعندما التقيت الوغد بعد الثورة» كانت له الجرأة ليطلب مني 
المساعدة»». لو سرق إيفانيان حمًا مال ستالين» فهذا عمل شجاعة 
مدهشء وحماقة باهظة النفقة وغير مربحة. 


ٍ 1 318 
أردي في العام 1937» وهو لا يزال يحتج مؤكدا براءته[ ‏ ]. 


6 كن 


كد 5 سير افيما خورو” ينينا باق" 5 اب كنت أعاقر |1 5 أيضًا», 
ربما كانت فترة الشرب للتعافي من الفترة الفاصلة المحبطة التي 
أدت إلى جعل علاقة ستالين بها رسمية. بعض الوقت قبل 23 
شباط/فبرايرء تسجّل هو وسيرافيما خوروشينينا كشريكين 
متساكنين» وهو نوع من الزواج المدني (لانها وحدها الزواجات 
الدينية كانت موجودة في الامبراطورية الأرثوذكسية). هذا ارتباط 
مفقود كليّا من السيرة الذاتية لستالين» أو أنه قد حذف. 

لم يستمتع الثنائي بشهر العسل السعيد طويلا. «في 23 شباط/ 
فبراير وبأمر من حاكم محافظة فولوغداء أرسلت سيرافيما 
خوروشينينا لتأدية حكم سجنها في نيكولسك». كانت هذه نزوات 
حكم القيصر الفرد. لم تمنح الوقت لتودّع شريكها. لكنها تركت 
لستالين رسالة وداع. وتمكن إعادة صياغة ما جاء على لسان 
ويلد: 


خسارة الخطيبة في يوم الزفاف قد يعتبر سوء طالع» لكن خسارة 
«الزوجة» الجديدة بعد أسبوع يبدو من باب اللامبالاة. انتشر 
الكلام البهيج من هذا الارتباط المفاجئ» الذي اعتبر شبه زواج. 


لأن بولشفيًا يدعى أ. ب. سميرنوف قد جسن نبضه بوقاحة في 
رسالة تقول: «سمعت أنك تزوّجت مجددًا». ْ 
هنا[ “فار: قث سين افيمنا قر أكنة: حلت نمكاتها طتائكية: الملك» ناريا 
كوزاكوفا. تتذكر «كان نزيلا مهذبّاء هادنًا ورقيقًا. يلبس دائمًا 
الفيدورا السوداء والمعطف الخريفي. 

قضى معظم وقته في المنزل يقرأ ويكتب» وأستطيع سماح كزير: 
الارض فى الليل لانه أحب السير بينما كان يعمل». سألته فى أحد 
الأيام؛ عن 2ه 1 

قال «خمّني». 

«أربعون؟». 

ضحك قائلا «كلاء أنا فى التاسعة والعشرين». كوزاكوفاء التى 
توفي زوجها في الحرب الروسية اليابانية» كان لها ثلاثة أطفال 
نهابين. «أحيانًا كانوا يحدثون ضوضاء غير محتمل إلى درجة 
أنه كان يفتح الباب ويبتسم ويغني معهم». يصعب أن نصدّق أن 
سوسو كان صاحب مزاج جيدء لكن ماريا أصبحت مكرّسة له 
تستمتع لقصصه من الثانوية. 

كنّف «ديك النهر»؛ ربما لأنه اكتشف هروبه الوشيك» بحثه عن 
غرفة ستالين» ما أغاظ كوزاكوفا. طرقت الشرطة على النوافذ في 
منتصف الليل» ما جعل الأطفال يستفيقون ويبكون بنشيجء بينما 
ظل ستالين بهدوء مطلق. صادروا بعض الرسائل من سيرافيماء 
بما فيها رسالة الوداعء لكنه تابع الاجتماع بالمنفيين الآخرين في 
النزهات في الهواء الطلق والسهرات لمناقشة الأوضاع السياسية. 


أزعجت تصرفته زيفيليف» لكن ستالين حقق انتقامه. يتذكر 
غولوبيف «مرة:» بين الجمهور المتنزهء ضربه ستالين إلى درجة 
أنه ارتعب من الاصطدام بستالين» الذي كان يمازح بأنه بالكاد 
رآه». والحقيقة» يقول كوزاكوفا «لم أر الشرطة قط خائفة إلى 
هذه الدرجة من رجل واحد». 

ستالين الآن قريب جدًا من نهاية حكمه لعامين» فلا جدوى من 
الهروبء؛ لكنه كان «يختنق». وقد ضجر كثيرًا من حضور 
المسرحيات المحليةء بكلفة 25 كوبدًا. ويفترض أن ماريا 
كوزاكوفا كانت مواساة أخرى. بحلول وقت مغادرته» بدا أنها 
حامل بولده. ووفق عائلتهاء قالت إنها تتوقع طفلا. ادعى أنه لا 
يستطيع الزواج بهاء لكن وعد بإرسال المال» وهذا أمر لم يفعله 
بالطبع. 

ذئ 25 أيار/مايوء أوقف «ديك النهر» ستالين لأنه حضر 
اجتماعًا لثوار آخرين» وحكم عليه بقضاء ثلاثة أيام في السجن 
المحلي. لكن سوسو نجا من كامل حكمه. 

وعندما أطلق سراحه في 26 حزيران'/يونيو» لم يعد حتى ليودع 
صاحبة الأرض الحامل. «عادت إلى منزلها فوجدت أن المستاجر 
رحل وأخذ معه أغراضه ووحده الإيجار علي الطاولة نحثت 
منديل». لهذا السببء» تردد السكان المحليون في الارتباط بعلاقات 
غرامية مع المنفيين: فهم يميلون إلى الرحيل على حين غرة. 
تركف كوراكوقا مذكزات خلال الذيكناتووية لم تتصين يطبن 
الحال اعترافًا بعلاقتهما. لكن في المقابل» يبدو أن الطفل هو ابن 


ستالين. لم يحاول ستالين لقاء الطفل؛ لكن الغريب؛ أن الصبي قد 
5 لاحقًا إلى موسكوء. وأعطي وظيفة تفضيلية في أبارات اللجنة 
1 

المركزية» وتمت حمايته. تمتع بعمل |3 1 

في 6 تموز/يوليو 1911» سافر سوسو على متن باخرة نزولا في 
النهر إلى كوتلاسء ثم إلى فولوغداء حيث أمر بالبقاء لشهرين. 
كان تحت مراقبة الأوخراناء منذ أن سكن في عدة أماكن في 
فولوغدا. أعطاه الأشباح الآن لقبًا جديدًا: «القوقازي». 

أعين أشباح الاوخراناء وفته في إغواء تلميذة مدرسة أنيقة؛ كانت 


1 2300 
وعندما ناسبه الآمرء استعار منه حبيبته وجواز سفره 


)27( 

والتلميذة «الفاتنة» 
كتب ستالين للينين ما إن استقر في فولوغداء «أنا مستعد. والبقية 
وقف عليك», لكنه أراد التأكد من أنه سيعيّن بالتالي في المركز. 
«أريد أن أعملء لكن لا أعمل إلا في بطرسبرغ أو موسكو. أنا 
حر من جديد!». 
عامل ستالين كارهيه بجدية قاتلة» لكنه سخر من الشجار بين 
منفيي لينين. «كتب كوبا أنه لا يستطيع أن يزعج نفسه بالنباح 
على المصفين أو فبيرود (فصيلتي كراسين وغوركي على 
بولشفي لرفاقه في باريسء» - حيث سمع لينين على الأرجح عن 
«عدم رشد» ستالين الآخير. بيد أنه في باريس في نهاية أيار/ 
مايو» عيّنت اللجنة المركزية لجنة تنظيمية روسية» كان سيرغو 
عضوًا فيها وستالين مبعوث سفر خاصاء وهي ترقية عرفت 
بأمرها الأوخرانا بعد فترة وجيزة. 
انطلق سيرغو في رحلة إلى روسيا لإعلام التنظيم البولشفي 
المرهق بالتعيينات الجديدة. راقبت الأوخرانا القوقازي عن كثب 
أكثرء لكنه كان خبيرًا في خداع الأشباح. 


إلى بطرسبرغ في زيارة في الطائرة للقاء سيرغو. «أعطى 
سررعي لمتليقه تطيماكه لسري رطانق ابرق ان دهت الى 
ستالين حاول العودة إلى فولوغدا من دون أن يلاحظ الأشباح أنه 
رحل حتى. 

كانت فولوغدا المدينة الأم مقارنة مع سولفيشيغودسك؛, تضم 38 
ألف مواطن ومكتبات ومسارح وكاتدرائية تعود إلى الثمانينيات؛ 
وينا كان بتعرة. الي يظريين الكيية ريثا كنا للجاكن قصدي 
ستالين شهرًا وهو يجمع الآموال لرحلة اطولء وقرأ بشراهة. 
وزار المكتبة سبع عشرة مرة. كتب رفيقه المنفي من 
سولفيشيغودسكء إيفان غوليبيف». مضايقا إياهء «خلت أنك تتجوّل 
في شوارع أخرى في المدينة» لكنني... علمت بأنك لم تخصص 
ميزانية» وكنت تتخبّط في ظروف شبه منفى. هذا أمر محزن إذا 
ما صح. فما الذي ستفعله الآن؟ تنتظر؟ قد تجنّ من التعطّل!». 
لكن» بدا أن ستالين يتنعٌم بترف محجوب في تقشفه الصارمء ربما 
لمرة وحيدة في حياته. اكتشفت مراقبة الأوخرانا بسرعة السبب 
الكامن: تلميذة هاربة كانت خليلة رفيق ستالين في المنفى» بيتر 
شيزهيكوف. هي بيلاغييا أونوفريفاء البالغة ستة عشر عامّاء 
تلميذة في جيمنازيوم توتماء وابنة صاحب أراض صغير ومزدهر 
في سولفيشيغودسك. شرعت في علاقة غرامية مع شيزهيكوف 
عندما كان في المنفى في توتما وفرّت معه إلى فولوغداء حيث 
التقت القوقازي. وقع شيزهيكوفء الذي التقى سوسو في السجن 
قبل بضع سنوات» بسرعة تحت سحره. وبدأ بالمهمات وجمع 


المال لهروبه التالي. لا يبدو أنه انزعج عندما تحوّلت هذه 
الصداقة إلى بيت من ثلاثة أزواج مع سوسو. 

كانت بيلاغييا تلميذة طائشة ومتمرّدة» لكنها حاولت التأثير فى 
عكاذع : ريدو افا متاتها ١‏ دعق | طلقر نا كلديا انس بزرقانيوا نايا : 
الفتاة الأنيقة أو الفاتنة. لا عجب في أن ستالين الطموح والملتزم 
بشكل هوسيء كان سعيدًا بتضييع شهر برفقتها. تتذكر «عرفته 
دائمًا باسم جوزيف». قذّمت الحية حرفيًا إلى حواء الثمرة 
الممنوعة: «في هذه الأيام» لم يكن من المفترض أن يأكل المرء 
في الشارعء, لكن كانت هناك جادة مظللة محاطة بالأشجار. ذهبت 
إلى هناك مع ستالين الذي غالبًا ما دعاني... 

جلسنا مرة على مقعد وقدم إلي الثمرة: «تناولي البعض. لن يراك 
أحد هنا...»». 

عمل صديقه شيزهيكوف خلال النهار في الكولونيال غودز 
ستو :وبكالفنا كادن مد له: العمل ::.«هدة.: البزاغة " التاسيعة :دافا 
شاهد الأشباح ستالين يدور ويختفي في الداخل. تذكر الفاتنة «كنا 
سعداء عندما كنا فى المنزلء» كنا نقرأ بهدوء. عرف أننى أحب 
الأنين تكلمنا لوقت طؤيل على الكتب :كنا تتتاول الغذاء مغاء 
ونتجوّل في الأرجاء لساعات» ونزور المكتبة ونمازح كثيرًا. كنت 
ساذجة؛ لعن صعغيرة جدًا» . علمها سوسوء المعلم كما حاله دائمّاء 
الكثير عن شكسبير (بما فيها الانتقادات الأدبية في العاصفة 
) ورسومات اللوفر (التي لا بد من أنه زارها خلال الأسبوع الذي 
أمضاه في باريس). والمؤثر أكثرء أنه سكب قلبه عن كاتو: كم 


أحبهاء وكم أراد أن يطلق النار على نفسه بعد وفاتها» وكيف أخذ 
منه أصدقاؤه السلاح» وكم صنعت ملابس جميلة. وذكر نجله 
ياكوف. 

كان لستالين «الكثير من الأصدقاء. كان لديه دوق رفيع, عل 
الرغم من أنه رجل». مازحت الفاتنة. «تكلم على المناظر 
الجنوبية» كم كانت الحدائق جميلة» كم كانت المباني أنيقة. غالبًا 
ما قال ذلك لي: «أعلم أنك تحبين ذلك في الجنوب. تعالي 
وشاهديه بنفسك... ستُعامَلينَ كفرد من العائلة!»». 

كانت الفاتنة وقحة وذكية. انجذب ستالين إلى النساء القويات» لكنه 
فضّل فى النهاية ربات المنزلء أو المراهقات الخاضعات. لا شك 
في أنه تمتّع بالفتيات المراهقات» وهو ذوق أدى إلى مواجهته 
المتاعب الجدية مع الشرطة لاحقاء برغم أن القواعد في روسيا 
القيمصرية كانت أكثر تساهلا مما هى الآنء» تحديدًا بعيدًا عن 
الفاهفة نحت الخ رركتت ذا على ادلي الحاهة إلى السيطرة 
والتحكّم من جهة ستالين. لكن لم يكن ذلك هوسًا. كانت بعض 
حبيباته أكبر منه سنًا. 

يبدو أن بيلاغييا قد فهمت القوقازي؛ أفضل من سواها. من 
المرجّح أنها الشخص الوحيد في حياته الذي أزعجه لغرابته. 
كشف نفسه أمامها. حتى هذا الرجل الهزيل والسريع الغضبء 
استمتع بنزوع الفاتنة إلى الأذى والإزعاج. أطلق عليها لقب 
«بوليا»؛ وأسمته «أوسيب الغريب الأطوار». 

تتذكر «كان صيقًا حارًا طويلا»» لكن عندما انتهى» شعرت بأنها 


«لن تراه مجددًا». يشعر المرء بأن لدى ستالين نساء في كل بلدة 
في هذه المرحلة. قال للفاتنة إنه مرتبط بفتاة أخرى في سان 
بطرسبرغ: كاتبًا إليها لاحقا: «تعلمين»ء سافرت إلى سان 
بطرسبرغ للزواجء لكن انتهى بي الأمر في السجن...». لو كان 
لأوسيب الغريب الأطوار امرأة أخرىء فإن بوليا الفاتنة» في وسط 
منزل مؤلف من ثلاثة أزواج» تصعب عليها الشكوى. لكن» من 
كانت المرأة التي في بطرسبرغ؟ 

عرفت الفاتنة «دائمًا أنه سيرحل. أردث أن أودّعه لكنه لم يسمح 
لي قائلا إنه مطارد». لكن «مباشرة قبل أن يرحل» أتى ذاك 
الصباح» لأجل فراق حنون ورقيق. 

قال «أريد أن أقدم إليك هذا هدية». وأعطاها كتاباء «لتتذكريني 
من خلاله. سيروقك». 

قالت الفاتنة «بالطبع». 

سألها أوسيب الغريب الأطوار «أعطيني شيئًا لأتذكرك من 
خلاله». 

أعطته. كتذكارء الصليب الذي كانت تعلّقه حول عنقهاء لكنه لم 
يأخذه. وبدلا من ذلكء قبل السلسلة و«علّقها على ساعته». طلبت 
من هيو ره لقم لكن فتقالين , الذن كان لح و قاف الفكلدى ستحقة| 
في حياته السرية» رفض: «لا أحد يصوّرني. فقط في السجن 
بالقوة. في أحد الأيام» سأرسل إليك صورتيء لكن الآن» سيجلب 
إليك المتاعب». 

كان الكتاب الذي أعطاها إياه دراسة عن الأدب الغربيء بقلم 


كوغان» وهي هدية مميزة من محب للكتب علّم نفسه بنفسه» مع 
إهداء: 


ا ارما 

لم يانفيا مجدةاء لكنه قانع الكتائة. :قال ييلذغييا إن .رسائله .رركانت 
دائما بارعة جدًا. عرف كيف يكون طريفا حتى في أحلك أيام 
حياته». لكنء» عندما نفي في العام 1913». «فقدت الاتصال به 
إلى الأبد». 


#6 كي 


برغم أن الفاتنة مبهجة» لم يعد باستطاعة أوسيب الغريب الأطوار 
الانتظار أكثر. عند الساعة 3.45 مساءً في 6 أيلول/سبتمبر 
1 نقل أشباح الأوخرانا أنه برفقة شيز هيكوف. «وصل القوقازي 
إلى المحطة مع حقيبتين: صندوق ثياب صغير ورزمة» على ما 
يبدو شراشف وبطانيات» واستقل القطار إلى بطرسبرغ». لاحظ 
الأشباح أن ستالين تحقق مرتين من كل الحافلات» مدعيّا أنه يتفقد 
سترته الخطافية. 

أبرقت الأوخرانا فولوغدا لبطرسبرغ «ذهب دجوغاشفيلي 
بالقطار الرقم ثلاثئة تحت مراقبة العميل الشيكوف». «اطلب منك 
لقاءه. كابتن بوبيل». لكن سوسو خدع سهرة الاستقبال في 
الفحخظة: عنذما وضئل: عند الساعة 8,40 مسا : كان :قد تخلص 
من الأشباح. 


سخر تروتسكي المتنفج «وصل الريفي إلى أرض العاصمة». 


بحث ستالين أولا عن سيرغي أليلوييفء لكنه لم يكن في المنزل. 
فتمشى نزولا وصعودًا لنيفسكي بروسبكت حتى التقى بسيليا 
تودرياء خبيرة الطبيعة الجورجية. 

قبل وصول ستالين مباشرة» اغتيل ستوليبين»ء رئيس الوزراء 
الروسيء مباشرة أمام مقصورة الامبراطور في مسرح كييف. 
كان الدائلن.هخير :فى الشركة العسكدوة: كته مهدا متخاطن 
الكونسبيراتسيا. كانت الضحية آخر رجل دولة عظيم في 
الامبراطورية الروسية. 

حذر تودريا سوسو «هذه الفترة خطيرة. بعد مقتل ستوليبين» 
الشرطة في كل مكان. والبوابون يتحققون من كل الأوراق». 
اقترح سوسو «فلنبحثك عن مثوى مجاور». قبل المثوى 
«روسيا» جواز سفر شيزهيكوف. 

في منزل أليلوييف؛ فرع الجرس. كتبت آنا «كنت سعيدة جدا 
لرؤية صديقنا سيليا تودرياء لكنه لم يكن وحيدًا. وقف وراءه رجل 
هزيل يدعى سوسو في معطف أسود وفيدورا». سألا عن سيرغي 
اليلوييف, لكنه لم يكن في المنزلء فانتظرا. قرأ سوسو الصحف. 
وعندما وصل أليلوييف إلى المنزل» حذقوا عبر النافذة: اعتقلت 
الأشباح قافلته عندما جمع حقائبه. الآن يراقبون الطريق. 

نادى أليلوييف ابنتيه» آنا ونادياء دعاهما إلى الذهاب إلى الخارج 
إلى الباحة والتأكد إذا كان هناك شبحان فى قبعات البولر. لاحظت 
الفكاناة المتكفيتان نيما فى الناكة .و احر :في الطو يورو اخوريف 


عاد ستالين لقضاء الليل إلى نزل «روسيا». عند الساعة 7.50/ 
صباحًا في 9 أيلول/سبتمبر» سمع بابه يُقرع. 

صرخ سوسوء الكائن اليل كما دائماء «دعوني أنم! ». دخلت 
الشرطة فجأة واعتقلته» ووجدت خرائط وصورًا ورسائل وكتابًا 
ألمانيًا (ما يشير إلى أن ستالين كان يأمل السفر إلى مؤتمر لينين 
الوقيف في براك بمجراة ستو دنر شكرت الذي اله برض 


اعتنت الأوخرانا بالقوقازي» مقفلة عليه في معتقل بطرسبرغ 
بانتظار الحكم؛ وأبقته ثلاثة أسابيع» ولم تعلم إدارة الشرطة 
المحلية أو تسلّمه للدرك. ربما كانوا يقومون بمحاولة تحويله إلى 
عميل مزدوج كالعادة» لكن في 2 تشرين الأول/أكتوبر أعلموا 
أخيرًا درك بطرسبرغ؛ وأوصي الكولونيل سوبيليف عندها بالنفي 
«إلى سيبيريا الشرقية... لخمسة أعوام». 

أعوام. سمح لستالين باقتراح فولوغدا كمكان إقامته والسفر 
وصف شكله في الملف غير متجانس أبدّاء يمكن أنه يعود إلى 
رجل آخر. هل كانت هذه حالة أخرى فقط من الوحل اللينيني 
للنظام القيصري؟ هل تم تزييت راحات اليد في 16 فونتانكا أو 
أو كانت الأوخرانا تأمل أن يوافق بلا وعي على أن يقودهم إلى 
رفاقه؟ لا نعلم. لكن» ما إن أطلق سراحه مع جواز سفره إلى 


منفى فولوغداء حتى لبس سترة الأوخرانا واختفى طوال عشرة 
أيام في شوارع بطرسبرغ: تقنيًا هاربًا من جديد. 

التقى بصديقيه سيرغو وسبانداريان. تقول فيرا شفيتزيرء خليلة 
سبانداريان الآولى»ء «في كانون الآول/ديسمبر 1911» كان 
ستالين يتوارى عن الشرطة في بطرسبرغسكايا ستورونا في شقة 
عائلة تسيماكوف. ذهبنا لرؤيته. عاش في غرفة باردة ضمن 
منزل خشبي بسقف زجاجي في باحة». أقاموا حفل استقبال 
بازحًا: 

ركض ستالين «نحونا وأمسك بأيدينا وقادنا إلى الغرفة» وهو 
بقهقه ضاحدًا؛ ونحن نضحك ردًا عليه». 

قال » 5 ا نْ كيف هو هو 0 هي نْ (« 

أجاب سبانداريان «نعم» سنرقص لنحتفل بإطلاق سراحك!». 

كان سيرغو وسبانداريان على وشك السفر إلى مؤتمر لينين في 
براعء وهو الولادة الرسمية للحزب البولشفي» والطلاق مع 
المنشفيين. دُعي ستالين. لكن بعد حكمه الجديدء لم يعد قادرًا على 
الذهاب. نقل سيرغو وسبانداريان رسائله إلى لينين. يتذكر 
شفيتزير «كان هناك اجتماع صغير في شفتي»2 يحضره 
القوقازيون الثلاثة. 

أعطى سيرغو ستالين 50 روبلا. وفي المقابل» «قضى ستالين 
كل ليلة في مكان مختلف». 


في يوم عيد الميلادء عاد إلى فولوغدا. سار في الشوارع في 


معطف أسود وفيدورا بحثّا عن غرفة للإيجار. كان صاحب النزل 
الجديد دركيًا متقاعدًا «لم يحب جوزيف فيساريونوفيتش»» 
لأسباب أبوية وسياسية أيضًا. كان لدى الدركي الكهل وزوجته 
ابنة مطلّقة تدعي ماريا بوغوسلوفسكايا مع ثلاثة أطفال صغار 
وخادمة في سن السادسة عشرة. تدعى صوفيا كريوكوفا. عاش 
سوسو على سرير صغير وراء الستائر قرب الموقد في المطبخ, 
لكنه بدأ من الواضح بعلاقة أخرى مع ماريا المطلقة. برغم أن 
الخادمة صوفيا كتبت مذكراتها في العام 1936» حين لم يكن 
يمكن تدوين أي شيء صريح حول نقاط ضعف القائد الخاصة: 
تلميع: إلى أن بعلدقة ما وقطت السقي والنظلفة. ,روه اننا ها تاذل 
مع ماريا وكانت تبكي. كانا يصرخان ويختلفان بغضب تقريبًا. 
وخلال شجاراتهماء غالبًا ما كنا نسمع أسماء نساء أخريات». 
عبث ستالين مع الخادمة. بينما حمى ابنة الدركي الغيورة. تقول 
الخادمة صوفيا «مرة بعد عطلة رسمية.ء» لاحظت جوزيف 
فيساريونوفيتش يراقبني من وراء الستائر. كان لي شعر أسود 
طويل وكنت أرتدي ثوبًا مثيرًا مع تنورة طويلة من القماش 
الياباني المزيّن بالزهر». 

قال ستالين «هذا الثوب يناسبك حقًا. في بلدي الأم» جورجياء 
ترتدي الفتيات في سنكء» مثل هذا الثوب». كانت صوفيا حساسة 
في العام 1936 لعدم الكشف عن مدى معرفتها بستالين» لكن 
عدو حك انيما أمصيا يتعطن: الرقت برها 'لأنها عراقنه إلى والدها 
الثمل» الذي أحرجها. 


طمانها سكاليق. نوزلة «تفلقي»: كاق. والدى. حنكية؟ أيضتاء. والدتي 
ربّتني». من الواضح أنه أحب التعالي لجهة تعليمه» واللغات 
الأجنبية الذى يعرفها. عندما قرأ زفيزدا («الستارة البولشفية») 
والصحف الأجنبية» أثر فيها ترجمته بعض المقاطع إلى اللغة 
الروسية. تتذكر «جعلني الأمر أضحك حقًا». 

كان ستالين يعود إلى المنزل متأخرًا عادة» ولم يكن يزوره سوى 
رجل أسود طويلء ممكن أنه شوميان أو ياكوف سفيردلوف» وهو 
بولشفي شاب صاعد. التقى مجددًا بصديقه شيزهيكوف. لم يستعد 
متزليم الفو لك هن قلاقة اشخاصضص لأن القاقة صادت إلى المذرينة. 
لكنها كانت حاضرة في فكره. عند وصوله. أرسل بطاقة بريدية 
إباحية لأفروديت إلى فينوس المراهقة في توتما: «حستاء يا بوليا 
المتقدة» أنا عالق في فولوغدا وأعانق البيتينكا (شيزهيكوف) 
«العزيز» «الجميل». فاشربي نخب صحة أوسيب الغريب 
الأطواق الشهير: دا 

كان ستالين» الذي غازل ابئنة صاحب الملك وخادمتهاء يقتل الوقت 
بانتظار التطورات في براغ. وهناك» اختار المؤتمر المؤلف من 
ثمانية عشر مندوبًا فقطء» وهي إشارة إلى مدى تضاؤل الحزب. 
أول لجنة مركزية بولشفية حقيقية. انتخب سيرغو وسبانداريان» 
لكن النجم الطالع كان خطييبًا محرّضًا من الطبقة العاملة يدعى 
رومان مالينوفسكي. ارتعش لينين لموهبة البروليتاري الحقيفية. 
ابتهج: «يعطي انطباعًا ممتازّاء الأرض غنية!». بدا مالينوفسكي: 
«طويلا وقوي البنية ويرتدي على الموضة تقرييًا» مع «شعر 


كثيف مائل إلى الحمرة وعينين صفراوين»» أعطته هزماته 
«تعبيرً ا وحشيًا كما لو أنه اجتاز حريقًا». لعن كان له سيئة 
واحدة: عندما أوقف في وقت سابق وأدين بالاغتصاب والسرقة. 
وظفته الأوخرانا وأطلقت عليه لقب «بورتنوي» (الخيّاط). كان 
في اللجنة المركزية الأولى» اقترح لينين وزينوفياف زميلا جديدًا 
هو مالي [77 ا نين الحتاط. من بياب الراكي. إلى صدرافي 
الرواتب في الأوخراناء أن ستالين وسبانداريان وسيرغو «انتخبوا 
في المكتب الروسي ويتلقون أجرًا شهريًا بقيمة 50 روبلا». 
وخلاقًا للأوخراناء احتاج ستالين إلى بعض الوقت ليكتشف عن 
براغ» وكتب لكروبسكايا لمعرفة المزيد من الأخبار. قال 
رسك لسيرغو «تلقيت رسالة من ايفانوفيتش (لقب ستالين 
في الحزب)»., لكن «يبدو جليًا فورًا أنه بعيد كل البعد عن كل 
شيء» يعيش في الغيوم... يا للآسف» لم يستطع حضور 
المؤتمر». في رسالة مشفرة» توسّل ستالين شفيتزير للحصول 
على أخبار براغ. 
كادت العزلة تنتهي. كان سيرغو في طريقه إلى فولوغدا. 

ي 18 شباطا/فبراير 1912» نقل أشباح الفولوغدا أن القوقازي 
0 «رجلا مجهولا» - بالتأكيد سيرغو - الذي أعلن ترقيته إلى 
اللجنة المركزية؛ أعلى جهاز في الحزب؛ وهو مركز سيحمله 
لبقية حياته» وسلّمه أجره وعناوين سرية ورمورًا. ومن المرجّح 
الآن أن ستالين اتفق مع كروبسكاياء صانع الرموز الأول فضلا 


عن زوجة لينين»ء على استخدام قصيدة غوركيء «أسطورة 
أولتينيان»» كرمز لهم. لا تزال نسخة القصيدة المكتوبة باليد 
موجودة حتى اليوم. 

وفي هذه الأثناء»ء أصيب لينين» بالعودة إلى باريسء بالهلع لغياب 
الأخبار: «لا رسالة من إيفانوفيتش. ما الذي حل به؟ أين هو 
الآن؟ من هو؟» نقل سيرغو أخيرًا للينين أنه التفى سوسو: «قمت 
باتفاق نهائي معه. هو راض». 

حان وقت الاختفاء مجددا. كلما أراد الاختفاء من فولوغداء كان 
سوسو يرشو الشرطة المحلية بخمسة رول ذهبية» وقد هرب 
خمس مراتء وفق فيرا شفيتزر. 

وجدته صاحبة الملك؛ غافريلوفاء يوضّب أغراضه. «هل أنت 
راحل؟». 

تردد: «نعم أنا ذاهب». 

قالت إن عليها إعلام الشرطة. 

طلب «هلا فعلت ذلك غدًا؟»» فوافقت. 

عند الساعة الثانية فجرًا في 29 شباطا/فبراير» نقل رجال الشرطة 
السريون الذين يتعقبونه أنه استقل القطار إلى موسكو من دون 
إذن. لكنه تلقى أولا رسالة أخيرة من فتاة المدرسة. اشترى بطاقة 
بريدية شهوانية أخرىء تظهر منحوتة لشخصين يتبادلان القبل 
بطريقة وحشية» وكتب للفاتنة: 


إلى العنوان القديم» لأن أحدًا لم يعد هناك... أدين لك بقبلة للقبلة: 
التي نقلها لي بيتر. دعيني أقبّلك الآن. لا أرسل قبلة فقطء لكنني 
أقبّللك بشغف (لا قيمة للقبلة إذا لم تكن هكذا). جوزيف». 

في الليلة الأخيرة في شباط/فبراير 1912» استقل ستالين خلسة 
القطارء عبر موسكوء إلى العاصمة. كان العضو الجديد في اللجنة 
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«لا ننس هدا الاسم وكن حدرًا١»‏ 

«في يوم بارد كنيب من شتاء بطرسبرغ؛ كنت أدرس عندما قرع 
الياب»» قال كافتارادزي» الذي كان يتابع تحصيله العلمي في 
جامعة بطرسبرغ بينما يدرّس الرياضيات للشقيقات أليلوييف. 
«فجأة دخل ستالين. عرفت أنه نُفي. كان ودودًا ومرحاء كما حاله 
دائمّاء يلبس معطفًا خفيقًا برغم الجليد القارص... لكنه لا بفك 
أزراره. «سأمكث هنا لفترة قفصيرة... سأرتاح قليلا فقط حجنت 
مباشرة من موسكوء ولاحظت أنه يتم تعفبي في موسكو. وعندما 
مباشرة!». 

حل الظلام. فرر كافتارادزي أنه ما من سبيل سوى الهروب: على 
ستالين أن يتنكّر بزي امرأة. قدّم كافتارادزي بعض الأثواب 
وصاغها ستالين. لكن المنظر لم ينجح. قال كافتارادزي 
«استطعت أن أجلب أثوابًا لسيدات» لكنه استحال جعل ستالين 
يبدو كامرأة». 

فكّر ستالين في أن الشبح «لا يريد أن يوقفني» بل يريد أن يراقب. 
فسأنام قليلا». 

مازحه كافتارادزي «نعم, نم: ربما لن يستطيع أخذ الجليد» كجيش 


نابليون». 

أجاب سوسوء الذي نام طوال النهار «سيفعل». لكن عندما برزا 

في أعلى الشوارعء كان الشبح ما زال هناك. قال سوسو «فلنمش 

قليلا». 

مجددًا. شتمه ستالين «سحمًا! يظهر فجأة من لامكان!». 

أحدثت عربة قعقعة نزولا على الطريق. حيّا ستالين العربة 

ووثبء لكن الشبح حيّا شخصنًا آخر. طارد الفاتونين الواثبين 

بعضهما إثر بعض نزولا إلى ليتيني. لكن عندما أدرك أنه قريب 

من منزل آمنء قفز ستالين من العربة المتحركة فوق ثلج تكدّس» 
5 ِ 2 

طمره كليًا. قفز الشبح لما بعد. لاحقًا العربة الفار خة[320]. 


ارتدى ستالين «لباس الكلية الطبية للجيش وخرج». كان هذا 
لباسه التنكري المفضّل في بطرسبرغ ذاك العام. بقي حوالي 
الأسبوع. كانت وظيفته الجديدة تحويل الصحيفة البولشفية 
الأسبوعية «زفيزدا» إلى صحيفة يومية» «برافدا» (الحقيقة). 

حلب: ستثالين الى شنقة كاتيانا. سلافاتيتسكاياء. فى سق. الثالثة 
والثلاثين» وهي بولشفية مثقفة وأنيقة» يتيمة ثقفت نفسها بنفسها 
ودرست في المعهد الموسيقي» وأصبحت معجبة بغناء شاليابين. 
إحدى الشرطيات السريات لدى لينين» تُدعى إيلينا ستاسوفاء 
درّبتها على وضع الرموز. أوت تاتياناء التي تزوّجت بثائر 
يهودي يدعى لوري وهي والدة طفلين» العديد من البولشفيين 


الهاربين» وأحدهم «جلب قوقازيًا يحمل اسمًا رمزيًا «فاسيلي» 
الذي عاش معنا لفترة من الوقت». 

لم تكن تحب «فاسيلي»: آخر ألقاب ستالين. «أولاء بدا جديًا جداء 
مغلقا جدًَا وخجولاء وهاجسه الوحيد عدم إزعاجنا. كان يصعب 
جدًا أن نجعله ينام في غرفة أكبر ومريحة أكثرء لكن عند الذهاب 
إلى العملء كنت آمر الخادمة[327] دائمًا بإعداد العشاء له مع 
الأطفال. بقي أسبوعاء وكنت أنقل إليه الرسائل الشفهية 
ملا ةاكيتسكانا قد تحرريت::تماما باسنلويه» أو اقل القائاذات بالمعساواة 
بين الجنسين. بدأ علاقة مع «عزيزته الحبيبة تاتيانا» التي كانت 
«معروفة جدا» بين نبلاء السوفيات في ظل حكم ستالين. 

بقي ستالين أحيانًا مع آل أليلوييف. كانت بندقية الشمال صورة 
عن «الجليد والثلج المتكذس.» ومسارات مزلاج الجليد. «كانت 
طرقاتها مليئة بعربات الجليد الضعيفة الجودة مع شرائط وأجراس 
متجلجلة» معلقة «بالاحصنة الصغيرة القصيرة البدينة» الذي 
تحمل «أثقال المسافرين الضاحكين». كانت آنا وشقيقتها الأصغر 
سنا ناديا»ء متسمّرتين على نوافذهما تتوقان إلى ركوب الخيل» 
عندما ظهر سوسو: «من يرغب في ركوب عربة الجليد؟ حستاء 
البسن ملابسكن وأسرعنء سنغادر بعيدَا!». ابتهجت الفتيات. 
تخبر أنا: «قفزنا جميعًا ونحن نصرخ من شدة الحماسة». «الآن 
دعانا»» «(سوسو بنفسه» ولا أحد سواه» ونحن نقرا مقالاته بوفاء. 
عرفته الفتيات الآن بشكل أفضل: «متحفظ غالبّاء يستطيع أيضا 


الضحك والممازحة كالصبية. ويخبر القصص المسلية. وم 
الناحية المضحكة من الناس ويقلّدهم إلى درجة الكمال» بحيث إن 
الجميع ينفجر مقهقهًا». 
نادى فيديا (شقيقه قيودور)» ناديا! ارتدين ملابسكن». وأمر 
الخادمة» فينيا: «اجلبي معاطف الفرو!». 
العربة!». 
سوسو معنا جميعا بينما انزلقت العربة نزولا إلى سامبسونيفسكي 
بعد المحطة بقطاراتها البخارية الصغيرة». فجأة» قفز سوسو عن 
العربة وعاد إلى حياته السرية: «توقفء. سأنزل هناء يمكنكم 
العودة إلى البيت». وهكذاء توارى البولشفي ماكافيتي في 
٠. 01‏ لب[ شبح؟ 
اختفى ستالين مجددًا. أضاعه الشبح» لكنه حزر عن حق أنه 

ل 0 328 
سيعود فيبرز في القوقاز 2 . 

ا وى 

في 16 آذار/مارس 1912» نقل العميل المزدوج لدى الأوخرانا 


«فيكوس» أن ستالين عاد إلى تيفليس» حيث مكث لدى معلّم غناء 
عمل في مدرسة مجتمع المعلمين» بإدارة إيلينا ستاسوفا الصارمة 


9 . 0000 
[””]. قال لمضيفته «ألا تسأل اسم زائرها». لكن ستالين» ربما 


الثقى موسو تضيذيقها المنكمسن بالملذات وعطبو اللحثة المركزية 

سبانداريان»ء وستاسوفا. زار ابنه»ء ياكوفء. الذين رباه آل 

مصدومين لإهماله وقلبه القاسي. تشتكي ساشيكو «ابن اختيء 

الذي تركته والدته يتيمّاء تركه والده يتيمًا تقريبًا أيضًا». لم يبق 
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سوسو طويلاء فأسرع إلى باتومي ثم إلى باكو 

وجد هناك مطاردة أخرى للخونة: كان المنشفيون يتقصون 

الحقائق حول سبانداريان» آملين أن يثبتوا أنه إما زوّر طابعًا 

للحزب وإما أنه جاسوس لدى الأوخرانا. دافع ستالين عن صديقه. 

على إرسال مبعوث لسماع القصة من جانب ستالين. 

كان المبعوث بوريس نيكولايفسكيء المنشفي الذي أصبح. في 

المنفى المشمس في كاليفورنياء 07 الإخباري للعمل السري. 

استشار نيكولايفسكي بولشفيّاء أبيل يوند نيكيدزي» العراب الأصلي 

لناديا أليلوييفا» وصديق سفانيدزي» ومن معارف ستالين المشكوك 

في أمره: الذي دمره في النهاية. 

سأل يونيكيدزي نيكولايفسكي, في مقهى في باكوء «هل سمعت 

قط باسم «كوبا»؟». 


أجاب نيكولايفسكي «كلا». 


شرح يانوكيدزي «كوبا رفيق خطير قادر على أي شيء!». كان 
الجورجيون مختلفين عن الروس: «نحن شعب حاقد وانتقامي». 
ضحك نيكولايفسكي وسأل بلهجة قوقازية ماكرة: «هل سيقطعني 
بخنجره قليلا فقط؟». 

أجاب يانوكيدزي بجدية «لا تضحكء؛ سيقطع صدرك إذا اعتبر 
ذلك ضروريًا. ليست روسيا الكبرى هنا: هذه روسيا القديمة. لا 
تفي هذا الاسم وكن كوا جذا». 

سيدفع يانوكيدزي كثيرًا للجرأة والصراحة في الكلام عن رفيقه 
«الخطير». 

يخبر نيكولايفسكي الحذر: كان ستالين «منتظرًا عندما وصلت» 
جالسًا في الظل كي يراقبني بسهولة». ربما فسّروا مسألة 
سبانداريان» لكن بينما كان في باكو أمر ستالين «الموسريين» 
بقتل بحّار سابق من باخرة المعركة بوتمكين» الذي اتهمه بأنه 
جاسوس لدى الأوخرانا. لاحظ نيكولايفسكي «لقد أطلقت عليه 
الوصناضن :وعادو الن. الموك» لكنه امتعاك .وهية وادعى إعادة 
التأهيل». 


أمر المنشفيون نيكولايفسكيء الذي أصبح الآن «مهتمًا جدًا بمآثر 
كوبا القديمة»» بتقصي الحقائق. لكن نيكولايفسكي أوقف. واختفى 
سكاليق محددا نا 


#6 كى 


قال كروبسكايا لسيرغوء الذي كان في كييف» «نحتاج إلى إرسال 


«إيفانوفيتش» (ستالين) إلى بطرسبرغ فورًا». ستالين وسيرغوء 
الجورجيان اللذان يؤديان التجاهل المتغطرس للآخرين؛» 
سيسيطران لاحقا على الاتحاد السوفياتي معاء مرحا في مقامهما 
الرفيع الجديد في اللجنة المركزية. تذمّر ستاسوفا من أن «سيرغو 
و«إيفانوفيتش» يواصلان إعطاء الأوامرء لكنهما لا يقولان شينًا 
عما يحصل من حولنا». وبعد بضعة أيام» أوقف سبانداريان. 

سارع ستالين شمالاء وتوقف لحديث سريع مع صديقة 
سبانداريان» فيرا شفيتزر» في مقصف المحطة في روستوف - 
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أون - دونء» للقاء سيرغو في موسكو[”” ]. حيث زاروا 
مالينوفسكي. خانهم. وبينما غادر الجورجيون موسكوء لاحظوا 
الأوخرانا تتعقبهم. راهم الأشباح متجهين إلى القطارء لكن ستالين 
الأوخرانا إلى ستة أيام لتدرك أن سوسو لم يصل أبدا. 

فرّرت الشرطة السرية. بمساعدة مالينوفسكي وعملاء مزدوجين 
آخرين» التخلص من اللجنة المركزية. وفي 14 نيسان/أبريلء 
أوقف سيرغو أيضاء لكن سوسو المتآمر الكبيرء تمدن من خداع 
الأشباح لفترة أطولء. ووصل 55 العاصمة بسرية. 

تلقت الثورة فجأة زخما دمويا. في 4 نيسان/أبريل» أطلقت 
الجيوش على حقول الذهب السيبيرية في ريفر ليناء النار على 
طلقات اللينا ثلج الصمتء ويتدفق من جديد نهر الاستياء الشعبي. 
الثلج انكسر. وبدأ الأمرإ». انتشرت الإضرابات عبر 


الامبراطورية. وزير الشؤون الداخلية» ماخلاكوف. يتعرض 
للاختبار في الدوماء أجاب بتعجرف: «هكذا كان. هكذا سيكون». 

كان ستالين خارحًا عن طوره لشدة الحماسة. أطلق في مقالة 
«نحن نحيا!». وأعلن لينين «دمنا القرمزي يغلي مع نار القوة 

غير المفجّرة!»» و«الثورة تنبعث من جديد». 

في بطرسبرغ؛ مكث ستالين لدى ن. ج. بوليتييف» وهو شاعر 
بروليتاري ونائب بولشفي في الدوماء تمتّع منزله بالحصانة 
العو لمانية» .وواى: :قاتيانا" .لافاكتنسكاياء. مشاعدقه.. من :زم 
بولاتييف المحظور مسه)»» ««بدأ ستالين بإدارة الصحيفة 
الأسبوعية «زفيزدا»» كاتيًا تيارًا من المقالات الشغوفة. نبذها 
تروتسكي معتبرًا إياها «اللغة التبشيرية للمعهد الكهنوتي في 
تيفليس»؛ لكنها كانت أمورًا محرّضة:. ليست أبدَا كالكلام الفارغ 
الأيديولوجي الرديء في المستقبل. قرأت الفتيات أليلوييف 
المقالات بصوت عال لبعضهن البعض. وبدأ الشعار المفضّل: 
«ترقد البلاد في الأغلال والأصداف على قدم مستعبديها». وكتب 
سوسو «بدمه القرمزي الذي يغلي» استغاثة يوم أيار/مايو 
المحبوبة جداء التى كانت نشيدًا مدهشا لطبيعته العزيزة» آخر 
التأملات في أيام كشاعر رومانسي: «الطبيعة تستفيق من حلمها 
تتحول الغابات والجبال إلى الأخضر. تعشق الزهور المروج 
والمراعي. وتشرق الشمس بحرارة أكبر. ونشعر في الهواء 


بسعادة الحياة الجديدة» ويبدأ العالم في رقصة الفر ونا 


يتذكر ستالين «في نيسان/أبريل 1912» اتفقنا على منصة 
«برافدا» ونجحنا فى السييالة الأولي»: كانت الصحيفة البولشفية 
اليومكة الأو لنت الموتسة قي ذاحت غرف صعيرة» شرعية -. 
لكن كان على رئيس تحريرها غير الشرعي::ستالين؛ إدارتها من 
الظل. موّل «برافدا» فيكتور تيخوميرنوف» نجل زعيم كازان 
الذي ترك له 300 ألف روبل؛ وكان صديق الطفولة فياشيسلاف 
سكريابين» «مولوتوف». مرّر تيخوميرنوف آلاف الروبلات عبر 
مولوتوف»؛ مؤسس «برافدا». 

قرّر ستالين أنه حان الوقت للقاء هذا الشاب. قيل لمولوتوف أن 
ينتظر في الباحة وراء شقة طبيب أسنان قرب مطبعتهم. ظهر 
ستالين فجأة» كما لو من لاشيءء من وراء كومة من حطب 
الوقود.. أحب سوسو تنمية هذا السر: بالتأكيد أبهرت جاذبيته 
الماكرة مولوتوف الثقيل» لكن الأصغر سنّاء الذي لم يلتق قط 
غضوًا حقيفيًا في اللجة المركزية. 

«لم أر كيف بداء لكنه ارتدى لباس تلميذ عصبي نفسي. عرّفنا 
عن أنفسنا». لاحظ مولوتوف الهزمات واللهجة الجورجية. 
«ناقش فقط أهم المسائل من دون إضاعة ثانية من الوقت على أي 
شيء غير ضروري. قدّم بعض المواد إلى «برافدا». لا إيماءات 
زائدة. ثم اختفى فجأة كما ظهر. تسلق السياج» وكل ذلك ببساطة 
ونعمة كلاسيكيتين». 

في اليوم التالي» هرع مولوتوفء كالمتيّم في الحب تقريبّاء إلى 
ضديق: رزهو.مذهكىء» يملك الحمال التووئ الداخلي »يو لشفي :حنى 


العظم» مجتهد وبارع كمتآمر...». وعندما التقيا مجدداء تكلما 
طوال الليل. كانت بداية الشراكة التي ستدوم للسنين الإحدى 
والأربعين التالية. 

كان حذر سوسو حساسا: كان عمليًا آأخر عضو طليق في اللجنة 
المركزية. كان سيرغو وسبانداريان خلف القضبان. في 22 
نيسان/أبريل 1912» نشر العدد الصفر من «برافدا». وعندما 
تجوّل ستالين خارج الملجأ البرلماني في شقة بوليتاييف؛ أوقفته 
الأوخرانا. وبحلول حزيران/يونيوء بفضل خيانات مالينوفسكي؛ 
وهو عضو واحد غير فعال في اللجنة المركزية كان طليقاء أصبح 
التنظيم مجددًا على الأنقاض. هرعت ستاسوفا من تيفليس 
لإصلاح بعض الضررء لكنها أيضًا أوقفت. 

في 2 تموز/يوليوء خكم على ستالين بالنفي ثلاثة أعوام» وأرسل 


إلى "كد أطرت عليه لاحقًا حاشيته لقب «دكتور علم 


الهروب». كان هذا أقصر نفي له 
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واخر 0 
على مصرف في الطريق إلى تومسكء في مكان ما قرب 
فولوغداء وجد ستالين بوريس نيكولايفسكيء المحقق في باكو لدى 
الازرق العزيز على نيكو لايفسكي» ثم سرقه. 
ووضع على متن باخرة في أوب إلى كولباشيفو» حيث نزل من 
السفينة لأسبوع والتقى سيمون فيريشاك» في 18 تموز/يوليو 
2؛» وصل إلى تومسك وهو زميل زنزانته» المنشفي في سجن 
بايلوف. تعشى ستالين م فيريشاك وسيمون سورينء» وهو منشفي 
وعميل لدى الأوخراناء ة . قبل ركوب باخرة أخرى صعودا في النهر 
إلى وجهته» ناريم» حيث رحب به ياكوف سفيردلوف» وهو شاب 
آخر عضو في اللجنة المركزية. 
كان يمكن ناريم أن تكون أفظع. وهي مستوطنة تضم ألف شخص 
و150 منزلاء وتقع ضمن الحزام الزراعي. ضحّت الغابات 
بالحياة» لكن الصيف كان حارّاء واحتشد في الأراضي المستنقعية 
البعوض» د العديد من المنفيين» الذين أداروا حتى المقهى 
الخاص بهم» وملدجر متجر اللحم ومحال السلع الاستعمارية. إضافة .5 
مكتبي هروبء. الأهم بالنسبة إلى ستالين. 


تتذكر صاحبة الملك ييفروسينا أليكسييفا «وصل إلى منزلي 
بقميص بيضاء مفتوحة على الرقبة» مزخرف روسي ترك صدره 
مكشوفًا». حاولت أن تصذه لأنه كان لديها منفيان يعيشان في 
غرفتها الإضافية» لكن «ذهب إلى غرفة المنفيين» ونظر حوله. 
وتكلّم مع رفاقه؛ ثم انتقل إلى هناك»»: مع سفيردلوف. 

ياكوف سفيردلوف؛: نجل الطابع اليهودي الغني من نيزهني 
نوفغورودء البالغ من العمر سبعة وعشرين عامّاء ارتدى 
النظارات الدائرية و«الشعر الخصب الأسود»» لكن سمته 
المدهشة أكثرء أنه من هذا الوجه الحليم على ما يبدو «صاحب 
اللطف الملحوظ». انفجر «صوت مدوٌ: الشيطان يعرف كيف 
يمكن هذا الصوت الوحشي أن يخرج من هذا الرجل الصغير»»: 
ضحك مولوتوف. «بوق أريحا!» بدا كمفكٌ يهودي يشمئز منه 
ستالين» لكن سفيردلوف كان منظمًا لا يعرف الرحمة والادعاء. 
تشارك البولشفيان الأكثر تأثيرًا في روسياء الغرفة نفسهاء وأزعج 
أحدهما الآخر. 

تفادى ستالين» المغرور الكسول دائما»ء حصته من العمل المنزلى. 
وانتهى الأمر بسفيردلوف الموسوس أن قام بذلك بنفسه. «أحببت 
أن أزحف إلى البريد في يوم سفيردلوف للقيام بذلك»» ضحك 
ستالين عندما أخبر الذكريات لسفيردلوف وفتيات أليلوييف. «كان 
على سفيردلوف الاعتناء بالمنزل» سواء أأحب ذلك أم لم 2-6 
يحفظ الموقد مشتعلا ويقوم بالتنظيف... كم من المرات حاولت أن 
أخدعك وأتخلص من العمل المنزلى. كنت أستفيق عندما يكون 
دوري::وابقئ ممدذا كما لو كنت نائما»: 


أجاب سفيردلوف «أوّتظن أنني لم ألاحظ؟ لاحظت جيدًا». 


سمع الجورجيون المحليونء بقيادة منفي معروف ب «الأمير»؛ 
عن سوسوء «الرجل العظيم»» الذين قدموا إليه وليمة جورجية. 
غنى الضيوف باللغتين الروسية والجورجية» ورقصوا الليسغينكا. 
وفي الرقصة:؛ التقفت ربة منزل محلية تدعى لوكيريا تيهوميروفاء 
تبلغ من العمر خمسة وعشرين عامّاء «بالجورجي الذي يرتدي 
معطفًا أسود من زرّين»» عرّف عن نفسه بأنه دجوغاشفيلي. لكن 
هذه لمن ل ركد عذافا العقاز دنه ويل تلد فط بابد كت 
لوكيريا البالغة من العمر عامين على ركبتيه» ولم يشرب الخمر 
قالت عابثة «شاب صغير جدا وتدخّن الغليون». لكن سوسو لم 
بتلشقه الطعم حالة الك من الأمون. في هذل العطيى في اللحقة 
المركزية: «برافدا»» وانتخابات الدوماء وعملية سطو كبيرة على 
مصرف. لم يكن يخطط للبقاء طويلا. 

شجع لينين وكروبسكاياء اللذان انتقلا من باريس إلى كراكوء 
سوسو وسفيردلوف على الهروب. رحل سفيردلوف أولاء لكن 
أعيد اعتقاله. ثم حان دور سوسو. 

قالت صاحبة الملك أليكسييف «يا بني» خذه بالسفينة إلى مرفأ 
النهر». 

قال سوسو لها «أنا أترك كتبي لرفاقي»» وتصدّق «بالتفاح 
والسكر وقنينتي فودكا فاخرتين من الرزمة التي تلقّاها». ثم بدأ 
برحلة مع ياكوف وأغافون أليكسييف في زورقهما الطويل. في 


«الغسق في الليل المظلم» لا ضوء قمر»»2 يتذكر ياكوف 
أليكسييفء جذفوه إلى حاجز الماء في النهر» وسألوه متى سيعود. 
أجاب «ترقبوا مجيئي عند رؤيتي». في الأول من أيلول/سبتمبرء 
استقل: الداكرة: إلى لويمسك: لحقة قير ةلوق وسافر عا انك 
ستالين» الأناني والقائد دائمّاء موقف المسافر التجاري على متن 
القطار. فاشترى بطاقة من الدرجة الأولى» وأجبر بشكل مؤذ 
سفيردلوف المصعّْر على أن يختبئ في سلة ملابسه الوسخة. 
واجها دركيّاه شك في أمر ملابس الغسيل وكان على وشك طعنها 
بحربته عندما صرخ سفيردلوف: «هناك رجل هنا!». رشا 
ستاليق الميتسيم الشرطي. في الورقت المداسب: 


وصلا إلى 007 يريو أمضى الهارب الخصيب ثمانية 


ا 0 336 
وثلاثين يومًا فقط في ناريمر 2 . 


6 كا 


ذي 12 أيلول/سبتمبر تقريبّاء كان ستالين الأشعث «بلحيته 
الطويلة» وقبعته المتجعدة» وحذائه البالي» وسترة جاكيت قديمة 
وقميص سوداء»» يتجوّل مجددًا نزولا وصعودًا إلى نفسكي 
بروسبكتء. ويبدو للريبة كمدان هارب بين مرتادي الجادات 
والسيدات المطابقات للزي الحديث والأنيقات» عندما رأى 
كافتارادزي. 

قال ستالين «أنا هربت من ناريم. وصلت بأمان» لكن لا أحد في 
البيت الآمن... وقد التقيتك على الأقل». تفاجأ كافتارادزي بهذه 


الرؤية السيبيرية الشعثاء. «كانت نظرته غير مناسبة لنيفسكي 
بروسبكت». لكنه قاده فورًا إلى منزل آمن جديد يعود إلى «أرملة 
أميرال متقاعد». على الأرجح البارونة ماريا شتاكيلبيرغ: 
المتحدرة من كائثرين الكبيرة» التي أجّرت الغرف للطلاب 
الجورجيين. انتقل ستالين وسفيردلوف الآن إلى منزل آل أليلوييف 
الآن. 
زار ستالين شقة ستاسوفاء حيث جمع خزينة سي سي التي تركتها 
إيلينا مع شقيقها عند توقيفهاء ثم اصطدم بحبيبة قديمة. 
قالت تاتيانا سوخوفا «كنت في طريقي لأعلّم نزولا عند نفرسكي 
بروسبكت عندما شعرت فجأة بيد رجل على كتفي. جعلني الأمر 
أقفزء لكن صوتا مألوفا توجّه إلي بالقول: «لا تخافي» يا رفيقة 
تاتياناء هذا أنا!». وكان الرفيق أوسيب كوبا واققًا إلى جانبي». 
اتفقا على اللقاء في «اجتماع «لبعض العمال»». ثم مشيا معاء 
«وبينما مررنا على مقهىء أخذ الرفيق كوبا قرنفلة حمراء وقدّمها 
إلي». 
: 7 

البولشفية. كان كامو في الخارج ب 

6 كوخ 
كان ستالين يراقب عن بعدء لصه المعتوه» كامو. في تيفليس» كان 


يعد بودو مديفاني وتسينتسادزي لإطلاق سراح السجين من وحدة 
قلعة ميتيخي للمجانين المجرمين» حيث سجّل طبيب تصرّف كامو 


الغريب: «يدّعي أن الفئران تزعجه؛ على الرغم من أن مبناه لم 
يكن فيه فئران. يعاني المريض الهلوسات. يسمع أصواتا غريبة: 
ويتحّث إلى شخص ماء ويسمع الجواب». والحارس الذي راقبه 
«لاحظ أن تيربيتروسيان يستفيق في الليل» ويمسك شيئًا في 
القواء» :وير كف تحت: الخاو 1030 مهار لا إتحاد شئ عر ينكين أن 
أحدًا يرمي الحجارة في الغرفة» وعندما يسأل من» يجيب» «شقيق 
الشيطان»». والحقيقة أن كامو كان يخطط لهربه. 

كان سجّان كامو ساذجّاء يدعى براغينء» قام تدريجيًا بسحره ثم 
وظفه كمهرّب بضائع. التقى مديفاني وشقيقات كامو ببراغين» 
وأعطوه أدوات الهربء والمنشار والحبلء التي قام نقلها خفية إلى 
المريض. نشر كامو القضبان الحديدية» واستبدلها بالمعجون 
المصنوع من خبزه. تطلب الأمر خمسة أيام ليفصل الأصفادء 
التي استبدلها بالأسلاك. 

ذف ي 15 آب/أغسطس 1912» لوّح مديفاني وموسريو 
تسينتسادزيء بالمنديل ثلاث مرات من الطريق. كسر كامو 
الأصفاد والقضبان ونزل عبر الجدران. تمزّق الحبل؛ وكاموء 
الذي شعر بالقليل من الألم» سقط في الكورا. قذف بأصفاده إلى 
النهر وسار إلى أقرب شارع؛ حيث صعد إلى ترام (لتضليل 
كلاب البحث والتحري). قبل الإقدام على لقاء «الموسريين». 

في إحدى الليالي» تتذكر ساشيكو سفانيدزيء بينما كانت الشرطة 
تمشط المدينة وأثارت الصحافة موضوع الهرب» «أتى الرفيق 
بودو مديفاني وقال لميشا (مونوسيليدزي» زوجها) إنهم أطلقوا 


سراح كامو من مستشفى الأمراض العقلية في الليلة السابقة... أتوا 
بكاموء وبقي لمدة شهر لدينا». كانت ساشيكو.ء ونجل ستالين 
وأولادها في البلاد» لكن كامو اهتم بمونوسيليدزي طوال شهر 
عبر طهو الأطباق الشهية له. ثم كاموء المتنكّرء هرب إلى 
الخارج من خلال باتومي واسطنبول. 

يتذكر كروبسكايا «أتى كامو إلينا في باريس. عانى كثيرًا بسبب 
الانفصال عن إيليش (لينين) من جهةء وبوغدانوف 


وكر اسن [338] من جية آخريي» البرك بالفشاق بين الأبطالة 
الثلاثة الذين قام لهم بأفظع عمليات السطو على المصارف. تردّد 
كامو ولينين «استمع بشفقة كبيرة على الرجل الجريء كثيرّاء 
والساذج وصاحب الروح السريعة الغضب». عرف لينين» كما 
ستالين» أن الاهتمام والرعاية الصحية هما سبل للتحكم بمحمبّيه 
السياسيين» وتبرع لينين بتسديد كلفة العملية الجراحية لعين كامو 
المتضررة. وبعد الجراحة في بروكسلء بدأ كامو بتهريب الأسلحة 
إلى روسيا. وألقي القبض عليه في بلغاريا وإسطنبول» وحاول في 
كل مرة التحايل على طريق الحرية. وبالعودة إلى تيفليس» جمع 
كامو الجماعة. وكان يتوقع قدوم ساعي بريد بمبلغ كبير من النقود 
نزولا من الطريق العام إلى المدينة. وقرابة 22 أيلول/سبتمبرء 
وصل أيضًا إلى تيفليس ستالين» الموكل بالمسائل المالية للحزب 
داخل روسيا. 

وكان من المرجّح الآن أن تسينتسادزي؛ كما ذكر ستالين بعد 
الحرب العالمية الثانية» أعطى لأفراد العصابة تعليماته في غرفة 


خاهية فى :1 داستينه كر الاكجير اق دن ص نكة وويفاق دل لسن 
على الطريق العام كادزهورسكوي. 


6 قا 


ذف ي 24 أيلول/سبتمبرء نصب كامو وتسينتسادزي»ء مع 
كوبرياشفيلي وحوالي ثماني عشر رجلا مسلحّاء كمينًا لحافلة 
البريد على بعد ثلاثة أميال خارج تيفليس. 

ورمى رجال الطريق العام القنابل على الشرطة والقوزاقيين: قتل 
ثلاثة رجال شرطة وحوذي يمتطي الجياد. وأصيب شرطي رابع؛ 
لكنه فتح النار على سارقي المصرف. وتطوّر السلب إلى إطلاق 
نار ضار. أخفق المسلحون في الإمساك بالمال»ء واحتشد 
القوزاقيون. وعندما تراجعت الجماعة. لاحقهم القوزاقيون» لكن 
تسينتسادزي وكوبرياشفيلي. أطلقا النارء وغطيا انسحابهماء 
آخذين سبعة قوزاقيين في معركة قافزة نزولا عند الطريق العام 
كادز هوركسي. 

كانت الطلقة الأخيرة للجماعة. وتم تعقّب كامو نزولا إلى مخبئه 
مع ثمانية عشر فردًا من العصابة. وتم توقيفهم. وتلقى كامو أربعة 
أحكام بالموت. 

كتب كامو إلى تسينتسادزي؛ «أنا مستسلم للموت. أنا هادئ جدّا. 
على مقبرتي» يجب أن يكون العشب قد نما بارتفاع ستة أقدام. لا 
يمكن أحدًا أن يهرب من الموت إلى الأبد. يجب أن يموت المرء 
في أحد الأيام. لكنني سأجرّب حظي مرة أخرى. وربما في أحد 
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نب 34010 
مرجح كثيرًال " ]. 
لم يتباطأ سوسو في تيفليس. 


(30) 
الفالينتينا الغامضة 

عن سين إلى امسر لكان ار شاي مقت الى 
مولوتوف وتاتيانا سلافاتينسكاياء في غضون أيام من السرقة 
الفاشلة. سكب المقالاات الكثير 115 34], وكتب مسوثة المانيفستوء 
وترأس تسمية انتخابات الدوما. وبعد الإشراف على اختيار 
المرشحين البولشفيين في بطرسبرغ في أواسط تشرين الآول/ 
اكتوبر. اشرف على تسمية مالينوفسكي في موسكو. 

كانت حياة سوسو في نشاط مستمرء وفق سلسلة متعبة من «ليالي 
السهر. .. كان يطير من مكان إلى آخرء يعبر الشارع بعد الشارع 
لتضليل الأوخراناء جاعلا طريقه عبر الممرات الخلفية». وفق ما 
تشرح آنا أليلوييف. «واإذا صدف أن مر بمقهى للعمال»» كان 
«يجلس هناك لشرب فنجان شاي حتى الساعة الثانية صباحًا»؛ أو 
إذا لاحظه دركيء «يدّعي أنه سكير ويندفع إلى مقهى» ويجلس 
قبل الخلود للنوم لدى أحد أصدقائه...»» وبخاصة شقة آل 
أليلوييف مع أولغا الشهوانية وبناتها المفعمات بالحياة. غالبًا ما 
كان ستالين «يمر بهن»» ويجلس على الأريكة في غرفة الطعام 
«ويبدو مرهقًا». 


كانت الفتيات يفرحن دائما برؤيته؛ وترعاه والدتهن اولغا. كانت 


أولغا تقول لسوسو «إذا شعرت بأنك تحتاج إلى الراحة» اذهب 
وتمدد على السرير. ليس من الجيد محاولة النوم وسط الهرج 
والمرج هذين...». وإذا ما قرأنا بين سطور روايات أناء نرى أن 
علاقة مميزة كانت تربط سوسو بأولغاء أقله في تفانيهما للقضية. 
عندما تركن بيتهن» كان يقول لأولغاء «تعالي معي )». وأولغا لا 
خططا لعملهماء يستاجران سر و كا د نكف بسن 
ستالين إشارة والأم تخرج. كان بالطبع يضلل الشرطة التي 
تتعقبه. تابع ستالين رحلته وحذه)»)». 

دعا ستالين أولغا لعن مسرح مارينسكي: «رجاءَ. -0 فلنذهب 
قبل المسرحية. 52 ارقت كثيرًا حصور رد لمرة 
واحدة. لعن ل أقدر». كان عل أولغا أن تغادر وحدهاء وتسلّم 
رسالة إلى مقصورة في مارينسكي. 

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1912» تم انتخاب ستة بولشفيين 
وستة منشفيين في الدوما الامبريالي. ليست نتيجة سيئة. كارلو 
1 انتخب رئيسا لكتلة الديموقراطيين الاشتراكين ونائبه 
مالينوفسكي. ومن بين «البولشفيين الستة»2» قامت الأوخرانا 
بمحاولة تأمين انتخاب عميلين في الدوماء وهو إنجاز 
للكونسبيراتسيا. وأخذوا الأوخرانا مباشرة إلى دائرة لينين 
الداخلية. 


دفع ستالين في «برافدا». إلى المصالحة مع المنشفيين. وعندما 
خطط البولشفيون لمظاهرة خارج الدوماء أقنعهم المنشفيون 
بالتخلي عتهاء هنا أقاق لينيق الذى قصف» ميقالين, يمقالات تهاجه 
سياسة المصالحة التي يتبنّاها. واللافت أن ستالين قلب سبعة 
وأربعين مقالا للينين. لينين» الآن في كراكوف,ء استدعى ستالين 
واغعضباء الدوها ,السك .يتذكر احد. الب لشفين. البيكة: «رالرفيق 
ستالين» قال فورًا إنه على المندوبين البولشفيين زيارة لينين في 
الخارج». 

في 28 تشرين الأول/أكتوبرء راقب الأشباح ستالين وهو يزور 
صديقه كافتارادزي. وتبعوهما عندما ذهبا لتناول الطعام في مطعم 
فيدوروف». وهي مطاردة محبية. لكن بعد العشاء أدرك عملاء 
الشرطة أنه اختفى. بحثوا عن سوسوء. لكنه توارى عن 
الأنظ ا 344 

أمر لينين فالينتينا لوبوفاء وهي واحدة من الفتيات المتحررات 
القادرات من الجيل البولشفي» بمرافقة ستالين. فوٌّضت «وزير 
الخارجية» والمسوّي السري لدى لينين ألكسندر شوتمان» للإتيان 
بستالين في كراكوف «بأقصى سرعة وأمن مطلق. هذا بتوجيه 
من لينين». وصل ستالين «إلى بطرسبرغ برفقة فالينتينا لوبوفا». 
وبعبارة شوتمان اللبقة «مكث في الفندق كمواطن فارسيء. يحمل 
جواز سفر فارسيًا في جيبه». 

شرح شوتمان المسالك السرية إلى كراكوف: المسلك الجنوبي 
الأكثر خطورة عبر أبوء. أو المسلك الأطول والأكثر أمنا سيرًا 


على الأقدام عبر الحدود السويدية في هاباراندا. اختار ستالين 
طريق أبوء ثم انطلق ستالين مع فالينتينا لوبوفاء وتسلل إلى خارج 
بطرسبرغ في كارة مغطاة. استقلا القطار إلى فنلندا من محطة 
ليفاشوفوء. مستعملين جوازات السفر الروسية. وفي فنلنداء سلمهما 
إينو راخياء حارس لينين لاحقاء جواز سفر فنلنديّاء ورافق الثنائي 
إلى المركب البخاري أبو. 

«تحقق رجلا شرطة من المستندات... على الرغم من أن الرفيق 
ستالين... لم يكن يشبه أبدَا الفنلنديين» جرى كل شيء بشكل سعيد 
من دون عقبات». استقل ستالين وفالينتينا المركب عبر البلطيق 
إلى ألمانيا. 

كانت هذه من علاقات سوسو الغامضة. كانت فالينتيناء الملقبة ب 
«الرفيقة فيرا»» حسناء متزوجة ببولشفي كان يعمل في السر مع 
الأوخرانا: وكان الحزب في أوج فساده بالخونة. لا نعلم إذا كانت 
تدرك أن زوجها عميل مزدوجء لكن كان لينين يثق بها تمامًا. 
وتُظهر مذكرات شوتمان أن سوسو (في المستندات الفارسية. 
اسمه مجهول) كان يسافر مع فالينتينا لبعض الوقت. أتيا أولا إلى 
هلسنكي» وتشاركا غرفة في نزل» «في أواخر الصيف»» ربما 
في ايلول/سبتمبرء مباشرة بعد هربه من ناريم. ويشير شوتمان 
إلى أنهما كانا معا. مسافرين مئات الأميال بعد أيلول/سبتمبر 
1.؛» كانا على ما يبدو متحابين» وتشارك العلاقات الصغيرة بين 
الرفاق الذين يلقى بهم معا في مهمات خطرة. وعندما أعدم زوج 
فالينتينا لاحقا كخائن» لا بد من أن ذلك ساهم في زيادة انعدام ثقة 


تاليف بال وحات الغادر 1 
استقل الثنائي القطار إلى كراكوف في جليقية» وهي مقاطعة في 
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6 كا 


أعحيه لبنين كر اكورفم. كانث. العاصيينة الخليفية ,مدينة بيو اندر 
قديمة. وناووس الملوك البولنديين موجود في القصر الملكي. وهنا 
تاسست جامعة جاغيلونيان في العام 1364. 

تشارك لينين وكروبسكايا ووالدتها شقة في طريق لوبوميرسكي 
9 مع عضو في الحزب الاشتراكي» يدعى زينوفياف وزوجته 
وابنه» ستيفان. وشكّل لينين وزينوفياف مكتب الشؤون الخارجية 
في الحزب مع كروبسكايا كأمين المكتب. كانت كراكوف تفرقع 
نحت وطأة الأزمة السياسية. وذكّرت لينين ببلده الأم. قال 
كروبسكايا إنه «خلافا للمنفى في باريس أو سويسراء هناك علاقة 
وثيقة بروسيا». أربعة آلاف من سكانها البالغ عددهم 150 ألف 
نسمة» هم من المنفيين من الامبراطورية الروسية. ومعظمهم 
بولنديون. «أحب إيليش كراكوف كثيرًا. كانت بمثابة روسيا 
تفريبًا». 

استمتع لينين بالتزلج على الجليدء بينما كان كروبسكايا يقوم 
بالتسوّق في المجمّع اليهودي القديم حيث الأسعار أقلَّ. «أحبّ 
إيليش الحليب الحامض وويسكي الذرة البولندية». كان يلعب لعبة 


اللقيطة مع نجل زينوفياف تحت الأثاث. وكان يقول «توقف عن 
التدخل». نحن نلعب»» نابدا مقاطعته» لكنه كان ينتظر بلهفة وشوق 
ستالين والسكة. 

وصل ستالين في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر» والتقى 
8 لينين» ونام على الأريكة في مطبخهم. سُحر ستالين 
وبخهم أيضًاء 55 بضراوة صد أي اجتماع أو فنص الك 35 
المنشفيين: كان على بولشفيّيه أن يبقوا حزبًا مستقلا. 

قد يكون لينين نبيلا مثقفاء لكن» بالمرح البسيط والإرادة الحديدية 
كان خبيرًا في التعامل مع رجال العمل الأصعب. رحّب بستالين 
وطمأنه: الخبز والملح قرّبا بينهما. كان كروبسكايا يقدذم السجق 
«الالماني»»؛ الذي عانى بسببه ستالين طوال يومين» لكنه لم 
يستطع بعدها إلا أن يقول للينين: «أنا جائع. أرغب بالكباب حتى 
الموت!». ووافق لينين» «أنا أيضًاء نهمء لكنني أخشى مضايقة 
ناديا. هل لديك المال؟ هياء فلنذهب لتناول الطعام في مكان 
ما...». لكنهما اختلفا على التكتيكات. 

كانت واحدة من بين عدة مناسبات حين كان لينين أكثر تشددًا من 
ستالين» الذي دمدم بأن «إيليش يوصي بسياسة متشددة للستة. 
وهي سياسة تهديد أكثرية الفصيلة (المنشفيين)» لكن إيليش 
سينسحب...» بعد عشرة أيام» عاد ستالين إلى بطرسبرغ» على 
الأرجح وفق جواز مرور بولوباسكاء يسمح للعائلات التي لديها 
أقارب خارج الحدود بعبور الحدود ذهابًا وإيايًا. 


ظن أن لينين بعيد المنال بطريقة خرقاءء وبقي مُصلحًا عنيدًا. 


نظر لينين في إمكانية نزع ستالين من «برافدا »549 وعندما 
اجتمعت الدوما الجديدة» قرأ مالينوفسكي مانيفستو» يرجّح أن 
ستالين هو من كتبه» كان ودودا بالنسبة إلى إخوانهم المنشفيين 
المتصين, ينهدا ينه اللفى سمتلن يرا حق يدور داننا 
يننا 

قصف لينين ستالين بالطلبات للقيام برحلة أخرى إلى كراكوف 
لمناقشة السؤال الوطنيء؛ ومشكلة «برافدا». حاول كروبسكايا 
أولا أن يغري ستالين للذهاب إلى كراكوف ليُعفيه من مشقة 
التوقيف: «اطرد فاسيلياف (ستالين) في أقرب وقت ممكنء وإلا 
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فلن نحميه. نحتاج إليه وقد أدى مهمته الأساسية». 

لكن ستالين تملص من هذه الرحلة؛ بداعي المشاكل الصحية. 

كتب كروبسكايا لستالين «إلى ك. س. صديقي العزيز»» في 22 
كانون الأول/ديسمبرء مستعملا للمرة الأولى اختصارًا لاسمه 
الجديدء كوبا ستالين. «يبدو أنك لا تنوي المجيء إلى هنا... وإذا 
صمح ذلك» فنحن نعترض على قرارك... نحن نشدد على الإطلاق 
على أن تأتي للزيارة... بغض النظر عن صحتك. نحن نطلب 
وجودك بصراحة تامة؛» ولا يحق لك أن تفعل غير ذلك». أعد 
ستالين لرحلته» مجددًا مع لوبوفا. سرّ لينين وكروبسكايا: «نأمل 
أن ينجب فاسيا (ستالين) وفيرا (فالينتينا) قرييًا الأطفال (الدوما 
الستة)». 


ذي 15 كانون الأول/ديسمبرء توقفت الدوما عن العمل لمناسبة 


ري ير ست دري يجين إلى كر كوت 
ومن المرجّح أنهما سلكا المسار المباشرء لكن الأخطر. وفي 
القطار باتجاه الغربء كان راكبان يقرآن بصوت عال من صحيفة 
وطنية. صاح ستالين عليهما «لماذا تقرآن هذه الزبالة!». ترجّل 
هو وفالينتينا عند مدينة بولندية على الحدود الروسية النمساوية 


واستعدا للعبور على الأقدام» كمهرّبي اللا[ 
كانت هذه أطول رحلة لستالين إل الخارج» وقادته ع فييناء 


(31) 
فيينا في العام 19173: الجورجي المذهل والفنان 


النمساوي والامبراطور العجوز 

لم يكن ستالين يعرف أحدًا في المدينة الحدودية الصغيرة» لكنه 
كان خبيرًا في فن تصويب الأمور العشوائية. سار في الشوارع 
حتى سأله إسكافي: «هل أنت غريب؟» أجاب ستالين «كان 
والدي عاملًا إسكافيًا في جورجيا»» عارقًا أن الجورجيين 
والبولنديين تشاركوا في غلال روسيا سجن الأمم. «يجب أن أعبر 
الحدود». عرض البولندي عليه أن يقلّهء رافضًا قبول أي مبلغ من 
المال. توقف ستالين» وهو يخبر هذه القصة بعد الثورةء» «كما لو 
أنه يحاول التحديق قي الماضي»؛ ثم أضاف:- «أرغب فئ معرفة 
مكان هذا الرجل اليوم؛ وما حل به. يا للأسف. نسيت اسمه ولا 
يمكنني البحث عنه». وعلى غرار الكثير من الأشخاص الذين 
ساعدوا ستالين في شبابه» يمكن أن يكون الإسكافي قد رغب فعلا 
في دفن الجورجي في الغابات بين الامبراطوريات. لم يذكر 
ستالين قط أنه كان لديه رفيقة في ذاك الوقت: فالينتينا لوبوفا. 

عبر الحدود في جاليسيا البولندية» كان ستالين محبطًا لشدة رغبته 
في الوصول إلى لينين» لكنني «كنت جائعًا جدَا». ذهب إلى 
مطعم المحطة في تريزبينياء حيث جعل نفسه أضحوكة. دعا 
النادل البولندي باللغة الروسية. «وقف النادل أمام الكثير من 


الطعام»؛ لكن تم تجاهل ستالين إلى أن فقد أعصابه: «هذا مُخز! 
تم تقديم الطعام إلى الكل ما عداي!». لم يقدّم البولندي حساءه؛ 
كان على ستالين أن يجلبه بنفسه. «وفي ثورة غضبيء رميت 
بالصحن على الأرضء وقذفت بروبل إلى النادل»ء وهربت!». 
كان شديد الجوع عندما وصل إلى أتباع لينين. 
بالكاد حيّينا بعضنا البعض عندما وصل فجأة. 


جر اه فالات د لآكله . قت احد. 3 0 ٠.‏ ا 
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«لماذا لم تأكل في ترزيبينيا؟ هناك مطعم جيد». 

أجاب ستالين «لم يعطني البولنديون شينًا لآكله». 

ضحك لينين_«يا لك من مجنونء ستالين! ألا تعلم أن البولنديين 
ينظرون إلى اللغة الروسية كلغة القمعاكتتو». 

لا بد من أن لينين تعجّب من هذا العمى - أو «الشوفينية الروسية 
الكبرى» - في «خبرته» المفترضة حول الوطنيين» لكن ستالين 
اختار عداءً روسيًا عميقًا لأي نوع من الاستقلال اننا 

ارتبط الرجلان ببعضهما البعض كما لم يسبق لهما أن فعلا. قال 
ستالين في سن متقدّمة «إنهما التقيا بطريقة مضيافة جدا. «هو 


(لينين) لم يسمح لي بالذهاب إلى أي مكانء أقنعني بأن أبقى مع 
عائلته. تناولت الفطور والغداء والعشاء هناك. وقد خرقت القواعد 
المعتمدة مرتين فقط: حذرت كروبسكايا من أنني سأتناول العشاء 


في الخارج» وزرت الأجزاء القديمة من كراكوف حيث الكثير من 
المقاهي». كان المطعم الأحب إلى ستالين هو هاويلكاء الذي لا 
يزال موجودًا في ساحة السوق المركزية. عندما تعشى ستالين في 
الخارجء قلق لينين. 

«اسمعء أيها الرجل العجوزء هذه المرة الثانية التي تتعشى فيها 
في الخارج. ألا نعاملك جيدًا؟ », 

«كلاء أيها الرفيق» أنا مسرور بكل شيء» لكني أشعر بأنني غير 
شدد لينين «لكنك ضيفنا. كيف كان العشاء في مطعمك؟». 
«الطعام جيدء لكن البيرة ممتازة». 

أجاب لينين «آهء الآن أفهم. تفتقد بيرتك. ستحصل الآن على 
البيرة في البيت أيضًّا». وطلب من حماته أن تقدّم قنينتين أو ثلاث 
قناني من البيرة إلى الضيف يوميًا. 

يتذكر كروبسكايا «كان إيليش منزعجًا جدَا من «برافدا»». 
والحقيقة أن لينين كان ساخطا لافتتاحيات ستالين التوفيقية. «كان 
ستالين غاضبًا أيضًا. كانوا يخططون لكيفية ترتيب الأمور. كان 
لينين يفكّر مليا في مشاكله المزدوجة حول تأكيد التحكّم ب 
«البرافدا»» وابتكار سياسة القوميات» والترويج لتابعه وهو 
موضع تقدير. 

احتاج إلى خبير بولشفي في القوميات غير روسيء وبالتأكيد غير 


يهودي. وقبل ثلاث سنين» رحب بستالين على أنه خبير في 
القوميات أكثر من جوردانيا. كان هذا حلا يقتل عصفورين بحجر 
واحد. 

اقترح لينين أنه» بدلا من العودة إلى بطرسبرغ؛ يبقى ستالين 
لكداية: تحنيق كول سياسة: 'الشرميات:» البرلففية الجديذة: .ووانق 
قرابة 28 كانون الأول/ديسمبر 1912» انضم إلى لينين وستالين 
وزينوفياف مالينوفسكي ونائبان آخران في الدوماء صديقة ستالين 
فالينتينا لوبوفا وثنائي بولشفي غني عاش في فييناء ألكسندر وإيلينا 
تروتيانوفسكيء مع مربية طفلهماء لاتفيان. تتذكر المربية البالغة 
من العمر تسعة عشر عامّاء أولغا فايلاند «لم يتكلم كوبا بصسوت 
مرتفع جدّا»» لكن «بطريقة مقاسة ومقصودة... بمنطق غير قابل 
للجدل». «كان يذهب أحيانًا إلى الغرفة الأخرى ليذرع المكان 
جيئة وذهايّاء مستمعًا إلى الخطب». 


قاوم ستالين لينين» المدعوم الآن بقوة من مالينوفسكيء للأسباب 
الأكثر ريبة. تشاطر لينين والأوخراناء معارضتهما أي توحّد مع 
الاشتراكيين الديموقراطيين. وبالتالي أمرت الشرطة السرية 
مالينوفسكي بأن يدفع بهذا التشددء بينما كان ستالين لا يزال يدّعي 
أنه يستطيع أن يهدي بعض المنشفيين. وأمل أن يرى لينين أنه 
«من الأفضل التعاون وتأجيل السياسات المتشددة لفترة من 
الزمن». وفضلًا عن ذلكء احتاجت كتلة أعضاء الدوما الستة إلى 
قائد حقيقي: هو بنفسه؛ بلا شك. 


«هناك جو لا يحتمل هنا»2» تذمر ستالين في رسالة إلى 
بطرسبرغ. «الكل مشغول جداء سحقًا مشغولء (لكن) وضعي 
ليس بالفعل سيئًا كثيرًا». ثم كتب رسالة محبة تقريبًا إلى صديقه 
القديم كامينيف: «أرسل إليك قبلة إيسكيمو على الأنفء. لتزهق 
روحي إذا كنت أكذب! اشتقت إليكء, أقسم بذلك كالكلب! لا يمكنني 
أن أقوم بمحادثة من القلب إلى القلب مع أحدء لا أحد على 
الإطلاق» ما عداك. ألا يمكنك بطريقة أو بأخرى أن تأتي إلى هناء 
إلى كراكوف؟». 

لكن أصبح لستالين صديق جديد في كراكوف: مالينوفسكي. 
المغتصب المدان والخائن الاأوخراناء أكبر من ستالين بعامين» 
يستمتع الآن بأجر وافر من الاوخرانا بقيمة 8.000 روبل سنويًا: 
أكثر من مدير الشرطة الامبريالية» الذي يحصل على 7.000 
يتذكر مولوتوف «كان مفعما بالحياة وواسع الحيلة ووسيمّاء 
ويشبه تيتو بعض الشيء». وكتب ستالين له بحرارة. مرسلا 
الحب إلى «ستيفانيا والأولاد». شجب مالينوفسكي بمكر 
البولشفيين الآخرين على أنهم خونة» لإبعاد الشبهات عنه؛: لكن 
ضغط الحياة المزدوجة بدأ يقوده إلى الانهيار. 

في الاجتماع الأخير في ليلة رأس السنة 1912» استسلم ستالين 
للينين. تحمّس لينين لكامينيف «كل القرارات تقبل بالإجماع». 
«إنه نجاح كبير». لكن انسحاب ستالين لم يكن مريرًا. وأعاد 
الاجتماع» كما نقل مالينوفسكي لمموّلي الأوخراناء تأسيس الآلة 


البولشفية: مكتب الشؤون الخارجية (لينين وزينوفياف مع 
كروبسكايا كأمين)» إلى جانب المكتب الروسيء الذي يسيطر عليه 
ستالين وسفيردلوفء. الآن رئيس التحرير في «برافدا»» مع 
فاليتقينا ليزن كأنيدةا !17 تفن سقاليق: من تززيق فنا الكنه برت 
ككبير البولشفيين في روسيا (بأجر: 60 روبلا شهريًا)» في رسالة 
ل لخب نور المتحري كان ستالين كش لسر تر اله 
القوميات» ويطرح عليه لينين الاقتراحات. أرسل ستالين أول 
مسودة له» إلى بطرسبرغ. 

لاحقّاء ذهب لينين والبولشفيون إلى المسرح للاحتفال بالسنة 
الجديدةء «لكن المسرحية كانت سيئة جدّا»» بحسب ما تتذكر 
أولغا فايلاند. «خرج فلاديمير إيليش مع زوجته». وشوهد لينين 
وستالين وآخرون في السنة الجديدة 1913» في غرفة خاصة في 
مطعم. عندما أصبحت فايلاند امرأة مسئّة» أفشت أن ستالين بدأ 
العبث معها. «بدا لينين مبتهجًا جدَا وممازحًا وضاحكًا. بدأ الغناء؛ 
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وانضم حتى إلى الألعاب التي كنا نقوم بها 


6 كا 


بعد فترة وجيزة» وصل ستالين إلى شقة آل ترويانوفسكي في فيينا 
المحم (لمد لي خعاه لق رراسهي اا وي بهد 
المال!». كان ألكسندر ترويانوفسكي نبيلا شابًا وسيمّاء وضابطا 
في الجيش: حؤّلته مشاركته في الحرب الروسية - اليابانية إلى 
الماركسية والآن يحرر «البروسفيشيني» (التنوير) ويمؤّلهاء التي 


تنشر طروحات سوسو. وهو الضليع في اللغتين الألمانية 
والإنكليزية»ء عاش مع زوجته الجميلة النبيلة بالمولدء إيلينا 


عه © 


روزميروفيتشء في شقة واسعة ومريحة في 30 شونبرونرشلوس 
ا البولفار الذي سافر عليه ذهابًا وإيابًا الامبراطور 
فرائز جوزيفء يوميًا من منزله في قصر شونبرن إلى مكتبه في 
هوفبرع. 

هابسبرع كايسر القديم صاحب الشاربين» الذي حكم مند العام 
4؛ سافر في عربة مطلية بالذهب تقودها ثمانية أحصنة بيضاءء 
مؤنسنة بحوذيين يرتديان البزات الملوّنة بالأبيض والأسود. 
والشعر المستعار الأبيضء. برفقة فرسان هنغاريين بفرو النمر 
الأصفر والاسود على أكتافهم. لما أمكن ستالين أن تفوته رؤية 
العظمة الايلة إلى الزوال» ولم يكن الديكتاتور المستقبلي الوحيد 
الذي يرى ذلك: يعود مظهر التيتان من القرن العشرين في فيينا 
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في كانون الثاني/يناير 1913» إلى مسرحية توم ستوبارآ[ ‏ ]. 


في منزل نوم للرجال في مالديمانستراس» في بريجيتينوء عالم 
آخر من عناوين ستالين الضخمة بطريقة أو بأخرى» عاش شاب 
نمساوي كان فنانًا فاشلا: أدولف هتلرء في سن الثالثة والعشرين. 
كوبيزيك»: «غالبًا ما رأينا الامبراطور العجوز عندما كان يقود 
عربته من شونبران إلى هوفبرغ». 

لكن الديكتاتورين المستقبليين لم يكونا قابلين للإزاحة» ومزدريين: 


لم يذكره ستالين قط و«لم يقم أدولف بضجة صاخبة من أجله. 
لأنه لم يكن مهتمًا بالامبراطورء بل الدولة التي كان يمثلها فقط». 
في فييناء كان هتلر وستالين» مهووسين كليهماء بطرائق مختلفة. 
بالعرق. وفي هذه المدينة من الخطباء المسنين» المفكرين اليهود 
وزعماء الدهماء العنصريين» وقاعات البيرة والقصورء. فقط 6.8 
في المئة كانوا فعليًا من اليهودء لكن تأثيرهم الثقافي» المجمئد 
بفرويد وماهلر وويتجينستاين وبوبر وشنيتزلرء كان أعظم. كان 
هتلر يبصوع نظريات فولكيش المعادية للسامية حول التفوّؤق 
العنصري» الذي. كفهريرء سيفرضها هَل امبراطوريته 
الأوروبية؛ بينما ستالين» العامل ببحثه على المقالة حول 
القوميات» كان يضع إطاراً لفكرة جديدة للامبراطورية الدولية مع 
سلطة مركزية وراء واجهة مستقلة. نموذج الاتحاد السوفيتي. 
وبعد حوالي ثلاثين عامّاء تصادمت أيديولوجيتهم وهيكليات الدولة 
في أفظع نزاع في التاريخ البشريء وأكثره وحشية. 

لم يندمج اليهود في أي من الرؤى. تصدّوا لهتلر» ودغدوهء لكنهم 
ازعجوا ستالين واربكوه أيضاء الذي هاجم طبيعتهم «الصوفية». 
لقد مثّلوا العرق كثيرًا بالنسبة إلى هتلرء ولم يكونوا أمة كافية 
بالنسبة إلى ستالين. 

تشاطر الديكتاتوران الناشئان التسلية في فيينا: أحبّ كلاهما السير 
في المنتزه حول قصر فرائز جوزيف شونبران» إلى جوار حيث 
مكث ستالين. حتى عندما كانا متحالفين في معاهدة مولوتوف - 
ريبنتروب للعام 01939 لم يلتقيا أبدَا. كانت هذه النزهات 


القصيرة» على الأرجح. التي قرّبت بينهما أكثر. 


6< كا 


«هذه الأسابيع القليلة التي أمضاها الرفيق ستالين معنا كرّسها 
كلها للقضية الوطنية»» وفق مربية ترويانوفسكيء أولغا فايلاند. 
«أشرك الكل من حوله. حلل البعض أوتو بورء والآخرون كارل 
كوتسكي». وعلى الرغم من الدراسة المتقطعة» لم يستطع ستالين 
قراءة جارمن» فساعدت المربية» كما فعل شاب بولشفي آخر 
التقى به الآن للمرة الأولى: نيكولاي بوخارين» جنية مفكّرة 
بعينين لامعتين ولحية العثنون. «أتى بوخارين إلى شقتنا يوميا». 
وفق أولغا فايلاندء «بينما عاش ستالين هناك أيضا». وفي وقت 
عبث ستالين موعودًا مع المربية» كانت تفضّل بوخارين الظريف 
والخبيث. فضلا عن ذلكء كان واجبها المهني أن تنظف قمصان 
ستالين وملابسه الداخلية» التى كانت تحديًا لهاء كما اشتكت بعد 
فاك ١‏ 

كانت العلاقة بين ستالين وبوخارين جيدة. كان ستالين يراسله من 
المنفى» وهي بداية انتلاف وصل إلى ذروته في الشراكة السياسية 
في أواخر العشرينيات. لكن سوسوء المختنق»ء وصل حتى عبادة 
بوخارين وجسده القاتل. والصداقة التي بدأت أواصرها تتوطّد في 
فييناء انتهت برصاصة في رأس بوخارين. 

نقل تروتسكي «كنت جالسًا على الطاولة قرب السّماور في شقة 
سكوبيليف... في العاصمة القديمة لهابسبرغ»» وفق تروتسكيء 
الذي يعيش أيضًا في فييناء «عندما انفتح الباب فجأة بدقة ودخل 


رجل مجهول. كان قصير القامة... هزيلا... جلده الرمادي والبني 
مغطّى بالهزمات... لم أر شينًا في عينيه يشبه الصداقة». كان 
ستالين» الذي «توقف عند السماور وصنع لنفسه كوب شاي. ثم 
كما أتى بصمتء غادرء تاركًا انطباعًا يائسًّا جدًا وغير عادي 
عليّ. أو ربما الأحداث اللاحقة ظللت اجتماعنا الأول». 


كان ستالين يحتقر تروتسكي أصلاء وقد دعاه «البطل المزعج 
صاحب العضلات المزيّفة». ولم يغيّر رأيه فيه أبدَا. وتروتسكيء 
من جهته» قد تأثر بعيني ستالين الصفراوين: كانتا «تومضان 
بالمكر». 

كان في بقاء ستالين لدى ترويانوفسكي وحي: كانت خبرته الأولى 
والآخيرة للحياة الآأوروبية الحضرية؛ كما أقر هو بنفسه. عاش في 
الغرفة التي تطلّ على الشارع» و«عمل هناك طوال أيام». وفي 
الغسق» كان يجول في منتزه شونبران مع آل ترويانوفسكي. وعند 
العشاء.» كان يتحدث أحيانا عن ماضيه. يتذكر لادو كيتخوفيلي» 
وكيف أطلقت النار عليه في السجن. كان نكد المزاج بطبعه. كتب 
إلى مالينوفسكيء بالعودة إلى بطرسبرغ «مرحباء صديقي»؛ 
«حتى الآن أنا أعيش في فيينا وأكتب بعض الهراء. أراك قريبا». 
لكنه تحسئن. تقول أولغا فايلاند «هو الخجول والوحيد في البداية: 
أصبح أكثر راحة ومرحا». لم يشعر بأنه غير مرتاح بأسلوب 
ترويانوفسكي الأنيق الأرستقراطي. على العكسء بقي معجبًا به 
طوال حياته. 

تقول أولغا فايلاند «القضية الوطنية كانت المسألة الوحيدة التي 


تدور حولها المحادثات». كانت غالينا ترويانوفسكي الصغيرة؛ 

الكبار»» ولعب ستالين معهاء واعدًا إياها بأن يجلب لها «جبالا 

من الشوكولاتة الخضراء من القوقاز». «كان يضحك بصوت 

مرتفع جدَا»» عندما لم تكن تصدقه. لكنها غالبًا ما كانت ترد عليه 

بالمضايقة: فتشتكي «أنت تتكلم دائمًا عن الأوطان!». جلب 

ستالين الحلوى للطفلة في منتزه شونبران. راهن مرة مع والدتها 

بأنه لو نادى كلاهما غاليناء فستذهب إلى ستالين للحصول على 

الحلوى. وجرّبا نظريته: أسرعت غالينا إلى سوسوء مؤكدة نظرته 

الساخرة من الطبيعة البشر ندا 

طلب ستالين الآن من من مالينوفسكي أن يعيد المسودة الأولى من 

مقالته كي يراجعهاء مضيقاء «قل لض 

1 - كيف حال برافدا؟ 

2 - كيف حال فصيلتك؟ 

3 - كيف حال المجموعة؟... فسيلي». أعاد كتابة المقالة قبل أن 
3001 

يرحل عن فيينا إلى الأبد[ ‏ ]. 


7 
انتظره لينين في كراكوف؛ واندست الخيانة في بطرسبرع 56 


م 
كره الشرطي السري: 
الخيانة المتنكرة 
يخبر ستالين «عدت إلى كراكوف لرؤية لينين». «بعد يومين» 
دعاني لينين» وللاحظت المخطوطة مفتوحة على المكتب. طلب 
مني الجلوس إلى جانيه». 
كان لينين متأثرًا. «هل أنت من كتب هذا بالفعل؟»» سائلا 
«نعم» أيها الرفيق لينين» كتبته. هل ارتكبت خطأ ما؟». 
«لاء بل على العكسء هذا مدهش حمًا!». 
كان لينين مصمما على نشر هذه القطعة كنص سياسي. هذا 
المقال جيد جدَا!»» قال لكامينيف. «هذه مسألة نضال ولن نستسلم 
مقدار أنملة على معارضتنا المبدئية للتافهين البونديين!». وفي 
كتاب إلى غوركيء؛ صقق لستالين على أنه «جورجيّه المذهل». 
نشر ستالين المقال في أذار/مارس 1913 بلقبه الجديد «ك. 
ستالين»؛ ف المرة الثانية استعمله. تطوّر منذ العام 0 عندما 
بدأ توقيع المقالات ب «ك. س.»»؛ ثم «ك. 
سافين» و«ك. سولين». 
استدعت الحياة التآمرية قائمة من الألقاب» غاليًا ما كانت تُختار 


عشوائيًا. قد يكون إيليانوف أخذ اسم «لينين» من النهر السيبيري 
ليناء لكنه استعمل 160 لقبًا معا. وحافظ على «لينين» لأنه 
صادف أنه اللقب الذي استعمله في المقالء «ما العمل؟»» الذي 
غرف من خلاله. واستعمل سوسو على مثاله «ستالين» عندما 
نس المقان بخول. القوميات الذي ذاع.صيةه .من .خلذلة: هذا مرخ 
الأسباب التي جعلت هذا الاسم يبقى. لو لم يكن ميلودراميا 
مهووسًا بنفسه» لكان غرف في التاريخ «كفازيلياف»», أو 
«ايفانوفيتش» . 

كانت جاذبيته الأخرى شبه الغامضة «بلينين» بذاته» لكن ستالين 
أيضًا صمم الألقاب من أسماء نسائه: من الجدير بالتصديق 
ظاهريًا أن حبيبته لودميا ستال» ساعدت على الإيحاء بهذا. ما كان 
ليعترف بذلك أبدَا. قال باعتداد بالنفس لشخص أجرى معه مقابلة 
«أطلق عليّ رفاقي هذا الاسم». «اعتبروا أنه يناسبني». وعلم 
مولوتوف أن هذا لم يكن صحيحاء قائلا «هكذا أسمى نفسه». لكن 
هذا «الاسم الصناعي» العزيز» يعني الرجل الفولاذي» ناسب 
طبعه. وكان رمز كل ما يجب أن يكون عليه البولشفي[799]. 
كان الاسم روسيّاء برغم أنه لم يتوقف أبدَا عن كونه قوقازيّاء 
جامعًا بين «كوبا» الجورجي و«ستالين» السلافي (برغم أن 
رفاقه نادوه «سوسو»). وبالتالي اعتمد ما يسميه المؤرخ روبرت 
سيرفيس «الشخص الثنائي الوطنية». بعد العام 1917» أصبح 
رباعي الوطنية: جورجيا بالوطنية وروسيًا بالوفاء ودوليا 
بالأيديولوجيا وسوفياتيًا بالجنسية. 


بدأ الأمر بلقب - وانتهى بامبراطورية ودين. عندما كان ستالين 

ديكتاتورّاء كان يصرخ على ابنه الضعيف فاسيلي لأنه يستغل 

ألقابهم: «أنت لست ستالين وأنا لست ستالين! ستالين هو قوة 

سوفياتية!». 

في أواسط شهر شباط/فبراير 1913» عاد «كوبا ستالين» 

المنحوت جديدًا إلى بطرسبرغ. حيث كان البولشفيون مسرعين» 
5 ا ١‏ 00 53059 

ويتعرضون للخيانة في كل مرة» من مالينوفسكي 2 . 


6 كي 


نُقل ستالين إلى آل تروسانوفسكي في كتاب فتحته الأوخرانا «إنه 
مهرحان كامل ين .الاغتقالات: و التفتيكنات .و الغاز انكام .و أضناف 
أنه لم ينس وعده لغالينا البالغة من العمر ستة أعوام: «سأرسل 
الشوكولاتة إلى غالوشكا». 

ستالين» الذي أعطاه لينين السلطة الآن» لكن طوّقه عمل الأوخرانا 
القوي» لم يحاول الهرب حتى. بل بقي في شارع شباليرانايا في 
وسط المدينة في شقة نائبي الدوماء باداييف وسامويلوف» وكان 
يحضر الاجتماعات في منزل النائب الصديق بتروفسكي. ونظرة 
ستالين» في كتاب آخرء «لا أشخاص كفوئين. ويصعب علي 
التعامل ممع كل شيء ». 

كان التحدي الأول الذي طرح أمامه. هو الدفاع عن نجمه 
البرلماني» مالينوفسكي» من اتهام صادم. فقد أظهر مقال أن 
مالينوفسكي جاسوس لدى الاوخرانا. وبما أن المقال قد وقّع تحت 


«ت»», اعتبر البولشفيون أن الكاتب هو منشفي» مارتوف (واسمه 
الحقيقي تسيديربوم) أو أخو زوجته فيودور دان. «أتى البولشفي 
فاسيلياف (ستالين) إلى شقتي (كان يعرف باسم «يوسكا 
كوريافيي» (جو بوكس) محاولا وقف الشائعات بحق 
مالينوفسكي»» وفق فيودور دان. حذر جو بوكس زوجة دان ليدا 
من أنها ستندم على ذلك لو حاول المنشفيون تشويه سمعة 
مالينوفسكي. 

لكن» بفضل مالينوفسكيء. ترصد الآن كل خطوة يقوم بها ستالين 
من قبل مدير الشرطة الامبريالية بنفسه. في 10 شباطا/فبرايرء 
أوقف سفاردلوف» وقد خانه مالينوفسكي. قرّر ستالين الآن أن 
يعيّن رفيقه من باكو.ء شوميان» محررًا ل «برافدا»» لكن 
مالينوفسكي أقنع لينين بأن الأرمني سيكون توفيقيًا جدَاء كستالين 
بنفسه. دعم لينين مرشح مالينوفسكيء» شيرنومازوفء الذيء كما 
تنبأ ستالين في باكوء كان عميلا مزدوج لدى الاوخرانا. 

في شباطافبراير 1913» خدع مالينوفسكي اللجنة المركزية 
بأكملها في روسياء ما عدا ستالين وبتروفسكي غير الفعّال. وكانت 
الأوخرانا مصممة على وقف أي اجتماع للاشتراكيين 
الديموقراطيين: وستالين الموفق كان التالي. 

مساء السبتء. 23 شباطافبرايرء قام المتعاطفون مع البولشفيين 
بحفل لجمع التبرعات وحفلة تنكرية في سوق كالاشنيكوف. 
يصعب أن يكون مكان ستالين المعتاد. 

لكن كانت الفتيات أليلوييف متحمّسات بشأن ذلك. وتحدّث ستالين 


ومعلّم الرياضياتء كافتارادزي؛ عن الذهاب للمشاركة. 

وبعد ظهيرة ذاك اليوم» زار ستالين مالينوفسكي. وطلب العميل 
المزدوج منه أن يأتي إلى الحفلة. ستالين - كما قال لاحقًا لتاتيانا 
سلافاتينسكايا - رفضء قائلا «لم يكن في مزاج جيدء ولم يكن 
لديه الثياب المناسبة. لكن مالينوفسكي تابع الإلحاح»» معيدا 
التأكيد له أن الأمن مستتب. فتح الخائن النشيط خزانة الثياب 
الممتازة الخاصة به لستالين» مقدمًا طوقا ثابنَا وقميصًا وربطة 
عنق حريرية ربطها حول رقبة ستالين. 

أتى مالينوفسكي مباشرة تقريبًا من اجتماع مع مراقب الأوخراناء 
مدير الشرطة الامبريالية بيليتسكي: واعدًا إياه على الأرجح 
كتبت خليلة ستالين» تاتيانا سلافاتينسكايا «ذهبت أنا وفاسيلى 
(ستالين) إلى الحفلة. كانت جميلة». جلس ستالين» في ربطة عنقه 
الباذخة» إلى طاولة مع نواب الدوما البولشفيين. «تفاجات حقا 
لرؤية... صبينا الجورجي العزيز... في حفلة مكتظة كهذه»» هذا 
ما قاله دميان بيدني» وهو شاعر بروليتاريء أصبح في 
العشرينيات من أقرب رجال حاشية ستالين» لينين لاحمًا. «كان 
من الوقاحة حمًا الذهاب إلى هناك. هل كان عمل الشيطان أو 
مجنون دعاه لحن الذهاب؟ قلت له؛» «لن تهرب»». لمح بيدني 
إلى وجود خائن بينهم. 

قرابة منتصف الليل» تموضع ضباط الأوخرانا باللباس الرسمي؛ 
بدعم من الدرك» في آخر صالة الحفل حيث جلس الضيوف إلى 


الطاولات. 

لاحظت تاتيانا أن «ستالين كان يتحدث لص مالينوفسكي بنفسه»» 
عندما «لاحظ أنه ملاحق». 

اقترب التحريون من طاولة ستالين وسألوه اسمه. فأنكر أنه 
دجوغاشفيلي. ووقف الرفاق من حوله وحاولوا تهريبه إلى مكان 
امن وراء المسرح. تقول سلافاتينسكايا «ذهب إلى غرفة ملابس 
الفنائين وطلب منهم أن يأتوا بي». ومجدداء لجأ ستالين إلى 
التنرء لكنه استطاع أن يقول لتاتيانا إنه «زار مالينوفسكي قبل 
الحفلة وتمت ملاحقته من هناك». ارتدى ستالين ثوبا طويلا. وهو 
خارج من غرفة الملابس» لاحظ شرطي سري أحذيته الكبيرة 
(وبالطبع شاربيه!). «قبض عليه الشرطي بالصراخ». 
«دجوغاشفيليء أخيرًا قبضنا عليك!». 

«لست دجوغاشفيلي. اسمي إيفانوف»»؛ أجاب ستالين. 

«أخبر هذه القصص لجدتك!». 

انتيسن الأمر. 

«طلب منه عميلان سريان أن يذهب معهما. جرى الأمر كله 
بهدوء. واستمرت الحفلة الراقصة». أسرع مالينوفسكي «وراء 
الرفيق ستالين «محتجًا» على إيقافه وواعدًا باتخاذ إجراءات 
لإطلاق سراحه...». 

كتب لينين ببراءة إلى الخائن «لمناقشة كيفية إحباط أي اعتقالات 
أخرى». قلق لينين وكروبسكايا من أن «فاسيلي» (ستالين) هو 


«محمي جيدًا». وقد تأخر الوقت: 

«لماذا لا توجد أخبار عن فاسيلي؟ ما الذي حصل له؟ نحن 
قلقون». 

نظن إلى اعتقال..بكالين كتجاح كاك بالنسية إلى هدين. الأدويلة 
بيليتسكي لإعلام وزير الشؤون الداخلية ماكلاكوف بنفسه؛ الذي 
أكد في 7 حزيران/يونيو 1913 توصية اللجنة الخاصة: حكم 
على ج. ف. دجوغاشفيلي بالسجن لأربع سنين في توروخانسك؛ 
وهو عالم سيبيري مظلم من الفجر الجليدي.» الذي نسيته 


5300 
١ الحضارة‎ 


الجزء الرابع 
فوق هذه الأرض... كالشبح 
يجوب من باب إلى باب 
ماسكًا العود... 8 يده 
يجعله يترنم بعذوبة بألحان 
حالمة كشعاع من نور الشمس. 
والحب العميق 
أسر صوته قلوب الكثيرين 
نبضء تحول إلى حجر 
أنار عقول الكثيرين 
وتحول إلى ظلمة أبدية 
لكن بدلا من التمجيد 
كلما تحركت القيثارة 
احتشدت الجماهير أمام المنبوذ 
ملأوا الوعاء بالسم... 
قالوا له: اشرب هذاء 
أيها الملعون» هذا نصيبك المحتوم! 


لا نريد حقيقتك ولا ألحانك السماوية! 
سوسيلو (جوزيف ستالين) 


)383( 


«حبيبتيء أنا في ضيق شديد» 

كشفت الباخرة» التي نقلت ستالين ببطء عبر نهر ينسي من 
كراسنويارسك في أواسط تموز/يوليو 1913» سيبيريا بعزلتها 
الى يكن فك كدخ ايت لوا 
كانت وجهته» توروكهانسك» وهي أكبر من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا مجتمعة؛ وَيِرعم ذلك يسكنها 2 ألف شخص فقط, 
حتى يتسع بعيدًا فيتمكن المرء من رؤية اتساعه المتلآلئ دون 
رؤية أي يابسة على الإطلاق. كانت غابة سيبريا كثيرة التلال» 
تملأها أشجار الصنوبر الكثيفة التي تتسلق إلى سلاسل من سهول 
جبلية منبسطة. خضراء وخصبة في الصيفء ولكنها جرداء 
جح يي يا ال ور لا ور كن الست سايم 

تنخفض الحرارة إلى ما دون الستين درجة تحت الصفر. وبين 
فرى الفلاحين وَالمُدانين» تنائرت في المساحات الشاسعة بعص 
الخيام وحيوانات الورّنة الخاصة بقبائل التنغوس والأوستياك 
الشامانيين. 
إن لعبة الهرب ثم الاعتقال ثم الهرب مجدداء قد انتهت. وهذه كما 


وصفها روبرت سيرفيسء «مخيم اعتقال بحواجز أرضية». في 
هذه المرة» برغم أن ستالين لم يدرك ذلك بعدء كان للأوتوقراطية 
نيات صادقة وصريحة معه. استغرق منه أكثر من أسبوع من 
بيتسبيرغ للوصول إلى العاصمة الإقليمية» كراسنويارسك؛ ومن 
هناك أرسل شمالا إلى توروكهانسك. أصبحت موطن ستالين لمدة 
أربع سنينء» الا أنها دخلت قلبه ولن تغادره إطلاقًا. 

دش استس ستة وعشرين يرقاء نزل من السفينة في العاقير 


2 ل نري ا 13 مويه ان 
توروكهانسك. 

كتب إلى زينوفيف (ولينين) في كراكوء «كما ترونء أنا في 
توروكهانسك. هل وصلتكما رسالتي التي بعثتها من الطريق؟ لقد 
كنت مريضًا. احتاج إلى فترة للشفاء. 

أرسلا إلي بعض المال». كان يخطط مسبقًا للهرب. «إن احتجتما 
إلى أي مساعدة» فأعلماني وسآتي على الفور». 

كان لينين بحاجة إلى مساعدته حقًا. ففي السابع والعشرين من 
تموز/يوليوء كان قد عُقد اجتماع لمجلس المدينة وأمر فيه بأن 
يعود ستالين وسفيردلوف من المنفى. 

أرسك إلى كل. منهنا سين ,وويك. إلا أن هاليتوشيكي خاتهنا 
محدذًا وكشف الخطة لقديم الخرطة العرية» أوخراناء. التى. يعت 
ببرقية إلى قائد شرطة توروكهانسك إيفان كيبيروف تحذره فيها 
من أن ستالين قد هرب من تنفيذ الحكم. كان ضباط تلك الأماكن 


هم أنفسهم منفيون بالفعل: كيبيروف نفسه» من أوسيتياء كان قد 
خُلع من منصبه في شرطة باكو وَغيّن في توروكهانسك لجنح 
غير معروفة. وربما بسبب أصولهما المشتركة من أوسيتياء 
ناضو اي لين 

خدد لسوسو البقاء في ميروديخاء وهي قرية صغيرة إلى الجنوب 
حيث مد نفوذه سريعًا. كان المنفي الذي يدعى إينوكنتي 
دوبروفينسكيء قد غرق في النهر ذلك الصيفء تاركًا خلفه مكتبة 
مثيرة للإعجاب. تقضي قواعد التشريفات الخاصة بالمنفيين تقاسم 
مكتبات الموتى منهمء إلا أن ستالين صادر الكتب» ورفض 
مشاركتها مع أحدء ثم بدأ بقراءتها بنهم شديد. كانت حياة المنفيين 
تذور خول هذا النوع فقظ من الصراع التافه الذي امتلك.ستالين 
الخبرة المتميزة في إثارته. شعر المنفيون الآخرون بالغضب 
الشديد - اشتكوا عليه وقاطعوه. تواجه فيليب زاكهاروف. 
البولشفي» مع سارق الكتب» لعن ستالين تعامل مع زائره 
المتجرئ كما يستقبل الجنرال الديكتاتوري الجندي الذي أظهر قلة 
الاحترام بالمثول أمامه بطلب. تصرف ستالين مثل خوزيان» 
القائد» قبل زمن طويل من أن يصبح ديكتاتورًا لروسيا - فهو في 
الخقققة يفول اكد الطدولة. 

بعد أسبوعين فقطء توجب نقله (مع مكتبته الجديدة حتمًا) إلى قرية 
أخرىء هي كوستينو. وهناك وجد أربعة منفيين آخرين» وأخذ هذا 
الأستاذ المخفق يقضي وقته في تعليم القراءة لمجرمين من 
جورجيا. كما علم سريعًا بأن زميله القديم في السكن سفيردلوف. 


١‏ هيدف 
في العشرين من أيلول/سبتمبر تقريبّاك قام ستالين بزيارة 
سفيردلوفء؛ الذي كان يعيش في غرفة حمّام قروية. واثناء 
مكوثهما معًا في ذلك الحمام المحولء. حلما بالهرب. «كنت قد 
وذعت للتو فاسكا [إستالين]» ضيفي هنا لمدة أسبوع»: قال 
سفيردلوف لمالينوفسكيء؛ آخر قائد شيوعي حرّ في روسيا. «إن 
كنت تملك بعض المال لي أو «لفاسكا» (ربما كانوا قد أرسلوا 
بعضًا منه)» فأرسله... كتبنا الأسبوع الماضي بطلب بعض 
الصحف والمجلات. ابذل ما بوسعك». كان مالينوفسكي بالتأكيد 

يبذل ما بوسعه لخيانة هذين الهاربين المفعمين بالأمل. 


في الأول من تشرين الأول/أكتوبرء اقترح لينين ومجلس المدينة 
مجدداء كرد على عرض ستالين لزينوفيف.» تحريره هو 
وسفيردلوف.ء مخصصين 100 روبل لهذا المشروع. وفي 
غضون تسعة عشر يوماء كان ستالين قد تلقى عرضا من رفيق 
في بيترسبيرغ للهرب إلى العاصمة. تحضر ستالين وسفيردلوف 
لهذا الورب المليع.. بالتخدى»: وإنفاق. .كاقة. أمواليها و التداتهما. 
زودهما المدير البولشفي للشركة الكندية لتجارة الفرو (ريفيلون) 
بالطحين والسكر والشاي والتبغ؛ وتبرع الطبيب المحلي بالآدوية؛ 
وآخرون زوروا جوازات السفر. 

أصبح الاختصاصي في علم الهربء. جاهرًا تقريبّاء لكن الشتاء 
يتقدم الآن إلى غابة الصنوبر. أصبح الأمر أكثر صعوبة وإنهاكًا 
من أي شيء شهده الجورجي من قبل. 


وسريعًا ما أصبح في أدنى منحدرات حياته حتى الآن. إن الحياة 
اليومية في توروكهانسك؛ غني بها أن تكون صراعًا. وفي حال 
كانت حياة معظم المنفيين من قبل امبراطور روسيا أشبه 
بالإجازة» فإن توروكهانسك هي الموت البطيء: توفي العديد من 
المنفيين هناك بسبب أحوال الطقس القاسية. وبحلول أول تشرين 
الثانى/نوفمبرء كانت الحرارة 33 درجة تحت الصفرء وتتجه إلى 
كيين ديه تهت لدو : تك اللعانا علي الميقا نووت 
الأنفاس. جعل البرد المعيشة أكثر غلاءً. وكتب ستالين مناشدًا 
صديقته تاتيانا سلافاتينسكايا. وذعره واضح: 

«تاتيانا إلكساندروفناء أشعر_بالخجل الشديد_من_كتابة_هذاء لكن 
فرغت_جميع_المؤن_ التي أملكها. كان لدي _ بعض المالء_لكني 
أنفقت كل شيء على الملابس السميكة والأحذية ومؤن الطعام 
التي أصبحت _باهظة الثمن هنا... أقسم إني لا أعرف ما الذي 
سيحدث لي. 

هل بإمكانك إزعاج_ بعض الأصدقاء وإرسال 30 روبلا إلي؟ 
وربما المزيد في ما بعد., ستكون سبب خلاصيء وكلما كان ذلك 
أسرع فهو أفضلء بالنظر إلى أن الشتاء قد حل قاسيًا -- 
الحرارة اليارحة 33 درجة تحت الصفر)... آمل أن :” 
القيام يذللك, لذاء عزيزتي» ابدئي بذلك, والا فإن قوقازي اط 
الكلاشينكوف سيهلك»... 

لم ترسل إليه تاتيانا ملابسه القديمة وحسبء, بل اشترت له أيضًا 


ملابس داخلية شتوية. وعندما وصلتء. شعر بالإثارة: «عزيزتي 
تانيانا» ولتي الطرد, لكتي لم أطلب لابين جديدة: "الملايسن 
القديمة فقط. وبرغم ذلك, أنفقت أموالك عن ملابس جديدة. 
أعرف كيف أشكرك!». حتى مع ملابسه الجديدة» طلب ستالين 
من تاتيانا بعض المال: «حبيبتي» إن حاجتي تزداد مع مضي كل 
ساعة. أنا في ضيق شديد: والأسوأ من كل شيء هو مرضيء 
سعال في الرئتين. أحتاج إلى الحليب والمال. لا أملك أيا منهما. 
حبيبتي» إن وجدت نالا أرسليه على الفور. إن الانتظار لفترة 
أطول أمر لا يُحتّمل»... 

لابد من أنه كان يبعث الرسائل إلى جميع أصدقائه ولا سيما 
مالينوفسكيء الرجل نفسه الذي وضعه في سيبيريا: 

«مرحباء صديقيء, أشعر بالقليل من الاستياء بالكتابة إليك,» لكن 
الحاجة ضرورية. لم أعان مسبقًا أي _ وضع بغيض كهذا. لقد 
أنفقت_جميع أموالي: أعاني_سعالًا شديدَاء متزامئًا مع درجات 
الحرارة المنخفضة (/3 درجة تحت الصفر)ء وتدهور_ عام في 
صحتي. لا أملك أي مؤونة. ولا خبرًا أو _سكرًا أو لحمًا أو 
كيروسينًا. لقد أنفقت جميع أموالي على حاجيات الكياة والملابس 
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حك الكل لقي د كدرل لا أعرف كيف سأقضي فصل 
الشتاء . لا أملك عائلة ثرية أو أصدقاءء ليس لدي أحد أطلب 
منه» لذا أكتب إليك مستغيثًا 00000 


اقترح ستالين على مالينوفسكي أن يطلب من المنشفي كارلو 
تشاكيدزي» الذي كان قد عذبه فى باتومى» «ليس فقط بصفته 
رفيقي» بل لأنه رئيس الحزب. لا أريد أن أموت هنا من دون أن 
أبعث إليك حتى برسالة. إن المشكلة ملحة لأن الانتظار يعني 
التضور من الجوعء وأنا ضعيف ومريض مسبقًا». كان قد حصل 
على 44 روبلا من الخارج» من بيرني في سويسراء ولا شيء 
غيرها. حاول جمع المال بطريقة أخرى. زعم زينوفيف أنهم 
كانوا ينشرون مقالة عن كوميات على شكل كتيب: 

«إذّاء آمل (أملك ١‏ أن آمل) أجرًا لذلك (فالمال هو عصب 
الحياة في هذا المكان المشووية: حيث لاا وجود لشدء سوى 
السمك). آمل أنه لو حدث ذلك._فستدافع عني وتبعث إلي 
سنين اخرى؟ جوزيف». 

أجاب مالينوفسكي بصيغة واضحة: «أخي العزيزء سأبيع 
الحصان: لقد طلبت 100 روبل من أجل ذلك». 

وبرغم ذلك» وبرغم وصول تمويل الإنقاذ بمئة روبل» تم إرساله 
إلى سفيردلوف. استاء ستالين لذلك بشدة: أيريدون ري فقط 
وليس هو؟ 

لكن الأحوال تطورت قليلا. أجاب زينوفيف بأنهم كانوا ينشرون 
كتيب ستالين. حصل على 25 روبلا من باداييف» وهو نائب في 
الدوما (البرلمان)» لكنه كان بحاجة إلى المزيد. لابد من أنه كان 
قد كتب إلى جورجياء إلى والدته وإلى عائلة سفانيدزء ذلك أنه 


تلقى طردًا من تيفليسء» وكتب مناشدًا عائلة أليليفا أيضًا. 

لم تصل الكتب والأموال المطلوبة من زينوفيف. يئس ستالين 
مجددًا: «كتبت أنك سترسل الدين بعميات صعيرة. أرسلها بأسرع 
ما يمكن مهما كان صغر تلك الكميات. إني بحاجة ماسة إلى 
المال. إن الأمر سيكون أفضل لولا مرضي الشديد الذي يتطلب 
المال... أنا بالانتظار». 

كان ستالين يكتب مقالة أخرى بعنوان «الاستقلال الوطني - 
الثقافي»» وكان سيرسلهاء من خلال سيرجي أليليفاء إلى 
ترويانوفسكي لصحيفته «بروسفيتشيني». 

لكنه أصيب باستياء كبير من زينوفيفء ليكتب إليه في الحادي 
عشر من كانون الثاني/يناير 1914» مشيرًا إلى نفسه بضمير 
الغائب: «لماذا التزمت الصمتء يا صديقي؟ لم أستلم رسالة منك 
وبذلك لن يعود بحاجة إلى طلب المال من أحد. أعتقد أنه يمتلك 
الحق في التفكير في ذلك. لم ينس ستالين أبدَا معاملته على يدي 
زينوفيفء. الخطيب المؤثر واللاجئ اليهودي المتكبرء تلك الأمور 
التي احتقرها». 

في كانون الثاني/يناير 1914» بعد ستة أشهر من القلق والنضال؛» 
بدأت الأموال بالتدفق: نقل الشرطي كيبيروف إلى رؤسائه أن 
ستالين قد تلقى 50 روبلا من بيترسبيرغ» و10 روبلات من 
ساشيكو (سفانيدز) مونوسليدز في تيفليس» 25 من باداييف. 
بالإضافة إلى 55 أخرى من بيترسبيرغ؛ ما يكفيه تقريبا لشراء 


حذاء للهرب. 
عرف مدير الشورطة الملكي» بيليتنكيء ريما فق مالينوضسيكن) 


أن الهرب أصبح وشيكًا. بعث ببرقية إلى توروكهانسك بأن كلا 
من ستالين وسفيردلوف قد تلقيا 50 روبلا إضافية للتجهيز 
للهرب. وأكد مخبر محلي من أوخرانا أن دجوغاشفيلي 
وسفيردلوف يفكران في الهرب... على أول باخرة عبر نهر ينسي 
هذا الصيف. أمر بيليتسكي: اعمل كافة الاحتياطات لمنع هذا! 
قرر الأوخراني وضع دجوغاشفيلي وسفيردلوف في قرية في 
لمراقبتهما على نحو خاص. 

' فيرسئًا نحو الشمال؛ 80 فيرسئًا شمال الدائرة القطبية الشمالية»» 
قال فبقزوذلوف الككيب لأخقة باز لقد. أحيرنا على الأنتعاة ختى 
عن مكتب البريد. يأتي البريد مرة واحدة في الشهر مشيًا على 
الأقدام لثماني أو تسع مرات فقط في السنة... اسم المكان هو 
كوريكا». 


لقد تم إبعاد 0 29 إلى أقصى مكان في المنطقة القطبية 
الشمالمة[304]؟ 


(34) 
4 الكوميديا الجنسية في القطب الشمالي 


في حال أطلق ستالين على كوستينو «المكان المشؤوم»» فإن 
كوريكا هي حفرة التجمد المروعة: مكان يعتبر فيه المرء نفسه 
منسيًّا بالكامل» بل يمكن أن يفقد فيه عقله أيضًا: إن عزلتها 
الموحشة واكتفاءها الذاتي الإجباري» سيظلان مع ستالين طوال 
حياته. في آذار/مارس 1914» تم نقله هو وسفيردلوف شمالًا 
وبوبوف. 

وصلوا هناك ليجدوا أن اسم القرية كبير جدًا على كوريكاء وبدا 
جميع سكانها أقرباء فعليًا. تتألف من ستة وسبعين قرويّاء موزعين 
بين ثمانية وثلاثين رجلا وتسع وعشرين امرأة» جميعهم 
محشورون في ثماني عزب متداعية للسقوط» وهي بيوت قروية 
خشبية صغيرة» أشبه بالأكواخ منها بالمنازل. وينتمي معظم سكان 
هذه القرية الصغيرة المهجّنة إلى ثلاث عائلات؛ هي تاراسيف 
را لير ا ا 

د يق 


كنت في أحق أيام الاثنين» اغلىي الماء لللاغتسال»» قالت أنفيسا 
و «عندما رأيت رجلا - بلحية وشعر داكنين 


كثيفين - يدخل مع صندوق صغير وفراش محبوك. «مرحبًا 
كوزيناكا [ربة المنزل]» سأمكث معكم»؛ قال» ثم وضع حقيبته 
كأنه كان يعيش معنا دائمًا. لعب مع الأطفال و... عندما عاد 
الرجال» قال» «أنا من بيترسبيرغ. اسمي هو جوزيف 
دجوغاشفيلي». 

انتقل ستالين وسفيردلوف إلى عزبة ألكسي وأنفيسا تاراسيف. 
جرت الأمور بشكل جيد في البداية. تعايش المنفيان بسهولة مع 
تاراسيف, الذي وافق على تلقي حوالتهما المالية. كان لا يزال 
الطقس باردًا هناك؛ لكن الثلج يذوب. إن الحياة في كوريكا 
محكومة بالطقس: عندما يتجمد نهر ينيسيء يسافر المحليون فوق 
النهر المتجمد بواسطة العربات الجليدية» يجرها فريق من الرنة 
والكلاب. وبعدها يأتي طقس الطرق السيئة عندما تصبح الطرق 
مُوحلة جدًَا وغير سالكة. وفي أيار/مايوء. تبدأ البواخر بالتجول 
على النهر جيئة وذهابًا لبضعة أشهر؛ بعدها يتنقل المحليون على 
القوارب باتجاه مصب النهر. لتسحبهم من الضفاف فرق من 
الكلاب, إلى أن يعود التجمد من جديد. 

إن الرنة وذئاب الثلج والتنغوسء» وحدها القادرة على العمل في 
أواسط الشتاء القاسي. عندما يتوجب على الجميع ارتداء معاطف 
من فرو الرنة. لاحظت ليديا بيربريغن البالغة من العمر ثلاثة 
عشر عامّاء وهي من عائلة الأيتام» أن ستالين لا يرتدي سوى 
معطف خفيف. زودته على الفور بلباس كامل - من الحذاء حتى 
القبعة - مصنوع من فرو الرنة. 


في المكان الجديدء يكون الاستقرار صعبًا جدًا. كتب سفيردلوف 
في الثاني والعشرين من آذار/مارس. «يكفي سوءًا أني لم أكن 
أملك غرفة خاصة». كان النزيلان الشيوعيان ودودين مع 
بعضهما البعض في البداية: نحن اثنان نتشارك فيها. صديقي 
القديم» دجوغاشفيلي» من جورجياء هنا معي: التقينا في أماكن نفي 
في السابق. إنه صديق جيدء لكن - حتى بعد قضاء عشرة أيام معًا 


فقطه كاق, هناك: لكق :مشددة > إن مثعة 0 وأحادي جدًا في 
كل نواحي الحياة اليومية. ْ 
«والأسوأ هو أن عائلة تاراسيف تمتلك فقسا صغيرًا من الأطفال 
المسببين لضجة كبيرة. تجاور غرفتنا غرفة الضيوف»» تذمر 
سفيردلوف في الرسالة» «لا نملك مدخلا منفصلا. الأطفال في كل 
مكان طوال اليوم» يزعجوننا». لكن سفيردلوف كان أيضًا مستاءً 
من صمت رجال قبيلة تونغوسء الذين كانوا يزورون المنفيين» 
مرتدين ملابس من الرأس إلى القدمين مصنوعة من فرو الرنة. 
أاصبح أهالي تونغوس جزءًا من حياة ستالين. كانوا صارمين» 
صيادين ورعاة بدويين بملامح شرقية» يعيشون بانسجام مع 
حيوانات الرنة» ويؤمنون بمزيج من الأورثوذكسية البدائية 
والروحانية القديمة. ينرجم كلامهم النشامانات (وهم كهنة 
يستخدمون السحر لمعالجة المرضىء لكشف الغيب» والسيطرة 
على الأحداث) - إن كلمة شامان هي في الواقع كلمة من أصل 
يجلس أهل تونغوسء ويبقون صامتين لنصف ساعة قبل أن 


ينهضوا ويقولوا «وداعًاء يجب أن نذهب». يأتون في المساءء 
علخ بحلل الى قت | لمكن للدرالمة:. كدية مسقيو داو لذ ار ل 
حاله. 

لم يكن التوتر ناجمًا فقط عن الأطفال والأعمال المنزلية. فقد كان 
ستالين النزق والحقود قلقًا بشأن المال الذي يتم إرساله إلى 
سفيردلوف كتمويل للهربء وليس إليه. فبعد أيام من وصوله؛ لم 
يكن ستالين قد تلقى المئة روبل التي وعده بها مالينوفسكي؛ ولا 
الأجور والكتب من زينوفيف. هل كان زينوفيف يقلل من 
احترامه؟ هل كان سفيردلوف يخونه؟ 

الجورجي واليهودي.» محور الارتكاز الضائع في الحزب 
البولشفي في الامبراطورية الروسية» أسيران في قرية بثمانية 
أصفاد يفصلها عن أوروبا العديد من الفروق الزمنية» بدآ سريعًا 
في إثارة غضب بعضهما البعض في أحد جوانب غرفتهما الداكنة 
الصغيرة» كتب سفيردلوف عن أنانية زميله في الغرفة» بينما كتب 
سثالين. على الجانب: “الآخر :باسوأ. .نقد. لأذاع::.مضطرب» 
لماليتوفسيكى يطلب منه تفصيل: ما حصل للمئة وويل: 

«قبل خمسة أشهرء تلقيت دعوة من رفيق لي في بيترسبيرغ 
الذفاقية الى تهدات العتوو فل مان هه أخل الويهلة اأحيته فك 
اوفط اسيرع لان ل حل الى ارد هل يمكنك شرح سوء 
كوستيا [يعرض مالينوفسكي بنفسه بيع الحصان... مقابل مئة 


روبل]. لم أفهمهاء ولم أحصل على المئة روبل. حسنّاء وبعدهاء 
لكني أفترض أنه له وحده. لم تصلني أي رسالة من كوستيا منذ 
ذلك الحين. لم يصلني شيء من أختي ناديا [كوربسكي] طوال 
أربعة اشهر». 

استنتج ستالين أنهم اختاروا رجلا آخر لإطلاق سراحه: 
سفيردلوف. «هل أنا محق» يا أخى؟ أطلب» يا عزيزي» جوابًا 
دقيقًا مباشرًا لأني أحب الوضوح تمامّاء كما آمل أن تحب 


الوضوح أنت» 


6 كا 


لم يكن هناك رجلان يحبان الوضوح أقل من ستالين 
ومالينوفسكي, المتآمرين والمُرائيين الخبيرين في صنع المكائد. 
وبينما أخذ الأول يغلي باستياء من بعيد كان عالم الثاني يتداعى 
بكامله. هناك سبب مقنع لم يقم مالينوفسكي ببيع الحصان من 
أجله؛ أو الرد على رسائل ستالين. كان صديق ستالين الروماني 
المقرب» مدمن كحول هستيريّاء يتجرع الفودكا بطريقة مزدوجة 
من فدر الشاي» وعلى حافة الانهيار العصبي. في النهاية»ء صرف 
وزير الداخلية الجديد ومدير الشرطة مالينوفسكي من الخدمة. 
واستقال من الدوما في الثامن من أيار/مايو 1914. تفجرت 
والشرطة. 


أما أقوى المدافعين عن مالينوفسكي في الحزب فهو لينين... 
وستالين. لا بد من أن لينين قد عرفء قال مالينوفسكي في ما بعد 
لكنه كان مخطبا. لم يكن لينين ليصدق الحقيقة. لكنه عزز من 
أهمية المجد الذي كسبه مالينوفسكي في الدوما ومساعدته على 
إلحاق الهزيمة (أو الإنهاء عن طريق الاعتقال) بمفاوضي السلام 
(بمن فيهم ستالين)» ليستنتج أنه في حال كان جاسوساء «فإن 
لم يشك ستالين» المشخص له بجنون الارتياب» في أكبر خائن في 
حيلته السياسية. فقد لعبت قضية مالينوفسكي دورها في جعله هو 
- ورفاقه - مصابين بجنون الارتياب على نحو مهووس. دخل 
مالينوفسكي الوعي البولشفي» مثل شبح بانكو. أسر التاريخ 
السوفياتي. .ومند ذلك الحين» في. عالم كو شسيير كنبا البو لشفي» ل 
يكن هناك شيء غريب جدا. وإن كان من الممكن لمالينوفسكي أن 
مستشارو القادة كذلك. لم لا يكون زينوفيف وكامينيف وبوكهارين 
ومعظم المشرّعين الشيوعيين» ليطلق النار عليهم جميعا 


5 1 7 
كجواسيس في الثلاثينيات بأوامر من ستالين؟70*. 


6 كا 


في المنطقة القطبية الشمالية» أثار ستالين قلق نفسه ورفيقه في 
الغرفة بشأن المئة روبل المفقودة. «هناك رفيق [في كوريكا]|». 
قال سفيردلوف.» «نعرف بعضنا البعض جيدّاء لكن الشيء 


المحزن هو أنه في المنفى يظهر المرء صريحّاء يكشف جميع 
خصوصياته الصغيرة. والأسوأ هو أن هذه «الأشياء الصغيرة» 
تهيمن على العلاقة. ليس هناك فرصة كبيرة لإظهار الجانب 
الجيد». 

وم وكين الققاء». حذرت: ازيكر ادا سهددا فى الندائم :و العقترين 
من نيسان/أبريل 1914 بأن الشيوعيين يعملون على تنظيم فرار 
رجلي الحزب المشهورين» سفيردلوف ودجوغاشفيلي. كان 
ستالين وسفيردلوف قد استعارا قارب فيودور تارسيف عدة 
مراتء لكن رجال الشرطة قد منعوا الرحلات النهرية. وفي أيار/ 
مانو كندها امتلا متكي ستهدد | اعالو اكررة انتقل شياع كو رركا هر 
كابة البرد إلى وباء البعوض. و«سريعًا ما توقف ستالين عن 
التحدث معي»؛ كتب سفيردلوف» و«أعلمني بأنه عليّ تركه وحده 
والعيش على نحو منفصل». «انتقلنا نحن الاثنين» وجد ستالين 
ملحأ موقنًا في. غزبة فيليب 'سالثيكوف: 'لم-يفد الانتقال في إنهاء 
كآبة ستالين القطبية. تعرفين الظروف المروعة التي عشتها في 
كوريك»» قال سفيردلوف لزوجته كلافيدياء التي كانت في منفى 
مجاور. «بدا أن الشفقة تمتلك مكائًا في شخصيته؛ فلم نعد نتكلم أو 
نلتقي ببعضنا البعض». امتلات رسائل سفيردلوف بالتوتر والكآبة 
(والقوائم اللامبالية)» لهذا الوجود الذي لا هدف منه. 

«تناولتُ السمك. كانت مالكة الأرض تعد لى الفطائر. كنت أتناول 
سمك الحفش» والسلمون الأبيض مع البطاطس المخفوقة 
والكافيارء والحفش المملح» وأحيانًاء كنت أتناولها نيئة. أشعر بأني 
لا أملك أي طاقة حتى لإضافة الخل. لقد انتهت كل حياتي 


الطبيعية. لم أكن أدرس إطلاقًا. أنام في أوقات غريبة. 
وأحيانًا أمشي طوال الليل» وأحيانًا أنام في العاشرة صباحًا». 
لا بد من أن ستالين قد عاش على النحو نفسه؛ لم تفته الساعات 
الليلية لسيبيريا. 
«في عالم مؤلف من ثمانية أكواخ» لا بد من أن السكان بكاملهم 
سفي ردلوف نادمًا. لكن ربما كان هناك سبب آخر كبيرء» لكنه غير 

/1 

6 كل 

لم يممض وقت طويل على استقرار ستالين وسفيردلوف مع عائلة 
تاراسيف كلو لاحظ الخورجئى تلك الفتاة الشابة بين أيتام عائلة 
بريبريغان. كانوا خمسة أخوة وأختين: نتاليا وليديا. لم نعرف أي 
19 أقام ستالين» وهو في الرابعة والثلاثين من عمره؛ علاقة مع 
يمكن تخيل لقطة من ستالين وليديا معًا يترنحان من حفل إلى 
حفل2» حيث تذكر هي الاحتفالات الثملة: كان ستالين في وقت 
فراغه يحب الذهاب إلى الحفلات الراقصة المسائية» حيث يمكن 
أن يكون شديد الابتهاج أيضا. أحب الغناء والرقص. كان يحبء. 
على نحو خاصء أغنية: «أنا أحرس الذهبء الذهب... أنا أدفن 
الذهبء أدفن الذهبء. احزري أينء أيتها الآنسة الرقيقة ذات الشعر 


الذهبي»... كان كثيرًا ما يشارك في حفلات أعياد الميلاد. تم 
تدوين ذكريات عشيقة ستالين البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا 
بعد عشرين سنة» حيث كان في أوج ديكتاتوريته» بينما ظلت هي 
ربة منزل سيبيرية. إن المسؤول عن تسجيل ذكرياتها لم يكن 
يجرؤ على تسجيل طريقة إغوائهاء إلا أن المذكرات تتسم بنقص 
لباقتها. «كان يحب الزيارات المفاجئة الاشتخاض» «تقول ليدياء 
وتقصد نفسها. «ويفرط 2 الشرب أيضا». أكانت تلك هي 
الطريقة التي أغواها بها - أو هي التي فعلت؟ فالفتيات في أماكن 
مثل كورياك؛» ينضجن باكرّاء ولم تبد ليديا إنسانة خجولة. 

ربما لم يوافق سفيردلوف على إغواء ستالين لفتاة في الثالثة 
عشرة من عمرها؛ فتاة مراهقة تقع في حب جورجي في 
الثلاثينات من عمره. وربما قام ستالين بطرده بعيدًا بهدف التمتع 
بالمزيد من الخصوصية مع عشيقته الصغيرة. لكن هذا مجرد 
بداية الفضيحة. 

شديدة من مفتشي الشرطة السرية». لالتين وبوبوف» ذوي المهمة 
الواحدة» وهي ضمان عدم هربهما. 

وفي حالات حدوث ذلك» يصبح رجال الشرطة اما رفاقاء وإما 
خدمًا شخصيين للمنفيين... وإما أعداءهم اللدودين. أصبح إيفان 
ال ا ل م ا 
بامتلاك بنادق صيد مع رخصة:؛ لكنه رفض تسليم بندقيته إلى 


الشرطي. وفي المشاجرة التالية لذلك» انقض الشرطي لالتين على 
جوزيف فيساريوفيتش وحاول تخليصه من سلاحه. بدأ القتال. 
سحب الشرطي سيفه وتمكن من جرح ستالين في يده. بِلّغْ ستالين 
عن لالتين إلى الكابتن كيبيروف. 

وبحلول أوائل الصيفء. مهما يكن التحرك سريًا حول الأكواخ 
الثمانية» عرف الجميع تقريبا بعشيقة ستالين الصغيرة. ووجد بذلك 
الشرطي المجلجل بسلاحه فرصته للنيل من الجورجي 
المخخطر ون 


6 كا 


في أحد الأيام» يذكر فيودور تاراسيفء. القروي الوحيد الذي تجرأ 
على تسجيل القصة» «كان ستالين يمكث في المنزل» يعملء» ولا 
يغادره. وجد الشرطي هذا مثيرًا للشك وقرر الاطمئنان. من دون 
أن يطرق الباب» اقتحم الغرفة». 

زعم تاراسيف بتحفظ أن ستالين كان يعمل وحسبء وبرغم ذلك 
وبحذ المفتتن .ذلك «متير | الشان :كيدو سكاليق«بالقصيية: الشذيد :لهذ 
المقاطعة. أكدت المذكرات على نحو وافق عليه الجميع» هدوء 
ستالين أثناء إجرائه الأبحاث: لذا هل كان هناك شىء غير 
اعتيادي في ذلك الحين؟ وأخيرّاء فاجأه رجال الشرطة عمدًا من 
دون طرق الباب. بدا الأمر كأن الشرطي قد أوقع بستالين وليديا 
في موقف حرج جدا. 

هاجمه ستالين. سحب الشرطي سيفه مجددًا. وأثناء الشجار التالي؛ 
جُرح ستالين من رقبته بالسيفء. الأمر الذي أشعل غضبه وأخرج 


«رأينا هذا المشهد»» يقول ترافيس». كان الشرطي يهرب بعيدًّا 
في اتجاه نهر ينسيء يلوح بجبن بسيفه أمامه» بينما يطارده الرفيق 
ستالين بحالة من الاهتياج الشديد والغضبء وقبضتا يديه محكمتا 
الإطباق». 

في حال كان الأمر سرّاء فضح الآن. وبرغم أن المعتقدات المحلية 
المحليات أن يجذبن أولئك الثوريين المتعلمين ذوي الخبرة 
المحنكة بالحياة وهم في أواسط أعمارهم. هذا الاغتصاب 
المشروع لم يكن اغتصابًا بالقوة» وإنما إغواء قديم الطرازء لأنه. 
تبعًا لتحقيقات تالية من قبل رئيس الشرطة السوفياتية السرية إيفان 
سيروفء فإن ستالين قد بدا العيش معها. وعلى نحو مفترضء» 
كانت تشاركه غرفته؛ ولهذا السبب أمسكهما الشرطي معا. وفي 
تقريره لنيكيتا كروشتشيف وبولتبيرو في العام 1956» الذي ظل 
سريًا حتى القرن الواحد والعشرين؛» أشار الجنرال سيروف إلى 
أن عيشهما معًا أمر مثير للصدمة» تمامًا كالإخواء[372]؟ 

انتقل ستالين إلى عزبة بيربريغن. كانت هناك غرفتان وسقيفة 
للماشية في الشتاء. كان الأقارب السبعة ينحشرون في غرفة كئيبة 
موحشة. 

استأجر ستالين الغرفة الثانية القذرة. الت له يمكن الوصول إليها 
مغطاة بالصحفء». وسرير على حوامل خشبية» وشباك صيد 


وحبال وعقد. جميعها من صنع ستالين. كل شيء كان مغطىّ 
بالغبار الأسود بسبب الموقد القصديري الأسود في منتصف 
الغرفة. ْ 

كان زجاج النوافذ محطماء لذا أغلقها ستالين بقصاصات من 
الصحف القديمة أو الألواح الخشبية. النور الوحيد في هذا الشفق 
القطبي» حيث يدوم الليل أحيانًا طوال اليوم» هو الضوءء لكنه 
غالبا ما ينقصه الكيروسين. أما الحمام فهو حمام خارجي. كان 
أفراد عائلة بيربريغين فقراء وسخين» في أحد الأيام يأكلون حساء 
الملفوفء وفي التالي» لا شيء. لكنهم امتلكوا بقرة واحدة. 

في الليل» كانت ليديا تزحف إلى غرفته» كما يذكر أول مؤرخ 
لحياة ستالين» إيساد بيء, الذي لا بد من أنه تحدث مع منفيين 
آخرين. ومن دون شكء لم تخجل من ذكر ما هي الملابس 
الداخلية التي فضلها. كان يرتدي ملابس داخلية بيضاء وقميص 
بحارة مخططة؛ وقد أفضت بذلك مع محاورها العام 21952 
عندما كان ستالين مبجلاء كأنه نصف إله. 

لم يكن الإخوة مسرورين لهذه العلاقة. هناك إشارات لاستيائهم: 
كان ستالين يحصل على طعامه وخبزه من المالكة القديمة» وليس 
من عائلة بيربريغن» برغم أن ليديا زعمت أنسبب هذا هو أن 
الفتيات صغيرات كثيرًا ولا يعرفن الطهو. لكن» بصفتهن يتيمات. 
كانت الفتيات يطبخن لأخويهن منذ سن صغيرة. ويبقى الاحتمال 
الأرجح هو أن سوسو وعشيقته خحُرما من طعام العائلة. 

ربما كان من الممكن احتمال هذه العلاقة لولا حصول الأسوأ: 


حملت ليديا بطفل ستالين. غضب لذلك الأخوة بيربريغن» على 
الرغم من أن قانون شرعية العلاقة لم يكن مطبقًا بجدية في 
المجتمعات النائية في المنطقة القطبية الشمالية»ء حيث تتزوج 
الفتيات ويرزقن بأطفال في أعمار مبكرة. وبحسب ما ذكره 
الجنرال سيروفء. هدد الشرطي لالتين حتى بعد هربه من 
الغاضب ستالين؛ بإثارة دعوى جنائية لعيشه مع فتاة قاصر. وعد 
ستالين الشرطي بالزواج من فتاة عائلة بيربريغن عندما تصل إلى 
السن المناسبة. ومجددّاء خطبها ستالين» وقبلت العائلة» سواء أكان 
بامتنان أم بسخط. بهذه العلاقة[373]؟ وفى المقايل» شارك ستالين 
أسماكه مع العائلة كفرد منها. في الواقع» عامل ليديا كزوجته 
الشابة. عندما زارته صديقته القديمة الزفيتا تاراسيفء. أخذ ستالين 
يصدر أوامره: ليدياء ليدياء لقد جاءت الجدة للشاي! أكرمي 
ضيافتها. 1 
كان تدخل الشرطى هو القشة الأخيرة. اشتكى ستالين إلى الكابتن 
كيبروفء الذي ناصر زميله القوقازي. فقد امتلك ستالين قرية 
كاملة من الشهود على سحب الشرطي قليل الحظ سيفه على 
المنفي والمطاردة المذلة له على طول ضفة النهر. وبرغم ذلكء 
تطلب الأمر من ستالين جرأة كبيرة لتقديم شكوى ضد الشرطي 
في الوقت الذي سيّرزق فيه بطفل من فتاة قاصر. وتمامًا كما هو 
الأمر مع وباء ستالين بإعجابه بذاته» أجدت الخطة نفعها. 

في صيف العام 1914» في شهر حزيران/يونيو تقريبا؛ وافق 
كيبروف علئ إيدال لالتين» مخبرًا نائبه» «حسناء دعنا نرسل 


ميرزليكوف إلى كوريكا. وبالنظر إلى أن دوجاشفيلي مهتم جدَا 
بإبدال مفتشه». دعنا نبعده عن الطريق». وفي تبادل الأدوارء 
خشي الشرطي لالتين من سجانه» وذلك لسبب وجيه. وصل بديله. 
ميخيل ميرزليكوف الآن. أخذ ستالين على الفور دور السيد 
الممثل للأرستقراطية» بينما أصبح الشرطي هو نفسه الخادم 
والمنقذ والحارس لما بقي من فترة عقوبته. 

ظل ستالين يدرس قضية القوميات» والإنكليزية والألمانية. 
«عزيزي»» كتب ستالين الأكثر ابتهاجًا الآن إلى زينوفيف في 
عشرين أيار/مايوء «أدفأ التحيات اليك... أنا أنتظر الكتب... كما 
أطلب منك أيضًا أن ترسل إلي صحقا إنكليزية (قديمة أو جديدة. 
لا يهم - إنها فقط من أجل المطالعة» بالنظر إلى أنه لا يوجد شيء 
بالإنكليزية هناء وأخشى أن أفقد كامل مهاراتي باللغة الإنكليزية 
إن لم أتدرب»... 

أما خطبة سوسو لليدياء فقد كانت العلاقة بحد ذاتها في الواقع. 
تسلية موقتة سوف يتم التخلي عنها أثناء طريقه في المهمة 
الثورية. أما الحمل فيفترض أنه أمر مزعج. وبرغم ذلك» زعم 
المحليون أن ليديا كانت واقعة في حب ستالين. ولم يكن ذلك آخر 
و 

في أواخر الصيف. غادر سفيردلوف كوريكا وانتقل إلى 
سيلفانيكاء في الوقت الذي وصل فيه سورين سباندريان» أفضل 
صديق لستالين» إلى موناستيرسكوي المجاورة. 

في أواخر آب/أغسطس 1914» استقل ستالين القارب باتجاه 


مصب النهر للاجتماع مع سباندريان. وفي الوقت نفسه الذي تم 
فيه اغتيال الأرشيدوك فرانز فيرديناند» وريث عرش هابسبيرغ: 
في ساراييفوء تلك الطلقة التي أرسلت روسيا والأمم العظمى إلى 
الحرب العالمية الأولى: دفع مصاصو الدماء البرجوازيون في 
البلدان المحبة للقتال؛ العالم إلى مجازر دموية. كتب ستالين قتل؛ 
دمارء تجويع... وعبودية بالجملة» لتتمكن حفنة صغيرة من 
السارقين المتوجين بالعرش أو غير المتوجين من نهب الأراضي 
وجمع ملايين الأموال غير المحدودة. 

وبانتشار النور فوق أوروبا بكاملهاء وجد ستالين نفسه بعيدّاء 
منسيّاء غاضبًا ومنشغلا ضد إرادته مع فتاة مراهقة قروية حبلى؛ 
وفي منتصف لاشيء» سوى فضيحة جنسية قطبية. لم يكن العام 
4 أفضل أوقاته. ومع تصارع القوى العظمىء ابتلعت الثلوج 
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رذة) 
الصياد 

بصفته المنفي الوحيد في كوريكا ذات النور الشفقي والثلج 
المحيط؛ بدأ ستالين في العيش على مقربة من قبائل تونغوس 
والأستياك البدائية. لم يكن هناك سوى القليل للقيام به» إلا صراع 
البقاء: حيث تعوي ذئاب السهول القطبية عند أطراف القرية. 
عندما كان ستالين يذهب إلى المرحاض الخارجيء يطلق النار من 
بندقيته لإخافة الذئاب. وعندما يسافرء تنطلق عربة الجليد مسرعة 
تحت عويل الذئاب اللامتناهى. كانت الذئاب فى كوريكا قد 
التحمت: وعي منتاليخ» فداتقا ما كانت .تحوم بحداء حول كرجه 
السيبيري. أخذ يرسمها على الوثائق أثناء الاجتماعات» وخاصة 
عند انتهاء حياته عندما نظم آخر حملة ثورية: مؤامرة الأطباء. 
فى منفاه الأخير» قال للزوارء «اعتاد القرويون على إطلاق النار 
على الذئاب المجنونة». 

وبرغم ذلك؛ تكيّف ستالين مع الأمر نوعًا ما: بدأ يستمتع بكوريكا. 
وعلى نحو غريبء. أصبحت من أسعد أيام حياته الكئيبة. أما 
أفضل رفاقه فهو كلب صغير يدعى ستيبان تيموفيفيشء أو تيشكا 
كاختصارء قدمه السكان المحليون إليه كهدية؛ وصياد تونغوسي 
يدعى مارتين بيتيرين» ومفتش الشرطة ميرزلياكوف. كان حمل 
ليديا يتضح على نحو متزايد. وازدادت إمكانية احتمال سيبريا 
ذلك أن ستالين بدأ الآن بتلقي حوالات مالية منتظمة: بين عامي 


5 و1916» تلقى عشرة. بقيمة تتجاوز المئة روبل بالإجمالء لذا 
[6 31م 


أصبح الصياد المنعزل» دورًا ناسب صورته عن نفسه كرجل 
مبعوث في مهمة مقدسة» ينطلق في الثلوج بصحبة بندقيته» لكنه 
لا يرتبط مع أحد سوى إيمانه» ينقصه كل تلك الأحاسيس 
البرجوازية» لكنه دائما ما يعرض جموده القطبي حتى عندما تقلقه 
الماساة وقد ظلء طوال حياته.» يمنع عائلة أليليفا أو بولتبورو 
بأساطير مغامراته السيبيرية. حتى عندما حكم روسياء ظل ذلك 
الصياد المنعزل. 


6 كا 


أوسيبء أو بوكماركد أوسكاء كما يسمونهء يغامر وحيدًا في لباس 
يغطيه من رأسه إلى قدميه بفرو الرنة. أصبح صيادًا محترقا 
وصديقًا مقربًا لرجال القبيلة. لم يسمح له لالتين بامتلاك بندقية 
ذاه كما مكر ولك من المحلين. إكننا امك إلى الجاية 
وتركناها على حافة شجرة متفق عليها مسبمًا ليعثر عليها هو. كان 
يطلق النار على الذئاب القطبية وطيور الحجل والبط أثناء 
الرحلات الطويلة. 

بدأ القرويون يحترمون بوكماركد أوسكا مع غليونه وكتبه. «أحبه 
السكان المحليون»» يقول ميرزلياكوف. كانوا يزورونه ويجلسون 
طوال الليل معه. وكان يزورهم هو أيضًا ويحضر حفلاتهم 


الصاخبة. كانوا يحضرون له السمك ولحم الغزال الذي كان 
يشتريه. أعجب جدا بهدوئهم الموجزء وذهل باحترامهم للشامان 
ماهم الراسخة. بالرغم من الأورثوذكسية الاسمية. في 
الالهة والأرواح التي سكنت أراضي سيبيريا. وبالإضافة ل هذا 
كله؛ أخذ يدرس تقنيات صيدهم للسمك والحيوانات» وينسخها. 
كان السمك والرنة سلعتهما المستمرة. كانت الرنة» القادرة على 
العيش على أغطية من الأشنة» تُعامل باحترام مقدس من قبل 
وكا النيلة: حيف تعين كرسلة مواضلات "زتحن, الغريات 
الجليدية)» وللباس (الفرو)ء والاستثمار (يملك الرؤساء الأغنياء 
قطعانًا يصل عددها إلى 10 آلاف) والطعام (لحم الرنة المغلي)» 
كل ذلك في شيء واحد. علّم بيتران» ربما من الأوستياك» صديقه 
فن اصطياد السمك من نهر ينسي. أعد ستالين مشروع صيده 
وحده» وحفر ثقبه الجليدي الشخصيء» يذكر ميرزلياكوف. الذي 
تعتبر مذكراته» المسجلة العام 6؛ أفضل سجل لحياته في 
كوريكا. تبعًا لقصة ستالين القوطية نوعًا ماء فإنه تعلم اصطياد 
السمك ببراعة فى حفرته الجليدية» التى همس عنها أهالى 
أوستياك برهبة: ررأومة إن الأرواح الجتمانمة تمتلكه»., استمتع 
ستالين بطعامه من السمك: هناك الكثير من الأسماكء لكن المالحة 
اقول "السارككي كزيت ‏ نسل الخرازة إلى هنا كو الوقن 
درجة» يكومونها كقطع متجمدة من الخشب. وبعدها يكسرون قطع 
الخشب» ويتركونها تذوب في أفواهنا. وبدأ أيضًا بالتقاط أسماك 
الحفن الصحكمة. ْ 


يذكرء في إحدى المرات» «واجهت عاصفة عند النهر. بدا كأنه قد 
انتهى أمريء لكني تمكنت من الوصول إلى الضفة. وفي وقت 
آخرء كان عائدًا إلى المنزل مع أصدقائه من الأوستياك مع حظ 
وافر من الحفش والسلمون المالح عندما انفصل عن الاخرين. 
عندها هبت عاصفة قوية على السهل القطبى فجأة. كانت كوريكا 
قر إن فعيةة لكنه ارده وكخلره .بع امسساكف "التن. تتفل فلي 
إعالته لأسابيع» لذا أكمل مشيه بإجهاد حتى رأى أجسادًا تناديه من 
بعيد» لكنها اختفت: 

كانوا رفاقه» لكن» عند رؤيته مغطى من رأسه إلى قدميه بالجليد 
الأبيضء اعتقدوا أنه روح شريرة وهربوا. وعندما وصل أخيرًا 
إن كوخه واندفع فيه صاح رجال الأوستيك: هل هذا أنت» 
اوسيب؟ 

بالطبع إنه أنا وأنا لست روح الغابة! أجابهم قبل أن يغط في نوم 
لم يكن يتوهم أنه في خطر - فقد اعتاد رجال القبيلة على فقدان 
الرجال في رحلات صيد السمك. أذكر أنه في الربيع أيام المياه 
المرتفعة» خرجنا ثلاثين رجلا للصيدء وفى المساء عندما عدناء 
نقطينا وانخذا»"يذكن «ستالين: كانو] 'يشنوحون: غانة: أن :رافيقهم :قد 
ظل هناك. شعر ستالين بالذهول حتى أخبره واحد بأنه قد غرق. 
إن عدم اكتراثهم قد حير ستالين» لكنهم فسروا ذلك: لماذا نشفق 
على الرجال؟ يمكننا دائمًا جلب المزيد منهم. أما الحصان» فحاول 
جلب حصان! استخدم ستالين هذا القول في خطاب العام 1935 


ليوضح قيمة الإنسان» لكن التجربة الثانية في الحقيقة هي التي 
علمته مقدار رخصه. 

ذهبت في رحلة صيد في الشتاءء قال ستالين للرفاق خروشيف 
وييزيا فى أحد احتمافاتة النشاك: يعد الحزية العالمية الثانية 
«أخذت بندقيتي» وقطعنا نهر ينسي على أدوات التزلج على الثلج 
لحوالي 12 فرستاء ورأينا بعض طيور الحجل على الشجرة. 
كنت أملك اثنتي عشرة طلقة وهناك أربعة وعشرون حجلة. قتلت 
اثني عشر منهاء وجلس البقية هناك وحسبء لذا اعتقدت أن 
بإمكانى العودة وإحضار اثنتى عشرة طلقة أخرى. وعندما عدت» 
كانت 1 تزال تجلس هناك». ١‏ 


«لا تزال تجلس هناك»؟ نبهه خروشيف. طلب بيريا من ستالين 
أن يكمل. 

هذا صحيح»»؛ افتخر ستالين» «لذا قتلت النقي عشرة أخرى. 
قيدتها في حزاميء؛ وسحبتها إلى المنزل معي». عندما قال هذا 
لأخي زوجته يوري زهادنوفء تباهى في قصته بأنه قتل ثلاثين 
طن ع و كانت الكرار: سن شك الحش: واحيرنة دشيده 
ثلجية هائلة على التخلي عن طيور الحجل والبندقية» وعن الأمل 
أيضًا. لكن لحسن الحظء وجدته النساء (ربما ليديا) مغمى عليه 
تحت الثلج الذي تكدّس فوقه وأنقذته» ونام بعدها لست وثلاثين 


ساعة[/ /ذا؟ 


«(جمع ستالين خزانة دواء صعغيرة وأصبح أقرب شيء يعرفه 
أهالي كوريكا عن الطبيب: ساعد جي. في. الناس بتقديم الدواء. 


عالج الجروح باليود ووصف العقاقير. علّم رجال القبيلة 
الاغتسال»» يقول ميرزلاكوف». و«أذكر مرة كيف غسل واحدًا 
منهم بالصابون». كان يعاني الروماتيزم» ويشعر المرء المصاب 
بها بالراحة أثناء الاستحمام؛ لعن ألمه استمر حتى سن متأخرة: 
حيث اعتاد أن يجلس على سخانات الكريملين أثناء الاجتماعات 
الطويلة. كان بارعًا في اللعب مع أطفال تونغوسء» يغني ويلهو 
معهمء وأحيانًا يخبرهم عن طفولته الحزينة هو. 

كانت داشا تراسيفا الصغيرة تركب على ظهرهء» تسحب شعره 
الداكن السميك» وتصيحء «اصهل كالحصان با عم!». وعندما 
مرضت بقرة فيودور تراسيف بالمغصء أثار ستالين إعجابه 
بالمهارات التي كان قد تعلمها وهو صبي صغير في جورجيا: 
ذبح البقرة وقطع اللحم إلى شرائح مثل المحترف فعلا. 

كان ستالين لا يزال يستمتع بالحفالات. في منزل تراسيفء؛ كان 
الشبان يجتمعون على شكل دائرة للاحتفال. كان ستالين يرقص 
في المنتصفء, ثم يبدأ الغناء. يذكر زائر إلى كوريكاء هو داريا 
بونامريفاء أن أغنية «أنا أدفن الذهبء أدفن الذهب»» كانت دائمًا 
أغنيته المفضلة. «كان خبيرًا في الرقص»» تقول أنفيسا تراسيفاء 
وعلمه للشباب. ْ 

أحيانًا»ء كان الجورجي من الجبال الخضراء القوقازية ينظر إلى 
الغابة :في هذه القاية البفيضة تكويق الطلبيعة فاحلة غين متمزة - 
النهر في الصيفء الثلج في الشتاءء» هذا كل ما تقدمه الطبيعة هنا. 
وقد كتب على نحو متألم لأولغا أليليفا في الخامس والعشرين من 


تشرين الثاني/نوفمبر 1915» «سأصاب بالجنون بسبب اشتياقي 
إلى المناظر الطبيعة»... 


كان يقضي الكثير من الوقت وحده أيضًا. يكتب في الليل. «كلبي 
تيشكا هو رفيقي»» قال ستالين غارقا في ذكرياته. «في ليالي 
الحشاءن: إن كنك املك الكيردوسين :قاد على القؤاءة و الككاية: 
يدخل» يضغط بقرب على قدمي ويئن كأنه يتحدث معي. أنحني 
لأربت علي رأسه. وأقول» «هل تشعر بالبردء تيشكا؟ دفئ 
نفسك!». ومزح بأنه كان يحب مناقشة السياسة الدولية مع كلبه. 
ستيبان تيموفيفيتش» وهو كما يتضح أول ناقد كلبي في العالم. 
بالنيية إلى ستالين» قمتلك الكو ]نالف الأليفة :ميق ات تقوق: تلك الت 
يمتلكها البشر: تؤمّن تعاطفًا غير أناني وإعجابًا حنوناء كما أنها لا 
يمكنهم التخلي عنها من دون الشعور بالذنب. 
كان السكون والعزلة عن اللعبة السياسية» ونقص مواد القراءة. 
تصيبه بالكابة على نحو مؤلم؛ ولا سيما عندما يطيل التفكير بلينين 
وزينوفيف. هل نسياه؟ أين كانت مقالته الأخيرة؟ لماذا لم يتلق 
الأجر؟ في شتاء العام 1915» سألهم على نحو ساخر: كيف 
حالي؟ ماذا أفعل؟ أنا لست بخير. لا أفعل شينًا تقريبًا. وماذا 
يمكنني أن أفعل مع ذلك النقص الكامل في الكتب الجادة؟... في 
جميع أماكن النفي التي ذهبت إليهاء لم أشعر ببؤوس الحياة كما هي 
ا هنا. 


حتى هذا الماركسي المتعصب. المقتنع بأن تطور التاريخ سيجلب 


الثورة والديكتاتورية إلى الطبقات الكادحة» كان يشك أحيانًا في 
أنه سيعود. حتى لينين راودته الشكوك في شأن الثورة. يسأل 
كروباسكيء «هل سنعيش لنراها؟». وبرغم ذلك لم يبد أن ستالين 
فقد الإيمان إطلاقًا. «إن الثورة الروسية محتمة» تمامًا كشروق 
الشمس»: كما كتب العام 1905 ولم يغير وجهة نظره. «هل 
يمكنكم منع الشمس أن تشرق؟» عندما تمكن من الوصول إلى 
الصحف» نافش القائد المستقبلي على نحو متحمس تقرحات 
الحرب مع ميرزليكوف. أثناء الحرب العالمية الثانية» كان يقتبس 


أحيانًا الأمثلة من الحرب الأولى التي تتبعها من كوريكالة”7]؟. 
وبترنح الامبراطور الروسي من خسارة خاطتة إلى أخرىء كان 
لا بد لستالين من أن يتوقع أن هذه الحربء تمامًا كمثيلتها في 
190 ؛ ستجلب الثورة أخيرًا. ربما لم يكن يخدع أوخرانا عندما قال 
لبتروفسكاي في بتسبيرغ: أحدهم نشر إشاعة بأني لن أقضي كامل 
عقوبتي. يا له من هراء! أقسم وستحل علي اللعنة إن لم أحافظ 
على وعدي بأن هذا لن يحدث . سأبقى فى المنذى ححتى. تنتيي 
عقوبتي [العام 1917]. كنت أفكر في الهرب في السابق» لكن 
الآن» أرفض تلك الفكرة بالكامل. أحس أحدهم بمشاعر قلقه: إن لم 
يساعده لينين وزينوفيفء فلن يساعدهما. 

في شهر كانون الثاني/ديسمبر 1914 تقريبًاء ولدت ليديا 
الملة 58 
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روبنسون كروزو في سيبيريا 

توفي الطفل بعد ذلك بوقت قصير. لم يعلق ستالين على ذلك 
إطلاقَاء لكنه كان حتمًا في كوريكا في ذلك الوقت» ولا بد من أن 
جميع الموجودين كانوا على علم بذلك. وسواء أغفر أخوة ليديا 
لنزيلهم الفاسق أم لاء فإن علاقته مع ليديا استمرت. 

جعل الشرطي الجديدء ميرزلياكوفء حياة ستالين أكثر سرورًا. لم 
بأصدقائه. والذهاب فى رحللات صيد طويلة. وحتى الاختفاء 
لأسابيع في النهاية. في الصيفء «كنا نذهب بالقارب... يجره 
الكلاب وعند العودة» نجذف. فى الشتاء» كنا نذهب على ظهر 
الحصان» ويقوم ستالين» المكسو بالفرو» وهو يدخن سيجاره. 
بإرسال ميرزلياكوف النصف شرطي والنصف خادم لجلب بريده. 
بعد عشرين سنة تقريبّاء كان ستالين لا يزال ممتنًا لميرزلياكوف - 
وربماء أنقذ حياته؟»[77*]. 


في شباط/فبراير 1915» في أيام شهور الظلام الدائم بلا فارق 
بين النهار والليل» زاره سباندريان وعشيقته فيرا شفيتزر. كانا قد 
قطعا 125 ميلا عبر نهر ينسي المتجمد على مزاليج» تسيرها 
طاقة الكلاب» ويزعجها الذئاب باستمرار. وفي النهاية» تمكنا من 
رؤية تلك المستوطنة الصغيرة من بعيدء» وعزبة سوسو المغطاة 


بالثلج» حيث شاهداه يخرج مبتسمًا للترحيب بهما. كما استقبلهما 
أيضًا معظم السكان والشرطي بالترحيب. 

«مكثنا في منزل جوزيف فيساريونفيتش ليومين». لاحظت فيرا 
أن سوسوء المصاب بالتهاب المفاصلء. كان يرتدي سترة يدخل 
فيها ذراعًا واحدة فقط. أدركت في ما بعد أنه يحب أن يرتدي 
ملابسه على هذا النحو ليتمكن من إبقاء يده اليمنى متحررة. خرج 
ستالين» مسرورًا لرؤيتهماء إلى النهرء وعاد فخورًا بسمكة حفش 
ضخمة على كتفه: «ليس هناك سمك صغير في حفرتي الثلجية». 
جاء سباندريان وشفيتزر لمناقشة محاكمة خمسة نواب من الدوما 
الشيوعي ومحرر صحيفة «برافدا» كامينيف في بيترسبيرغ. كان 
لينين قد صرح بانه يامل أن يلحق الآلمان الهزيمة بالروسء 
وبذلك» يتم تسريع الثورة والحرب المدنية الأوروبية. دعم 
الماركسيون الروس حرب روسيا الوطنية شريطة أنها حرب 
دفاعية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1914» اعتقل كامينيف 
والنواب بتهمة الخيانة؛ وأثناء محاكمته رفض كامينيف اتباع 
الروح الانهزامية غير الوطنية لدى لينين» وبرغم ذلكء. اعتبر 
مذنبًا ونفي إلى سيبريا. 

اشمأز ستالين وسباندريان من تصرف كامينيف. «إن هذا الرجل 
غير جدير بالثقة»» صرح ستالين» «يمكنه خبيانة الثورة». 
وهكذاء وهو مغطى بالقماش المشمع؛ وبملابس من فرو الرنة من 
رأسه حدىئ قدميه. ويقوده رجال قبيلة تونغوس» اصطحب 
سباندريان وفيرا ستالين معهما عائدين لين موناستيرسوكيء حيث 


أنارت الأضواء الشمالية بتألق السهول القطبية الجرداء. بدأ 
ستالين بالغناء فجأة» كتبت شفيتزر. انضم سورين إليهم وكان من 
الرائع جدَا سماع الأنغام المشهورة تحملني بعيدًا بينما كانت عربة 
الجليد تندفع ليومين على الجليد تحت ذلك الشفق الذي لا ينتهي. 
كتب سباندريان وستالين إلى لينين. أثار ستالين» الصياد الشيوعي 
الذي لم يعد ينتحب بشأن الأموال والكتب غير المرسلة» صميم 
الرجولة العسكرية التي ستمثل السلطة الشيوعية: 

«أبعث بتحياتي إليكء إلى فلاديمير إليتشء تحيات حارة. تحياتي 
إلى زينوفيفء وإلى ناديجدا! كيف_ هي الأحوال» كيف صحتك؟ 
أعيش_ كما السابقء_أمضغ_خبزي_وأكمل_بقية_عقوبتي. أشعر 
بالمللء لكن_ماذا عساي أن أفعل؟ كيف هي الأمور معك؟ لا بد 
من أنك تحظى بوقت أكثر بهجة... لقد قرأت مقالة صغيرة بقلم 
بليخانوف في صحيفة «ريتش» - يا لها من امرأة عجوز ثرثارة 
وعنيدة! نعم!... وأولئك المراقبون_مع_عملائهم [في الدوما]...؟ 
ليس هناك أحد لتوبيخهمء الشيطان يعرف! لكنهم لن يبقوا من دون 
عفاجاحتماة أنهحدا نو اهلقنا يانه سيكو فتاكت عصيق .هنا فزيت 
لتلقينهم درسًا جيدًا!». 

يذكر لينين عن الجورجي المهتاج في المنفى. «كوبا بخير»» أعلم 
رفاقه؛ ثم بعد بضعة أشهرء. سأل: «طلب كبير. جدوا اسم العائلة 
لكوبا (جوزيف دج؟ لقد نسيت). هذا هام». 

عندما انتهى إذن غياب ستالين» عاد إلى كوريكا لقضاء ما تبقى 
من فصل الشتاء الطويل. ذاب الثلج عن نهر ينسي. في أيار/مايو 


9 جلبت القوارب البخارية أصحابًا ممتعين من كراسنوياراسك. 
وصل كامينيف إلى موناسترسكو مع نواب الدوما. كان 
سفيردلوف وسبانداريان في الجوار. أثناء تموز/يوليو 1915» تم 
استدعاء ستالين إلى اجتماع في المنزل يشاركه فيه كامينيف 
وبيتروفسكي في موناستريسكوي. 

استمتع القادة الشيوعيون بلقاء صيفي رائع يجتمع فيه الشمل. 


انر ]سيرع اك ضيه فى شين 
الروس» حتى إجازتهم كانت سياسية» تشتمل على تحذيرات 
رسمية ومحاكم. دعم ستالين وسباندريان لينين» وقررا محاكمة 
كامينيف في موناستريسكوي. 

أعطى كامينيف لستالين كتاب «الأمير» (ذا برينس) للمؤلف 
ماتشيفيلي» ربما كهدية غير حكيمة لشخص كان قد اتبع مسبقا 
مبادئ ماتشيفيلى بما يكفى. وأثناء عشاء ملىء بالخمرء سأل 
كامينيف كل من حول الطاولة عن أعظم متع الحياة. البعض ذكر 
النساءع» وآخرون أجايوا بجذية يار المتعة هي الارتقاء بمادية 
جدلية إلى نعيم للعمال. ثم أجاب ستالين: «إن متعتي الكبرى هي 
المشتعل» ثم أذهب للسرير. لا شيء أحلى من هذا في العالم 
كلدي [382] 


لإصدار القرار. ولطالما كانت المراوغة هي إنشاء حلفاء حدد. 


هاجم كامينف, ثم غادر إلى كوريكا قبل التصويت الأخيرء منقدًا 
بذلك حياة الضحية. ناصر كامينيف الجورجي الفاضحء» بينما 
اعتبره ستالين ودوداء لكنه ازدراه كرجل وسياسي: «رأيت 
غرادوف [كامينيف] والمجموعة في الصيف»2, كتب إلى 
زينوفيف. «إنهم كالدجاج الضعيف. أهؤلاء هم «صقور نا»!». 
عاد ستالين لقضاء شتاء طويل آخر في كوريكا. في أوائل تشرين 
الثاني/نوفمبرء بعد انخفاض الثلج» حصل على الإذن برؤية طبيب 
في .موناسترسكو. وأثناء وصوله بملابس فرو كاملة على عربة 
جليدية باربعة كلابء اندفع إلى منزل سباندريان وقبّل صديقه 
على وجنتيه» وفيرا مرتين على شفتيها. 

«أوه كوبا!» تعجبت2» مسرورة لرؤيته. «أوه كوبا!» كان 
سباندريان» المصاب بداء السل والتوتر العصبىء أحيانًا شديد 
الاهتياج إلى درجة أن عضة بعوضة تجعله يشقق ملابسه إلى 
مزق. كان سورين يشعر بالكآبة» لكن ستالين كان مبتهجًا جدّاء 
يذكر زميله المنفي» بوريس إيفانوفء ولطالما أثاره وصوله. 
وصلت رسالة إلى ستالين من ينوفيف. رد عليها على نحو ساخر: 
«صديقي المخلص! 

وصلتنى رسالتك أخيرًا. اعتقدت أنك نسيتنى تمامّاء يا عبد الرب» 
لكن اتضح أخيرًا أنك لم تفعل... وما الذي يمكنني فعله بنقص 
كامل في الكتب؟... لدي الكثير من الأسئلة والمواضيع في عقليء 
لكن من دون موارد. أنا أتلهف إلى أن أكتب إليك. لكن لا أملك 
شينًا أدرسه... سألتني عن أموالي. ولماذا سألت عن هذا؟ ربما 


تملك بعض المال - ألا تفكر في مشاطرتي إياه؟ افعل إذا! أقسم 
إنها ستاتي في وقتها المناسب! 

حال وصوله» ساعد ستالين على إغاظة الإقطاعي المحليء؛ الأمر 
الذي الظطالما 'ابشناعة» كرياطنة بكيثة بوإثارة جتؤاسية. «وحه 
المنفيون الشيوعيون في موناستريسكء بقيادة سباندريان» أنهم 
محل ريفيلون للتجارة المحلية ببضائعه الثمينة. وأثناء تحقيق 
واضطرابهم في عقوبتهم في سيبيرياء انحاز المنفيون إما مع 
السارقين وإما مع المخبر. أآراد سباندريان معاقبة بيتخوف 
وأراد محاكمة سباندريان للسرقة نفسها. لكن سفيردلوف نفسه 
أصبح مقربًا جدَا من الشرطة المحلية» يعطي دروسًا لضباط 
الشرطة السرية. اتهم سباندريان وحلفاؤه سفيردلوف بأنه جاسوس 
أوخرانا الفاسد أخلاقيًا. 

قاطع سفيردلوف محاكمة الحزبء التي صوت فيها سباندريان 
نفسه يواجه الطرد في جلسات مشابهة؛ بفخر على السياج» ممتنعًا 
عن التصويت لطرد بيتخوفء مفسرًا ذلك بأنه يتوجب عليهم طرد 
كل من بيتخوف وسفيردلوف. أصبح الشجار حادًا جدًا إلى درجة 
أن بعضًا من مجموعة سفيردلوف قد تأذى فعلا من الضربات. 


أو القيادة: العزلة والبُعد هما أمران لعينان ومهلكان. أصبح الآن 
سباندريان مريضًا على نحو خطير... حيث بدأ يسعل اعحفث 


#6 يق 


«قضينا وقتا طويلا في القفرية»» يقول ميرزلياكوف» مرسال 
الشرطة لدى ستالين. «ليس لدي فكرة من كان يشاهد. جي في 
[تكاين] عاد فى التهانة إلن, مخطة الشريظة ينفيه ليقول. إن 
بإمكاننا العودة». 
في كوريكا مجدداء نجا ستالين في شتاء 1915 - 1916 في 
غرفته المليئة بالسخام» والفاقدة للهواء النظيف عند عائلة 
بيربريغن» ليستمر في علاقته الجنسية مع ليديا. كان مسرورًا 
لتلقي طرد من أوليغا أليليفا في بيترسبيرغ التي أثارت عاطفة 
نادرة: 
«أنا ممتن لك جِداء مع فائق_الاحترام أوليغاء لمشاعرك الطيبة 
لعن هذه اللحظات التي أتحرر فيها من المنفى وتان من_العودة 
95 “| لك أطلب شينًا و احدًا فقط - 
لا تصبيعي أموالك حل”؛ أنت بحاجة إلى المال أيضنا - أرسلى إلى 
من فضلك بطاقات تحمل مشاهد للطبيعة»... 


أرسلت آنا وناديا أليليفاء حيث أصبحت نديا الآن في الرابعة 


عشرة من عمرهاء إلى بطلهما المنفي بذلة جديدة» وخبأتا له 
ملاحظة صغيرة في الجيب. ْ 

في آذار/مارس العام 1916» عندما كان من الممكن استخدام 
المزلجة على نهر ينسيء توجه ستالين عائدا لرؤية سبانادريان في 
موناستريسكوي لبعث رسائله. تذكر فيرا. بالمناسبة» اشتكى إلى 
الرفيق في الخامس والعشرين من شباطا/فبرايرء «أخبرني من 
فضلك ما الذي حدث للمقالة بقلم كي ستالين عن الاستقلال 
الوطني الثقافي - هل تم نشرها أم ضاعت بطريقة ما؟ إني أحاول 
معرفة المزيد عنها منذ سنة ولم أجد شيئًا... ما الذي أفعله؟ إني 
بالتأكيد لا أضيع وقتي! المخلص لك جوزيف». لقد تم إرسال 
المقالة إلى لينين بواسطة أليليفاء لكنها ضاعت في مكان ما للابد. 
وجد ستالين أن سباندريان مريض على نحو خطير بداء السل 
والفشل القلبي: توسل إلى الأرمن كي يتم نقله من توركاناسك. 
ولقلقه على سباندريان» توسل ستالين أيضًا إلى السلطات. بعد 
بضعة أيام» عاد إلى. كوريكا. .وثلك. كما تقول .فير شفيتؤر: 


«كانت آخر مرة التقى فيها مع سورين سباندريان؟»[504]. 

أثناء الصيف: جعل النزيل الجورجي ليديا تحمل للمرة الثانية: 
ومن ثم ابتعد على نحوه الاعتيادي. عرف المنفيون المحليون؛ كما 
كتب واحد منهم؛ وهو إيفانوفء أن ستالين قد اختفى من كوريكا - 
هرب لبضعة أشهر. أين كان؟ لم يكن ميرزليكوف واثقا هو نفسه. 
سمح لجي. في. بالصيد وحده على مجرى النهر في جزيرة 
بولوفينكا في نهر ينسي طوال الصيف... صدقت الإشاعات بأنه 


لم يهرب بعد. تساءل الشرطي ما الذي يمكن أن يفعله ستالين على 
هذه الجزيرة النائية. إنه مكان فارع «غير مأهول»» هذه هي 
بولوفينكا. مجرد رمل. أين كان يصطاد؟ لم يكن هناك أحد. لكن 
اتضح أن ستالين قد قضى وقته فعلا في بولوفينكا الفارغة. 

لم يكن يمكث في هذه الجزيرة النائية سوى القليل من الصيادين 
المحليين» فقد كانت غنية بفرائسها. كشفت ستيباندا دوبيكوفا أن 
أوسيب قضى الكثير من وقته في الصيف هناك. ساعدناه على 
بناء كوخ صغير لشخص واحد فقط من قضبان الأغصان. كانت 
ستيباندا وعائلتهاء الذين عملوا 0 بناء كوخهم الخاص أيضًاء 
في بولوفينكا. «اعتاد أوسيب على زيارة كوخنا وكنت أطبخ له 
سمك الحفثق المشوئ المفضل» لدي قصب بنتاليخ: أسابيع:وحيدا 
بالكامل في هذا الكوخ المخصص لرجل واحدء يصطاد لنفسه 
راضيًا بذلك الانعزال المفرط. لكن أحيانًا لم يكن يمكث على 
جزيرته أيضًا». 

«جاء ستالين لرؤيتنا»» نقل باديفاء وهو نائب في الدوماء في 
ينيسيسك. «التقينا هناك... وبرغم سرية زيارته» عرف جميع 
المنفيين بأن الرفيق ستالين كان هنا ومر لزيارتنا. لا بد من أنه 
زار كوستينو أيضاء لأنه في طريق عودته جاء إلى ميروديكا 
حبيث احتفل مع المنفي الجورجيء نيستو روخادز. الذي عزف 
الأكورديون والبالالايكة. انضم ستالين بمعطفه الطويل وقبعته مع 
غطاء الأذنين وحذائه الأحمرء إلى الشبان المحليين» الذين كانوا 
يقضون الأمسيات بالتحدث والغناء والرقص». 


لم يُعلِم ميرزلياكوف الكابتن كيبيروف باختفاء ستالين الصيفي. 
انتشر الخبرء لكن كيبيروفء. سواء برشوة أو بفتنة» كان آخر 
رؤساؤه بأن المنفي الجورجي قد اختفى» وبذلك» اعتقل فودور 
لمساعدته في الهرب من خلال إعارته قاربه. أما ستالين فلم 
يعاقب[7©09] على ذلك؟. 

ما الذي كان يفعله ستالين في صيف العام 1916؟ الأرجح أن 
حاجته إلى الخروج من كوريكا لها علاقة بحمل ليديا الثاني؛ وهذا 
هو سبب غموض ميرزلياكوف الشكوكيء لكن اللبق. قد يكون 
أخوة عائلة بيربريغعن فد شعروا بالاستياء محددا* عندما عاد 
ستالين في أوائل الخريف انتقل من منزل عائلة بيربريغن إلى 
منزل إلكسي تراسيف قبل عودته إلى منزل بيربريغن مجددا 
عندما كانت ليدياء وهي في الخامسة عشرة من عمرها الآن» على 
المحلية التي وصلت إلى ينسيسك وكراسونراسكء لكن المحليين 
زعموا أنه كان يبحث عن طريقة لتجنب الزواج بعشيقته الشابة 


3606 ' 
الحبلى ”.2 وبحلول 1916» وصل العفن في رأس 


الامبراطورية إلى أطرافها البعيدة. «ضعفت مراقبة الشرطة 
السيبيرية. تمكنا من الهرب من جميع ضباط الشرطة وحرسها»». 
قال بادييف. 


بيترسبيرغ (التي أعيد تسميتها ببيتروغراد لتبدو أقل جرمانية)» 
وتلقى الأوامر من جيوشه. في بيتروغرادء سيطرت زوجة 
الامبراطور الغبية والعُصابية الخرقاءء ألكسندراء على الحكومة. 
وبتلقين من راسبوتين وطاقم متوسط الجودة من الدجالين 
والمستفيدين من الحرب. وظفت وطردت أكثر الوزراء فسادًا 
وغير كفاءة. لا أحد عرف بالأمرء لكن ثلاثة قرون من حكم 
رومانوف هي مجرد أيام تمضي. 


(37) 
مزلجة ستالين المسيّرة بالرنة والابن السيبيري 


في تشرين الأول/أكتوبر 1916: ألزم ستالين» الماركسي 
المتعصب بذراعه المصابة» بالتجنيد مع زملائه المنفيين. كان قد 
تفادى بنجاح اختياره لأكثر من عقد. يشير استدعاء المنفيين إلى 
نقص في طاقة الرجال كمورد لحرب رومانوفء إلا أن ستالين 
والضباط المحليين عرفوا أن ذراعه غير لائقة» ولن يجتاز 
الفحص الطبي بنجاح. 

زعم المحليون في توروكهانسك أن ستالين قد أقنع كبيروف 
بوضع اسمه على لائحة المجندين بشهادة مزورة. خدعة رتبت 
لإذن غيابه الصيفي الطويل. أو هل تطوع بهدف الهرب من 
الالتزامات العسكرية والأشهر الأخيرة له في كوريكا؟ 

تذكر فيرا شفيتزر» «شكل قائد الشرطة كيبروف المجموعة 
الأولى من تسعة منفيين» ليتم إرسالهم إلى كراسنويارسك. لم 
يضيع ستالين وقته في كوريكا. ألقى تحية الوداع على الفورء 
مقدمًا هدية إلى السيدة التي كانت تعتني به وهي صورة تحمل 
توقيعه ومعطفين. وبعدهاء تلقى وداعًا كبطل حقيقيء وانطلق مع 
ميرزلاكوف إلى موناستيرسكوي». 

بعد ذهابه» في شهر نيسان/أبريل 1917» ولدت ليديا ابنها وسمته 
الكسندر. لم تُعلِم والده بذلك حتى بعد مضي وقت طويل - ولم 


يراسلها ستالين إطلاقًا. لكنه سمع بطريقة ما: قال لأخوات أليليفا 
إنه قد أصبح والدَا لطفل سيبيري أثناء منفاه الأخير. لم تنتبه أي 
مشاعر أبوة» أو حتى فضول عاطفي. 

تخلى ستالين عن ابنه» لكن توروكهانسك جعلته أكثر ميلا إلى 
الروسي نوعًا ما. ربما جمّدت سيبيريا بعضًا من المشاعر الغريبة 
خارجه فتد. حلب معة إلى الكزيملية 'الاعتفك: على الذات 
والاحتراس والبرودة والعزلة الخاصة بالصياد السيبيري. قال 
القائد العسكري الأسمى ستالين الحقيقة العام 1947 عندما كتب 
لواحد من رفاقه في الصيد في كوريكا: «لم أنسكم أو أنس 
أصدقائي في توروكهانسك. وربما لن أنساكم أبدَا». وقد عبّر عن 


ذلك هو ونترفه على التهو الأمثل: 
«ظلت قطعة صغيرة من سيبريا داخل ستالين لبقية 
حياته[/38]في. 

ين يت يرك 


في حوالي الثاني د من كانون الأول/ديسمبر العام 21916 
جمع كيبروف مجموعتي يي المنفيين معّاء حيث بلغ عددهم عشرين 
جما اكد إلى كراسنويارسك اك سردات أن ستالين 
منسي في الجبهة الشرقية لأنه كان يهوديّاء إحدى الميزات القليلة 
لمعاداة: السيافدة علد رومانوفب. أما الكخرون فترييلر! الى عتالين 
ليتصالح مع سفيردلوف ويصافح يديه. لكن ستالين رفض. 


«غادر المجندون في موكب ساحر على المزاليج التي تحمل 
رايات مزخرفة. وتجرها الرنة. أعطي المنفيون» مع عزف 
المندولين والبالالايكة» معاطف سيبيرية من الفروء وأحذية طويلة 
وقفازات وقبعات مصنوعة جميعها من فرو الرنة»» كما يذكر 
مسافر آخر هو بوريس إيفانوف. «تتسع كل مزلجة لشخص واحد 
يسافر فيها حيث يوجد داخلها نوع من المهد مصنوع من الكتان» 
إلا أن رجال الشرطة رافقوهم وهم ينطلقون بسرعة على طول 
نهر ينسى المتجمدء ليجتازوا خمسا وعشرين مستوطنة صغيرة» 
أمرت جميعها بتقديم الأسرّة ووسائد الريش السمينة والحليب 
واللحم والسمك. كما مكثنا في بعض الأماكن لأيام». 

قرر ستالين» وهو يتولى القيادة» أنه ليس هناك سبب يدفعنا إلى 
العجلة. كنا منهكين» لكن لمّ يتوجب علينا الإسراع ليتم اختيارنا؟ 
يذكر مسافر مرافق. كان يقول» «لا يزال أمام الألمان الكثير من 
الوقت ليعدوا اللحم المفروم منا». 

أقام المنفيون أيضًا الحفلات في ليلة أو ثلاث ليالي» وقاد ستالين 
فيها الغناء. تذمر رجال الشرطة وأرسلوا ببرقية إلى كيبروف». 
الذي هدد بإرسال الجنود الروس خلفناء لكننا بعثنا ببرقية إليه: 
«نحن مستعدون لجنودك». اشترك ستالين في اختيار كلمات 
البرقية. كان قد عمل على تحويل الرحلة إلى رحلة فسوق 
استمرت لشهرين تقريبًا بقيادة الرنة. في مكان ما على طول 
الطريقء؛ احتفل أولئك الفاسقون برأس السنة العام 1917. 


6 كا 


وأخيرّاء في التاسع من شباطا/فبراير تقريبّاء وصلت المزاليج إلى 
كراسونيارسك. وتنفيدًا لوعدهم»ء سمحت الشرطة للمنفيين 
بالاستقرار لبضعة أيام قبل إعلام القائد العسكري. انتقل ستالين 
إلى شقة إيفان ساولوفء» وهو شيوعي روسيء ثم استدعى فيرا 
شفيتزر من اتشينسك. اخبرته بان سباندريان قد توفي. 

تقدم ستالين لمن طبيب الفحص الطبي. الذي اعتبره غير ملائم 
للخدمة العسكرية بسبب ذراعه. كان هذا أمرًا جيدَاء لكنه محرج 
بالنسبة إلى قائد اعتبر نفسه» بعينيه هوء جنديًا بقدر ما هو 
سياسي. عندما أشارت آنا إليليفا إلى أنه غير ملائم في المذكرات 
التي نشرت بعد الحرب العالمية الثانية تمامّاء لم يسامحها ستالين 
إطلاقا. 

في السادس عشر من شباط/فبراير» طلب من حاكم ينيسيسك 
السماح له بقضاء الأشهر الأربعة الأخيرة من حكم نفيه في 
أتشينسك المجاورة» وهي قرية كبيرة بستة آلاف ساكن وكنيستين 
وأكواخ تتألف من طابق واحدء وباتجاه الغرب على طول سكة 
حديد ترانس - سيبرياء حيث كانت تعيش فيرا شفيتزر وكامينيف. 
في الحادي والعشرين من شباطافبرايرء انتقل إلى شقة فيرا 
شفيتزر في أتشينسكء على بعد آلاف الأميال إلى الغرب» في 
الوقت نفسه الذي كانت فيه زوجة الامبراطور ألكسندرا قد بدأت 
تفقد السيطرة على بيتروغراد. فى الثالث والعشرينء أثار الحشود 
الشغب في العاصمة:؛ في الوقت الذي استقر فيه ستالين في واحد 
من أكواخ أتشينسك. لم تكن لديه أي أدوات؛ تذكر ابنة مالكة 


المنزل» «كان يرتدي معطفًا أسود وقبعة من الفرو الرمادي فقط. 
يغادر المنزل بعد الغداء ويعود في الليل متآخرًا. لكن كثيرًا ما 
كانت تزوره امرأة داكنة البشرة مع أنف يوناني وسترة صفراء 
اللون» وكانا يقضيان الكثير من الوقت معًا - اعتاد أن يرافقها إلى 
الباب» مغلقًا الأبواب بنفسه. كانت المرأة هى فيرا شفيتزرء التى 
لم يعد ينفصل عنها طوال تلك الأيام العشرة: كانت تمكث معه. 
أشارت المذكرات إلى أنهما كانا يعيشان معاء لكننا لم نعرف إن 
كانا أي شيء سوى زملاء في الغرفة؛ بالرغم من أن شفيتزر 
كانت دائمًا ما تحييه بقبلات على الشفتين: أوه كوبا! أوه كوبا!» 
يوم الأحدء في السادس والعشرين من شباط/نوفمبر» قتل خمسون 
شخصا في نزاع بين حشود بيتروغراد وكوساكز. شجعت إراقة 
الدماء الحشود. بدأ الجنود بمغادرة الامبراطورية الروسية. في 
اليوم التالي» اقتحم الحشود مخزن الأسلحة» مستولين على 150 
ألف بندقية» ومضرمين النار في مركز الشرطة. ومعدمين رجال 
الشرطة. قذف أحدهم من نافذة على بعد أربعة طوابق» أمام 
الجماهير» وباستخدام العصا وأعقاب البنادق» صر بوه 06 أصبح 
عجينة دموية. 

«كان أتشينسك غافلًا عن ذلك. شغل كامينيف وزوجته أوليغاء 
أخت تروتسكيء البهو الرئيسى. كنت أقضي الأمسيات عند عائلة 
كامينيف»» يذكر أناتولي باكلوف. الابن المنفي لتاجر استخراج 
الذهب. «كان ديجغاشفيلي» أو أوسيب كما كنا ندعوه. ضيقًا 
متكررًا في منزلهم. وكان كامينيف. المتحدث البارع والخطيب 
الضليع»ء يحجب نور ستالين الباهت والذابل» والمجرد من 


المشاعر أو الكياسة. عندما كان يقول شيئّاء يتجاهله كامينيف 
بتعليقات قصيرة مزدرية. أما ستالين قليل الكلام والكئيب» فكان 
ينفث الدخان من سيجاره ويزعج دخانه زوجة كامينيف الجميلة؛ 
لكن العقيمة والمتقلبة» والتي كانت تسعل وتطلب من ستالين 
التوقف. لكنه لم يكن يوليها أي اهتمام». 

في بيتروغرادء لم يعد قيصر روسيا يحكم. في الأول من آذار/ 
مارس» فون فصر توريداء تأسسة حكومة موقتة نحت رئاسة 
السوفيات من العمال والجنود لجنة تنفيذية» يرأسها الماركسي 
والكئثيب والمُهمَل على نحو قد فات أوانه» العودة إلى العاصمة. 
لكن بجنوح القطار الإمبراطوري إلى بسكوفء» استنزف دعم 
جنرالاته. 

اقتنع تمامًا بأنه قد ولد للتعاسة» وبأنه قد جلب التعاسة لروسياء 
وبالتخلي عن العرش ليس من أجل ابنه ألكسي المصاب بمرض 
الناعورء بل من أجل أخيه النبيل الروسي ميشيل؛ الذي خلف 
مايكل الثاني لكن تقنيًا فقط. 

بعث وزير العدل الجديد» ألكسندر كيرينسكيء برقية إلى أشينسك 
للأمر بإطلاق سراح نواب الدوما المنفيين: الأمر كله بيد الشعب. 
افر غت السجون» اعتقل الوزراعء ويحرس الشعب زوجة 
امبراطورنا. بحلول تلك الليلة»ء عرف أشينسك أن الثورة قد حانت 


أخيرّاء لكن الجميع كان يتحدث همسا عنها. 

زفي اليوم. الذي وضلنا فيه التلغراف». كان ذلك يوم. السوق: 
قررت أنه لا يتوجب ترك القرويين المحليين يغادرون السوق 
قيصر روسي»» تذعر المحررة الشيوعية ألكسندرا بوميرانتسيفا 
التي شاركت سالتين منزله. «في طريقيء التقيت بالرفيق ستالين 
الذي نظر إلى وجهي المُثار». 

«إلى أين تركضين؟»» سألني. 

«أنا أركض إلى السوق لأخبر القرويين عن الثورة». 

وافق ستالين على ذلك - ثم اتجهت إلى مكان السوق. 

في القلقك مق انار ارا وده قكلى مو م الذاني كن قر ان نكما 
لم تعد الحكومة قادرة على ضمان سلامته. في الرابع عشرء عقد 
محافظ أشينسك اجتماع بلدية اقترح فيه كاميينف إرسال برقية 
يؤيد فيها لباقة النبيل ميشيل المدنية. سيعيش كامينيف ليندم على 
القالي »:ذكر .سخالين» الذي كان تعيذا فى كر اسخومارتستك ذلك اليوىء 
«سمعت عن الأمر من الرفيق كامينيف نفسه؛ الذي جاء ليخبرني 
بأنه فعل شيئًا غبيًا». أنكر كامينيف توقيعها واتهم ستالين بالكذب. 
أرسل ستالين برقية إلى عائلة أليليفا في بيتروغراد: كان في 
طريقه إليهم. قضى الأمسية الأخيرة في أشينسك مع شفيتزر. في 
السابع من أذار/مارسء نقلت العربات كامينيف وشفيتزر وستالين 


عند كل محطة. تنافس الشيوعيون العائدون إلى أوطانهم مع 
الخطباء المحليين المنفيين في التحدث مع الحشود. قدم كامينيف 
الخطابات؛ اكتفى ستالين بالمشاهدة. ضحك على هؤلاء 
المتحدثين» وقلدهم في ما بعد لسذاجتهم المفرطة بالحماسة: الثورة 
العظيمة؛ التي طال انتظارهاء حبيبتي الثورة قد حانت أخيرًا!». 

في صباح الثاني عشر من آذار/مارس 1917»: وصل ستالين إلى 
بيتروغرادء مرتديًا بذلته التي ارتداها في حفلة تموزا/يوليو 


09 وحذاءه الروسي الطويل» ويحمل حقيبة مجدولة صغيرة وآلة 
نك 


الجزعء الخامس 
إلى رافايل إيرستافي 
عندما ينقلك عويل القرويين المُنهّكين 
إلى دموع الشفقة تتأوّه للسماوات. 
آ يا «بارّد», على قمة رؤوس البشر؛ 
تسمو بك رفاهية الناس بسرور. 
تصدر ألحانك بعذوبة. 


كرجل بعثته السماء؛ 
تنشد أنخامة للوظطنة: 
هذا هو حبك. 


من أجلهاء تصدر فيثارتك أنغامها 

رنين يبهج القلب... 

ثم أ يا «بارد»., 
سيستمع إليك الجورجي كنصب سماوي 
ولآن أعمال الماضي وكوارثه توجتك بالحاضر. 
شقت كلماتكم في قلبه الجذور عميقة؛ 

احصد. أيها القديس العجوز. 
ما زرعت في شبابك؛ 


وكمنجلء. استعمل صياح المتعاطفين: 
مرحى لرافايل! 
ليت هناك الكثير من الأبناء مثله في أرض الأجداد!! 
سوسيلو (جوزيف ستالين) 


)38( 


ربيع العام 1917: القائد المضطرب 

كان الثلج الأزغب الناعم يتساقطء تقول فيرا شفيتزير. «حال 
نزولنا من القطارء شعرنا بتفجر عاصفة سياسية وثورية في 
العاصمة. كان ستالين. عضو .مجلس. المدينة» قد عاد وأخلام 
حياته قد تحققت. وبرغم ذلك: لم يكن هناك حفل استقبال في 
محطة نيكولاس. ترك سوسو وفيرا الحماسة تحملهما إلى 
الشوارع: نحلق معًا بين حشود المدينة» مشينا على طول نيفسكي 
بروسبيكت». 

لم يعد ستالين بحاجة إلى أن يخشى الاعتقال أو أن يبحث عن 
صديق قديم لإنقاذه وهو يجوب الشوارع. لقد غيّر إطلاق النار 
والشغب والاهتياج الناجم عن ثورة شباط/فبراير» العاصمة 
بالكامل: أصبحت الآن المدينة الأكثر تحررًا في أوروبا. انطلقت 
سياراك. اللمونيقة: .والرولق :روسي الملكية التصبادرة 
والسيارات المصفحة. ؛ في أذكاء المدينة. تصيح بمزاميرهاء مليئة 
بالعمال» وبجنود وفتيات يرتدين ملابس خفيفة حدّاء يلوحون 
بالأعلام والبنادق المُهددة. أخذت الوكالات تطلق الصحف 
لتعرض كافة وجهات النظر الجديدة» بينما ظهرت كتيبات إباحية 
صارخة تروي الشبق المرضي السحاقي الفاسق للآمبراطورة 
المخلوعة وحفلاتها الجنسية الجماعية مع راسبوتين. أما الشرطة 
المكروهة - المتفرعنة -. فقد رحلت؛ تحطمت صقور الرأس 


المضاعفء إلا أن صراع الطبقات لم يبدأ بعد حقًا. هدد عمال 
المصانع الكبرى المسلحون والمختالون»ء البورجوازيين 
المتودرين». ويررعم ندلك» كادك المسارج 5 انزان تعمل كاندة 
مسرحية . (ماسكوريد» لليرمونتوف عرض في 0 


كانت هناك اجتماعات[399] وخطابات في كل مكان؟ يذكر 
مولوتوف» أول تجربة للحرية بمعناها الكامل. حتى أن العاهرات 
واللصوص عقدوا اجتماعات وانتخبوا قادتهم. انقلب كل شيء: 
ارتدى الجنود قبعاتهم بطريقة معاكسة» بحيث وضعوا مؤخرتها 
للأمام» وارتدوا ملابس عسكرية غريبة الشكل؛ واستعارت النسوة 
الخوذات العسكرية والسراويل القصيرة. شعر الناس فجأة بأنهم 
متحررون في هذا الكرنفال المحموم»ء حيث اعتبر أورلاندو 
فيغاس أن الأفعال الجنسية» من التقبيل والملاطفة حتى الجماع؛ 
كانت كنم في الكو ارح علة ا تنيجة الحمابة و7 
6 كل 

اتجه ستالين وفيرا مباشرة إلى مركز السلطة. أثناء تحدثه معناء 
وصل الرفيق ستالين من دون أن يدرك إلى قصر توريداء حيث 
التقيا صدفة بإلينا ستاسوفا ومولوتوف. في تلك الليلة» قام ستالين 
ومولوتوف وفيرا شفيتزر والمكتب الحكومي الروسيء بمناقشة 
الوضع. لم يكن أحد منهم واثقًا مما هي الخطوة التالية. 


كانت روسيا امبراطورية؛ لكن ما هي الآن؟ كتب النائب في 
الدوفا: فاسلى. شولفينء إن النظاء. السايبي. الذي وحدوه في 
القصر لم يكن جمهوريًا أو ملكيّا صيغة لدولة من دون اسم. 
ترأس الأمير لفوف» رئيس الوزراء المحترم» مجلسا من 
المحافظلين.. .واللمزاليين. حت أعضباء .الحزبي .الديفوقز اطي 
التأسيسي. كان مجلس السوفيات» بقيادة تشخيدزء والمتضمن 
المناشفة والبولشفيين والقادة السوفياتيين» يتمتع بقوة تماثل قوة 
الحكومة. كان كيرينسكي وحده يدير الاتحاد السوفياتي والحكومة 
معًا: وحده كيرينسكي هو من عرف كيفية الرقص على المستنقع 
الثوري. لكنه في الحقيقة» لم يعرف كيف؛ وحتى الآن» لم يعرف 
احد, 

عندما تنازل القيصر الروسي عن العرشء كانت وحوش الغابة 
في الخارج: تروتسكي وبوخارن في نيويوركء. لينين ومارتوف 
في سويسرا. أما البولشفيون المرتبكون فقادهم في بيتروغراد 
ألكسندر شليبنيكوف الابن» وهو عامل في الثالثة والثلاثين من 
عمرم ل 211 البالغ سبعة وعشرين عامًا؟ كان هناك 
أقل من 25 ألف بولشفيّ في روسيا بكاملهاء وحوالي ألف ناشط 
قديم فقط. 

قبل أيام» كان لينين قد اعترف بأن الثورة قد لا تحدث إطلاقًَا في 
حياتنا. عندما سمع ذلك: تعجب كروباسكايا. ربما تكون خدعة 
أخرى. إنها صاعقة» تعجب لينين. 

يا لهذه المفاجئة! بدأ يرسل التعليمات إلى مولوتوف وشلايبنكوف: 


«لا بد للحرب من أن تتوقف. عارضت الحكومة الموقتة. لكن 
الآن» في اجتماع للمجلسء» تمنى ستالين» البالغ من العمر ثمانية 
وثلاثين» وكامينيف. في الرابعة والثلاثين فقطء أن يُحكما السيطرة 
ويفرضا نفوذهما على لينين» راغبين لفترة موقتة في دعم 
الحكومة شريطة أن تقاتل في حرب دفاعية» وتعمل على تطوير 
الحريات المدنية الأساسية. 

كان هناك شجار. المجلس يرفض كامينيفء. مطالبًا بتفسير 
للخيانات التي اقترفهاء وموافقا فقط على تعيين ستالين في دور 
استشاري... نظوًا إلى يعض صقاته الشخضبية الأساسية والنسبة 
إليه. فأنانيته ووقاحته (وربما مغامراته الجنسية) مشهورة بسوء 
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عندما عادت آنا أليليفا إلى الوطن» إلى شقة العائلة» الواقعة في 
بالضواحيء: وجدت بعض الرفاق يتحدثون هناك (كان يونكيدز قد 
لمن المعطف الأسود والوشاح الطويل المخطط على الطاولة. 
مرخ.هذا؟ سالة. 

لقد عاد ستالين» قال أحدهم» من المنفى. وصل للتو! ركضت 
لتحيته - كنا نتوقع قدومه! كان يمشي جيئة وذهابًا. دهشت آنا 
لمقدار تعيره. كانت ملابسه نفسها' بيدذلة سوداء وقميص أزرق» 


لكن وجهه قد تغير. لم يكن متعبًا ونحيلاء وليست وجنتاه مجوفتين 
وحسبء بل أيضًا بدا أكبر سنًا. عيناه فقط ظلتا نفسيهما تمامًا 
كابتسامته الساخرة. 

«أرأيت! وجدتك!». قال ستالين. «ركبت القطار وتوقعت ألا 
أراك أبدَا! كيف حالك؟ كيف أوليغا وسيرجي وبافيل وفيدي؟ وأين 
ناديا؟». كان سيرجى يدير محطة الطاقة؛ وأوليغا تعمل 
كممرضة؛ وبافيل في الجبهة؛ وفودور يدرس؛ أما ناديا ففي درس 
العوسلتي. 

«هل أنت جائع؟ 4م 6" تشعل تحت إناء الشاي» لحظة 
دخول والدهم المنزل. تبادل الرجال الأخبار بأصوات مهتاجة. ثم 
وصلت نادياء بعينيها السوداويين» باهتياج وحيوية. ترتدي معطفًا 
وققة.: يجو ايقه عدا إريحب إإر الك نبوا ياوها مااي :د لكلطوا 
به. وجد نفسه بطل عائلة تشيخوفيان ذات العلاقات الحميمة؛ التي 
تعيش في نعيم الطبقة الوسطى. شيء لم يعرفه هو من قبل 
إطلاقًا. كان الجميع يضحك عند تقليد ستالين للخطباء القرويين» 
وهم يتحدثون في المحطات وقت عودته من المنفى. جهزت آنا 
وناديا الطاولة» وهو يتذكر بحيوية مغامراته في المنفى. وافق 
على قضاء الليلة عندهم» يتخذ فراشه في غرفة الطعام إلى جانب 
«ما الوقت الذي تستيقظون فيه صباح الغد؟ يجب علي الذهاب 
إلى «برافدا» غدًا صباحًا». 

«نستيقظ باكرًا»» قالت أوليغا. «سنوقظك». أوت أوليغا والفتيات 


إلى النوم في الغرفة المجاورة» لكنهن لم يتمكنَّ من النومء خاصة 
عندما بدأت ناديا بإعادة قصص سوسو عن الخطباء. كان الأمر 
ميخ كثيرًا. «انفجرنا ضحكًا». قالت أآنا. «حاولنا التوقف» 
لكننا لم نتمكن» نضحك بصوت أعلى فأعلى». 

«اصمتن» أيتها الفتيات!1» صاح والدهن. 

«دعهم سيرجي». تدخّل ستالين. «إنهن شابات»ء دعهن 
يبضحكن!». 

في الصباحء استقلوا القطار إلى المدينة» أخبروا سوسو بأنهم 
سيذهبون لرؤية شقة جديدة في شارع تينث روز هديستفينسكي. 
ور ا ل هذا جيد - لعن احرصوا 
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شق ستالين طريقه للقيادة» ليس في قصر توريداء لكن في المقر 
الرئيسي للبولشفيين» الذي شغل الآن القصر المشبع بالآثام لخليلة 
الامبراطور الروسي ماثيلدي كسيشينسكايا[””7”]؟. هذا العرين 
من الرفاهية» من الجوائز والألماس المواجه لقصر وينترء تبعًا 
لوصف تروتسكايء كان قريبًا على نحو استراتيجي من حصن 
بيتر آند بول بالإضافة إلى مصانع فيبورغ. 

في غرف الرقص ومخادع راقصة الباليه» أكد ستالين آرائه 
معارها اليك ورارترت والمكني الروييي. الحترمي: فى 


الخامس عشر من أآذار/مارسء تولى ستالين وكامينيف السيطرة 
على «برافدا»» وانضما إل اللجنة التنفيذية الدائمة للسوفيات. 
«لقد أطيح بي»؛ قال مولوتوف. «طردني ستالين وكامينيف على 
دوهن كهورد الجما وك بع كيرا ينا كرد 
بعشر سنين» لذا لم أقاوم». وبتعيينه الممثل البولشفي للجنة 
التنفيذية في السوفيات» لقي ستالين الترحيب في قصر توريدا من 
زملائه الجورجيين وتشخيدز وإراكلي تسيريتلي» الخطيب النجم. 
شعر ستالين بالإثارة من السياسة الجديدة» لكن حتى في تلك الايام 
المشوشة. رأى الحياة كنضال مانوي بين النور والظلام. إن 
موكب الثورة الروسية»؛ يتقدم بسرعة البرق» لكن ألق نظرة حولك 
تر العمل الشرير المتواصل لقوى الظلام. كان هادنًا ومحترسا. 
سوخانوف» أنه ترك انطباعًا لدئ قوامه.. ذلك الغموضص. الكثيب: 

في سويسرا النائية» كان لينين يتهجم دونما جدوى على الحكومة 
الموقتة ويطالب بالسلام الفوري مع ألمانيا. لكن في بيتروغراد. 
تأرجح ستالين وكامينيف يمينا نحو التوفيق المعتدل»ء على أمل 
إغواء الشيوعيين الراديكاليين والدوليين للانضمام إلى الحزب. 
كانت فكرة غبية قليلا» وخاصة بالنظر إلى إصرارهم على سياسة 
0 لكنهم. خلقوا الفوطيى .و البيخط بين أغضماء 
الحزبء. كما تذمر شلايبنكوف. استمتع مولوتوف بمعرفة أنه 
محق في معارضة أكثر خطوطهم دفاعّاء فالخطأ الكعبير» خطا 
ستالين. سخر تروتسكي بأن ستالين وكامينيف قد حولا البولشفيين 


إلى مجموعة برلمانية سرية للضغط على البرجوازية. 

وبرغم ذلكء بالغ نقاد ستالين بالسخرية من الحماقة التي ارتكبها. 
كان حذرًا بالتأكيد» وشاحبًا في تلك الأيام العشرة» لكن سياساته 
كانت معقولة وعقلانية وتكتيكية في اعتدالها. اعترف تروتسكي 
بأن ستالين كان يتحدث عن إدانات خفية للعديد من البولشفيين 
حديث لينين المتطرفء قال» «يبدو أن إليش قد فقد عقله». لم 
يمتلك المناشفة بعدها أي أمل في إسقاط الحكومة الموقتة - كان 
لينين متهورًاء لكنه بعيد. 

بالإضافة إلى أن لينين نفسه لم يلتزم ببرنامجه الراديكالي: قام 
على الفور بالتراجعات والمساومات قبل العودة إليه في نهاية 
العام: 

لتشخيدز عن استرضاء البولشفيين. «إن هذا هراء ببساطة!». 
صاح. 

«فلاديميرء يا لها من لغة!»» أجاب كروباسكاي. 

أكرر: هذا هراء! 

بدأ لينين يخط رساتله من بعيد لتصحيح حماقة كامينيف وستالين. 
كانت مقالات ستالين تُنشر يوميّا تقريبًا. 

ثم» في الثامن عشر من آذار/مارسء» توقف ستالين عن الكتابة 
لأسبوعء ربما ليعيد تقييم سياساته: فسيأتي 
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صيف 1917 : البحارة في الشوارع 
في السابع والعشرين من آذار/مارس 1917» ركب لينين 
وكروبسكاي وزينوفيف». ونصير ستالين الجورجيء تاسخاكاي. 
على متن قطارهم المشهور «سيلد ترين». 
بعد شهر تقريبًا من ثورة شباط/فبرايرء وجد لينين أخيرًا طريقة 
للعودة إلى روسيا. في غضون ذلكء كان قد استمتع بأهواء ركوب 
القطارء متظاهرًا بأنه سويدي أصم وأبكمء أو بالركوب في جولة 
على متن طائرة مقلقلة ذات سطحين في أنحاء أوروبا الوسطى. 
قال» لا بد لنا من الذهاب إلى الوطن. لكن» كيف؟ لحسن الحظ 
صدق القائد الألماني الأعلى أن إقحام لينين ومرضه البكتيري 
الثوريء قد ينشر العدوى في روسيا بفيروس اللاعنف» وبذلك 
يخرجها من ين 
سيطر لينين على «سيلد ترين» تمامًا كما سيسيطر على روسيا 
نفسها: ربما كان سيوافق على منع التدخين في حقبتناء وأصرٌ 
على تطبيق قوانين التدخين وحقوق تفتيش مراحيض القطار 
بكامله - مزح البولشفي كارل راديك» «إنها لتحضيرات قيادة 
الحكومة الثورية. سمح للمدخنين بإشعال سجائرهم في المرحاض 
فقطء بينما سمح لغير المدخنين بدخول مراحيض الدرجة الأولى 
ومنحهم ذلك الأولوية». 


في الثالث من نيسان/أبريل» توقفوا عند محطة بيلوستروف في 
عربات السكة الحديدية الرديئة والخاصة بالطبقة الثالثة» العزيزة 
علي. رحبت صديقة ستالين لودميلا ستال بكروبسكاي مع وفد من 
النساء. صعد كامينيف بابتهاج إلى متن القطار للترحيب بلينين» 
الآ أنة شعن جالضندمة. 

إصدارات «برافدا»» وشتمناك كثيرًا عليها. 

لتحية صاحب السلطة»؛ الذي لا يزال في السادسة والأربعين من 
عمره. بقبعته المسطحة؛ وبذلته التويدية ومظلته البرجوازية؛» كان 
هذا الرجل الصغير الأصلع غريبا على روسياء الجديدة والقديمة. 
وبرغم ذلكء؛ كان لينين هذا أكثر غضبّاء وأكثر عنفا وفاقدًا للصبر 
والرحمة». أكثر من الرجل نفسه الذي ذهب إلى المنفى قبل عشر 
سنين: وإن كان ينقصه حقد سوسو الشخصي الانتقامي» فقد كان 
يشبه ستالين أكثر من تلك الصورة الأبوية الرقيقة التي رسمتها له 
في ما بعد الدعاية الروسية. «لا يمكنني سماع الموسيقى كثيرًا»»؛ 
قال بعد سماع سوناتة أباسونوتا لبيتهوفن. «تجعلني أرغب في 
قول أشياء لطيفة غبية وأربت على رؤوس الناس. إلا أنه يجب 
على المرء الآن ضربهم على الرأس» ضربهم بلا رحمة». كان 
لينين مهتاجًا لمعركته التالية. 

حملة قتال تتلو الأخرى. وكان ستالين سيقول الأشياء نفسها. فهما 


مقبلان من عالمين مختلفين - أحدهما بتصرفات الرجل النبيل» 
والآخر بالرجل القروي - تبادلا المشاعر نفسها وأيدا طرقًا 
01 00 د 00 [396] 
لا نعرف ما الذي قاله لينين في العربة .٠‏ لكن على نحو 
عملي حال التقائهما معاء تخلى ستالين عن كامينيف الضعيف 

ودعم صاحب السلطة. 

قبل منتصف الليل تمامّاء ترجّل لينين من العربة مع ستالين» 
راقب مولوتوفء. الذي كان حاضرًا. وجد لينين»ء الشهير 
العسكرية بترنيمة النشيد الوطني الفرنسيء» بينما فحصت الأضواء 
الحشود المتلهفة. استعرض لينين حرس الشرف من البحارة 
الثوريين من قاعدة كرونستادت.» وألفي عامل من مصنع 
بيوتيلوف» وحشدا يلوح بأعلام حمراء ومجموعة كبيرة من 
رافقت كتيبة من الحراس الحمر وهم عمال بولشفيون مسلحون - 
لينين إلى الحجرة الامبراطورية في المحطة حيث لاقاه الرئيس 
السوفياتي» تشخيدز. إلا أن لينين أسرع إلى سيارة مصفحة؛ وهو 
يقول للحشد (بمن فيهم مولوتوف وفوروشيلوف وأليليفا)» إن 
الحكومة الموقتة» بخطاباتها العذبة ووعودها العظيمة» تخدعكم 
تمامّا كما تخدع الشعب الروسي بأكمله. وقد صدم ذلك الخطاب. 
كما كتب واحد من الشهودء وآأذهل التابعين والمؤيدين... كانه 
قصفة رعد. لا بد للبولشفيين من أن يطيحوا بالحكومة» وينهوا 


الحرب الامبراطورية الجائرة» وينقلوا السلطة إلى السوفياتيين 
فورًا. 

اعتقد العديد أن صاحب السلطة قد أصيب بالجنون» وأنه خارج 
الصورة. «لقد أفل نجم لينين»» قال المنشفي سكوبيليف للأمير 
لفوف. وبرغم ذلك» حتى خصومه لم يتمكنوا سوى من التعجب 
من تققة لوانت تيوق [ردسيفا رقع وركو كو انيرم فى 8 د هلك اط 
جبارة للهجوم». 

جاب لينين بسيارته المصفحة الشوارعء محاطًا بالفرقة المدوية 
والعمال والجنودء في اتجاه قصر كسيشينسكاياء حيث. في غرفة 
رسم راقصة الباليه ذات الأعمدة البيضاءء خاطب البولشفيين 
الشكوكيّين. في الصباح التالي» خاطبهم في الغرفة الرقم 13 في 
قصر توريدا. كان الجميع مصعوقينء قال مولوتوف. في البداية 
دعمته أليكسندرا كولونتاي فقط من دون أي تحفظ. قال 
تروتسكايء. «لم يكن البولشفيون مستعدين للينين» تمامًا كما كانوا 
غير مستعدين لثورة شباط/فبراير». 


6 كا 


أقنع عمل لينين البطولي ستالين» الذي اعترف: لقد اتضحت العديد 
من الأمور على نحو أفضل. اشتاق الناس إلى السلام والأرض» 
لكن حكومة النيات الحسنة أصرت على تشريف الامبراطور 
الروسيء؛ وعودته إلى القتال ضد ألمانيا» وأخرت على نحو غبي 
يله متدرا ركع :عن للكماناتة المتخلدق التاوسى انعد 
امقر رهد لديو بواجدم والسفلالفريضية القادوة لاديياة ١‏ عن 


روسيا. وبعد السادس من نيسان/أبريل» بدأ لينين وستالين العمل 
جنبًا إلى جنب في صحيفة ” 


في الثامن عشر من نيسان/أبريل» وجد لينين مساعدة أيضا من 
الخطأ الكبير الذي اقترفه وزير الخارجية ميلوكوفء الذي أصدر 
مذكرة دبلوماسية يُعلم فيها بريطانيا وفرنسا بأن روسيا تنوي ضم 
الأقاليم العثمانية»ء بحرب امبراطورية من دون امبراطور. كان 
مجلس السوفيات قد دعم الحكومة الموقتة» شريطة أن تشن حربًا 
دفاعية فقط. وحطمت موجة من الاستياء الوزارة الهشة. وشكل 
الأمير لفوف ائتلافًا جديدًَا مع كيرينسكاي على أنه وزير الحرب. 

طالب البولشفيون الراديكاليون بثورة مسلحة. أما لينين» كبداية 
للعديد من مثل هذه التراجعات بعد الوصول مع جميع الأسلحة 
الأيديولوجية المتقدة» وجب عليه كبت رجاله المتهورين: لم تكن 
الثورة أمرًا صحيحًا... في الوقت الراهن. عندما بدأ المؤتمر 
البولشفي في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل في غرفة رقص 
كسيشينسكاياء دخل لينين كأنه مفتش يزور الصف. وحتى وصول 
لينين» اعتقد لودميلا ستال» أن جميع الرفاق كانوا يهيمون في 
الظلام. أما ستالين فقد كان خارج ذلك الظلام بالتأكيد. وعندما 
تهجم كامينيف على لينين» استهزأً ستالين من حلفائه السابقين. 
أصبح كلينين مجدداء لكن هذا لم يعن أنهما اتفقا على كل شيء 
]م 


قدم ستالين تقريره عن المسألة القومية. فاز بالنقاشء إلا أنه لا 


يزال معروفًا على نحو مثالي بسرقته القوقازية» واحتاج إلى دعم 
لينين. كنا نعرف الرفيق كوبا لعدة سنين»ء صرح لينين. اعتدنا 
رؤيته في كراكو حيث كان مكتب الحكومة الرسمي. كان نشاطه 
في القوقاز مهمًا. فقد كان عاملا جيدًا في جميع أنواع الأعمال 
المتطلبة تحمل المسؤولية. تذكر مولوتوف لينين وهو يشرح 
جوهر الانجذاب إلى ستالين: «لقد كان شخصية قيادية» حيث من 
في التاسع والعشرين من نيسان/أبريل» حل ستالين في المرتبة 
الثالثة بسبعة وتسعين صونًا في انتخابات مجلس المدينة» تمامًا 
بعد لينين وزينوفيف» وأظهرت تلك النتيجة مكانته في الحزب. 
أخذ ستالين الآن يقضي معظم وقته في السوفيات» يعمل في 
تحرير صحيفة «برافدا»» أو يعمل في مجلس المدينة مع لينين. 
اختار مجلس المدينة لينين وستالين وكامينيف وزينوفيف على 
أنهم دائرة إصدار القرار في المكتب الحكومي الرسميء لأول 
مرةء كسلف للجنة التنفيذية الشيوعية المتمتعة بالسلطة 
0000 


في الرابع من أيار/مايوء وصل تروتسكي أخيرًا من أميركاء 
وأبهر على الفور بيتروغرادء متحدثا كل ليلة تقريبًا في سيركي 
موديرني الممتلئ بكامله حيث كان يُحمل غالبًا إلى المسرح من 
قبل الحشد. لاحظ سوكهانوفء أنه كان ثملا لكثرة شعبيته. 

عرف لينين قيمة تروتسكي وتودد إليه» يدعوه إلى الانضمام إلى 
البولشفيين بعد أسبوع. والشيء الوحيد الذي فرقهماء كما قال 


لينين» هو الطموح. أما ستالين فلا بد من أنه كان مستاءً من عودة 
نجم الثورة هذا. كان من المفترض أن يكتب أكثر من ستين مقالة 
العام 1917» لكن تروتسكي سخر من أنه كان يقدم وحسب 
تعليقات غبية على أحداث لامعة. وعندما عيّن لينين وفدًا للتفاوض 
مع تروتسكيء تم تجاهل ستالين على نحو مفهوم. 


6< كق 


على نقيض تروتسكي؛ لم.يترك ستالين بصمته في العام 1917. 
عبر عن ذلك بنفسه في أحسن وجه: قبل الثورة» قاد حزبنا تحركًا 
سريًا. كان حزبًا سريًا. أما الآن فقد تغيرت الظروفء ولم تعد 
تناسبه حمًا. فقد ازدهر في الظلال. 

كان العام 1917 هو حمفًا تجربة ستالين الوحيدة في سياسات 
الديموقراطية الصريحة؛ وهي تعتبر بصعوبة بالغة البيئة المثالية 
وبلهجة جورجي ساخرة. «لم أفهم الكثير مما قاله», نقل الشاهد» 
بككذتا أن ما قاله هذا حيدًا ومفهومًا ويسيطاء لكة:يطريقة مال نا 
يمكن أحدًا تذكر خطابه بعد انتهائه. كان يتجنب القاء الخطابات 
في الاجتماعات الجماهيرية» إلا أن الإلقاء المتواضع البسيط 
المناقض لفن الخطابة» قد أثبت أنه مؤثر على نحو مفاجئ» ومقنع 
للكثيرين ممن لا يثقون بالمفكرين المُبهْرّجين. 

عندما استولى لينين على السلطة» وهو محاصر من جميع 


الفواكاه. :ووكو تمكويتة. مدن الكانة التاموية» شعو .تاليف 


6 قا 


في الثالث من حزيران/يونيو» وصلت المعجبتان الشابتان بسوسو. 
آنا وناديا أليليفاء لتبجيل بطلهما في الكونغرس الأول للسوفيات في 
المدرسة العسكرية في جزيرة فاسيلفسكي. حضر ستالين 
وسفيردلوف جلسات الافتتاح د اكانا أول الواصلين مع لينين. 
«رأيت الثلاثة يدخلون القاعة الفارغة»» نقلت آنا أليليفاء الذي 
كانت تعمل لصالح الحزب. لم نكن قد رأينا ستالين لعدة أيام 
«يجب أن نزوره»» همست فتاة المدرسة ناديا. «ربما يعون قد 
غير رأيه بشأن المجيء للعيش معنا في شقتنا». وفي يي اليوم التالي» 
شهدوا اللحظات الأكثر إثارة ف الكونغرس. 

لم يكن هناك أي حزب في روسيا تجرأ على قول: «اتركوا 
السلطة لنا وحسب»» دوئى بذلك المنشفي تسيريتيلي. 

الحزب! 

لاحظ فيريشتشاك» زميل ستالين ‏ فى زنزانة بيلوفكاء أن لينين 
وزينوفوف وكامينيف هم المتحدثون الرئيسيون» لكن سفيردلوف 
وستالين يوجهان بصمت العمل البولشفي - تلك هي المرة الأولى 
التي أذو كت فيها الأحمية الكقيقية لاركل: 


ترك ستالين انطباعًا مؤثرًا في تروتسكيء الذي كشف وصفه 
سبب فقدانه الصراع معهم على السلطة. كتب قائلاء إن لستالين 
أهمية كبيرة في الحفاء. إنه بمتلك موهبة إقناع القادة العادبين» ولا 
سيما أو لتك الموقتين. «لم يكن يُعتبر القائد الرسمي للحزب»». 
يقول ساغيراشفيلي» وهو جورجي منشفي آخر في بيتروغراد 
طوال العام 1917» لكن الجميع أصغى إلى ما أراد قوله» بمن 
فيهم لينين - كان ممثلا عن الأعضاء المجندين» الرجل الذي يعبر 
عن آرائهم ووجهات نظرهم.ء الأمر الذي لم يكن معروقًا للاجئين 
سياسيين مثل تروتسكي. كان سوسو القائد غير المشكوك في 
أهليته للقوقازيين. شعر لينين بذلك» كما عبر ساغيراشفيلي» وكان 
يعرف أنه يقف خلفه عدد لا يُحصى من القادة من جميع 


4021] 00 . 5 :. : ! 
الأقاليم[” " أ. وبينما كان تروتسكي يثب مرحًا على المسرح في 
سير كوس» وجد ستالين حلفاء جددء مثل الشاب الذي كان قد طرده 
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#6 كا 


لذن ستاو اسان مي مر ار توفي الذي كان بلطن فى الل فريدة 
في شارع شيروكاياء مقابل نهر النيفا في بيتروغراد سايد» مع 
ثلائة رفاق آخرين. «كان ذلك نوعا من المجمع الودود»» قال 
مولوتوف. اعتذر ستالين» على نحو غير معتادء إلى مولوتوف لما 
أطلق عليه الأخير «أكبر خطأ» يقترفه ستالين. «كنت الأقرب 
من الجميع إلى لينين في المرحلة الأولية في نيسان/أبريل»» 


اعترف ستالين. أصبح الاثنان صديقين» فضلا عن أن مولوتوف» 
الذي: لم يثم. انتخابه إلى “مجلم المدينة: في: نيسان/أبريل»: كان 
بحاجة إلى نصير. كانا متناقضين: مولوتوفء القوي والمتلعثم في 
كلامه والمرتدي للنظارات؛: كان مُملاء والأصح أنه برجوازي. 
لكنهما تشاركا في التعصب الماركسيء والميول نحو الإسراف في 
الشرب. وإيمان كإيمان روبيسبيري بالثورةء وعقدة النقص 
الانتقامية» وإيمان ببراعة ستالين. 

كان ستالين في حالة انتقال مستمرة» يعمل في الليل ثم يلتمس 
أماكن النوم في منازل الأصدقاء. وكثيرًا ما كان ينام حيث يعمل 
فى قصر كسيشينسكايا. عملت تاتيانا سلافانتسكايا هناك كمساعدة 
فى متكلدوع: المديقة" تلدرك ناكا سيقي دارفنا وسكا موقا : ,وبسا عدت 
لوهميلا” بنثال "في «كحوين ..وانوتنيستا (المرأة: العاملة) وإدارة 
العلاقات مع بحارة المرفأ العسكري كرونستادت: ولا بد من أنهما 
التقيا معًا. حيث يُقال إن ستالين قد أشعل علاقته العاطفية مجددًا 
مع ستال. وإن كان ذلك صحيحًاء فهي لم تكن الوحيدة. 

لم يستفد ستالين من إخلاص مولوتوف السياسي وإقامته في منزله 
وحسب. «لقد سرق فتاتي» مارسيا»» ضحك مولوتوف. لم تكن 
داريديا هن العراء الأخين» الكى وصبخي يها خواء ونه نيا ين أجل 
أهواء ستالين. 

فى..وقت :ياكن .من المساء» :وضلت: آنا :وتاديا اليليفا إلى برافدا 
لويف كانه المكاتي مز تحنة وماحة يتكان السكائن أكيراهها 
المساعد بأن ستالين منشغلء تقول آناء «لذا بعثنا برسالة نقول فيها 


إننا راغبات في رؤيته» فخرج للقائنا». 

«حسناء أهلا»» قال سوسوء متبسمًا بشغف. «أنا مسرور 
لمجيئكما. كيف هي الأحوال في المنزل؟». 

«غرفتك بانتظارك»» قالت الفتاتان. 


«يا للروعة, لكني مشغول جدا»» قال لهما. «لكن أبقيا تلك 
الغرفة لي». 
بعدهاء جاء أحدهم وأسرع ستالين لمصافحته - ثم عاد إلى العمل 


يهنا 


6 كا 


كان العام 7.؛» كما وصفه لينين» مطاردة بخطوتين لحن 
الأمام وخطوة إلى الخلف. في حزيران/يونيوء طالب 
الراديكاليون في الجناح المسلح للحزب البولشفي - المنظمة 
بمظاهرة مسلحة. لقد تم تحديد يوم لهذه الثورة غير المخطط لها: 
العاشر من حزيران/يونيو. في اجتماع الحزب, أيدهم لينين. كان 
من الخطأ فرض الأمورء تمامًا كما هو من الخطأ عدم انتهاز 
الفرصة. عبّر ستالين عن رأيه بذلك» وساعد في التخطيط 
للمظاهرة» وصاغ بيانها: «عند رؤية العمال المسلحين» سيختبئ 
البرجوازيون». إلا أن كلا من زينوفيف وكامينيف؛ قد عارضها. 

في التاسع من حزيران/يونيو قرأ المناشفة جهارًا في مجلس 
السوفيات» مناشدة ستالين» واستنكر تسيريتيلي المؤامرة البولشفية 


للقبض على السلطة. احتاج لينين إلى دعم السوفيات» آملا أن 
يستخدم شرعيته كغطاء لانقلابه العسكري البولشفي. وبدلا من 
ذلك؛ منع السوفيات المظاهرة. وبعد ساعات من الذعرء وافق 
لينين على إلغائها: «إن أي حركة خاطئة من حزبنا يمكنها تحطيم 
كل شيء». أصبح الآن حذرًا تمامًا كما كان ستالين وكامينيف في 
شهر آذار/مارس. وفي الحادي عشر من ذلك الشهرء هدد ستالين 
ناقدًا التأرجح الذي لا يحتملء. بالتخلي عن منصبه. 

أطلق السوفيات» من دون شكء. مظاهرته في الثامن عشر من 
حزيران/يونيوء لكن البولشفيين منعوهاء حيث نشر ستالين بيانه 
في «برافدا». كان ذلك انتصارًا للدعاية. في يوم شمسي مشرق» 
كتب ستالين في اليوم التالي»ء «عمود المظاهرات لا ينتهي. من 
الصباح إلى المساء. موكب من الملفات نحو حقل مارسء غابة 
من الرايات... زئير متواصل من الحشد... استبدلت الترنيمات 
الوطنية والدولية بنشيد «ضحاياكم هالكون»». كان هناك 
صرخات من أجل «كل السلطة للسوفياتيين!». لكن» لا وجود 
لد فوج واحد أو عامل يعرض «الثقة بالحكومة الموقتة!». في 
هذه الأثناء»ء خلال الحرب المستمرة ضد ألمانيا الامبراطورية؛ 
أمر كيرينسكيء وزير الحربء بالهجوم على أمل أن يدعم 
الحكومة. أما ذلك الهجومء آخر بقايا حرب روسياء فقد كان 
1 نيد 

كان لينين منهكًا: يعاني آلامّا في الرأس. ذهب للعلاج في حمام 
شمس في فيلا إلى جانب البحيرة في فنلندا. لكن الحكومة ترنحت 


مجذةاة أرقف .هوم كيريشسكي» بينها اتدركت. فتلندا. .وأوكرانيا 
التأسبيسي (كاديت)» معترضين. 


أثناء غياب لينين» قررت منظمته العسكرية[90] القبض على 
السلطة. «لقد أضيئت السماء ليلا بشفق قطبي شمالي»». كتب 
ساغيرشفيليء» بحيث يتمكن المرء من قراءة صحيفته في الخارج. 
لم يكن الرجال قادرين على النوم» وعملت قوى خفية على سحبهم 
إلى الخارجء للتجول في الشوارع. رفعوا أعينهم إلى هذا المشهد 
السماوي: إلى الصراع الجليل بين الظلام والنور. 


6 كن 


في الثالث من تموز/يوليوء انطلقت حشود من الجنود والبحارة 
والعمال» محملين برشاشات مع أحزمة رصاص من ذخيرة 
حربية متقاطعة على صدورهمء نحو قصر توريداء وهو فوج 
الرشاشات البولشفى الأول فى طليعة الجيش. أوقفت السيارات 
تحت تهديد السلاح» وتمت مصددرتها. وبانطلاق السيارات 
والشاحنات المصفحة المليئة بالمسلحين في أنحاء الشوارعء بدأت 
بعض الفرق بإطلاق النار بشكل عشوائي على أصحاب المحلات 
في نيفسكاي بروسبيكت. 

اندلعت الشجارات بالبنادق. هناك في القاعدة البحرية 
«كرونستدت»» أثار البحارة الشغب. قتلوا 120 ضابطًا بمن فيهم 
الأميرال» ثم طالبوا بأن يعطيهم لينين وزينوفيف وكامينيف 


الأوامر للسيطرة على العاصمة. وعندما لم يحصلوا على أي 
إجابة» اتصلوا بستالين» الجالس في مكتبه في «برافدا» مع 
الشاعر البولشفي ديميان بيدني: هل يجب أن يسيروا مع بنادقهم؟ 
«بنادق»؟ أجاب ستالين. «رفاقك أبرع من ذلك... أما بالنسبة 
إلينا نحن الكتّابء؛ فدائمًا ما نصطحب معنا بنادقنا وأقلامناء فى كل 
مكان معناء [لكن] بالنسبة إليك وإلى جيشكء أنتم أبرع من ذلك!». 
كان ستالين قد شجع جزئيًا هذا الانقلاب العسكريء غير المقصود 
نوعًا ماء وهو يسألء «هل يمتلك الحزب الحق في التبرؤ من 
الأمر والوقوف متفرجا؟». ربما كان تروتسكي محقا في أن 
ستالين هو واحد من المنظمين لثورة تموز: كلما بدأ الشجارء 
سواء أكان في ساحة في تيفليس» أم في سجن بوكاء أم في شارع 
بيتروغرادء دائمًا ما يجاهد لجعله عنيقًا إلى أقصى ما يمكن. 
اهتاجت الجماهير المدججة بالبنادق حول قصر توريداء متوقعة 
من السوفيات إحكام السيطرة على السلطة» تطبيقا لشعار لينين: 
السلطة: السوفياتييزي. لكن: .في الداخل ).لم يوغ تتحيدر ىن 
والنموؤفياكةء. امداء متاققنة :ككل الوزز :اده الحديدة: فن: السلطة. يل 
خافوا منها. اهتاج الحشد من ممانعة السوفيات. في تلك الأثناء. 
أجدت إجابة ستالين الغامضة نفعها: كان بحارة كرونستادت في 
طريقهم. 

في قصر كسيثينسكاياء فقد ستالين وأعضاء مجلس المدينة 
أعصابهم فجأة» ودعوا إلى عودة لينين من الإجازة. «كان بإمكاننا 
السيطرة على السلطة». قال ستالين» لكن ضدناء كانت ستثور 


الجبهات والأقاليم والسوفياتيون. أسرع ستالين إلى توريدا ليطمئن 
تشخيدز والسوفيات» ولكن فات الأوان. 

كان لينين على متن القطار المتجه إلى بيتروغرادء عندما سمع 
ستالين بأن وزير العدل بافيل بيرفيرزيف على وشك اتهام القائد 
البولشفي بالخيانة» كاشفًا أنه كان يتلقى تمويله من الامبراطور 
الألماني. كان هذا صحيحًا إلى حد ماء إلا أن ستالين عاد إلى 
قصر توريداء وناشد رفيقه الجورجي تشخيدز حجب القصة. وافق 
تشخيدزء لكن بعد فوات الأوان. 

في الساعات الباكرة في الرابع من تموز/يوليوء أسرع لينين إلى 
القصر. يجب أن تُضربوا بالسياط على هذا!»» صاح بالمتهورين 
البول: فبين ' 

وفي صباح ملبد بالغيوم» حكم 400 ألف عامل وجندي الشوارع 
المهجورة؛» وانضم إليهم على الفور عشرون الف بحارء كانوا 
مدججين بالسلاح» وصلوا بأسطول صغير من القوارب. لم تكن 
لديهم أي خطة: كان البحارة البارعون مع عزف فرقهم النحاسية 
أكثر اهتمامًا بالاستعراض أمام رفيقاتهم في أرجاء الشوارع. 
وإرهاب البرجوازيين: بحارة مع رفيقاتهم بملابسهن الخفيفة 
وأحذيتهن العالية» يتجولون في كل مكان. ذكر ستالين أن الشوارع 
كانت مشاهد من الابتهاج. تجمع البحارة خارج فصر 
كسيشينسكايا للمطالبة بالقيادة: أين كان لينين؟ حاول الاختباء في 
لقصر قبل الظهور على نحو مرتبكء لإلقاء خطاب لم يقدم فيه 


| ف 
- 
م 
8 ع 
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توجه البحارة» يدعمهم عشرون ألف عامل إضافي من بوتيلوف. 
إلى قصر توريدا للوصول إلى قرار بشان مجلس السوفيات 
المرتبك الذي خيب أعضاؤه آمالهم. 


كانت هناك مشاهد قبيحة[407]؟ لكوع فى الكامضية مساق تحت 
أيواب السماء* انهمر المطر قلي 0 غير المقصودة. تفرفت 
الحشود. أعفى حرس إزميلوفسكاي الأوفياء السوفياتيين 
المحاصرينء» والمنكشفين الآن بشكل واضح. تراجع لينين 
يمجليى المفينة البواشقي المكنب بكلى. شهو عترن للفحقة للد 
انتهت أيام تموز/يوليو. 

قررت الحكومة؛ بدعم من شعبية كيريسكاي المتزايدة» أن تقضي 
على البولشفيين. وبالرغم من مناشدات ستالين» نشر وزير العدل 
رجن يك 1د حلى لسرن الملتى لماي الاي هر عدي 
من الجنود رأيهم عند الحديث عن الخيانة. 

في فجر الخامس من تموز/يوليو» اقتحم جنود الحكومة صحيفة 
«برافدا»» إلا أن ستالين كان قد هرّب لينين قبل دقائق فقط. 
وطواك الللع اخذكه المداقم وتماني سيار اك مصفدة مواقعيا 
مح تر كد 0 3 ' أن 007 أي قوة 
بيتر أند بول» حيث تمكن من إقناع البحارة بعدم قبول المعركة 
وأخذ يتردد جيئة وذهابًا بين الجنود وقصر كسيشينسكايا لتفادي 
المجزرة» ثم طلب من تشخيدزي وتسيريتيلي في قصر توريدا 
0 


والحصن. وافق تسيريتيلي: «رمقني ستالين بنظرة محيرة ثم 
غادر 6. 


50 


في السادس من تموز'/يوليوء سلّم 500 بولشفي نفسه في قصر 
راقصة الباليه» ثم عاد ستالين إلى حصن بيتر اند بول للإشراف 
على استسلامه. 

اعحب انين تمتدوة ستاليق. الم اصلة علن. حل المشكلة. لك 
كنتيجة لإخفاقهم المشؤوم» كتب جون رييد» وهو صحافي شيوعي 
من فورتلاند في أوريغونء انقلب الرأي العام ضدهم. تراجعت 
جماعاتهم العاجزة عن القيادة إلى فيبورغ كوارترء تتبعهم مطاردة 
وحشية من البولشفيين. 

تولى كيرينسكايء البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامّاء والرجل 
الوحيد الذي تمكن من توحيد اليمين واليسارء منصب رئاسة 
الوزراء. وعلى نحو ساخرء كان ابن مدير مدرسة لينين في 
سيمبير سك هو المتحدث بحماسة متقدة - إن الاهتياج المفاجئ 
وارتعاش الشفاه والتروي النائم لإيماءاته» جعلته أشبه بشخص 


1 . 4081 
ممسوس. أمر وزير العدل لدى كيرينسكاي باعتقال[ " !] لينين؟. 
كان البولشفيون على شفير الهلاك. أما لينين ففي خطر. وتحمل 
ستالين مسؤولية ان 


)40( 


خريف 1917: سوسو وناديا 
قام ستالين بنقل لينين خمس مرات خلال ثلاثة أيام أثناء مطاردة 
كيرينسكاي لصاحب السلطة. تم اعتقال تروتسكي وكامينيف. لكن 
أخت لينين. أسرعت كروبسكاي إلى مكان إقامة ستالين 
ومولوتوف في شارع شيروكايا لمعرفة مكان تواجد لينين. 
في ليلة السادس من تموز/يوليوء أسرع ستالين بلينين إلى مكان 
الاختباء الخامس» شقة عائلة أليليفا الجديدة العصرية؛ في شارع 
تيندث روزدستفينسكايا السابع عشرء حيث كان هناك الحاجب 
«أرني جميع المداخل والمخارج»» قال لينين حال وصوله. 
متفحصًا العليّة أيضا. أعطيناه غرفة ستالين» قالت أوليغا. كان 
لينين مبتهجًا على نحو مثير للاستغراب» رغم مكوثه لمدة أربعة 
أيام عصيبة. عادت آنا أليليفا لتجد شقتها مليئة بأشخاص متوترين 
لا تعرفهم. «عرفتُ على الفور الشخص الذي تم تعريفي إليه في 
البداية». 
جلس لينين على الأريكة بلا سترة» مرتديًا صذرة وقميصا بلون 
فاتح مع ربطة عنق. في تلك الغرفة المكتظة على نحو لا يطاقء 
استجوبها لينين بشدة: عما رأته في الشوارع؟ 


«يقولون إنك رحلت إلى كرونستادت» وتختبئ في سفينة كنس 
الألغام». 
هاه هاه١»,‏ ضحك لينين بابتهاج انتشر بسرعة. بعدها سك 
ستالين والآخرين: ما رأيكم يا رفاق؟ 
قضى لينين الأيام وهو يكتب. كان ستالين يزوره يوميا. أخذ 
يدرس بهدوء التغيرات السياسية في قصر توريداء حيث التقى 
مصادفة بسيرغو أوردجونكدز. كلاهما كان قلقًا من أن العديد من 
البولشفيين البارزين رأوا أنه لا يجب على لينين الاختباء» بل عليه 
الظهور [لمواجهة المحاكمة]. كتب سيرغو «ذهبنا معًا لرؤية 
لنكين». آم" الحكرية قطاليك باتشاكيه. في منؤل. عائلة الرليفاء 
ناقش لينين وستالين وسيرغو وكروبسكاي وأخت لينين» مارياء ما 
الى كن عرب عله 
فضل لينين في البداية تسليم نفسه. خالفه ستالين الرأي. اعتقد أنه 
يجب أولا على لينين وزينوفيف الانتظار وتسليم نفسيهما فقط 
عندما تصبح سلامتهما مضمونة:» لكن زيارته إلى قصر توريدا 
أقنعته بأن هذا أمر مستحيل» فحذره قائلاء «يريد أرستقراطيو 
١‏ 1 ع . 
نووسيةا اليوكر ["1"]؟ أخنك. إلى السدنه الكنهم. سيتتارتك في 
الطريق». وصلت ستاسوفا لتنقل خبر نشر المزيد من الأدلة عن 
خيانة لينين. علت وجهه رعشة قوية» وصرح [لينين] بإصرار 
مطلق بأنه سيتوجب عليه الذهاب إلى السجن لتبرئة اسمه في 
«دعينا نودع بعضنا»» قال لينين لكروبسكاي. «ربما لن نتمكن 


من رؤية بعضنا البعض مجددًا». 

أرسل ستالين وسيرغو مجددًا إلى قصر توريدا لالتماس ضمان 
كي ال يُوقع اليونكر. بإليت. نقل: سكالين. عن عوكتة إجابة: 
«المناشفة لا يمكنهم توقع ما الذي سيحدث» . 

أصبح ستالين وسيرغو واثقين الآن من أن لينين سيُقتل إن سلم 
نفسه. حث ستالين والآخرون إليتش على ألا يظهر إطلاقاء تقول 
كروبسكاي. أقنعه ستالين... 

بولوفتيف» الضابط المسؤول عن اعتقال لينين. «كيف يجب علي 
إيصال هذا السيدء لينين؟»» سأل الضابط» «كاملا أم مقطعًا؟». 
استمر النقاش في الأخذ والرد. فجأة» سحب سيرغو خنجرًا خياليًا 


#6 يق 


بدا أن ذلك قد حسم الأمر. يجب أن يتم تهريب لينين إلى خارج 
بيتروغراد: أخذ ستالين على عاتقه مهمة تنظيم رحيل لينين. وافق 
ا 50 
رازليف إلى الشمال من بيتروغراد. 1 1 
تحاولان المستحيل لتطمئنا إلى أن لينين وستالين يتناولان الطعام 
على نحو ملائم. 


«ما الذي تطعمينه لستالين؟»» شا لينين. «من فضلكء» أوليغاء 
يجب أن تراقبيه» إنه يفقد وزنه». 

كان ستالين فى تلك الأثناء يتأكد من أن لينين يتناول طعامه بشكل 
جيد: «حسناء كيف هو وضع المؤن؟ هل يأكل إليتش جيدًَا؟ قدمن 
الأفضل إليه». كان ستالين يأتي أحيانًا بالمزيد من الطعام. 

عمل لينين وستالين بعناية على دراسة خطط الهرب. في الحادي 
عشر من تموز/يوليو» وصل ستالين قبل موعد المغادرة» واحتشد 
الجميع في غرفة لينين لتقديم نصائحهم بشأن طرائق التنكر. 
بكاولت: او نكا وضو الحمائة حلى.ر ننه لكن ذلك لم نيك لفك 
لم رقتوية اخلتوردية | نذا كنات ين راف 

«ألن يكون من الأفضل لو حلقت»., اقترح لينين. بعد لحظة. 
جلس لينين ووجهه مغطى بالصابون أمام مرأة الحلاقة المدورة 
إلى جانب لوحة لتولستوي في غرفة نوم ستالين. عمل سوسو 
شخصيًا كحلاق له. ليحلق لحية لينين وشاربه. 

«ذلك جيد جدَا الآن». أعجب لينين بنفسه في المرآة. «سأكون 
مثل قروي فنلندي» ولن يقدر أحد على معرفتي إلا بصعوبة 
شديدة». 

في الثاني عشر من ذلك الشهرء رافق ستالين وأليليفا لينين إلى 
محطة بريمورسكي لتنفيذ مخطط اختفائه: اختبأ عند رازليف قبل 
الانتقال إلى حظيرة في فنلندا. 

يسافر جيئة وذهابًا. أصبح ستالين وسيلة اتصاله الوحيدة مع 
بيتروغراد. «اعتاد أحد أبنائي على إحضار ستالين إلى الحظيرة 


[حيث كان لينين مختبئا] بواسطة القارب»» ذكر إيميليانوف. 
بكيرينسكي: «الافتراءات التافهة ضد قائد حزبناء وقراصنة 
الأقلام في صحافتنا المرتشية». سخر خصيصا من الأغبياء 
العميان. من المتاقفة اتصبر فهم. كطبحايا يصيل انتراسها. .قال إن 
كيرينسكي سيّغرقهم مثل ذباب في الحليب. 
سلموا البولشفيين؟ جعل المناشفة يطلبون من كيرينسكي ذلك في 
مثال نادر عن الهجاء الستاليني. «بخدمتكمء أيها السادة» قسم 
الاستخبارات. ننزع السلاح من الثورة؟ ببالغ السعادة» أيها السادة 
من مالكي الأراضي والرأسماليين». 
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لا أحد يراقب المبنى» طمأنته أوليغا أليليفا عندما جاء للزيارة في 
أحد الأيام. «من الأفضل أن تعيش معناء لترتاح وتنام بشكل 
ملائم». 

انتقل ستالين من شقة مولوتوف إلى شقة عائلة أليليفا. كانت 
الغرف مليئة بالهواء النقي» ومضاءة ومريحة؛ المطبخ والحمام؛ 
وحتى (الدّش)» عصرية وأشبه بالقطعة الفنية. أما الخادمة» التي 
تعيش في غرفة صغيرة:» فكانت تطهو الوجبات. احتل ستالين 
غرفة نوم فيودور (التي هي بالأصل غرفة لينين)» والتي تتباهى 


بتواجد سرير حقيقي فيهاء ومرآأة مدورة على منضدة حلاقة 
خشبية» ومكتب مزخرفء ولوحة للورد بيرون. عند إفطار اليوم 
الثالي»قال إنه لمينم بهذا الشكل:الجيد منذ.وقت طويل, 
تواجد سوسو وحيدًا مع أوليغا في أوقات كثيرة. حيث كان 
سيرجي يدير مصنع توليد الطاقة؛ وناديا تقضي الإجازة الصيفية 
في موسكو؛ وآنا تعمل في الحزب. اعتنت أوليغا به: اشترت له 
بذلة جديدة. طلب منها خياطة بعض الحشواتء وياقتين مخمليتين 
مرتفعتين داخل البذلة مع أزرار ليتمكن من إغلاقها للأعلى حتى 
الرقبة» لآن إصابته بالتهاب الحلق جعلت الياقة وربطة العنق غير 
١‏ 413 
مريحتين /! 
ظلت حياة ستالين فوضوية: يشتري طعامه وهو في طريقه عائدا 
إلى المنزل: رغيقًا من الخبز وبعض السمك أو السجق من متجر 
في الشارع. كان يعمل بلا كلل في تحرير «برافدا». يكتب الكثير 
على مكتبه بالحمالة الذهبية المستندة إلى مجموعة الأقلام التي 
طبع شكلها على أصابعه. أحيانًا يعود إلى المنزل؛ وأحيانًا أخرى 
لا يعود. وحالما يتغلب عليه التعب بما يكفي يسقط على سريره 
مع سيجاره المشتعل» يكاد يحرق المكان يكاملة. 


المنعقد سرًا في مبنى رهباني في سامبسونفسكي بوليفارد» تحسبّ 


00 ,414 
لأي اقتحام للشرطة " " وبصفته القائد الناتب» قدم ستالين التقرير 


الرئيسي» يحث فيه الممثلين البالغ عددهم ثلاثمئة» على التركيز 


في المستقبل: يجب أن نستعد لأي شيء. وبعد تقديمه لتفرير آخر 
عن الوضع السياسيء أصر على أن تقوم روسيا بثورتها الخاصة 
وتتوقف عن الإيمان بأن أوروبا وحدها هي القادرة على إنارة 
الدرب؛ وذلك مقدمة لشعاره الشهيرء الاشتراكية في بلد واحد». 
ربما يكون لينين هو من كتب تقرير ستالين الثاني» أو على الأقل 
وضع مسودته معه. إلا أن شريكه الحقيقي في إعادة بناء الحزب 
هو سفيردلوفء الذي تصالح معه أخيرًا. 
«ألقى تقرير الرفيق ستالين الضوء بصورة كاملة على نشاط 
مجلس المدينة». صرح سفيردلوف. و«بهدا بظل أمامي تحديد 
نفسي في المجال الضيق للنشاط التنظيمي لمجلس المدينة». 
تم اختيار ستالين كرئيس التحرير لصحيفة الحزب» وعضو في 
الجمعية التأسيسية. لكن عندما تم انتخاب مجلس المدينة» ظهر بعد 
كامينيف وتروتكسي. كان البولشفيون لا يزالون في فترة ضعف. 
لكن ستالين تظاهر بأن فترة السلام مع الحكومة الموقتة قد انتهت. 

415. د وى‎ 0 ١ 
. 2 والايام ستكون عنيفة» والازمة تستجر الازمة‎ 
عاد إلى عائلة أليليفا. كانت إجازات ناديا الصيفية قد انتهت.‎ 
عادت إلى منزلها مستعدة للمدرسة.‎ 

6 كوخ 

في ذلك الصيفء. عمل ستالين سرًا مع الأختين في شقة أليليفاء 


حيث أصبح روح الحزب وحياته. «كان سوسو لا يعود إلى 
المنزل لأيام طويلة أحيائاي: كتبت آنا أليليفاء ثم يأتي فجأة في 


منتصف الليل ليجد الفتيات نائمات في غرفتهن. كانوا على مقربة 
حميمة من بعضهم: فقد كانت غرفة نوم ستالين وناديا متصلتين 
بباب. 

كان بإمكانه رؤية مرآتها من سريره أو مكتبه. 

«ماذا؟ هل أنتن في السرير؟»» بوقظ الفتيات. «استيقظن أيتها 
الكسالى! أحضرت لكنّ السمك والخبز!». تنهض الفتيات 
ويغادرن خلسة إلى غرفة نوم سوسوء والتي يعمها الابتهاج على 
الفور وتمتلئ بالضجيج. كان ستالين يروي الدعابات ويقلد جميع 
الأشخاص الذين التقى بهم في النهارء بطريقة لطيفة» وأحيانًا 
3 نه 


كان الظالي المثقفت: ذاتيًا 'والماهقات: المتعلمات حيذاء: يتنافشوت 
في الأدب. أحب المزاح والضحك مع أصدقائهن. يسليهن بقصص 
عن مغامراته في المنفى» عن تيشكاء الكلب السيبيري. يقرأ لهن 
كتبه المفضلة؛. لبوشكين شكين وغوركي وتشيخوفء, ولا سيما قصص 
تشيخوف؛ للاودرن: وأنتر بريسبيفء لكنه كان يعشق دوشينكا 
بشكل خاصء ويحفظها غيبًا. كان يتحدث كثيرًا عن النساء. إنها 
حقًا دوشينكاء كان يقول عن النساء ذوات العقل الخفيفء اللواتي 
يعشن فقط من أجل أحبائهن من دون أي وجود مستقل لهن. سخر 
من خادمتهم, الفتاة الريفية بانياء وأطلق عليهن جميعًا الألقاب. 
عندما يكون في مزاج جيد على نحو خاصء تقول أناء «خاطبنا 
مثل «يبيفاني 5 ميتروفاني»»2 وتلكت مزحة على اسم مالكة 
الأركن في منفاه. «حسنّاء يبيفاني» ما الجديد؟». كان يرحب 


بالفتيات كذلك. «أوه» أنت ميتروفاني» أنت هي!» وأحيانًا كان 
يناديهن باسم تيشكا تيمنًا بالكلب. 

الأسرة البولشفية. كانت ناديا فخورة جدًا لأنها بولشفية إلى درجة 
أنها كانت تتلقى السخرية لذلك في المدرسة. أما عرابها ينوكيدز 
وكالينين وسيرغو وسفيردلوفء فهم مسبقًا بمثابة أعمامها... فقد 
اختبأ لينين في منزلهم. 

في أيلول/سبتمبرء تذكر آناء «أحضر ستالين معه إلى المنزل 
رفيقًا قوقازيًا... بجسد جميل مع شعر أسود ناعم ووجه شاحب... 
صافحنا جميعًا بخجلء مبتسمًا بعينيه الكبيرتين اللطيفتين». «هذا 
الممتعة! «سْرّت الفتيات: هذا هو كاموء الذي أمتعهن بحياته شبه 
الخيالية. قضى ذلك المتهور المضطرب عقليا خمس سنين في 
سجن خاركوف. وأطلقت الثورة سراحه. كان قد خطط للهرب» 
مثل رواية (كونت مونتي كريستو)» كرجل ميت في تابوت» حتى 
اكتشف أن السجانين يحطمون كل جماجم الجثث الخارجة من 
السجن بالمطرقة؛» تحسبًا لأي خطأ. تحدث كامو كثيرًا عن 
ستالين» ثم ارتفع صوته الهادئ اللطيف. كان قد جاء كامو إلى 
بيتروغراد يبحث عن مهمة جديدة؛ لكن علاقته مع عائلة أليليفا 
ستوصله إلى مأساة. 


6 كا 


في اليوم التالي لعودة نادياء بدأت تنظف الشقة» تدفع الكراسي 


بصوت عالٍ جدّاء إلى درجة أن ستالين» عندما كان يعمل على 
مقالةه خرج من غرفته غاضبًا. «ما الذي يحدث هنا؟»؛ سأل 
سوسو. «ما هذه الفوضى!؟ أوهء هذا أنت! يمكنني أن أرى الآن 
ربة منزل حقيقية تباشر عملها!». 

«ما الأمر؟ أهذا أمر سيئ؟»» أجابت المراهقة المهتاجة بشدة. 
«بالطبع لا»» أجاب الضاحك سوسو» إنه شيء جيد! هيا 
انطلقي... اعرضي ذلك على البقية! 

كانت :نانيا “فتاة” المخوضة: كنا" ذكت» أخقها: آنا مريحة: بهذا 
وصريحة وعفوية وتتمتع بروح مبتهجة. وبرغم ذلك» كان 
نشوؤها في هذه العائلة البدوية البوهيمية» الذي يقاطعها زائرون 
مستمروووة ١‏ اطخ اسه بو الدقها :اق كماد ها تطوو. ديف بهاذة 
ومتزمتة» كالتماس للنظام والأمن. 

(فقد والدي وأميع انضباطهما كالمعتاد»» كتبت ناديا لح صديقة 
لها احذقك: تاشفق ا فتيان:و الدقها على العلا قات الحضيية الزائلة 
«نحن الأطفال قد كبرنا»2» كتبت في ما بعدء» و«نريد أن نفعل 
ونفكر في ما يجلب لنا السرور. الحقيقة هي أن [أوليغا] لا تمتلك 
حياة خاصة بهاء ولا تزال امرأة شابة تتمتع بالصحة. لذا يجب 
علي استلام أعمال المنزل». ربما اعتبرت والدتها مثل دوشينكاء 
وعلى نحو تدريجيء طوال ذلك الصيف المليء بالأحداث» أصبح 
ستالين وناديا قريبين: كانت معجبة به سابقًا كصديق جورجي 
للعائلة وبطل بولشفي. «قضيا صيف العام 1917 بكامله معًا في 


شقة واحدة. وأحيانًا وحدهما»» تقول ابنة أخت نادياء كيرا أليليفا. 
«رأت ناديا الثورة العاطفية في جوزيف. وقالت والدتي إنه كان 
جذابًا جدًا. وقد وقعت ناديا في حبه من دون شك. لقبها باسم تاتكا؛ 
وهي كانت تناديه بسوسو أو جوزيف». 

لا بد من أن ستالين» الطفل الوحيد لوالدة بدون زوج بالإكراه» قد 
افتقد ضحك الحياة الأسرية وحيويتها وعبثها. كان قد استمتع بذلك 
فى منفاه» وكان قد مضى عقد الآن منذ زواجه من كاتو سفانيدز. 
لطالما أحب ذلك النوع من الفتيات» تلك التي تطهو وتنظف 
وتعثني به» مثل كاتوء ووالدته. في الواقع, قالت سفانيدز إن 
ستالين وقع في حب ناديا لأنها ذكرته بكاتو. 

«ببطى وقع ستالين في حبها». قالت كيرا أليليفا. علاقة حب 
حقيقية. يمكن سوسو أن يكون هو والدهاء كان أعداؤه يزعمون 
أنه كان كذلك في الحقيقة. لم تصادق التواريخ على ذلك؛ لكن لا 
بد من أن ناديا عرفت أن سوسو آقام علاقة مع والدتها الشبقة في 
السابق. أهناك تنافس بين الوالدة وابنتها على نزيلهما الجورجي؟ 
«لطالما امتلكعت أوليغا مشاعر خاصة تجاه ستالين»» كتبت 
سفيتلاناء ابنة ناديا وستالين. لكن أوليغا لم توافق على علاقة نادياء 
بذلت ما في وسعها لتُخرجها من هذه العلاقة» ولقبتها بالغبية 
السخيفة. لم تكن لتقبل بهذه القرابة أبدَا. أكان السبب هو معرفتها 
بطبيعة سوسوء أم لأنها أقامت معه علاقة هي نفسهاء أم بسبب 
الأمرين معا؟ على أي حالء كانت «الغبية السخيفة» ناديا قد 
وقعت مسبقًا في حب سوسو. بعد بضعة أشهرء قالت بفخر 


لصديقتها الحميمة» «لقد فقدت الكثير من الوزن» يقول الناس إني 
واقعة في الحب». 

تحدث ستالين فى ما بعدُء كيف فضل ناديا على أختها الأكبر سنًا: 
وركانت آنا متحدلقة نوها ها وذوكارة على لحو نقض» ينما كانت 
ناديا ناضجة بالنسبة إلى عمرهاء بتفكيرها واتزانها». فهمته 
بشكل أفضل. كان محقًا في شأن آناء التي ستقوم بإزعاجه لبقية 
حياته» لكنه كان قد نسي شيئًا في ناديا. 

كانت هذه المراهقة. بطريقتها الخاصة؛ غصابية» محطمة وكئيبة. 
كما كان هو ربما أكثر كآبة. أعجب ستالين بصرامة نادياء التي 
ستتحطم في ما بعد على نحو كارثيء بعلاقته البدوية وأنانيته 
العنيدة. بل الأسوأء سوف تستر شدة إخلاصها الاضطراب العقلي 
في العائلة: اضطرابًا ثنائيًا قد يُفقدها في النهاية صفة مدبرة 
المنزل الهادئة. «لكنه 556 بشخصيتها الصعبة»». قالت كيرا 
أليليفا . كانت ترد عليه وتحد من مكانته. إن تحدي فتاة المدرسة 
الحميلة :و الفخاصية يعينيها الفهريقية الو امضقي قة. :أثار :| عجاب 
ستالين. إلا أن علاقتهما في النهاية كانت هالكة ومشؤومة. 

«لا نعرف بالتحديد متى أصبحا حبيبين. أصبحا زوجين علنًا بعد 


فاه 0 د 
عشرة أشهر. لكن العلاقة ربما قد بدات فى هذا الوقت» 


6 كا 


كان اللولشفيوى. هك وتنك تحقيق: الخاذهن المقاح:: لس تلك 
الذي خطط له لينين أو ستالين» وإنما شخص من الجناح اليميني 


متطلع ليصبح ديكتاتورًا عسكريًا. عمل كيرينسكي على ترقية قائد 
جديد للقوات المسلحة» هو الجنرال لافر كورنيلوف؛. وهو قروي 
سيبيري بعينيه الخائفتين المائلتين»ء ورأسه الأصلع وشاربه 
المجنح» ظهر كرجل روسي كامن على حصانه الأبيض ليطهر 
بيتروغراد من البولشفيين ويعيد النظام. لكن كورنيلوف كان 
مزهوًا بنفسه كثيرًا مثل كيرينسكي - امتلك حارسا شخصيًا من 
التركمان المدججين بالسيوف وبكسوة قرمزية اللون» لكنه لا 
يتمتع بذكاء يمائل ذكاء كيرينسكي. قيل إنه امتلك قلب الأسدء 
وعقل الخروف. وبرغم ذلكء بدا كورنيلوف رجل الساعة» وبدأ 
بقراءة كتب عن نابليون؛ الأمر الذي دائمًا ما يكون إشارة سيئة 


حاول كيرينسكي استرداد القوة المسيطرة على مؤتمر موسكو 
الذي ضم جميع الأحزابء بعيدًا عن العاصمة المضطربة. كتب 
ستالين فى إحدى استعاراته الدينيةء أن «بيتروغراد بالغة 
الخطورة؛ لقد هربوا منها... كهرب الشيطان من الماء المقدس». 
كان على حق: ففي موسكوء. سرق الجنرال أضواء الشهرة من 
كيرينسكي. لكن الرجلين اتفقا على أنه يجب على كورنيلوف أن 
ينطلق بالقوات المسلحة إلى بيتروغراد لإعادة النظام. راودت 
كيرينسكيء الذي توهم أنه البونابرت الروسيء الشكوك عندها في 
أن الجنرال يخطط لانقلاب عسكري. كان هناك فائض خطير من 
النابوليين. تجاهل كيرينسكي رأي الجنرال» الذي قرر الانطلاق 
إلى بيتروغرادء على كل حال. 

انتظرت العاصمة بتلهف. وجد كيرينسكيء معيّنًا نفسه قائد القوات 


المسلحة؛ أنه لا يتمتع بأي دعم عسكري» وأجيق. على الاعتماد 
على السوفيات؛» وأعاد تنظيم الحراس الحمر البولشفيين. اعتقل 
الجنرال» وتقسّم مجلس الوزراء. عيّن كيرينسكي نفسه بعد ذلك 
ديكتاتورًا على مجلس ذي خمسة رجال. 

ونجاء لكن» مثل ميخائيل غورباتشيف بعد انقلاب آب/أغسطس 
العام 1991؛» كخجول مخفقء» ومدمن على تعاطي الكوكايين 
والمورفين؛ استعاد السيطرة:؛ لكنه لم يعد يحكم؛ فقط يتمتع بفخامة 
جناح ألكسندر الثالث في قصر وينتر. 

لدينا على الأقل حكومة «جديدة» (صنف جديد!) من خمسة 
رجال» مزح ستالين في الثالث من أيلول/سبتمبر: اختارها 
كيرينسكي» وصادق عليها كيرينسكيء ومسؤولة أمام كيرينسكي. 
انظلقت. القوة البولشفية في المصبائع ودين الكنوة ويهارة ميناء 
كرونستادت. كتب تروتسكيء. أن ذلك الجيش الذي ثار ضد 
كورنيلوف هو الجيش الذي سيحقق ثورة تشرين الأول/ 
0 

كشفت فترة حكم ستالين القصيرة كقائد بولشفي» تعجرفه المفرط 
الذي لكتالما ززم اخضع مكلين الفدينة المنظمة السكزية تحت 
سطرة كحكمة. اعترلى مثالين. ,يوفاحة .على . أو الهم وقد 
صحيفتهم («سولدات») بأسلوب يفتقد المبادئ» ومخالف لأكثر 
المبادئ أساسية في ديموقراطية الحزب. ناشدوا مجلس المدينة. 
وفى..ورصفه معيق اللبثالينيك. تقدوا) “نظلا الاخيطياد .والكيت 
بكامله في شخصيته الغريبة» على نحو مفرط. غيّر ستالين 


توجهات المنظمة العسكرية أمام محاكمة الحزب[19*]. نظف 


419 
حلفاءه سفيردلوف ودزيرزهينسكاي الفوضى التي سببها 2 . إلا 


أن الروتسكي. وزيوفيت وكامينيف ظهروا الآن مجدذا دن الفحيا 
والسجن. في الرابع من أيلول/سبتمبرء» انضم تروتسكي إلى 
ستالين في اللجنة التنفيذية المركزية لكونغرس السوفيات» وفي 
«برافدا». انكسف نور ستالين من جديد. وتركزت الأضواء على 
تروتسكي. 

كان ستالين كثيرًا ما يلتقي برفيقه المنشفي القديم ديفيد 


ساغيرشفيلي في ممرات طايه 
ساعريقفلى. بيث. أكاذيبه متافضة للمناقفة 'في. «صحينته 
«برافدا»» ضحك بطريقة مبتهجة كما بدا وشرحء بقول مأثور 
لجورج أورويل: «إن للكذبة تأثيرًا يفوق تأثير الحقيقة». أما 
الأمر الأساسي فهو الحصول على الغرض المرجو. وكما قال 
ستالين لمولوتوف في ما بعدء إن الحقيقة تحميها كتيبة من 
الأكاذيب. ْ 

في النهاية»ء سقطت بيتروغراد والسوفيات في موسكو بين يدي 
لينين. لكن البولشفيين كانوا لا يزالون مختلفين بشأن الخطوة 
التالية. إنه لينين» بمجرد قوة الإرادة» هو من قادهم إلى ثورة 
تشرين الأول/أكتوبر: أحيانًا يمكن شخصًا واحدًا أن يغير مسار 
التاريخ. وبرغم ذلكء. هدد كامينيف بإعادة توجيه التاريخ بنفسه. 
عرض البولشفي المعتدل طريقا مختلفا بالكامل. وفي الرابع عشر 


أليكسندرينسكي. 

ذعر رجل السلطة» المختبئ في هيلسينكيء واستاء بشدة. وفي 
الخامس عشر من أيلول/سبتمبر» أرسل مجلس المدينة رسالة إليهم 
يأمرهم بالاستيلاء على السلطة لصالح البولشفيين وحدهم. 

«لن يغفر التاريخ لنا إن لم نحصل على السلطة الآن!»» كتب 
لينين. إلا أن كامينيف وزينوفيف خشيا أن يفقدا كل شيء. لقد 
عادت أيام نيسان/أبريل من جديد: لم يكونا وحدهما اللذين اعتقدا 
أن لينيف مضبال سنن" كنا مشدوهين!»» اعترف بوخارين ين. وفي 
اجتماع مجلس المدينة التالي» الذي حضره تروتسكي وكامينيف 
وسفيردلوف وشوميان» من القوقازء قام ستالين بدعم لينين» 
الأساسية. رفض مجلس المدينة بنسبة أصوات 6 مقابل 4» وهي 
نتيجة استثنائية قبل شهر تمامًا من ثورة تشرين الأول/أكتوبر التي 
كشفت شعبية طريقة كامينيف. وبرغم ذلك» قام المتطرفان 
الراديكاليان» ستالين وتروتسكيء عند رؤيتهما أنه لا حاجة إلى 
أي تحالف منشفيء بدعم لينين. وفي مجلس المدينة المنعقد في 
الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبرء طالب ستالين وتروتسكي 
تشكيل ائتلافه» لكنهما هزما مجددًا على نحو حاسم. 

تبجح لينين بأن كامينيف وزينوفيف كانا خائنين بائسين! 


سيطر البولشفيون في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر» على 
اللجنة التنفيذية السوفياتية. بدأ تروتسكيء العائد كرئيس للسوفيات 
يعد تأت عنوة هته من «الاعتقال :والنقي ,واليحرة: :في "تأكيد 
القيادة السوفياتية للجيش. كان قد انضم هو وحزبه إلى البولشفيين 
للتو» لكن» بينما ظل لينين مختبنّاء استمر تروتسكي في العمل ليلا 
في سيركي موديرن المكتظ. 

قام لينين بقصف كامينيف والبولشفيين بوابل من المقالات 
والرسائل السرية» محتجًا بأن الوقت قصيرء مع بدء كيرينسكي 
بقمع آخرء ومع استدعاء الكونغرس الثاني للسوفيات إلى المثول 
في بيتروغراد. وهكذاء توجب عليهم امتلاك السلطة أولاء أو 
المشاركة في الائتلاف» وتخبئة أنفسهم بعار أبدي» وتدمير أنفسهم 
كحزب|!. 

عاد لينين سرًا من فنلندا للاختباء في الشقة المريحة لمارغريتا 
فوفانوفا في فيبورغ. التي استمر منها في الإفاضة بنكده 
الراديكالي. يعتمد نجاح الثورة الروسية والثورات في العالم فقطء 
على قتال ليومين أو ثلاثة أيام»» صرح.ء يخشى من انتشار وجهة 
نظر كامينيف. «من الأفضل الموت كرجل من أن تسمح للأعداء 
بالمرور!». 

وعندما انقلب مجلس المدينة» قدَّم استقالته. «كانت تلك الرسائل 
مكتوبة بقوة استثنائية»» كتب بوخارين» و«هددنا بجميع أنواع 
العقوبات». في غضبه الشديدء بدأ لينين يبدو كأنه مخبول تمامًا. 
في الواقع» أجرى ستالين» وهو محرر صحيفة الحزب («طريق 


العمال»)» مراقبة على جميع خطابات لينين الجريئة» لينشر بدلا 

فياه مقالات سابقة أكثر اعتدالًا. 

أحد د قبل قوررة تشدويض الأول/أكتوبر تمامًاء تذكر آنا أليليفاء 

ورطروق اليا رأيت رجلا صغيرًا د بعض الشيء يرتدي معطفًا 

أسود وقبعة فنلندية عند عتبة الباب». 

«هل ستالين ذ في المنزل؟»» يبان باحترام. 

«يا إلهي» تبدو مثل الفنلندي تمامّاء فلاديمير إليتش»» تعجبت أنا 

لرؤية لينين. بعد محادثة قصيرة؛ غادر هو وستالين معا... 

بعد بضعة أيام» استولى هذان الرجلان الصغيرانء اللذان كانا 

يجوبان شوارع بيتروغراد متنكرين غير معروفين»ء على 

الامبراطورية الروسية. شكلا أول حكومة ماركسية في العالم: 

ظلت في الذروة طوال حياتهماء مضحين بملايين الأرواح في 

مذبحة لا ترحم من أيديولوجيتهما الثائرة» وحكما الامبراطورية: 
' ”2 001 

في ما بينهماء للأعوام الستة والثلاثين القادمة 2 . 


41) 
شتاء العام 1917: العذ التنازلي 


بدت بيتروغراد في تشرين الأول/أكتوبر العام 1917 هادئة. لكن 
عند تجاوز السطح اللامع» كانت المدينة ترقص بنشوة من 
الملذات المستمرة. « عملت أندية المقامرة على نحو متواصل من 
الغسق كدي الفجر». قال جون ريدء برفقة الشمبانيا المتدفقة 
والرهانات التي تصل إلى عشرين ألف روبل. في مركز المدينة 
ليلاء أخذت العاهرات يَجِبْن بمجوهراتهن وفروهن الباهظ 
الشوارعء؛ ويملان المقاهي... «ازدادت السرقات إلى حد كبيرء 
أصبح فيه من الخطر المشي في الشوارع»» كتب إليا إهرينبيرغ: 
وهو واحد من كتاب ستالين المفضلين في ما بعد. عاشت روسيا 
كأنها على رصيف محطة القطارء تنتظر صفارة الحارس. عمل 
الأرستقراطيون على بيع الكنوز الثمينة في الشوارع» وازداد 
نقص الطعام سوءًاء وطالت صفوف الانتظارء بينما ظل الأغنياء 
يتناولون طعامهم عند دونون وكونستانت» وهما مطعمان فاخران» 


مؤونة الطعام... «مكائد الملك» جواسيس الألمان» والمهرّبون 


يتامرون في مخططاتهم»». نقل ريد. وأثناء هطول المطر. أثناء 


التوكة الفارودنق» «أحذكه الندينة” العظليمة” القايطنة ‏ تحت السماء 
الرمادية تندفع أسرع فأسرع نحو... ماذا؟ أجاب تروتسكي عن 
سؤال ريدء مجيبًا الحشد المفعم بالضجيج في سيرك موديرن: لقد 
انقضت أيام الكلمات. 
لقد حانت ساعة القتال حتى الموت بين رجال الثورة وأعدائها! 
وفي الرفاهية المنعزلة في قصر وينترء انتظر كيرينسكي» يقضي 
الايام الباقية في سلطته مع جرعات المورفين والكوكايين. 

د يق 
في العاشرة مساءًء في الليلة المظلمة الماطرة بتاريخ العاشر من 
تشرين الأول/أكتوبر 1917» انتهز لينين فرصته لإقناع مجلس 
المدينة: أخذ البولشفيون الأحد عشر من المرتبة العليا ينسلون 
واحدًا تلو الآخر. من سمولني إلى مواعيدهم في 32 إكاربوفكا 
إمبانكمينت» وهي شقة عند مستوى الشارع في مقاطعة 
بيتروغرادء تملكها غالين فلاكسيرمان» وهي زوجة بولشفية 
للكاتب المنشفى سوخانوف. «أوه. النكات الفريدة لسخرية 
التاريخ» تذكر. هذه الجلسة العليا والحاسمة وقعت في منزلي... 
لكن دون علمي». 
كان بعض أولئك الأحد عشر شخصاء متخفيا: لينين حالق للحيته 
وشاربه» الذي اعتقد كروبسكاياء أنه بدا تمامًا مثل الكاهن 
اللوثري» يرتدي شعرًا مستعارًا مجعدًا لا يناسبه» ظل ينزلق من 
رأسه الأصلع. وعندما بدأ لينين مخاطبة ستالين وتروتسكي 
وسفيردلوف وزينوفيف وكامينيف ودزيغينسكي في غرفة حارة 


مزودة ببطانية تغطي النافذة» قدمت غالينا فلاكسيرمان الستلامي 
والكن والكيز الأسمره ينما كانت تعلى إناء. الشاي في العمر. 
لكن أحدًا لم يكن قد تناول الطعام بعد. 

«إن الوضع السياسي جاهز تمامّا لنقل السلطة». صرح لينين» 
لكن عندها احتج البولشفيون عليه أيضًا. لم يتم تسجيل محضر 
اجتماع الجلسة» لكننا نعلم بأن ستالين وتروتسكي قد دعما لينين 
منذ البداية. ظل كامينيف وزينوفيفء. الذي طول لحيته وقص 
خصلات شعره للتنكرء. غير مقتنعين. كان الجدل متوترًا وعاطفياء 
لكن تروتسكي كتب أن أحدًّا لم يتمكن من أن يجاري أفكار لينين 
وإرادته وثقته وشجاعته. تغلب لينين تدريجيًا على الاضطراب 
والشكم اللذيق تم استبدالهما الآ يموخة من القوة: و التتصميم. فى 
الساعات الأولى» كان هناك طرق قوي على الباب. هل كان ذلك 
من شرطة كيرينسكي؟ إنه أخو غالينا فلاكسيرمان» يوريء الذي 
جاء للمساعدة فى تقديم السحق «وتولي إعداد الاق صوؤت سكس 
المدينة على قرار غامض لصالح الثورة. ومن دون وضع أي 
خطة عملية للعصيان المسلح» حتى ولو موقتاء في تلك الليلة؛ 
يذكر تروتسكيء. ناصر تسعة لينين ضد زينوفيف وكامينيف. 
اللذين كانا مقتنعين تمامًا بأن المناداة بثورة مسلحة الآن تعني 
المغامرة» ليس فقط بمصير حزبناء بل بمصير روسيا والثورة 
الدولية. 

جائعين ومضطربين من توتر الأحداث» انقض الفائزون على 
السجق» وأخذوا يسخرون من زينوفيف 77 هه 


بعد خمسة أيام» في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر» في 
(بينما كان تروتسكي غائبًا في السوفيات)» الشنكوكيين مرة أخرى. 
«لن يغفر التاريخ لنا أيدَا إن لم نستول علي السلطة الآن!»» صاح 
بذلك» وهو يعيد شعره المستعار المقلقل إلى مكانه. 

«لا نملك الحق في أن نغامر ونخاطر بكل شيء في آن واحد». 
أجاب زينوفيف. 

دعم ستالين لينين قائلا: يجب اختيار التاريخ بصورة تعود علينا 
بالنفع جيدًا. «لا بد من أن مجلس المدينة»» قال الطالب السابق 
الذي اعتبر الماركسية عنده تدينًا ظاهرياء «قد امتلك إيمانًا 
أكثر»... هناك صنففان هنا: الأول يؤمن بانتصار الثورة... 
والآخر لا يؤمن بالثورة ويعتمد فقط على البقاء في المعارضة... 
كما أن اقتراحات كامينيف وزينوفيف... قد منحت أعداء الثورة 
ونخسر الثورة بكاملها. 

فاز لينين بعشرة أصوات مقابل اثنين. انتخب مجلس المدينة 
ستالين وسفيردلوف ودزيرغينسكي واثنين آخرين» للمركز 
الثوري العسكريء. ليصبحوا جزءًا من لجنة تروتسكي الثورية - 
العسكرية في السوفيات. أما العضو الذي سيقبض على زمام 
السلطة» فلم يتم اختياره بعد. انطلق لينين بشعره المستعار ليعود 
إلى مخبئه عندما أحس كيرينسكي بازدياد الخطر: كانت 


بيتروغراد في خطر من الألمان المتقدمين. أعلن استدعاء الأفواج 
المُوالية من الجبهة. لم يكن هناك وقت يضيعونه. 
بعدهاء في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبرء نشر كامينيف 
هجوما على الخطوة الهذامة للثورة في صحيفة ماكيسم غوركيء 
«نوفايا جيزيون» (الحياة الجديدة). أما سخرية العام 1917» 
فهي أنه بالرغم من قبضة لينين الحديدية كان كامينيف المشبع 
البولشفي الوحيد الراسخ على مبدئه بصدق. لقد خان كامينيف 
وزينوفيف مجلس المدينة! تفجر لينين غضبًا بقوله: «أطالب 
بترحيل كل من هذين المفسدين للإضراب». لكن زينوفيف أصرء 
: ش : 0 16231 
رئيس التحرير في «رابوتشي بات»» الرسالة[ة”” ]. 
في اجتماع مجلس المدينة المليء بالمواجهات في العشرين من 
تشرين الأول/أكتوبرء هاجم تروتسكي ستالين على هذا الفعل. قدم 
ستالين بتجهم استقالته. ورُفضتء لكنها كانت إشارة إلى أول 
اصطدام بين الجبارين البولشفيين. طالب تروتسكي بترحيل 
نفسيهما مع البقاء في مجلس المدينة. حاول كامينيف الاستقالة من 
مجلس المدينة» لكنه أزيل فقط من القيادة. جهز ستالين الشعب 
للثورة في مقالة صرحت: «البولشفيون أطلقوا النداء» 


0د 


كان البولشفيون يتجهزون هم أنفسهم. في مكتب الطابق الثالث في 
سمولني» عقد تروتسكي وسفيردلوف الاجتماع التنظيمي الأول 
للجنة الثورية العسكرية (1/13500): كانت بولشفية في السرء لكنها 
تستفيد من العمل تحت درع السوفيات. وهذهء وليس مركز 
ستالين» ستكون المكتب الرئيسي للثورة: وهو لم يكن عضوًا 
في[425] 


في الحادي والعشرين من ذلك الشهرء صرحت ١/20‏ بأنها 
السلطة التشريعية في حصن بيتروغراد. وضع ستالين» في 
المركز السياسي للحزب» مسودة جدول أعمال الكونغرس 7 
للسوفيات؛ منصبًا نفسه للتحدث عن القوميات»؛ ولينين عن الحرب 
والماسق ررقي عن ارط ار 52 رفي الدلك 
والعشرين» تولى 1/1190 قيادة حصن بيتر آند بول. أصبح كل 
شيء جاهرًا: حتى مولوتوف المصاب بقصر البصرء تدرب على 
إطلاق النار من المسدس في مكتبه في سمولني. نقل ستالين في 
ذلك اليومء هذه الحكومة الحالية من مالكي الأراضي 
والرأسماليين» لا بد من أن يتم استبدالها بحكومة جديدة من العمال 
والفلاحين... 

وإن عملنا جميعًا بثبات وإخلاصء فلن يجرؤ أحد على مقاومة 
إرادة الشعب». 


في فجر يوم الثلاثاء» بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول/ 
أكتوبرء اقتحم كيرينسكي صحيفة ستالين في ترود بريس. وبينما 


كان ستالين يراقب» حطم الجنود ماكينات الطباعة» وصادروا 
آلة الصحافة البولشفية إلى العمل: تمامًا كما تقوم الانقلابات 
العسكرية الحديثة بالاستيلاء على محطة التلفازء لم يكن في العام 
“19 من الممكن تخيل قيام ثورة من دون صحيفة. استدعى ستالين 
قوات الحراس الحمر من أجل الإمدادات العسكرية» بينما تمكن 
من نشر الصحف المطبوعة مسبقًا. أرسل فوج فولكينيا مرافقة. 
ويخلول متتضبف: البوه» ابنتعاد تال الشطؤة على صبحفة؛ وفن 
وقت متأخر من ذلك اليوم» قال إن الصحيفة قد نهضت من جديد. 
إلا أنه لم يتمكن من حضور اجتماع مجلس المدينة» حيث تم 
توزيع مهام الانقلاب العسكري. اتهمه تروتسكي بالهرب من 
اللعبة لأنه لم يكن على أي لائحة من لوائح المهام: 
تؤوة كة الحقلك السكندة ؛ 
دزير جينسكي: البريد والتلغراف؟ 
ميليوتن: الدعم الغذائي؛ 
بودفويسكاي [الذي تحول ان سفيردلوف: _مراقبة_ الحكومة 
الموقتة؛ 
كامينيف وفينتر:_ مفاوضات_مع السوفيات اليساريين_ [الجناح 
الراديكالي للثورات الاشتراكية]؛ 

ف ونو غين: ار سال ١‏ مات ١‏ 


لم تحقق هذه القائمة من ذوي المراتب المتوسطة شيئًا: لينين» في 


المخبأء وتروتسكيء الذي فاته حضور الاجتماعء؛ لم يكن مذكورًا 
حت »؛ بينما مفسد الإضراب كامينيف كان متككينا: تبع 
المؤرخون. كما هو مألوف» نسخة تروتسكي عن الأحداث 
(المُجحفة بالكامل» لكن مكتوبة بتميز)» في التأكيد أن ستالين قد 
فوت حضور الثورة» لكن ذلك لم يتحمل التدقيق. لم يكن نجم 
اليوم» ولكن المهمة العسكرية فاتته» لأنه كان منشغلا جدا 
بالصحيفة المُعتدى عليهاء وليس لأنه لم يكن ذا أهمية سياسية. بل 
على النقيض: حتى تروتسكي اعترف بأن الاتصال مع لينين كان 
بصورة أساسية يتم عن طريق ستالين»ء وهو دور ذو أهمية 
(بالرغم من أنه لم يتمكن من منع نفسه من إضافة» «بسبب كونه 
يكن تكلف بقارن فق الذرو ةا مروزى انكمم وناغاك كاقل زوه 
الرابع والعشرين من ذلك الشهرء بينما تواصلت الثورة في الحقيقة 
ليومين آخرين. كان في الصحيفة طوال اليومء ثم استدعاه لينين: 
«(كشفت مارغاريتا فوفانوفا أن ستالين كان ينوي تقديم خطاب في 
اك ارم جوو اي وى لوكا حل وجا اا ل 
فوفانوفا. لو كان متاليق قد أسرع بالوصول إليه. د 
قائلاء إن الحكومة تترنح! يجب أن تتلقى الضربة القاضية بأي 
ثمن... لا يجب علينا الانتظار! قد نفقد كل شيء!». 


وصل ستالين إلى معهد سمولني حيث كان هوء مع تروتسكي. 
يخاطبان المندوبين البولشفيين» الذين وصلا للتو من أجل 
الكونغرس السوفياتيء يقدمان الانقلاب العسكري كأنه رد فعل 


4271 . ١ 
على الكبت الحكومي للبولشفيين»ء وليس كثورة[ ” ]. إنهم‎ 


قادمون إلينا محاربين» شرح ستالين. الحكومة الموقتة تترنح. لقد 
ا ب أن تطلق النار على الجسور, 
اليونكر والقوات» وقد تم تجهيز رابوتشي بوت مجددا. لم يصبح 
نظام الإرسال ملكنا بعد. أما مكتب البريد فهو لنا... كان الحراس 
الحمر والقوات البولشفية يتقدمون إلى الأمام. 
«التقيت ستالين عشية الثورة في منتصف الليل في سمولني»» قال 
وسريته المعتادة» كشف أن الموت قد انتشر. في تلك الليلة» عشية 
ثورة أكتوبر المجيدة». وصل ستالين إلى المنزل إلى عائلة أليليفا. 
«نعم» كل شيء جاهز». قال للفتيات. «سننطلق غدًا. نتحكم في 
02 
جميع مقفاطعات المدينة . سنستولي عل الت 8 1 
عنَن يتان على اناد نين طلقا كان رحن السلظة يريلن 
مللاحظات ساعية تقريبًا إلى 1-69 ليحثهم قبل افتتاح 
الكونغخغرس. كان مخططا عند : في اليوم التالي» لكن لينين أصر 
على تقديمه. ممَّ يخشون؟! كتب في إحدى الملاحظات: «اسألوا 
فقط إن كان لديهم مئة جندي جدير بالثقة» أو حراس حمر مع 
بنادقهم. هذا كل ما أحتاج إليه!». 
ليس من المستغرب شعور لينين با الشخط فإن ثورة أكتوبر 
ستصبح واحدة من الأحداث الشهيرة و في القرن العشرين» تحولها 


دعاية السوفيات إلى أسطورة» وتصورها بطريقة رومانتيكية في 
كتاب جون ريد («عشرة أيام صدمت العالم»), وتخلدها برائعة 
إيزينستين السينماتية («أكتوبر»)» وتسخر منها لمبالغات ستالين 
المختالة. إلا أن حقيقة أكتوبر مهزلة أكثر من كونها مجدًا. على 
نحو مأساويء إن الثورة الحقيقية» الدموية التي لا ترحمء بدأت 
لحظة انتهاء هذه الكوميديا. 

كان لينين لا يزال محتجرًا في شقة فوفانوفا. لم يتمكن من فهم 
سبب التأخير. «إن كل شيء معلق على خيط الآن»» كتب تلك 
الليلة. يجب أن يتم إصدار قرار هذه القضية من دون أي تأخير 
هذا المساء! أخذ يمشي في الطابق» جيئة وذهابًا. توسلت إليه 
فوفانوفا ألا يخرج ويعرّض نفسه لخطر الاعتقال. أخيرًا في 
العاشرة والخمسين دقيقة مساءًء لم يتمكن ستالين من تحمل الوضع 
أكثر من ذلك. 
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تورة أكتوبر المجيدة العام 1917: 
«ذهبت إلى حيث لا تريدني أن أذهب»». خربش لينين إلى 
فوفانوفا. «طلب إليتش استدعاء ستالين إليه», ذكر راخياء حارس 
لينين الشخصي. ثم أدرك أن هذا سيضيع الوقت. لصق شعره 
المستعار المجعد, ووصع قبعة العامل 0-0 رأسه. ولف ضمادة 
حول وجهه وارتدى نظارات عملاقة» ثم انطلق هو وراخيا في 
ظلمة الليل. 
صعد لينين على متن الترام. كان متوترًا بشدة إلى درجة أنه 
استجوب». وهو يلهث». جابية التذاكر المشدوهة قبل إعطائها 
محاضرة في الاستراتيجية الثورية. لم يكن واضحًا يعد إن 
اكتشفت هوية ذلك الوغد المرتدي الشعر المستعار والنظارات 
والضمادة» لكن ربما كان هنالك العديد من المجانين المتجولين في 
المدينة ذلك المساء. 
بالقرب من المقر الرئيسي البولشفي في سمولنيء أوقفته بالفعل 
ثمل لا يسبب أي أذى. لم يكن ثملاء لكن كان موؤذيًا حمًا. 
«المشعة من الأضواء»» كما وصفها ريدء الناشطة مثل خلية 


النحل الهائلة. كان الحراس الحمرء وهم مجموعة من الصبية 
المحتشدين بملابس العمال» يحملون بنادق مع حرابهاء ويتحدثون 
باهتياج معاء يدفئون أيديهم حول مشعلة ضخمة. أزرت محركات 
السيارات المصفحة؛ ودارت محركات الدرجات النارية» لكن أحدًا 
لم يعرف لينين. لم يكن يحمل أوراقاء لذا رفض رجال الحراس 
الحمر عند البوابات» السماح له بالدخول. 

«يا لها من فوضى!»؛ صاح راخيا. «أنا مفوض [للكونغرس]» 
ولا يسمحون لي بالدخول». دعمه الحشدء ودفعوا الاثنين إلى 
الذاخل» ذكل لينين: أخي اء.يطبحك] 

لكن عندما رفع غطاء رأسه. انزع شعره المستعا [129]؟, 

كانت سمولني معسكر تخييم. أثناء اجتماع السوفيات في قاعة 
الرقص الفاخرةء تغطت الأرضيات بالصحف والأقمشة 
والبطانيات. كان الجنود يَغْطّون في النوم في الممرات. امتزجت 
رائحة دخان السجائر والعرق والبول مع رائحة الملفوف المغلي 
من حجرة الطعام في الأسفل. أسرع لينين عبر الممراتء مثبتًا 
شعره المستعار بيده» محاولا إخفاء هويته. إلا أن المنشفي؛ دان؛ 
«لقد عرفني البغضاء»» دمدم لينين. 


في الساعات الباكرة من يوم الأربعاء. الواقع في الخامس 
والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر» ارتدى لينين معطفه الجلدي 


طارئ لمجلس المدينة. حتى أن زينوفيف وكامينيف قد تلقيا دعوة 
إلى الحضور. أصر لينين على الإسراع في الثورة. كان مندوبو 
الكونغرس مجتمعين في المبنى نفسه. 

«بدأ لينين في وضع مسودة المراسيم الأساسية بخصوص 
الأرض والسلام» وهو لا يزال مرتديًا زيه التنكري؛ بشكل غريب 
نوعًا ما»» قال تروتسكي غارقًا في التفكير. تواصل الانقلاب 
العسكري. «ظل مجلس المدينة يقيم جلسات مستمرة في غرفة 
صعغيرة حول طاولة مضاءة على نحو سيئ, وممَعاطف مرمية 
على الأرض». ذكرت المساعدة البولشفية» سارة رافيتش. ظل 
الناس يطرقون الباب على نحو متواصلء ويجلبون أخبارًا عن 
آخر نجاحات الثورة. ومن بين الحاضرينء لينين وتروتسكي 
وزينوفيف وكامينيف وستالين. وصلت الرسائل؛ ارسلت الاوامر 
من 1/1500 في الغرفة 10» ولينين ومجلس المدينة في الغرفة 
6؛ وكلاهما يعمل بسرعة هائلة. كانوا يتلقون [الأخبار] ويبعثون 
بالرسل اللاهثة» وبمفوضين يمتلكون سلطة الحياة والموت» وسط 
طنين التلغرافات. 

«كان ستالين ينطلق مسرعًا من غرفة إلى أخرى»» قال 
ساغيراشفيلي» المتواجد في سمولني. «لم أره في مثل هذه الحالة 
فقن قل لد :يكن معتاذا على :فش .هذا العمل البتريع و المتقيل 
على الإطلاق. دوّت أصوات إطلاق النار فى أنحاء العاصمة؛. 
لكن لم يكن هناك قتال. تمت السيطرة على محطة توليد الطاقة 
الكهربائية ومكتب البريد الرئيسي ومحطة نيكولاس. أمّنوا جميع 
الجسور باستثناء جسر نيكولاس إلى جانب قصر وينتر. في 


السادسة صباحًاء سقط بنك الولاية (ستيت بانك)؛ وفي السابعة 
صباحّاء سقط سنترال الهاتف المركزي؛ وفي الثامنة صباحًاء 


محطنة ار [080]. كن البهارة البلطيك الأساسسين قن كوو 
استمرت الحكومة في عملها - أو على الأقل نجت - طوال اليوم. 
كان كيرينسكي في المقر الرئيسي للطاقم المساعدء غارقًا في 
استيعاب الأخبار السيئة. في التاسعة صباحاء أدرك أخيرًا أن 
القوات المتواجدة عند الجبهة وحدها قادرة على حماية 
بيتروغرادء» وهو وحده يمكنه جمع شملهم. لكنه لم يتمكن من 
إيجاد سيارة حتى صادر رجاله سيارة رينو من السفارة 
الأميركية» وسيارة ليموزين سياحية كبيرة من بيرس آرو. ترك 
كيرينسكي حكومته في جلسة طارئة في قصر وينترء وانطلق إلى 
خارج المدينة. 

في سمولنيء. تجهز الكونغرس للبدء - لكن قصر وينتر لم يسقط 
بعد» وحتى لم يُحاصّر -. ظل القصر هو مركز الحكومة» يحرسه 
4 طالب عسكري يافع» وكتيبة من النساء وبعض الوحدات البحرية 
من كوساكس. أقنع مصور بعض هؤلاء النساء بأن يأخذن 
وضعيات للتصوير على تروسهن. «سيطر جو مهتاج وساخر 
هناك»» قال لويس برانت الآميركي وهوء واحد من العديد من 
الصحافيين الذين شهدوا ذلك اليوم. في الخارجء ببطء مذهل» جمع 
البولشفيون قواتهم. 

في الداخل» كان الوزراعء» كما وصفهم وزير العدل ماليانتوفيتش» 
رجالا هالكين» كرههم الجميع» يحومون داخل شرك فتئران ضخم. 


بدأ لينين وتروتسكي وستالين وينوكيدز والشاب مولوتوف. من 
بين الآخرين» مناقشة الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس المدينة 
الرسمي: يجب علبهم :أولا متاققية الابسم الذي ميطلفوئه. هلبة 
أراد لينين تجنب المرادف الرأسمالي الذي تحمله كلمة الوزارات: 
مصطلح غبي مبتذل. اقترح مصطلح المفوضين. 

لدينا العديد من المفوضين مسبقاء قال تروتسكي. ماذا عن 
«مفوضية الشعب»؟ «مجلس مفوضية الشعب» مع رئيس 


ا 4131 
المجلس بدلًا من رئيس الوزراءل ‏ ]. 
هذا رائع! تعجب لينين. يمتلك الاسم طابعًا مخيقًا للثورة! 


حتى في هذه اللحظة» انطلقت ألعاب التواضع التكتيكي؛ الإنكار 
الزاهد لكونه جزءً! من الثقافة البولشفية. قدم لينين تروتسكي على 
أنه رئيس المجلس. لكن لا يمكن يهوديًا أن يكون رئيس المجلس 
لروسيا. رفض تروتسكيء بإصرار أن يكون الرئيس هو لينين. 
ربما يكون لينين هو من قدم ستالين كمندوب الشعب لشؤون 
القوميات. وهو أيضاء رفض على نحو متواضع»؛ مصرًا على أنه 
لا يمتلك أي خبرة» ومنشغل كثيرًا في مجلس المدينة» ومسرور 
لأن يكون مجرد عامل في الحزبء هذا ما قاله ينوكيدز في ما بعد 
لساغيراشفيلي. ربما يكون لينين قد رد على ستالين بضحكة 
مدوية: هل تعتقد أن أحدنا يمتلك خبرة في هذا؟ أصر لينين» بينما 
قبل ستالين أول عمل حقيقي له منذ أن كان يعمل كراصد جوي 
في مرصد تيفليس قبل سبعة عشر عامًا. لم يبذ الأمر حقيقيًا: لم 
يأخذ بعض من أعضاء المجلس صانع الحكومة هذا على محمل 


الجد. 


عندما افتتحت أبوب المقر الرئيسي البولشفي» هبت عاصفة من 
الهواء النتن ودخان السجائر إلى الخارج» وتمكن جون ريد من 
إلقاء نظرة سريعة ليرى مجموعة من الرجال الأشاعث ينحنون 
فوق خريطة على ضوء كهربائي خافت... لكن لم يكن أحد قد 
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كان لينين مهتاجًا بشدة. أمر تروتسكي و1/190» حصن بيتر آند 
بول بالتجهيز لقصف قصر وينتر بالقنابل من مقابل نهر نيفا 
مباشرة» لكنهم وجدوا ست بنادق فقط. خمس بنادق لم يتم تنظيفها 
تالفة. أصدر المفوضون أوامرهمء وهم غير مدركين أن البنادق 
تحتاج الى التنظيف فقط. للبحارة كي يجلبوا بعضًا من بنادق 
التدريب ذات الرصاصات عيار ثلاثة إنشات إلى الموقع, ولكنهم 
اكتشفوا أنه لا توجد طلقات لهذه البنادق» وأن البنادق تفتقد أجهزة 
التسديد. وفي وقت لاحق من بعد الظهرء اكتشفوا أن البنادق 
الأصلية تحتاج إلى مجرد التنظيف. 

كان لينين»ء هناك في سمولني» كعادته» مهتاحًا. كانت واجهة 
المبنى الضخمة تتلأباً من الأضواء... تحركت سيارة مصفحة 
ضخمة بلون الفيل» تحمل علمين بلون أحمر يطيران من قمتهاء 
بتثاقل يرافقها دوي صفارة الإنذار... زأرت الممرات المضاءة 


على نحو خافت بدوي الأقدام والصياح والنداء» وبجنود في 
معاطف خشنة بلونها المتسخ» وعمال مسلحين بقمصانهم السوداء. 
كان يُرى القائد مثل كامينيف أحيانًا مهتاجًا أثناء نزوله على السلم. 
كان مجلس وزراء كيرينسكي لا يزال يضع سلطته على قصر 
وينترء لكن لينين لم يعد قادرًا على تأخير أول ظهور له في 
السوفيات. في الثالثة ظهرّاء قدمه تروتسكي. 

انتقلت السلطة إلى لينين. وعندما عاد إلى الغرفة 36» لم يكن 
القصر قد سقط بعد. 

أخذ لينين يمشي في مكتبه الصغير مثل أسد في القفص. أخذ في 
إي [لينين] يوبخ» ويصيح. «احتاج إلى قصر وينتر بأي ثمن»». 
يذكر نيكولاي بودفويسكي من 500 |/ا. 

«كان مستعدًا لإطلاق النار علينا!»» عندما ثم اعتقال بعض من 
الضباط العسكريين» بعض القادة في سمولونيء بينهم لينين من 
دون شكء أرادوا إطلاق النار عليهم بهدف إخافة الآخرين. كان 
دائمًا متلهًا إلى البدء بإراقة الدماء. 

فكَلول «الساغة السناقسة :فى ذلك الصيناء»قرن. القادة. العسكوفون 
داكلء القصعرة: الذيق. الم يتقاولو[ : الظطعام, ظوال: :اليومه: «مغادرة 
مواقعهم لتناول العشاء. غادرت قوات كوساكس أيضاء المستاءة 
من اليهود والفتيات فى الداخل. فقد كانت بعض الفتيات من كتيبة 
الأقالة: يتتقاة كثية ا حيقة وذ هاما 

أما المسرحية الساخرة لأخطاء البولشفيين» فلم تنته بعد: حيث 
كانت إشارة اقتحام القصر هي فانوس أحمر يُرفع على سارية 


العلم في حصن بيتر آند بول» لكن عندما حانت اللحظة الكبرى» 
لم يتمكن أحد من رفع مثل هذا الفانوس لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد 
واحد. توجب على المفوض البولشفي الخروج بحثا عن هذه 
القطعة النادرة. غثر أخيرًا على ضوءء لكن من لون مختلف. 
ولزيادة الأمور سوءًاء فقد أحاسيسه في الظلام وسقط في 
المستنقع. وعندما خرج منه» لم يتمكن من رفع الضوعء سواء 
أكان الأحمر أم غيره. لم يتم إرسال الإشارة إطلاقًا. 

وأخيرّاء في السادسة والنصفء بتاريخ الخامس والعشرين» أصدر 
البولشفيون أوامرهم للسفينتين العسكريتين (أورورا وأمور) 
بالانطلاق إلى أعلى النهر. بعثوا إنذارهم: يجب على الحكومة 
والجنود الاستسلام. ينتهي هذا الإنذار عند السابعة وعشر دقائق» 
وبعدها نفتح نيراننا على الفور. انتهت مدة الإنذار كما ينبغي. 


6 كا 


لم يحدث شيء. تم تأخير القصف بعرض وهمي لإيقاف الثورة: 
برغم الأوامر المهتاجة الصادرة من لينين وتروتسكي. 

أصبح محافظ بيتروغرادء غريغوري شريدرء بلحيته البيضاءء 
والذي كان يناقش في مجلس المدنية كيفية تجنب قذف القصر 
بالقنابل» يتوسل فجأة للدفاع عن الحكومة بنفسه. دعمه أعضاء 
مجلس المدينة. وبهذاء انطلق المحافظ الذي أصبح عرضة 
للخطرء وأعضاء المجلس ووزير الاقتصادء بروكوبوفيتشء. 
والبرجوازيون بملابسهم الأنيقة» بالعباءات ذات الياقات المخملية 
والسترات السوداء الطويلة وساعات الجيب» جنيًا إلى جنب 


البداية إلى سمولني» حيث استقبلهم كامينيفء الذي أيّد مولوتوف 
في مرافقتهم إلى قصر وينتر. استعراض من المظلات والسلامي؛ 
برفقة مولوتوف البدين والأخرقء اتجه إلى نيفسكي بروسبيكت. 
كانوا ينشدون الترانيم الوطنية الفرنسية» حتى أوقفتهم نقطة 
«طلب المحافظ أن يفسح الحراس الحمر الطريقء أو يطلقوا النار 
«كلاء لن نطلق النار عَلَئي مواطنين روس عزل»» قال قائد نقطة 
التفتية 

«سننطلق إلى الأمام! ماذا يمكنكم أن تفعلوا!»» أصر 
بروكوبوفيتش وشريدير. «ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟». 

«لا يمكننا السماح لكم بالمرور»». تمتم الجندي. «سنفعل شينًا 
مأ». 

وبعدهاء قال البحار وهو بضحك: سنضر بكم!». قهقه. مفسدًا الجو 
انتهت محاولة الإنقاذ بقهقهات؛ لكن القصر لا يزال صامداء حدى 
برغم أن المدافعين عنه أخذوا يثملون على نحو متزايد من 
كانت السيارات تعبر الجسور. والترام يدمدم على طول الشوارع. 
وفي تلك الليلة كان تشاليبين يغني في «دون كارلوس» في 


نارودني دوم. في أنحاء نيفسكيء بدا أن العالم بأكمله يحتفل. أما 
الفحم»ء حيث اختبارات وجود الخطرء. فكن لا يزلن يتجولن في 
بروسبيكت بحرية. قال ساغيراشفيلي» «كانت الشوارع تفيض 
بجميع أنواع الرّعاع». 

وأخيرّاء عند التاسعة وأربعين دقيقة مساءًء أطلقت سفينة الأرورا 
طلقة فارغة: إشارة للهجوم. أصيبت الكثيرات من كتيبة الإناث 
بالذعر داخل القصرء نتيجة الصوت المدوي إلى درجة أن العديد 
منهن دخلن في حالة من الصدمة؛ ووجبت تهدئتهن في الغرفة 
وفلاديمير أنتونوف - أوفسينكوء اللذان أراد لينين اإطلاق النار 
عليهما لعدم كفاءتهماء من جمع قوة ساحقة. 

تمكن مطلقو المدافع في حصن بيتر آند بول من إطلاق وابل من 
ست وثلاثين طلقة بطول 6 إنشات. اثنتان منهما فقط أصابتا 
القصرء لكن نجحت الأخريات في إرعاب المدافعين. أصابت 
الشّياررات المضفحة: الحدرزان :يثيران..البنادق: 'الآلية؛ واكنشفت 
مجموعات صغيرة من البحارة والحراس الحمرء أن القصر لم 
يفتقد وسائل الدفاع وحسبء بل كانت أبوابه غير مقفلة أيضًا. 
اعترف انتنوف - اوفسينكوء. بأنه «كان للهجوم طابع غير منظم 
بكامله. حوالي الثانية ليلا» تمكنوا من الدخول وبدؤوا يتجولون في 
أنحاء الغرف». 


في صالة سمولني ذات الثريا المعتمة بغيمة زرقاء ملوثة من 


2 


الدخان والحرارة الخانقة للأجسام البشرية غير المستحمة؛ لم يكن 
من الممكن تأخير افتتاح الكونغرسء» «المؤلف (كما جاء في 
كلمات سوخانوف) من بولشفيين بدائيين... ساذجين عابسين». 
لكن وزارة كيرينسكي لا تزال تسيطر على القصرء لذا لم يكن من 
الممكن للينين الظهور بعد: بدلا من ذلك» تولى تروتسكي المنصة 
باسم البولشفيين. وعندما هاجم مارتوف والمناشفة عمل لينين 
الجنوني والإجرامي»: أجاب تروتسكيء بوجهه النحيل الشيطاني 
بسخرية خبيثة» بواحدة من أكثر طرائق الرفض إذلالا في 
التاريخ: أنتم مفلسون مثيرون للشفقة! اذهبوا حيث تنتمون... إلى 
مزبلة التاريخ! 

«إذاء سنرحل»»: أجاب مارتوف. مشى المناشفة بغباء خارج 
الصالة... نحو التاريخ: لم يعودوا أبدَا إلى أبواب السلطة. أما 
ساغيراشفيلي» المنشفي الذي لم يوافق على المقاطعة» فأخذ يمشي 
في ممرات سمولني وحده حتى وضع ستالين يده فوق كتفه 
بطريقة ودودة جداء وبدأ التحدث معه باللغة الجورجية. محاو لا 
تجنيده بين البولشفيين. رفض ساغيراشفيلي. لكن العديد من 
المناشفة السابقين غيره» مثل فيشينسكاي» سيصبحون من أكثر 
في الطرق والجسور بالقرب من القصر.ء شتت دوي البنادق 
الكبرى أخيرًا الباحثين عن المتعة. «حتى العاهرات2» ذكر 
ساغيراشفيلي» اختفين من نيفسكي بروسبيكت» حيث كنّ سابقًا 
يحتشدن كأسراب الطيور». 


كان وزراء كيرينسكيء حول طاولة والبليارد في الغرفة الذهبية 
المرصعة مع قماشها القرمزي المطرزء حيث تناول نيكولاس 
الثاني وعائلته طعامهما قبل عام 1905» لا يزالون يناقتشون من 
هو الشخص الذي سيتم تعيينه في منصب الديكتاتور. وفجأة: 
تخلوا عن هذه التمثيلية التحذيرية. وقرروا الاستسلام... عند هأ 
فتح الباب. 


(43) 
السلطة: ستالين خارج الظلال 
اتن رجل صغير على تتام مثل اد لديو الموجاء 
صدئ اللون» ويرتدي نظارات؛ وله شارب قصير مشذب ضارب 


إلى الحمرة ولحية صغيرة». كما وصفه ماليانتوفيتش» وزير 


يمتلكها الرجل القذر جدا. 
تود» ؟. 


«باسم اللجنة الثورية العسكرية»» أجاب أنوتونوف - أوفسينكو. 
«أصرح بأنكم جميعًا... رهن الاعتقال». 

كان ذلك حوالي الساعة الواحدة وخمسين دقيقة مساءًء في السادس 
والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر. بدأ سادة قصر وينتر الجديد 
في سلبه؛ يُخرجون السجاد والستائر والبياضات والخزف الصيني 
والأطباق منه. أدخل أحد الجنود بعضًا من ريش النعام في قبعته. 
بينما عمل خدم القصر القدامى» وهم لا يزالون يرتدون زيهم 
الأزرق والأحمر والذهبي؛ في محاولة إيقاف السلب. لم يكن هناك 
أي اقتحام لقصر وينتر: تأذى عدد أكبر من الأشخاص عند 
تصوير مشهد الاقتحام في فيلم إيسينستين. أبدى ساغيراشفيلي 


ملاحظته قائلا: «لقد جرف نهر النيفا حكومة كيرينسكي بعيدًا». 
وتتروح الوزراء إلى حصن بيتر آند بول» فقد أنتونوف - 
أو فسيتكرة: كامل: الستطوة ذاحلن: القفصيق »و تدر يف :تصن فترات 
وذكن أ قضيية مكاناة الننية كانت خطووة:. 'امتلكت مكانة 
نيكولاس الثاني النبيذ الحلو (توكاي) من عهد كائرين العظيمة؛ 
والكثير من تشاتيا ديكويم للعام ٠01847‏ المفضلة لدى 
الامبراطورء لكن: فوج بريأوبرازينسكي... ثمل بالكامل. كما أن 
بافلوفسكيء؛ عماد ثورتناء لم يتمكن من المقاومة هو الآخر. أرسلنا 
حراسًا من وحدات أخرى منتقاة - ثملوا جميعهم بالكامل. وضعنا 
حرسًا من لجان الأفواج» استسلموا هم أيضًا. أرسلنا_ سيارات 
مصفحة لطرد الحشدء لكن بعد برهة»؛ بدأوا أيضًا في الترنح_ على 
وعندما حل المساءء بدأت حفلة عنيفة من السكّر والتهتك. 
استدعى أنتونوف - أوفسينكو غاضبًاء منظمة إطفاء بيتروغراد. 
حاولنا إغراق مخازن النبيذ بالمياه - لكن رجال الإطفاء... ثملوا 
بدلا من ذلك. بدأ المفوضون بتحطيم الزجاجات في ساحة القصرء 
لكن الحشد أخذ يشرب من القنوات. أفسدت نشوة الثمالة المدينة 
بكاملها. 

عيّن مجلس مفوضي الشعب تحت رعاية لينين» مفوضًا خاصا 
لقصر وينتر يتمتع بسلطة مطلقة. لكن أنتونوف - أوفسينكو أشار 
على نحو ساخرء «لم يبد أن هذا الشخص هو الآخر جدير 


بالثقة». 
سقط أخيرًا. في تلك اللحظة نفسهاء » نزع لينين شعره المستعار» 


24534 
مسح المساحيق وخرج كقائد لروسيا 


في تلك الأثناء»ء تلهفت آنا وناديا أليليفياء إلى رؤية افتتاح 
الكونغرسء» ومشيتا إلى سمولنيء وتسللتا إلى الصالة الكبرى 
نفسها: «من رؤية الإثارة والابتهاج» حكمنا أن شينًا هاما قد 
حدث. وهناك فجأة: بين الحشد المندفع نحوناء رأينا ستالين» الذي 
أشار إليهما بالتقدم». 

«أوه ها أنتما! إني مسرور لمجيئكما. هل سمعتما الخبر؟ لقد سقط 
قصر وينتر ورجالنا في الداخل!». 

كاد البولشفيون ينهارون من الإنهاك. أيام ثورة أكتوبر/تشرين 
الأول» شرح فودور أليليفا» وهو أخو آنا وناديا الأكبر» ومساعد 
سوسو الجديدء «لم ينم القائد ستالين لمدة خمسة أيام. كانوا 
يتناولون الطعام أحيانًاء وأحيانًا أخرى يغطون في نوم خفيف على 
الأرض». 

«كانت المدينة هادئة. «ربما لم تكن بمثل هذا الهدوء طوال 
تاريخها»» كتب جون ريد. وبوصول الأخبار إلى سمولني بأن 
العذينة قد ايحت أخيز ا بأيذى النولتضشين» يدا لدنيق بالاستريخاء: 
يطلق:الدغاباتك ( على حساب كافينيق)» مضطجعا فوق. الصحف 
على الأرض. كانت الممرات لا تزال مليئة بالرجال المسرعين؛» 


نائمين على الأرضء والبنادق إلى جانبهم. 

«نام قائد البولشفيين الأعلى حيث كان يجلس أو كان يستلقي 
أحيانًا على أرض المكاتب في سمولني. ظل ستالين منهكًا من 
التعب» وصاحياء يضع مسودة المناشدة إلى الشعب» حتى غط 
أخيرًا في النوم أثناء جلوسه على الكرسي خلف طاولته»» يقول 
فودور أليليفا. تقدم المبتهج لونارتشارسكي (مندوب الشعب 
للشؤون الثقافية) إليه على رؤوس أصابعه وهو نائم وقبله على 
جبينه. استيقظ القائد ستالين وضحك بمرح على إي. في. 


لونارتشارسكي لوقت طويل. 
نام لينين وتروتسكي إلى جانب بعضهما البعضء فوق كومة من 
الصحف. «أتعرف»» تنهد لينين أمام تروتسكيء «إن الآمر 
يبصيب رأسي بالدوار لمجرد انتقالي بهذه السرعة من القضاء 
والمخبأ إلى 1 ييه 


6 كا 


عند السادسة صباحًا في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين 
الأول» ومع انتشار شحوب سماوي باهت فوق الشوارع الفارغة 
يُعتم نيران الحراسة» وظل الفجر المنبثق فوق روسياء طلع النهار 
على مدينة تعيش أقصى إثارتها واضطرابها. عادت الشوارع 
سريعًا إلى طبيعتها. أشار شليبانيكوف إلى أن البرجوازيين من 
ضباط الحرس.» حدي العاهرات» خرجوا مجددًا فى الشوارع. 


ومع افتراض اجتماع الكونغرس عند الواحدة ظهرَاء بدأت الوفود 
في التجمع أولاء لكن بحلول السابعة مساءًء لم يكن لينين قد قد ظهر 
بعد 
أخيرّاء عند الثامنة وأربعين دقيقة مساءً» وصل أمام التصفيق 
الصاخبء» رجل قصير ممتلئ الجسمء برأس كبير منتصب فوق 
كتفيه» أصلع ومنتفخ» بعينين صغيرتين» وأنف أفطسء» وفم 
عريض: قائد شعبي غريب» وصفه ريدء هو قائد بفضل الفطنة 
والجدية وافتقاده حس المرح.ء لا يقبل بالتسوية أو التعاطف. 
(«سنتقدم الآن لرسم النظام الاشتراكي! صرح لينين ببساطة. 
تحدث وإحدى قدميه مرفوعة عن الأرض بشكل اعتيادي. 
لاحظث وجود ثقب في حذائه»». نقل مولوتوف. 


أعلن كامينيف[30” ! عند الثانية والنصف مساءًء الحكومة الجديدة 
على الضة كرنارين السوفيات. ظهر ستالين على القائمة باسم 
جي في دجوغاشفيلي - ستالين. 

لم يكن معروفا بعذ بين العامة» أو مبجَّلا من قبل البولشفيين الذين 
كانوا في الهجرة. سيظل غموضه في العام 1917 وصمة 
محرجة لهذا الرحل. التحيل. جذاء لكنه حارل: إعبلاحها بتطرف 
كاذب في الشخصية. لكن الحقيقة هي إعجاب لينين وجماعة من 
القادة البولشفيين منذ القدم» بهذه الكفاءة العنيفة. 

«في تلك الأيام»: يقول فودور أليليفاء «بصراحة مطلقة. لم تنشر 
مذكراته بسببهاء كان الرفيق ستالين في الأصل معروقًا فقط بين 


دائرة صغيرة من الأشخاصء من أولئك الذين قابلهم بالصدفة... 
في السلك السياسي أو خلفهم في مناصبهم... في تمييز العمل 
الحقيقي والإخلاص الحقيقي عن الثرثرة بالكلام الفارغ 
والضوضاء». 

كانكت الككرمنة السوافواتية اكفيزل: الا يكاملها على هداق اللماعة 
في غرفة واحدة» إلى طاولة واحدة. «بعد تحقيق النصرء انتقل 
ستالين إلى سمولني»», يذكر فودور اليليفا. و«طوال الايام الثلاثة 
الأولى» لم نغادر»» يقول مولوتوف. «كنت أنا هناك وزينوفيف 
وتروتسكيء وفي المقابل هناك ستالين وكامينيف. حاولنا التوقف 
والبدء على نحو متكرر لتخيل الحياة الجديدة». عندما قرر 
كامينيف وتروتسكي أنهما يرغبان في إلغاء حكم الإعدام في 
الحيثن كما دكن سقالين :في ما يكد:. سفعهما لينين, “ززيا لهذا 
الهراء!»» صاح بهما. «كيف تمكننا إقامة الثورة من دون إطلاق 
النار والقتل؟». كان لينين يعني ذلك حما. 


كان الانقلاب العسكري سهلا على نحو مثير للاستغراب» لكن 
النزاع الحاسم للحفاظ على السلطة بدأ فورًا. لم يكن لينين يرغب 
في مشاركة حكومته مع المناشفة وجمهوريات السوفيات» لكن 
كامينيف أصر على إجراء حوارات للقيام بذلك وحسب. وعندما 
فشلتء استقال من منصبه. فى تلك الأثناء» حشد كيرينسكى قوات 
كوساك في مرتفعات بولكوفو خارج المدينة» وأطلق عمال السكة 
الحديدة من المناشفة إضر ابهم, مطالبين بالائتلاف. ونظم ستالين» 
برفقة سفيردلوف وسيرغو ودزيرغينسكي. الدفاع عن 
بيتروغراد. 


شكل لينين وتروتسكي وستالين ثلاثية لا يمكن فصلها في أشهر 
السلطة الأولى تللك, محاصرًا من الداخل والخارج» يحتقره 
القابلون بالتسوية المذلة والعمال الفاشلون والمدعون المتبجّحون 
داخل حزبهء قسّم لينين نبلاءه بين رجال الفعل والجادين 
«الممتنعين عن الشراب». كان هناك الكثير من الجادين. لو أن 
الجمهورية السوفياتية استقرت في اتزان مسالم» مع اتجاه 
الحاسن. .يقلي :رين لنان .كان سارو يوخا رون لتحي ذلك 
اتجاهًا مختلقًا تمامًا. لكن الأمر لم يكن كذلك. فقد كان لينين يقضي 
كل ساعة تقريبًا مع أشجع مؤيديه. وقد أملى في الساعات الأولى 
هذه» مرسومًا من دون تاريخ» يوضح مكانة ستالين وتروتسكي 
الخاصة كما يلي: 

«تعليمات إلى الحراس عند استقيال مجلس مفوضي الشعب: 

له يُسمح لأحد بالدخول من دون دعوة_خاصة_باستثناء:_ رئيس 
مجلس مفوضي الشعب لينين...». 

لينين نفسه» بخط اليد: 

رز المفويطى للفتوون :الك ربخرة قر وني 
المفوض لشؤون القوميات ستالين», 

«لم يكن لينين ليتمكن من الاستمرار من دون [مساعدة] ستالين 
حتى ليوم واحد فقط»,» كتب ستاينسلو بيستكوفسكيء. البولشفي 
البولندي الذي أصبح لاحمًا المساعد الرئيسي لستالين في مفوضية 
اوقلت .كان ددن يظلبه من قاين احدانا أن وصلاق يعلى 


إمضاء مراسيم المجلس. «كان مكتبنا في سمولني تحت جناح 
لينين. على مدار اليوم» كان يستدعي ستالين عددًا لا يحصى من 
العراث وياتي إلى مكنينا ويصتطحيه يغيةا. وفي. إحدىئ المراث» 
وجد بيستكوفسكي الرجلين على أعلى السلالم يدرسان الخرائط 
معًا». 

«جاء رجلان من عصابة ستالين القوقازية» كامو وتسينتسادز. 
إلى بيتروغراد. وجدث ستالين وحيدًا في الغرفة»» يقول 
تسينتسادز. «كنا مسرورين جدا لرؤية بعضنا البعض. لكن في 
تلك اللحظة تفسهاء كن لني الغوفةم. 

«التق بكوتي تسينتسادز»» قال ستالين للينين (الذي كان يعرف 
كامو مسبقًا)ء «الإرهابي سارق البنوك القديم في القوقاز». 
وبرغم ذلكء كان ستالين يتواصل مع 520 بيستكوفسكي فقط 
بالدعابات. كان متقلب المزاج جدًا وقليل الكلام» ليتمكن من 
الثرثرة معهء على عكس الرجال البولشفيين الآخرين 
الرقاريد[/09] 

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبرء أنشأ مجلس 
المدينة مكتب الفيادة الاساسي - تشيفيركاء المجموعة الرباعية. 
مع لينين وستالين وتروتسكي وسفيردلوفء» على أنهم أقوى 
الرجال سلطة في روسياء ومخولون حل أمور جميع المسائل 
الطارئة. لعن سفيردلوف» الذي أصبح الرئيس الاسمي (رئيس 
اللجنة التنفيذية المركزية للسوفيات) قضى وقته في إدارة 
سكرتارية الحزب. وكنتيجة لذلك» كما ذكر تروتسكي» «اقتصر 


الأربعة على المجموعة الثلاثية». 

انطلق لينين مع معاييره الراديكالية والقمعية: السلام» الأرض» 
الخبز!. بدأ محادثات سلام مع امبراطورة ألمانيا. وعندما نقل 
تروتسكي» مفوض الشعب للشؤون الخارجية» عن الكونغرس 
أخباره» أجاب لينين: سأتشاور مع ستالين واعطيك إجابتي. وفي 
السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبرء تم منع الصحافة 
المعارضة وأنشأ لينين في مجلس المدينة» في الثاني من تشرين 
الثاني/نوفمبرء على نحو فعال» ديكتاتورية الأوليغارشيين 
البولشفيين. وفي الرابع من ذلك الشهرء منح مجلس مفوضي 
الشعب نفسه السلطة ليقود دون السوفيات. عملت 1/1800 في 
البداية كقوات للينين» لكن في السابع من كانون الأول/ديسمبر 
شكل مفوضية استثنائية» جميعها من الروسء بهدف النضال ضد 
مناهضي الثورة والمدمرين ©53201130» المعروفة من تجمع 
الأحرف الأولية بكلمة ج016©1» بوجود دزيرزينسكي رئيسًا لها. 
!| نقكاع )0‏ - سلف ل (آث/اكالاا ,لاط00)6 
8 وما يعرف اليوم باسم 2858] - تمتلك 
سلطة تتجاوز القانون على الحياة والموت. 

«في تلك الحالة» لماذا نتكلف عناء إيجاد مفوض الشعب 
للعدل؟»» تحدى إسحاق تشتينبيرغ لينين» وهو سوفياتي يساري. 
«دعونا نطلق عليهاء بصدقء. مفوضية الإبادة الاشتراكية!» «هذا 
كلام جيد!»» أجابه لينين. «وهذا بالتحديد ما سيحدث!». 


قال لرفيق آخر: «إننا مشتركون في الإبادة. ألا تذكر ما الذي قاله 


بيساريف: كسّرواء هذموا كل شيءء اضربوا وهذموا! كل شيء 
يُكسر نفاية لا يمتلك الحق من أن يعيش! لا ينجو إلا الجيد». 
أوصت تعليمات لينين بإطلاق النار والقتل و«شنق الطفيليين... 
العناكب... العلق». سأل: «كيف يمكنكم إقامة الثورة من دون 
جنود جاهزين للقتل؟ إن لم نكن قادرين على إطلاق النار على 
المخربين من (الحرس الأبيض)» فأي ثورة هذه؟ ليست سوى 
كلام فارغ ووعاء من العواطف!». وطالب بأن يجدوا له أشخاصا 
أكثر قسوة. لكن ستالين وتروتسكي كانا قاسيين بما يكفي. فقد قال 
تروتسكيء يجب أن نضع نهاية لذلك لمرة واحدة نيابة عن كل 
المرات» لهراء قدسية الحياة الإنسانية». وأظهر ستالين رغبة 
مشابهة في الإرهاب. وعندما اقترح البولشفيون الأوسيتيون 
تصفية الخائنين في أيام الثورة الأولى» أجاب بالتأكيد: إن فكرة 
معسكر الاعتقال فكرة رائعة. 

«بدأ يشعر بثقة أكبر بنفسه» «كتب تروتسكي». لاحظت سريعًا 
أن لينين كان يُقدّم ستالين» يُقِيَم صلابته وثباته وعناده ومكره. 


1 5 6 الى 8 08 ع 5 
على أنها صفات ضرورية في الثورة[ "” أ. أما مولوتوفء الذي 
كره تروتسكيء فقد حكم بأن هناك سببًا لقيام لينين بتمييز ستالين 
وتروتسكي كقائدين بارزين من بين الآخرين» على أنهما الأكثر 
موهبة. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة» فهم سوخانوف أن ستالين يحمل بين يديه 
فار الثورة والدولة. يقول تروتسكي إن الجورجي أاصبح معتاذا 
على الساطة. 


الثقة»ء الذكاءء» المواهب السياسية. الإيمان والخبرة بالعنف». 
الحساسية» حب الانتقام» السحرء الحساسية؛» تحجر القلب» نقص 
العاطفف كقرن الريحك المظاى :دروي عدوا عزن وداب ةك لك 
ينقصها المنبر. وفي العام 1917» وجد المنبر. 

لم يكن ليتمكن من الوصول إلى السلطة في أي وقت آخر في 


التاريخ: فقد تطلبت تزامن الرجل المناسب مع الوقت المناسب. إن 
ظهوره غير المحتمل كجورجي يحكم روسيا قد أصبح محتملا 
فقط من خلال الطابع الدولي الذي تحمله الماركسية. أما حكمه 
الاستبدادي» فقد أصبح ممكنًا في الظروف المزعجة لروسيا 
السوفياتية» وذلك التعصب الوهمى لأيديولوجيتها النصف دينية» 
والذكورية البولشفية المتحجرة» والروح الإجرامية للحرب 
العالمية الأولى» ورؤية لينين النزاعة للقتل في ديكتاتورية من 
الطبقة الكادحة. لم يكن ستالين ليكون ممكنًا لولا أن قام لينين» في 
الأيام الأولى للحكمء بتطبيق طريقة كامينيف المعتدلة في خلق 
الآليّة لسلطة مطلقة وغير محدودة. هذا هو المنبر الذي تجهز 
ستالين له على نحو متميز. يمكن ستالين أن يصبح ستالين الآن. 

بعد أشهر من ثورة أكتوبرء استخدم لينين وأقطابه تلك السلطة 
للقتال في الحرب المدنية. في ذلك الحين شهد ستالين» مع كتائبه. 
تلك السلطة غير المحدودة في شنّ الحرب وتغيير المجتمع بالقتل 
العشوائي. ومثل الصبية في أول رحلة صيد لهمء تضرجوا 
بالدماء لكثرة الإثارة والاختيال. إن شخصية ستالين» المتأذية 
والمويهؤنة؛: كافك موهلة ومتجدية منلة قدو نكل .هذا ١‏ الافتن امن 


الوحشي. وبعد ذلك» لم تكن آلة الكبت والقسوة ونفسية جنون 
الاضطهاد الشاعرة بتآأمر مستمر ورغبة بالحلول الدموية المفرطة 
لجميع التحديات» مجرد صفة مسيطرة: لكنها متألقة ومؤسساتية 
وسامية نحو إيمان بولشفي لاأخلاقي يسيطر على حماسة المُحرر. 
في بيروقراطية واسعة ثدار كقرية منحازة إلى أقاربهاء أظهر 
مسقالين ننسيه كسنة للساية ال 0 كان الراعى لتلك 
النزعات الوحشية» وتشخيصاتها أيضًا: كان محقًا عندما صرح 
تكفيريًا العام 1929: لقد حولني الحزب إلى نمطه الخاص. لقد 
تطور هو والحزب معاء لكن مخلوق المخبأ هذاء بتطرفه غير 
المحدودء والاكتئاب والظلام الحاقدء لطالما كان بإمكانه 
الاستمرار بذلك. 

لقد ترعرع في القوقاز المتعصب؛ قضى فترة نضجه بكاملها في 
مخبأ تآمريء في تلك البيئة الغريبة حيث العنف والفتن والولاء: 
هي السلع الأساسية؛ ازدهر في غابة النزاع المستمر والدراما 
والتوتن وضيل. الى السلظة كدلك. الشىم لتاقن > وجل التعنكف 
والأفكار معاء خبير في العصابات» ومار كني ورع» لكن» فضا 
عن كل شىء آخرء كان يؤمن بنفسه وبالقيادة المتحجرة الخاصة. 
كالطريقة الوحيدة لحكم بلد يعيش في أزمة» ولتقديم مثال مطلق 
فى حكومة غير محدودة تديرها مؤامرة كبرى من إراقة الدماء 
وناية عشائريء من هو الشخص الأكثر أهلية للنجاح؟ 


6 كو 


إن تراقص السلطة بين تروتسكي وستالين» بدأ منذ البداية تمامّاء 
في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة» المناسبة التاريخية التي 
تصادمت فيها الزلات الشخصية والمكائد مع قدسية المادية 
الجدلية 


عقد المجلس الأول - مجلس مفوضي الشعب تبعا للفظ البولشفي - 
في مكتب لينين في سمولنيء الذي كان لا يزال موقتا ينقصه 
الكثيرء إلى درجة أن الاتصال الوحيد مع امبراطوريته الجديدة 
هو حفرة ضيقة لفتاة الهاتف والالة الكاتبة خلف حاجز خشبي 
ينقصه الطلاء. «لم يكن من الصدفة حتما أن رفيقي لينين 
البارزين» ستالين وأنا»» كتب تروتسكيء «هما أول الواصلين». 

فد ذلك ,كلت الحادز .لقتسي ممع كاذفنا:: التيذات "السدرية 
والعاطفية: الحديث من طبيعة عاطفية في غناء أجش [لمفوض 
الشعب للشؤون البحرية] ديبينكوء وهو بحار بلحية سوداءء في 
التاسعة والعشرين من عمرهء عملاق مرح ووائق من نفسه. 
وأصبح مؤخرًا على علاقة بالكيندرا كولونتاي» وهي امرأة من 
جذور أرستقراطية تقترب من السادسة والأربعين من عمرها. في 
هذه اللحظة الهامة» وجد ستالين وتروتسكي نفسيهما يسترقان 
لطن :ليع إككن .عفاد كإقيي .لكر او ناك ."لقني دإريفته تيعواي 
الكثير من الثرثرة في دوائر الحزب. 

نظر تروتسكي وستالين إلى بعضهما البعض: هذان المخلصان 
الماركسيان المتعجرفان المقدسانء المديران البارزان» المفكران 
البارعان» المنفذان الإجراميان» الغريبان المتطرفان» اليهودي 


والجورجي. سر ستالين بذلك» لكن تروتسكي شعر بالصدمة. 
«جاء ستالين إليَ بنوع من السرور غير المتوقع» وأشار بكتفيه 


000 50 
كولونتي!»1 "' ]. لم يكن تروتسكي مسرورًا بذلك: بدت إيماءته 
وضحكته بالنسبة إلي غريبة وبذيئة على نحو لا يطاق» وخاصة 
في هذه المناسبة» وفي هذا المكان. 
«أهذه هي علاقتهما!». قال تروتسكي بسرعة. «أحس ستالين 
بأنه اقترف خطأ». 
على مقربة من ذروة الحكومة الروسية الأوليغارشية؛ وتروتسكي 
في اللحظة نفسها تقريبّاء هو منافسه الطبيعي. 
قال تروتسكيء «لم يحاول ستالين إطلاقًا إشراكي في محادثة ذات 
طبيعة شخصية». تغير وجه ستالين. لمعت عيناه المهتاجتان 


بوميض دبعن 


إلى 


الخاتمه 
نينيكا العجوز 
كبر نينيكا في العمر 
خذله كتفا البطل... 
كيف يمكن هذا الشعر الرمادي المتعب أن يسحق الإرادة 
الحديدية؟ 
آدء يا أمي! كثيرًا يلوح بمنجل الضبع. 
عاريَ الصدرء في آخر حقل الذرة ينفجر فجأة بالزئير 
لا بد من أنه كدّس جبالًا من الحزمء جبنًا إلى جنب 
وعلى وجهه المقيّد بالعرق المتساقط اندلعت النيران والدخان 
لكنه لم يعد قادرًا على تحريك ركبتيه الآن» 
عجز من الكبر يتمدد أو يحلم أو يحكي قصص ماضيه 
من وقت إلى آخر يسمع الأصوات؛ 
أصوات الغناء في حقول الذرة المجاورة 
وقلبه القاسي في السابق 
بدأ يخفق من السعادة 
يجر نفسه ليخرجء مرتجقًا 
يتحرك بضع خطوات على عصا الراعي 


وعندما يلمح بعينيه الرجال 
يبتسم بارتياح. 
سوسيلو (جوزيف ستالين) 


الطاغية العجوز: إحياءً لذكرى الماضي 
على التلال الخضراء فوق غاجرا المطلة على شاطئ البحر 
الأسودء هناك جلس رجل جورجي عجوزء صغير القامه صلب 
الجسدء كبير البطن» مع شعر رمادي خفيف وشاربء يرتدي 
سترة قصيرة رمادية وبنطالًا فضفاضًاء على شرفة القصر المطلة 
قل المنحدر. فين الوكر المحصن.» بإطلالته البانورامية» يتحدث 
مع ضيوفه العجائز عن أيام طفولتهم معًا... 
كانت أطباق كباب لحم البقر والخضار المتبلة الجورجية منتشرة 
حول الطاولة مع زجاجات النبيذ الأحمر المحليء» بينما كان 
الرجال يتحدثون بالجورجية عن زمن الصبا في غوري وتيفليس» 
وعن دراستهم في المعهدء وعن راديكاليتهم أيام الشباب. لم يهم 
انفصالهم وسلوكهم طرقا مختلفة» ذلك أن المُضيف لم ينس أبدَا 
أضيدقاءه وزملاءه في الدراسة. 
في الأعوام التي سبقت وفاته» بدا القائد ستالين» رئيس الحكومة 
السوفياتية والقائد الأعلى للحزب الشيوعيء فاتح برلين والحبر 
الأعظم للماركسية العالمية. سوسو العجوز. منهكًا من قضاء أكثر 
من خمسين سنة في التآمرء وثلاثين سنة في الحكومة» وخمس 
سنين في حرب ديكتاتورية» وتقاعد ليقضي عدة أشهر في فيلته 
المفضلة المطلة على شاطئ البحر الأسود النصف مداري في 
موططنة وبتنى .أبامفه فى الاعتذاء بالحديقة بو القر اوقا أما أمسياته 
الدافئة فيتحدث فيها عن ذكرى الماضي. 


كان يتحدث أحيانًا مع زميلته مولوتوف وفوروشيلوف, وأحيانًا 
إلى نوابه وأنصاره الجورجيينء إلا أن ستالين كثيرًا ما كان يدعو 
ضيوفًا جورجيين من الذين عرفهم في شبابه. وعندما يتسنى له 
الوقت» كما ذكر الساذج تشاركفيني»: المبعوث الأول للحزب 
الجورجيء الذي كان يذكّر ستالين بالأب كوت تشاركفيني من 
غوري؛ يتصل بزملائه في المدرسة. اعتاد ستالين على رواية 
قفصص عن طفولته. ومن ثم يتذكر أصدقاءه ويرغب في رؤيتهم. 
لهذاء كان يرتب أمر دعوتهم إلى المنزل في غارجرا. كان ستالين 
يستمتع بالتخطيط لحفلات العشاء هذه: «دعونا ندع بيتر كاباناجي 
وفاسو أغناتاشفيلي... أتساءل كيف حال تسيرادز؟ 

كان مصارعًا مشهورًا... سيكون من اللطيف أن ندعوه أيضًا و... 


عندئذ يجتمع كابانادز وإغناتشفيلي والعجائز الآخرون» ويتم 
إيصالهم من تيفليس إلى البحر الأسود صعودًا إلى التلال» في 
طريق ذي انحدار شديدء» عبر البوابات المعدنية والحرس 
العسكري طوال الطريق» إلى قصر ستالين السري بحراسته 
المشددة» كولدستريم. 

ومن هناك, يوصلهم الحراس إلى ستالين» الذي كان غالبًا ما يقلم 
الأزهارء أو يزيل الأعشاب الضارة حول أشجار الليمونء أو يقرأ 
على الشرفة» أو يكتب في المنزل الصيفي الخشبي المثبت على 
حافة المنحدرء أو يلعب البلياردو. تقدم العشاء سيدات خفيات نوعا 
ما يرتدين المازرء ويختفين على الفور. يفتح ستالين النبيذ 
الجورجيء ويتقدم الجميع لتناول الطعام» المجهز مسبقًا على شكل 


البوفيه. 

«يستمتع الضيوف بوقتهم»» يقول تشاركفياني. كان ستالين ودودًا 
ويشعر بالحنين إلى وطنه - لكن هناك أيضا ذكريات عن غضبه 
الديكتاتوري. على مائدة العشاء» كانت هناك لحظات غير سارة 
عندما لاحظ ستالين علبة من السجائر الجورجية تحمل صورة فتاة 
بوضعية بذيئة. وعلى نحو مفاجئ» فقد السيطرة على أعصابه: 
متى رأيتم امرأة مهذبة في مثل هذه الوضعية؟ هذا غير مقبول! 
وعد “تشار كنياق. :والموالوى. الأخروة. تإغادة “تيم غلدة 
السجائر. هدأ ستالين. غالبًا ما كان سوسو وأصدقاؤه القدامى 
يتحدثون عن المسرح والفن والأدب» وعن السياسة قليلا. تذكر 
على نحو مؤثر زوجتيه كاتو وناديا؛ تحدث عن مشاكل أطفاله - 
ومشى بيتر كابانج برزانة حول الطاولة ليهمس تعازيه على موت 
ياكوفء ابن ستالين. أومأ ستالين بحزن: العديد من العائلات تفقد 
أبناءها. وبعدها سرد قصصا عن ثمالة والده» وعن مباريات 
المصارعة في غوريء وعن مغامراته العام 1905» وعن غرابة 
كامو وتسينتساج» وعن لصوص الينك» وأعماله البطولية في 
المنفى. لكن دائمًا ما كان يسيطر عليهم الظل المخيف للمحاكمات 
الصورية. والثمن الإنساني المخزي للثورة. والسعر الباهظ لقاء 
يذكر ستالين حياة البولشفيين القدامى» ويحكي النوادر عنهم. ذكر 
ستالين بنفسه على قتلهم بسرور. كان يقول أحيانًا بعد التفكيرء 


إنهم أعدموا عن طريق القطأاء بأوامر منه. كنت متفاجنًا»» 
يقول تشاركفياني» بأنه «عندما ذكر الأشخاص الذين تمت 
تصفيتهم ظلمّاء تحدث بتجرد المؤرخ الهادئ. لا يظهر أي حزن 
أو غضبء. بل يتحدث من دون أي سخطهء بنبرة من المرح 
الخفيف»... أما المرة الوحيدة التي شرح فيه ستالين هذا 
التعاطفء. في وقت سابقء» ففي رسالة إلى والدته. أنت على دراية 
بالقول: «ما دمت على قيد الحياة» فسأستمتع بزهوري البنفسجية. 
وعندما أموتء؛ يمكن دودة القبر أن تستمتع بها». 
عند تأمله حياته السابقة» يذكر الديكتاتور العجوز: إن المؤرخين 
هم نوع من الأشخاص الذين لا يكتشفون فقط الحقائق المدفونة 
تحت الأرضء بل تلك الموجودة في أعماق المحيطء ويكشفونها 
إلى العالم. سأل» همسا تقريبًا: هل بإمكانك كتمان السر؟ 
كان ستالين أحيانًا ينظر عبر الزجاج بكآبة» وهو يذكر حياة عائلته 
وأصدقائه ومعارفه الذين شكلت أقدارهم المختلطة عالمًا صغيرًا 
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6 كوخ 

«كان ستالين ابنا سينًا ومهملاء تمامًا مثلما هو كزوج وأب». 
كتبت ابنته سفيتلانا أليليفا ستالين. كرس وجوده بكامله لشيء 
آخرء للسياسة والنزاع. 
وبذلك؛ كان الأشخاص غير المقربين من الناحية الشخصية دائما 
أكثر أهمية بالنسبة إليه من أولئك المقربين. بل أسوأ من ذلكء فقد 


سمح لسياسته وشجعها في الواقع» على أن تدمر حيوات أحبائه 
وتهلكها. 

بحلول العام 1918» كان معظم أولاد أليليفا يعملون لدى ستالين. 
عندما تم إرسال ستالين إلى تساريستن (ستالينغارد) العام 1918 
أثناء الحرب المدنية»ء اصطحب معه عشيقته ناديا أليليفا وأخيها 
فودورء في قطاره المصفح. كمساعدين له وعندما عادواء كانت 
ناديا زوجته فعليّاء حيث انتقلت إلى شقته في الكريملين وأكرمته 


ل ل ا رك ا 
الحرب الأهلية لفترة وجيزة كواحدة من سكرتيرات لينين. 

تزوجت آنا أليليفا أيضا أثناء الحرب الأهلية. رافقت ستالين 
وجيرزهينسكي في مهمتهما للتحقيق في سقوط بيرم» حيث وقعت 
في حب .مساعه جبوز مرتسكي البولتدي» سةاسدادن ريديذزه الذي 
أصبح شرطيًا سريًا رفيع المستوى وعضوًا في محكمة ستالين. 
خدم أخو هم بافيل كدبلوماسي ومفوض عسكري في مفوّضية 
الدفاع. وتألقوا جميعًا في بطانة ستالين. وبرغم ذلك» كان تأثير 
ستالين في العائلة كنذير الشؤم. 

كانت المأساة الأولى تتعلق بفودير الذكىء» لكنه الضعيف. أثناء 
الحرب المدنية» جُنّْد في القوات الخاصة التي يدربها كامو. كان 
هذا الزحل المضاب والذهان» وسارق. البنوك في السايق» مهوويتا 
باختبارات الولاء تحت تهديد النار. ولهذا الغرضء ابتكر خطة 
لتزييف اعتقال الأعداء البيض لوحدته. في الليل يعتقل الرفاق 
ويقودهم إلى الخارج ليطلق النار عليهم. وفي حال بدأ أحدهم 


يلتمس الرحمة وتحول إلى خائن» يطلق النار عليه... «بهذه 
الطريقة»» قال كاموء «يتأكد حتمًا من أن رجاله لن يخذلوه». 
كشف أحدهم عن نفسه - فأطلق عليه النار فورًا. وبعدها جاء 
الاختبار الحاسم: شق صدره وأخرج قلبه,. ثم قال فودير» هأ هو 
قلب ضابطكم! 

«فقد فودير عقله. جلس بصمت لعدة أعوام في المشفى»» قالت 
ابنة أخته سفيتلانا. وببطء. تمكن من العودة إلى الكلام» وأصبح 
إنسانًا من جديد. لم يعمل إطلاقاء لكنه عمّر أكثر من ستالين. 

كان الزواج من ناديا حدنًا سعيدًا في البداية نوعًا ما. انتقل أفراد 
من عائلة أليليفا إلى شقة ستالين ومقره الريفي» زوبالوفو» وهو 
على نحو ساخر مقر سابق لبارون النفط في باكو. بدت ناديا 
راضية بأن تصبح ربة منزلء وأمّاء لكنها سريعًا ما اشتاقت إلى 
مهنة جادة. فقد عمل ثقل شخصية ستالين» والضغط السياسي 
للحرب على الفلاحين» وجهد تربية طفلين» والدراسة من أجل 
الحصول على الشهادة» بالإضافة إلى غيرتها المهووسة من عبثه 
المعتاد» على تحطيم ناديا. ونتيجة الإصابة بالاكتئاب» انتحرت في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1932. 

أما والدا زوجة ستالين» سيرجي وأوليغاء فعاشا في الكريملين» 
وفي الذاشة (وهو بيت ريفي روسي) برغم تدميره لعائلتهما. وبعد 
وفاة نادياء تقرب ستالين» محطم القلب» من زينا أليليفاء زوجة 
البافيل» وربما أدى ذلك إلى نشوء علاقة بينهما. وإن كانت الحال 
كذلك. فقد انتهت في الوقت الذي أطلق فيه ستالين محاكماته 


الصورية. 

اعتقل ستانيسلاس ريديز وأطلق عليه النار برغم توسلات زوجته 
انل تاد افك ادحا دى شروت تيع دا بيد لحري العاجوة 
الثانية» قامت أخت زوجة ستالين آنا وزيناء بإزعاجه من خلال 
التدخل في العائلة والقضايا السياسية» وأصبحتا مقربتين كثيرًا إلى 
العديد ل اليهود الخاضعين للتحقيق. وبإذن من ستالين» كتبت آنا 
مذكر اكهاء. الكنة «اتضك. في النهاية انها تنقصها اللباقة على ثحو 
مميّزء وخاصة بشأن ذراعه المتيبسة. أمر باعتقال المرأتين. 
وعندما تم إطلاق سراحهما بعد وفاته كانتا مقتنعتين بأن ستالين 
هو من أطلق سراحهماء رافضتين تصديق أنه هو نفسه كان 
المسيور ل عن ماساتهما..فقذت: آنا عقلها في السحة» ولكنها عاشت 


1ه 
حتى عام 1964. 


6 كا 


أما عائلة ستالين الأخرىء عائلة سفانيدز» فلم تكن محظوظة هي 
أيضا. لم ير ابنه» ياكوفء والدّه مجددًا حتى العام 1921» عندما 
أحضره خاله» أليوشا سفانيدزء وأخت كامو إلى موسكو. انتقل إلى 
منزل ستالين ونادياء لكن أساليبه الجورجية البطيئة أغاظت والده. 
وعندما أخفق ياكوف في الانتحارء الذي كان عملا يميل إلى كونه 
طلنًا التباعدة» ضيكك سكاليق. لأنه عادر حتى عن إطلاق النان 
ظل أليوشا سفانيدز» الذي تزوج بمغنية يهودية جميلة» صديقًا 


مقربًا منه. كان هو وسوسو كالأخوة. اشتغل في الخارجء ثم عاد 
في أوائل الثلاثينيات كنائب رئيس لبنك السوفيات. وبعد انتحار 
نادياء أصبحت عائلة سفانيدز» ومن ضمنها أخوات كاتوء مقربة 
جدًَا إلى ستالين: عملت ماريكو في موسكو كسكرتيرة لأبيل 
نوكيدزء بينما ظلت ساشيكو سفانيدز مونوسيلدز عدة مرات مع 
تنافست زوجة أليوشا ماريا وأخته ساشيكوء. مع نساء عائلة أليليفاء 
فعلياء لكن منافستهن أزعجت الديكتاتور. 

في العام 1935» طلب زوج ساشيكوء مونوسيليدز» من ستالين 
مساعدة مالية» فرد عليه: 


«لقد بعثت بخمسة آلاف رويل لساشا (ساذة . انها كافية لكما 


مي هذه الأتنات: لا أملك المزيد من المال» والا لكنت أرسلته. هذه 


هي المبالغ التي أتلقاها من خطاباتي ومقالاتي... لكن يجب أن 
يظل الأمر_بيننا (أنت وأنا وساشا). لاا يجب أن يعرف أحد 


ولن يتركوني وحدي إطلاقًا. لذا يجب أن بيظل الأمر كذلك. ميشا! 
المخلص 

ع لصم لله 

9 شباط/فبراير_ 1935 


ملاحظة: إن قابلت والدتي. ابعث لها بتحياتي». 
توفيت ساشيكو بمرض السرطان العام 1936» لكن أختها ماريكو 
اعثقلت في قضية ضد مديرها ونكيدز. في السنة التالية» أمر 
ستالين باعتقال أليوشا سفانيدز وزوجته. أخبر الشرطة السرية 
السوفياتية بأن تطلب من أليوشا الاعتراف بأنه جاسوس ألماني 
«يا لهذه الكبرياء الأرستقراطية»» قال ستالين. تم إعدام أليوشا 
وزوجته ماريا وأختها ماريكو العام 1941 مع تقدم الألمان. 
وأثناء المحاكمات الصورية» أحب ستالين تبرير اعتقال العائللات 
الأخرى البارزة؛ بقوله: ما الذي يمكنني فعله؟ عائلتي أنا في 
السجن! 
أما ابن ستالين» ياكوفء؛ من كاتو سفانيدزء فتزوج في الثلاثينيات 
ورزق بابنة» أسماها غاليناء لا تزال على قيد الحياة. أثناء الغزو 
الألماني؛ اعتقله النازيون. اعتقد والده أنه قد خانه واعتقل زوجته. 
لكن ياكوف انتحر من دون خطأ. وبعد ذلك» اعترف ستالين نادمًا 
بأن الصبي كان رجلا 5-6-6 

6 كا 
أما بالنسبة إلى النساء في حياته» فكانت أقدراهن غامضة غالبا 
لكنهن اكتسبن القليل من الفائدة عندما أصبح عشيقهن قائد 
السوفيات. 
الحسناءء فتاة المدرسة. بيلاغيا أونوفريفاء أصبحت مُدْرسة لكنها 


تركت مهنتها العام 1917 وتزوجت بميكانيكي اسمه فومن. تم 
استهداف والدها وأخوتها كونهم مزارعين أغنياء» أثناء حرب 
ستالين على الفلاحين في أوائل الثلاثينيات» ونفوا إلى سيبيريا. في 
العام 19737» اعتّقل زوجها وسجُن على أنه مخرّب محتمل. 
ونتيجة لذلكء فقد ابنها المنحة للدراسة في جامعة لينينغراد. ولهذا 
السيج كفيك إلى سقالين: اعيدت. المتحة . لكن :اعفان زرونهها 
مجددا العام 1947 وعوقب بالسجن عشر سنين كعدو للشعب. 
عندما أجريت معها مقابلة العام 1944 بشأن القائد» طلب شرطي 
سري بطاقات البريد وكتاب قدمه ستالين إليها. «حياتي كانت 
صعبة ومليئة بالتنقالات»» أجابته» «امتلكث عائلة كر ولم 
أتمكن من الاحتفاظ بكعل شيء» لكنين احتفظت بالكتاب. لذا من 
المخزي أن أعطيك إياه لأنه الذكرى الوحيدة» ليس لأنه من 
ستالين» بل من رجل اسمه جوزيف. هذا ما أطلقه عليه. أقول إننا 
كنا صديقين. والكتاب عزيز علىئء يمكنك أخذه عندما أموت». 
لكن الناشطيرة الشيو عيدن صباذزنو ا القتان: 

عملت لودميلا ستال لعدة أعوام في مجلس المدينة» وكُرّمت؛. 
وساعدت ستالين فى تحرير أعماله فى الدائرة السرية لمجلس 
المكدتة نأ ضسهت عضوًا في مفوضية التحكم المركزية. لكن» في 
العام 1937» أطلق النار على أخي زوجهاء الجنرال؛» وتم 0 
ابنتها وابنها ونفيهما لمدة ثماني سنين. وطّردت هي وأحفادها من 
المنزل في إمبانكمينت» حيث يعيش العديد من النخبة. وقد أرّخ 
أحد أحفادها الكاتب» يوري تريفونوفء. التجربة في روايته 
القصيرة «منزل في إمبانكمينت». 


وفى حدود معرفتناء تعرف ستالين إلى واحدة فقطا من 


من 58 في العام 1915 تذكر شريكته في 
سولفيتشيغودسكء أنها تاتينا سوكوفاء انتقلت إلى موسكو وأرادت 
رؤية الرفيق ستالين بشدة. «كتبث له. فوجئث لسماع صوته على 
الهاتف في ذلك المساء». في اليوم التالي» التقيا في مكتبه في أولد 
سكوير: «تحدثنا عن عمليء» عن أصدقائنا المشتركين» وعن 
سولفيتشيغودسك». 

العام ا عندما كان ستالين يستريح في ماتسيستا في 
الجنوب» اتصلت به سوكوفاء المدرّسة. مجددًا . «جاء ثلاثة شبان 
ببدلات بيضاء اللون واصطحبوني». 

أخذوها إلى فيلته» حيث رحبت بها ناديا أليليفا وستالين. استغرقوا 
في ذكرياتهم إلى مائدة العشاء. سألتها ناديا عن الشاب ستالين في 
أيام المنفى. 

وصفث شكله؛ وقلت إنه الرفيق ستالين لم ينفصل أبدَا عن قبعته 
البيضاء». ضحكت ندياء تقول إنها لم تتخيله متأنقًا إطلاقًا!. ثم 
أراها ستالين» بفخرء ثمرات الطماطم في حديقته» واصطحبها إلى 
ميدان الرمي إلى جانب المنزل»ء حيث أصاب نقطة الهدف 
ببندقيته. سمح لها بإطلاق النار من مسدس مونتي كريستو 
الإنكليزي الصغير - لكنها أخفقت. «كيف ستتمكنين من الدفاع 
عن نفسك؟»» سألها ستالين. وعندما أخبرته بأنها تلقت معاملة 
سيئة في المشفىء دمدم: لا بد من أن يتم تأديبهم. 

لكن» في العام التالي» تورطت سوكوفا بمحاكمة ستالين لرامزين 


والآخرين. التجأت إليه فاستقبلها. «هل هذه هي المرة الأولى التي 
تقعين فيها في المأزق؟»» يتالهاء مضيفًا «أنا دائما أقع في 
المشاكل بنفسي». اتصل بعد ذلك بمؤسستها وحماها. «من الآن 
فصاعداء عليك الدفاع عن نفسك».ولم يلتقيا على الإطلاق بعد 
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ترك ستالين على الأقل ولدين غير شرعيين في حياته. لم يتلق 
أحد منهما أي مساعدة مباشرة من والده. 

كونستانتين كوزاكوفء ابن ستالين من مارياء مالكة الأرض في 
سولفيتشوغودسكء حظي بالمهنة الأكثر إمتاعًا بين الاثنين. عندما 
رأت كوزاكوف منصب ستالين في الحكومة العام 1917» كتبت 
له تطلب المساعدة. وعندما لم تتلق أي إجابة» تقدمت إلى مكتب 
لينين» حيث كانت زوجة ستالين ناديا لا تزال تعمل. ومن دون 
إخبار ستالين» زادت عائدات كوزاكوفء لكنها أخبرت الوالد بعد 
ذلك, 

لكن ستالين لا بد من أنه ساعد على إدخال الصبي إلى جامعة 
لينينغراد. في العام 1932» جعلته الشرطة السرية السوفياتية 
يوقع تصريحًا يعد فيه بعدم مناقشة أصوله إطلاقا. 

درس الفلسفة في معهد لينينغراد الميكانيكي العسكريء وتلقى 
ترقية للعمل في الإدارة الشيوعية لمجلس المدينة في موسكو من 
قبل أندريه زدانوفء الرفيق الأقرب إلى ستالين. قال كونستانتي 


قيمع ما بعد.ء إن زدانوف عرف أصوله. لم يلتق بوالده أبدَاء 
«بالرغم من أن ستالين توقف مرة ونظر إليْ وشعرت بأنه يريد 
إخباري شيئًا. أردت استعجاله للقيام بذلك؛ لكن شيئًا ما أوقفني. 
لوح بغليونه ثم أكمل طريقه». أثناء الحرب العالمية الثانية» قلد 
ل 90 أثناء 
حصار لينينغراد. 

في صيف العام 1947» استدعي كوزاكوف إلى مكتب زدانوف 
حيث وجد رئيس الشرطة السرية الخائفء» والمتأنق» فيكتور 
أماكؤ موف 'اكهمو | اتائنت كوز اكورف: يكونة حاسونها أمير كياء ويات 
كوزاكوف متورط في ذلك. لم يصادق ستالين على اعتقاله» لكن 
كوزاكوف تعرضص لمحاكمة في محكمة الشرف» رويك ين 
الدب كان لحن فاه الك ل رويك ع ل جك ع يدر 
كبواب. 

بعد موت ستالين واعتقال بيرياء انضم مجددًا ل الحزب» ورقي 
ليصبح مديرًا لوقت طويل في التلفزيون السوفياتي» في وزارة 
الثقافة. ومات العام 1996. 


6 كا 


ترك ستالين ليديا بيربريغن مع الابن ألكسندرء الذي ولد ربما في 
أوائل العام 1917. تزوجت بعد ذلك بصياد قرويء يُدعى ياكوف 
دافيدوفء» تبنى ألكسندر كابن له. أصبحت ليديا مصففة شعر فى 
إغاركا ورزقت بثمانية أطفال آخرين. «لم يساعدها ستالين 
إطلاقًا»» كما ذكر سيروفء الجنرال في الشرطة السوفيتية 


السرية. 

أخبر ألكسندر بالحقيقة من قبل والدته ليديا بعد أعوام من انتهاء 
وعرف القليل من السكان المحليين فقط في كوريكاء من هو والده 
السوفياتية السرية» استدعته العام 1935» إلى كراسنويارسكي 
للتوقيع على وعدء مشابه لذلك الذي وقعه كوزاكوفء بألا يتحدث 
رفضء خاتقًا دائمًا مما قد يحدث له. خدم ألكسندر دافيدوف في 
الحرب العالمية الثانية كجندي» وجُرح ثلاث مراتء ثم رُقي إلى 
رتبة رائد في الحرب الكورية. أدار المخزن العسكري في 
نوفونوزنيتسكء بلدة المناجم» حيث تزوج ورزق بثلاثة أطفال» 
ليموت العام 1937. «أخبرني والدي بأني حفيد ستالين»» يقول 


: 5 سد 008 
يوريء الذي يعيش مع أسرته في نوفوسيبيرسك »2 . 


0 
راف ان كك سين عن تك حادس وررييا عييةا اده 
[1921]59: عاشت والدته في بلد مختلف. وبعد ذلك؛ اجتمع 
سوسو مجددًا مع كيكي أثناء زيارته المريرة إلى تيفليس» حيث 

وجد نفسه مكروما لكونه الفاتح الدموي وقاطع طريق سابقا. 
كتب ستالين رسائل إلى كيكي على نحو منتظم؛ لكنه أبقى على 


مسافة بينهما. كانت مفعمة بالحياة وعذبة الحديث,» وظلت 
الشخص الوحيد في حياة ستالين التي تجرأت وسألت: أتساءل 
ناذا الم يتمكن أننى من شارك الخلطة مع تر و كي 9 ليقن 
ستالين ليحتمل مثل هذا الاستقلالية. 

جاءت كيكي في زيارة قصيرة إلى موسكو والتقت بناديا. «هذه 
المرأة زوجتي»»؛ حذرها ستالين. «لا تحاولي جلب المشاكل لها 
أبدَا». فضلت العيش في شقة مكونة من غرفتين في قصر 
فيسيروي القديم في غولوفينسكي بروسبكت في تيفليس. أرسلت 
إليها ناديا الرسائل التي تحمل الأخبار وصورًا لأطفالها. وعندما 
كان ستالين يصعد إلى السلطة؛ كانت رسائله قصيرة: 

«أمي. أطال الله عمرك! 

المخلصء 

مع القبلات 

سوسو 

1 كانون الثاني/يناير 1923». 


اشتكت كيكي من و ابنها لم يكن يوليها الانتباه الكافي: «ماماء 
أعلم أنك خائبة الأمل فيّ» لكن ما الذي يمكنني فعله؟ أنا مشغول 
جدَا ولا أجد الوقت الكافي للكتابة. أنا غارق في هذا الأمر ليلا 
ونهارًا. المخلص. مع القبلات. سوسوء 25» كانون الثاني/يناير 
41 أو ربما تجاهلته وأكملت حياتها هي: «ماماء كيف حالك؟ لم 


تكنني لذن منذ وقت طويل. ربما أنت منزعجة مني. لكنء ماذا 


أفعل؟ أنا منشغل جدًا. أرسلت إليك 150 روبلاء لا يمكنني 

إرسال المزيد. إن احتجت إلى المزيدء أخبريني كم. المخلص» 

وسو ). 

أما نقص المودة بينهما فكان أكثر وضوحًا بعد انتحار ناديا: 

«تحياتي إلى أمي. 

وصلني المربى_ والزنجبيل_ والحلوى_ الجورجية._ الأطفال 
58 بها كثيرَ اء ويبعة 5 بش> هم. أنا بخيرء لا تقلقم عن 

يمكنني تحمّل قدري. لا أعرف إن كنت بحاجة إلى المالء أم لا. 

أرسلت_ إليك 500 روبل_تحسبًا. أبعث أيضًا_ بصورة_ لي 

وللأطفال... أرجو أن تحظي بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة. 

قبلاتي الحارة. 

ابنك سوسو 

4 أذار/مارس 1934 

ملاحظة: يبعث الأطفال بتحياتهم. بعد وفاة نادياء أصبحت حياتي 

الخاصة_شاقة جداء لكن الرجل القوي يجب أن يظل_شجاعًا 

دائمًا». 

عندما زارها لآخر مرة العام 1936» قالت إنها تتمنى لو أصبح 

كاهنًا. وهذا أدهش ستالين نوعًا ما. أرسل إليها الأدوية والملابس. 

وعندما ساءت حالتهاء شجّعها: 

«مسرور لأنك بصحة جيدة». كتب لها العام 1937. «هذا دليل 

على أن عائلتنا قوية!». توفيت بعد فترة قصيرة من ذلك أثناء 


المحاكمات الصورية. لم يحضر ستالين جنازتهاء لكن كُتب على 
إكليل الزهور: «أمي الحبيبة. من ابنها جوزيف دجوغاشفيلي. 
ا 5 50 

دفنت بجنازة فخمة في كنيسة هولي ماونتن» 


6 كا 


كان يكتب إليهم أحيانًا ملاحظة؛ أو يرسل إليهم المال من دون أن 
يتوقعوا ذلك. وفي حال استغاثوا به» أحب مساعدتهم. في العام 
3 كتب إلى كابانادز: 

«مرحبا بيتاء كما ترى... أيعث إليك بألفي روبل. لا أملك المزيد 
الآن. هذه الأموال التي أتلقاها لقاء النشرء ولا ثقبل العديد منهاء 
لعن احتياجاتك_حالة خاصة_بالنسبة المي سيتم منحلك» غير هذه 
الأموال.ء قرضًا بثلاثة آلاف روبل. أعلمت_بيريا بهذا... أتمنى 
دو أم الصحة والسر 09». 

أثناء الحرب.» تمتع كابانديز وغلورجيدزء. وكلاهما كاهن سابق» 
وتسيرديزء صديقه في المصارعة» بحظ أوفر. في التاسع من 
مايو/أيار 1944» لاحظ ستالين أن الأموال تتكدس في خزنته 
(من رواتبه كالأمين العام للحزب ورئيس الوزراء والقائد الأعلى 
ومفوض الشعب لشؤون الدفاع والنائب للسوفيات الاعلى). لم يكن 
يتمكن من إنفاق المالء» فخربش هذه المللاحظة: 

«1- إلى صديقي بيتر كابانادز - 40 ألف روبل؛ 

2- 30 ألف روبل إلى غريشا غلورجيدز؛ 


3- 30 ألف روبل إلى ميخيل تسيرادز». 

قالت رسالة غلورجيدز: «غريشا! اقبلي مني هذه الهدية 
المغيرة المخلصن سوسو» كان مشايكا نع أو انك الذين: ل 
يتدخلوا أبدَا في الشؤون السياسية؛ لكن ليس من المحتمل أن يكون 
قد بخل قل ارد د يميشفيلي ودافريتشوي. فقد عارضاه 
0 ندا 


وعندما استولى ستالين على جورجيا العام 1921» حضر 
«كيكيء إن ابنك هو الملام على هذا»» قال إريميشفيليء» الذي 
عرفها جيدًا من غوري. اكتبي له في موسكو: «لم يعد صديقي 
أبدَا!». وعندما زار ستالين تيفليس في وقت لاحق تلك السنة. 
الخيّر لها: ««يا لها من مأساة! أتألم عليه حقا. آمل أن يتمكن 
إريميشفيلي من إيجاد طريقه ليعود إليَ!». أمر ستالين بأن يطلق 
سراحه؛ ثم دعاه في ما بعد. رفض إريميشفيلي المجيء. اعتقل 
مجدداء» ووجد نفسه تحت سيطرة تسينتساديز: رجل من عصابة 
ستالين» والآن شرطي سري رفيع المستوى. طرده ستالين إلى 
ألمانيا» حيث عبث مع الفاشية» وكتب مذكراته العدائية. 

هرب غريب الأطوار دافريتشوي» ابن ضابط الشرطة في 
غوري» وأحد الشركاء في السطو على البنولك» إلى باريس. 
وأصبح باسم جين فايولان» طيارًا مشهورًا في الحرب العالمية 


الأولى»؛ وعمل كجاسوس فرنسي. تزعم بعض القصص أنه أقام 
علاقة مع المومس الشهيرة بسمعتها السيئة» ماتا هاري» وتم 
إعدامه للخيانة العام 1917. لكن القصة الحقيقية لعلاقته الجنسية 
لم تكن أقل دراماتيكية. شك العميل الفرنسي في المغامرة الجميلة 
والطيّارة الشابة» مارثا ريتشاردء بأن تكون جاسوسة ألمانية. 
وظفوا الطيار دافريتشوي لمراقبتها. وقعت في حب زوزو 
دافريتشويء وبدا علاقة حميمة جدًا إلى درجة أنه هدد بالانتحار 
إن تم اعتقالها. تمكن من إثبات براءتها؛ انضمت إلى 
الاستخبارات الفرنسية وأرسلت إلى مدريدء حيث أغوت رئيس 
الاستخبارات الألمانية» وهو في السبعين من عمره. 

اتصل ستالين بدافريتشوي العام 1936» ودعاه إلى العودة. 
وبحكمة منه» بقي دافريتشوي في باريس. وبعد وفاة ستالين 
مباشرة» صرح دافريتشوي في مقابلة: 

«أنا أخو ستالين غير الشقيق» توفي العام 1975 بعد قضاء حياة 
وُصفت في نعيه بأنه عاشها كثوري وطيار وجاسوس وكاتب... 
مذهل. نشرت مذكراته المتميزة على نحو غامض في فرنسا العام 
ص 

ظل كامو بطلا للبولشفيين» بالرغم من سلوكه المرّوع مع فودور 
أليليفا. لكن هذا المغفل الخطير لم يكن يتناسب مع الأعمال 
السلمية. أصبح عضوًا في منظمة تشيكاء لكن وحشيته كانت 
مزعجة حتى لهم أيضًا. بحلول العام 41922 عاد إلى تيفليس 
موظفًا في استخبارات الجمارك. عندما أراد لينين قضاء إجازة 


قوقازية أصر كامو على مرافقته: لم يأتٍ لينين أبدا. وتبعا 
لأسطورة تيفلسء, كان كامو يعاقر الخمر كثيرّاء ويثرثر عن دور 
7 : 003 
ستالين في سرقة بنك تيفليس» وهذا موضوع حساس[1 ” ]. كان 
يركب دراجته الهوائية عائدا إلى المنزل بعد بدئه بكتابة مذكراته 
عندما دهسته شاحنة. يقال إن ستالين هو من قتله: حيث تؤكد 
الدعاية أنه .يذا: بمحطن. الصدفة أن هذه...هى الدواهة الهواكنة 
الوحيدة في تيفليس التي يجب أن تدهسها هذه الشاحنة الوحيدة. 
ذفن كامو في بوشكين غاردينز خارج تيليبوتشوري تافيرن في 
ساحة يريفان» وكمشهد لبطولته الشهيرة. وضع تمثاله مكان تمثال 
بوشكين. أمر ستالين في ما بعد بإزالة نصبه التذكاري. ودذفن 
, 454 
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قام أغناتاشفيلي؛ حامي سوسو» ووالذه ربماء بتعليم ابنيه الناجيين» 
ساشا وفاسوء في مدرسة خاصة في موسكو. كانت العائلة تعمل 
في استثمار المطاعم؛ وسريعًا ما توسع عملها خارج غوري. 
أسس اغناتاشفيلي وابناؤه مطاعم في باكوء بينما تأهل فاسو من 
جامعة خاركوف. ليصبح مدررس مادة التاريخ. 

توفي العجوز أغناتاشفيلي العام 9 ؛ وقد كان مقربا جدًا من 
ستالين حتى يومه الأخير. أدار ساشا أغناتاشفيلي خمسة مطاعم 
في تيفليبس خدي العام 9 تقرييًا. في أوائل الثلاثينيات» ثم 
اعتقال الأخوين. اتصل ساشا بيونوكيدز. الذي أطلق سراحه 


وجلبه إلى موسكوء حيث استقبله ستالين. أطلق سراح فاسو على 
الفور أيضا. وظف ستالين ساشا في الشرطة السرية السوفياتية: 
وعينه ليدير البيت الريفي في بوليتبورو في كريميا قبل ترقيته إلى 
دائرة حرسه الخاص. أصبح ساشاء صاحب المطاعم الرأسمالي 
في السابق» رئيسًا لقسم طعام ستالين» المعروف باسم القاعدة. 
وهو منصب يحتاج إلى الكثير من الثقة بالنسبة إلى ديكتاتور 
مُصاب بجنون الاضطهادء اعتاد على استخدام السم للآخرين» 
وخشي هو نفسه منه. أصبح أغناتاشفيلي متذوق طعام الديكتاتورء 
ومن ذلك صدر لقبه داخل الشرطة السوفياتية السرية: الأرنب. 
غرف سرًّا داخل الشرطة. بأنه قريب ستالين» أو أخوه, حتى لدى 
الجنرال فلاسيك؛. الذي عرف الديكتاتور أكثر من أي شخص 
آخر. 

أما فاسوء الذي كان فيديراليًا - اشتراكيّاء وليس حتى منشفيّاء 
فتمت ترقيته ليصبح محررًا لصحيفة «تيفليس»» ثم إلى سكرتير 
للسوفيات الأعلى في جورجياء ليكون عيني ستالين وأذنيه في 
جورجيا. 

عاش ساشا «الأرنب» بالقرب من قصر ستالين كونتسيفو؛ كمكان 
إفامته الرئيسي» وكثيرًا ما تناول العشاء معه. نذا زيارة ستالين 
لموسكوء مكث مع ستالين طوال الوقت؛. كما ظلا قريبين من 
كيكى. كشفت رسالة ساشا أغناتاشفيلى إلى والدة ستالين فى عيد 
ميلادها عام 1934»: علاقتهما الخاصة الروحية: ْ 


«أمى» زرت البارحة سوسو وتحدثنا لوقت طويل... ازداد 


الجيدة: أكثر وسامة مما يمكنك تخيله. 


كان يمزح طوال الوقت. من قال إنه كبر في السن؟ إنه أصغر 
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بأربع سنين. لا أحد يعتقد أنه تجاوز السابعة والأربعين!». 

تذكر ستالين العام 1940» عامل الأحذية العجوز الذي كان يعمل 
عند والده» داتو غاسيتاشفيلي» الذي كان لطيقًا جدَا معه عندما كان 
صبيًا. «هل لا يزال داتو على قيد الحياة؟»» سأل ساشا فجأة. «لم 
أره منذ سنين». استدعى أغناتاشفيلي داتوء الذي كان لا يزال 
إسكافيًا في غوريء إلى موسكو. 

في أحد الأيام» وصل ستالين وبيريا ورئيس الحرس الشخصيء 
فلاسيكاء عند أغناتاشفيلي لتناول وليمة جورجية: اجتمع ستالين 
مجددًا مع داتو. وعندما سخر منه ستالين» أجاب الإسكافي 
العجوز بجرأة: «هل تعتقد أنك ستالين بالنسبة إلي كما بالنسبة إلى 
الآخرين؟ أنت بالنسبة إلي ذلك الصبي الصغير نفسه الذي كنت 
أحملة بين تدرا غت وراق اكملكاء قبدارل لميتطالك بو امكوات على 
لكنه» على نحو منذر بالسوءء لاحظ زوجة ساشا: كان «الأرنب» 
قد وُزق بزواج سعيدء لكن على نحو خطير من زوجة ألمانية 
وثنية كانت سابقا زوجة لرجل أعمال يهودي - أرمني: وتعيش 
ابنتهما في أميركا. 

«زوجتك في مزاج سيئ»». قال ستالين. «هل هي مستاءة 
مني؟». 


شرح ساشا أنه بسبب كونها ألمانية» كانت تخشى على نفسها 
وعلى ابنتها في أميركا. 

«وقعنا اتفاقًا مع ألمانياء لكنه لا يعني شينًا»» طمأنها ستالين» تبعًا 
لما ذكره حفيد ساشاء غورام راتيشفيلي. الحرب محتمة. وستكون 
أميركا وير يطانيا خلينتينا. 

عند اجتياح الألمان العام 1941» اعتقلت زوجة أغناتاشفيلي 
وأطلق عليها النار. «اختفت وحسبء» ولم تعد أيدَا»» قال حفيد 
ساشاء لكن ساشا لم يذكر ذلك لستالين إطلاقًا. عرف أغناتاشفيلي 
قوانين محكمة ستالين. 

«أثناء الحرب. عندما كان أغناتاشفيلي جنرالا وقتهاء رافق 
ستالين إلى طهران ويالطا. رئيس طهاة جورجي مسؤول فقط عن 
إعداد النبيذ والكباب»ء أصبح الآن برتبة فريق!»». انتقد 
كروشتشيف في مذكراته. لك عدث من الجبهة» ألاحظ أنه تلقى 
ميدالية أو اثنتين كمكافأة! حتى أن ستالين وبخني أمام هذا الفريق 
مرة من أجل المؤن: حتى أنه كان يثمل مع ستالين والبقية». كان 
ستالين القائد الروسي حساسًا جدًا لمثل هذه المواقف - وعرف 
أيضًا من بيريا عن الفساد في تأدية واجبات نيا 
أغناتاشفيلي ليصبح مدير البيت الريفي في كريميا للتجهيز لمؤتمر 
(الثلاثة الكبار في يالطا). لكنه أهمل أغناتاشفيلي بعد ذلك. 

توفي «الأرنب» بمرض السكري العام 1948. ظل فاسو 
أغناتاشفيلى مقربا من ستالين»ء يحضر حفلات العشاء تلك الخاصة 
بأصدقاء: خوري: القدامى.. كن عند وفاة ستالي» قاد بيريا عطرد 


فاسو وحبسه. عندما سقط بيرياء أطلق سراح فاسوء ليتوقى العام 
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6 كا 


كان قدر رفاق ستالين البولشفيين مأساويّاء بغض النظر عن قدر 
الشعب السوفياتي. أطلق النار على كامينيف وزينوفيف العام 
9» وبوخارين العام 1938؛ وقتل تروتسكي بالجليد والثلج العام 
0. كل ذلك تنفيدًا لأوامر ستالين. «أثناء العامين 1937 
و1938ء أطلق النار على ما يقارب مليون ونصف مليون 
ووقع ستالين شخصيًا على قائمة وفيات لحوالي 39 ألف شخص 
تقريبا؛ العديد منهم أصدقاؤه القدامى. كانت جورجياء على يد 
صديق طفولة ستالين بيرياء متضررة على نحو خاص: تم 
التخلص من 10 في المئة من الحزب الشيوعي؛ وأطلق النار 
على 425 من أصل 644 مفوضًا في كونغرس الحزب 
الجورجي العاشر. 

أما الضحية النجم: فهي صديق ستالين القديم» بودا («البرميل») 
مديفاني: الذي كان قد أنقذ حياته عدة مرات في السابق. لكن 
مديفاني كان قد عارض ستالين العام ٠1921‏ ومزح الممثل 
السابق الثرثار على نحو فاقد للاحترام» بأنه يجب على البيرا 
وضع حارس مسلح حول منزل كيكيء ليس لحمايتهاء لكن كي لا 
تتمكن من إنجاب ستالين آخر. تصالح ستالين مع بودا في 


العشرينيات. وعندما كان في موسكوء كان بودا يمكث معه أحيانًا. 
كان ستالين كثيرًا ما يزور عائلة مديفاني في جورجياء بل أصبح 
عرابًا لابنها. إلا أن ستالين لم ينس أبدَا معارضة مديفاني. في 
العام 19737»: اعتقل للتآمر على قتل ستالين» وأطلق عليه النار 
بعد ذلك بوقت قصيرء مع معظم أفراد أسرته. 

تكشف قضية رفاق سوسو الجورجيين الثلاثة» كيف يمكن الأمور 
أن تظهر على نحو مختلف في عالم العشوائية الشيطانية. متفائلا: 
لطيفاء باحنًا عن المتعة» وراضيّاء أصبح أبيل يونكيدزء عراب 
ستالين»ء سكرتير اللجنة التنفيذية المركزيةء المسؤول عن 
الكريملين»ء وفيلات الحزب والباليه البولشفي» الذي استخدمه 
كوكالة مواعدة خاصة له؛ ليشتهر بسمعته السيئة بخصوص ميوله 
إلى مراهقات الباليه (وأمهاتهن). 

كان العم أبيل من الأصدقاء المقربين إلى ستالين» لكنه كان دائمًا 
ما يحتفظ برأيه الخاص. في مذكراته عن مطبوعات باكوء رفض 
مدح ستالين لأمور لم يفعلها. 

«طلب مني كوبا أن أخبره أنه عبقري» لكنئ لن أفعل هذا». 
تذمر. كان شاكًا في أمر المعارضة المتزايدة» مفتخرًا بنفسه لأنه 
يحمي الرفاق الجورجيين المضطهدين. 

وبرغم ذلك. كان يقضي العطلة هو وستالين معاء يبعثان إلى 
بعضهما البعض رسائل محبة. وبرغم ذلكء» اختار ستالين العام 
1 يونكيدز على أنه أول شخص من دائرته الداخلية» لتتم تصفيته؛ 
حتى برغم أنه لم يكن عضوًا في أي معارضة رسمية. تم اعتقاله 


وإطلاق النار عليه العام 1937. 


كان كافتارادزء فى المقايل» عضدرًا فى كل معارضة منذ 
العشرينيات وبعد ذلك. لم يلق بفانوس على ستالين وحسبء بل 
دعم في ما بعد مديفاني في البداية» ومن ثم تروتسكي. وبرغم 
ذلك» أنقذه ستالين في كل مرة؛ ساعده» وعمل على ترقيته. 

في العام 257., ثم اعتقال كافتارادز (مجددًا) كعضو في مؤامرة 
ميديفاني» وعوقب بالموت لتخطيطه لقتل ستالين. تم قتل الآخرون 
جميعًا أيضاء لكن الديكتاتور استثنى كافتارادز بوضع إشارة إلى 
جانب اسمه على قائمة الموتى. وقام ستالين في العام 1940»: 
مقررًا أنه تجاهله» بإطلاق سراحه ودعاه إلى العشاء في الليلة 
نفسها. انسجما معاء بالرغم من أن ستالين هزئ منه: «أفكر في 
أنك أردت قتلي». وبعد بضعة أيام» تناول هو وبيريا العشاء في 
شقة: كافتانادز > كان مضيفهما :قذ.- تُضتيه. رائيسًا 'لذان 'التشر 
الرسمية» ثم نائبًا لوزير الخارجية» وسفيرًا إلى رومانيا. وعمّر 
أكثر من ستالين» ليتوفى العام 1961. 

كان سيرغو أوردزونيكدزء في حلول الثلاثينات» آخر بولشفي 
قديم يمتلك نفودًا لتحدي ستالين. وبصفته منفذ قوانين ستالين» 
استولى على القوقاز عامي 1920 و1921» وساعد على إبطال 
المعارضات فى العشرينيات» وأدار الصناعة الثقيلة فى خطة 
خماسية حتى الثلاثينيات. لم يكن هو وستالين ينفصلان. كانا 
يعيشان في البناء نفسه» يكتبان إلى بعضهما البعض رسائل 
حميمة» ويقضيان الإجازات معا. لكن في العام 1937» تصادما. 


انتحر سيرغو في الكريملين. 


#6 كا 


1-7 0 ايها خدم كالينين من 
العام 1919 حتى وفاته العام 1946 كرئيس للدولة (رئيس 
السوفيات الأعلى). وخدم المارشال فوروشيلوف كمفوض الدفاع؛ 
وهو التابع الفاسد أثناء المحاكمات الصورية»؛ والعامل الأخرق في 
فنلندا وأثناء الحروب الوطنية الكبرى. عمل ستالين على تعذيب 
فوروشيلوف كونه عميلا إنكليزيًا. وبرغم ذلك» عمّر أكثر من 
سيده» ليصبح رئيس السوفيات حتى العام 1960. 

وأصبح ميوير والاتش باسم ماكسيم ليتفينوف» مفوض الشعب 
للشؤون الخارجية في الثلاثينيات» وفي ما بعد سفير السوفيات في 
واشنطن. كان صريخًا في نقده. لستالين» الذي خطط لإصابته 
بحادث سيارة مميت.» لكنه سمح له بالنجاة.» ربما لأنه تذكر أن 
ليتفينوف قد أنقذه من عمال المرفأ في لندن» لعن الأرجح هو 
مكانته الدولية. قام ستالين بترقية مضيفه في فييناء ترويانوفسكاي. 
ليجعله أول سفير سوفياتي إلى الولايات المتحدة الأميركية» وسمح 
له بالعيشء بالرغم من أنه كان هو وليتفينوف ينتقدانه سرًا. 

عندما التقى بستالين مجددًا العام 1918» كان فيشينسكاي يتمتع 
بالذكاء الكافي» كي لا يكشف سياسته غير الجديرة بالثقة» أو يذكّر 
ستالين بأفضاله التي قدمها إليه في سجن بايلوف: قام رسميًا 
بعرص خدماته علي نحو لائق. وكونه متمردًا متعطشا للدماء.» 


ومخيفًا بمثل ما هو جبان ومُكره.ء أصبح جنرال الوكالة 
السوفياتية. الباحث النجم في محاكمات الثلاثينيات السياسية. 
والعام 1949» آخر وزير خارجية لدى ستالين. توفي العام 
14 . 

عمل مولوتوف كرئيس للوزراء من عامي 1930 إلى 21941 
ومفوض الخارجية من 1939 حتى 1949. بدأ ستالين يعتبره 
الناجح المحتملء» لكنه العام 19152» شجب على نحو غامض 
شريكه القديم. بعد اختياره للة للتصفبة[ 06 كل تم إنقاذ حياة مولوتوف 
مجدداء لكنه فشل في الإطاحة بخروشتشيف العام 1957. تم نفيه 
كسفير إلى منغوليا. عاش حتى العام 1985» وهو لا يزال يرى 
ستالين في انه 


6 كى 


حتى يومه الأخيرء لم يتوقف ستالين أبدَا عن محاولة تمجيد 
ماضيه والتخلص من أخطائه السابقة. عمل تدينه على خدمة 
تعجرفه المخزيء وساهم في قوته السياسية» وبرغم ذلك أحب 
التظاهر بالتواضع أمام زملائه. في الحقيقة» كان ذكيًا جدًا كي لا 
يقدّر أن العديد من الترنيمات في شبابه كانت سخيفة. عندما رأى 
«شباب القائد» للكاتب الجورجي غامساخوريداء كتب: «طلبت 
منك منع نشر كتاب «غامساخوريدا» في روسيا. جي ستالين». 

وشعر بالغضب الشديد أيضا بكتاب «البدع الجورجية» للكاتب 


فيدوروف الذي تم نشره العام 1940» ليخربش بالقلم الأخضر: 
«كان الرفيق بوسبيلوف أحمق تعوزه اللباقة ليوافق على نشر 
كتاب فيدوروف الذي يتكلم علي من دون أخذ موافقتي أو علمي. 
يجب أن يتم سحق كتاب فيدوروفء ومعاقبة بوسبيلوف. ستالين». 
وعندما سألت سامويلوفاء وهي رفيقة بولشفية قديمة من أيام باكو 
إن كانت قادرة على عرض أدلة عن كتب ستالين القديمة ومقالته 
في متحفهاء تلقت هذه الملالاحظة الخطية: لم أعتقد أنك ستكونين 
بمثل هذا الغباء عندما تكبرين! في حال تم نشر الكتاب بملايين 
الس اد تكد كين إلى مكرما جر فد حور السخطر عاك 
الأولية! عندما جمع كتاب من مذكرات العام 1905» كتب سوسو 
ثلاث كلمات: «لا تنشر! 00 


#6 يق 


إلى مائذة العتناع فى.فيلته العطلة على,. شاطي البحر» قام منتاليق 
الهرم برواية قصص ‏ لأصدقائه القدامى عن أشخاص من 
الماضي» بعض منهم أهلكهم في أسرّتهمء والعديد توفوا في 
زنزاناتهم برصاصة خلف رأس كل منهم. 

أكد ذلك الرجال العجائز أيضًا. «تذمروا»ء ذكر مولوتوف. 
«بشأن الرشوة والفساد في مكان آخر». وشخص آخر من أولئك 
الذين يعشقهم ستالين على نحو خاص من الجورجيين العجائزء 
يقول خروشتشيف» «أخبر ستالين عن الوضع السيئ بين 
العصابات في جورجيا. ثار سخط ستالين واطلق حملة تطهير في 


وطنه». 


بدأ العجائز الحضور بالغناء حيث كان العديد منهم قد غنى مع 
ستالين في الكورس في غوري وفي المعهد بردائهم الأبيض. 
تسمع الأغاني الجورجية في وقت متاخر من الليل» وهي تنطلق 
البارع بصوته العذب... 

كان سوسو عجورًا صلبًا وكثير النسيان. وبرغم ذلك» حتى وفاته 
في عمر الرابعة والسبعين» في الخامس من اذار/مارس 21953 
ظل غلام الكورس المعمر هذا رجلا سياسيًا فريدًا من نوعه. 
مصايًا بجنون العظمة والاضطهادء ورئيسا شادًا للمأساة الإنسانية 
على ميزان تنافسه عليه ألمانيا الهتلرية فقط. وهو المسؤول عن 
موت حوالي 20 إلى 25 مليون شخصء تخيّل ستالين أنه 
امبراطور «احمر» عبقري وسياسي وعسكري وعلمي وأدبي. 
ربما يتوجب أن يقول ستالين الشاب الكلمة الأخيرة. في آب/ 
أغسطس 1905» قام سوسوء البالغ من العمر سبعة وعشرين 
غافاء ,يتقليد. مثل: هذا . المصباب. يحون الاخطياك المخدوع ف 
مقالة نادرة» لكنها معبرة عن ذاتها لبروليتارياتيس بردزولا. كتب 
حينهاء «ينبثق أمام أعينكم أبطال قصة غوغول الذي» تخيل في 
نوبة من الجنون» أنه ملك إسبانيا». وهذاء ختم ستالين الشاب» 


5 . 461 
«هو قدر جميع المصابين بجنون العظمة» 


أسماء ستالين وألقابه 2 المقالات وأسماؤه 


المستعارة 


جوزيف فيساريوتوفيتش دجوغاشفيلي 
سوسيلو 


غالياشفيلي 

كي. كاتو 

أورغانيز توتومياتتس 
بيتر تشيزهيكوف 
أودبال أوسيب 
إيفانوف 

القوقازي 

بوكماركد ون 


ستاغبربر - كونكولا 


سوسو 
بيسو 

بيتروف 

كوبا إيفاتوفيتش 

إيقان إيفاتوفيتيش فيساريوتوفيتش 
غابوز بوسوفيتش تبزهبرادز 

زاخار ميليكياتتس 

قاسيلي, فاسيليف. فاسياء فاسكا 
أوسيب كوبا 

بوكما ركد أوسكا 

ميلكمان 

لوبير - غيزا 

بوكماركد - تشوبورا 

بريست 

غيورغي بيردزينوشقفيلي 

إيوسكا كوريافي - جو بوكس 

كي. سافين 

كوبا ستالين 


جي. في. ستالين 


الشكر 
ساعدني في عملي على كتاب «ستالين» العديد من الأشخاص في 
العديد 5 0 0 بهرة فيهم اسرد الذين اتعامل معهم 
كان الجيمع كرماء جدًا معى في وقتهم ومعلوماتهم ولا حاجة إلى 
القول إن جميع الأخطاء الواردة في هذا الكتاب هي أخطائي 
وحدي. 
يتوجب علي في البداية شكر عرّابي في كتابة التاريخ الروسيء. 
الذين عملوا على تدقيق عملي وتحسينه» وعلموني - كما آمل - 
كيفية الكتابة بشكل أفضل: إيزابيل دي مادارياغا كانت وتظل أول 
نصيرة تاريخية لي» وتظل كتبيء كما آملء تعرض فوائد إشرافها 
الصارم والمفيد على كتابي الأول «كاثرين العظيمة والأمير 
بوتيمكين». 
في هذا الكتاب» كنت محظوظًا بشدة لتلقيَّ مساعدة من عظيمين 
في تاريخ السوفيات» روبيرت كونكويست والبروفسور روبرت 
سير فيس» اللذين قاما بلطف منهما بقراءة النص لتصحيح 
الأخطاء. وأدين بالكثير لبروفسور الدراسات الروسية والأوراسية 
في جامعة ام تي هولولك» ستيفن جونزء رئيس السلطة على 
الاشتراكية الجورجية» الذي شاركني في أعماله.» وأجاب عن 
أندرسونء المحاضر الأسمى في أنثربولوجيا القطب الشمالي» في 


جامعة أبيردين» بتصحيح الأقسام السيبيرية بلطف وصبر بالغين. 
الانثروبولوجية والشمال الروسي في معهد أبحاث سكوت بولارء 
في كامبردج»؛ نصائحه إلي عن الأنثروبولوجية السيبيرية» وسمح 
دونالد ريفيلد, الذي شاركني بسخاء في معرفته الواسعة عن 
الأدب الروسي والثقافة الجورجية والتاريخ البولشفي السياسي» 
بالإضافة إلى اتصالاته في جورجياء وسمح لي أيضًا باقتباس 
تراجمه المتميزة لشعر ستالين بالكامل. 

وأنا ممتن كثيرًا للبروفسور جورج هيويت لمساعدته الرائعة لي 
في لات القوقاز واتصالاته في أبخازياء التي لم تكن لتفدر بثمن 
ولا يمكنني إيفاء الدكتورة كلير مورديان حقها بالشكر الكثير» 
حيث تقيم في باريسء التي» حة حجن ولى لم انلتق إطادقا. وطوفة 
تحت تصرفي معرفتها الموسوعية عن التاريخ القوقازي» 
واتصالاتها الواسعة مع العائالات الجورجية - الأرمنية المهاجرة. 
وقابلت الشهود العجائز وقادتني إلى مصادر جديدة. 

نه أسامق المادة الجديدة في هذا العمل» فيأتي من القوقاز. فى 
جورجياء يجب على أن أقدم شكري في البداية إلى 0 
والسيدة ذولي مخبل مخيل وساندار ساكاشفيلي. فعلى نحو مأساوي. 
تدوهبت ارنبنات الب الجورجي للماركسية واللينينية (1 0 
اا/ااا)» للدمارء ولم يتمكن سوى المرسوم الشخصي للرئيس 
الكتاب. قدمت نتاليا كانتشيلي» مساعدة رفيعة المستوى إلى 


الرئيس» وجهدًا عظيمًا في جعل هذا ممكنّاء وأنا ممتن لها للابد. 
كما بدأ غيلا تشاركفياني» وهو صديق قديم ومحنك في السياسة 
الجورجية المعاصرة؛ بالإضافة إلى كونه ابن واحد من أصدقاء 
القوقاز أوائل التسعينيات» لكنه ساهم في تمكيني أيضًا من 
الوصول إلى مخطوط مذكرات والده» وعثر لي على جميع 
المساعدين في جورجيا. وقدمت ابنة أخيه نيستن تشاركفيانيء 
وهي نفسها مؤرخة متميزة للستالينية»ء مساعدة هائلة في 
الأرشيفات» التي تعرفها على نحو بارعء» وفي العثور على 
مصادر ومذكرات جدية ومقابلة شهود جدد؛ كما قرأت ووصححت 
النص لي. وأدين بالكثير لنينو كيريسيلديزء وهو مؤرخ بارع: 
إلى رئيس أرشيف |/!| 1» فازها إبانويدز. 

وعمل الكثير غيرهم على تقديم المساعدة إلي في جورجياء مثل: 
بيتر مامرادزء وهو صديق قديم آخر من اضطرابات السياسة 
الحديثة» عثر لي على شهود جدد وشاركني في معلوماته عن 
فولكلور ستالين في جورجيا. وصديقي البرفسور زاكرو 
ميغريليشفيلي قدم مساعدته مجددًا في الوصول إلى مخطوط 
لكافتاراديز لم يتم نشرهء»ء عن مذكرات لزوج أمه. ووضح ل 
السطو على البنك في تيفليس. والشكر أيضا للبروفسور نوغزار 
سورغولادز. كما أني ممتن بشدة لصديق أخر.ء هو جورج 
الفضولء وقدم إلي اتصالاته ومعرفة واسعة من المصادر وأجداد 


أسرته. 

وشاركني البروفسور فاهتانغ غورولي في أبحاثه الأرشيفية 
الفريدة. وساعدني جيا سولكانيشفيلي في القضابا الصغيرة 
والكبيرة. قأذمة له بالكثير ما حييت, قدم نيلك تاباتادز, رئيس 
روستافي -2. المحطة التلفزيونية الجورجيةء» التشجيع 
والمساعدة؛ وساعدني التقرير التلفزيوني في محطاته على العثور 
على المزيد من الشهود والمصادر. وأشكر أيضًا تمارى 
ميغريليشفيلي» التي سمحت لي بالإعلان عن بحثي لمصادر 
وشهود في مكتبتها «بروسبيرو بوكس»»: وهي الأفضل بين 
موسكو وبيت المقدس؛ كما اشكر كلا من ليكا باسيليا؛ في غوري» 
وفي أرشيفات باتومي» في أدجارياء قام» ميميد جيخاشفيلي» 
المؤرخ المتميز لما وراء القوقازء لكنه أيضًا تحفة تاريخية هو 
نفسه» وابن أخي نيستور لاكوباء ونائب ملك أبخازيا أيام ستالين» 
بمساعدتي على العثور على مصادر جديدة وصور هامة على 
وفي أبخازياء علي أن أتقدم بالشكر لسلافا لاكوبا» وهو مؤرخ 
متميز للبولشفية وابخازيا والقوقازء وكان كريمًا جدّا معي في 
مشاركتي في أعماله. فضلا عن جميع مصادره. وقام كل من 
جورج هيويت ودونالد ريفيلد بمساعدتي في هذه الغاية المرجوة. 
تمامًا كما فعل الدكتور راتشيل كلوج. 

وفي باكوء أذربيجان» الشكر لفود أخوندوف». وهو صديق قديم 


وزيما بابإيفاء مدير ونائب مدير أرشيف مدينة أزيري 
(هم كمه >8 هلم 6/6)؛ وميميد 
جيخاشفيلي أيضًا. 


وفي برلين وباكوء أدين بالكثير للبروفسور جورغ بابيروسكيء 
الخبير الرئيسي في باكو وثقافة العنف في القوقازء الذي كان 
كريمًا جدًا بمعلوماته؛ ولألكسندر فريسي لترجمته من الألمانية. 
وفي فييناء أقدم شكري إلى الأمير كارل شوارزنبيرغ» وبيتر 
وليلا مورغان وجورج هامان. وزارت ليسا ترين الشقة التي كان 
ستالين يعيش فيهاء والتقفطت صورًا رائعة منها. وفي فتلنداء 
الشكر للمحررين على مساعدتي في بحث تابير أليكسي سيلتالا؛ 
وفيوكو تاربيلا؛ والكاتب أرانو ليتينين؛ والخبير الفنلندي بشؤون 
لينين وستالين وفنلنداء أنتي كوجولا. وفي السويدء الشكر لبير 
فوستنو وجميع المحررين في نورستدس - بريسماء ومارتين 
شتوغارت من داغينت نيهتير» والباحث جيني لانكجيرء. وكارين 
التينبيرغ» وبير موغرين. وفي هولنداء أتوجه الشكر إلى الباحثين 
الهولنديين بشؤون ستالين»ء إريك فان ري ومارك جانسين 
لمشاركتي في أبحاثهما. 

وفي كراكوء في بولنداء أقدم الشكر إلى مخرجة الأفلام واندا 
كوسيكا وصديقتها مارتا سزوستكيوكز لمساعدتهما. 

في روسياء لم يكن كتاب «ستالين» ليتم إنجازه لولا المساعدة 
والسخاء والتشجيع من أوليج خليفينكو» عميد مؤرخي ستالين» 


(6/818)؛ واألكسندر كامينسكي2» البروفسور في التاريخ 
الروسي القديم والقديم - الحديث في جامعة روسيا للعلوم 
والدراسات في موسكو. أما المصدر الروسي الأساسي لكل من 
كتبي عن ستالين» فهو الارشيف الرئاسي لأرشيف روسيا للتاريخ 
الاجتماعي والسياسي (6/8.551©). كذلك أوجه شكري إلى 
المدير الدكتور كيريل أم إندرسونء ونائب المدير الدكتور أوليغ 
في نوموفء. ورئيس القسم والخبير في صحف ستالين وكتاباته 
لاريسا إي روغوفاليا. لكدئ ادين بالشعر الأكبر للدكتورة غالبنا 
بابكوفاء وهي محاضرة بارعة في تاريخ خ القرن الثامن عشر في 
جامعة موسكوء وساعدتني كثيرًا في هذا الكتاب؛ تمامًا كما في 
الكتب السابقة. 


وقدم إلي المساعدة في روسيا كل من: فلاديمير غريغوريف». 
ناشر وسياسي؛ أناتولي تشيركماسوف وزويا بيلياكوف في سينت 
بيترسبيرغ؛» ودميتري ياكوشكين» وإدوارد زوادرتسكاف: وروي 
وزهوريس ميدفيديف» وبوريس إليزاروف وأرنكادي كسور0 
ولاريسا فاسيليفا وماشا سلونيم وديمتري خانكين» وأناستاسيا 
ويبستر وتوم ويلسون وديفد كامبيل ومارك وراتشيل بولونسكاي 
والدكتور لوبا فينوغرادوف. وأوجه امتناني إلى متحف أليليفا في 
بيترسبيرع. أما في أتشبنسك» فأتقدم بالشعر ل مدير المتحف 
القومي في أتشينسك؛ في فولغداء والشكر إلى مدير أرشيف 
التاريخ الحديث لإقليم فولوغدا ١/60/1151‏ وإلى مدير أرشيف 
إقليم فولوغدا ((37/0/). 


وفي أميركاء الشكر يعود إلى البروفسور جي أرتش جيتي من 
جامعة كاليفورنيا لمشاركته السخية لملف يزهوف؛ وإلى 
البروفسور رون سوني؛ وإلى الدكتور تشارلز كينغ من 
جورجتاون؛ ورومان براكمان لمشاركته اللطيفة في بعض من 
المصادر الاصلية. وأنا ممتن جدًا للآمير ديفيد تشافتشافيدز 
والأميرة ماروسيا تشافتشافيدزء وريدجيب جوردانيا ونيكول 
جوردانياء وموسى ترين كليبنكوف وزوجها الراحل والفريد 
والمفقود باول كليبنكوفء, الذي شجعني كثيرًا؛ وللآمير والاميرة 
كونستانتينا وآن سيدامون إريستوف. - 

وفي ستانفوردء كاليفورنياء الشكر لكارول إي ليدينهام وإرينا 
زاستيفاء لمساعدتهما في أرشيفات أوخرانا وبوريس 
نيكولافسكاي؛ وأليكس دوران والدكتور بوريس أورلوف في 
إسرائيل؛ وفي باريسء الشكر للدكتور جورج ماموليا. 

ربما يكون الشاهد الأكثر إثارة الذي قابلته هو مريم سفانيدزء 
البالغة من العمر 109 أعوام؛ وهي قريبة لزوجة ستالين التي لا 
تزال تذكر موتها العام 1907. ومن أجل مقابلاتهم ومذكراتهم 
وأجداد عائلاتهم؛ أتوجه بالشكر إلى ساندرا رويلوفز ساكاتشفيلي 
(التي يروي كتابها قصصًا عن كيفية تقديم عائلة زوجها الملجأ 
إلى ستالين)» وإتيري أودزهونيكيدز (ابنة سيرغو)» والجنرال 
ارتيم سيرغيف (ابن بالتبني لستالين)» وغالينا دجوغاشفيلي (ابنة 
ستالين)» وأبناء أخوات ستالين وإخوانه ليوند ريدنز وكيرا أليليفا 
وفلاديمير أليليفا (ريدينز)ء» والجنرال ستيبان ميكويان (ابن 
أناستاس) وابنته أشكين ميكويان» وأخي زوجة ستالين يوري 


زدانوف (ابن أندري)» وإزولا ميديفاني (أرملة ابن بودو). 
وسوزانا توروشيلدز (ابنة مالاكيا)» ومارثا بيشكوفا (آخت زوجة 
بيرياء وحفيدة غوركي).؛ وفياتشيسلاف نيكونوف (حفيد ومؤرخ 
لدواوتوف)»..والراحلة مانا كافتاراداز (ابنة يرجي كاثذار ادز): 
والراحل أوليغ ترويانوفسكاي (ابن ألكسندر)» وكاتيفان جيلوفاني 
(قريب عائلة سفانيدز)» وميميد جيكاشفيلي (ابن أخت نيستور 
لأكوبا)» وريدجيب جوردانا (ابن نوي)» وتانيا ليتفينوفا (ابنة 
ماكسيم) وغورام. راتيشفيك. (حنيد سافنا أغذاتاشفيلي)* وحيا 
تارخان - مورافيء وتينا أغناتاشفيلي» وفاجها أوكوجافاء 
وشالفااتشيشيلادز (حفيد الأب كسيان)»ء وسيرج تشافيرديان 
(شافيرديان)» وثاماز ناسكيداتشفيلي2» وإراكلي دي دافريتشوي. 
وألكسندر دي دافريتشوي وأنيكدافريتشاشفيلي (حفيدين وزوجة 
لحفيد آاخر لجوزيف سوسو دافريتوي)»ء وجوليان زي 
ستاروستيك. 
أما في بريطانياء فقد ساعدني الدكتور جون كالوء» مدير مكتبة 
أبحاثن ماركس التذكارية (-/270113ع-723!. /نالثانانا 
1319/.6019) والخبير المتميز بلينين في لندن» وبشدة 
بخصوص رحلة سويلش ايام ستالين وعن أحداث العام 1907؛ 
وكذلك أندي بروكس» والأمين العام للحزب الشيوعي الجديد؛ 
وفرانسيس كينغ من مجتمع التاريخ الاشتراكي؛ وتوني اتينيزا؛ 
وباول بارات ودونكان هيجيت من ويسترن ميل. 
وفي بريطانيا وفرنساء وضع السير إفيلين دي روشستشيلد 


في التقصي عن اتصالات ستالين من أجلي؛ وأقدم شكري إليهما 
والشكر أيضنا المساهدة القن قدمه ان بير اه لدان ا حضين ار كبير» 
أندرو ربرتسء ورنالد هارود؛ وجون ويثيرو؛ ومحرر صاندي 
تايمز»؛ ومحرر الصور «في صاندي تايمز»ء. ري يلز؛ وميكلس 
كون؛ ولين بلافاتنيك؛ كلير وريموند (فيسكونت) أسكيث؛ وجون 
فيكتوريا هيومان؛ وديفيد كينغ؛ وأندرو كوك, لتحقيقاته في الفرع 
الخاص (سبيشال برانتش)؛ ورير تاتينا سيمونيان؛ وجيوفري 
إليوت؛ والدكتور دان هياليء الخبير في الجنس والجريمة في 
روسيا الامبراطورية والستالينية؛ وروزموند ريتشاردون؛ 
والدكتور كاثرين ميريدال في كامينيف؛ ومارك فرانتشيتي؛ 
وسجر جئيع ديغتاريف - فوستر؛ وناتا جالورجي؛ وجول هاليدي؛ 
وإنغابورغا داباكوناتي؛ ولورانس كيلي؛ وليدي الكسندرا 
جوردون - لينوكس؛ وديفيد ستيوارت - هيويت؛ واللورد بروس 
دونداس؛ والمبجل أولغا بوليزي؛ وانتوني بيفور؛ وستيفن ناش» 
والسفير الآول لجورجيا؛ اندرو مير؛ ودونالد ماكليان» والسفير 
إلى جورجيا وزوجته مايديا؛ ومدربي ستيوارت تيلير من 
(كآنا.60.ع انا أعع] دا 5001/31. /ثالنا/نا) الذي يثير أعصابي 
وتشجيعهم. 

واتوجه بالشكر إلى محرري الإنكليزيء إيون تريوين من ويدنيفلد 


ونيكولسونء» الذي قام ببراعة واحتراف بتدقيق جميع كتبي 
التاريخية؛ والمساعدين التحريريين آنا هيرفي وبيا هيميغ؛ وآلان 
سامسونء مدير النشر؛ والملك المبدع للنشرء بيتر جيمس؛ أما 
الخرائط فهي من ديفيد هوكسلي. والشكر أيضًا إلى محرر 
الغلاف» سوزان لامب من فونيكس. أما في نيويوركء. فارغب 
بالتوجب بالشكر إلى المحرر الأميركي سوني ميهتا الفريد 
وزميله» جوناثان سيغال» في ألفريد كنوبف. 

ويظل عميلي» جورجنا كابيل من «كابيل آند لاند»» مفعمًا 
بالحيوية من دون كللء. وفعالا على نحو رائع. وأدين بالشكر 
الخاص للورد وليدي وينديفيلد»ء ولأنثوني تشيثام»ء لحكمتهما 
ودعمهما وصداقتهما على مر السنين. 

كما علي شكر والديّ» الدكتور تيفين وأبريل سيباغ - مونتيفوري. 
أولا لتحليلهما الطبي والنفسي البارع لستالين؟ وثانيًا لمهاراتهما 
التحريرية المتميزة (ولو كانت 2 ترحم)؛ وأخيرًا لكونهما 
الصديقين الأكثر روعة والأبوين الألطف اللذين يحلم بهما أي 
ابنز أهدي هذا الكتاب إلى ابني ساشا. لكن لا بد من أن أذكر 
النور الساطع الآخر في حياتيء ابنتي ليلي. وهما أشعر بالخزي 
عندما أقول» كانا قادرين على تمييز صورة ستالين قبل تمييزهما 
الأطفال. وقد جعلت مربية أطفالي الرائعة» جين رويء العمل فى 
الس وه / ١‏ 
وأخيرًا ولكن أولّاء زوجتي العزيزة سانتا التي استمتعت مع أولئك 
الساحرين اللامعين كاثرين العظيمة والأمير بوتيمكين» لكنها 


اعتبرت الوجود الدموي لستالين في زواجنا تجربة محنة. وبالنظر 
إلى اننا فشكل فقروة الاسها دفن الست انيف الايد غره أن شك بناننا 
على تشجيعها المشرق وسحرها اللامع وعطائها الذهبي من 


ملاحظه حول المراجع 

يرتكز هذا الكتاب بشكل عام على البحث في الأرشيفء ولا سيما 
أرشيف ستالين لدى المعهد الماركسي - اللينيني للحزب الشيوعيء 
أ ك ل ررسة اناا عت في تبيليسي؛ 4ل تور 
جورجياء فظرا” عن أرشيف دولة الاتحاد الروسي ع 9م 0 في 
موسكوء. وأرشيف متحف ستالين في غوريء وأرشيف باتومي؛ 
وأرشيف الدولة في باكو في جمهورية أذربيجان» وأرشيف 
نيكولايفسكي2» وأرشيف مكتب باريس للأوخراناء في جامعة 
ستانفورد» بكاليفورنيا. 

حح بجرك كل الجا مات كتي الم ب لحري أو 
أنها شرت جزئيا وقلّما استخدمها المؤرخون. وَتُعدٌ المصادر 
المؤرشفة أكثر وثوقا من التاريخ الشفهيء غير أنها بالطبع 
خاضعة للأخذ والرد أيضًاء ولا بد من تحليلها بإمعان. لكن غالبًا 
تم تدوين الكثير من مصادر الأرشيف التي استعملت في هذا 
الكتاب» كالذي دوّنه مؤرّخو الحزب الرسميون خلال فترة ارتقاء 
ستالين لعن الحكم؛ وعبادة الفرد, والمحاكمات الغيابية»ء من 
العشرينيات حتى الخمسينيات. ويفترض بما دُوّن في الثلاثينيات, 
أنه جُمع في جورجياء حين قام بهذه العملية الأباراتشيك أو 
الموظفون الشيوعيون العاملون بإمرة الآمين الآول القوقازي 


المرعب لافرينتي بيرياء التابع لستالين. وبالتالي» لا بد للمرء من 
أن يكون واعيّا دائمًا أنها دوّنت تحت الضغظ العارم لتصوير 
ستالين بصورة بهية. وفي كل الأوقات» يجب على المرء أن يكون 
مدركًا الظذروفء ويحاول ولوج اللغة البولشفية لمعرفة ما الذي 
يحاول الشهود حقا قوله لنا. 

لكن المدوّنات قبل المحاكمات في مرحلة الرعب العام 1937»: 
هي في الأغلب صريحة:» ليس فيها مراعاة لقدر ستالين. وفي 
اللمن عزاينة: فالقصدة القن تصقظة زر اك السقالين بواورو د فى 
مذكرات رسمية» إنما هي قصة صحيحة إلى حد بعيد. وكان 
العديد من الشهود ساذجين للغاية أو صريحين» بحيث إن 
مذكراتهم لم تكن قابلة للتداول في ذاك الوقتء أو قابلة للتداول 
فقط بأجزاء صعيرة. لم يتم إتلاف هذه المذكراتء؛ لكنها خحُفظت 
ببساطة في الأرشيف. وتم تحرير الكثير منهاء ثم نسخت وأرسلت 
الع اكتف مومتكو ‏ المقعاق وستالين» واهة| هنا يفيز. الاختلانات 
القائمة بين النسخ المتوفرة. لكن النسخ الأصلية ظلت في 
الأرشيف المحلي. 

تم إجراء مقابلات مع الكثير من الشهود مرات عدة؛ لذلك نجد في 
بعض الأحيان ثلاث نسخ من أقوال الشاهد نفسه» وكلّ نسخة 
مختلفة عن الأخرى. وفي الأغلب الأعم تكون النسخة الأولى هي 
الأكثر صراحة. كان بعض الشهود مراعين» لكن دقيقين في 
انتقاداتهم: مذكرات آل سفانيدزيء التي لم تُنشر بمعظمها على حد 
علمي (ما خلا مذكرات ماريا سفانيدزي؛» زوجة أليوشاء وهي 
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تغطي الثلاثينيات)» كانت ناقدة لستالين بطريقة مدهشة» على 


الرغم من أنه كان ديكتاتورّاء وبرغم أن آل سفانيدزي من أشد 
المقرّبين إليه في دائرته المغلقة. 

كل كلام عن قتل الخونة وعمليات السطو على المصارف؛» سعى 
ستالين إلى إلغاء تفاصيله» وقمع مروؤجيه. فحاكم منهم يولي 
مارتوف في العام 1918 في محاولة لوقف منشوراتهم» وتابع 
قمعهم عندما تسلّم مقاليد الحكم. لكن المذكرات» على الرغم من 
التثبيط الرسميء وجدنا فيها تفاصيل حول دور ستالين الذي يؤكد 
أهمية هذا «العمل الأسود» في ربيع العمر. تقول المذكّرات إن 
الخائن كان يُقتل من دون تحديد أن أحدًا أمر بقتله. لكن» من 
الواضح أن ستالين له باع في الأمر. 

وهذا ينطبق أيضًا على حالات إحراق الممتلكات عمدّا. 

كشف كثير من الناس العاديين عن الواقع من دون قصدء وتحديدًا 
حبيبات ستالين» اللواتي لم يكن قادرات على التكلم بصراحة على 
علاقاتهن الشخصية مع القائد حتى لو حملن منه. 

العديد من قصص الطفولة والنفي والمعركة الثورية وعمليات 
الشيطق على المضازقه» :هي على يننا امل اكتشافات قمة نظن 
المؤرخين. وتتمتع مذكرات كيكي تحديدًا بالفصاحة. يخال المرء 
أن ستالين كان ليكره المذكراتء التي كما أعلم لم ُرسّل نسخ منها 
إلى موسكوء ولم تُنشر لا باللغة الروسية ولا بالإنكليزية. أظن أن 
ستالين لم يعلم قط بأنها ؤضعت. لكن هناك أيضًا مجموعة من 
المواد الأخرى التي تخبرنا الكثير عن ستالين الشاب. 

في جورجياء عملت جاهدًا على كشف النقاب عن العديد من 


المذكرات التي لم تُنشر بعد من أرشيف العائلة الخاص. وتطبّق 
مجددًا كل القواعد العادية» للحماية تحديدًا من الأمجاد المزيفة 
لأولئك الذين يدّعون العلاقة الحميمة مع السيد العظيم والشهير. 
فمذكرات مينادورا أوردزهونيكيدزي توروتشيليدز. أدَت إلى 
اعتقالها العام 7 هي وزوجها الذي أردي رميًا باارصاصء 
أما .فى فأخلي سبيلها: آنذاك اقتطعت ست عشرة صفحة من 
المخطوطات. 

في جورجياء وإلى حد أقل في روسياء يمكن المرء أن يقابل بعض 
الشهود النادرين: في بيت الشعب القديم في تبيليسيء» قابلت مريم 
سفانيدزي» وهي نسيبة كاتو زوجة ستالين» والبالغة من العمر 
1 أعوام؛ كما تكلمت مع مقربين آخرين مثل كيتيفان جيلوفاني التي 
قذمت ذكريات مفيدة. وقذمت حفيدة ستالين» غالينا («غوليا») 
دجوغاشفيلي أجزاء مفيدة من أحجية الصور المقطوعة؛ وكذلك 
داك أوردزهونيكيدزي وليتفينوف من بين بين آخرين. وكان -- 
الذي استطاع في النهاية سد الثغرات ظهرت في حكاية 
العائلة في كل قصة تاريخية عن ستالين (بما فيها قصتي) حتى 
يومنا هذا. 

وهناك العديد من المذكرات المنشورة منذ العشرينيات التي لم 
يستطع ستالين فرض الرقابة عليها. فمذكرات كوت تسينتسادزي 
مثلا محرجة جدًا. وعلى الرغم من أنها محدودة ومحترسة»؛ فقد 
كشفت أن ستالين أمر بعمليات القتل والسطو على المصارف فى 
وقت كان يحاول فيه بجنون إثبات شرعيته البطولية» السياسية 


والأيديولوجية:» لخلافة لينين. ولدى تسلمه السلطة المطلقة بعد 
العام 1929» حاول ستالين» إلى جانب بيرياء نزع لب العديد من 
مذكرات تسينتسادزي. ومثال آخر على ذلك مذكرات مساعد 
ستالين بيستكوفسكي العام 1917» حيث نُشرت النسخة الأولى 
منها العام 1922. لكن عند إعادة نشرها في العام 1930 تم 
تطهيرها. 

وينطبق الأمر على يونيكيدزي وماخارادزي وشوتمان وآخرين 
كثر. 

بيد أن الكتابات الرسمية لعبادة الفرد لها استعمالاتها أيضًا. كتاب 
سميربا لاكوبا والمجموعات حول مظاهرة باتومي وأيام ستالين 
في المدرسة» وكتاب «التاريخ» لبيرياء كلها مؤلفات ترويجية 
لستالين» مليئة بالأكاذيب والمغالاة. لعن الاقتباسات من المذكرات 
هي دقيقة. برغم أنها محررة انتقائيّاء حاولت أن أراجع مقطعًا 
وأقارن بين الكتب والأصل. 

دمن أن تكواة: المد ء دقيقًا في المؤلفات المعادية لستالين بأقلام 
المنفيين أمثال إيريماشفيلي ونيكولايفسكي وفوليخ وأوراتادزي 
وفيريشاك وأرسينيدزي وآخرين كثر. 

سيطر تروتسكي وسوخانوف على القصص الغربية لستالين. كانا 
ضد ستالينء» فاعثبرا أنهما على حق. الآنء» عند التحليل عن كثبء» 
فلا ها رمع انها اتخرى: على أخطاء مكنا بحرهيها 
وتخمينات مجحفة يمكننا التقليل من شأنهاء لكنها تبقى ذات فائدة 
كبيرة. 


كنك :ولك ظلونظا بحذا لأنني وجدت مراجع منفيين أقل شهرة؛ مثل 
جوزيف دافريشوي وخاريتون شافيشفيلي ودافيد ساجيراشفيلي. 
وكلهم عرفوا ستالين جيدّاء وكل واحد ترك مصادر مؤدية. 
وأحيانًا غير موثوقة؛ لكنها لا تقر بثمن. يشعر المرء بأن هؤلاء 
الثلاثئة» برغم أنهم ضد ستالين» حاولوا إنصافه. أما ملفات 
الأوخرانا الدرك» فبعضها نشرته البولشفية» وبعضها لم يُنشر 
ويُحفظ في الأرشيف. وتلك التي في مكتب باريس قابعة في 
بكانفووة» هي قيّمة جذداء لك ها مستندة إلى مراقباتهم 
الملتبسة وذكائهم المريب الخاصء غالبًا ما تُعدَ خاطئة تمامًا. 
تتمتع بعض المذكرات والسير الذاتية بقيمة أكبر مما قد نخال. 
كتاب ‏ جون ريد «عشرة أيام هزّت العالم» 
0 5510016 21 5ك/ع3] وا 
10ل/الاء متعاطف كثيرًا مع 
الأسطورة البولشفية» ويعرف القليل عما كان يحصل داخل 
الحزب.» لكنه تقرير مدهش. وكذلك أمر مذكرات دافيد 
ساجيراشفيلي. غالبًا ما تجد أن السير الذاتية الأولى لستالين 
مطلعة جدًا بشكل غريب: عرف بوريس سوفارين العديد من 
اللاعبين» ووصل إلى الشهود في المنفى. والأكثر إثارة للعجب 
هو «ستالين: مسيرة متعصٌّب» :|5123 
532116 3 01 0236662 بقلم أسعد بيك») وهو 
أول سيرة حياة حقيقية عن ستالين» قد استعملت مع تحفظات 
واضيكاة: 


مذكرات خورتشيف ومولوتوف وميكويان ويوري زهدانوف 


(التي نُشرت حدينًا) وغيرهاء مفيدة» لكن مع بعض التحفظات. 

استعنت من دون اذن بالعديد من الأعمال الأدبية المنشورة بشكل 
عام أو بالتفصيلء وحاولت أن أكون دقيقا في تحديد المصدر. غير 
أن بعض الكتب بارزة جدًا وأرغب في اعتبارها مصادري 
الأساسية التي لجأت إليها في كتابي: كتاب ألكسندر أوستروفسكي 
«كتو ستويال زا سبينوي ستالينا؟»» هو العمل الدراسي الأفضل 
حول علاقات ستالين مع الأوخرانا مع العمل الضخم: من غير 
المرجّح تحسينه؛ كتاب ستيفان جون «الاشتراكية بالألوان 
الجور جية » 06010130 مأ ماذأاج5021 
05)»ء:) هو مدهشء) ولا بدا من قراعته؛ 
النصوص الإنشائية للبروفسور رونالد ساني «رجل الرحلة 
ل 31 وارة » ع(] 10 و لالاع ]نامل 
مه أن اه0/اع كل و«ما وراء التاريخ النفسبي» 
أ5أط0طان/ا25 0وملاع8؛ كتاب ميكلوس كان «ستالين: صورة 
م ج 4 و ذل ة » الام عاصلا ام :51910 
01311 ينضم إلى كتابي حول ستالين وهو 
عمل بطولي مدهش في مجال البحوث والفهم؛ كتاب روبرت 
كونكيست «الرعب الكبير» 161101 0616231 و«ستالين: مدمّر 
| لأاه م »6ه عكاجع]8 :مأااك 
5 هما عملان أوليان يعرّفان بستالين حتى 
يومنا هذا؛ كتاب بوريس إيليزاروف «تاينايا زهزن ستالينا» 
3 حاط 3/إ13103 زاخر باكتشافات الكاتب 
المهمة في مجال الأرشيف؛ من شعر ستالين» اعتمدت بالكامل 


استعنت بكتابي كتب جوناثئن دابليو دالي حكم الفرد تحت 
الحصار: «الشرطة الأمنية والمعارضة في روسيا في فترة 


16 : 205» 
لمق مناه لإااانامء5 :م5140 علدنا /[0136م]نام 
-1866 0000 | 21101) 

105 


و«الدولة اليقظة: الشرطة الأمنية والمعارضة في روسيا 
1917-6» 
مضق عنألاهمه لإأأالاعع5 :51914 الأطماول/كا ع1 


)2110 1 0000 1906 - 
7 

مقدمة آنا غايفمان اللافتة»ء «روسيا تحت القيصر الأخير: 
المعارضة والدمار 1917-1894» 
310 051]1005هم0) :1531 31ا عطأ /ع0نا 5519لا 
-1894 ومالحوت01 0< 
7 


تشرح مختلف الحالات النفسية للثائر؛ في حين أن كتابها البارز 
ذو شالت كيل: الإرهاب الثوري في روسيا 1917-1894 
ما للذ املاع | لإالقضهأناام/اع :|الكا أاهطه نامط 1 
-1894 ]ا 
1217 

كان مصدري الأساسي حول الإرهاب؛ السير الذاتية الحديثة 


لروبرت سيرفيس حول لينين وستالين صالحة للمحاضراتء لكنها 
قابلة للقراءة؛ في باكوء كتاب جورج بابيروفسكي المهم الذي 
أطاح بكل ما سبقه» «دير فيند إيست أوبيرال: ستالينيسموس ايم 


فوقازوس» 
ماا ك5لامنذاطلاج]51 :الواعطلا 05+61 ماع )ععز| 
55 )انا > هو العمل 


في الثورات» استعنت بكتاب أبراهام أشير الرائع 1905؛ كتاب 
أورلاندو فيجيز البارز «مأساة شعب» / 
لال)1306 1685ممهعط؛ أعمال ريتشارد بايب المدهشة 
الكثيرة بما فيها «الثورة الروسية» ©1156 
أن ام/اعا] لط «قضية ديغايف» 
1751/ /0ع ]06036‏ ع1 و«لينين ‏ المجهول» 
مأصعا طللاوصكاصلا ‏ ©4756 وكتاب ألكسندر 
رابينوويتش «البولشفيون يتبوأون السلطة» 
0 0201) 5>اأ/لاعطةام8 11 
ع0 


ملاحظة: انظر جدول المصطلحات أدناه. بخصوص 


:الملفات التي أخذت منها المعلومات عن ستالين 
الملحق: أ 0 ماع م0/ 
أرشيف: ع/اأطع,/ 
الصندوق: 8012 
طبعة: 05ع) 01 .60.) 
الملفك: مع 010] 
رسالة: /)ع]]ع | 
رقم: 05لا) .0ل/3) 
ملاحظة: م01[ 
ص.: م .0) .0.) 
الجزء: 5]/جم 
المقطع: 5601100 
الفقرة: 56/7165 
المجلّد: 631030640 عماناام/١‏ 


الملفات/المتاحف 
/اأطكام الإاطاع 00510315137 ألكاأوأاأزة05 3851 ا 


بلالام1/105 ,مادا أمكادعط20111 5015150 
54933 


أمكاذاأ055] /اأطكاءثم الإلمااع 305110315137 3/4152 
31 طم ,/ل/ا0 1/1056 ,١أ5أ21)ع0ع‏ ]ا 


05 عأناأألأ5م! 01 3ع 5121 6001900 ااا أت 
الأقكظم 0601015 ,أذأااط آ لاةاتطاصع ا-مةى »موا 
823 كاأذكطااعثم ,راعج نالا أ0ممضأ5 0613 /إكاومااهم 
م055 11م5]0| أمطصطعمطعء/501 أعورا/ا كا 
13م ,/لا0 50 10/| 


/اأطكا ثم 01 ]06135 /إكاى01000/ اطلامرن/١‏ 
0160003 ,أأامأذا أمكاوعطءأامظ أعرواع/امل] 
]ا 


[0كا0100005/ /اأطكاءم لالاطع 305010315137 0/1/0 
1123م ,7010003 ,0613511 


بع/اأطعءم ا2 115011 5191 36010130 314 
00م 51] قلاع طاكات5 05ا1ع/5231310) 3601013 ,أؤ15الط ا 
اما عط 01 ذ5ع/اأطععم زأ/الكا :)4م 521510110 
بع30ع2 300 نه أأناام/اعا ,نوللا مه نه[ أنألأذكما 
3 ,5191010 


./ا ١.‏ اع امهنا الامطع/ 00500315 5ل/امات) 
005010315137 3601013 ,0011 ,51911023 
اعناا/اا لإكاكوباطعاع5-2 لإملو هدمع ا/طا-ماه]5| 
اع>ناا/اا 5512ل؟ا ,0الاط5معاع2 51 ,'لاضا مده 
5/51١5‏ 1 © 5515لا ,0الاط5(عاع 51 ,و/اعلإن|أاام 
أع> نالا الإماحادع؟5 | الاطصع/ 30500315 

51213 اطةع 5ع ,أأ055] 11ام]ذ| أمطدطعماع/ا50ه 
13أ] ,ل6الاطة5(ع]ع 51 ,نمأ5 م ناا 

لالاع5نال/اا 5121 اضوأالعالاطكام دمأ جطكا لىكا اا 
83 ,اانا 82 

5013 05 ع/اأطعء4 51514 أوأاودعن ككاتناة | 
83 ,اانا 82 

01 0115 /10171) لالاع5ناا/اا-ع5نا0١ا‏ أات51 5/انا 
1ع ,الاناات8 ,(طءالامطصطاك ععكاوصططء و /الا 
0601013 

بللالاع5لاطمطا 316/أام 5'ع32102كا لق الات كاتا 
83 ,اانا 82 

عع [ لاأأضوأكذكصمكا أ0 علاأطع م عأورامط م 1 )ا 
531١, 83‏ ,210013 

لاأطكاءثم لإأكاعع !5101| الإاداع 3051031017 مات 
لإأأن) لأ طكاه510 2وزأج6ع82 ,ناكاة8 ,26265231303 
مع لعللاه روع/اأط0 1م 


عات ,لاه طكا 50 05 /1وناع/01) عط 01 م0110 
كالا 05001 ا ,م0116 80005 أ أأطنظ نجام 
0طواطاعا ,ععم 0ق | ,لاناعذنال/اا ماصع ا 

فيديو 


30 تاع]]! اللا ,0ع00016م ,5طللاوع١0ا‏ 01 لإأأن) ,لاكاج8 
/ا0 ناكام 0دنط لاط م0عأع0ع01 


المراجع 
/ م / | مام 
اعا/ا0 طم 15536/ا 0511| ,(.ك0عم) .|3 غخه ,ع .60 ,غ00 طقغاه1م 


6 /لا0ع05/ظا ,510803111/3 1311313 ,0 أ|3]أ5. 


4/1 /لا 1/050 ,31/3 طأمطمم5ه/ .5 .م ,قناعلانا| اام 
7 ,36-83263مطه ا ”,3/إأ 30 طامامم5ه0/” :هؤ5ا4]]. 


رمالامأاجأ5 .لامآ 5 أطعع]ول/ا” ,رإأعوعرع5 ,لاعلانا| اام 
7 ,8 .250 ,3/!أ5 ةلالا املاع 5|)31/3 2016131 


4 /ا0 1/05 ,انام الامضعلأمءطظ رأعوعع5 ,ياعلإنا| اال 


اا ,3مصمث ,3ل/اعلإنا|ا|ام 360 ,اعععع5 ,/اعلإن| اام 
)| ,/اع3]نا! 10/او0ا .لع ,ر5أأممعأا/ا /اعلانا| ااام 
8 . 


ممعاء؟ 3 مغ 5اعغأعا لإأمعنناا| ,3جمواغاع/اد ,ولاعلانا | اام 
7 000005 . 


]لا /لاعلا ,ممع ماله 6اأه! ,3مواغء/7١5‏ ,و/اعلإن| اام 
9. 


197 0005ها ,عوعلا عم0 /إام0 ,3طواغ6/١5‏ ,روناعلإنا| اال 


اعل0 >ا ططاع5أم /ا0/301531آ ,363اغع7 5 ,رق/اع/إنا| اام 
1 الاه105/ا. 


]0 /لاع لا ,2113نامط 3/إ013/إ|03 ,1303غأع7١5‏ ,وناعلانا | اام 


8. 
لامع05/ا ,ألطعد أموضعه واأممعطا ,ع .لا ,ل/اعلإن|أاام 
2. 

اذك ,(.605) .اه © عا ,لإكاكصاصططلم 
ممع ماباكا ه00 ١‏ 07> ممع ماعء/اه5 طكاة/اا م3 طاماهم 5م 
2 الاوع05//ا ,رأطكاممع. 
/01 لحان أ 5]نالإام/اع] 0 3111م علطام 
2ص ,لاأطكاام لامدقككا ”“,3ط0أاجغ5 ./ا ٠١‏ أأ5هماعغ]3/اجاءع0 
1 ,(105). 
)50153 | مأصمعط2اأن/ال ععطءه506 ,.[! .5 ,لععمط عام 
8130 ع0-/1ام 1/05 ,ع32كا/ا3ا 3ط 1/3 21)>امممطع0 
3. 
"017لا “رعم |53 © أأطمقتطامطهم5مل 12” .8 رع02أمعئم 
3 ع بال ,72 .هط رأقطانالاك. 


ععمع5 ١م‏ .ا عع5 :لماه/10/. 

اا طأ 5ك األاعطواهم8 ع6[ ,للم ,(لاعلإاج830) 830361 
9 065005 ,3مانانا 1531151 . 

اناما أ0ططع/50500315 ,7 أكاالاع 85015 .م ,لاع8303 
4 /لا050/ط ,3لإأطةصامامم 05ل . 

15 اأ(0ا5أواأ/اعط5ا50 1م15 2| ,.ل/ا ,/امماع83 
8 /ا 1/0560 ,826631[303 1 /ا|82. 

اك أكادع 0111م غأقباط علكاكط قط ا نكن“ .لا .ىم ,83131011 


9 عملع قم ,2 .مص بلاأطكاءم عكائى)أطأك “رط الامالادد. 
14 2602ها ,رلأاجغ5 للناعط ا | ,./ا .ىم ,82311316011 

0 طأعنامعطخ 0هللا لاعلا ىم :مأاجغ5 ,لا رعو5د5لاط83 
5 06ل /زاعلا رضوا/ا. 

7/050 ,03م0ع 1902 7(051831553اع0 521/3 مانا 83 
0 . 

0 0631100 3ما عط 300 /7ا0موط532 ,.8 ,/8323001 
0 وطاط0 ,ركصعط46 ,10|أد. 

»اد ]5الاع 5015 5011١‏ 06 باذبام0/ »ا ,.8 .ا ,وأمع8 
5 ا/لامع05/ظا رع73131/132 /ا طكاة/ا|0183012315. 

3 الاوع05/ظ ,رأأع/1ه0كاواعغا 1300 ,.8 .ا روأمع8. 
األطعع»ا 5 *م1اغ5 عل0أكصا :عطأوط /إا/اا جأمع8 .دك روأمع8 
1 00005 . 

501/1 3 01 3]0655إعل/اع8 ,.6© ,لإكاو/ا55600ع8 
1 00005 ,10031 مانا. 

لامع05/ط ,3اع/ أعنلأعطء 723 ,(ممعوظ) ./ا ,أ اأ/لاطداع ص أ 8 
1. 


اا نضهء]ناام/اع8 عمع6مغع06 عطخ ممق 5)اا/اعطواهم8 ع6 
عط 01 ععغ]أمصصمه أوأامعه عط©خ 01 دعأآلص ]الا 
ب(5األاعط5ا80) /531 3816ع0مرعحا-|3أع50 5530لا 
4 0200| ,1918 بلإأوبالمع7/7-2 191 أدباعنا4. 


انهل /ناع لاا رموعع5 أأم ]| ناه لا .للا رمأئقطاناة. 

0 ص0 105/ط! ,رمانا 831 رأأقط ا ألا ,/7ام>اوعاناة. 

كم ) ”05 مراع ارط ” رع010 صقن ,أطوا/ككا 3 ط0). 

ااا جخ5- أاالاء ركط0ذ امام رع 232 ,رطم قط كا ,ااألاطع لاوط 
06 235 ,5لا50 أ6. 

| 5565لا 3165ط طقن أم0/اغ 8 ,ضمغ نقطكا ,ااألاطء لاوط 
4 3/اع مع ,1908 مع علاغ ومع ., 

' لماعك ,/ .ا ,لحى .لطا ر/اع|اتكادكه/ا! 350) .كا رمكاصع معط 
2 6ا135601!/315»| رع]|551 [0>ا5١|١5.‏ 

لامءع05/! ,طأاراكظ 20ع5 (الاماع]أمأالمعطه) الع بضطع من 
9 . 

ب01امأمءظ .كا راك 20ع؟5 (الاصاع]أمأالمعطه) الع بطع طن 
9 /ا0 1/05 ,1906 31/احاع مم 

لاعلاا ,203 2الاعط5اه0ط مأمعلمعطعهمطاوزمعط ,ع ,ونا 
.01١ 2 06‏ 

ا 3طاناطت لإالاولا ”رعطأاجغ5 © وأنوطاباظ” ,013لا ,وما 
4 لطاع 3ا/ا رك/ .0لا 

8 3م3605 ,030 .0 .ا 3/اأطا 3 ١2‏ ,.0 .ا ,30ئا. 
عازولا ع1أال/ا 3| ع0 غدجمعن/ا || ,3غ1كاألاا ,03563163 
5 ,3106354 لا معأاصغمطم طل 0 5ئغأمعل/الا50 
8. 


0 عمغ غ1 أمعل )| وآلاد عل” ,مم05( ,لاللاعطء 0316| 
7 معط مرععع(ا رعأأمغو ل "| ع0 غأم2[ا/ا ”رعص ذانأد. 
ع/ا3 طعاط غ31امع 6 مو'نان ع إطخث ,1أع05/ ,لإللاعطء 0311| 
9 235 رعص[اة5 مأهمم» وضممصا. 

لاعلاا ,رطأاوعغذ طغأأاللا كمه 3د5ئمع/اممه ,7/30ىه110/ا ,35]زنا 
2 ا70. 

3 2 ,303م ,1060“ ,(13آلاه) 631123 ,ذ|ألاط35عنازما 
١31360017, 20. 6, 3‏ 3طط2نا0نا “رعأاعل0. 
الاأمصعط2أ/ال مععطعوطت 3لإأمغ5|” ,لاعأل0مع]ع 
5631 .0ع8واطاعم)/م 2ا مط[ ”,321363غ0016م مع0اوغاعانا] 
بأأ 01583012315 ١0ا5ماة6‏ غ15 12 3ل/إأط 3ط هموما 
3 إلا ا83. 

الاأكأمعمع001غا 31/3اولاأ2055ع5/ ,(.0ع) .© .85 ,000 /ثااع 
اعطع 85360 ماوع طء131مممعنا-| 501513‏ ([م6)ناذأ|و055] 
2 0500| ,8003 231111912 

؟]|أ0 | رككط) ”“5أأه0ماعال/ا” .كذ رع302اأطععطع063). 

12 830 ناوعا ,ا أطع5ا0م000 26اطك ,رحنه/ 41م ,0٠أ0.‏ 
)3 1912 1]|5! ,3مع03ع0ا ,(.لم) ,١‏ ,أاأ/اطدجطعع60 
6 . 

.ا ط0 لها ,رطأاصعا طخانلا داجما ,حمطأ اوا/ا ,باك )00. 

'198 005 ها ,5 أهمعاعا/طا .ل .خم ,م >الامطه6. 


33 2311303 ,طأاهغ5د لءألامصه3و55/ا 0511| 
1938-7 الام 05 أ/ا. 
660181115 8016ع38]! م01 عضن طأاوغك ,أ االلاطعكهمع.م| 
2 روازاءع8. 
197 200ها ,ممطعععط0 05 00م وك ,أأدوةع راع50ق)اذا. 
»م أع001/اع]لاط 6.اؤأااطا 3غ56عمص علاوعطء موا 
لالاأ605اع]3/اع0 ١‏ بالام2اطج 5 (مالاطط323لالاد ,رمطوغأدعما 
01 عأنا كما عط 01 131اأع مواعمع06 .لع ,مط أاجغ5 ١.١/١‏ 
4 ذا || ,طامع ا -واعع مع“ د/ا. 
8ع 7”لاأط3مامطمم5ملا ,| .8 ,ل/امضتن| 
2 الاوع105//ظا ,)ا ألاع ط5ا00. 
200301 عع :ع0لظا ,00313/. 
.لع ,رطعا/ا320ع38! ]هلامع |3] ,.آل/اا .ا ماع الام صوع3»ا 
2 الا 1/050 ,لاع لاط . 

10615170“ ,| ,طأعخطعطوععع/ا عصة .لا ,لإكادمامطة»ا 
“,/[355132] ,ادا م23 ,لإأطع ماب ا 00 .01/3 ط02/ 051 انالا 
9 ,12 .20 ,01731013 0100319/3/ا. 
ع5123||10 ./امغ1 0 (أ30طأاماهم5م/ | ,.ذ ,ع31/3302»ا 
6 0/830 |أطو5هم0ل. 
6م ,رع1/361 0 “ر,أأطةطامطمم5م/ 12” ,.ك ,ع31/3302»ا 
2 11. 
660183١‏ (٠طأ‏ ددطط) ”*5]أ0 ماع ال/ا” ,.ذ رع31/3302)]). 


ها ,مطاعكدلاك ملاع عط 300 3امع516 ,.6 ,مهصودع )ا 
1 . 


,01/ا3ا/اا 3 05 5أأوصععا/طا” أاع20قتناءام/ ,30 316155١‏ كا 
9 معط ماع]مع5 ,(3) 2 للاعالاع8 موأاصعممطءم. 


عاع6مسعومطاعظا /اعطعطدوبعط كا ,5 .لا ,ل/اعطعطكباء »ا 
1 05005ها. 


:ك5اعطمعمطعظ باعطعطدبءطكا ,.ك .لظا ,لاعطعطدكبءط »ا 
0 0500 ,13065 61350051. 


لامع05/طا ,/اآأ2360 | أصطعاطج لاعممم 2ا .ىم ,أوغخمه0| اها 


4 . 
/إ[31103م 3ل/إ3)ا5أوالاعط5|ا ”80‏ .8 .| ,طأكة)»ا 
0مع508أوا/اع واه 2 6اأصككاع 1‏ طأ ‏ ثرةاأصطاع] 
رأأطةطأمطممو5م/ا | (عغ3غ5 اأمعهم5دك ,هلإااهمل0همم 


5 الام 05 ل/ا. 

لا0ع05/ط رعطاومعا © ولإأطةطامامم5م/ ,لا رولاة>ادم نا »ا 

.8 

17 6002هما ,ماضعا أه ئغنأاممععا/طا ,لاا ره/اجكادم نا»ا. 

ا رة/اعاع0و5ه0»ا .لا .0 )ا بالامناء اطكا ,./ا .لم ,رطاكاصهط5ة/»“ا 

ع0ا]5ألاء 5ا80 ,(.05ع) 8.١‏ .ا ,3/ا3/ا23ع508 300 6م 

6 ا/لا0ع1/05 ,1912-27 3ا5وأامعمع2 .01/00513/0 ]لا ]. 
لامأصطعمنكا ه00 أأمعه6دك .١أع/امطائاعكا‏ 3060| 

9 أؤأأأط] ,/ه13|0مع]031. 


مناطكاناك ,1901-2 أمأأطد 3لا ١‏ مأاجغ5 مغ]5ه١‏ ,3063 ا 
4 . 


2 500©5ها رغألا لاا/اا رععامع0 ,لإا انا ط305ا. 

لامع05//طا ,الاأطعطاطع50 م1مة6ه50 عمماهظ .ا .لا رمامعا 
1958-65. 

5ا0/ا 12 ,ةا أصضمغطكا 3/ا3>ادوعطء8108311 ,ا .لا ,رطاصعا 
19/0-2 /لا 050 |/ا. 

كال[ 7/0010 انا | وطامعا ١٠|.لا‏ ادامععع2 .ا .لا رمامعا 
مالا 31م أمالامغأدعم 5 طتاراكا اأمعلطععطاعنا مطا 
2 الاك 1/05 ,1905-7 0١‏ ق/إا١ا08312315.‏ 
16 ة/ط5301 لم05 /ا :مأاوغ5 ,(.0ع) ./اا ,/امط3ط0ا| 
/1ا0 2/105 ,أطكاممعء /امأمع نكا ه00 ١‏ اا اصع ماع/ا50 
2. 

194 021/ بقاعلا رض اا غ5 ,أأمصطع رعاللالننا. 

لاعلا ردعغأع هط أأك مهن ام/اع8 .ىم ,|35 اء03الاا 
.70١ 8‏ 

!]أ ]نا املاع كامعلطع 0‏ ,ع ,ع3302طات/ا 
7 1115 ,أ32كال/اق>ا /ا ولإأصعط12/ا0. 

/ا .6 ,ع02لامقطعقطكا 0م ,]ع ,ع63302ات/" 
655150 | معع5ع360 مغ5 هم ألامعطعء0 
2 الاهع1/05 ,[|2لا © /ا ولإأصعط2أ/ا0. 

|3]15/ا ”10‏ ,ع .5 ,055138م0+ع6-مع[-ج/اععع/الع ١/1‏ 


8/9 .60 ,3لاإأ5أبالاام/اع8 3/إ3)ا|315غ16م)ط ”رمماةةا 
4 . 

عا الاددك لا أأأطج لام >©اتكا ,.ا .لا ,لامكا و بضعطع اودع ل/ا 
9 0 تناع 0أمعا. 

|| ,أوهمج معع دلا كاتا 5|105 .ىم ,ع302اعم5/١‏ 
1. 

لولاا أ/اا 35135طم 01 5أأهماعا/طا عط!ا ١.١‏ .خم ,ةلاه أ/ا 
85/130150 ,عاممل]5 01 طغوط عط| :1 .آمل“ 
6 ألاء ااعع امم ). 

'199 /لا0ع05/ روالإا0 1231 ٠١,‏ .م ,م3/إا0][ا/ا. 
كالا/ا0غ0101/ظ 5 ععو5ع85 1م50 مغ5 ,./ا ./ا ,/امغأوأ0ل/ا 
1 الامع05/ظ ,لاعباط 0 .© .6©0. 

.عع ركاعمصطعمطع8 1/0101 ,./ا .لا ,/ام01أ0ل/ا 
3 متم نع1طن ,لاع باطان. 

مااعغ]35ان/ا الإطلاقط2ع0ناه20 ,.ل/اا .لا ,/ام1و[0ل/ا 
9 /لا ١/1050‏ . 

عأأاع غعا/امذ عطغ 300 ععلناهط رواعه8 ,لإكاد/اع 1|013[ 
رولا553ع اعط]01 300 >األاعط5ا80 010 30 ]0 ععغعا ع5[ 
1965 اهل /ئاع ١|‏ . 

ع07أ6ناذآنالا 3/اأحطدك 360 ,طضقونلاعغ+6| ,©0102 ناكآن لا 
3 56 |أ0|] ,أالا31301/ا. 

/مزا53 0 ل97لمغ5لل 6عععع5 نعل مونناءام ,/اه|0 


4 0200| رذع مالا . 
0651 ,3/إ16301مطاهم5م/ا ,ع0 3أصابوطد ع0ومع51 0 
8 الامع105/ط ,/01>ا ممع ماطع/501 ,5]311. 
]ل /ناع لا ,للاعصهكا | أاع/اءع85005 عط8|ا ردععموعع ردملكاعوعم 
6 . 

ع3501 © 7لإأط3مامطهم5ه/” .5 ,لإكاد/ام»|]5عم 
3أ7 6 ممم 1917-97 ع35 طامط ها 3 
١1/3, 50. 6, 0‏ 5آلالا ألا ا م/اع]. 
رعععغ2 /ا ات 0 كا كا5 01131 0“ ,.ك ,/اكاو/ام)| ]وعم 
2 ,10 .50 ,3/إأ5]لالا آنا املاع 31/3)ا|5 2016131 
(6)ط اراك 3غع][صماهكا مع50أات6مء15 /ام>امخممصم 
8 ا/لا0ع1/05 ,1918 أوعناع -7/ 191 أو5باع/ال/. 
(3101/51080ما) ١/6555‏ /11 10 ]ممم 
3132م 27 017 >اأأمغخهطقء “الام 31م ولاأصقطعطوع/501 
2 ,6 .هص ,55)اا/ا ”“,03مع 1917 مدلااع)م3. 
-اع]مثم ,لإاه>امأمءعظ ,طتاراكظ 20ع5 (أكادكطه0صطه0|) هبام 
3 /لاه 1/056 ,03مع 1907 .١/31‏ 
بلالاأ5055] /ا 3طأطعا ./امغ 20عاعط” رع .ع ,لاما ام | )|8535 
3 ,1 .20 ,3/!أ5آلالا املاع 5|31/3 2016131 
94 اؤأأأط | رعصأانغك مهم اذأاع/ا 0 /إ5355|32. 
مه اأاع/ا 0 723121713213 لكاأطع هم طاا 563 /(5355132] 
7 الامع05/ط ر5631106. 


للا عط©خ >اممطكذ أغأهطآا كلاوما مع[ ,صضطمل رمعع85 
2 0000. 


3010م .7231317132 7 0013م 1905 3لإأ5]لالإام/اع] 
6 :!!]|! ,أأ2لا© (0) طحا ١ا5|.‏ 


ألاط533|35 عم5 ,ؤ15أه0اع50. 
كا 5م>ا3ج8 غ16 ]13م 0١/301536‏ ,(.0ع) .م ,طلاطككامك 
1924-25 با 83 ,/01)!!]والاع ط5أا00 .083012315|١‏ 
0©2/||51| 30 01 غ5 ,15أماع50 532013 ,ذاألاط5ة)| 533 
05 اأؤأ|اأط١.‏ 

أ[53 أل 0م05 12 ملاوغ5” ,لأن/اونا ,أاأ/اط5)اع53 
اأمعطعناداً 0م 3أنأ ناكما >اأمغوعلا ”,األممعاطكلامطكهةه 
4 ملم -طاء و/طا ,9 .مص رخاذد لإالاأانا»ا 1 011]اذا. 


0131ماع( 3|1أ©50 300 مأاجغ5” ,031/10 ,أاأ/لاطدة)أا538 
.منا “,أ اأ/اط235أع53 .8 03170 01 013165 |2ع11ام0ة ع[ 
00 خع66018 ,رذها عنا لإعا م5 لامكا لام ه0155 
4 ...نا ,اماع طماط5ة/ل/ا ,لإأأواع/7 1٠‏ ملا. 


1١‏ 3لإأ5غ>ا153 3ل/9إ3)ا5]وألاعط5|ا80” ,ع ,ل/ا5|أ 0م53 
عا الادك5ك (60او5اع5آامعلا لا لإلاناما لإ0ططع 60501031517 
201613 ”رلاءأ5]لالااملاعءم غأ6كاو|ة/اء1 ممعم 
7 دع 3 ا/ط 3 بالوطعع ,2/3 .50 ,لإ أ5د انالا ام/اع8. 


عمع لاك/الا ماما م1603 مم اع ر/1101 530 
/لامع1/105 ,3االاع 015 م0ع308غ 56‏ 3ل/إأط 3 طاماهمو5م/١‏ 


. 4 


1/0501 ,500 30153131 ماع55 ,.©6 .43 ,017 ا امام قل/اااء5 
3 8ع . 


'/055115|31]ع75١‏ (3/إ3»ا5اع6م3) 3 56 
.(/017 ا ألاع طواهط) 10 ]كما 53 أ مععمع1 مها 
3د أمععع]م ها 23 مم 


ها كأ مععع]م ها 0283م ناء لوطه 
8 الاوع1/05 ,03مع 1917 اعغامم ,ز/ام>ا لاع ط5ا0). 


4 283215 رعم |53 ع0 م2031 امن 1لا رععوناء5. 
:8 ا/لاوع05/ط ,3ماكام رلطععة) ,5611 ,لم .ع ,لاعععمزء5. 
لامع1/05 ,3لإأمع0ع/0127م علإطاصضوء26| ,.ذ ,طواماناوط5 
8 300 /195. 

32 191/7 أوبناع/ام ,(52)6اراك8 56720 (مغ]5ع50 
8 ا/لا0ع05/ط ,/إ1 201010 

ب301/3ام 055اع0280/ /كاذدا 12 1316“ ,./ا .م رطومطخأهطد 
.١/010031/3 6173013 5‏ 

ع>االادكدك (60ا5م3قطانااناآ /ا 5|105 ,رومعلا عع2]اع/ارد 
0 7/0501 ,3 أطاع 05م 00م 3/إأط 3 طامامم 5م ا. 
لطا ممع .0 طممأدك ععصط ,زأأمغواءع-ممم 5103 
ععماءط أعمهام0 05 5ئأممدعال/ا عط[ا :نمعءع ل أطع0مة 6 
0ع56أأطنام /إأع]17/31ام ,رمغ ذ5اءع-مه م5103 .0 له رلاد. 

١‏ 13 235 رعم |53 ,كلظ ربعم 3/الا50. 


+11ع0انا |00 ,503أم ,5631 ,(أع01مى أ[ ] ) .5 ,300313م5 
8 300 1940 مو/اع2ع/ ,1582-1916. 
بع0/361 01 ا 553أمغ4“”58360 ,3||أمطالبنا ,|56 
2 ,10 .250 ,3/!أ5 ]نالا املاع 5|)31/3 201631 

01 أمع مراع /ا 50‏ كاةلا731ألمطامم05/ا ‏ /ا 560|5 
/لامء1/05 ,/063001| ./اا .لع ,ألككاممع )او امع مناه 


2 . 
لادلا !م0/ا لاتل5|063|50غ31قصط ©” ,(.>ا) .لا .| ,65أات5 
3 الام 1 93إ3203لاط2الاط ‏ 3ل/إ3>ا5اع]/اع 
“,ةلا أمطهوهغ/اة 033 35 مه صانا انا 


73 © انال ,6 .مص رعأمصعطعطدوء/1ومط2. 

2-5 195 /لامع 1/05 ,1-13 ولإأمعطاطع50 .لا ٠١‏ ,رط أاهاد. 
195 06060 -نلامع1/05 ,1-13 5ام/الا .لا ٠١‏ رض أاهأاد. 
0131/1 3[/3طط031210م رعاعم5 0 مرموك” .لا |٠١‏ ,ضأاة5 
.مص كك»ا 6ا5! ولإأأ5ع/2| “,6108311 لامصمع/اع]505 
0 ,9. 

| :أمطاع5 طاولا ]2لاطه /ا مزاجغ5 م105 ,لا ٠١‏ ,مأاة5 
بلا50أمع0ا .لا 300 قمءبثالاا .لا .لع ,و/الطكاج معمصطاء ]ا 
3 الاوع05/! 360 1993 اأصطاءه]ذا|. 


05013001 .5 .لع ,لإضأاج56 ./امغ 0/ا0|ك ,.ل/ا ٠١‏ ,ضأاة]ا5 
2 الاصن 05 أ . 


1931-6 عع نضع0620مو5ع001 للن 01/1 513||0-3830 


روعع5 ١8م‏ .غ2 300 األاملاعط كا مم01 ,5م0317 ./لا .8 .ل0ء 
3 وطع/ قا /لاع ١|‏ . 

لامع05/ا ,لاطغهط ١‏ أضطعاطج لا1]5 5630 ,.نا .ع ,513501/3 
7 . 

' | عكالادد /ا 00183 83110313” ,.نا .ع ,513501/3 
»ا أمط)0طط56 :3ل/إ|0م00م لالمم /ا مآ ”رع30عمم1مم 
14 ا/لامع1/05 ,1917 |6/اع]-19108 أأمأمطهمومل. 
053131 0م05 513111 .مع0اطد5م)م 2| ,4 ,1م50 
همع8عطع360 [١‏ أ123]5ط32عم0 أعاكم كاج (5]0| 
3 ملكعكات8 ,ناكاح8 /ا 2أأصطعط12/ا0. 

اأأماع5 ,أأكآالالاامل/اع) [|0او5نام © 16)ا5ا م23 ,.لاا ,/امطقط اناك 
1922-3. 

17:7 (قن]آناام/اع85 (اواؤدلاظ عط| ,لاا ,/امصوطاناك 
5 0700 ,0مزمعع5 أووووعء2. 

194 اأؤأااط] ,لإا0مع عكادع طعامع لاعلا ,نا ,ااأ/اط35|اناد. 
لامع1/05 ,3لإأمضع0ع0127م علامصموعاج| ,لا ,/امأل0عع/ا5 
7. 

51/620101 لأءعأن/او|3طاأل/اا ماهلا ,.! .ا ,17/3ا0أل0عع/50 
7 /لا 0560 /|. 

31م أ0كادعطء | ذا م ناماصط ها 11امغو! عا ,.ذ ,رع131310/302 
!١]|! 125‏ ,2لا 6. 

17 م002 3ط /ا بع102اعط5م 10 


أ5أ|أم! ردىكط) ”ئئمأهصاطعءال/ة” ). 


أاخ5 طعأالامصم 553لا 0055| رط .| قطانلا أو/ا0] 
10 ]طعا 0طضة /لامع1/05 ,610831113 3/إ2316123)ا 
7 . 


عأطع/امم2عطع5| .605183ا >اأوه010|6 رلا ,لاممه]م[] 
8 ا/لا0 ١/105‏ . 

193 مزاءع5 ,رمعاطكة ولاوا/اا ,.نا .ا ,لإكاكاه] .١‏ 
(00056ا ,أا56 ,نا .ا ,لإكاكاه] ١‏ . 

0 0005ها رعألا لاا/اا ,.نا .ا ,/اكا5آ0] ١‏ . 

1١ 3550/2‏ 5001 2ععطن) ,مم01 ,ل/كاو/201ة/ا1]01 
7 ا/لا0 ١/105‏ . 

©>ا3|5ةا/اع1 © 7لاأط3مامطومودمل/ا ...© .| ب,أاعاععع15 
3 535 ,أأكانا أ ام/اع]. 

'/ا) أطوطعممعه0/ا أصعط” ,عغ]هكا ,ع5302أامأو[ 
ب5/138130 5أأ5أآنالااملاع8 ”(1903-1920 5ئأمممء/ا 
1923-4 1115 ,2-3 05]. 

0133م غ602010انلا 6م8508 رعغ01كا ,رع151015302 
10 /لان1ا) أطوطعممعممط أساطاعطء ,ؤذأل/ا د ]0143 
:3131غ16م22 عط 01 مأطئم]3ء16نا عطخ عه عاعع ل 5 
7 1115 ,(1920 مغ 1903 مرمع] 5أأمممءعال/ظ لاا/ا. 
)50153 61121751080 531!/3 ماهم 05/ ,.6 ,ع31302لا 
8 5636100 ,02363 صاعة0. 


اكا/لا!) 513 /(5355|32 طأ 3/إاأ0م00م لإل0معم / ,| ب>اع372/١‏ 
بعمأاهغ5 طصمةاذاع/ا 0 72311/31329834 كااأطعه6ة 
9 الام 05 ل/ا. 


“2 360 22 ,آنا “رعصط انال /ا مأاجغخ5” .كذ باوطعطودععء/١‏ 
131070868 3ل. 

تلإاأطاط 3/ا23503كا [١‏ 6أغ5 ,غ .> ,/امأاطوم6م/١‏ 
7 الام 05 ل/ا. 

لامع05/طا ,أمعاطجد © /329)ا8355 ,.غ .»ا ,/امأاطوم6م/١‏ 
8 . 

3 الامع105/| ,مالامأاجخ5 ./امغ 5 ألاعع]5لا. 

) [301اممهم5مل كاأمعهمذ .مطعلطجمن/ا 5 أطععئع]6و/ا 
53365١ 0‏ ,الام أاجغ5 ./امغ 5 طكاجطعع!]5لا. 

مأاجغ5 1ه عطآنا عط صا 03115 مها .ع ,/إكاو/ا1 |7305 
2 000 . 

2 ,03/اوعط “رأاطعع ]ولا ع[” بغ ,لإكاد/ا5|3م)ق7, 
9 إعطماعنع0ا. 

23601 | 9/3إ( 0153612315 5003| ,أعطم ر,ع02)“انامع/ 
23 ع32ا/ا2كا جص طظتاراكا 31ع0م1 كالإماهععاعم 
ماع 1 طآا ,19068 190000 غ01 «ولإمرعئن 
25 /لاهع1/05 ,3/إ|00201م 55080 أ/اء 5ا00. 

١‏ “رأعغ3م أعطووم معواطومعم “١2‏ راعطم رع027أانامع/ 
م5 12 1/3 53أمطامم05/ ١‏ ]53 .مع5أاطو5م)م 7ا 


3 باا83 ,أ| 0183012315 [0ادط631. 
0 08311م1غ علاماوهم0مم أناذولا راعمطم ,ع02)اامء/ 
25 /لاهع05/ظا ,ع31/132. 


>| 05022015 كا ,أأا5 01 5 أمصسعطصط ,انالا ,/امط قلطم 
7 ل317لامط3ل 10 ,2317/03 


)م 6أا3غ5” ,(32ا3/ .لظا ام /ناع الااعغ]م[) .لا ,200313 
عأملع25051 “,03013غ0طتة .لا .لا مطاولاط 3 ماممممدم 
06 ع0 ماعمعع06ا 16 ,أأ1/05ا0لا. 


6 5636101 ,معاطث هلاها/اا .لاا ,ب3أط003اك. 
لامع ا طاكلام32 ١‏ 3لإأمةطاممطوم5مل/ا ,.>ا .© ,/ام ا نااك 
5 الام 05 ل/. 

/7 0 ع5 
عمضض5أنلالاا ملاع وأجقطع3لا ‏ ,لاا للم ,ل/امم3 الم 
9 830 0أطعا ,5|103 ١.١/١‏ أغأ5ومماع1هلاء0. 


0نامع اء853 ١3ت3516أو5عاععع‏ 55 [|53” ,./طا ,بكاو اناعم 
4 ,4 .00 رلاع/االاد. 


197 /ا0 1/05 ,30 أماناقط5 ومع56 ,.ك .© ,طوام 46م 
5110 0 عم ]|[ عط]| رم ,معاصعع5/ا0-/امطمغمطم 
0 ن0, /لاع لا ,لإطصضوعلا! 01 1ه مط 

لامع05/ ,كا 1/135 662 53115 .ىم ,مكاصعع01/5-/ا0ممغاطم 
0. 


|000١‏ ,ل/اامغ5ال 8م :ع3الاه ,عصمصم ,لاناجامع1|ممم 
3. 


1900١‏ 0 طق]آنام/اع8 عط|ا| ,لطخطوءطم ,ععطءو5م 
87 56301010 ,/[0153113ا 1١‏ 8105513 -, 

190١‏ 0 طقن]نام/اع8 عط|ا| ,لطخطوءطم ,ععطءوم 
2 56310 ,عع 560ع5 0ط انام -, 

5ل مط 501/16 عطخ 300 طأاجخ5 .خم ,/امصوط ا م/م 
9 0005| ,لازوط, 

اأومعطن 5١‏ ماعع ععزنا ,مهل ,أكاد/لامغع8360 
3 داع اناالا ردلا 35>اناةك>ا لطأ 5لا ماداط||5]3. 

1 0005| ,553لا 5 )عاع5360 ,أنقكا ,عع>ا83606. 
عماصغا ع0 متهم ع0 عمصهطنا :مصطوكا ,.ل ,عوطلاج8 
02 035. 

6 .70 ,ألا>اعم5مع2 ”,ماقا ١‏ 053غا” ,.6 ,أطوم 862 
1 . 

0008586ها ,لاامغ5 عل أكصا عطا :363اغع/اد .ع راع3ا8. 
لاولععغ 01 تأوأمصسقط0 ,لكاراع ,30عصضم) ,اأاء8|3 
3 00006 . 


“أوك/ 06 :معغؤ205 تاولا ,365لا ,طعئععع8([0 
ماه اءعمغ5 ,1906-17 دمع700 ١‏ ومععء وصه أن امناعم 
5 . 


]ولا لاعلا ,رضمولا غ3 أع523| ,لطقخمطهظ ,طدمكاء 83 
6. 

اأمع5هل 01 مااع غعمعع5 عط|ا ,طهصطهظ8 ,طومكاعةم8 
1 05005 رع]أا مع100ك ىم :0 ذاة]د. 

1 طواعزاع5 :5م0305 0م536 رأعوطء ألا ,رطعاءاءبا8 
ام 10 0163605 6نعمماباع عطخا مصطامع1 5ن ]امم 
56 0000| ,03603. 

ا0لأ/اانا لا/اا 01 عآنا عط] :عالكاع عطا ,مطل رأاعنوى ةمه 
0 00005. 

03 عع طموآمع "| ألاد 8/6135" ,أخاع8506 ,لالا‎ 0١ 
إع5مغع06 رعأزمغو ل "| ع0 غأمء[ا/ا ”“رعص[اة5.‎ 3 

اط] :غ5امامطعع >األاعط8015 ركموناع 8363123 ركأمعممعان 
اماع طمأمطهوا8ظ ,أة3غمو|اهكا 203 ج«اعاثم 01 ع][|| 
9 001353 . 

معمموللا “االاعطوام8 ركمولاع 836363 ,ركأمعممعان 
7 عمع0301108. 

5531لا عطآ1 عطة طاأعوطالاظط ‏ ,ع .5 ,صعطم) 
4 000005 ,لاأموعع 810 112|1أ20 م :مو أب ام/اع8]. 
'مأاةغ5 :]ممهع| هع عط] ب,أاعء6ه50 ,أوعب0 ممم 
3 0005ها ,دعأ أط! عط 1ه ععانط, 

13 05 ععامع8 :طمزأاجغ5 ,امعط850 ,ذأوعل 00م 
3 00005 . 


عع5 الم .ع مقو بعلععء2 وععاياو/طا ,ضوأانال ,ععم 0م00 
5لاو5و5غ :1917-53 ,/1م5ل عأل/امك ,[(.5ل0ع) 
95 0005| ,0317/15 ./لا .8 01 أناممه ل . 

044 (115أ0 1 ,لاانا 3 اط /ا 563|[10 ,.5 ,أ030130ا. 


5128 )ع0نا لإع3عم]نام ,للا طوط]3صول ,ل/إ|2نا 
-1866 ,5513لا طأ 051]10مم0 300 م2016 أ اناعء5 
8 5055 !||| ,3|6كاع0 ,1905. 


الاعع5 :غ563 الاآطع ةللا ع1 ,للا صجطغ36م0ل ,/إاجما 
,1906-17 تاأؤولاكاً أ 051]10مم06) 0م عن ]امم 
4 2015 ||| ,63|0اع0ا. 

| ] ,||الاطدوعبازنا 5050 01 /9از0غ5 ,للم ,أ|ألاط5با03] 
0. 

195 500ها ,لأاتغ5 اجع85 ع8 | ردعلالا ,1315ع0ا. 

5012 320 6أاةغ5” ,الإعام3غ5 لاما ,مها ع(] 
6 03170 05 5م013 ١163ام0ظ‏ عط] :ل/إع0613ماع(ا 
,160 063ع0155 لمع 50 أطايام انا “,اا أ/اذاماع53 
4 ...نا ,اماع طاطدو/لا ,لأأئاع/ امنا لاللامأع018ع0. 
199 /لا0مع105/! ,010 1١/3|1501/5|‏ 017/013503م مأع0نا. 
١200ها‏ ,لاأموعع810 20111631 م :أاجغ5 ١١,‏ معطء5أ]ناعنا 
06 . 

102 أمهط 002‏ ,./ام  ٠١‏ ,ع302طكاباا/ا!-/ا>ا د اناما 
3 الام 05 لا . 


لامع1/05 ,130أماناجطك5 ,.ل/ا ٠١‏ ,ع302 طكاباا/ا!-/اكا د اناما 
65 . 

3131 ط ا | .© أأقط ا نا/طا” .لطا ١٠١‏ رع302 طكاباا/ط -/ا »ادص اناما 
65 ,5 .مص ,55 »ا 11 ه0غ5| لا5مم ١/0‏ ”,(131!/3ا153). 
7 /ا1050/! ر0مطق »ا ,.أ/اا !٠١‏ رع302 كا ناا -/ا»| 5لا أ نانا. 
ها رع/اما ط]أنها وععطأدذ مطمعط رلاعء11مع0 ,أو [ااع 
4. 

ألاهط]آنلا ع]نا م :/اكاد/ا1/3||20 2وماه5 ,.8 ,00م/ااع 
7 »ع |ألاممغ/ناع لا رعولا ع. 

200 /لامع05/ظا ,[غخ35أ/ا >ا ألا 5أاتغ5 ,.لا ,/امموأاعمع. 
لامع1/05 ,360313م5 مطععند ,.5 .لا ,2130لكت اناطع 
2. 

|000١‏ 30316 013 ععم3 ع8] :10ا5]63 ,لاع8 5530غ 
2. 

!1510 كامعطع0 ,[(.0ه6) .6 ./ا ,أأأ/اط553135ع 
7 اؤأ|١0!‏ ,أأ2لا © 31 غ5 اطبا طططط0)»ا. 

عآنا م :عالاطتاطعلاننا 5053 ,3غ26(6اع عع ماع 
8 05006 . 

0110013 603وننلاء|م ,عع ع8 ,طم/لادمعةع 
> أ/اع 18015 عطا 0ضة ‏ (ماكاصاطعع ,منأؤأاتاع50 
0 563100 ,لهأب ام/اع5. 


أكاصموعطا 0 ملممغأصمعع3 ملاوغد !| |8 ,لا ,لإكادكصلوامع 
بلامأطعمطب ا 00 [١‏ /3[107/ع31صط ,اأعغ5+3 )اأمهمك5 
9 /لا ١/0560‏ . 

0غ15ل عط] :ععاموظة 5ثلاءمل/لا عطا ,اأوألا ,رمهدنلععمع 
878 0000| ,ل اأطعوطغه8 هه عوراهل عط 01. 

]0ل /ناع لا ,0هللا عط©آ آه عوللا عطا ,اأوألاا ,رممدنععمع 
6. 

١5]3كلاظ‏ عط8] :لإلعع38 1 5عاممع2 48 ,013600 روعم 1ع 
06 0000| ,1891-1924 ,ضهان ام/اع]. 

0001| ,53016315 لذانقاعل مومع غ35ط ,.ل .للا ,رط همططواع 
5 1. 

١200ها‏ ,لمع غأووع عط©غأ 1ه 5أخععم 562 ,.ل .للا ,مهملاع 
9. 

طأ علا 8 :1888 ,ممع 6دوع ,ل .للا ,رطهومطواع 
,2500 585نا30ا عط م8ممممة طعنم80 مهمه ا 
8 00005 . 

36351" :لمأط6أللا عمع عطا ,ىل ,.© متو ]أاألقا ععماابع 
,5513لاكا [3أعمصا 01 لمع عط لعصة صمدوع] 1ه 
06 ن0/ /ناع لما ,ع3 ا. 

0600| ,0نانامعمعمع0 ملا مععطعتهلا ,أعمطءعال/ةا ,اأعضبع 
3. 

3؟] 3565| عط /ع0ئانا 13١55لاكا‏ ,(.0ع) وططم ,رطوممطأأاءع6© 


000 ,1894-1917 ,لوأناع/اطلاذ 300 0516100مم0 
9. 


031 ناام/اع8 :|الكا أاقطذ نامطا ,تممظط ,طومأاءع6© 
3 ر(اماخأعمع ماءط ,1594-1917 ,3ا5ذلاكا طا ماذاامممء | . 


١‏ © لإطأموعع810 أنع6أه20 48 :/ا0غ3ل/طا ,| ععا62]ع66 
7 0005 ,02131 ماعنا |5013 30أ55لاما. 


اطخا 01 ععاعاصضمعط0 :لاممحطابد (١3اماألا‏ ,| عمعا66162 
2 0005 ,رهاب ام/اع85 30أ55لاما. 


5/0101 ,/ا0م323ط5 .لط 0صضة ,رغ ,لإكائأع6000 
1 الا0ع05/ا. 


بإاامومع510 5 10اجغ5 ه10 15أوأمع31/ظ ,عمط اق/ا ,ااانا 


8 اأؤأاأطا. 

ا0اأطغ3/ا :إعع6ونا أومعممصما ,عملم ,الا 
0 )]) ,5/ا320صطمظ عطآا 0م36 3ل/إاة>اكماودعطء5»ا 
05. 


ع1 ,رمم نمطا كقصطهطا 300 رع غأاعاء8 ,مطصهمولا 
00 ,مأطوعء 1 ]مع)ممم 016305 8م :وصومءال/ا 
9. 
لالاع 31م كاألاعط5ا80 5عا ,(.0ع) 5م0608 ,مولا 
5 ر[(طق با ام/اع85 مدأوولاكاً عطآ 01 5معاج/ا) عمسعم 
9 . 


200١‏ 0ه ا ,كما أغءا/ا 300 5اأعاناا ,.6 رعقطكادهلا. 


»5 .5+3|53 26اطج2 3لإ13[03 ,5ك .85 ,ل/ا230]|| 
غ5 »ا .3/الطعءع3 ١‏ كاعغأو اطاط ميع لطنوأواءع31ما 
2 الاهع105/طا ,3ما2اط||53. 

195١‏ ز15|أ | ,0مط تق »ا .كا ,ااألاطواةطططا. 

غ5 أ0طل/اوادك لإا5]أم5+63ك ,(.60) .| ,3/اممقن"| 
/الامع1/05 ,ع1912-178 ع0/اورط 0 013و طاماهمو5م/ا 
2. 

:8 00 20ها روصمع ألا ماعع لال ,لإاعمللاك .ل روعمهل. 
201015 306أ018ع0 لطأ لذأ أداءع50 ,ع معطمعغ5 ,وعومل 
-1883 ,ل/[ع0613ماعنا |3أع50 0غ 85030 لموعمماباع 156 
05 5أأع 5باطع 1/3553 رع108طمط قت ,1917. 

اأأهغ5 |١‏ الا“ ,1/3ا00باععمع2 .7 300 ,.8 ,لاماع]م 3)ا 
9 ,5 .50 ,8500103 ”,2 لكاموعط 0 مامغخومع38. 

'أمجع عط 01 لإاطأموعع010غ15لا ,عم مع ,طوصردع ءا 
ادعأطمهكواأطط طوعاءع مم ,مأاج5 01 ععع3 ١1د16امم‏ 
1 ,3 .50 ,لإأع5061. 

0001| روأعغط ناك :1889-1936 2م11 ,رصذا ,للاحطومع»ا 
58. 

0 معع03 عط[! :/11ا300طذ 5 0 أاجغ5 ما رعع01 ,ابا أم/اع اط “ا 
3 ك0" /ناع لاا رع102 أصهط002 معممع5. 

١500ها‏ 153 غ]35ا عط©آ 05 غانامه عا رمع6 رعمك“ا 
6. 


أداللاء ل-أأطم :5مممعع20 ,ع602نا قا .5 300 .ل ع1 “ا 
105 ,لامغ15لا طوأودباكاً معاع00ل/ظا مآ ععمعاو1/ا 
2. 

أل3معأناعنا ىمزع 5 مزاوغد :ومعظ8 ,لامطثط ,غخطعاكا 
3 (طممخأع مط 

32> [أوماءد [أتت2اطج 3اأصمءعطكا ,لم باأصمدع1ا0»ا 
0 /07ا 3ط »ا. 

معماع/ا0/طا /ا1ق مهن ام/اع8 مواأودذلال” ,أخاخصكث ,313زنا“ا 
6 ”,1905 ,رطه| ]05م م0 طو؟اتاصصماع عطة ممه 
0 ,5 .0ل ,5011لا 01 أوطاناهل. 

١‏ جأ5دلاا عط] 360 853016315 طكتلصطاع” ,أغخاخصث ,313زن»“ا 
1899-77 رمع ممطع/ ١/01‏ /11 من أ م/اع] 
2 إعطماععع0ا ,5 5513لاكا /317م0 أن ام/اع5]. 

8 لكاماواع ل ,أماوناد 3ل طاصعا ,.أة أء ,رأأخصكظ ,313 زلا"ا. 
5202/1 طللاهمكاصنا صمل :تزاتعغخدك ,05ك“ا[ل/اا ,طلا“ا 
3 656م030لا8. 

ب63اع/ا ©اهطع3قم6ط ©03006مععمع” .,.د5 ,3083| 
2 لاأنال 28 ,145 .50 ,46163213 31/3)ا|5اع/501. 
1905-١‏ [[أ5أبالاام/اع6 / [321اطم أكاأ/اع80 ,.5 ,3|063 ا 
4 (طاناط اناد ,/80001. 

(32طاطم لامغ؟ا أمكاوعطعع]1اأهم أكام)عطعء0 ,.5 ,3|053 ا 
0 مطاناطا>الاد. 


ملاطكالاك ,أ5أ|أم1 17 |1501 غ+ع/01 ,.كد ,3063 ا 


01. 
لا6303 ,63213ا486 ١5023‏ ,(.05ه) .|3 غ»© ,.ذ ,3|053 ا 
3. 
|000١‏ ,0601813 01 1501لا صضعع1/00 ,.لا .نا رعضقا 
2. 


15 ع15 :>كاع 1106-30-56 30 أ55ناكا ,3[1ا رطواطعنا3 ا 
1906-14 ,عاناطئع1ع526 5+2 م[ عنأامط غ6عمعم5 
2 اأكاماأواء1ا. 

500 /319أطمعماناء0نا :)عأع| مطلأمطعععغ” عامع رععا 
/311 ل ناأم/اع8 ”2 لامذ وطوعطا0 5ق/لا مأاجد 15316 
3 © الال ,6 5513لاا. 

01ل /لاء لاا رأعمع56 6631 5*5 |53 ,هنا 5332| رعومألاع ا 
06 . 

عمطاعع85 010 عطخ علطب دأعاباظ 5535لا ,نا رمعلاءأا 
9 وطع/او لا /قاء ١|‏ . 

5513لا عط أأم أه ,مععممع ١١:‏ 0135 تع ألا ,.نا رمعناع لا 
3 00005 . 

636600 أعنامطآ 2355386 رععنر8 .للا رمامعطنا 
1914-18 ,رضهة أ نام/اع5 ممصو عوللا طا كطقوأودناظً 156 
,0١ 6‏ /لاع ١|‏ . 

199 /لا0مع05/ط! ,5631103 3101| .لا ,لامطاعهما. 


عع213 مغ 5من/طا طأ]انلا ع10آبا0 ىم :003115 مقا مهمه ا 
260و 0علانا طاأصعا عصة واععمصمع »روم عممطان/لا 
3 0085 ها ,لمعا 0/لا. 

194 انهل /لاع لاا رطأاجغ5 ,.ع رع اللالننا. 


ا/ل21ا5ملاكا :طق أ]ناأم/اع8 عطغخ 01 م860 ,.8 رأدعلاءل/ا 
3 5005 ها ,ضاصعا عحة. 

18١‏ 2002ها أعاناا 360 طوا/اا :لمتاجغد ,.8 رأجعلاعا/ا. 
196 0600| 235 عط مغمأ لاعصع نامل ,رطقناا ,/إكا35/ا. 
199١‏ 5ع2قط رعغ لمزم مألا :عط [اجغ5 ,لاانا ,نامع 3ال/ا. 
لامع05/طا ,3/ا23|3 اد | |أجطاا/ا ,.ل/ا .للم ,13|ال>كا5ت/ا 
868. 

مم01 عط6[] :عع08بال /اامغ15لا غأعا .ىم لامك ,لاعلع/امع ا/ا 
1 500ها ,لاكاط أاغ5 01 وعم مع با ومع05م2 300. 
!ا ,لاعلع/اعع/١ظ‏ .لم /ا0كا 300 .ىم دععزهطث2 ,لاعلع/امع ا/ا 
3 006 0ه ا ,6 أاجغ5 طلخامط ا صنا. 

006131 053 عمكادتا/طا عط“ رعماععط هن رعأد ومع /ا 
دك /اعمعة» .8 .| مغ وهخنأعب 0م ]ما صخ : األاع 805 
مععاناة/ا معم000 30 انال مأ “,لاطامة81086 ١ن16امم‏ 
بلا1 150لا غع1/ا50 ,(.5ل0ع) د5عمعع85 .8م .غ 60و ممم 
5 0000| ,53-/191. 

0 الام عطآا :0أاةغ5 ,عوطعء5 مضمماكد ,رععهأعغأمهوا/ا 
3 05005 153 8560 56آ]. 


0015 ,لإالاطد5عغ]31ط5 ,0(161]5]لاه ,ر5ع3ل ,ع002ل/ا 
1 . 

15 غعكاؤأوألاعط80|15 رم ./ا ,لاع|3)ا05ل/ا 
بأأ5ألالإام/اع) أ0او5و5لام أملاثاعم ع00معم 23131713213 
امع مصععط0 3150 عع5) 1940 لامع ١/05‏ ). 

|| طاصعا ,70130-13163001/3 5 .| 300 ,ا ,هةل/املإ/اة]نال/ا 
1 /لا0ع05/ط| ,5001هما. 

رع ]غأطع15 لإكا5غأوالاعط5ا80”“ ,8015 ,لإكاد/اع 1|013[ 
2 ,رك/3 .50 ,800153. 

130563163513 !1 طضأ 5 0ن/لااع لا راد .لا رمع5/!ا3| 0لا 
ر/0231لعصناع /2وط [أجومماوع5 013 م815 56] :15أاة5 
1 563100 ,1902-/158. 

200١‏ /لامع05/ط! ,01006051/ظ 101017أ0/ظ ,./ا ,/لامصطم ]الا 

3 05 غنأا عط|ا :لاقتنا ,.8 ,3/إ3)ادمعاه06 
25.0 طه مها كأد5اصمهة أب ام/اع8]. 

مام5 23 [|3ولإم51 20 ,غع250ونئاه1|/ ,ل/كاد/ا05]0 
2 ط]لا6و5)عغ]هع2 .51 ,563|1539. 

14 02002 ,163015نا ععضط | بكاطوءعغع ,رمع /لا0. 
0000١‏ 05 دع نامعن :لمع أودوع عطا ,رطوام ,ععمماهم 
2 060005 رعاا. 

اطع 3موا/اا مواودنكا عطغ 01 |أجعا ع6! ,0نومعع8 روعمعوم 
9 00005. 


1/1515 5 0أطعا :553عطصا| ,أعوط]]ل/اا ,طضموعههمم 
1 0000 . 

الغا 360 ضهاآناام/اع8 عط5طغ معع/لااع8 ,.نا طعنانا ردم ||| امم 
.اا مأأكات/ا 01 لإطموععمز8 أوء]زامه م :]5هللا 
2 010300 ملالاو ,/ا0 ل ألاااا. 

موأاطلا غعث/امك عط 01 مهل غخجمعهغع ,ل0نأجطء81 روعموأم 
,23-/191 2 ,مأؤأ| 103810623 صق ١‏ (ممأاكاطناصطصطم) 
4 5أأع5باط 1/3553 رع1108 30 . 

1108 ممق ,5513لا /31طه1]0 ]نا ام/اع5 ,رعأاقطء 1 روعمأم 
8 5أغأع5لاطع1/3553. 

عممطاععة 010 عمط عع0طنا 3أؤ5ولاظ ,رعنقطءل روعم[أم 
2 00005. 

-1899 ,رهبا امل/اع8 (واوولااً 156 ,30ط816 روعم[أم 
0 0500| ,1919. 

اع/ا3لا /ناعلا ,رطاصعا لللامطامنا عط١ا‏ ,لعجطء 81 روعمام 


06 . 
اع7ا13 /لاع لظا ,[4813 لاعهعع0] عط|ا ,ل0نقطء8 روعموأم 
3. 
١600ها‏ ,لا اناالا مطأكاتا/ا ,رهطملا الباطاعم ,عممصم 
3. 


8١‏ 5002ها ,أ2غمه0| اها 03مة<«ء ام ,لإاطأهه عع مط 
ع0ثانا طععباط طواوذنااً | ,أغأامانا ,/إكاو/اهم|اع1م05م 


3 كن0/ /ناع لا ,82-/191 ,ع ماوع غأعء نامك 6ا]. 


ا | :مأؤأنلاعطوام8 مغ مل باععط .ىم ,لاع ]أ/لام مم83 
,508 ملا 1917 لإأبال عط 300 ىك االاعط5ا80 830مغ]همم 
8 0133| ,طمأع طم اماهو|ا8. 


أعللاه مغ علطم 5 )ا ألا ع طواو8 عطا .ىم ,راع ]ا/لامم م83 
0ل ,30ع8م120ع2 مز 1917 01 طمآبناملاع8 156 
4. 


ا199 ها ,أ أا3غ5 .ع ,/كاكطا85302. 

2000 011/ بقاعلا ,اا مع0من<«عام .ع ,بكاوم ا85302. 

3 535 برعم [اجغ5 ع0 علا جا ,رلطقممطا ,53810123. 

الى :لمعمعم3لا عطآ1 360 5|اةغ5 ,.نما ,لاعآ/اج5] 
©1505 300 أصضوعلا! 3 05 6زهععهط عل/الأاو]أءمطالم 
4 0006 مها ,رمأت معبمعد مطاللا. 

4 /لاعا/اع8 لام ”ع0 عطخ طزأاجغ5” ,نا ,0اع/ا853 
4 إعغو5ع طاء م قا/ا. 

200١‏ 01/ /ناعلا ,غخ5أ|3ج]+مع021 عط8|] ,لله | رووأع5. 

:199 005 ها ,/11ا300طك5 عضهما عط5ا ,8 رمهك0قطء81. 
ر713605ع800 عط 01 طواللا :مأاة5” ,ىم عع5مء85 
51 .20 ,لقاع الاع كا اام وال طوءامع مال . 


عقط| ,و5لاممعءألا 1535 عط5] ,.© 0غقطعلكا ,ركمأط6طهك8] 
157 . 


26231000 لام ع60” .ىم ,رمأاككاهمك 
0 ,5آع2701 50م هكا /إكا5/ا8/05|»0 ”,51311032 3ملاك 
06 ©0نال 22 ,114. 

الأ طأآا غ36عمممعما م :زإأعغععع15 ,لا ./لا ,أهمامه8 
عط] الإطموعع85108 20116١‏ 4م :نمه املاع 0وأودلاكا 
6 عنباع13ا. 

)197 00 ها ,رطأوغاء8 مأ مادعا ,للاعع صم ,مأعغكط 6ه ]. 
١320معغ5‏ الم إعمعع5 لعصة رم 5م031 ,لناناكا 
©0066 رع6 201 غمععهع5 15305 56[] :16 6اطةغصممع 
9 . 

|000١‏ ,قمصموعاك/ا عاءةزد عل ماع رع لأعهه عائمطءد5 
1 . 

/ :لقنا ام/اع8 مأ بلاحط >األاعطواه80 ع8[ .كا رععأنامع5 
9 0005| ,رع308ط 0 083012310031 ذا لإللااد. 
01 عطكاتا/ا عط]ا :طلاجغد5 طمعود5هل” ,8 رعء اناعد 
لإأع1أع50 ركء ]أأ20 رز.لع) لطمصصقط0 صطهل صا “أكاصأا56 
8 005 ها ,أادكنا عطخآ طأآ لمطكاط |53 300. 

)2001 200ها ,لاإطموعع810 خم :مادعا .8 رع الااعد5. 
ممع 3أوؤلاكا طاأع1/00 01 /زمغوزا 8م ,.8 رعء]ن/ازع5 
3 005 ها ,لاغانط مغ || 35امطء ]ألا 

0 0ه الإطأموعع810 خم :مأاجغ5 .5 رععالااع5. 
601 ,عأمصطغ طاوأووباظ عط5| ,.ا ,حمه5غق/لا-ممخء5 


.1917, 000 7 


لا0ع05/ا ,لاو لألاألنا لاع الام من»ادت/طا مطأا3ا/اا ,.7 ,دامأاعطدك 
9. 


0 “االاعط5اه80 010 /031مععمعا :0من قا“ ,0317/0 ,اناطك 
0 لاأنال 19 ,للاعالاع8 3أودلاا ”,5لا5 3063 16آ]. 


1 .20 اللا صععغام “,روكاصموعطا0 ١‏ طذاوخ5” ,.8 ,مألاجاك 
0. 


)كلا صوابا عطا :)عطمغع0 ما طأاوغد ,.8 مععود5د5بلاد 
7 »83100 رمه أأنام/اع8 عطخأ مءوؤ15ل/ا. 


06 /لاع لا رطأاجغ5 عصيملا عطا رع .ع ,رط]ااماد. 


اعأعطلالاا 5معع03ا ر(دعأمعباه *5مع30عم)2) ./طا ,انع لأ5 
4 لطع قةا/ا 22 ,مطامط اءمد5. 


كا ج0معمع| | 26اطج “/ا مطلاقغ5د ,لا باعع00كانك 
3 /ا ١/050‏ . 


13 ”,2603ه/ م5608ة)>ا 7835630" ,لا ,رضأغأهم اناك 
5 )م060 21 ,189 .مل اأاط. 


اعباط 0 ,مأ 3ل|01+كاوع ,31من/طا ,/اممقمالاء اناك 
١‏ غ3طللا ,0دجع5 | غخجطللا ,/نادد | غخحطلكا| متكا 60:0 
06 باا83 رإزع1طاك/الاط أا/اا أمنا م11 م3أودباا :320ع. 


194 1]!!5! ,لامع لإكادع اع امع اعلا ,نا ,اأأ/اط35|الاد. 
0 ناام/اع8 عطخآ 101 0قمالاعطاناهل 48“ ,.0 .85 ,لإمالاك 


علنال ,ناكا 83 ٠طأ‏ أمعماع/او/ا )ناه36ا عط5غآ 300 15ا5 
2 ,3 .750 ,5110165 أع1/اه50 ”,1908 /!13/ا-1907/7. 


310 طواعمع6 عطغآ 01 عمكات/ا عا ,.60 .5 ,لإمنلاك 
9 00005 . 

إاناملا عط[] :ل/إمغدأطهطعلاوط 0ومملاع8” ,.6 .85 ,الإالاك 
1 نم5 ,50 نلاعألاعك عألاواذ ”,3أ66018 5ضأ أاجأد. 
198 0002ها بوصمصوأ/ا وعع1لا رععنءاظ8 رمهدممامل ١‏ . 
١00ههما‏ ,ومصعاألا 5نع21]أصطعءد رععناءظ ,ممدممطهط| 
0 1. 


مآ :5ععااع1عاء850 طوأودلاظ عط[| ,للا غاع5ه50 رزأاه] 
|0 6وأووناظ عط 300 لإاأمصوع اعطملة عط 1ه 5383 
6 5636100 ,/1 5لا 0طا. 


31/,15/9-9ط10 نا ام/اع85 35 0أأغد ,0 5 نع اعلا 1 
4 005 ها ,لأ هصووعع25 مق 1511لا ما ابذاك /. 


اانا أام/اع8 ع6[ :ععللامظ طأا طللوذ .0 .8 نعاعن] 
0 )]) لمة امل /ناعلةا ,1929-41 ,ع/اه0م (مامع] 
0 . 

|000١‏ ركاالاعط5ا80 عطغ] 360 طاأصعا ,رمو0م ,لنوانا 
06 . 

031 0طكث عه :.لا ١/3131,‏ . 

0 عألا عط] :مأباععومء2 5خ 15اج56 ,/إ30اءم رععء56اة/١‏ 
1990 اه/ بقاع لكا ,لإكاكط اطكلا/ا أع 0 حم . 


5م01 أقطه3لا عطخ 0مة طلاك” المع رعع8 ورو/ا 
4 اإعطماععع( ,/ 513د5ناا /311 مقن ام/اع8]. 

5]أع عط[ :مواأنلاعطوام8 5 مزاجعك” باأمع بعع8 مولا 
/11 1150 31أع50 05 لاع أ/اع8 [|3م3]10طععأاما “رع30عع0ا 
394. 

0 عوعلا عط[ :مااع طواه8 5 مزأاجك” المع بعع8 رولا 
عمال ,13 3أؤوولاا 1026319 نام/اع 8‏ “رطهة أ بام/اع] 
0. 

00 ها ردع/اأ/لا طاأطعع»ا ,ا ,ه/ام| 351ل . 

200 /لاوع05/ظا ,3لاأمطعع »ا [أع0ا ,ا ره/ام|أ5ة/ا. 

200 005 0ه رعاممعظ عع ل ماع88 روعرع[ط ,لإكاو0طع]1/ا. 
بالع138 320 لأممابا! :106اجغ5 ,.نا ,لامممع0اام/ا 
8 ا لاع ١|‏ . 

000١‏ ,لإاعقع8عا 300 عآلا :لامعا ,.نما ,/امصضمعماام/ا 
5 .. 

اأمصعا :»ا ألاعطواه8 ععطغأ0 ع6[ ,0 عطهك ركمم3]|أأ/لا 
3 ,لمخم طامطاهمها8 ,1904-14 ,01115 5لط عصحة 
06 . 

)م3058 (اأعلطلام/ا الاط 0ز[أنغ5 ,.5 ,لاماطنعق/ 
7 ا/لاهع05/ظا ,ناكا 83 /ا ولاإأصطعط01/12. 

199 مما رع2اعط عغطا راأعأامونا ,ماوععلا. 


عممواععع0ا 12 نتاطا لاهلا “راد أاأط 60-1“ .لا ,/ا0 كا نط2 
9. 


البوم صور 


1904-8 
ستالين الدكتاتور القاسي والمهووس بذهان الاضطهاد في 
التدريب: 00 0 الأعلىء وزعيم المتأمرين 0 
السياسي ز الأول» والمخطط للعنف الا 
والسياسي» 6 0 بالفيدورا والقبة 0 وربطة 
0 
صورة فوتوغرافية التقطتها الشرطة للمشتبه فيه في العام 1912. 


تلميذ المدرسة سوسو دجوغاشفيلي: ستالين في المستقبل» 
يبلغ من العمر حوالى عشر سنين؛ ويبدو قائدا يسحر 
الجماهير. هو الأصغر بين أترابه الذي تخطى سلسلة من 
الأمراض والأحداث ليصبح التلميذ المميز ونجم 
الخورسء اقترح التقاط هذه الصورة. واستدعى المصؤر 
ورتب أماكن الجلوس؛ ووضع نفسه في مركز القيادة 
المفضل لديه: في وسط الصف الخلفي. 


-- 2-5 
امع سيوم مقاناذ فى الشار دزو قاند عصان 1:. مثاا غيا متاخو 
في الشوارع القاسية في غوريء إحدى البلدات الأكثر عنفا في 

الإمبراطورية القيصرية: 
يحتفل بالعطل الدينية بالشجار المنظم الذي يشمل السكان كلهم. 
من الأطفال الى الشيوخ. 
مسقط رأس ستالين هو المنزل على اليسار. 


على اليمين: 0 والدة سثاليت الاستثنائية في سين 
متقدمة. كانت في شبابها؛ جميلة؛ وذكية لكن قويّة ومتهكمة 
وصريحة:؛ مثل نجلهاء حوانا الرجال الأقوياء من بيسو. 
على اليسار: الاب المشكوك بأمره. الصورة الرسمية ل. 
«المحنه * » دحو خاشة اسكاأة 
ير ل 
رفض ستالين ان يؤكد ان هذا والده الذي افقدته الغيرة صوابه. 


هل هو والد ستالين الحقيقي؟ كوبا اغناتاشفلي؛ ملاكم وصاحب 
نزل غني» كان بطلا محليا أحب سوسو وموّلة وحماه. 


هل هذا هو أخو سوسو غير الشقيق؟ 
ترعرع سوسو مع آل أغناتاشفيلي المفعمين بالحياة» بمن فيهم 
ملاكم ومقاول آخر هو ساشاء الذي رقاه لاحقا إلى مرتية رجال 
الكرملين. ين جنرال مفوضية الشعب للشئون الداخلية في 
الاتحاد السوفياتي في ظل ستالين» وهو متذوق للطعام. أطلق علية 
لقب «الأرنب». 


رئيس شرطة غوري دميان دافريشويء الذي لطالما غازل كيكي 
إلى درجة ان بيسو حاول قتله. 

زيف صددبة فولة» وادذعي انه أ 

الشقيق. أصبح هو وستالين من الساطيّن على المصارف. 


والإرهابيين الأكثر شهرة (ونجاحا) في القوقاز. 


على اليسار: مصدر بهجة والدته: في العام 1893» درس سوسو 
دجو غاشقيلي, التلميذ الموهوب ورئيس الخورسء الكهنوت في 
ثانوية نيقليسء الأشبه بالمدرسة الرسمية الإنكليزية الفيكتورية 
التي يديرها الكهنة. نشر المراهق سوسو بسرعة. 


9 م © جمثم, ع ع 2 2 


0. 
9 


يرتدي مدرعة الكهنوت في الصف الخلفي (الثاني جهة اليسار). 
اعتنق الماركسية وأدار نزاها فظيعا مع الكاهن الذي اسماه 
«البقعة السوداء». 


١ |] -‏ آم 
- 
بو ا 


باتومي 1902: تبجح ستالين قائلا: «.حصلت على عمل لدى آل 
روتشيلد!». في اليوم التالي احترقت مصفاة روتشيلد (أعلاه). 
في الأعلى: (لهب ممائل في مصفاة أخرى). 
أطلق ستالين وهو في سن الرابعة والعشرين العنان لأعمال 
الشغب في مرفاً باتومي للنفط. 
افر .هذا يأول:هملية فقتل الخو نك و غاص :فى العلاقاك الغرامية: 
وتسبب في مجزرة؛ وطبع كتاباته بمساعدة قاطع طرق ملم ودود 


الأعداءء وتحدى السلطات في سجن قتيسي» رتب الماركسي 
صاحب الشعر الطويل هذه الصورة قبل ان يتم إرسال رفاقه الى 
المنفى السيبيري» ووضع نفسه في وسط الصف الامامي (الرقم 
4). 
في نوفايا اودا؛ منفاه الأول اسرف في شرب الخمر مع الأصدقاء 
المجرمينء» واستعد للهروب... 


1110 
[ ليا رابج 
للها 
األلذا 
ا 
ذلا 


في نوفايا اودا؛ منفاه الأول (اعلى اليسار) اسرف في شرب 
الخمر مع الأصدقاء المجرمين» واستعد للهروب... 
سجن قتيسي من الخارجء وزنزانة ستالين (إلى اليمين) 


0201019 ل 
من الأصدقاء؛ المتزوجين وغير المتزوجين والشبان والعجزة 
كانت اولاهن امرأة جميلة متزوجة» هي ناتاشا كيرتافا (على 
م ليب يد وعرّف على 


البلشفي سير غي» تعدد علاقاتها الغرامية. ويرجح انها ارتبطت 
بعلاقة مع ستالين وبقيت مكرّسة له. 


أصبحت اولغا أيضا حماته المستقبلية. مع أو لادها؛ بافيل» 
وفيودورء وأناء وناديا. 


كان كامو المضطرب عقلياًء صديق الطفولة. والسفاح» الذي يلبس 
معطف (الشوكا) الجورجي؛ (رجلا استثنائياً) غالبا ما توسل الى 
ستالين: «دعني أذيحهي. وهو الساذج والحبيب والممتهن الفرّار 
والساطى على المصارفء والقاتل وسيّد التنكر- من الغسّالة الى 
اموب قاذ هماية قير قة تبناسق: لسكالتن .و كنكما أء فقا :نظا هو 
بالجنون طوال أعوام» وعانى عذابات كبيرة»؛ بحيث ان الأطباء 


استنتجوا انه مجنون حقا. 


التآمر: خلال ثورة 1905» ادار ستالين شبكة من أطفال الشوارع 
النشالين» الذين هربوا الأسلحة ونقلوا الرسائل الشفهية» كقسم 


3 آٍ هذه الاثناء» تمت ملاحقة ستالد* 
«الاشباح» في الشرطة السرية لدى القيصرء والاخراناء الذين 
يقفون بلباسهم في الشارعء لكنه أصبح خبيرا في الخداع والتسلل 


و 


5 


5 


قلاديمير إبليش ليئين: في ستالين؛ الموقوف في العام ليون تروتكي: المفكر البهودي 
الونت الذي التقى قيه ١94.5‏ الثافه واللامعء: رئيبن.سوقيات 
ستالين» الذي بجّله لكن بطرسبرغء أوقف في العام 
التقى ستالين في لندن» 
قكرهه بمجرّد النظر إليه. 


كان لنيه دائماً آراؤه 
الخاصة. أصبح ستالين. 
عبر عمليات السطو على 
المصارف والمصابات. 
جامع التبرعات الارل 


تصالح لينين. 


كائو سفانئيدزي (لى اليمين 

وأنصى اليمين)؛ زوجة 
ستالين الأولى الني حكم 
علبها بالموت كانت مائعة 
ملبوسات جميلة في العام 
١04‏ ولنيها علاقات مم 


هو ياكوف. 


لوكا اذا الله ع1 


سنالين في لندن: قي هذه الرحلة؛ أمر ليئبن بالسطو على مصرق تبفليس لمالح مثالين. تغلب 
العاملون فى رصيف السفن الإنكليز تقريبا على ستالين؛ لكنه تعلم اللغة الإنكليزبة بالاستماع إلى 
الخدمات الكنسية. تصدر الرادبكاليون الإرهابيون المحف في تتدن. اختبأ الثوار من مصوّريهم 
(الصورة المقابلة: إلى اليار الأعلى). وعتدما قرعوا من المال: كان على لبن اقتراض المال من 
جوزيف فبل؛ وهو مليوئير أميركي يعمل في مجال الصابون؛ شدد على أن يوثّع كل مندوب على 
الاتفاقبة (أدناه). ونع الكل مستخدمبن الألقاب: افازيلي من باكر (الورقة اليمنى؛ ثمانية نزولا إلى 
اليسار) هو على الأرجح ستالين. 


لالد وماك سند ايه 


تروط طعيعل 


+1011 )0 1141 5 ا!خاكة5لا)ا 


تلت 11 07 اننع 


دسل ووتاعسنا8 أسكط وعتأتدممتساممعة 
#اجوء"! زه ولهوم] عرعيها 


نلم ستالين عملبة السطو على مصرف تبفليس - الجريئة 
والوحشية الني تبتغي الربح - وقد تصذرث عثاوين الصمحف ‏ - 
العالمية (أعلاء على اليمين). بدث الجريمة المثلى: لكن 
لشرطة الأوروبية طاردت آفراد العصابة والمال. والنتيجة 
درت ستالين تقريباً. أرقف كامو المتهرّر المجرم ورئيس 
الساطين على المصارف في برلين (أعلاه). كان اليل الفقير 
سيرجو أوردزهونيكيدزي (إلى اليسار)ء الذي أصبح لاحت 
حليف الكريملين الموثوق: لكن المحكوم؛ تلميذ ستالبن 


ناكو مطقيقة اللو ٠‏ النعطرة التى ريب كنا القانو رقن لقاع 
دأضبخائية الغناذ تدرة: الفا كوو 6 خيت نه نون عنةالخ اللمصدانانت 

واختلاس الأموال والقرصنة لتمويل لينين. 

نبع النفط في باكو (أعلاه في اليسار) وحقول النفط الجهنمية (ادناه 

الى اليسار). 

هذا أعلاه الى اليمينء كان قصر ناغييف: وهو زعيم صنع نفسه 

ادناه الي اليمين: بارون النفط في باكو موخناروف (مع زوجته) 
الذي امر ستالين بأن يتعرض للقتال أو يقتل. 


كانوء زوجة ستالين» توفيت بشكل رهيب: انفطر قلبه (أعلاه؛ الى 
اقصى اليمين). لامته العائلة: قال ان حنانه مات معها. رمى نفسه 
على تابوتها. ثم بالكاد هرب من الاعتقال في مأتمهاء راكضا الى 
جدار المدفن. بعد كانو استمتع ستالين بعده علاقات غرامية مع؛ 
على سبيل المثال ألفانسي تالاكفادزي (الى اليسار) لوديا ستال 
(الى اليمين). البلشفية الروسية المتمرسة التي قد تكون الهمته 
اسمه الشهير. 


ازدهر ستالين في العالم الباطني: المتسارع: 
داخل السجن وخارجه: مُطاردأ الجواسيس 
في حزبه الخاص وهارباً بشكل متكرر من 
المنافي السيبيرية. هنا في صور فوتوغرافية 
لدى الشرطة: أعلاه إلى اليسارء ستالين في 
باكو في العام 1908: وأدناه في «درك 
اكو» في العام 1910: يده اليسرى الأقصر 
واضحة. كانث الازمان أصعب: يبدو جلياً 


وحليف فى باكوء حيث قيل عن سبانداريان إنه أب لنصف الأولاد 
دون الثالثة من العمر. وهنا التقيا في سيبيريا في العام 1915. 


تعذقرت كل قات سكالين ف فض المثفى» وأغوى النسّاء وخطاط لغملياة 
سروت 
في اعلئ اليسار؛ العلاقة السعيدة مع فتاه المدرسة الجذاية بيلا غييا 
(الملقبة الفاتنة من قبل الاوخرانا). 
أرسل بطاقاته البريدية المليئة بالشغف مع صور لثنائي يمارس 
الحب (اعلى اليمين). 
في أسفل النسان 4 البطافة الدريدية التي أرملها الى حبية أخورى» 
المعلمة تاشانا مبوخوفا. 


صاحبة الأرض والخليلة ماريا كوزاكوفا في سن متقدم في 
الخمسينات مع قسطنطينء نجلها من ستالين وطفلة. 


ري ريم 


مجدًا عام 41911 بعد إن غدا من ضمن 
ستاليين يتم توقيفة مجددًا عام 
ف ٠‏ - : - 


الحزب البولشفي 
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 ”*<<<حب‎ 


إلى اليسار: فيينا 1913- ستاليين» وهتلرء تروتسكيء وتيتو 

ب يقطنون المدينة نفسها. وفي الصورة مبنى منزل ستالين الفخم 

إلى اليمين: كراكاو 1912- 1913: يوم كان ستالين يقطن في 
نزل لبذ 0 


الخيانة في العام 1913: كان رومان مالينوفسكيء المغتصب 
اللضن: السنايق بو الفخد الشف » العميل: المر دوع العالي لاخر لدف 
الاوخرانا. لم يعتبر لا ستالين ولا لينين خائنًا. لكن رتب توقيف 
ستالين بدفعة الى الذهاب الى حفل جمع التبرعات, 


اتيانا سلافاتيتسكاياء. خليلة ستالين» كان على موغةد. معها عندهنا 
تمت خيانته. حاول الهرب متنكرًا. 

رفض ستالين» العضو فى اللجنة المركزية؛ الذهاب الى حفلة 

كوكتيل» لكن مالينوفسكي أقنعه» وأعاره ربطة العنق الحريرية 
هذه. وكان يلبسها عندما قُبض عليه. 


مسرحية الجنس في القطب الشمالي. 
دمن كن نك الكمردة )ف 
أحب ستالين الصيد والعيش مع رجال قبيلة اوستياك ورناتهم 


(الصورة على اليسار). 


2 


١‏ المنطقة 


0 في اليكاء القرية بيف المبارزة. 


الى اليمين ليديا المتوسطة العمر بعد الحرب العالمية الثانية. على 
اليسار ستالين ونجلة ليديا غير الشرعي ألكسندر. 


الصيف ار العام 5 015 ٠‏ التفى المنقيون البلشفيون 
للشرب والتنزه والاكل في الهواء الطلق. والقيام بمحاكمة رفاقهم. 
في الخلف ستالين في الفيدورا (الثالث من اليسار) بين سبانداريان 
في قبعة قماش (الثاني من اليسار) وكامينيف بالشاربين (الرابع 
من البسار ) نيينما سغير دلوف في القفيض: الأبيض :و النطار ات هو 

الثالث من اليمين. شريكة سبانداريان فيرا شفيتزر تجلس في 

الامام. والطفل 1 نجل سفيردلوف؛ اناري الذي _- ف 


1 


التقى ستالين بمعظم كبار السوفيات خلال شبابه» ولم ينس ابدَا أي 
استحفافت: او شتهاز . وفى الثلاثينات» أطلق العنات للرهب الكبير 
لتصفية العديد منهم؛ وقتل العديد من رفاقه؛ لأنه لابد من غربلة 
الو 
أولا في العام 1936»؛ أطلق الرصاص على كامينيف ومُحي 
مكانه. اللى جوار ستالين (الصورة الى اليسار). في العاميين 
7 1938 امر ستالين بإطلاق النار على حوالي مليون ونه 
مليون نسمة. وارديت المجموعة الظاهرة في الصورة بطريقة 
وحشية ايضاً. واختفى خمسة اشخاص اخرون (الصورة الى 
اليمين). 


5 من "3 


مع ستالين. عند سقوط القيصرء استقلا القطار معا الى بتروغراد. 


[سعوعوه ممدوممينه 770011 مدمسددد ود 
-531132 [اوموعيءة وومعية عبوممعيجه وممجعمرره ومجورعو مم2 
. تتجنعه 


284 ممسار ميو سوه » الزن سكير هه 4 
ععسسية/4 46 ا 
530 


1 


عافن من دان الإساءة 0 وفي 0 2,6,., 
امر خروتشيف رئيس اللجنة لامن الدولة؛ اكي جي بي؛ بالبحث: 


لله 
| 857 وى 


مسحي ؛ قر 0 
42/2 مهار كير ملع راون هه 
4 م > ممما دب وض وروم 7 


ثورة شباط/ فبراير- أذار/مارس 1917: عندما وصل ستالين من 
سيبيريا في بتروغرادء سار فورا بحماسة الى قصر توريدا 
21111110 
ومرتع السوفيات والدوما والحكومة؛ والجنود الناهبين (أدناه) 


14-21 


قضى ستالين ولينين ربيع العام 1917 يعملان في المقر الرئيسي 
البلشفي» ذلك القصر الحديث المشهور برداءة سمعته 
خاطب منه لينين الجماهير في نيسان/أبريل. 


1 لع ري 


حاول لينين» بعد مطالبته بثورة عاجلة» كبت المتهورين البلشفيين» 
لكن أيام انقلاب تموز المخفق من قبل ستالين كادت تفقدهم الثورة. 


الحب فى الثورة: كان ستالين قد عرف 
ناديا البليفا منذ ان_كانتث طفلة: (فى 
الاعلى بسارا). لكن عندما التقيا مجددا 
فى صيف 1917, كانت فى السادسة 
عشرة من عمرها فتاةً فى المدرسة (فى 
الأعلى يمينا وفى الأسفل). كانت تبجل 
ذلك_الجورجى_البطل_الذى_ أمثعها 
بالدعابات والقراءات والسخريات. 


وو تالور لضفه ؛ مختبنًا في شقة عائلة أليليفاء ميجلاً من قبل 
ناديا. 
في الاعلى: سرير ستالين مع مره حلاقة استخدمها من اجلٍ 


الصبف. 


له 


في اللم الخفيء الذي نقلة الى شقة عالة ألا 


الثورة: 0 القوات الإلشفية على قصر وييتر» فل لؤن: 
المنهك الذي فقد صبرهء وتروتسكي وستالين» حكومة جديدة في 

مقرهم الرئيسي؛ في سمولنيء مدرسة الفتيات سايقا التي ترعاها 
تسار ينا الكسيندر .١‏ و بعد ذلكء» نام د 
فوق الصحفء نام ستالين على الكرسي. قبلة لوتارتشارسكاي. 
مفوض الشعب للشؤون الثقافية الجديد.ء على جهته» فأستيقظ 


أطلق ستالين على حكومته (مجلس مفوضي الشعب): و هناء لينين 
(في المركز) كرئيس للحكومة» ستالين (في الأعلى يسارا)؛ 
العف الذادي «نفية ): 
أظلق الفاز كني الاين الاحرون دي الميحاكانق الضنوريقة القه 
امر بها ستالين. 


أصبح ستالين الفور. 
تروتسكىء مثير المشاكل المستمر 
لدى لينين. 
فى الاجتماع الأول للحكومة 
الجديدة (الى الأعلى)» يحوم 
ستالين المضطرب الى جانب لينين 
مباشرة. 
وفى الأسفل: قائمة بأوامر لينين 

الى حرّاسه بشأن الدخول الم 


َ نين بعد 


السطر الثالث بأن ستالين 
وتروتسكى وحدهما يمكنهما 
الدخول بدون موعد. 


السلطة أخيرأ. بعد ثمانو عشرة سنة 
في لمم 0 أصبح جحوزيه 
دجوغشفبلي - ستالين» البالغ من 
العمر ثمانية وثلالين عاما؛ مقوض 


الشعب لنوون القوبات. 


بلشغية تطالب بالمساواة بين الجنسين: 
ومتحررة جنباًء الكندرا كولونتاي 
ا وعشيقها الشاب. البحار القري» بافيل 
ديبيدكو. في اجتماع الحكومة الأرل» 
مزح ستاليز 35 نرونسكي عن همسهم 
[#الماطفي خلف الحاجزف وبخه 
(اتروتكي: فلم يُجريا مثل هذا التوع 


من المحادثات يعد ذلك إطلاقاً ‏ 


ستالين يعلن الحرب: أنذاء نضال حكومة ستالين للنجاة من حرب 
مدنية بدائية وإرهاب وحشيء ازدهرت حياة ستالين. أصبحت 
وحشية جنون الاضطهاد عنده السمة الحاكمة للإمبراطورية 
السو فياتية. 


الفهرس: 
16 0/لاغع ااا مطوععع1ء ] مكتبة 
لوط بالنشخصيات 
21210010111 
الجزء الأول 
(1) أعجوبة كيي: سوسو 
(2) بيسو المجنون 
(3) المتشاجرون والمتصارعون وغلام الخورس 
(4) _شنق في غوري 
(5) الشاعر والكهنوت 
(6) «الشاب صاحب العينين المتقدتين» 
(7) معركة غرف النوم: سوسو مقابل الأب «اليقعة السوداء» 
(8) العالم بالأرصاد الجوية: الأحزاب والأمراء 
(9)_ستالين في العمل السري: الكونسبيراتسيا 
(10)_ «أعمل لصالح آل روثشيلد!» إطلاق النار والمجازر 
والتوقيفات 
الجزء الثاني إلى القمر 
(11)_السحية 


(12) الجورجي المتجمّد: المنفي السيبيري 

(13) الإغواء اليولشفي 

14 1905 ملك الجبل 

(1905_)15: المقاتلون والأولاد الأشرار والخيّاطون 
(16) 1905: نسر الجيل: ستالين يلتقي بلينين 

(17) الرجل الرمادي: الزواج والأذى المتعمّد (والسويد 
(18) قرصان وأب 

300 عكاليوق لحدة 

(20)_جِنّ جنون كامو: لعبة اللصوص والقوزاقيين 

(21) مأساة كاتو: قلب ستالين من حجر 

(22) رئيس المدينة السوداء: أصحاب النفوذ بالمال وخدع 
الحماية والقرصنة 

(23) التقاط القمل والقتل والجنون: ألعاب السجن 
(24) «ديك النهر» والمرأة النبيلة 

(25) «بائع الحليب»: هل كان ستالين عميلًا لدى القيصر؟ 
الجزء الثالث 

(26) خطيبتان ضائعتان وفلاحة حامل 

(27) اللجنة المركزية والتلميذة «الفاتنة» 

(28)_«لا تنسن هذا الاسم وكن حذرًا» 

(29) الهارب: قفزة كامو وآاخر عملية سطو 

(36] الفاليكييا العامة 


(31) قيينا في العام 1913: الجورجي المذهل والفنان النمساوي 
والامبراطور العجوز 

(32)_كرة الشرطي السري: الخيانة المتنكرة 

ْ الجزء الرابع 

(33) «حبيبي, أنا في ضيق شديد» 

(34) 1914: الكوميديا الجنسية في القطب الشمالي 
(35) الصيّاد 

(36) روبنسون كروزو في سيبيريا 

(37)_مزلجة ستالين المسيّرة بالرنة والابن السيبيري 
الجزء الخامس إلى رافايل إيرستافي 

(38) ربيع العام 1917: القائد المضطرب 

(39) صيف 1917: البحارة في الشوارع 

(80]_خريق 1917 سؤوسو وتاذيا 

(41)_شتاء العام 1917: العدّ التنازلي 

(42) ثورة أكتوبر المجيدة العام 1917: الثورة الفاسدة 
(43) السلطة: ستالين خارج الظلال 

الخاتمة نينيكا العجوز 

الطاغية العجوز: إحياءً لذكرى الماضى 

أسماء ميعالبوريوالقانف يق المسا لاك و اسمافة المسهارة” 
ملاحظة حول المراجع 


ملااحظة: انظر جدول المصطلحات ادناه بخصوص العلفات 


الى أخذت منها المعلومات عن ستالين: 
الملفات/المتاحف 
المراجع 


اليوم صور 
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[1-] 
تم وضع ارقام الهوامش التي وردت باللغة العربية بين قوسين معكوفين [...]» اما 
الهوامش التي وردت باللغة الإنجليزية والتي تم استخراجها من النسخة الإنجليزية 
للكتاب؟؛ فتركت بدون اقواس ليسهل على القارئ التفرقة بينهم. (فريق الكتب 
النادرة). 


]>-2[ 

ها مككاة»ا مأاجغ5 ,ع302اعع8/ظا 48.١‏ :ناه مط أأأللا كضوأءمغ5 لا 
.58 اطكثم68 .240-1 .م ,(ع302اع85ل/١ا‏ طم ]ععمعط) |2031 موه 
أمع56 24 /اواعم205 360 /3501لط2 مغ مأا5 2 .7/87 .11 
رلإكا 8530205 .ع :عاأاج معءلااطء الاثم .6001 ؤ5أطغا 1940-6360 
.ا :كاطخ طاباط رع 53 عط ع3 05ه0هطلاأطء اام .11 .م ,ذضأاةأ5 
15 .241 .م ,لإلعع138! 300 لامصابان! :مأاجغ5 ,ل/امممعم اام/ا 
0 ,(/ا1230]|| طغاهم]ععع معط) جطأاهاد مداطع 3لإهط 131 ,1230| 

..9 


[3->] 
عطغ مه مع635 15 م1310مم)ملاء !]ا ] عط 01 أمنامعع3 ولط 1 
31ط1] 300 عام ععط م0 .عغ]م0 كاطخ مأ معغ156| وععاباه5 لاوما 
-©02أاع/اط |0313 30013<اء ام ,8.2.2.64 ااا 0 :5ع طأه 1ه 
م0 ,عام و5أط م0 .1959 .ع2 21 0ع20معع. ,أاأ/اطدواع/اع 3 /ا 
ال/ااا 6 :أقطنلا 010 معطننا ردع30 ماهم /إأ 0 ولام 
151015302 ع0 ٠١‏ أأ/اط135م ناكا 3باطء83 ,8.2.1.624.1-26 
0615م 160-20105/ا 50801 
اخام]عع معط) أمماعصممعه ملاأطسعطع :0|255 
(8.5.384.3-10 ال/اا 6 .40-49 .مم ,ر(ع515302 151 
ب8.5.380.5-6 ااا ]© زمممطقكها لإ 5ع201 أوعأطم 3ع010م0]نام 
0ه وحطقحا لام مأ لع!!1] رمعأ صممءد5عبل0 لمود مذ أهمموععم 
.8 .0 ,8.2.1.50.239-55 ااا 6 .طأوع0 ذ5أط 1ه /و3ج0 
ز5ع0آأط هؤذاع زعموع عط[ .(ممطكنحا 1ه ععأوأو) [اأألاط35 انا لاط »ا 
عط أه دع/اأطعءخم :08301236100 أهطخ 01 0دعط 15أاة1ا5 
رعع3ه26 360 طهواآناام/اء8 نوللا أه حمه ابأ دما مع/ام0لا 
/[كاد/اع 0113| ألا 850115 ,(30100غ56 طغخام]عء صعط) 56301010 
6010 ,207 هط ,(لإكادلاع13ا0ا ألا طأشمم]عء صعط) موناعء | امه 
11-/20 10106 زطكا انالا 131303 لطامع] معغغه)1 ,207-10 
مع 53250 :لااع6طه) و5ع/ا0/ مم3 عع]] مادم 15ا] 1 
/اكاد/اع 1013لا ,1103-4 ,1-3 .205 كللاع ألاتاع]م| رع02أمع15م 
لإأأداع/ أ مناءمع1ما ,4-5 عمع1010 ,279 د5عأمع5 ,667“«ه0ا 
أمع ماعنا ا/ط! “األاع طكمعا/طا أه لإامؤغؤوألا مه أمع زمعط. 
58 05 5وأء 1م 5باد/5]183]10ع/امأ 1303ط 01 00 
56361010 :1908 .30ل 18 3060 14 زذلاك3علا03 مأ لااع 6ه 


عه ,728.2 ,م1010 ,602209 روع/اأطع3 جطوءعطا0 وموم 

ا ناآ 360 محطحقكا 01 غأدوعم .1907 .6عغ 13 ركاععموناد مه 
30 :1908 .ناولا 27/14 300 ./اهلا 061./13 31 ,لإطاموعمعه01 
-- 013101 0املاء 11115 0ض[ أععمو5لا5 :1907 .061 017./21لا 14 
60209 1363ط 01 ,5630100 :لاللاعطء 0317/1 1/5050ع05ل 
1 101061. 

,1957 .30ل 8 ,لإكاد/اع013ظ]ألاا 80115 مغ ع02أمع345 .5 راع1]ع | 
اغأأللا كخطع !ا 300 ع151302ل ععؤوع7 اك لاط مه1غ23ع1غأ5ع/امأا مه 
لاع 01ل لم3 ألممعمعاء أاأأ/اكا ه36 األاع طومع ا/ا 

2 ,47/2 كاه /إكاد/اع 013 لا. 

1م]عء مصعط) 3/إأم3طاماهم5ه/ رع302غ3لا امع 6 

05 اماعط قطآ لتحم عط ,رمتاجخ163-66-5 .مم ,(ع03302لا 
لإا اأجمه5اعم عغ]3م 3116م غأمط 010 رععأامعع >االاعطواهم8 عط 
10مالاة5 مغ لاع مهمم معملاء عماألااع مه 71-72 .مم. 

,0 مت ق>ا رع302طكاناا/ا!-/كادطأطباما ./اطا .| :عام 5 مممطقكا م0 
ملنط] مأاجغ5 عمالاع 06 ”.0ممطقكا” ,رطباطكذ 031/10 :71-84 

0 ,1 طلواغاعع5 رومطق»ا ,أاالاطداقصما .كا رأاممعء عمط وج0مء6 
لا ممطق»ا 01 انلاجغع5 :59 .م ,31م م)ملاء علخ :2-55 5 
0خ 35 113100م0ملاء 05 أطبامعءم3 .34 .م رع35102)ا معئ)1م 
05531 عع | -3/اع0ع/ا0ع/1 .2 .5ك :ع]أنلا ولط مغ مححتقحا لا 
90-0 .00 ,0 تطقكا ,ع3مل/ا83 د5عبال0ع13 ”.0 0طقكا اذ 0/3 |“ 
300 112-16,212 .مم ,أاكا أاهطك بامط | ,رمحصمأأء6 وصحمى 

05 لاع0 أو لاعلادم 00 .تأاجغ5 ه10 عم || نكا محطقكا عمألبااعم] ,299 
لطاع 6 وطخ مآ “مه عب 00 ما“ :5غ5مممع1 300 مملطا قا 
03 .1-14 .مم ,153 3515| عطخ /ع0نا 5513لا ,(.0ع) 
.م ,أ أ|3غ5 ,لإكاكم53021 .6/7 .م رعغ3غ56 الاآطءعغ]3/لا 15 ,/إاهما 


5ك أ/اع 85015 ععط6خ0 عط ا ركم ق]|األلا .0 أمعطه8 .61 

113-15 .مم ,رزكمطق]|أألكا طاضم ]عع معط). 

ممق طحا :عم [اماءذ 0 مم2 5 *مذاجغ5 رواءاع لاغأعمم 

ع0 ثانا طأمعا .145 .م راأألاع رطهذ5امام رع قط ,ا األاطء لاوط 
بااألاطع الا قط ضمغ مقطا :ياأ/اء طكصع ااا مطامع] )ا3136 

50-53 .مم ,1908 دمع ع/اغمع0 3 و5عوولا؟ 315 طضه أن ام/اغ 8 
101 5510 أططاعم ,هل طضها ذأ ضوأماباقطك5 300 10أاة51 

.6 :15أ0م؟ 05 لاوأؤأ/اأ0 رعضاعاعع0) عنأاط مما ,رطه131مم)ملاه 
8ل .64 ,44 .مم ,لاةأضاباقطد5 ومعغ56 ,6وأم 4160 .5 
1994 .مم5 24 ,(225) 152 .50 610213 57/0031/3 ,أأناانا© 
/[6 030160 للامع36 ولطقكا 3150 300 لإزامعطخ 4:58 .م 

00 .301م-3ه56 آه0 أعأطء عن زاوم لإأنامع0 05 ععأطاعباة0 
5 لعأعبالمم 5تاك أجطخ 5أ1ممع؟ أعممطاهمأما جموعط ا 0 
5 ,رهطت قا لاط معامغ5 لإعصضمم 300 مه131مم)ملاهء 

5 300 لإأبال 2 مه ”3!/3ط5اه8” لمق ”لا“ 5أمعع38 3م3عط ا 0 
101 1315مع1/3 مأاجغ5 آع105 ,أاناانا© 1/3308 :1907 لإانال 
563 32أ018ع6 (1أمع 16 ,9-11 .مم ,لإطموععهز8 علخ 
3 ,21 ,95.1.82.15 عل/اأطعءم أد6 1501 لا. 

“رمنام6© اوعأصطع»ء |“ عطخ عأوعى مأوقعكا 300 مادعا 

83 55 أناع 8015" ,طأ235»ا .8 .| :لإعصمم 300 كطمطهطا 
8-3 .مم ”,ةا أصطكاعخ] ه/إ031113023. 

'ع0منا لإعصمم عط©طخ 10 غخطع ا مادة>ا 300 مادعا 

لكا 5 ]و5 ألاع طواه8” ,لإكاد/اع3| ما ألاا 850115 :6اع3غ]3 األاع طومع ا/ا 
50.5 300 ,33-35 .مم ,1992 ,2 .0م و0ألمظ ”رععامء؟5 1 
5 طاعم م رازاع طغانلا مأو مه ممرقها .25-31 .مم 

اع أعلأعطاء 23 ,أ الاطداعماطز8 ممعو8 :عع اع باج0 


92-4 .مم ,(أاأ/اطواعطاأطا8 طم ]عع معط). 

ع0 300 مأاجغ5 ه10 عم امنا ولاه6 1ه أمممء ا/ا 

0101ل .8.1.2.4 ااا 6 :ع2 أمقطعقط0 .نا لام 5دع30مامء 

50 300 كأواطع وج مم طغأنلا 3553551631105 300 361005 م0 
151515302 :13]10م0ملاء 01 عمال غ3 أوع3 أه مهأغخمعما 
مأ طأاجغ5 خوط /الإاعطء 3171م ما د5ع110مم» ملطقحا .111 .م 
5310 ز5طه310عم0 065 |53 ركناه ]ناآ لاماعء ألا برعم قطاء 

5 )»ا 00طقكا ربطهاغاعع صموم 001 ,منالامط عط 01 ومع ومعمه 
معاط 31امع6 مهناو ع اإطلث ,لإللاعطء /ا0ا آأع105 :لمأاجة51 01] 
0 ,الالقاعطاء 03171 طم]عع معط) عم ذاجغ5 مأوهممء ممم عع/اج 
مأ 0عق38كممع !| مام أاجغ5 .188-89 ,39,174-77-/23 

.0 .لامآ ع]0نان رعطبال 17 لإ باكاة8 مآ ركطه31361معم 

0و أواناملاءع ,/كا001/5ع5656 .6 /إ6 2001 مه مأاوغ5 ,/إكائأه] [ 

لاه أ0ع011ممناد أناط عع]]1أمطاصطهم0 [وموماعع5 0323505 (ماه] 
3 501/31 مغ>ا ,/اكا05101/5 /1ع4|«<360 :00 360 طأطعا 
259-62 .مم ,(/كاو/ا05110 ]عع معط) 5|539 أ0مأام؟5 
0ع2000 ]مأ 353026)ا .6 ,اتلوم/كعاصقط مأععلأكما عمعطاه عط[ 
.لا بام 0ع20831/ع]م1 ععغ3١‏ 35302 300 ممطاقكا 0غ 

مغ كا مقط 1310م م/مملاء مأ 1ه 0ع1م30 300 003013 
2 انااىماا 60 :ص أاهاد. 

برها عن لاما م563 /ا80 :م5003 موناعععل/ا مه /031 غ131 
|2011 عط] :1905-1922 ,ل/إع063ماعما |3أع50 300 5أاة51 
1هم]عع معط) |األاط5ة)أاع538 .8 031/10 01 013165 

باك 3ط ع36010 .183-86 .مم ,(أاألاط35)اع53 

رعء أ/ااع5 أاإعطه50 .عغ0؟)ا 300 ومطقكا له ,15 .م ”رد ]أمممطءا/!” 
معانلا لإأبال ااج 158أ0معم5 0مطقكا ده 01303 .163 .م ,طمأاة1ا5 


مأاجغ5 عمناملا عطا ,رطأأمد ؤذااع 0قللالع :قطء03 غ3 مادعا 
رع310/الاه50 801215 .200-206 .مم ,لطختمطك طشم]ععمعط) 

م غ1م]ععءمعط) مذاجخ5 ,لاع8 55530 .93-110 .مم رعط أاة5 
96-0 .مم ,ل أ|3غ5 ,/إكا5أه) 1 .0 82.1٠.‏ .م ,(الإع8 5530ع 
]عع معط) خأ هط طاللاحطاطنا طث :م ذاجغ5 ,رطنكا 105“ أ/ا 
73-75 .مم ,(إحاناكا. 

6600 5أ مناذأ|ةأء50 ردعمهول .ا معطمعغ5 :1115| م0 
ع0 .160-67 .مم ,ر(زوعطهل طاتم]عء معط) 1615م 

اخ ام]عع معط) “ع5 |5 © دلاأط3طاماهمم5م/ 12“ رع02أمع15م 
./ا.ث .107 .م ,تا أا53 ,لامطجط832 805 .(ع02أمع15م 

,أ األاطد35عنزنا 01 غأو5ع8 .20 .م ,طأاجغ5 للاعط>ا | ,83131011 
5/إ3/لااة ع5 0غ 5310 300 داعملا 01 معطعوع1 35 انلام كا 
05 أعأط ]0 ممع ,116 ىا ا/ااه :31م3 ؟اأعكصطاط عمألاما 
ع16ا20 عط مغ عأمع مم ولمع عع مأنامعط زأ5أ3]ن “ا 

ب(3) 2 .0ص للاعألاع8 لوأمع مكحم .1902 .)مم 9 ,خصمع مط ومع(] 
!55856 ن:ع5ق3 اع6ذا 1/3/1017 .114 .م ,1949 .أمء5 7 

1918 مم 1 ,231703 :51-84 .مم ,ناكا .558.2.42 

مأاللا كللاع الااعامأ :عام 5*مأاجخ5 .1918 لطع ول/ا 31 ,لمععم/١‏ 
30 ,1908 عضبل 10 360 ,1907 .غأمع5 20 ,/كاومعد5عم2ه/١‏ 
| م5085 :1908 .1/32 19 ,(مذأاجخ5 .ل) ها ع30غممطه0 اننا 
ا5] ,1905-1910 ,(10) 23 .02 (2) 15 :332.1.53 

15 ع183غ]د5ع/اما 10 ععغ]] مادام ل0ع12موع 0 

05 :لإاع6طم كاموط عطا مه مأاجغ5 .مه 0136م 0معاع 
-ع7/30102١5‏ ”“0)|أطو53” 41630013 ,87/7.1955-368.11-13 
]6 :وم عل أومأ ععطخأه عطآ] .0م/لاد 2005 قا :ع102اع05 مره ا/ا 
عط طعاط نلا ما ,رأط3 كا 2ط عغ0) ,8.2.1.54.214-15 ااا 


5 ,1936 مأ 5]أمطعم ذأط 0158 معع؟ ,ادو أمطعما 
0اللا ,35302 6150 860000 ومطقكا 300 مأاجغ5 /لاملا 
ع0 مهكد 1655م عط أه /للوا-ماءعطغخمع6 عط 5ه/لىا 

ع ا01/5 !1/105 :15 306م5ن/لاع م [311003مععغما .لوأك 3ط 
لإانال 14 ,153 .1907 عثانال 21 ,17 ,16 ,15 ,14 ,أغأوممدطهلء/١‏ 
نال 27 ,60 ]أل/اا لإاأجما .1907 عمبل 27 رؤمماع] ع1 .1907 
7 ©0نال 29 3260 27 ردعماأ]! عط|ا .1907. 


| سب 
البولشفيين في ظل لينين» والمنشفيين في ظل مارتوف. وكانا في صراع في 
ما بينهماء لكن بقيا جزءًا من الحزب نفسه حت العام 1912 عندما 
انقسما رسميّاء ولم يتوحّدا بعد أبدًا. ونظّم لينين (وقاد) عصابة سرية من 
فلاقة ريمال تمي المركز البولشق» لجمع المال بالسعطلو هن المصارف 
والعمليات الإجرامية المنظّمة. ‏ - 


[5->] 
رةلإأطع طاطءع50 ,طمأاجغ5 ./ ٠١‏ .256-59 .مم ,/إكاو/ام]05 :مأاوع8 
.198-99 .00 ,رطع] مك 3050 زعا/ثالناا 0غ مأاجغ5 13:122 
967 .مم ,أأاغ5 ,/إكا5أ0! ١‏ . 


[6->] 
ااا 6 .وذاجغ5 لعنناه|ا10 معم عمنهم/ا-220 .م رع02أمع15م 
5 .00 قها لاه دع2501 1نع1نام عنام ,8.5.384.3-10 
:أأألاط35نا أناطكا 02317313 اعغ55 00*5نط قا لاط ماذداغخع مع وما 
3م للق ناعلانا| أاام أععمنع5 :ع132 00:5 قكا .7/5 .م ,اناا 
ر5انأاع 01 5016 .220-21 .مم ر5زأممعءعأا/ط ناعلإبا| ااام رونلاع/إن ]اام 
أأأ/لاط135م نكا 3باطء83 ,8.2.1.624.1-26 ااث/ااا 6 :.عاع. 


]>-7/[ 


“)أ ط535” 4|363 :8/7.1955-368.11-13 5/ا نا 
©0272 1اع05 و ل/ا-1026مق/ا5. 


[8->] 
كا 3ط .237-39 ,188-89 ,174-77 .مم بلاللاعطء امآ 
8 لإألا ممطرق »ا 15 .م ”رذ أمماءا/ا” . 


9-> 
المسافات في هذه القرية الريفية صغيرة جدًا. معهد اللاهوت 0 ' 
عائلة ستالين وقصر فايسروي والمصرفء لا تبعد سوى دقيقتين سيرًا 
على الأقدام» عن مكان السطو على المصرف. لا تزال معظم المباني في 
باحة يريفان (لاحمًا بيرياء ثم لينين» والآن الحرية)» وهي مسرح العملية 
هناء قائمة: حانة تيليبوشوري (الآن خالية من أي أمراء أو لصوص)» 
معهد اللاهوت (الآن أصبح متحقًا)ء قاعة المدينة والمركز الرئيسي 
للقيادة القوقازية» بنك الدولة وقصر فايسروي (حيث عاشت والدة 
ستالين طوبلًا) تغر كلاهما. ولا أثر لكارافانسيري وحدائق بوشكين 
ومستودع أحذية إديلخانوف (حيث عمل ستالين) والبازارات. 


[10->] 
87.1955 60/5 :ع100ملاء وططهط عط5خ 35 /ا0م6316 عطخ م0 
©1076|ع0205/-1026 57/32 ”0 أ ط535” 481636013 ,368.11-13. 


71> 
ما كان ستالين ليشكر آل سفانيدزي على صراحتهم. كانوا عائلته ا | 
طوال ثلاثين عامًا. توفيت شقيقة زوجته ساشيكوء التي تركت مذكراتها 
في العام 1934» بمرض السرطان في العام 1936» 0 لكانت: لقوية 
مصير شقيقتها ماريكو وشقيقها أليوشا وزوجته. تُستخدم مذكرات 
ساشيكو سفانيدزي هنا للمرة الأولء وتستعمل أيضا مذكرات بعض 
الذين سطوا على المصرف» مثا كامو وباشوا كوبرياشفيي والكستدرا 
داراخفيليدزي» التي تركيت غير منشورةء أو غبر مله للمرة الأول. 


[12->] 
لاع ألااع] طا- قناع | ه50 1305 مانا ط5 040108 ,69 .م ,انلكا 
.5 ع03201/,56ط26 أانالا مغ طمأاجغ5 :ودع مأؤباط لإغخ1أنا .طبكا عالقا 
53 عع85 عطخ 01 انام عطا :مأاجخ5 رععءهأعغامه/ا 
7 .م ر(عاهأعخامهوا/ا طم ]عع معط). 


[13->] 
30 عمم1عط /ااع6طم. >اموط عط أه ععلع اللام ما 5|105 
07 ط535“” 41636013 ,87.1955-368.11-13 ؤ5ا/اانا6 :]ه31 
100 .م رع3|15غ56 ,عط 3/اناه5 .ع102اع00505//ا-ع30102/١5‏ 
©1331 عطاح- *5ز أو مرعا/طا” ,رأمو/كا 2ط .151055302 08مأأه0نه 
ب102ا 102056 -1026)| أصهط0202 3003 طأا/ا .51نم جل/ا 
0غ ععمععع]ع.؟ 3 /إاطأو55مم “رلاعمع مأصطوهمط”-”ئئزمممرءا/١!”‏ 
مو/ا آه عآنا لإجام ك5 /اعلزاع 0 مم 0أدمع|. 


[14->] 
188-9 ,174-77 ,237-39 .مم ,لإلفاعطء 1 /031ا. 


[15->] 
0١‏ رثتالاكا ع56 :مع315/طا 630165 6أاة51-/7 558.4.64 850/4501 
5عمع؟ ,60667 /إكاد/اء 013 لظا ردللاع الااع]مأ ع102أمع415 .117 
1 01ص ,18 ععأممط ععد .4-5 م1010 ,2/9. 


[16->] 
56 ,1905-1910 ,(10) 23 .02 (2) 332.1.53:15 8504561 
15 ع]3ع18غ]5ع/اما مغ ععغ]] ممه 0م12 موع 01 
3خ :87.1955-368.11-13 5ا/اا نا .1310م 0ملاع 
-8.2.1.54.214 اث/ااا 6 .ع102اع05مها/ا-ع02مة/ اك ”07 )أ طوة5” 
.6 05 5]أ0صضطعم ,8.2.1.22 الا ع6 .أطة/كا 2ط م0166 ,15 
مع 320 .259-67 .مم ,/ك|051101/5 لا 0ع00101 353026 
“50 /إكاد/اع 1013لا ,1103-4 ,1-3 .7505 كللاع الااع]ط| رع02أمع15م 
ر8.2.1.624.1-26 ا/اا .4-5 ,م1010 ,2/79 د5عغأمع5 ,667 
أأألاط35 ملكا وباطء83. 


[17->+] 
رل»| 1015 ١٠األاط135م‏ ناكا 3باطء83 ,8.2.1.624.1-26 ا/ا| ]6 
.631017 اناك اه /كا|1/5 85655600 00001108 ,104 .م ,ذأاة51 
61 .0 ,5ض أا3غ5 ,لإكاكطا5302 .20 .م ,مأاجغ5 للاعط »ا | ,831131011 
1-3 .605 وللاع الااع]مأ رع02أمعء5م .0كادء |21 .48 .6 5م001 
4-5 مع10ا10 ,27/9 د5عامع5 ,602667 /إكادلاع 1013[ ,103-4. 


[18->] 
.معء6-.ز3/طا عأنع م 03مع 6 أؤ5أ3]أنكا 01 أعأط0 01 ممع 
3 1902 70551135513اع0] 513[/3 831010 :/كاد م3 اع م50 
235-06 .0م ,(3/ا31>كاكمال 83 طام/ععمعط). 


[19->] 
عط 01 أمب 53823 اعجطم53 لام أانامع36 ومع ]لاوم 3لا 
ع0 لاع ام ماع01 وووعطا0 عط مملأواعء دأط 01 ئئغأم ممعم 
0 15 3ط :عمألاعا مهما 15336 مغ أمع5 /23101ع853/أضالا 8382 
5 ©12لا50 5أط] .ممأغعع|ام»ء ع]7/3أام مومكاعةق8 طوماهكا 
مه لعصءه]آصأ أأعنلا ع3 5مأأواء 5]ا أعلا دباهأط نال لاأاعاط 
03 عط مأ مم36 اناد لااأمععع لزامه عناوط أقطآ 15أهأع0 
عط أقطخ غ136 عط 35 طعلاد ,56301010 3060 ١]‏ صاده١١]‏ 
موعلا عط مأععأاندعء مه 13م ممملاء عط5طةا 0عأععمناه وموعط 0 
عع معععزع.2 ؤزلا .ؤ5ز|]أ! 01 وتاك عط 015 أمعمممع/ام/اما عطةا ممه 
عط 35 ععانلاه5 06 53 عط كقط 5م3طاعم لممأ5م3ة 3 60 
.05 031015 اناك ععصاءط ]0 م316 /1كا86556001/5-/ |5 01] 1 
5 لان للاع ألااع]م| 302 ممطوا/ا ععغأهط .نا :ع ولأ ااه] أؤ5أا م1 
5 3ه مأ كمأأواء معاص ب 0 5 مممطقها 01. 


[20->] 
“50 /إكاد/اع 1013لا ,1003-4 ,1-3 .7505 كللاع الااع]ط| رع02أمع15م 
4-5 معل1م] ,2/79 5غ1مع5 ,667. 


[21->] 
-ل/اك| 5 أ0ناما ٠١‏ أأ/اط135مناكا 3باطء83 ,8.2.1.624.1-26 اث/ا| ]© 
ا م35و8 .8.2.1.5 ا/طاا 0 .71-84 .مم ,رهمطقكا رع302 انالا 
عط] ,طمهكبععع] |1|وألا :454 .م ,/إكا05101/5 :558.6.658 
.مم ,ل اأطعدكط غ50 05 عدونهل عط 01 لمغؤذ أل :معام 8 5ث0اىه0/لا 
58 ]لاط 300 5م826“ رعم0 <«أل0معم م46 ,1034-36 
لإأم لماك رعمكا م8ع6 ,3أ5و5باكا |دأاعمما| 05 2وامطع؟ لم ”.عع /لامم 
لام 5.5.لا 2003/5 مغمأ دعاطنامه هعع-/01 3 مطاهكا كتمع /اممء 
مغأمأ دعاطنام 341,000 ذطاناة أعاطنةا رمعخ لاط عمالاام ]ابام 
أاع/اممء مغ عاباعةآ 132أه00 غقط دعنااهط عمه) دو ]اام 53.4 
ر5ع]لاعأ؟ عدعط] 05 عمولا .(عمأاءعئ5 505نامم 5/إ1003 مغأما 
عع5 :1907 مأ عاطنامء عط آه عباة/ا اهعم عط د5علااع رزعناع /لاملا 
عط غهطغ لمعمهماعع؟ 0315م ماعخآمم ”.لإعمها/ا“ مه معغأ0 لما 
31 ,3600| 05 عصب ه10 م73 ام 55135 01 /مععمماع 
4 3600 35/لا طاأأاجع/لا جنع طامط 300 واعنلاعز روع03136 
1لا 3600 لاأمه 15 غ31ط] ,لاعصمم 0031/5 ما .دعاطنمء صن ]|| اام 
ع0نااعمم مغ ذوط لإأممطتأد عص9 .(صوز[ااتمص 51460) مو[ااتم 70 
11لا 3600 [3613غ56طنا؟ لإاع/ 3 0عمع؟ لاع طم امو عط أهطخ 
.مم ,153 3515ا عط 05 انام عغطا ذ5أعمكا مم06 .لإعممم آأه 
33 :7.1955-368.11-13 8 5ا/اانا6 .231-39 
:6150 /الطابالى .1م03 .ع102اع505مها/طا-ع30102/ 5١‏ “0607| أ م535“ 
5457 .0م ,/>ا|051101/5. 


[22->] 
مطخأم]ععءمعط) متمعا 01 ئغأممععا/ا ,2[/3>ادم كا 02 ط2ع130 
)غ20 ت<اع 1م ,كاد م8302 .151-52 300 40 .مم ,(3/إ3ا5م ناا 
,016]3015آ عع[ رضطع/نا0 >)أصوعطا .لمامنكاة8 مه ,227 .م 
114-15. 


[23->] 
في العشرينيات» قيل أن يصبح ديكتاتورّاء ذهب ستالين بعيدًا لإخفاء دوره 
فى مصادرة الملكيات. وفى العامين 923 و1924» نشر رئيس العصابة: 
كوت تزينتسادزيء الذي كان في ذلك الوقت معارضًا لستالين» مذكراته 
في صحيفة جورجية صغيرة. وأعيد نشرها في العام 1927»: لكن تُزعت 
لإحقًا الصفحات المتعلقة بعلاقة ستالين بالاغتيالات والسرقات» وهي 
ايجادها. 


[24->] 
,39-/23 .مم ,لإاللاعط 031/1 .127 .م ,رطبكا .234 .م ,رع3302لا 
3 :87.1955-368.11-13 ؤا/اانا6 .188-89 ,174-77 
عع | ,رمع/3ا0 .ع102اع05طهوا/طا ع02أصمو/اد ”هما أطوة5” 
.8.2.1.624.1-6 1ث/اا 0 .114-15 .مم ,0163]015ا 
,3م460 .71-84 .مم ,روطت قحا ,302 ط اناالا -/إ»اد م اناما 
.58 5م50 .8.2.1.5 ااا 0 .64 .م ,رمةأماناةطد 
4 .م ,/>ا|051101/5. 


[25->] 
راع]أمقطك أطخ 05 ععاناه5 لأوهمط عط]ا .ع3138م عاع»ا|-موع8 
ر5] أ0ضطاعطط عط مط[ أاعوععط عاع»ا 5 رل0ع36غ56 عو ا/لضعطغه0 ودعامنا 
5 .58 ااا 6. 
2-5 .هلام 27 ,25 ,23 طه 0ع20مععم. ,أاأطلاطدوعنازنا .6 .ع 
ع ١/3138‏ .(عاعكا طام]عءمعط) 35302 .ا لالط 1935 
3 1 .1 .4 .558 امكم 8 300 213 .5 .8 اللاا غ6 :05معه) 
© .لا 665 .4 .558 الطكثم0ظ8 360 1937 .انال 8 13مغ]وم/١‏ 
ب)أط آلاصضغدعطءع عاعكا ١||ألاط3+3]15طاأد]-ع02أممطوءطم‏ 
© .لاا 143-6 .1 .1 .2 .8 لاا ع6 :وعملاع عم )3ا| ععلمع اد 
تأطناء هو5ع85 بلإخأععم عاععا ١‏ |اأ/لاطدا2غ2طأاأه ] -ع02أمطوءطم 
8 .1 .2 .8 اا/ااا 6 :لأا مامه 50-5ع8 .26 .م ,لاللاعطء1 0317| 
بااأ/لاط35|الاك .لا :5ع0أ00ع/لا 6011© .ع 1|35302‏ .ل" 
4 .م ,(أاأ/اط35 اباك طم]ععمعط) لال0مع لكاوعاء امع اعنا. 
رماع 3طعطوععع/ |١‏ 300 /كادصمامطقةا ./ا :مامءع] 0م0001 5ععلام5 
لكا كطامطةكا طأخام]ععمعط) '*3لإ0ط02/ا ]05طبالا ١‏ ©6/اأ5]أع0]” 
/ا اأماوما' ,لإكادلاعمطؤألا .لا :عصصمط عطآا .١(مأعوطعطوعععء/١‏ 
2-8 .مم ,1937 .ععما 27 051013/ا 23013 ,6011. 
0 مأاوغ5 ,لاعآ/اج5 .ما :0م1312 الامألاوطعء5 6وأاعمع6 
.م ,ناكا :7031161 مغ /إقللا 00 ع داع ماد .15 .م رمعمطعصمولل علخ 
27 


[26->] 
ظلت المذكرات في أرشيف الحزب الشيوعي الجورجيء» منسية طوال 
سبعين سنة. ولم تُستخدم قط في عبادة ستالين: يبدو أن ستالين لم 
يقرأها أو يعلم بوجودها حتى» لآنه» يحسب علم الكاتب» لم توسل ان 
ارشيقات ستالين 2 موسكو. لم يرد 3 ينشر آراء والدته. وعندما أجرت 
مجلة «هيلو» ف العام 5 في الصحافة السوفياتية مقابلة مع كيي» 
انم ستالين بغضصب المكتب السياسي: «أطلب منكم 0 الرعاع 
الماديين الذين تسللوا إلى صحافتنا من نشر أي «مقابللات» خرف مع 
والدق وكل الإعلانات الأخرى كافة. أطلب منكم إعفائي من الإثارة 
المزعجة لهؤلاء الأنذال!». لا بد من أن كييء صاحبة الإرداة الصلبة 
دائمًا وغير المتأثرة بسلطة ولدهاء قد سجّلتها سرًا وتحدّته بين 23 و27 
آي/أغسطس 5 قبل وفاتها بقليل. 


]>-27[ 

كان الأوسيتيون من سكان الجبال شبه الوثنيين الذين يعيشون عند 
الحدود الشمالية لجورجياء وضِمٌّ بعضهم إلى الجورجيين» على الرغم من 
أن معظمهم بقي منفصلا بكل فخر: بين العام 1991 و1993»: حارب 
الأوسيتيون الجنوبيون الجورجيين» وهم الآن مستقلون. وعندما دخل 
وال ستالين الذى يحتطين المستشق» كان لأ يزال مسجل كأوسيف: كان 
أعداء ستالين» من تروتسى إل الشاعر ماندلستام ف قصائده الشهيرة 
يستمتعون بمناداته ب «الأوسيتي» لأن الجورجيين نظروا إلى الأوسيتيين 
كبرير ووقحين» واعتبروهم في بداية القرن التاسع عشرء غير مسيحيين. 
بدا دجوغاشفيلي بالتأكيد كما لو كانت له جذور أوسيتية: أي «أنه ابن 
دجوغا» في جورجيا. تقول والدة ستالين إن بيسو قال لها إن الاسم يرتكز 
على دجوغي الجورجية أو ذات الجذر «جماعة», لأنهم كانوا من 
الجماعة» وبقودهم جيري من قبل الأوسيتيين الغزاة. فقدت وثاقة 
الموضوع لأنه» في حين ولادة ستالين» تحوّل أهل دجوغاشفيلي إلى 
جورجيين. كتب ستالين بذاته عن الموضوع: «ما الذي يجب فعله مع 

الأوسيتيين... الذين انضموا إلى الجورجيين ؟». 


[28->] 
1 .750 أوصاباطتث2 لكادعطءا23108عم0ع6 .19 .م ,ناكا :0556113 
3 :2 ,ىا 0لا ,مأاجخ5 .39-40 .مم ,2001. 


]>-29[ 

2-15 .مم ,رعناعكا :5طاعأه 5لأط 01 6أمبامع36 مللام 86505 
5] ععمعلألاع عطخ ]0 للاعالاعع أوع6 عط] .26 .م ,لاللاعطء 031/1 
76-2 .مم ,/>ا|05101/5 لإ. 

1ة/ط7301أممهم5م/ا ‏ /ا :مأاهغ5 ,/ا03200| .ا :2323 
م]ععءمعط) أككاممءع /امغأمعممابكاهم0 [١‏ /ام)>|أصمممرمع)ل/ا50 
:05561307 35 لمعم أ5واأعع ,21ع0 5650 .13 .0 ,(/06301 | 
1-8 .160 .14 .8 ااث/اا 6. 


[30->] 
.2-5 .مم ,عاع»ا .82-4 .مم ,لإكادلا0510 :لإا أمم3؟ ع3026اع6 
.| .6 لإاأوأععمدء ,22-101 .مم ,ماع قطعطوععع/١-/كادمامطاة»ا‏ 
-ع320102م 33/ا طح (25 .م) أألاط5ة0ع536اع 
أ أأ/لاطو]133ا| .١ 5١‏ 


[31->] 
6 .ع11356302 .لظا 48 .1 .2 .8 اث/ااا 6 .26 .م ,لاللاعطء1 0317| 
.8 ااا 0 .٠األاطد3‏ مقطا طكا عغ0»| 210 .185 .49 .1 .2 .8 الا 
[أألاط0135اع6 ومقناا .9 .1 .2. 


]>-32[ 

اخترع ستالين لاحقًا الكثير من الأمور عن حياته: كان تاريخ ميلاده 
الرسمي في 21 كانون الأول/ديسمبر 41879 بعد عام تقرييّاء تاريخًا غير 
ضعي وقد التزم عادة بتاريخ 6 كانون الأول /كتسمس 9ظ1 حق 
اجروة مقابلة معه في 1920 صحيفة سويدية. في العام 5 أمر أمينه 
توفستوخا بتسجيل التاريخ 9ظ1 رسميًا. وهنالك العديد من 
التفسيرات» بما فيها رغيته 2 إعادة تكوين نفسهك. . ومن المرجّح.» أنه نقل 
التاريخ لاحقًا لتفادي التجنيد الإلزاي. اما ف ما يتعلق بالبيت حيث ولد 
فإنه الكوخ الموجود البو وحده في بولفار ستالين في غوريء» المحاط 
بالمعبد الإغريقي الذي بي 2 الثلاثينيات من قبل نائب ستالين 
القوقازي» ولحهقا رئيس الشرطة السرية» لافرانتي بيرباء قربيًا من متحف 

ستالين المشابه للكاتيدرال. لم يعش دجوغاشفيلي هناك طوبلا. 


[33->] 
275 .10 .7/1 امكخم856 .41-53 .213 .2 .8 ااا © :كط زم 
,ناكا :03825 /لاع لا .2 .2 .4 .558 إمطكمن8 .1 .2 .4 .24/558 
2513| ,بطأاجغ5 ./ ١٠١‏ .2001153 03ع0ا .83 .م ,لاكاد/ا05]]0 :8 
80 عهم 0عام0| مأاغ5 .132 .م ,1990 | .مص ذدكطنا 516[ 
./ا ع/ع0متلاعامم 53 .1 .2 .8 ااا © زموع8 عاز| ععممما 
علاطو ]1363)] ١ 5١‏ . 


34->] 
ا ل ل ل د 
والأهم: الورود والميموزا. كانت الأغاني الجورجية المفضّلة له «اذهب 
يدا أيها السئونو الأسود» »اع8|3 لإةلالام ‏ باع 
//ا1/3||0اكء و«سوليكو» 0غ[ الاد. 


[35->] 
ااألاطد]3غ+قط او !| ١ل/اا‏ عمع0مولاء|ام 53 .1 .2 .8 ان/ااا .62 
,ااألاطدوعنازم (153ا6) 3أألاه ط]أنها للاعالااع]ما 5 هطابم 
األاطدوع نازلا /01ا ولا 01 عع اعنا03. 


]>-36[ 

01-2 :1 ركىاعطسمسعمعظ /اعطعطدبءطكا ,لاع طعطدبءطكا 3غا ألا 
05 315عمعع مغ طعععم؟5 (أاغأك .(لاعطعطدنءطكا طاشتم]ععءمعط) 
0ع01نان ,1938 طعروا/طا 22 حه أوع ممععب/امع مق لاا ك/الا 
30 8 .1 .2 .8 آالل/ااا 6 :030 .55 .م ,لإكاو/ام]051 لأ 
0 .1 .2 .8 آاث/ااا © :ممصت قها ٠١‏ اأ/اط035]35. 

239-55 ,055130+ع2-مع 1 عغص [[أناط35الا ءألاطكا 020317/313] 
]م55 0075 3»ا. 


[37->] 
والشاي والخمرء وفي أفضل الحالات البيض والدجاج. ومن يرغب في 
الحصول على اللحم» يجب أن يشتري خروقًا كاملا (4 إلى 5 روبلات)» 
أو خنزيرًا رضيعًا (2 إلى 3 روبلات). 


[38->] 
6 عاعءا .1-2 .مم , 5)أمممعا/طا ,لوكا 3ط .8 .م ,أاأ/لاطد ]اناد 
5م ١‏ ٠اأ/اط5‏ ]15313 .لاا ,ع60ة<«ء481م 53 .1 .2 .8 ا/طا 
.م اعاع5360 ١‏ ||الاطدوعنازنا (103ا6) 3أآناه طأأنقا قاع ألمرعخما 
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[39->] 
عكاع»ا .26-28 .مم ,لإلقاع اه /031ا. 


[40->] 
3 >6 ]اننا كللاعالااع]مأا 5و طآلاة :5ع63001031 ١ومعع3م‏ 
3 05 لهك ,أأأ/لاط5 53 10قاناه 60502قمع "|| ألاط31635معع 
على 063:5 رعذلامط لإأأمطة] عط 6آناه360 ,[األاطدةأهممع 
راعط13 مآلا أ5طلاد ,أأاتغخ5 مغ م3110 رو5ع55ع0أؤلامط 0طة 
د/ا50 أأأ/اط35غ3معع ]0 لإمأغأوع0 ععغ3| 360 مماغاعع]31 هماع 
6051 5أ 5م361]لناء36طأ لأقباط ع3 ععع8] .5353 300 ١/350‏ 
5 563||6 آنا ,رمهأناعع ممصم [األاط35أ3موع عطخ 01 5أمنامع36 
5م دالكالا مأط]الللا ٠١‏ االاطدةأهموع ج5356 مغ عو5ماء برعلا 
3 068885 .|األاط35غ231صوع طأأنلا مأطكمه ةاعم 5'مزأاجغ5 مغ 
5اعط0 60 أووال/ا .لاا أ6عمءع6© 1-6 127.2 .107 
أ5مم6 عطغ] 136 لإط ١أ‏ أاألاط5 غ853 2واناه .كمه غهع208مع1ما 
00 .د5عو5وعم]أنها لاأأمطة؟ عطخ 05 أمعع ذااعغأما ممه عمأاوعنع 
01١3‏ طكأللا للاعالااعاما 5')هوطآناة :طهأغأععمصم عأغأعممعع 
ع5 300 ,26-8 .مم ,لإللاعطء 031/1 .عععأمحأوعاع ,أاألاطدةأهموع 
ر'ع0أاجغ5 ع0 عنلغ ]-أمطعل عا ؤآالادك مل ,لاللاعطء لاج 3150 
]3 كم ,085ألا53 35 0م0001 5 أأنام اناه[ 31/01/ا 6011 ععع اننا 
300 1537م 01 506 3013م عط 35/لا 5050 ,/لا20ا | 35 
للاع ما عمملمرعلاع ...لصعلء] لمم ,لإاللاعطء 0317 طاءألام اعم 
310 ,5050 05 أعطغامم لإأاععم عط ط6أأنلا مهؤ وأا عط أامطة 
/1]15131م 06 كاع3غ316 لععمعة عطغخ ,وعلأزوع8 .نعلمع»1 
اعطغ23 10 و55ع0502م1 5'مزاجغ5 .2001م عطآ 15 /اللاعطء1 0317| 
الإأأمة؟ اأألاط35غ+3صوغع مغ ودعمعوماهء مه ,أم ساك 2ط 
5 ]1165م 360101 امع مطامطم 5'مأاجغد .'5أممدطعا/طا ,أمواكاء ةط 
- 1125م 3 35/لا أع13]5 اناملا ,لإكادلاع10أم3أا 0130م -مزع1365] 
مأاجغ5 ععاعبا! غخمع5065 مأ 0ع01باو - "0م غأوم 21م 3 5هللا عطاأما 


١/‏ .242 .م رع302اعع/ة .627 .م ,1990 كاغه/ لاعلا عع نقلمط حا 
م0 19-20 .مم ,راة03م3عع.! أ مأمجاطج /ا مأاجغ5 ,/اعع00 اباد 
0م ععطغة1 أاألاط235غ21معغع 5310 مزانغ5 هطخ داناممماباء 
ععماءظ .مأو ولط ع0أط مغ عاع»ا مغ مد5ع85 مم وم [األاط5 363 موع 
ال/اا غ6 :م5ع85 0م30 طأاجغ5 .69 .م ,لالماعطء 0317 :1و/اط ا | ألم 
6 .الا طذأ]3غ3قط !5 | -ع20102وعطثم .ا ./اا 143-6 .1 .1 .2 .8 
ا)ألاطداء]3غ3قط !!!ا ./اا مع ل0مون«اء1/م 53 .1 .2 .8 ااا 


[41->] 
.م ,(ومع8 طمم]ععممعط) ععطخج] لام جامع8 روأمع8 مورع5 
عكاع). 


]>-42[ 

أأء !اا 5ة/لا مأاجغ5 موأودوع)مممأأ عط غمع 242-1١‏ .م رع302اعع/ا 
ملالا :لاع ألااع]اطأ 5 ]هوطآباىم .'|أألاط2135موع [0 ه50 
30015 3005 |االالاددعنازنا '13آلا© 631103 300 ,ألا د83 
عععنلا طمعالااطء |األاطدةأدصوع عط 0م30 طأاجغ5 أقطخ غأموم دق 
5لا ماعنلا عم 53 عطخ لاط 0ع اعبار ط1أ0: 

]لاو/طا :26-8 .مم ,لإللاعطع أء/انا .'كعطخامءط )األمط عععننا بإعطاخ 
06 علغ 2 ]-امرعل عا ذآأنادك مل ,لاإللاعطءأ/اهما طأ أأنام]نامل 
بلا/اكالاا مأط]الالا ,627 .م رععللادهظ صا لاود ععاعب! .'ع10اة51 
7 .7/523 5م06 :لأاجغ5 مغ مأطدمهعداعء أاألاط25غ3معوع مه 
معطأ |أ35ا/ا .لا أهمعمع6 1-6 .126. 


]>-43[ 

.لاع لإنا | ااام ,00ملاآ 663 .4 .558 اطكمهوك :رزعط]13 م[أ عللمم 
01 تاواطع3صم :لعممااء و5مطوع0نا .301-2 :1 ,لاعطعطدنا اط »ا 
-5]عاططمء ععمطغ .296-372 :1 ,كوللا ,مأات5 طأا “مذ أ|ةاء50 
7 ..,م ,ع302اع8ل/ا :ع302اع5/8 300 لاءأالامضوع3! ,لمأاة1ا5 
4 عاع»ا مغ 15ا3غ5 :500 غ311301/ا 45 .1549 .11 .558 |امطك5م50] 
!م5085 :و5وعم20ع1-5أ6360 ]0 5م 5]0 وااع] 8650 .1934 ١/31.‏ 

أ أأ/لاط5 53603 .60 665 .4 .558 


[44->] 
هالا أاألاط3135معع 01 5مه5 ععرطخ عط] .242 .م ,ع302اعع/ا 
5 ©(0اطأ] مم53 عطخآ 0طبام3 معه6 عععننا »اممأاوممد 1ه 0م01 
عاعن/لا قجط535 360 مهطو/ا كطه5 ع(0أنلاألاالادك ملل عط ز60أاة51 
عاع»ا .627 .2 ععن/لاهظ مأ طأاوغ5 عع اعبا! .غ13 معه0. 


[45->] 
.ا االاط3]5غ+قطاز5د!] .لاا ع)ع0مونلاعام 53 .1 .2 .8 ااا غ6 
أ أألاط35أم253 03/10 01 أمساعم :13-14 .مم ,/063001. 


[46->] 
05 جرع ا/طا ,أم3/ 03 .عاع»ا . 301-2 :1 ,لاعطعطدنا اط كا . 


[47->] 
كان أدولف هتلر يتلقى الضرب من والده الثمل» ألويس. لكن» برغم ذلك» 
لم يصبح ستالين من الذين يضربون زوجاتهم أو أولادهم» لكنه كان» في 
المقابل» زوجًا ووالدًا مدمّرًا. أقله يلام جزئيًا لوفاة زوجتيه باكرًا. تخلى 
عن أطفاله غير الشرعيين» وتجاهل ابنه ياكوف لحوالى خمسة عشر عامًا 
ثم تنمّر عليه. وأفرط من زواجه الثاني 2 ترقية ابنه فاسيلي وسحقه» 
على حل سواء . كان أحيانًا يعمل السوطء لكن ابن الديكتاتور أصبح 
بنفسه طاغية فاسدًا ولا سيطرة لأحذد. علية: أصبح فاسيلي مدمنًا على 
اله وميؤوسًا ١‏ منه. ورجما ورث هذا ا عن ببسو 0 ستالين 
با اي لي 6 
الرابع. ويمكن لمعرفة المزيد عن قصة زواجه الثاني ومصير أولاده. 
مراجعة كتابب «ستالين: «بلاطد القيصر الأحمر» 
1531 50 ع1 ]0 انام 001 :53110» 


]>-48[ 

88-9 .مم ,/إكاد/ا05]0 :د5عمال عقام عكبامط عمأناه/ا .عاع»ا 
3 مأ غم 13ا2مع/طا :لزعؤذا/اا .12 .م ,طبكا :عم معاوأ/ا 
باأاةغ5 :5مأطنلا 00553615 .3/7 .م ,1939 12 .60 6©61/301/3 
38601! 016 0طانا مأاوغك ,أاالاطكجمطعء| أعو05ل .25-7 :| ركاءه/لا 
مم ,[(أاأ/اطكوممعءا طغخمم]ععع معط) دمعأاعمء6. 

5-6 9-12. :عع معأاوأن/ا و'عاع؟»ا .ع102أطدمكا .للا :عع معاوا/ا 05و86 
24 .م ,طأاقغ5 ,لإكادما85302 مآ لعغ5مباو-|اأ/اط5ةأطدهل/ا ممولا 
مأ 0ع0ن0 عاععا لام 85م دع ,عم انلام طا-ع]أطا مه 5١/661303‏ 
ر/لا01>الاط#م ©ا6© :8562316168 20.6 .م ,ل0أاتغ5 ,عءالامزع5 
مام أ؟ععع معطا 3لإأمأامعاطد5لاصع 3 1١‏ 3لإأط3صأماهموملا 
بعكاعكا ع0أاعصمق ]5 ,ملطنلا ط]أأن/ها ع5هط© .215 :3 ,(ل/اماباطاك 
اع طآامصم لامم عم لكا دا عط ,ماعط رع00 3 مغا ذا أهعغ] ,أنء م1أاخاد: 
30-5 .مم ,لاللاعطء 1 /1نا. 


[49->] 
كان داتو لا يزال يعمل إسكافيًا بعد خمسين عامّاء في العام 1940»: عندما 
أمر ستالين أحد آل أغناتاشفيلي بدعوته إلى موسكو لعقد اجتماع. راجع: 
الخاتمة. 


]>-50[ 

08ل عط[1 :لإامغو5أطهطءلاوط 0مملاع8 ,لإطلاذ .© .8 .عاع)ا 
0غ مععلااطء أموأ/كا 3ط دعطعوعغ مزأاجغخد5 .*3أ018ع6 ذأ 6أاة1ا5 
غ6 .30-1 .مم ,لاللاعطء 03 .5 أممعطعا/طا ,أصوا/كا 02 :630 
مأ 005و5و5عا .ع02اأطاعع608 مممأذ 23-47 .10 .1 .2 .8 الا 
4 .1 .2 .8 اث/ااا عا6 ناعأؤوأو لمم ,داقع لإ 01385 0وع8 ,رأععع56 
00 ك8 كثالا طاعععم5 مزأاجغد5 0121/501١‏ عغ0)| 202-15 
.5 .م ,لإكا5/ا051]]0 :1938 طع3/! 22 طه أمعصامععلامع 
10 5050 علاط مغ غ603 زع5 لدع اعنام 100 ناء3ل0-مع835 

ع302اع6-طا] “ا ألاا حمصم 0 .1 .2 .8 ااا ع6 :اممطاء5. 


[51->] 
عا 5أناد عل ,لإللاعطء/ا03 .26-31 .مم ,لاللاعطء اهنا .عاع»ا 
أأنام]لاهل 06/إوا/اا 6011© 58ألبااعمأ نعم اد ع0 ععغم ‏ ]- رمعل 
111 . 


[52->] 
مه طأاةغ5 :5عم13 3لاعلانا| اام 03واغ]ع/51 .215 :3 ,نام انالك 
ر31050قط516 0طناط5053 عمو -عغه زعلا لعناله| علا عطغامما 
م ,/1ها3060ط5 08ها ١١6‏ . 
3. .مم ,لمعم 3 مغ و5اعغأعا لإأمعنناا رعناعلإن| اام 5١/663023‏ 
١م5085‏ .20-1 .مم ,وأمع5 .5-7 .مم ,أاأ/اط 35 ممطعء!| .204 ,153-4 
م0 664 .4 .558. 
لا أأمطوة ععط ه10 5امن/ةا عاع»ا ,0نامام ,لإأطعن 3لا .3036307 
6 :032017 طمعطن 5عؤباع36 03»)ا ر5اع]515 /3031[أانا“ا 300 
2662 .15 .1 .2 .8 اثلااا 6 :ماع36همؤ5نلاعم مغ 316لا 5االااعع] 
عكاع»ا .(4623130) 006031017 1363113 . 


[53->] 
ما زالت المدرسة 2 غوري» وقد جددت 2 العام 006 حق شجب 
خروتشيف ستالين في العام 1956» حملت كتابة: «هنا في مدرسة 
الكنيسمة السائيقة تعلّم ستالين العظيم من 1 أيلول/ديسمبر 8 إلى 
تموز/يوليو 1894». 


4->] 
هذه من ذكربات بيتر كابانادزي» الصديق الحميم لستالين» الذي 0 
على علاقة صداقة معه. ونُشرت مذكرات كابانادزي المكتملة فى 
اللافينيا كم لكن هذه هن التفقاصيل الى استتتييف هن النسيفة الرسمية. 
تظهر فى النسخة الأرشيفية. ْ 


[55->] 
© أأع/عمطاواع»ا ./ا 24 .1 .2 .8 ا/ااا ع6 :اممطاء؟ 01 /إ03 غأدىماع 
.6 .5 665 .4 .558 ا٠طك804‏ زع532302 .| 41 .1 .2 .8 الا 
2 .ه50 6173013 3/إ1/01003 :538 2أماطك .ع02اأطاعع60 
عكاع»| 4-7 .مم ,أ االاطعوجممعء| .35-7 .مم ,1939. 


[56->] 
يُعزى الضرر الذي لحق باليد اليسرىء إلى عدة أسباب» منها حادث 
مطرقةء وتشوّه خلقي» والتهاب في الطفولة» وإصابة في المصارعةء 
وشجار حول امرأة في شياتوراء وحادث عربة» وضرب من والدهء وكلها 
حواةت: ممكدة” بحسب ستاليق. إها .عدا" التشذه الكلق. .فنك الولادة )/ 
ويلفٌ الغموض الحادث ريما لوجود حادثين اثنين فعليًا: هذا الحادث 
الأقل خطورة عندما بدأ بالمدرسة (وفق كيي) )» أو في سن السادسة 
(وفق التقارير الصحية اللاحقة) التي يرجح أنها الحقت الأذى باليد» وضي 
إصابة أصبحت ظاهرة أكثر في سن متقدّمة. وبعد زمن ليس ببعيدء 
تعرّض لحادث أكثر خطورة حين أصيب بقوة» واحتاج إلى علاج في 
تيفليس» ما أضيرٌ برجليه. ودبدو أن كيبي تمزج بين الأحداث كلها في 


]>-57[ 

.9 .م ,لإكاد/051]101 :]أضمع36610 ع31138»© 01 كصوأوعع/ا .عاع»ا 
:0031 .9 .م ,أأألاط5ة اباد :مع اعءاطهء ع322138ه 01 ع6 
م ,5 أأهمععا/طا لاع لإبا | أاال. 

9. عع1ع2م 665 4.2 5586 إطكثمل6ظ :ع0اممالاز |5163 
0و0صلذد 23-47 10.6 .1 .2 .8 1/ااا 62© .2ع363072م3)ا 
.ع302اع105-6 ألا دومحم 9 .1 .2 .8 ااا ع6 .ع102|أطععه60 
3 9 .1 .2 .8 ااا 6 :دوعكاععع] رأناقع5 مم ,6031 عنام 
©1102ناا6. 


[58->] 
)اع .31/كا 0ط عغ0)| 54 .1 .2 .8 ااا 68 


[59->] 
ا/اا © :لعط- ام قاط .8-10 .مم ,أاالاطكومعءا :عوط 5ص 1اة51 
.5 .1 .2 .8 اا/اا 6 .م02 أطعع60 وممماد 23-47 .10 .1 .2 .8 
عكاع»ا .(42313) 002031017 ١3163113‏ 266-72. 


[60->] 
3 .م ,5أ|53 ,23نا538 (لطاوما :5317/38 360 علباودع] ناعم 
78-9 .مم بلاللاعطء 031/6 .90 .م ,/إكاد/05]01. 


1-> 
كانت محاطة بدول على شكل أشباه ممالكء؛ كالأمراء 00 ١‏ 
موخرانسيء والنبلاء كالأمير أميلإخفاري. نبلاء جورجيا كثر -6 في المثة 
من السكان - لكنهم أفقِرواء وأصبحوا بالتالي أقل عزلة منهم في روسيا 
بذاتها. بنى فايسروي القوقازء الدوق الكبير ميخائيل نيكولايفيش» وبني 
شقيق ألكسندر الثاني» قصر ليكاني الغوتي في الجوار في بورزهزي» حيث 
اصطاف آل رومانوف حت الثورة. وعندما تبوأ ستالين السلطة» لم يكن 
مهتمًا جدًا بالعودة إلى غوريء لكنه أمضى أول عطلة بعد الحرب الأهلية 
مع زوجته الحامل الشابة» ناديا أليلوبيفاء في قصر ليكاني. والجدير ذكره 
أنه بينما تدهورت حالته الصحية» أمضى آخر عطلة جورجية له في العام 
؟1 في ليكاني. كان قصرًا جميلًا ولا يزال» ويرمز إلى نجاح صبي محلي. وهو 
الآن المقر الصيفي لرئيس جورجيا. 


[62->] 
-42 .مم ,[أألاط35| اناك .23 .م ,ضأاةغ5 ,23با538 :علا اناه أعع51 
أ لإع5]27051ع6 لإموؤامه 3اع0 /إأواءعغ1/3 ,ل/امؤاالا© .7 .6 
.8 ,]3103م 5 مزاجغ5 .1886 11115 ,ل/إ32كالاقكا معممعام 
-/لكا 3015| 15 0ع08نا0و ,لامممطاحط »ا .م 0مة ععغصقن| 
.8.2 الث/ااا © :63ممعععا .48-50 ,29-32 .مم ,لاع خط طوععع/١‏ 
اأألاط35ط3ط اق طكا عغ01؟ا 185-210 .49 .1. 


]>-63[ 

لإا/اا نوغ رأأمغواءع-مهمم 5103 ممماذ :0ع7 | 32156061315 /لا0لا 
5 عع ن/اط ا 3| لطم ععممط .21-23 .مم ,رمعءعل|أطع0مة 6 
10 ع032038ا .0/ .م ,لاللاعطع لاما :عط أصامأ الاك |53 
مأ طها]3انام0م 01 6مععمعم 6 :31063505 5[ /إع3اء3115]0 
:55513 6310م0اناع مأ أمعع6)عم 1.4 10 0ع05مم0 35 6601813 
:5أأأ/اط3635معط ,0ن أ|5]3 ,كآناه60 عمأاأوعع/لا .1-29 .مم روعومل 

3 ”,5] 0 صاعا/طا” ,رأطة أ طا0. 


[64->] 
5310 ع30مطهم0 ,2.1955-148.1-11 ؤا/انا6 :)مااع ] أعمع 5 
مأؤلامع) أأألاط035ع536ذاع 530020 /ا6 أممطعد طعاباط© 6011 مأ 
[أأ/لاط035ع536زاع .6 ]0). 


[65->] 
حتى لو تباهى ستالين المسنّ بنفسه كمصارع قوي: عندما التقى مارشال 
تيتو بعد الحرب العالمية الثانية» جعل اليوغوسلاني الوسيمٍ بطريقة أو 
بأخرى» ستالين يشعر بأنه أكتن سثاء وأضعف. 0 
الأرض وتباهى «ما زلت أتمتع بالقوة». رُعب اليوغوسلاف وارتبكواء لكن 
هذا كان آخر عرض للمصارعة في غوري. 


[66->] 
هذه القصص» » من جيورجي اليسابيداشفيلي ونسيبه ساندروء» عن القنفذ 
ا الشرير الذي يسك ويدقر تقرييا مورد رزق عامل ماي 0 
حياة ستالين» وبقيت غير منشورة. 


]>-67[ 

ب5للامع عطآ عط ]الام3163) .5لا 56500160 360 5368 513115 
6 5585.4.665.14 )502650 8 طصنام بلاأطاع نتم 
-1955-146.1 5ا/اانا6© ك5ضوأواع/ ععااناآ 300 ,[اأ/اطدج0ع536زاع 
.6 لإط “طزاقغ5 ع0ه صم 05 5ع مصعل/ا لإا/ا” ,11 
ب0)| أألاك 58أ5158 ,أ1ةل/ازا601© ركآأطع ]6308 ١٠األاط5ة0ع536اع‏ 
-852 .مم بلاللاعطء 031/1 :5ع ماعغألاء مغ ديام ,[63آناط 300 مطاوء 
:5م5320 315/اطا3|أصم .60-61 ,45-49 ,76/-2/ ,84 
ر 83106135 15/ا15163ع ,5/إ03 6011 .34-35 .0م536123516316, 
0 30501 م0اصامك 0مق |ألاط1635م23 10/انا :ع8 مأمام أللاد 0ه 
600 300 5إعأو5أطاط 360 0ق]أالادك ,ىمماأعمأاد ع06م)5 
بأأألاط33]35ط !5 ]ا .لا .4م ر5ىاع0165 360 5331302726 01 5م50 
8 دللا .3-32 .مم ,رطاعجطع طوععع/ ١‏ -/كادم امطةكا طآ أله 
155 :200 ةا .12 .م ,أأألاط35 اباد :3511© 3 5لإه60ام0اء5 
.5 .0 ,ناكا مأ عع05نا0 ,أأألاط35اناعغلاطكا 026317313 )م5156 
2.1955-148.1-11 5ا/انا© :8 طأمطاماأنلاد 01 اأممطء5 طوباه 1 
(٠‏ اأ/اط035ع536اع .© ]0 (اأؤبامء) ||األاط0235ع536ذاع 53000 
ع01)ا ,8.2.1.49.185-210 ااا 62© :]طول 3 غعاأا 
5050 طع انلا ,رملا معغ3ع6 ,طن ععل0صبهل/لا ٠١‏ االاطكوصوط ااا 
ماك ,8.2.1.10.23-47 ااا 6 :غأ5ع1)م 3 ع5 مغ من دللاماع 
© :لصضعءع] 0ع01/اع0 ,اأاوهع50 مبا 5غ31ع5 15أاجغ5 .ع102|أطاعع60 
30 5موأد5هامناع .ما 2ط عغ0)»| ,8.2.1.54.202-15 اللا 
.أ أأ/اط 63635 ع1زهعه ,8.2.1.226-39 ااا © :5]الام 3163© 

0م..., رعو آع]موا/ا :مغ ! طأأنلا عمأاءأوع/لا. 


[68->] 
لم يدفع هذا المرسوم المجنون ستالين وحده إلى الثورة» لكن ضمن 
جودة لخنه الووسية» على الرفع. مق اللكنة الجورحية الو ضيحة الى لم 
يخسرها قطء ما سمح له بأن يحكم الامبراطورية الروسية بسهولة. 


[69->] 
كان المراقب في المدرسة بوتيرسىق شخصًا نموذجيًا: قزمًا وممتلئ 
يصرخ: «لا تتكلموا بهذه اللغة!». 


[7/70 ]| 
كسياميء كان ستالين ممثلا من 'الطراز. الأول شعر الأقطاي: الذين 
عرفوه جيدًا في السلطة» بأنه يمثّل: أسماه خروتشيف «رجل الأقنعة». 
ولاحظ كاغانوفيتش وجود أربع أو خمس نسخ مختلفة من ستالين. 
وشعر ميكويان ومولوتوفء كلاهماء في مراحل زمنية مختلفة» بأن 
ستالين يمثل مسرحية. وفي ما يتعلق بالرسم» كانت عادته الوحيدة رسم 
الذئاب قْ الاجتماعات الطودلة. 


[71»م| 

طلب ستالين في كل مفاصل حياته من التابعين له» أن يكونوا مستعدين 
كما هو: قال نائبه في الثلاثينيات» لازار كاغانوفيتش» إنه يستعد 
للإاجتماعات مع ستالين كتلميذ المدرسة. وفي الأرشيفات»؛ هناك ملإحظة 
بخط ستالين لرفيقه سيرجو أوردهونيكيدزي من الثلاثينيات» عندما كانا 
أكثر القادة السوفيات نفودًا: «سيرجوء لقاء الغد عن الإصلاح المصرفي. 
هل أنت مستعدٌ؟ من الضروري أن تكون مستعدًا». وخلال الحرب 
العالمية الثانية» كان يمرّق إربا أي شخص لا يكون مستعدًا بالكامل. 


]>-7/72[ 

6 ,558.4.669 ا٠طكم6ظ8‏ :]3علا 3 53105 5|156 :امماء5 
5001 3 طأأن/لا كلاة/لاات ,اأأ/لا عممعغغ5 .عاع؟ا .ع30302م3)ا 
-8.2.1.226 آث/اا ع6 :أاعواناملا علامامممطا ب>كاعع6 ربعم غاص أهم 
01 عقاقطء طأ ,ااالاطد5وطعع608 ١8م‏ .٠أأ/اط5‏ 3م4803 عه ,39 
-91 .مم ,لإكا5/ا051]0 5آأ 0م0001 ,عم 03طصضع6 300 ,ذممطأووط 
مأ لامالاها 360 :13 .م ,أاأ/اط135اباذد :|أملام غ665 5|105 .99 
لكا 15م قا .16-23 .مم ,ع38لا368| 30أؤ5دلاكا ,مطاغؤهس ]امنا 
5 :601 غ3 ومرعهظ .51-58 ,42 ,35 .مم ,مأعقطء روععمء/١‏ 
ع30مطه) 05 و5عصميمع/( /إا/ا” ,3)1(.1955-146.1-20 
/لا0الاقا 5طعغ]3عطط] وزأاوغد .١٠األاط5ة0ع536زاع‏ .6 لإم “,5ضأاة51 
مأاج5 ع30مسهم0” ,2.1955-148.9-11 ااانا تطغخوع0 ط ]اننا 
.أ اأ/اط035ع5366ذاع 00مود لإط “راموطءد طعاط 6011© 36 
ال/اا © :لالعمرمه موعنوعممو5ع31ط5 360 30 انأ غناجع8 
12م طألأودط ١٠األاط35م3طا2طكا‏ ع0 ,8.2.1.49.185-210 
86300 ,ثتأاجغ5 عط مغ أوباز 0010585ع/1ا 0معغ38 عاممعم 
0ماذ ,/8.2.1.10.23-4 ااا © :5]1ع]0م ععصصكهم 
30 3ط ع0»| ,8.2.1.54.202-15 ااا 6 .ع102|أطاععه60 
ع8 .|أألاط0135اع6 مقنا|ا ,8.2.1.9 ااا ع6 :]اع مأ 5امم8 
 563|6 10‏ ,558.11.//8.45 | 85085 :0ع31معم 

102 أ مط هط 002. 


[73->م] 
بلا ]ونلا غ*ممما” .11 .م ,طلكا .558.4.662 إمكمهظ .ع اع)ا 
© :أمع0اءعع486 .37 .م ,فاع قطء طوععع/ ١‏ -/كاوط أ مط قا : “لاماصاناا/ا 
لا0مع لإاامطء5 ١‏ ع)ا5أ06]” .ع102|أمطعع60 2١‏ .5 8.2.1.10 الا 
.6 اىمطا|ا ع0 :"|| الاطدوعباط02ا جطءألامطه15531/ا 19ع05!| 
15 ,لإ 3قأماع5 ]0 ()مأععم, مغ |[الاطدوع لزنا .ل-”وعوع| م50" 
558.4.665 |504852 :0623 .558.4.32 امطكمى8 :1897 ./ا0للا 
665 3150 :أاأ/اط5366035|] .6. 


|) /74[ 

للاع الااعغاصا 3|150 300 برعاععا :15!ا1! صا غأمعلاعما /لامصجطاااءع0م 
ب 27 2.6 .5 ,55ت558.4.6 اطكثم80 .1935 .0306/نومط لط ]اننا 
1939 ,12 .617/30/30 3|501/010031/3 عع5 .ع102|أاعع60 
02 1اأطع008 .2 .5 لإ 0م1أوعع 005/لا 8650/5 :43-45 .مم 
10 0م16 أأألاط25أ2صموغع الامطحع20102ةطم 1/3550 0لمة 
بأاةخأ5عءأن/مماع5 :لإامغع13 /المطوطااءع480 عط .موع8 ع30باواء0, 
45 .م رطأاعقطعطوععع/١-/كادطاططةكا‏ مأ لاع53| .ل/طا :اماغ5 .24 .م 
53167 مم رلع!أة/اع)م 0قط مدعظ8 1“ بأمع ممم [وطامطعه ع5[ 
رب 5اع]]عا .25 .مم أاوأدعء أ/لطعد 05 أوطأ ذأ عدوعطم ع0ا, 
لذ /47-<85.2.1.10.23 اناا 62م :عمط طهلغخمصعم 
6 اى/اا © :01 عوعلا .ع102|أطاعع60. 


[75؟)| 
لم يكن معلّم الغناء الأستاذ الوحيد الذي ساعد ستالين. كان نسيب 
دافيتاشفيلي الأكيرة فعلما ملهمًا آخر للأدب الروسي. وكقيت كيي يعد 
سنين «أذكر كيف ميرت ابي سوسوء وقال لى عدة راب إنك نيك 
ساعدتة على أن يكس عن جيه الدراسة. وبفضلك» أتقن اللغة 
الروسية». 


|] 76[ 

:لو1ااءطع 5 0ضزاغ5 :مم51 3لإ3م0ه50 طه عكللهل[ا 
امكم60ظ8 :/اعدزاع8 ع1 زوللا .10-/ .مم ,أاأ/اطكممععم| 
ملمع] موأوانامكاع .عاعءا :5اعغ5156 /3031[أاناكا 5مأهل .71.10.2273 
عع5 .71.10.2775 اطكخ0كا :ىا 3ط طعاط ,متطد3امطء؟ ,امملاء5 
١م5685‏ 300 ,أأألاط035ع536اع .6 ,558.4.655 |5084852 3150 
,لكا 05110175 :0131510 طء5 .ع102|أطعع 60 .2 .5 ,558.4.243 
89 5/انا6 :00160 مأط35ا0طاء5 300 3أمممطنعمط .96-97 
.م ,أأألاط35 اناك :08م]أن/لا ,5ك>ا600 رع5أ0دع5 ١٠اأ/اط5ة0ع008‏ .م 
360 ع231302 .6 ,أاألاط 031/1635 حطاأالاا 01 5أأمممعل/ا .15 
.9 اى/اا © 300 558.4.651 امطكخمة8 :ع102زاناا© 611503 
م ||الاطدوعنازنا .ع اعغع| :٠األاط1]35/ا03)‏ .2 01 ععمع ناكما 
3 .م ,لإكا5/ا05110 أ 0ع00101 ,1927 .]م56 15 ,ألا 031/1635 
5ع 05 عع معبا اما 300 كطه ا أطممة أمعمع/ ام ممما |2أع50 
امكم0ظ :|األاط35اع002 عمعوعث || 630015 01 5م50 
360 غطعاه اج عمألدع5 .١٠األاط035ع536ذاع‏ .6 ,558.4.655 
رطهاعأمنعوطباد >اههمط ,أاع/ام0كائغاع»ا 300 0 ععمعناآاما 
2 ,ع102زانااه .6 01 5]أ0ضاعم :600 360105 00115 ,أل ةنا 
,3[/3اع285ع56 3ط0ماعما 3060 أأألاط53660235زاع .6 ,ع3036302)ا 

50-4 .مم ,رلمأاعقطعطدوععع/١-/اكادمامط‏ ةا مأ 0ع00101. 


[77-»| 
لإا ” ,3)1(.1955-146.1-20 5ا/انا6 :عناه| مأ اماع أموأ/كاء 2ط 
.أاأ/اط5366035اغ .6 /إم “,مأاجغ5 ع30)مم) 0 د5عمأغزهم ممع ا/ا 
علاط لإقم عط 300 معع ]اط ك5ون/لا عدج ىرع]515 عطغ مه م1أاة51 
5 أ مع ا/طا” رأطو كا قطن تععط مقط عععطناملا عباط معه0. ” 


[78>+]| 
.© 20.6 .م ,أأألاط35آالاك ,532302 /ا611801© :عماعم ولا 
53 0601733 © 06021080 .لا .ىم )امزعطع0” ,لاماء|6 ” 
1939 .1مع5 28 6ه ع36302م3)ا ,عغ1ع2 001158 ,223 .00 
ب 15 :1892 .طعععأمعءعجع06 عم/املللمصمع] عاع3 0صة 
6011© ./ا.0.8ك48-5 .مم ,طأع3طعطودععع/ ١‏ -/كاكطاصاةكا, 
ب 26 1896 ./ا0ولا.>امغ]5أا /إكا05م,مع8ع زعلا 


[7/79>+] 
حتى كديكتاتور وفاتح برلين في السبعين من العمرء تابع الدراسة. قال في 
حوالى العام 1950» «انظروا إِلل» أنا مُسن وما زلت أدرس». وتحمل كل 
الكتب في مكتبته علامات واضحة لملإحظات هامشية. تجاهل أخصامه 
كتروتسى»؛ هذه الحماسة المتعمدة والمجتهدة للتعلم الذاني» التي أجاد 
إخفاءها بتصرفاته الفجة كفلاح وحشي» وذلك يي مسؤوليتهم. 


[8)0->] 
انها اللتككرية القدي تهنا إلى "العدت المائل 'للكناتين الجميلة والقديمة 
التي هدمها ستالين لاحفّاء وعدد الكهنة الذين أعدمهم. 


1-> 
لم ينس ستالين أبدًا معلّم الغناء. 0_0 ' 
فحث الأركن» غالتا ها 615 سيل تحياتة إل بسيحوق. حوعتشيليةرف. 
كانت كيك ترى التحيات المكتوبة لغوغتشليدزيء وتُبقي يدها على بقية 
الرسالة» فتقول: «يمكنك قراءة الفقرة التى تخصكء لكن لا حاجة لك 
إلى أن تقرأ البقية» وتعلم أين هو ابني الآن». 


]>-82[ 

5 /[31طأمطع5 عط غ3 غمعمامممع كص[اجغ5 01 غأصضنامعع3 كلطا 
31 5]الادع) (ممتناع .8.2.15.2-15 ااا ع6 رعاعكا مه 0ع035 
5ع 5عاع»| .71.10.2765 اطكمهظ8 :اممطع5 طءعآقاباطء 
امكل 60 8.2.1.10 ااا ع6 :وعع] ر5اع01 ,رمطوقلاهء 
5عع)] 00 .558.4.61 امطكخم80 .ع102اعطع0608 .2 .5 ,558.4.665 
0 .108-10 .مم ,لإكا5/ا05]0 :لاباطط3 عم 5عاطنام 140 1ه 
5 5+3|[5عاعلا! .558.410 اطكم0ك :أمعمامامع ععووعخادمع, 
 80-82.(‏ .مم ب,ل(ععاعنا 1‏ طغاهم]ععمعط/ا 3م00 اماع85 
.م رط]اأممك عع5 :5أمع0نب5 إعطخأه ععطباممع0 مغ معع38لامعومع 
اااللا للاعالااعغاصا 5 ]وطاناق :|أألاط35غ23معع ملمع] ماعلا .3/7 
0105 طآأننا ماعلا ١١ؤأ|أط!‏ ,رطه05صومع ,أاألاطد 83 (مطاوانا 
الاللاعطاء أ /اج0ا م1 و5عع1 أعصطج ]833 ووعمعممص 

1.) بلإاللاع 1 /031ا. 


]>-83[ 

كان تلاميذ الثانوية بأكثرهم من أبناء الطبقة العليا والأقل نبلا والكهنة, 
وليسوا الأكثر ثراءً» لكن أفضل حالا من ستالين. كان نجل رئيس شرطة 
غوري دافريشوي وصبية آخرون في حال أفضل من ستالين» كرفيق 
ستالين المستقبلي كامينيف» يحضرون جيمنازيوم الصدية 2 تيفليس. ٠‏ ثم 
إرسال ولدي أغناتاشفيلي الغنيين» باسو وساشاء إلى الجيمنازيوم 8 
موسكو. وخلال حكم ستالين» حملت الثانوية اللوحة التالية: «ستالين 
العظيم -قائد حزب في كاي وبروليتاريا العالم -عاش في الثانوية اللاهوتية 
سابقًا ودرس فيهاء من 1 أيلول/سيتمبر 1894 إلى 29 أيار/مايو 21899 

قائدًا أوساط العمال غير الشرعيين في تبيليسي». 


]>-84[ 

3 6080131010093 ألأمعماهنا :عماايهظ8 .عاعا, 
.231202 .© ,558.4.665 امكم86 .65 .م ,1939 ,12 .00 
113302 مزاأطط .21-31 .مم ,طبكا .51-52 .مم روعط0ل, 
ر .مم7231631/32 /ا ولإاأصعط12/ال معمصوةأكاب املاع لكاوعمطءع0 
.33-37 .ممص أاوخأدعء1/مع5 .82-83 .مم لأعاءلا | .5/58 
558.4.665 ,558.448 ,//558.4.17 |اطكثل6ظ :5اجل/" 
ب مأاوغ5 .10 .مطأاةغد5ل/»ا015! .558.3.25 ,5586.1.4326, 
كا أأماناةععغلامأ أأع/امطائغع؟ا .لا :ع/اأومعم ,عع مهطء 
0 ,8.2.1.12 ااا © :ماق .1003-5 .مم ,1939 ,12 .مم 
0111م 0. 


]>-85[ 

«إلى الأرشمندريت سيرافيم» حضرة الرئيس الموقّر لثانوية تيفليس 
الأرثوذوكسية» من الصف الثاني التلميذ جوزيف دجوغاشفيلي: تعرف 
حضبرتك كل الظروف المثيرة للشفقة لوالدق التي تعتني بي. لم يهتم بي 
والدي منذ ثلاث سنين. هذا عقابه لي لأنني أتابع دراستي ضد مشيثته... 
لهذا السيية آنا أتقدم إلى حضرتكم للمرة الثانية. أرجوكم «على - 
مساعدي وقبولٍ على حساب الدولة بالكامل. . جوزيف دجوغاشفيلي 25 
آب/أغسطسء 1895». 


[86->] 
امكم8 2 :ع]زأمط). ”.5ئ]أوصععا/ا” ‏ ,أطة/كهكا 2ط :عغهمط6أوع 
:31100 5 05أاجغ5 360 ()مأعع د5ععمه5 ععطنوع .7/1.10.404/ 
©0130 01 5م021 مع ا/طا بإا/!” ,3)1(.1955-146.1-20 6101/5 
ا/اا 6 :ل ةصمامطعه غ3 عاعءا ١٠اأ/اط5ة0ع536زاع‏ .6 لإ “,مأاة51 
06 . 


]+>-87[ 

0 عاللالننا مغ مزأاجغذ5 :دعءاه0ط 01 عطكاء 3253 ,عط أ136|أمنلا 
ب 14-3:113. اطكثل6ة :315ل 30000لإأمعطاطعهكم||أد, 
أأألاط5م 3لا طممااح ,نوعلا غ15 مآ غواع طم .37 300 558.4.30 
لمكا ةط :أأمطء طضآ عماعماد ه15 د5عأاطنامم ع/1 ,لم50 
ع1“ نام انالاأ0»ا /اعا :دوعلا عطأطانامط عمط ”.5ئ]أمممءا/!” 
ب(46) 41 .2317300 1|ألاط35ع لازنا أع05ل غخع850 مع خخامع )مع ” 

. 4 


]>-88[ 

كان ستالين مغمورًا بالشعر الجورجي: أحب أريستافي» وكان شافتشافادزي 
«كاتيًا رائعًا ذا دور 00 2 حركة تحرير جورحيا: وتحمس لأكاي 
تسيريتيلي: «تعلّم جيلي أشعار تسيريتيلي عن ظهر قلبء وبفرح... 
القصائد الجميلة والعاطفية والموسيقية» وقد ذعي عن حق عتدلين 
جورجيا». لحن بالنظر إن الوراءء «قيّم» ستالين أيضّا هؤلاء الشعراء 
سياسيّاء قائلًا إن تسيريتيل كتب «أشعارًا جميلة» لكنها من حيث 
الأيديولوجيا بدائية ومحدودة». لم يكن ستالين البولشفي الشاعري 
المستقبلي الوحيد: في الوقت نفسه بالضبطء في مدرسته في أوديساء 
كقت الأشغار أيضا ليون برونشتاين الشاب» وهو الذي سيصبع 
تروتسكي في المستقبل والمعاصر له. تخطى تروتسي ستالين بكثير 
ككاتب» لكن ليس كشاعر. ان بخصيض حل زملاء متجالين اقهيدة لأمدرء 
لكانت استعملت ضدهم في الرعب. في العام 1949» لذكرى ميلاد 
ستالين الرسمي السبعين» عهد عظيم البوليتبورو بيريا بسرية إلى أفضل 
المترجمين الشعراءء بمن فيهم بوريس باسترناك وأندريا تاركوفسي, 
لابتكار نسخة روسية عن الأشعارء لم يعتبروا مؤلفي الأشعار لكن اعتبر 
ادك الشعراء أن «هذا العمل يستحق جائزة ستالين من الدرجة الأوى». 
على الرغم من أنهم تلقفوا ريما ناظم الشعر الشاب. وفي غمرة انهماكهم 
بالمشترع» تلقوا الأمر الصارم» من ستالين بنفسه» وهذا واضح» لوقف 
العما. 


]>-89[ 

0ه 0م535 ع3 لإزأع0م 53|1055 01 0001831005 300 ذأك/إاا ومم 
لاط مأ مأواء لاق 0ط 5ضه]3اكصقعغ 5لاع!آلاج85 0310ه0جا 
“أمقطغ 3150 غذباط | .45-7 .مم ,1984 44 .امنا نزاعأ/اعك] 
ملا 08أل/اأ© .ع0366اباع اجمه5اعم ؤأط 10 10ه1/11اج85 01ووع1م0مم 

4 .م ,ناكا :30أماناقطد مولاعا مغ مأاجغ5 :لإاأع00. 

0 .0 ,أأانغ5 رعء انمعد نزعأ]زاعء أوعبنآاباء لإط ل0عمامعاعنةا مأاا5 
'االاطد3عنازنا م05( غ6غعه2 مع6ممممع عط[ ,/امالالا01»ا 
117-88 .مم ,رععهسأعغ1موال/اطا :ا جمععغ235 ,مط وغأواع00 ١/3‏ 


]>-90[ 

اقترح بيديكرء «زبارة سربعة» خاصة إذا شاركت النساءء هي الأفضل في 
العربات... السلامة العامة غير مؤمنة دائمًا؛ من الأفضل تفادي السفر 
وحيدًا أو عرض الكثير من المال (للسماح بحمل مسدسء راجع ما جاء 
آنفا). ننصح بمراقبة ثاقبة للممتلكات لأن السكان الأصليين لا ينفرون 
سرقة الأموال الضئيلة». يضيف بيديكر أنه حتى رسالة الدخول من 
فايسروي» أو كن الأمراء المحليين» ٠‏ هي محدودة الاستعمال 2 «تخطي 
الصعوبات اليي قد تنشا: : يمكن تخطيها فقط بالمشية العازمة», وردما 

باللجوء إلى المسدس المذكور سابقًا. 


[91->] 
0 3طمانا .159-63 .مم ر5وعمهل :د5ع|اممعم 05 عع02108مم ,ؤ !11 
.مم نععاءع5360 :1115 .81 .م ,مهام امعوع0 5 وعم0 ل :/[اوطاملره8 
-49 .مم ردعمهو1 :١|3/اكا‏ ,أ035] 1/6530 01 58ألطنامط .465-71 
ع302اع6-م ]ا ألا ومصم 9 .1 .2 .8 ال/ااا ]6 .66-70 ,50. 


[92->] 
بطل هوغوء سيموردين «لم يره أحد قط يبى... (لديه) فضيلة لا يمكن 
بلوغها. هو رجل عادل» لكن مرعب. 0 
ثائر (الذي) يجب أن يكون سيئ السمعة ومهيبًا. كان سيموردين مهييًا... 
منفرًا وصارمًا وغير مضيف... نقيّاء لكنه كان عابسًا. 


]>-93[ 

بأاةغأ5 مرامءعع .6|102 .6 9 .1 .2 .8 ااا 6 :80015 
001010 ,لاممع61 .6 رع231302 .6 رع102زاناا6 .© عغع /وم0غ]015 1 
مطامع1 عامغ5 .66-71 .مم ,طأعططعطدععع/١-لكادمامطقكا‏ لأ 
.60 ,الال أاجغ5 .لام 5 أطععء ولا مآ أاعباهط .لا :ممطكامه0 
راعاعنا! عع5 غ2[وع لإأأمول/ا 360 مععط 1893 55 معنلا .156-77 
رلإكاك 53021 :/إكادلاع ا 5لإصطاعط 300 /23501)اء/١‏ .132 ,85-7 .مم 
531/510 :لكا دلاع 00510 .157-60 300 91 .مم ,اا ععلمقناءام 
ب/01كالا]ا2ج5 ,أم608 .22 .م ,طعمعموك عطخةا 0صة مأاة51 
ب0>الامطهم)© .لم .م :ع1آ© 300355305/ا ,ع3مم5ع5023 
بأاة5 :امع60 ,لزأاأ5 .143 .م ,ولمع8 .101 .م ,امومع ل/ا 
0 /9إ5355132 ,لا و|أطومعم/ا .ا :01وهعط /ا8 .151 :| ,كاملا 
1510لا 0ط ,ع1|أم8/000 ,1085أ30ع؟ /1مأامطعكد .247 .م ,أططعاحا2 
.مم ,أأألاط5ةممعءا| تطععباطء مأ غطعام غ3 ع358أ0دع؟ ,ع102ط635م 
غ6 .306053 665 ,48 .4 .558 إطكم0 8 :كأادمعمطاطدامنبط .19-21 
2 .1 .2 .8 ال/ااا. 

.5310 06/031131 1/76-3 


[94->] 
17-9 .مم ,اا الاطكوهممطع.ح|. 


[95->] 
11 .م ,ا أ|3غ5 رعءأ/امع5 :131م3) 035آ. 


>86 

كان هؤلاء الماركسيون الشبان ينسخون كتابات ماركس بخط 0 ١‏ 
ويوزعون المخطوطات. وعندما أىقى صديقه في غوري كوت 
خاخاناشفيلي إلى بيته ومعه بعض الأعداد الماركسية» استعارها ستالين, 
لكنه رفض لاحقا إعادتها: «لم تحتاج إليها؟ أمْرِرُها إلى الكثير من الأيادي 
سعلة ..قنها الناس > كما العكلبين كتانا باللغة الألهانية. 'لكن لم توضيله 
دراسات اللغتين الإنكليزية والألمانية إلى طلاقة اللسان: حتى 2 أوائل 
الثلاثينيات» كان يطلب من زوجته ناديا أن ترسل إليه كتايًا باللغة 
الإنكليزية للدراسة في العطل. قالت كيكي على العشاء «إنها غلطتيء يا 


]>-97[ 

7 350 30 .4 .558 امكم86 .113-14 :13 ,ولإأمعصاطعه5 
:عأططع32630 لا مادأ »2 3/ظا أجعغعوءعط . 'ئ أممدعا/طا ,أمو لاوط 
31 ع7أطعناقا 0/033٠.‏ 5310 176-83 .12 .1 .2 .8 ااا ]© 
.1955-6 .(3)1 5ا/اانا6 :5م16 0 03158 انا 300 06353015 

6 لا *مأاجغ5 ع30 ماه 01 د5عأزممععا/ط لإا/ا1 11-19. 

“1 202 665.6 .4 5586 إطكثمهكظ 360 ,أاأ/اط035ع5366اع 

.| أأ/اط2335ا 3 )ا عغ0| 185-210 .49 .1 .2 .8 ااا 6 :5م60 
510 176-83 .12 .1 .2 .8 ا/اا © :5كامهط طؤأاممع 
031130/ع0. 


[98->] 
رأ أأ/لاط35 كا 0 .8م .1939 .انال 17 0503لا 7313 ,3لاطالاا .6 
,أا3غ5 :]منامعع3 5|105 .1935 .غ+مع5 18 ٠/0501‏ 2313 
4 :(5)1948 ,3/اأمعصاطع50. 
0 176-83 .12 .1 .2 .8 الا 6 :ممواعم3ق/ة اجعاغع3:م عموا/ا 
0م طأاقغدك 3او/ا .لا :003613ل مغ 6أؤاألا .٠03130/ع0]‏ 
لا .لظا مطملااط ص امامم 05ل . 
2 .م ,1936 .عع( 16 (056/اولا ولإأملع2051 ,:13م003ل 
:31اناوز ,031/10 آ/طا له للمهكا .11 .م ,ع3302لا :3أموصغهمل 
5للاعأ/ا .72 .م ,ماع 3 طعطوععع/١-/كادمام‏ قكا مأ ولاأطكامع60 .نا 
ب300] .55 .م ,الا[أم]5أطوطعلاوط 0مملاع8 ,لإمطلادك :8ص أنااملاء 
.مم ,/كا05101/5 :3|1/اكا 360 طاباأعء ع151302ل 300 0033ل 
.20-3 .مم ,أ |الاطكومعءا .عاعكا :زعط6آم0م ع10155م/لم .121-3 
6 1955-146.17 60/5 :لعو5لاآع؟ مم1 |1/اكا. 
-1/76 .12 .1 .2 .8 اث/ااا 6 :زدعباطلعة5 عمرمهلا ١٠اأ/اط5ة0ع5366ذاع‏ 
60/0111 5310 83 


[99->] 
4 .م ,5 زأممععأا/ط ناعلإنا | أاام 


ماوأ» ١/32‏ .1/74 .م ,لاللاعطء /ات0ا .5 أم معطا ,أمو لاوط 
300 2 ماؤذأ|50©13 06 مطذاطع ومم 296-372 :1 ,كاه0/لا ,مأاة51 
اعناووا 8202013 4 :1. 

مأاخ5 .88-93 .مم لع اعبا! .129-30 .مم بعأنا /اا/اا ,/إكائأهم] 1 
48-53 .مم 5أأوغ5 بعءا/لمع5 عع5 ,لأؤذأكع6 8/13 01 (ولأوععل" 
7 .م ,/12301!|! :0مع01. 

5]أ0ماءع/طا 131/3302 56180 . 


19-1 .مم ,أأألاطكوممعء|ا :ع02أط5وطم )مأ أواباوصا 
3 0ق 665 ,48 .4 .558 إطكخم0 8 :دامع مططوامنط. 


3150 ,أاأ/اط035ع366ؤزاع .6 11-19 .1955-146 .(3)1 ذا/ا © 
1855-0 .490 .1 .2 .8 ا/اا ع6 .29 .665 .4 .558 |طك5م80 
52310 176-83 .12 .1 .2 .8 اثلا ع6 ١|االاطكح‏ مقط اجطكا ع06»ا 
031130/ع. 


يردد معظم المؤرخين التاكين أ ستالين لم ير بيسو بدا يعد العام 
:. لكن قراءة العديد من المصادر فى الأرشيفء فضلًا عن مذكرات كانديد 
شاركفياني» تشير إلى أنه قابل والده المدمن على الكحول لاحقًا. 


في أيلول/سبتمبر 1931»: حاول معلّم التاريخ المسنء الذي يتسكّع في 
زنزانات قلعة - سجن ميتيخي في تيفليس» الحصول على طلب استئناف 
من تلميذه القديمء الآن الديكتاتور السوفياق. فكتب ستالين إلى بيرباء 
نائبه القوقازي: «نيكولا دميتربيفيش ماخاتادزي البالغ من العمر 73 
عامًا فى سجن ميتيخى... أعرفه منذ الثانوية» ولا أظن أنه قد يمثل خطرًا 
على السعلظة السوفافية أطل متنك اخاكع .سييل اليدل المدية: 
وأطلعني على النتيجة». 


.2 ,أ|الاطده]3 ممماد ,ولإأط)امع60 .لا :5م01غ5 ع102ط535م4 
-/ك| 15م ة»ا ,أأأ/اط035ع535ذاع .6 غ01م5 813612 300 13131013026 
5لا5ع. 05 ع]نا 5 موصعظ .84-7 ,66-7 .مم ,مأعخطعروععع/١‏ 
2 .20 3ل3أ6730 1١/010033‏ .676 .4 .558 امكمهكظ :أوأاط) 
رلاأ 523 مغ ععغاع| ,1/315 .54-5 .مم ,ع1313101/302 :2 :1939 
1 .558 ,665 .4 .558 ,48 .4 .558 امطكخهكا :505 3مطاامع) 
.27-8 .مم ,رطلكا :أأقط أآلاء مغ [وو5نآع85 .12/75 .71 ,4326 
5ع مططداطناط: 

,663 .4 .558 ,53 .4 .558 ر665 .4 .558 ,53 .4 .558 امطككمرن] 
ااا 6 :دمض غأعع7 غ356ا مد5ع8 .عاع»| :85]أؤوأ/ا ع6اع»ا .60 .4 .558 
9 .1 .2 .8 اث/ااا © .أم14>3 23 مها 202-15 .54 .1 .2 .8 
.2 .8 الا © :عمأعوعطمع ععمم هلا .ع302اع6-م ال ]اللا وصحمى 
أطكاعغعل/ا مأاععطعوع | .ع102زاناا© 6153 9 .1: 

1 ]م56 19 ع8 مغ مأاجغ5 113 .76 .11 .558 امطكمن8] 


5| .30 .م ,لا مقطا 0]/ام .4م 00101108 ناكا :0665 3ع0] 
1 .2 .8 الث/ااا ع6 نععغوا5 /لامم زاوع لام 01385 0و5ع5 ,أعمعع5 لمأ 
.58 ا٠طكخ804‏ :01/3م4/0/ 53أا 1311/130٠.‏ ع0)| 54-202-15 
أل301 ععغ61| 10-13 .7/7/5 .11 558.6 اطكث6ظ8 .7/21 .1 
مأ مأائغد5 لإط لععمعطغ13 ,3/اةا5/ا0|أ د طاأ/اا ه256 1/13ام>اووعم 
عم 0م32 طلانغد ,لاع لاج .2284-6 .مم ,/ا1230|]| .1899 
أ0ضاعم :0معم01م13ا 3018م مذاجغ5 .13-14 .مم ,معمماعم ولا 
01 تأ5لامعء 320 3)156مامطء5 ,ع302كامهظ ألا )0 
5 /اا 0123 ع0 .ع302طمطوا/طا ععغعط مغ 10مغخ روع0102ة/ا5ك 
0مطمة 665 .4 .558 امكم86 ,أاأ/اط035ع366ؤ5زاع .6 مم5 :عع]ؤ5أ5 
5 ماع /طا ,31/133 1-20 .1955-146 (3)1 5ا/اانا ". 


]>-107[ 

جورج غوردجييفء الكاتب الروحاني «للقاء الرجال الاستثنائيين» 
معلا 31 3 لمعا مألا 5 مأغعء/اء 
دجال بالنسبة إلى البعضء» وكاهن مشعوذ بالنسبة إلى البعض الآخر. 
يدّعي أنه ذهب إلى الثانوية مع ستالين» الذي» بحسب قوله» بقي مع 
عائلته 2 تيفليس. لكن غوردجييف» ذا الأصول الأرمنية» كان متحرنًا من 
قيود التقليد: ؤُلد في العام 1866» يكبر ستالين باثني عشر عامّاء ولا 
دليل على أنه ذهب إلى الثانوية بتانًا. دخل ستالين الثانوية خلال الفصل 
الدراسى. وبدعى غوردجييف أن «الأمير نيجيرادزي» هو رفيق: 
«نيجيرادزي»: وهو لقب استعمله ستالين لاحقًا فى باكو. لكن لا دليل 
على أن آنا من اذعاءات عورد جييف صرحي ْ 

وخلال حكمه؛ اضطهد ستالين الروحانيين وتحديدًا «أتباع غوردجييف»»: 
الذين غالبًا ما أطلقت عليهم النار. 


في 4 أيلول/سبتمبر 1943» اسئُدعي البطريرك الروسي المنفي سيرغي 
ومطرانان إلى حديث ليلى غريب فى الكريملين: حيث كشف ستالين أنه 
قرر إعادة البطركية والكنائس والثانويات الكنسية. اعتبر سيرغي أنه ريما 
من المبكر جدًا فتح الثانويات. أجاب ستالينء «الثانوبات أفضل»» لكنه 
تأمل بمكرء «لماذا ليس لديكم ملاك تعليمي؟ أين اختفى المعلّمون؟». 
وبدلًا من الإجابة بالقول إن ستالين قام بتصفية «الملاك» بشكل 
منهجي» مازح سيرغي برهافة: «(أحد الآفبياب ض أننا 55 الشخص 
للكهنوت فيصبح مارشال الاتحاد السوفياتي». فاستغرق ستالين في 
ذكريات الثانوية حتى الساعة 3 صباحًاء وختم بالقول «نيافتك» هذا كل 
ما أستطيع فعله لك الآن»» متمنيًا للكهنة نومًا هنيئًا. 


083]101عغ]طأ مأاةغ5 635 .1 .558 إ|مطككمنظ :2 لوأوانامكاع 
.615نام) 25 0ع85قطكء لإالع]ععملاعمن :1910 .1/32 26 ك8 
5ع /[3م 10 عان | 3: 

:505ع1 010 .9/3إ5313)ا5!ا 3معاع/ا 275 .10 .71 ا٠طكم0ة]‏ 
7-34 .مم ,طلكا .ع36302م3 .© 5378 .1 .558 |طككمن] 
.8 مغ |الاطكوع لازنا عاعكا :ووم ||| .52-3 .مم ,]ماك 
0غ لإعمه/ا .1930 .بعع0 1 غو5مط كاعملا علطا :ععاعهطءعاء اما 
131/0]ع5 .5080 300 5978 .1 .558 اطكم804 :ع3030302)ا 
أماما 'ع مانالا /ا مأاجغذ باوطعطدععع/ا مممماك :ك5خأصمع0نن5 للاكاه] 
:036303 356/ط ,10 ل0ما1اع0لاء 35/لا | .1928 .30( 22 
.م ,1939 ,تأاجغ5 آه عأآلا عطا مآ 36003115 ,لإكاد/اة|3051/ .ع 
|5085 :05 ناآ 05 >اء3ا .4349 .4 .558 اطك8504 3150 :14 
4 .558 امطكم0ظ :إعطعوعخ ع6 مغ عع011 اعباط .214 .4 .558 
858 2202م ,طأع 3 طعطوععع/١-لإكادطامط‏ ةا :05مأوابامكا)ة .65 
رلاللاع 031/1 .21 .م رضاعاواك ,/إكا5أم 1 لاط 0م0001 ,رع102انامءع/ 
1١/010101‏ ,/ع0غ1/010 :600 م0 .1153-5 .مم ,لإكا5/ا05101 .67/7 .م 
2 .م ,زواع ططعمع5 ا0خمغ0ل/ا طامم]ععمعط) دععط مام مرعك8 
3110ماع 300 رعاممعم 0مقغ5ع050ن مغ /لامط لاعوع1 15أوممم 
اوط315/ا 10 (زأاجغ5 :600 مغ ودعصماء6 356م-ا|أأطعع باط 
0] .228 360 470 .مم ,مأاجغ5 ,/امصمع م اام/ا مأ /كاو/اع|أ35/١‏ 
دأ ماعط 600 لزقم 300 ع/اأعم 10 لوه 600 لإزامه - جاع ولا 
لام/اطع [دأععم5 رأاعطم مزاع 300 مممطاعء ولا .ىم عمو :ع5 م عأامع 
54 .م ,(1975 كلملا للاعلا) ولانغد5 لمق ااتأطعيسط مغ 
م نألا 5م63 ام0ممعغع/ظ 300 أعععع5 طع 13 3ط طأأأنلا عماخاعءا/ا 
3 .مم5 4 أعغاء41 300: 


عط ععلصنب طععياط موأودنكاً عط] ,لإكاد/ا0اع1م205 11]أماما 
رلاعع<ع4|1 .لا :أمنامعع36 ععااب؟ هجعءهغ .200 :1 ,رعماععك أع لامك 
005/00 0انا) 5 3مأا3غ5 عطععء 6و/ا 0) 013108 /إم1اةأ12مه81]” 
350 مم5 .1989 6 .50 )زعم '(أ/كاءعع2 أ0م/31/05|3]م 
6 .م ,0310565 536160 رطواعاءناظ اعوط ]أا/ا. 

»3616| .53 .4 .558 |8564358 360 ,64 .2 .440 .12 .2 .440 618 
عطةا مه 5]اناوعع اممطعد .214 .4 .558 إمكمهنكة :05طلآ 1ه 
ع31 مع مللأواع ع0 ألاد: 

لامع ععغغه! :|األلا 600'5 05 )مأبععاع .414 .1 .8 ااا 6+8 
5 ]3 0ع/ا3|م015 :1946 .061 22 مأعلا5ه»ا 10 165أاة51 
عط ه10 5ل0طبة م315 0غ /[31مأمطعد عط مغ ماباذاعء 010 15أاة51ك 
5ع عط 208 مممعخ ,1904-5 55منال روط 


عط] ركصمكائع2 و5ععموعع رعاع»ا :لا ومامطعد عطغ عمالاجع | 
81361 000130 تأضعع طضواعغداءط) .142 .م ,للاعطكا | أاع/اع5وه8500] 
مأأنا! 300 ططأاجغ5 .1080 .م ,طملعع22 01 رمام لوط :لجاراع 
50 ]| .ع36302م3)| ععغأهعه 669 .4 .558 امككمظه :(لمامعا) 
3 :]لام ع5ألا 82.6 .م ,ع302اعع/ا :ماأصعا 
01 (منؤاء 1 .144 .م ,لإكادلام]051 مأ ع102١مطمغكطاح/ا‏ 
٠١. 5‏ |ألاط 31320335 .لا 665 .4 .558 امطكخموك :003013 
مم ,أ0[161لا6 رع00ا/ا. 

.368-9 


[111->] 
لا يزال المرصد موجوداء على الرغم من أنه مهدّم ككل المؤسسات في 
جورجيا. صمدت غرفة ستالين» مع بعض ممتلكاته المحتملة واللوحة 
القديمة: «ستالين العظيم - قائد الحزب الشيوعي السوفياتي وبروليتاريا 
العالم -عاش وعمل هناء في مرصد الأرصاد الجوية في تيفليس» من 28 
كانون الأول/ديسمبر 1899 الى 21 آذار/مارس 1901» وقاد أوساط 
العمال الاتتراكيين الذزموقراطيين كين الشرعية):. 


[112->] 
.االاطكدمصع202ع85 .ع .لا 5 .1 .2 .8 انالا 6 :مومععطخوع/لا 
5015| :لا1مغ]3/امء065 .66 .4 558.6 |850456 :لاوم 
30-4 .مم .أؤ5أاأط!آ 3غ5عما. 


.85 ااا 6 ١٠اأ/اطدوج53660زاع‏ .0 665 .4 .558 إ|مكم80 ,عاع») 
أاع/امككاواع»ا ممقلا 160 .14 


[114->] 
-53 .م0 ,ناكا .52-3 .مم ,رثا أا5]3 رعءا/مع5 .4 300 3 5وطء روعوممل 
23-5 .مم ,5زأه ممع ا/طا لاعلانا| اام .4 


[115->] 
:6001 ١٠األاط035ع536اعغ‏ .© 16-31 1955-1466 5/ا0ا6 
.م رطأا3غ5 ,لكاكما5302 ذأ 0م0010 ,/كائأهم 1 0م30 أأأ/اطدوممععم!| 
7 


كاد ]5ألاعط5ا80 ,لاع|ةا05/ا! .م .ل//اا :وعاعمأهت *ومع املا 
أ0>ا55لا)ة أ0ل/ااعم_ ©0002عم 3ل/9إ32ا/ا7231|»3 ([36123]5ع08 
.م ,1939 12 .0ل 3ل/إأ61730© 1١/010031/3‏ .17 .م ,أأ5آنالاام/اع) 
6 .انال 10 :101. 


[117->] 
:5عع]]أمطامطهم0 .137 .م رعآنا لإا/اا ,رلإكاكام! :كطودقط0 لاأموع 
23-4 .مم ,5 أأهماعا/طا لاعلإنا| اام .53-4 .مم ,رذضأاجغ5 ,/إكائا0! ١‏ . 


:المع .2 .ع .ا00 مغ /ام]/اها .8 ./ا .1م03 15ممعء ع0 قل0مءع6 
2 6885 ,127 .1902 .11 .124 68858 ,302 .2 .153 6|486 
4 .5 اث/اا 6 .175 .1902 ./7. 

0. 32017/3كااع80 غ3 ه50ع85 300 مأأاجغ5 :]نا © ١1/311012‏ 
23-4 .مم ,5 أممرءا/طا لاعلإن| اام ,/لإ1مغ]136 ع00ا5. 


09> 
في روسياء غالبًا ما تعاطفت الطبقات التجارية والمتوسطة» التي 1 يكن | 
لها نفاذ إلى السلطة السياسية» مع الثوار» لكن في جورجيا يمكن الاعتماد 
أيضا على الوطنية المحلية» وشبكة من العشائر العائلية للوصول الى 
النبلاء الأعلى. حاول آل شيرفاتشيدزي أن يكونوا من رجال الحاشية 
الملكية الأوائل في بطرسبرغ: في حين ارتبطوا بالثوار في الدول الأبخازية. 
كان الأمير غورعي شيرفاتشيدزي مستشار بللاط الامبراطورة النديلة ماربا 
فيودوروفنا وأرفلة الكستكز الثالث ووالدة نيكولا الثاني. 
بعد الثورة حتى الثلاثينيات» تلقى آل شيرفاتشيدزي الذين ما فتئوا في 
الاتحاد السوفياق» الحماية من القائد البلشيفي المحلى وحاشية ستالين 
نيستور لاكوبا. 


:ع102انااناد! 5353 300 أأع/امطاأوعغا 300 كمأط5 ملا |51 
.م ,رع32ا/ا3ا 03 08/3111م] علإماهم0مم أطدولةا رع02) نامعل .م 
5011| لا05)مه/ا :05من/لا 3:5/إ313)اط15 طأ ع02اناالا5د 1 .24 
.6 أأودكاأ/اا ,ع302طانالاا-/كادطماطبانا ٠١‏ .1965 5 .مم 55ط)ا) 
'مطها الاا-ط] ذااا 01 لمعلع .111-12 .مم ,5 هلاة ا هط اد[ 
33 .15-20 .مم ,1965 | .250 6023 3/إ363الاأةاع] ا 
47-8 ,36-40 ,24-7 .مم ,5أأمممعأا/طا /اعلإبا | أاام مأ قلاعل/إنا ]اام 
مم ,كالاكا. 

192-8. .150 .م ,واءع8 .117 .م ,/ه5300آ5 28ها ,ه05 3ط516] 
5/63 .70 300 كذ .مم رو5ع/األللا ملتاصطصعيع»ا رعناع|أوه/ا .ا 
/0/301531ا 300 ,251-2 .مم ,3 أؤنااط 3/إ3كاه/ا|03] رو/اع/إنا اام 
00] ,ومع8 .2 .| عع5 .39-47 .مم ,لاعل0 ٠‏ (مطعوام 
8 .م 3مع5 :3/150 .5-65 .مم رأاع/امطكاوئاع»ا 


]>-121[ 

انعط اذا/لا 343-51 .34 .1 .2 8.6 ااا 6© :وع102طصقناك 
عع5 - امه||3غطامع ,رعاممعم أمععع0 0م :همرطقا .ع102اع35صمها/ا 
|5 ,لإكاكطأ85302 .7/5 .م ,رطنكا مآ أاألاط35اباغناطكا 02317/313] 
أاه0ظاألاا 01 أمصعم :مضمعامم3لا ع0158دع (زأاغد .60 .م 
0 1010 5ع30102/١5‏ 01 طأ5لامع 300 3156 مامطع؟5 ,رع6302اممصط 
.6 16-31 .1955-146 “لازاه .ع30302/ا ععغ6مم 
8غ 360 'عطضهطمه مومع 50505 ١||ألاط5366035اع‏ 
1 .2 .8 اث/الا ع6 :عمطوصاعاصط عماألااع ,ملطككا معام ذا لإأاهوأمعممط 
3-0 .384 .5 .8 اناا 62 .صولاه20ة/ا .2 .6 64-84 .7 
0 .5 .5 ااا 6 ,رمممطقكها لإمط 5ع001 اوعأطم3ع00108]نال/. 

5-6 0مطقكا لاط مآ مه!!!] ع21صضمملنأدوعن0 300 مزع اومهوعءمم 
مغخهع0 ذأط أه لاج مه 


[122->] 
"أمممطعا/طا ١٠اأ/اط035ع536زاع‏ .© 16-31 .1955-146 5/ا0ا6 
.مم ,أاأ/اط5ة6أع538 .3026م وا/ا ععغهءط مغ ع6302كامه2 اما ألا 
168-7. 


.52-3 .مم ,لأأاقغ5 ر5عءأ/امع5 .4 300 3 5طء رد5عم10 :1ام5 ناد 
0010نم/ا .54 .م طبكا مآ[ 0ع01018 رع02أمع345 .53-4 .مم ,انلكا 
] .5 :8لاملا. 

.مم بعأصعط2أن/ال ععطءعه536 ,(صواطع32302)ا امع 0) لعمعمطه ام 
.6 665 .4 .558 إالمكثت8 .21-2 .مم ,أاأ/اط5وممعع| .55-6 
أأأ/اط035ع536اع. 

0م صاقغ 5‏ واولا .ا .124-56 .مم ,لاللاعطء/ا0] 
6 0051لا علامعع|2505 ,'0203013ط2 .لظا .لا 23أأمطوصأمامموم 
6 .0160| 


[124->] 
:لمع .2 .ع .ام مغ /ام)/اا .8 ./ا .1م03 ,5 ممع ع0 1ة0مءع6 
2 68185 ,127 .1902 .11 .124 0681852 ,302 .2 .153 0146 
8 ا/اا 6 .175 .1902 ./7. 
4 160. 3 -24 .مم ,ؤ5زأممععأا/طا ناعلإبا| ااام ./ا0لا 6 3161012/ا 
47-8 ,/. 


[125->] 
أهم ثوري روسي في جورجيا في ذاك الوقتء كان فيكتور كورناتوفسي» 
الطويل القامة والمحدوب والأصلع» » وقد شارك لينين في منفاه في 
سيبيرباء والتقى حقق بليخانوف 2 زوريم. لم يكن العديد من الثوار 
الناشطين قوقازيين» بل روس. 2 محطة السكك الحديدية ساعد 
ميخائيل كالينين الأنيس والبني اللحية سيرغي أليلوييف» وهو عامل آخر 
في السكك الحديدية ذو أصول فلاحية التقاه سوسو الآن: وأصبح رئيس 
دولة لفترة طويلة لدى ستالين. كان القادة الآخرون جورجيين: 
جوردانيا ودجيبلادزي وميخا تشاكايا وفيليب ماخارادزي2 كلهم من 
مؤسسي المجموعة الثالثة في العام 1892. 


بععألااع5 ذأ لاواجطعول/ا .65 .م ,أأاةغا5 ,23نا8538 :إعز6عوء1 
-49 .مم رك5أأ0مععأا/طا! ناعلإنا| ااام :غ601 1901 أأنامم ,51 .م ,ثأاة1ا5 
:10مع15 0 .68-73 .مم ,أؤأاأط! 3غد5عم عكاوعطء 1560 .51 
ماعطا 083100]ع01 من زاه20 .31 .م ,لاللاعطء1/ا031] 
لاأأمطة1 مغ عبن 1901 لمكم عكصضم ملطمع1 لعأاممرعلام” 
4 .4 .558 |صطككو8 :'5/ع3]1لا. 


[127-+>] 
لكا5/ا 205180 :|أألاط35اعا عع0]ناط لاعمعلع/ا ,ضواماناوطد 
0 3156طاماطع5 ,ع302كامه2 وام األا 1ه غأمممعا/ا .585-9 
ع3072مة/ا ععغع2ط2 مغ 10م ,وع06102قل/ادك 01 طأونام»ح 
2 :1 ,5]أ0ممع/طا ,ولاه أل/اا 35135مخم :130 مان 3 ط5 


تفادى ستالين بالعمل السريء التجنيد في الجيش أيضًا في العام 1901. 
وفي توقيفه الأخير في العام 1913» قال للشرطة إنه «أعفي من التجنيد 
لأسباب عائلية في العام 1901». ساعد ضابط شرطة غوري دافريشوي 
على تأمين الأوراق التي تسمح له بالهروب من الخدمة العسكرية» وفقا 
لمذكرات نجله» ريما بذكر مشاكل ستالين العائلية ونقل تاريخ ميلاده إلى 
العام اللاحق إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 1879. لم تتم مضايقة ستالين 
مجددًا بفكرة التجنيد حتى العام 1916. 


عندما اغتيل وزير الشؤون الداخلية بليهفي فى العام 1904» وجد مدير 
الشرطة لوبيخين أربعين من رسائله الخاصة في خزانة القتل: كان الوزير 
يراقب رئيس الشرطة التابع له. ْ 


في الثمانينيات» ربى الكولونيل ج. ب. سوديكين من الأوخرانا في 
بطرسبرغ» إرهابيًا شابًا من «إرادة الشعب» يدعى ديغاييف. وتمكن رجل 
الشرطة بنجاح من أن يصبح «سيد الثورة في روسيا». لكن لا بد من 
تسديد ثمن ما: أجبر الكولونيل حتى على إعطاء أوامر القتل لإخفاء 
عميله المزودج. ثم فى العام 1883» ضلله ديغاييف للذهاب إلى اجتماع 
وقتله. ثم اختفى ديغاييف. تعرّض بعد أعوام طويلة» أستاذ الرياضيات في 
جامعة شبه غربية أميركية غامضة لديغاييف» وهي قصة أخبرها بدقة 
ردشارد بايب فى «قضية ديغاييف» 1]3(6/ /اع 0682 . فهذه التكتيكات 
هي مراهنة مميتة دائما. في أيامناء تعّم ضباط المخابرات الأميركية الذين 
أطلقوا المجاهدين الأفغان لمقاتلة السوفيات» وضباط المخابرات 
الإسرائيلية الذين غضوا الطرف بداية عن الراديكاليين الإسلاميين في 
الضفة الغربية لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية» أمثولات مشابهة 
عندما تطوّرت منظماتهم لتصبح القاعدة وحركة حماس على التوالي. 


41> 
لم تستطع الأوخرانا تجاهل براعة الثوار الاشتراكيين القتلة. في 0 إلى ' 
القاعدة وهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» أدى نجاح الطائرات 
إلى استعمال هذه الماكينات الجديدة كأسلحة. اعتبر إرهابيو الثوار 
الاشتراكيين الطيران كغرضء ذا سطحينء مزوّدًا بالديناميت وموجهًا إلى 
القصر الشتويء فأمرت الأوخرانا في العام 1909 برصد كل الطيرانء 
فضلًا عن الأشخاص الذين يتعلمون الطيران وأعضاء النوادي الجودة. 
والعلامة على امتياز الأوخراناء أنه في العام 1909» اعتبر خيالا تصوّر 
جريمة تتخطى نطاق مكتب التحقيقات الفيديرالى «أف بى آي» والوكالة 
المركزية للاستخبارات («السي آي أيه») في القرن الحادي والعشرين. 


م0 لإااع5هاه 0ع535 5 10من/لا أعمعع5 عطغ 300 3515 أم كمه »ا 
ب81]3[1 لاعهعع0] عط] روعم أ ل0أاقطء 81 :5ع12لا50 ع8مأللاهأاه] علا 
لاما 003630 .ضه املاع عطخا 01 عغعغ5وم ,87 ,26 .مم 
87-96 ,38-44 ,21-37 ,9 ,6 .مم رععع51 /ع0من /لع3ءم]نام 
95-1 .مم ,معانلا ملمع] لعمعوعا مطاننا. 

0 ,217-22 ,153-62 ,91 .مم ,اا عع0متناعام ,لإكادمأا85302 
051 ,ر5ع2320ع00» ,3طوعط 01 01 ومهسأخأوعنء ,رمطه ]5 نلاءوعم 
م أعم8 ع5 300 نالا .3م 03115 :داعطمطه6-علأءأناد عماألاا] 5ه 
-54 .مم رعءا20 أعمعه5 1535 ع5[] :16 3013غأممط ,/201ومع51 
ب 3أطعباقا طأذا :ىاع ممهوطا-علاعأباد عمأنلاا؟ م0 .69-79 300 6 
ع]0طل ونلاعل 360 5ع201 .361 .م باعع106-300-5 5530لا 
1 .م ,رطع مماعم3ل عطخ 300 مأاجغد ,لاع الاج :0ع308]. 

:ع6مع 0لا 300 /أاهلاها 01 غاناء موأع6601 300 5اعمع30-6/ 
“601 /كاد/اع 013١لا‏ :ع6 ضوعم معنا نه ع02انامعلا .99 .م روعوممل 
49 .كلاخ 8 طااأابا/ا .! مغ ععغه| 8101 207-15 عع1010 ,207 
ع01)| 202-15 .54 .1 .2 .8 ااا 68 :01ه0م5 360 مأاة51 
4 .558 |5085 .31 .م ,لاللاعطء 031/1 .أموأ/كا 3 ان. 
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.1955-6 5ا/انا6 :طعطة غ3 عضاأطعنةا 300 د5غأم5 58أ0أم/ام 
أ أأ/لاط 53035 .6 16-31 


103اة5 2غ 608311 2 لإأواءعغ21م علإمصقن/ام »ا اطنممعل"ا 
01 أأمصاعم :17-21 .مم ,1939 12 .أملا اأمدماعذاعء امم 
ع3102اع0 0ا1تطمطم ععمنلاه ممطك>اه200. 


رل[كا051101/5 ١٠|أأل/اط5366035زاغ‏ .6 16-31 .1955-146 610/5 
0.166-7م. 


.6 665 42 .558 إ٠طككمتظه‏ .21-2 .مم ,أأألاطكجمععم| 
0م مأاهغ5 ,3>او/ا .1124-5 .مم ,لإللاعطء 0317 ٠١‏ اأ/اط5ة0ع1536اع 
لا .لظا 30113 طامطهم05ل. 

72-4 .مم ردع100 .2003013 


[137->] 
2 .153 6166 :015مع6 ع0 03مع0 رذع ماغأاععم ععمممعناه لا 
.0 .102 6815 .3431/2 .1 .5-52/153 .1898 .00 .302/102 
عط مغ 5ع31ععاع0 الاه]-لإأمع/ل 01 ]5لا .8 .52 .5 .1898 
50515 .02 ألوع]نا6 ./ا 3 .93 اانا :عع مععع 01م 
مم ,كا 051101/5 :8 تأعمألامم» غأ5ممم عط 5أ ممأواعلا. 
16/7-0. .66-7 .مم ,ع302غ63لا :أماب83 مغ أمع؟د عععمع51300 
رعأصعط2أ/ال ععطعه5360] رلع مم اءم :عع أدع طناملا 0ع001نا/ا 
.© .665 .4 5586 إامكثمه8 .21-2 .مم ,أاألاطد5ومماعء| .55-6 
0م مذاهغ5 ,30>اة/ .1124-5 .مم ,لإللاعطء 031/1 ٠١‏ األاط5ة0ع1536اع 
5ط .ا .لا 13أأطةصاماهم5مل. 
:1 ,[أ2لا© 3101م أم ادع طء ]15 لاط مها 1أمامغذا ا رع13131030/302 
106-7 .مم ,10065 .59-63. 


تواريخ هذه المذكرات مهمة دائمًا. في المذكرات المكتوبة في العام 
1» يشير فاداشكوريا إلى أن ستالين أمر بالقتلء وهو أمر ساذج ليسجّل في 
ذاك العام؛ أمر لا يفكر في تدوينه أحد بعد عام خلال الرعب الكبير» أو 
لاحمًا. ونُشرت قصة أن ستالين كان يشتبه في الشبح ويتضح لاحقًا أنه 
تظهر قصة البوليس الذي قتل فقط في الأرشيف الأصليء ونشرت هنا 
للمرة الأولى. 


امكم80 .ا3اع30ا 01513»| 155-222 .20 .1 .2 .8 ااا © 
مأ ع1072لك“ا هط .0213>اطء303/ 48١‏ .نا 537 .4 .558 
63-0 .مم ,531/3 0ان]831. 

2 .م3 5 >اأمأوع/ اد 0 مطهطاعط. 


1 3اع360ا 3ز015)ا 155-222 20.6 .1 .2 .8 آال/اا غ© 
853101251313 00 لاننات 02 علاقط | عأعأمقطء ذ5اأطةا أبامطعنام اط 1 
-41 .مم ,20026313ها معأقعوط :36-40 .مم ,3136031017 ع06)»ا 
رع102اع/اط |0313 مه 3||| :49-55 .مم رع31302ا للطأووءع0 :9 
323131 “اأطعقط كا :63-70 .مم رع102 نكا هط :55-63 .مم 
-150 .مم قط امك أمتطدوط :124 .م ,رع13102ا1 0 .0 :75-8 .مم 
7 4 .558 امكخم80 .| 23اع300»! .| 20 .1 .2 .8 ااا 6 .71 
ل .لا. 

(106-12 .مم ,3/ا3>كاكم 83 طوأومع/ا |جأء1ه) 6013 اطاء303/١‏ 
7 3586ل 12 الإطعهطجظ لإكادكمكاة8 ,ع02 لكا مغأأمرمص 
2 .3 5ك اأمؤأوع/١‏ 1لكا05لطه ماعط 


]>-141[ 

63 155-222 .20 .1 .2 .8 ا/ااا 68 :عناع 5 روملا /ناع لل 
6065 :1115 0غ 5أأؤوألا ,3201 13قط02ماها .أ اجاع300»ا 
6 29-44 .1955-146. 

لا /ا 6 .3136031017)ا عغ0»ا 50 .18 ل ل/اا6 ١٠اأ/اط035ع536ذاع‏ 
عط 01 و5اأوصصوم :أمطابخدظ .ع10272ل“ا ممم 33-42 .104 .26 
8 .مم ,رو5ع6هل .315 .م ,أمطاناة8 عل/اأغأعه1|ام) عمكاءه/لا 
1770-1 .مم ,لإكاو/ا05]0 .87-8 360 (ع08ل0 طنطقغخداءع3/360) 
01 5383 عط[ :ئمع|اعأعاءع50 (طاوأوولاكاً عط] ,1011 .للا غخمعمهمك8 
-87 .مم ,ل/1أ5نانما 1أ0 5وأودنكا عطغآ 0مق /إاأموع اعمملةا علخ 
0. 


[142->] 
يشير كانديلاي» فْ المذكرات المسجلة 1 العام 1935» قبل الرعب» 
بشدة إلى أن ستالين كان يحرق المباني عمدًا لدى آل روثشيلد. وتضع 
القصص الستالينية» التي نقلها كانديلاي» حدًا إلى أي إشارة إلى أن القائد 
كان محرق مبان عوداء أو قائلة أو سارق مصارف. أو مشيلا ونشر 
سجل كانديلاي هنا للمرة الأولى. وغاليًا ما حسبه المؤرخون دافيد 
كانديلاي» تاجرًا شابًا في الثلاثينيات استخدمه ستالين كمبعوثه السري 
لفتح باب المفاوضات مع هتلر» 2 محاولة سبقت معاهدة مولوتوف 3 
ريبنتروب في العام 1939 بثلاثة أعوام. أمر ستالين بقتل دافيد كانديلاي 
ف العام 1937. لكن لم يكن الأخير قسطنطين -أو كوتسيا - كانديلاي 
من باتوي» لاحقًا منشفي ووزير المالية 2 الجمهورية الديموقراطية 
الجورجية المستقلة من العام 1918 حت العام 1921. 


علاناعل ,رلطهؤأ0م 05 آناه معماقه 313ط02 مها معلقعمط معطلا 
أواعصب؟ 5ت ععؤدع/7 أذ ععطغأمع6 ذ5لط عه1 د5عاأطيام 400 مطاط علاهع 
عط ععماك .5عاطنام 3,000 01 (ماناد (|30113غ56طلاد عطآ عطة 
طكأا/لا 5اعع]مآصع 5'مأاجغ5 عععن/ها 5عطخمط 02633ماها 
.0ع/امل/اما 5قنلا عط أخهطأ لإاع اذا 5 خأ رمعلإجغ5 معئغأه عط سانا 
لا ركأع>اع150-3أعع01م علاأذنا لاعمهمم لمع2315 0أاجغ5 ع3 ا 
لاط /0© معتاطودعماولاط 0 5عأأأمسة1! عطآا عمامعغوعمط] 
5كملطعع2 .ممألا ]5 01م 10 طاباغأعء مأ لاعصمط علصأ 0 مومع 
عط غ3 دمغ 1 ععامم /ا0م3 أمعناع)م مغ 35/لا د5عأطنام) 000 .3 علخ 
1155-2 .20 .1 .2 .8 آاث/ااا ]6 .11 .1 .161 امصككه8 .لتاعمألاع 
مام طغاننا ماعط موأامعمطخم عط أ0باعما ,أكاهاع 300 01513)»ا 
اع/ا0| 3603113م5 .36031130م5 مامط]: 

101121 3003130م؟5 .207-9 60 مأ طكاأان/ا بإكاولاع 0113| ألا 
0 عغ»ع١‏ 30031130م5 90183 :“ا ألاعطواه8 ]0 ع]أ/نا 01 م131 عله 
6 1 .750 اأمعصءخم /امل/اأطععءم 2اأمأوع/ا مأ نابا وطك 
7 .558 امكم80 .'عاللاء مواءع515 مأ 300330م5 معأناك 
,3/إ3ا|5 8310 لاوأواع/ا |0111613 300 6013اطع7/303 .8 .نما 
0ط .1937 .6ول 12 الإطعهط83 لإكادمكاج8 .106-12 
للاع الااعغطأ مأ |األاطوأامع60 036 :عطصبيعل و5أمجموعغ .ع102نا“ا 
لامع 360 مغ 5أمعملاجه2 .586-7 .مم ,لإكادلام]]051 ]اللا 
بكاعالاط .5 .| .48/71 .1900 .102 م6 :33ط02ماها 
ر5أ 0183612315 أ0>ادع]5أ تانامالطهكا أ0اكم 831 ألامغ5ا لكوع طء0 
90-1 .مم ,19/0 الالااة8. 


[144->] 
كان هذا ليثير غضب ستالين: هذا النوع من التفاصيل الشخصية التي 
ناتاشا كيرتافا مجموعتين من المذكرات: واحدة في العام 1934؛ 
والأخرى في العام 1937. وغني عن القول أن قصة التقبيل غير المنشورة 
لا تبدو سوى في المجموعة الأولى» قبل الرعب. 


[145->] 
.26 .1 .2 .8 360 (1934) 22-6 .26 .1 .2 .85 ااا ]6 :31/3 »ا 
.60015 0265لا 3ط أك-1631/3؟ا 13163113 (1937) 36-9 
غ6 .5]أ0 اعم ع102ان1قط اا ك-317/3 كا 1363113 :51 6١/419.‏ 
2 905 .3 68818 .43 .1 .2 .5 اا/اا. 


85 ثلا ا/اا 6 .|23اع360»ا 01513»| 155-222 .20 .1 .2 .8 ا/اا © 
ع102ناكا م20 .104 .26 ل ]ااا .313603017 عغ06)ا 50 
33-2 .0م ,015 ماع 0ا. 

3/101 ا :01150م065 56311055 .124 ,36-78 .مم ,05131/3انا83 
:5اد طأ ممأل أن '/ا -5-52 .1898 .00 .102 5م60 مأ 
منامع] م/عط85آمم طه طوأطممن/اعا مععبنك ط]أنلا /لاعا/بطعاما 
لا5101 وادمناع ا . 


[147->] 
16 3اع360 01513 155-222 .20 .1 .2 .8 ااا ]6 نطعءقل/"ا 
33-2 .مم ,5]أمصطعم ع02نكا معألعمط 104 .26 4 )ا ا/اا 
,106 ,105 )ا |ا/اا© .203-27 ,124 ,36-78 .مم ,3!/3ا05الا 83 
ر1ع038ض3ط 5لاأطعدوط8501 .3130/3م3ط5 63أمو5ع1]0 154 
ع102/ع0085 116معط] 9 .1 .2 .8 اللا ع6 :]لط واعغأدمق/لا. 
1 .2 .8 اث/ااا /ااه :005هط5 مصاوعلا 300 دعطخأماء عماعموط0 
.»ا م566 :0583| 0ع00ه2 .ع10102ل0050 .| 174-81 .15 
ع6 ععلاعم ا'ناملا :70 .م ,3/إ3)اكمال823 م[ 313603101 
300 لاع3)أمكصمه :86 .م ,13 60اطء303/ا ,لإلمومهة ناماع 
.م ,3ع 06 5ع55365نا0لط 0م :96 .م رع102] نكا .© ,لإاعغأكلاما 
3ل ,5/ا3ام 026 5آلام مأاجغ5 360 غ06 360 0ع00هط :99 
رع02أاع/اط |0313 ٠١‏ ,م3]10أ5ممممطع0 :102 .م ,رو طكقط02 مها 
>ا رلطأ3» مأاجغ5 :116-17 .مم. 
6 .15/7 .م ,0لع00نامن/لا دماعط ذأاجغ5 :118-26 .مم ,لهاع 300)»ا 
16 3اع 30 01513»| 155-222 .20 .1 .2 .8 اللا 


أصبحت مظاهرة باتوي وقصة سميريا أساطير ستالينية ألية. عندما 
كتب رئيس أبخازياء أحد رجال حاشية ستالين المفضّلين» نيستور لاكوباء 
«ستالين إيه هاشيم» (ستالين وهاشيم) في العام 1934» عرز عبادة 
الشخص اليي بدأت 2 العام 9 .. قلق أمين ستالين» إيفان توفستوخا 
على النص» كاتيًا لستالين ثم للثاتت لازار كاغانوفيتش» «لا يزال نص 
هاشيمي... بحاجة إلى تصحيح بعض الأمور وإعادة كتابتها... ما العمل؟ 
هل يجب رميه؟» ». لم يحصل ذلك. حاز نشرة تأبيك لاكونا». لكق لسن 
لوقت طويل. بعد عامء تم التقدم على كتابه بالمغالاة الواسعة في 
«تاريخ التنظيم البولشفي ف القوقاز» 
عط طم[ م23]0أموع0 و“الاعطوام8 عطخ 0 /إزمغو ألا 
55 )»2 لبيردا. عذل 
ستالين بنفسه» وفقًا لنجل بيرباء المخطوطء «فشطب أسماء واستبدلها 
باسمه». وتلاه في العام 7 مجلد كبير بعنوان «مظاهرة باتوي للعام 
21202 00 ع ] امالاا 83 
2. انتقل بيريا ‏ لتدمير ‏ خصمه لاكوباء» ‏ وسمّم 
له ثم قتله وعذّب زوجته وأولاده شخصيًا. راجع: «ستالين: بلاط القيصر 
الأدمر »ع5 همعطا م60 ]الام هط :طاطلجخ5 
:53 للاطلاعه ‏ على كامل ‏ القصة. ‏ أما في 
ما يتعلق بهاشيمي سميريا بذاته» فغيّر منزله في العام 1916» ودفن 
المطبعة في حديقته. توفي في العام 1922 في سن الحادية والثمانين. وفي 
سبعيناته» كان ستالين يضحك بينه وبين نفسه على سميريا. عرف أن 
كتاب لابوكا اعتّبر بشكل عام ترويجيًا. وفي النهاية» يدعي أن ستالين كان 
«أعظم رجل في العهد بأكمله» كما يعطي التاريخ للبشرية مرة واحدة كل 
مئة أو مئتي عام». لكن ستالين شدّد على أن «ما جاء في ذاك الكتاب 
صحيع » وهذا ما حصل بالفعل». 


3 155-222 .20 .1 .2 .8 ال/ااا 1ا© :وطءأامك أمطأطد ولا 
16 .0 ,5] أ 0 قاعم 3ط] لمك ألمن ولا 57 .21 لىاا/اا 6ه .اها ع300)»ا 
-33 .104 .26 لا اا/اا6 .1-9 .مم رقط امد أمطأطدرةن 22.58 0نمة 
مأ طأاقغ5 .150-71 .مم ,3/ا3>كاكم 836 .ع102لك“ا رمم 42 
أعطآامصم له لقاع الااعغاطأ طواممناع ا معاباك :5عووع02 5'معمامننا 
:/5013 3طغ اماك 01 طأاباءخ ص0 .أماباً83 مأ طواممناعا صبامء 1 
ع©5 ,3063| مغأوعلظا ص0 .'5أمطعال/طظة ,أصوأ/كا 2ط طاآا وأاةخك 
25003013 :مه36©]1ع.) 10030135 .179-80 .مم ربعم أأعغأمها/ا 
:1 ,كوللا ,نأاجغ5 .31-2 .مم ,قلاوغ5 ,/بكائأام)! .2 .م نطمأاواكت 
867 + 08 360 3205نباع/!5001 130انا© 5أط 02 563|15 .25 
5 5أاةغ5 .7/7 .م بع302اع1/85 :08أصضمأنلا اباط عاممعم 
8 .م ,ع8 :6001 5'وأمع82. 


2 بداية العام 9وغ؛ أوكل مس الفنون 2 موسكو ل الكاتب اللامع, 
والعامل دأمخس الأسعارء ميخائيل وولفاكوف» كتاية مسرحية رومانسية 
عن ستالين الشاب 2 باتوي للاحتفال بالذكرى الستين لولادة الديكتاتور 
في شهر كانون الأول/ديسمبر. لا بدّ من أن ستالين أعلن انتهاء التوكيل. 
عجن ببولغاكوف - كما تشيكوف» وهو طبيب ممارس تحؤّل كن كاتب» 
تحديدًا لروايته «الحارس الأبيض» مالالا 1 
310ا6. ونسخته المأساوية «أيام التريينات» 
5مأط]نا1 عط 04 ولاج 156. كانت المسرحية المفصّلة لدى 
ستالين: شاهدها خمس عشرة مرة. لكن كما مع باسترناك 
وتشوستاكوفيتش» لعب ستالين لعبة القطة والفأر. اتصل شخصيا 
ببولغاكوف ليؤكد له أنه سيمنحه عملاء ثم شدّ الخناق عليه من جديد. 
كان :يولغاكوف». كباسترناك. معجبا .بمضطهده الكلي التفوذ» :وعبث 
بفكرة المسرحية منذ العام 1936» على الرغم من أنه علم «بأنها تمثل 
خطرًا بالنسبة إلي». استند في المسرحية إلى كتاب «مظاهرة باتوي للعام 
1002) 0ع 0] امالا 83 01 
4202 رفارض أنه استتل اه محادثات 
مع الشاهدين» وأنهى بولغاكوف المسودّة ك يونيو 1939» وأسماها أولا 
«الكاهن» 2/1656 2156 وهو لقب ستالين بين العمال» ثم «حصل في 
ب ا 3 و هي »أ 0عمعمم 3لا | 
أمالاغ82» وفي النهاية «باتوي فقط». لا تحتوي الرواية 
الرومانتيكية على علاقات غرامية» لكنها تشير إلى علاقة ستالين بناتاليا 
كيرتافاء لأن رفيقته في المسرحية هي ناتاشاء التي تعود إلى شقيقة كيرتافا 
ولودزهاريا معًا. أعجب الأباراتشيكء أي الموظفون» بالمسرحية فوافقوا 
عليها. وفي آب/أغسطسء استقلّ بولغاكوفء الذي أعلن أنه يريد مقابلة 
الشاهدين وقراءة الأرشيفات» بالقطار إلى باتوي برفقة زوجته إيلينا. 


لكن» لم يرد ستالين أن ينسف موقعه كرجل جل دولة (كان على وشك 
التوقيع على معاهدة مولوتوف - رسينتروب» مع هتلر) بأي إفشاءات 
واردة في هذه الأرشيفات» وقد استخدم العديد منها في هذا الكتاب. 
استدعي البولغاكوف عبر تلغراف: «لم تعد الرحلة ضرورية. عودوا إلى 
موسكو». شعر بولغاكوف بالمرض. وقرأ ستالين المسرحية. وقال في 
زبارة إلى مسرح الفنونء إلى المديرء إن «باتوي» تحفة جيدة:» لكن لا 
يمكن تمثيلها على المسرح» مضيفًا (بخبث): «كل الشبان سواسية» فما 
الغزضن. :من. كتانة 'مسزرحية عق شتالين الشاب؟»©, كانت المسرحية أثدًا 
أدبيا تجاريًا لبوغالكوفء الذي أنهى بشكل سري كتابة تحفته الفنية ضد 
«ستالين المعلم والمارغاريتا» /]ع3516/١‏ 1 
3 300:ء قبل وفاته في العام 1940. 


]>-151[ 

1902 .]مم 6 ممع )م0116 غمنزامم :أوع3 رؤاومعمنط 
لا ا/ا6 .17/8 .م رأاعا3ل 05 ممع 300 17/7 .م ,3!/3ا05مالا 83 
أمع ماع اأ0/امأ ,رطأاجغ5 01 غأوع3 مه ممع أاعا3ل .1م03 115 
أاممع.2 زأاألاطدوممعءا 300 ععطخامم مغ 5معغغعا .طعرول/ا و9 مه 
عءذأاه20 عط مغ ممعم هل0مع6 ععمالامعط أؤ5أ لكا 01 أعأطء آه 
ماللاوطا أاألاط35عنازما 01 غو5ع30 ,1902 .]مم .9 أمع ما 3معما 
87 اه ولإة/لااجة ع5 مغ 5310 300 5اعامن/لا 01 ,عطعوع1 35 
6 ل ااا/ااه© :أعمعع5 لاأعدوضاط وممامععا ,30م3 لاأعدصطلط 
بلاناا83 ,/امكاقعانا8 ./ا :/01ا3عانا8 360 5أاجغ5 م0 .مهن 3||| 
0 :0173ا3عانا8 جمعاع 5م0108 9-11 .مم ,طمأاجغ5 ,لإكاكصطأ85302 
.| .لا 01 أطابامعع3 3150 :1939 01365 3|)017/3'5عانا8 هلماع 
امأاعع] آنا عأجعط[1 5ألخم ,اصع طعم 3 ماعطء أ/ام ]امع لا. 

3©) 155-222 .20 .1 .2 .8 آالث/ااا 6 .لام .0ال113) :عع5 
16 2اع300»ا 


[152->] 
155-32 .20 .1 .2 .8 اث/ااا غ6 .208-10 ,66-9 .مم رع36302لا 
1 2اع50ة)»ا 3أ5أ0)ا. 


.4 .558 اطك864 :50125 3||0:5غ5 300 5م أباوممأ ع0320مءع6 
1م03 05 0/5م56 .233-5 .مم 3/[إ3ا|05 ]831 .83 300 ,80 
8/3 ,1902 .عملم 9 أزعا3ل. 

- 666031106 05 ممع85 ,1902 .)امم 9 /كادكط3اءع م550 .مع6 
1 (عع]]أصصم ؤذا]أ!] 05 ععطمسعم وذائؤد) 5ذا]أ! أمع م جمعما 
6 ع12/302ا|أطكاطه مومعء ذاه 01 ممع أوع3 ,1902 /إاوا/ا 
6011© لطأ 608013 6وصمعء امه 051 ممعم ,1902 .)مم 
عكاعكا أععم مغ ممم طاعمم ملل ر0ع31هع8م0 عاط[ |االاطكهمطععم|) 
+06 16 أاعا3ل :1902 .بال 16 (أمابا3ة8 مغ ععط 1316 ممه 
31ع]ع ذه /امالاقا .001 :1901 مأ و5و5ع60نا5 31ع86 ذه 1905 
1903 .عع 9 5غ3|156أع50 010 300 55أطباز معع لاع 0م015 
0 ,119 ,1902 /إ3/! 1 مزأاجغ5 118 ,116 ,153 لا ا/اا © 
1 .2 .8 ااا ع6 .الاعطولل/ا 300 3أنام 0ط 125 ,121 ,لاممطععع 
1|316 ©3600 01513»| 155-222 .20. 


[154->] 
| |أ/لاط5366035اع .6 33-40 .1955-1446 5/نا6. 


[155->] 
قالت كيي بتهكم لمحاور فى العام 1935 إنها «سعيدة؟»» عندما 
سؤلت إذا كانت شعيدة بأنها والدة ستالين. «هل تسألني بأي نوع من 
السعادة شعرت؟ العالم أجمع سعيد وهو يرى ولدي وبلادنا. فكيف 
10507 |( 


655 300 5م0مع, من ز1اه20 .154-5 .مم ع302اع1/8 :عاع»ا 
.4 .558 امك8564 .404 300 401 .10 .71 امكم86 :5أوعبامء) 
امالا823 6غ م1 ]| .405: 

وك'عاع)ا مم5 :1903 108ام5 أمالااًة8 مغ مأوع3 أأؤوأ/ا .عاع»ا 
و'عاع)| م0 .42 .م ,ضبكا .1937 ,3امغ5م/ا 733 باه 
للا .5 ,1935 ننلاعالااع ا طاا. 

-مأا3غ5 ,(ذكلع) د5عمعع85 للم 6غ ,اأنامن/اعاطكا ./ا .0 ,وعال/ا0] 
5 .م رع طع000مو5ع01 ط6 001/1 383. 


[157->] 
طوّر ستالين بسرعة حرفته السرية. عمل مؤيد له في باتوي لصالح الشركة 
التي زوّدت السجن بالحطب. وني أحد الأيام عندما فوتح بالموضوع» 
اساسا سل اسح و سور سلم 
لتسليمها في باتوي. 


-(31/3غ1كا)-3026غ1)| .لا (19)51 ث//ا|ا/اا©ه© :عاناءالاع مامص 
0 ,77655386 5علاأعم طلأاوغ5 :(42)4-(391 .مم ,ع102ان قط اأك 
3102© ./ا :(5009-(42)1 .مم ,ع31302ا مأأوهع6 :(32)128 
3611م مالاد عط 300 ولاقغ5 .136 .م ,ع313602 .لا :96 .م 
أطعع5/١/300017ص‏ مطععطع0/ 5 أطععءؤول/ا مز أاع باق ط© :0 3ناع 
:1231 الامطاططام مغ /لاهل .154 .م ,مالإامااجغ5 .ل/ام10 5 
300 ططاقغ5 .0ع1آ/اج5 :لإعمعامعا .59-63 .مم ,أاالاطداعمأطا8 
:كأ ألاممه 5إعآع)م 5|656 .31 .م ,طصعمعصولط عمطخا 
رل>ا5ك/3001/ا1101 مم01 الإاعمها طأاجغ5 .301 :1 ,لاعطعطدبمطا 
5م 32 65 ,7الإلناغ]+5ك .162 .م بالإلمعم #عععط0) 
360 147 ,35 .مم رعغأنا لإا/اا ,/إكائأم! :2/156 معع36م/5ل01 03153 
28-2 :2 ,وذ]ه/الا ,5أاتغ+5 :امهطء5 0(ممعهع5 .180 
:37 (موؤأنم ذه ملاعم ذم أاجغ5 رعص الدع ذ'ع102أممط002 
15 أ والاعل رعاناءآالاء موولءظ .9 .م ,رطأاجغ5 زلامممع0اام/١‏ 
| أهز ما كاطع ماباع3 ,غأوع3: 

-33 .مم ر5]أؤ5ألا 1500م :55-64 ,43-5 .مم ,ئناه مدع ا/طا /اعلإبا | أاام 
رلإكا 05 مأ 0ع00101 ,31360302 :ع مانام طلوؤأءم 5|105 .5 
5 .0 ,6أ|2أد. 


كاشقًا نفسه «حزيبنا ليس مدرسة للفلاسفة» بل حزب قتالى. يشبه 
(الحزب) حت الآن عائلة ذكورية مضيافة. الآن يجب أن يصبح كالقلعة: 
أبوابها مفتوحة فقط لمن يستحق». وأي سبيل آخر يعتبر «تدنيسًًا 
لقدس الأقداس». 


[160->] 
23-1 .مم أعاعنا! 7عمهنا ع6 مغ 1١‏ غأوطللا 0م طاصعا 
63-4 :1 ,كا 0/الا ,طأاهأاد. 


.مم ,3102لا أك-(31073غ]1»ا)-ع302غ1)| .ل( (19)51 ا ا/اا 
39011-4). 


72 لإم اوطاناة مغ 10م أاألاطع أوصما عه10مغ]و قط 01 /19م510 
05 .06 20 عمعغغه! ,أأأ/اط 1351035 


موؤ5أام ططأ غ5ه| 300 5|]ا] طأ لإغااأناع ,أمابغخة8 مآ غأمععمصصا 
.0 .102 0882 :90 .4 .558 ,79 .4 .558 امطكمةكة :مرعأولاد 
0 /ا- 5-52 .18598. 

2. 825-16, 102. 00. 1898. 5-59-.1 .8 اناا ع6 .م 
0 ,05|3[/3لاآ83 .185-96 .مم ,لكادلا051]]0 .268 .7/25 
17/71-4. 


0 .1 .2 .8 ااا 6 :631أمو0لا 


لا5]أ|601 .5 .6 ععمصاءط مغ مأاجخ5 619 .558..4 | م045 ]. 


كقائد سوفياق» ازدرى ستالين تساهل القيصرء وصمّم على تلافيه 
بالقمع الخاص الذي اعتمده. كتب في ذروة الرعب في العام 1937 
«كانت السجون أشية بالاستراحات منها بأي شيء آخر. يُسمح للسجناء 
باقامة العلاقات الاجتماعية2» وكتابة الرسائل إلى بعضهم البعض 
55 وتلقي الطرود...!». 


[167->] 
ل اا/ا 6 :١315آل»ا‏ 10 م1305 .195 .م ,لكادلا0510 نطاع قلاع 
0 رع02 اناق ط كا أك-(13107/3كا)-130126»ا .ا (19)51 
391(4). 


-(111831/3كا)-3026كا .لا (19)51 لا |ا/اا© :موؤأنم أ15أ3]لكا 1م 
30 لامو5008ام مبام© .(42)4-(3901 .مم ,ع31102 ا اك 


00151 .الال 28: 
مع30/ 300 ناما بكالا02 :137/7-8 ,95-9 .مم ,0513[/3انلا83 
2208-0 ,66-9 .مم ,ع63302لا .ع6063102. 


5-2 .1898 .102.00 048188 :90 .4 .558 ,79 .4 .558 اطكحكم0ن] 
ا/اا 60 .5-59-48 .18598 .00 .102 ,8525-16 .1902 .102,00 ,/ا 


8 .2,5// .65.1. 
1771-4 .مم ,0513[/3ل831 .1855-96 .مم ,/إكاد/051101. 


]>-170[ 

اعترفت السلطات القيصرية بأنه» بسبب التحديات الخاصة بالدلائل 
والسرية» لا تمكن محاكمة الإرهابيين والثوار من قبل هيئة المحلفين أو 
القاضي: أوصى ضابط الدرك المحلي» بحكم للجنرال الحاكم المحلي الذي 
أحاله على اللجنة الخاصة» وقد نقذ خمسة ضباط عدل وداخلية الحكم. 
وأكد الحكم وزدر الداخلية ووقّعه القيصر. خكم على ستالين عادة بهذه 
الطريقة. وبين العامين 1881 و1904» حكم 11.879 شخصًا فقط بهذا 
الشكل: أما خلال حكم ستالين لمدة زمنية ممائلة تقريبّاء فقد تم نففي 28 
مليون شخص» والملايين منهم لم يعودوا أيِدًا. وفي ما يتعلق بالإعدام 2 
ظل حكم القياصرة» كان من الملح أكثر شنق البولنديين الكاثوليك 
واليهود في المقاطعات الغربية» وأعطي الأولوية على شنق الروس 

الأرثودوكس أو الجورجيين. 


]+>-171[ 

.2 .ك7 .102 08885 ,619 .4 .558 امكمةكة :م لأعومعأامء5 
7 .13 6166 :|53 0158ماع .482 .521 .1405 856016 :1/5 
2 .17 61/66 :1272 3620 1960 .2 .84 :5461 300 5451 
.257-65 .0م ,3/إ3ا05الا 83 .204 .5 .8 لاا 68 :12/72 
.42)4(0-(3901 .(19)51 8غ |ل/ااه .197-200 .مم ,/إكاد/ا05]0 
1 .2 .8 ال/ااا 6 :لإعصوا/طة .م02 ال قط ا أك-(31073كا)-ع13012)ا 
رالا 3ة6عاممم ١م‏ :ضو[اااآص 28 .ع102اع30ل .ا 5أمصعمط 13 

8 ,6ثكالاة. 


[172->] 
.5 أ0مطاع/طا ,رأط وكا قط :ضه3]نام 30 عأمع35 غ100 :موغع 
عطةا عماء83 .60-1 .مم ,طبكا :1165 36ط5 360 ,ملا معغ]وع8 
2 .م ,رطع اماك :طأوا. 
145-6 .مم رئاعط صاع ماع امأو أ0ا/ط :ذا طامط أت. 


[173->] 
:265353215 .ل/كا|5أ5لا© 6130م 1494 .11 558.6 |ا٠طكخم0]‏ 
5ض ماع /طا ,نكا 3ط '. 


[174->] 
01 632050م8 05 5][أ0تطعم-28 .م ,رطعهطعملا 5 أطاععم6و/ا 
لا ,لاموتنا .8 .طلااا© |أحطاأللاا 0مة 3/اء5] ااانا حطمردا/ا 
9 ,ع6( 25 03/اوعط 'عللا أم/ا0لا. 


]>-175[ 

عندما وصل لينين» أنْب ناظر المحطة؛» واستفاد من مكتبة التاجر 
المحلي. جلب زوجته ناديا كروبسكايا وحماته للاعتناء به» حتى أنه 
وخلف خاذمة لتنظليق الفازل. 

عامل أل لينين الفلاحين بتواضع» وقد كانواء بحسب ما كسس 
كروسكياء «مهذبين في سلوكهم». سحرت لينين مناظر «إيطاليا 
السيبيرية»» وهو جو مريم للكتاية. كتت 0 «لم يكن المنفى 
عامة سينًا جِدًا». أعطى النظام حظوة للنملاء والروس والجورجيين 
الأرثوذكس على اليهود والبولنديين. أوقف لينين وصديقه يولي مارتوف 
في الوقت نفسه للاتهامات نفسهاء لكن» بينما تمتع النبيل الروسي لينين 
بعطلة القراءة المشهدية» كافح قائد الاشتراكيين الديموقراطيين» اليهودي 
مارتوفء. لينجو من الجليد القطبي غير الباعث على الأمل في 
توروخانسك. 


[176->] 
.3 .م ,ر5]اعطصسطعمعة8 1/0100 ععو5-ع»1/306ا0|اج :ع لاع 
مأ 5لاممالاا 0 طه /كا15م 1‏ .'5][أصممعل/ا ‏ ,أط ناكا 2ط 
11 .م ,لكا 1015 ,لام طهع08»| 01ل ا. 
.0 .6م برطأطعا رعءا/ضعد ن:عاللاع مآ طامعا .33 .م ,ولإج>كادم »ا 
71.2.1 اطكخم50 :/او|أطد5م0/١‏ مغ م02 ابامعلا 5اعه1| 01 /لامل 
اعا0 0متة ,معماهم/لا: 
2 .م ,تالكا :لاعصط2عا| .128 .م ركاعطمطعمعظ8 :0100لا 
مأاصععكا بعباعازوول/ا :صطعممطمنلا ,ع02)انامعلا ,ن/اه|أطودمعهم/ا 
.م رعآلا لإا/اا ر/لإكا15ه؟! :5ع0اناهط /ع0ضنا ع/ا0 ا .80 .م روعألا 
رلاللاعطاء 031/1 :5لثاعل رعاللاع .158 .م اع اعنا! م1 /01017مء/١5‏ .85 
9 ]: 


[177->+] 
'عاألاء غ115 كلواغاأمعم /اعطعطكنءطكا .301 :1 ,لاعطعطدنطط »ا 
أ أنام رعاللاع 0ممعع5 5'5أاجغ5 5قنلا طعاطننا '10803هل/ا لله 
ع1ألاع غخ5)] دوأطغ مغ عدمماع6 مغ 5مرعع5. 


[178->] 
حتى في هذا الوقت المبكرء كان لينين وستالين» ويُزعم أنهما بطلا 
البروليتارياء ضد انخراط العمال الحقيقيين. آمنا بالأوليغارشية» أو حكم 
القلة التي تحكم باسم العمال» وهو مفهوم أصبح «ديكتاتورية 
البروليتاربا». كأن ستالين مقتنعًا يأن انتخاب العمال 2 لجان الحزب» 
سيضة عدة ثوار هواة والمزيد من عملاء الشرطة. 
كان أتباع لينين أقلّ تعاطفًا مع تطلعات الفلاحين للحصول على الأراضي. 
وآأمن معظم الاشتراكيين الديموقراطيين الجورجيين بمشاركة عمالية 
وفلاحية أوسعء. وتحويل ملكية الأراضي إلى الفلاحين» فأصبحوا 
منشفيين. كان المنشفيون الجورجيون نحت الجمرات كجوردانياء 
فعّالين جدًا وشعبيّين بشكل مظّرد. وكانوا أكثر عنفا من المنشفيين 
الرونو كان تجبيادري اوور رتفي متحممين لزعي ومصادره 
الأراضيء تمامًا كتتالية حق العام 7 . لكن البولشفيين كانوا فى 
النهاية أكثر انضباطًا وأقل رحمة» ومتصالحين مع فكرة الرعب ل 
ولزيادة الأمور تعقيدَاء هنالك البولشفيون المعتدلون كامينيف» 
والمنشفيون المتطرّفون. 


]>-179[ 


ب0أاةأ5 :و5و5ع0عصضهم0 0طمعع5 360 طلأاةأد مغ ععع| ,ماصمعا 
50-5 .مم ,أأاجغ5 رعءأ/لمع5 .122 .م نع اعن! .52-4 :6 ,كاءه/لا 


مم ,أأأ/اط د وممع؟|. 
212-3. 50-3 .مم ,أاأ/لاطواعصعط(8 .6/7 .م ,ع361302لا. 


2 ار 1334 + كتيب الأطفال اللين زؤدوا الهارب بالخيزء نت ستالين» 
الذي رد مع هدية لهم: الراديو والفونوغراف. وفي العام 194.77» كتب 
المتقاعد كونغاروف: «يا جنرال الاتحاد السوفياتي الرفيق ج. ف. 
ستالين» أعتذر كقنا عن إزعاجك» لكتك قطنفتف 2 العام 03ؤ1 عندي» 
وأخذتك شخصًا 2 العام 1304 إن زهاركوفو ف طريقك إن محطة 
تبيردت. وعندما استجوبتني الشرطة كنقيك بأني أخذتك إن بالاغنسك. 
ولأني كليت» لحنت .والقيكه .عر حلداض» أبالكه أن تساعدني». 
ومن غير المرجّح أن يكون كونغاروف قد اخترع هذا الأمرء لكن ستالين 
قرأ الرسالة وقال إنه لا يتذكرء طالبًا المزيد من التفاصيل من كونغاروف. 
00م 00 
دارى ضيمًا ضد كونغاروف لأنه رفض مساعدته على الهروب. 


رلاعلانا| اام أعممء5 3|50) 659 .4 .558 |م50485 :وعم3ع5ع 1/0لا[ 
.58 |5085 .14 .1 .558 امطكث04ة8 .(109 .م ,آلام الاممع0أممم 
/إكا 55 أ5لا6 ١8م‏ 1494 .11. 

ب0كاصعمععط0 .كا .أعغغع)| لماوع طب“ا ٠١‏ .ل/اا 655 .4 .558 8504521 
]10 >اطاءنا .32-7 ,22-5 .مم رع)ا||أو5 أ0ا5)أ6ا5 لا مأاهغ5 ١لا ٠١‏ 
8.5 ااا ع6 :عع/ 1 0. 

5. ع085ع51 01 )م07 353016عم عمكاء] 01 5غ318ه50 15اة51 
0لا مغ 1910 مأ مأاجغ5 لإمط 10مغ 35 ,0م/لاد عم أللامطد ع0ة 
2 ااا 6 :1373لا كانا»ا. 

1. 27. 202-10. .نا / .1 .2 .8 اثل/ااا ع6 :(ا| لام5 مئن6زامص 
أ0نوأ5آنالاام/اع) أعوط5 عملإبصعط ,لامعغأعط .| .6013 اطء303/١‏ 
211939 .01/ اأ/اع طواه850 أ000ا0ل/ظط ,'3تمأات5 /امغ 51م واعغخمهءع0 
مأ /إكا1015! .3/7 .م ,ع]نا لإأ/اا ,ل/إ>ا1)015 :علاءع|5 .25 .م 
أع8)ع5 3620 80055 ,44-5 .مم ,لإكا5أ1هم1 ,لاممضمع6)اام/١‏ 
ع6 2011 .76 .م ,رمتأاجغ5 ,لإكادكطأ5302 :د5عم3ع5ع لإطومم كل/اع/إنا ]اام 
,313 .1904.6 .00 .102 081815 :عن زأامط .62-4 .مم ,رطانكا :6310 
2 .558 |0852 5. 

أماع38 153156 .ع302اع6-مغل“األاا وممصم 9 .1 .2 .8 ااا ع6 
5 ]انا ,رطوأغاعع5 5أطةا مأ 0عغ8]مع100 منق | :5عم563© ل0زضة 
رلا»ا05]101/5 01 وعطعنوعوع عطخا مغ ,لع م31 لإأاهءأأاععم5 
4431-2 .مم 3150 :212 .م رعم3ع5ع 01 عقأمطاخ مه /إاأهاععموء 
5©/أ ع3 ع030مع6 300 وطوعطا0 1ه د5عول/إاهم3 ذ5أط مه 
»0511015 :431-67 .مم رعأللاع مامءع]آ 5عم3ء56ع مه :1900-10 
.84 .| |ا3أء018 مءزامم /لإلم6ط 000183100 :436-8 .مم ,عغ06نه 
00م :438-9 .مم ركأطع38 )10 لإعمممم :43/7 .م ,لاع5313 


[545-7 .مم ,لاع73115 300 /الطلاى ,515 .م ,أأونانا م6 امم 01 
5/8 .م ,طأأاةغ5 لإا عمعءعطأوع ععمعى ]| ااعأمأ مه غأاممعء 5نلااع 
علاإمامق26| ,لاوالعع/اك ‏ .لا ,عطلعط عأاطلم-800 (مه 
رأم 0131 :د5عم3ع5ع ع1 مزأاوغ5 .595 .م ,هلاأصمعلع/12مام 
لاعممص “اكمقط انان 28/7 .1 .671 اطكثهظ ,'5]أمماعءا/” 
لامطجع, ٠١‏ .لا 5055 را/كالا لإط 0عغ66١1ام»‏ 1913-15 5أماعمع) 
531 5أط مأ 0مباه1 300. 

8 2 .258 .4 .558 إمككمن8 :لاع7223115 300 م102 أممط0102 
.61-2 .مم ,ع3102م13 38١‏ .2 © 3لإأط 3 طامطهم5م/١‏ ,ع303102ل 
أعع51 00 0112131 م 6 اهم 5أعع0م وزاجغ5 .119 .19 .110 0/4158 
ةط .6 167/7 ذالانا©ه© :015-م11 ع0306مع6 0لة 
لإ50 000108 ,109-10 .مم نع اعنا! .5-61-48 .00 .102 0/1818 
أع| ,لاع0ع/ال0عل/ط! /إه80 .لامامعع .2 بغ 01 51011 مه /اععع/المع ا/ا 
ممع .7/4 .م طأاة5 رعءأ/معك5 .314-24 .مم ,ع08لال 501لا 
اعاعا| طأمطععع رععا علع ععغنغع| متلمطععع 01 وموأودبي0ء015 
"و لام5 363طا0 35ن/لا 6أاجغ5 هط +ممعط /31أطعماناء00ا 
هلماعم لالمعزع5 طقلا أجععمع6 .306 .م ,رطختمطك مز لاع ماممععع 
:0الاط]اهم2 عصة /اعطعطدنصطكا .5 .لا لا1هخأع0عع5 ]مز مغ 
300 مأاجغد5 .1956 .لال 4 ,1288 .11 558.6 |طككمرنم] 
1 3ألاناقط5 و3طاععغ1واع لإل6ط 30أطاناةط5 كلا 3003130م5 
0 3315]! ركطوأكطعغ] 3أماناجطك .7/2 .م ,5أأهماعا/طا ,ةلاه ا أ/ا 
ر5]اع10 ]مأ 58 [|ااكا ركاعاع3 -ضمه1نأعع06)م 5'5[اةغ5 ,دع طاغاععمم 
5 أ1ع530851 ,6055 عناءغ تأاجغ5 ,لإإعطعبجطع0 3003130م5 
“60 لإكاد/اع 1013لا ,لإكاد/اع 1013لا 8025 مغ ككاأابالا 1361303 
2 .مم رع02أمع85 .67 .م ,ع3302لا .2077-9 ١نا١ا‏ مع1010 ,207 
5 00363 طعاطللا ما ,أطأاهغ5 ,1003613( .224 لمة 


1 .4 .558 ا٠طكخثموك‏ :3/إ3ا01/5لا 513 0153 .130أمانا3ط5 
:لاع 73115 .0301 مغ غأد5ع3 لنامءع] آأنا0-لإلاط :005ز 130'5مانا3ط5 
رلاعأاء3/١‏ امأعم01 موواط .64-76 .مم ,طوأماناقطكد ,ضموأم 6 ام 
أع 635 مع0الاو5م)/م 2ا :5ماع6502م ععم]]1 مغ طعوء د5عاطنام 150 
أمكاكمكاة 8‏ 1م50 12 1لإأط03أامامم5ملا ١‏ ]5+3 :هم 
بر00173ناعع0ع5 .7 300 /اماع]م3»| .8 .146-77 .مم ,أأ 08301235 
1989 750.5 153أ0ه0ظ8 ,2 أكاموعءطا0 مطامغمع38 مزلاقغ5 ١١‏ الا8” 
8-/00.6. 

.مم ,1998 .هص لإلا أو مععغام ,'جكامةطا0 ١‏ مأاجغ5 ,مألاواد 
لاأطكاءم لإمدقع»>ا :1908-13 عع مو ]|أأع/ااباد 3مواط01 .78-81 
مم ,1941 (2)105. 

4-1. .لا 312 .6 .8 آااث/ااا © ,طغخوع0 ,اأولاهغأءط مه 15اة51 
+أمطكذ طللاه كلط 5أأل0عء مأاجغ5 .(أاعءأم5ه00ءب!) ع2ل0أعك اعمط 
لا .| :5أوع30 05 ععطصاناط عمألناعمأ لإاام و6108 عواناممه) 
ل1١0ممع50656‏ 3ا/ا131م 3/إ03120603ع :ع5ع5 0 منود 15اة51 
0 9.هص ككطكا ١ا5!‏ ولإأأدع/2| ,210803111 


كانت العقيدة» أو الكريدوء أحد أهم أسرار ماضي ستالين. إذ نسفت 
بجدية اعتبارات ستالين اللينينية» وقرّبته أكثر من المنشفيين في العام 
1 الذين ابتكروا جورجيا المستقلة» و«الانحرافية» البولشفية فى العامين 
5 و1922. في العام 1925» بدأ ستالين وهو يخطط للتغلب على لينين» 
بإتلاف النسخ. وفي العام 1934» دنا مرّتين من شيفارديان (أولّا عبر 
رئيسه في المفوضية التجارية» القطب الستاليني أناستاز ميكوبان» ثم من 
خلال رفيق تيفليس القديم؛ مالاكيا توروشيليدزي» رئيس جامعة 
تيفليس). دفن شيفارديان أوراقه في قريته. وفي أيام الرعب في العام 
7, أرسل ميكويان وبيريا إلى يريفان مع لائحة قتل تشمل 300 أرمني 
بولشفي. لم يفرّط ميكوبان بشخص واحد من أصل 2300 هو 
شيفارديان» الذي كان لا يزال موقوقًا. أتلفت عائلته الأوراق. وأرداه بيربا 
بالرصاص فى 24 تشرين الأول /أكتوبر 1941» بينما سجّل الألمان تقدّمًا 
ملحوظًا. لم يقتل كل الذين تلقوا العقيدة: وبقي تسخاايا المفضل. 


.2 .8 ا/اا 6 :كامهط دضهاعآناملاع8 طعمععع 300 305نلامء نام/ا 
31810031|151م 6'5أاةغ5 .ع02أمععنا© امنا 125-7 .11 .1 
4 .1 .157 امطكم86 :ع0 عطخ 300 060 ,أمانا83 ركنلاءأ/ا 
3173302 .5 .55 .م ,لمأاقغ5 رعءا/صعذ .3/إ62313)ا5! ./ا 
3 )غع15855اة0 أط © 5كاضوطغ - 5د لعلؤذأاطبامطنا 
.5 19 .1 .2 .8 اثلا 0 ١|اأ/اطؤأامعع/طا‏ ماج 2 300 ع317/63302)ا 
,ل/إ>ا051101/5 :311062615م3 300 مبا معغوع85 .ع31/63302)ا 
214-7. 

300 م036 أوغع1امم طواعمع6 .79-83 .مم ,أ االاطدواعمأطا8 
ر'5]أ0مطع/طا ,أضوا/كهكا ةط :لزلاوغ5 لإمط 5معمغ5 3/اقاوطا15 
5 35 01 50 «31/!: 

33 :ع02اعط5م0! ,هع .181 .م ,أأألاطد ماع53 
30 ع102اع10058 3ضموكنلذ مغ ك>امقطخ - دقمط ع102اع 5م10 
ع©5 الإام0غ51 300136/اعطدك عمع .أموأ/اكا )2ط 6نغ]دع لا 
نع 6ك لاءألاماع 1م وما أعوعع5 لاط أمطاعم ومع ل لا 0م ها 
58 عع 10 301305ناو/ا مدان مغ كامقطة :(موألعع ,لوطع ) 
عم طعأأنلا ععاناه5 ولط عمعهط5 300. 


بلإللاع اع أ/ا3نا .ع102اع05موا/ا اأعطاأا/اا 34 .1 .2 .8 امسا 8© 
3 01 ع5مكادا/ا عط[ ,ع031قمعل/طا عمعط ]1ه .1124-5 ,19 .118 
3-0 .384 .5 8.6 آان/ااا 62© ."“اأ/اعموام8 عنهمع00ل/ا 
5-6 .380 .5 .8 اث/ااا أ6 .وممطقكا لام د5ع701 أوعأطام010863م]نام 
مه لحتنا لإط مأ 0م١11‏ ممصمل ءدوعبيكن 0م م21 أومموععم 
3322-4 .34 .1 .2 .8 ااا 6 .طخوع0 ذلط آه /[03. 


عادت «العلاقة» لتظهر عندما اقترن ستالين بابنة أولغا الصغرىء ناديا. 
انتشرت الشائعات بأن ستالين والدها. ويبدو أن كليهما سمع بالشائعة؛ 
لكنها كانت قد ولدت عندما التقى ستالين بالعائلة. وفى هذه الأثناء» فى 
العام 1904» كان سوسو يغازل بشكل تقليدي أكثر فتاة جورجية من 
عائلة محترمة» وهي نينا غورجينيدزي» طالبًا منها الزواج. وعندما هجرته 
وتزوجت بمحام» لعنها سوسو قائلّا: «كيف أمكنك الزواج من هذا 
الحقير!». وأطلق الرصاص على العردس المحاي ف العام 7 . 


.م ,ع132/ا3؟ا 63 ألام 0813م علإماهم 00م أك35لظا ,رع02)ابامع/ا 
نكا .65 ,47-8 ,36-40 ,24-7 .مم ,ر5]أمممع/ط /اعلإنا|أاام .24 
1192-8 .م00. 

اعا2 .150 .م ,ولمع85 .117 .م ,/1ه300ط5 ع8طها ,رطه305ط516] 
00 30/3 360 :لإكاد/ا5310 لكا 360 مزأاجغ5 مه /اعلإب ]ااام 
4/ 60ة ك5 .مم ردعلاللا مالصعع>كا ,هناعاأوول/ا زععطغمممط 
0 ,251-2 .مم ,21!3ناط 3/إ3كاه/ا|03ا ,3/اعلإنا ااام 51/611303 
-صقطا3! 613 مغ كامقط]ا .39-47 .مم ,مطاع5ام /01/301531آ 
1001501 عطخ مأ لإامغ؟ /اأأمطة] كاطخ عه] الاواباها/ا. 


]>-187[ 

مينادوراء» المسماة عند الولادة أوردزهونيكيدزيء كانت منشفية متزوجة 
بالبولشفي مالاكيا توروتشيليدزي, المقّب أيضا من ستالين. مينادورا ض 
المرأة الوحيدة التي وفعت عن الإعلان المنشفي لاستقالال جورجيا 2 
العام 8. وبعد أن أعاد ستالين وسيرغو اجتياح جورجيا في العام 
ار بقيت ُ تيفليس مع سو رئيس جام املاس وأحد 
الخنقشية: ا النار 15 هو البولشفي. ١‏ ريما 1 0 0 فر 

بياب المصادفة: فهي أعجبت ستالين. ولم تنشر مذكّرات مينادورا. 


»ا /ا6 5م2501 31عألطم 3ع060]نم 3-10 .384 .5 .8 ااا +6 
006510631 0م36 مذ |أومووععء2 5-6 .380 .5 .8 ااا ع6 
.1.50 .2 .8 اث/اا 6 .طغخوع0 ذأط أه /[03 مه محرحقا لاط مآ 0م١١11‏ 
ر3أ1055ع286-مع ]1 ع6م ||ألاط35ابا6غلاطكا 026317313 239-55 
15302 كا ناا -/إكادط اناما .ا !| 515121 »ا 
اج 31ع5] .19 .م ,هصتطقكا 300 ,19-21 .مم ,رع102)أصمط0102 
أعطخامم ععط له نناع اللمعخامأ و'ع102اع 1005| 003و5ناد :]لاد 
ع30م5نااءلا .ع102اع ١0055‏ -ع102أطهط 01032‏ 3003طأ/ا 
:6558م 1/306 .109 .م ردعمهل :ع3302طات/ط! طاغايىا 
4 .م ,لاع8 25530 . 


9 .26 .1 .2 .8 360 (1934) 22-6 .26 .1 .2 .8 ااا ]© 
.8 اث/ااا ع6 .5 أه لطعم ع1102ل3ط ا أك-317/3غ ا 8363113 (1937) 
/ا 31 .1 .2 .8 اث/ااا 6 .ع2اابقطاأك-31073)ا .لا 43 .1 .2 
2 .8 اث/ااا ع6 .لاه ]آاصطب 501016125 :ع16102ة/31[-3113ط2002ه ا 
١م8545‏ و5ا3-ماءزهة ]آنا /إ3/لاااج :ع036302/اطؤول/ا |٠١‏ 34 .1 
-13|533026/! .2 .4 .2 .2913 1أ/ااا 68 .655 .4 .558 
01ع368 0116م 35 5|165 01 5ممأء1م 5لاد. 


أصبحت كيرتافا عضوًا رسميًا في الحزب ومؤيدة لستالين في باتوي. 
كتبت مذكراتها باللغة البولشفية الهبروغليفية» وقد تجرّأت في 
الثلاثينيات على تسجيل كيف أنها رفضت ستالين وكيف أثار ذلك 
حنقه. ولم تُنشر هذه القصة حت اليوم. 


:0ع عط ,6011© ,ألمالاا83 ركللاءأل/ا 56١|23181023م‏ 05 |53 
.55 .م ,رثن أ|5]3 رعءألمع5 .3/إ313ا5! ./ا 54 .1 .157 امطكم0ك] 
.5 19 .1 .2 .8 اثل/ااا 6 .5كوم لعطؤاأاطنامصطن ع31/3302»| .5 
-9/ .مم ,أ|الاطداعماطز8 .214-17 .مم ,/إكا5/ا05101 .ع31/63302)ا 
22-6 .26 .1 .2 .8 ااا © :طمأاجغ5 ملام 5طالاآ 131/3)| .83 
-1]31/3)؟| ١313113‏ (1937) 36-9 .26 .1 .2 .8 0م (1934) 
.107لا 3ط ك-1317/3»ا .ا 43 .1 .2 .8 ااا 6 .ع102ال 3ط ا اك 


6 .م ,ناكا .214-17 .مم ,لإكا2051101/5 :نا مع31ع8 


-35 .م ,لاللاعطء 031/1 ١أاع/ام0ككاو]ع»ا‏ ./ا 25 .1 .2 .8 آاث/اا 6+8 
-216 .مم ,لإكاك/ا051]0 ./10ى1/10ة6//ام اع 05 علطقط مأ 5اعم3م 
17. 


.ا 54 .1 .15/7 اطككهكظا :ععغ]أصصهم0 اعععمص أا/ا-أعععما 
.3302| 5 19 1.2 2.6 .8 آل/ااا 62© .قلااهطا5[ 
ع5لاهمط 320 5عم3ه6و5ع ,ر5أوع/4م .80-2 .مم ,أ|الاطداعمأطا8 
ممأملنا ١‏ ٠اا/لاطول/امصمع856202‏ .غ2 .6 5 .1 .2 .8 ااا ]6 :وع/امما 
]6 :م طاطواع .مهىاأاع2 .15 648 .4 .558 امطكم0ظ :عع ]| مامطامم) 
010-3150]ألانا /إ3/ثا| أ 2 :ع036302/اطوا/ا .| 34 .1 .2 .8 ااا 
6/ .م ,كا )عطء0 ,ع63302ا3/! .655 .4 5586 إ|طكم0ك] 
2 .م ,ناكا .93 .4 .558 ا٠طكم80‏ :لكاة8 .98 .م لأعاعناآ 
0101 300 مهنم أمعو5ع0 315آل»ا .320 .5 .8 اث/ااا ]© :مع30ع ا 
أ13/5لا»ا 300 63]لا© :88-9 .مم ردوعم0ل :ع63302ا1/3 ١ط‏ بلا 
01661 3 5أ د5أطا -'دلاع||ة/ا لامماقث/لادك 365أ3] لاوط :30056306 
.مم ,كا 051101/5 :عغ]ع 5م1غ] دع ]| .133 .م روعطمهل مطمع] مهبو 
أأألنا لقاع الااع]م| :5م5601 15أاجغ5 300 باللا ردوعم3ع5غ .57/6-7 
300 (عمقغطق/ا مهد 'نالوبا8 05 /لاملوأن/لا) أ3/أ5/0 20103ا 
06 ,660813 ,أذأاأط! مأ لاأأمطة] أمة/اأ0/ا 


نويه خوميريي الذي تبوأ لاحقًا منصب وزير الأراضي في جورجيا 
المستقلة من العام 1918 حتى العام 41921 قبل قيادة الثورة المنشفية 
قْ العام 124 عندما فُبض عليه وأطلقت النار عليه. صودرت رسالته 
فق غارة للدركء ثم ضبياعت طوبلًا بين الأرشيفات. لم يكن الأمر اعتيادنًا 
أنه دين تحديدًا في تحليله لوسائل ستالين وطموحاته. وفي أواخر العام 
:» كان بيرياء ثم نبيل بوليتبورو الموكل بالمشروع النووي» مكروهّاء وخشي 
من القضاء عليه. نعلم الآن أنه سمع بهذه الرسالة من الدوائر الجورجية: 
وجمع الذخائر لاستخدامها ضد ستالين إذا دعت الحاجةء» وطلب 
بسرية» وبطريقة غير رسمية» من أمين الأرشيف أن يقتفي أثرها. لكن بيررا 
لم يجدها. وظهرت الرسالة من جديد في العام 1989 فحسب. 


]>-195[ ٍ 


.لاا 5ه ااا م503 ١‏ 3/إا12ا80” 15١.‏ ةلكا مأ اناه ألا ةوطع 5 5]63|0 
مااع 03001 3/ا0132315م /إ6مغلك 3غ أع15 لم جع 513110 

ب .مم ,1995 ,4 .مطنالط كام ع ل/الامصع/أأوع طعع]0 مطح اع ناه |اعطء ” 
عط مماة مغ 0م351 جاقع8 مطاعطنها غأوالاأطعع3 عط[ .80-/7 
أع]عع5 ؤ5أط 01 عه ]0 م5156 ,5201/3 .)ا 35/لا 1ع11ه| 

8]أعا مأ[ ذا ألاطواء]أ/ا03ا مغ مأاجغ5 .لامعع5 .4 .| رمعمعء ]امم 

ب 58-1:55. ععوعباآصماكاءه/لاص أات5 :ممانعوع., و وادعا ممه 
1904 رعناع 2)5وقع/ لاعلا .127 .م ردعمهل :011003013 
أع»اه43/1 ,8.2.1.11 ال/اا 6 :زأعبا0م3ط عقاط 05 

مأل اأصهطا23. 


[197-+>] 
راو ناا م/اع8 156 .189 .10 .7/1 اطكخ8564 :1905 .30ل |83 
/ا0ع138 5أ'عاممع2 86م روععاً 013600 :/ا03مناك /إ0ه0ه0اط 
مم رزوععاع طم ]عع معط). 
1/3-6. 65أا3غ5 60ة ع3302قطاد/طا .ك7 :| كاءه/لا ,مأاةخخك 
9 .م رد5ع0هل :6015أل0م. 


ك/ :| ,كا ]ه/لا ,أاة6د5. 


3 )اناا/اا ,/013101ع0 3/ا 0م ممواب/ا 583 .4 .558 |إطكخم0 8 :|83 
550لا عط5| ,1015 :نلكاة8 .69 .م ,بلاع8 0و5و5 .لاعأط6302 
1151-8 .مم روعع|اعأ]عاء50]. 

9-// .مم ,أأوعاع15| غ5ا لماأعع ععنا ,أكاد/لام ماع83 ع08ل. 


:0630 05 36505ؤ5نامط! .85-9 عصة 82-4 :| ,كوللا ,مأاةخك 
,]3|15]مع021 عطا رود5أاع85 لنه] مآ 0ع0001 موأصحط0 معماءم 
14 . 


,62 11نم أمادع طاء 5 لالاصطكا 1م15 ا ,1313101302 .5 
8. 


لا يُقدّر مجلدا مذكرات شافيشفيلى بثمن» لكن نادرًا ما يستعملهما 
المؤرخون: لم يُنشرا سوى في أعداد صغيرة باللغة الفرنسية. كان 
شافيشفيلي شاهدًا عدائيًا كتب في المنفى» لكنه نصف متأثر ونصف 
مرعوب بسحر ستالين. 


:| ركا هللا ,رطأاجغ5 .7/0 .م ,أألاع ركصمهؤامام عط ,ااألاطع لاوط 
0 ]0110 131310163[ 6م 1/١ا-149‏ .م ر5ع02ل/ :013]نا .422-3 
أ نامع 3366ممء5. 

م]أنلا عغ636ع0 .119 .م ,ااألاطوتعصأطا8 :1532 35 ععغ]أ طاطم 
ب30)ا|1315كاد ا طآأ 063)ا| عمعل0هع)صسهمه ,[ااألاطواصط83 ©0026 وا 
ع2 601530265 لطأ قتمأأععم رومع اق ط30-5ع1© ,عم6»503 
5] | .60153026 1/اه0] 30-3 .11 .1 .2 .8 ااا 6 :عونملا 
5 ©86 (معطاللا 50ز351ع0©2 ممه 5قنلا 5أطا هط عاط أوومم 
7/3835 3الا 3 أط0 05 لوأكموطم لإطنوعم عطخا ما مع0 لاا 
أمعلأوع2 01 (مأوع306 ,ع102ط435 6ل ععمعط رومعلا 
را اأ/لاط52331|35 0155اع50 5203 مم5 :[أأ/اط5ةا 53 أأجطاأ/ا 
3-8 .مم ,أذ أاهع10 30 05 /ا1م10أد. 


1 .م رع02أمع3:5 :105لا لع 5أء ماناء أ 


بأألاع ركط 50م ,م2361 ,[االاطع لاوط .91 .م روعمهل :3013 اط 
ع31أع50 م3ضمغ0'015 5نع1أط03 4150 .112-17 ,72-87 ,7/0 .مم 
ر205/ :13]لا6 .133-44 .مم ,2005 ععن/اأط/ع طمطمغآلام 26 .مل 
9 .م ,أ|الاطداعما6ا8 .149 .م. 


|اأ/اطدوزاءع8 .//ا 651 .4 5586 اطكثم0تظ :وودع)م-ع لماعم 
112-77 ,70-87 .هم ,أألاع ركطهذأءمم رعاء3ظ ,ا أألاطء الاو طت. 


]>-207[ 

مط أااألاطواصطوظ مهلا :ئ5أمعمصطءقغء0 مم3 >االاعطدمعل/ا 
0عمعم 133-9 :| ,5هللا ,ثلأاجغ5 .180 .م ,وعممل 
5 عاععل5 2016336 1368165 آلاه 360 ممأنعع) ]ناكما 
2611-7 .25 .1 .2 .8 ااا © :0ع0ممنة 131013أط© .1905 .الال 
'أطواعممعه0/١ا‏ أصعط ,ع15105302 عغ0»ا ٠١‏ اأ/اط13535)ا ممو/١‏ 
-68 .مم ,3 .50 :117-22 .مم ,2 .ممص مع5وا3ل/ة ذأأ5]نالاام/اع8] 
لا لامأةب0 علا]وألاعط5ام80 علإلاع80 ,رع2371302ط .© .7/9 
عمذاقغ5 ,رص ازاع/ا ه /إ32ا85355 مأ[ ,1905 /ا طكاو با ةط 
850]ع56 .665 .4 .558 إالكم860 :46-50 .مم ,(1941 أؤزاأط[) 
56-9 .مم ,/ا0>ا أطكمع/طا اأمامعع طأاجغ5 مغ )1جكا رع31/63302»ا 
.(1941 اأؤاأالط1) عصاقغذد مصمةعازاع/ا 0 ل/8إ232ا 82355‏ ط| 
5 ]و5ع/لا عطة مأ ملاقغ5 .119 ,88-90 .مم ,أاالاطدواعماطا8 
رأللاع ركط50أام ,م231 ,أاأألاطاء الا قطن :عالإأ5 ,رضقوأء1أع3غ1 مع>اهعم5 

1112-7 ,70-87 .0م0. 


]6 .ع102اعاع)ا .8 665 .4 .558 5م850 :8/0005 31013 اط 
0 05 /197مغ5 ,أأأ/اط35>ا533 .8313026 .لا 93-4 .1 .2 .8 الا 
37-45 .مم ,]5 أاهع10. 

ر5 50م ,م231 ,أ|الاطعا/ا ةط .119 ,88-90 .مم ,أاأ/اطواعص 8 
0ط[ طأ35كا :أ0طمطالاد 5131605 .112-17 ,70-87 .مم ,أنأكاه 
9 .م ركم 1|]3أ/الا. 

ااا 6 :كصضهمعل/ 5ل0مع1ع0 مأاجغ5 3060 5أعاء3-مم1نأعع1ممم 
1 .4 .1 .2 .8 آل/اا © 300 6 / .1 .2 .8. 


أأمععطجع لعب لطا الام أل0/امكابء أ وماصعا ٠١‏ .لا ا وأمعمعم 
01830123]5130١ 1905-7,‏ أالالااا )3م الالإصمغخأدعمم 5 ماكار] كا 
4 .م ,1 3م ,2 .املا 


حارب بالكتابة أيضًا. كتب ستالين في كراسته متهمًا إياهم بالزيف 
الماركسى «المنشفيون لدينا مضجرون جدًَا». هذه المقالة مثيرة 
للاهتمام نظرًا إلى جملها وأمثالها الطريفة: «وجد غراب مرة وردة» لكن 
هذا لا يثبت أن الغراب هو عندليب». المنشفيون «يذكروننا بالسارق 
الذي سرق المال وصرخ «أوقفوا السارق!»». لكنه ختم» «معلوم أن 
الجمرة لا تحرق إلا رجل واطتها». 


[211-+>] 
مأ 063)ا ع0هصم0 .139-41 .مم ,طغخلصك مصأ ع2لأمع5ىم 
مأ مضاخأاععم ,روع/اقطد-طوعء رعموع5ع ,ع631ع0 ,20ةائأة لاد | 
031/11 30-3 .11 .1 .2 .8 اث/ااا 6 :عدبامط 5'اع135 5'ع601530726 
.مم ,أ5أاجع10 36 05 /1مغ5 ,[اأ/اط35| 533 015اع50 .60153022 
28 24 أماما با جطعطوععع/ا اهماد .8-/3. 


[212->] 
300 عع 03قطء والامععءال/ا 01 طلم ]ام امعوع0 عطخ :لامععن ١/1‏ 
300 :1/72-5 .مم رد5عمهل مطامءع1] 5م0008 عم أل م3 ١و/اأماة‏ 
6 .0 ,301285عغ 55أقم 300 د5عغ]نا]051م. 


في تشرين الأول/أكتوبر 1940» أطلق سراح الكاتب الجورجي الشهير 
شالفا نوتسوبيدزي فجأة من السجنء وجُلب لمقابلة ستالين» الذي 
أعجب وساهم في تحرير ترجمته لروستافيلي. في عشاء في منزل ستالين 
في كونتسيفوء تذكر نوتسوبيدزي الخطاب في مأتم تسولوكيدزي وقام 
بتكرارة. تعجّب ستالين» الذي تقدّم نحو ضيفه وقيّله في جبينه؛ قائلا 
«الموهبة الاستثنائية ترافق الذاكرة الاستثنائية». للاطلاع على كامل 
القصة» راجح: ستالين: «بلاط القيصر الأحمر» 
53] 0ع5 عط 01 ]انام عط8|ا :0أاهاد. 


]>-214[ 

.6 .م رع10آع:]مو/ا :ع02أمناكابالا :أصمطكا غ31 طاعععم5 
مأ كاطع ممعع01538ا آلا360 لإأآاع81 90-132 :| ,5هللا ,مأاةا5 
مأاة5 .1854-7 .مم روعصهل :3أع18م0ع66 مأ ئ5اع0]نا/ا .'بطروط عراخ] 
175 .م ,لإللاعطع/اهما :5ع العامة 5ه ومع عطخ ومعمه 
-6للوظ .85 .م ,أ|الاطدواعمأ6ز8 .181 .م رودوعمع/اا آعم مامه عله 
ر'5]أ0مطع/ا لإ/طة ,3/3|أزعل وصولا :يا أ/اعطوام8 عمكاهما 
.م,1923 3 .هص (اللظ طم ]عععمعط) عم363/١ة‏ ذ5أأودةأنا/اام/اع8 
:055315 08 5كا31536 اطهط 5إع010 6|ا3غ5 .135 
م ,ع563 ابقطع]ة/الا ,لإأهنا :مععع] .210 .م ,لاللاعطء1 0317| 
.0 ,أألكا أاقطك ناه0ط«! ,رقصطأأاءع6© :0ع0انامن/ةا 3.600 .16-20 
1 .2 .8 اث/ااا © :من أأعدصضطاط كثلاه|0 [|/اما مأؤلامء 51/301026 
7 5ل/ا0ا6© .ع102اع205هل/طا! جطؤأال/اا اأعط الا 327-37 .34 
1955-8. 

1-6 ع102اع05ضوا/ا-ع0102ق/ا5 '10أط5235 36013<«ه1/. 


[215->] 
كتبت مذكرات الأب كاسيان غاشيشيلادزي بسرية في حياة ستالين وورثها 
حفيده» الذي رأى هذا المؤلف يتكلم على مشروع الكتاب هذا في 
تلفزيون جورعي واتصل يك. لدم سعركث خيوله الرائدة ف اتعاء اليلاد 
وتحركاته ومحادثاته» مح مصادر أخرق. 


5ط :ع302اأطعع طع63 ع35130)ا 01 5 أم0طعمط عع طذأاطنام ونا 
ع302أطععطع63 23|7/3طذ م050 طمومع دلط 10]. 


[217-+>] 
رلاللاعطاء 031/1 :3315 2اع00553) 51311055 .1188-9 .مم روعومل 
300 طواغاعع ناكما لعمطعخث 1133-9 :1 ,كاءه/لا ,مأاجخ5 .200 .م 
5 ] آلا0'. 
9 .م ,لطاعع ععما ,كا د/لامء830. 


1858-0 .مم ,لاللاعطء 03171 :5اع01]1 طذاجخ5 روا كا ملطقنا. 


لم يكن ستالين يعرف آل سفانيدزي عبر أليوشا. كان سيمون سفانيدزي» 
والد أليوشا وشقيقاته الثلاث» معلمًا في قتيسي؛ والوالدة» سيبوراء من 
عشيرة دفالي النبيلة. في قتيسي» 5 تسيب نيو زا هرق آل دفالي» رئيس 
الشرطة. أخفى آل سفانيدزي ورئيس الشرطة دفالي» ستالين عن الشرطة 
السرية» وهو مثال آخر على الروابط الجورجية التي تفوق بأهميتها الولاء 
للقولة: 


مذكرات ساشيكو سفاندزي وزوجها مونوسيليدزي لا تقدّر بثمن. 
سجّلت المذكرات من أوائل الثلاثينيات إلى أواسطهاء عندما كان ستالين 
ديكتاتورّاء بيد أن الغريب أنها كانت صريحة. لم تنشر مذكرات ساشيكو؛ 
استعملت أجزاء من مذكرات مونوسيليدزي فى أدب العبادة» لكن اعتبرت 
معظم ذكرياتهما غير ملائمة. في هذا الوقتء في العامين 1905 و21906 
قدّم البولشفيون القادمون من المحافظات التقارير إلى ستالين 4 
المستشفىء لكن كان القادة» شوميان وسبانداريان وأبل يينوكيدزي (وهو 
راشفيليان آخر) وبودو («البرميل») مديفاني مواظبين ومحترفين لدى آل 
سفانيدزي» إلى جانب القاتل لدى سوسو وكامو وتسينتسادزي. 


]>+-221[ 

أأعطاا/اا ,327-37 .34 .1 .2 .8 ااا © :وع30102/١5‏ 
73 1-16 .1955-3368 .87 5الانا© .ع102اع5هطه0ل/ا 
أناع كعطلاطدن/اج 8‏ .ع02مع05مه)ل/ا-ع102مون/اك '5اأط535 
:50501131 ]3 03 .160 .م ,امغ5ام :228 .م ,لإاللاعطءأ/ا03] 
[أأ/اط5306035اع .6 45-6 .1955-1146 .(3)1 01/5ا6. 

بأط3/ا0اع6 طق/اع]3)| مأؤنام»ء 30'5)| اننا لاع العام و"' 0 طابام 
5730102 لإ6 أ15أ3]لك“ا مأ معل0لطآاط ملاقغد :2005 ,أؤأااط] 
عالطا للاع الاإعغطأ اوطاباك ١٠اوناما‏ أعأطء م ئ امم 300 كأمع هوم 
5 ,اؤ||أ 10 مآ (109 مععع3) ع0102قن/اذ م13 3/ا. 


[222->] 
.1859 .م رد5ع6هل :30مامنلا 5د5ع11 كاد .32-5 .مم ,أاأأ/اطدموممععما| 
615 188-92 .مم رد5عمهل .178-86 :1 ,5ااه/لا ,طضأاة1ا5 
5 0055361: 
رأكا5/لا0 ]8366 .1133-9 :| ,5ا|0/للا ,رمأاجغ5 .200 .م ,لإاللاعطء 031١/6‏ 
9 300 /67 .مم ,رطتاجغ5 ,/إكا015! .7/9 .م ,لمواعع )عنا. 


01-2 .مم ,ذأأهممعأا/طا /اعلإبا ]ااام 


[224->] 
5 ]060 19 'ومعا06/لنا اام 10 191 :1 ,كازه/لا ,أاة6د. 


[225->] 
:| ,2لا © 3101م أ0كاع طاء أ ذا طن مططهكعا أأامغؤوا ؟| رع131310/302 
103 


كان رد فعل ستالين على هذه الإهانة مفاجئاء ولم ينسها أبدًا. لمعرفة 
البولشفيين والمنشفيين على حد سواء. 


[227-+>] 
01 /01غ5 .5]أوممعا/ا 33026غ/31)ا .59 .م ,لأأا3غ5 رعء ]اناعد 
31731302 131/3/! 01 015 طاعطمط :عم أللامءطخ-م ماحا. 


0علؤذأاطنامطنا. ©102اعط5م0١-ع02أصهط‏ 0702 3003مأ/ا 
1 300 1/74-6 .مم ,لإللاعطء أ/اما .5 أه ماع ما. 


الفستتداك المملة عق أيون التحدات)»: 


159-04 .مم رد5ع06ل! :05ا5 0م360 350 5ذ|1ا] مأ 5عع3553/١‏ 
7 .م ,مأاجغ5 ,/إكا5أه! .1194-5 .مم ,لإلقاعطاء 1 /031ا. 


8ط]عع؟5 .1194-6 .مم ,لاللاعطء الاج .189-95 .مم رد5عصضمل 
9 .م ,أأاوغ5 ,لإكائأم! :مم لاباده. 


ما زال متحف لينين» أحد آخر المقامات التذكارية للينين في العالم 
العربي. 


[233->] 
كانت هناك محطات محرجة فى نسبه: كانت والدته حفيدة مودش 
بلانك» وهو تاجر يهودي تزوج بسويدية. وشكل بروز اليهود بين 
البولشفيين دائمًا مشكلة في روسيا السوفياتية. والحقيقة أنه في العام 
1 ؛ كتبت شقيقة لينين آنا لستالين عن خلفية لينين اليهودية. ولم يخربش 
ستالين "ولا أي كلمة على هذه الرسالة على الإطلاق!" . وبقيت سرية 


أهم هؤلاء المندوبين هو ليوند كراسين» وهو مهندس لامع؛ رجل النساء 
وخبير لينين في الشؤون المالية والإرهاب والمتفجرات» وقد عرفه ستالين 
من باكو. اخترع كراسين نظام التوليد الكهربائي للنفط باسم شركة كبيرة» 
بينما خلق مطبعة نحت الأرض للبولشفيين. 2 العام 05 2غ2؛.؛» ساعد 
لينين على جمع التبرعات من خلال اتصالاته بالصناعيين البلوتوقراطيين, 
كسافا موروزوف والممثلة كوميسارزهفسكيا اليي تبرّزعت بمردود 
مسرحياتهاء لكنه تخصص في الإرهاب والسطو على المصارف وتصنيع 
القنابل. 2 تامرفورء التقى ستالين أيضّا باميليان ياروسلافسي» الذي 
أصبح رئيس المروجين له في الحكم؛ وأصبح ياكوف سيردلوفء الذي 

شاركه النفي» المنظم الرئيسي لدى لينين وأول رئيس دولة سوفياق؛ 
وسولومون لوزوفسكيء نائب مفوّض الخارجية المستقبلي لدى ستالين؛ 
وقد حاكمه وأطلق النار عليه في العام 1952 خلال الرعب ضد السامية. 
كان لوزوفسي ضحية ستالين الوحيد الذي تمتع بالشجاعة الكافية 
لتحدي الديكتاتور بشكل منفتح في البلاط: راجع «ستالين: بلاط القيصر 
الأحمر»ل0ع 8‏ عطذ1 م6 )إلام ‏ هعهط 1‏ :لمزات5 
1531. 


أألأمث ذا ماع36 طنتصماء عط 01 أمبامعع3 غوع6 :ىه أمع مطامطة 1 
5350 5اأ طاأضعا 01 20316 .أموبد 3ل ماوعا ,.أه غأء 213زن»“ا 
مم ردعع اط :00. 

141-1, 385-98. رعءالاماع5 .255-73 .مم رطاصطعا رعءالمعد 
الاأطعا مه وأاوغ5 .103 .م نعاعن! .179 360 129 .مم ,ذضأاةاك 
53-5 :6 ,كا 0/لا ,6أا63د5. 

رإعغطعا؟ لاأطه 35 مأاأوغك طه 0ضمة ماأصعا مه /اللاعطءء/اج0] 
128-9 .مم ,3ل/إ3ا5ملكا .212-13 ,160 .مم ,عمضأ6هم0ه0ا5 
:5اع/ا3] 6'5أ|3غ5 01 علاماًا .69 .م ,طللقغد ,لإكائام][ 
1 ,لإكاد/ا305|3/ .ع .150 .م ,رطغأأمك .2242-3 .مم ,لكا 0510/5 
9 ,ع ©0(] 23 03و86 ,'أطعع اولا. 


101-7 .مم ,5زأمضعل/ا! 3نلاعلإنا|زاام .194-6 .مم ,ودعصمل 
10 5غ0115)ع1 ,13]لاه 01 عطاطدباكء ,رأعصضصضبة عطةا عمكاءعوا8 
لل ,رع53012]طأ5! عغ0»ا :عأع 15مغ]31] 01 3553551536106 ,ؤأا !]1 
15 (5أ 50130 5/ع315مع مأاجغ]5 .79-85 .مم ,1923 2 .00م 
1955-6 .(3)2 60/5 :أ5ع/1ا 01 200010651 300. 

682 طغال/لا 5ع]3لأمم8عم طأاقغد5 ١|األاط035ع5366اع]‏ .© 
مأ ,/ا©300ط مطعلطعم/ 5 أطععء ولا ,أاعاباوط :353015ع0م 
م ,مالامأاجغ5 ./امغ أطعع أولا. 

6. ااا 0 :5مع00 655 |53 ذه غ0 عطة آأه مما ةمامع 
أأأ/لاط135م نكا 3باطع83 1-26 .624 .1 .2 .8. 


[237->] 
كانت هذه الإدارة بالمنافسة نموذجية» تشبه طريقة قيام ستالين بأمر 
المارشالين زوكوف وكونيف بالسباق إلى الكريملين في العام 1945. 


-216 .مم ,لإللاعطاء 031/1 .40-1 .مم ,ع151515302 :61113206017 
0151ماع وأطمعمام مآ 158أ10مع362 ععماقطء مأ طأاجغخ5 .17 
3ط أأاع6 .197 .م ر5عطهل .72 .م رلاع8 5530غع .7/9 .م ,نكا 
,|5163 ,ع5 31/الام50 80215 .99-100 .مم ,راأكا أاجطد بامط 1 
4 .1 .2 .5 1ث/ااا 6 .156 .م رطأ امك .98-100. 

3277 -1955 .87 ذا/انا© .ع02ذاع5ممهول/طا هطؤتا/طا أأعط ا أ/ا 
.ع02اع005/١-ع5730102‏ '0اأط535 4816<3003 1-16 .368 
غ.6 5 .1 .2 .8 ا/اا 6. 

امكم80 .أاعغخعصسطام .لا 3 .1 .2 .8 ااا ع6 ١٠|الاطدممع02عع8‏ 
.64 .1 .153 06086 .ع01102طع80-ع056302 | .8 658 .4 .558 
4 .مم آللظ .247 .م ,لكا د/ا051]10 :مأاجغ5 0ع0منامنةا 58مأ0 لا 
1130-2 .هم ,ع63302لا .213613615ع1/3 48.١‏ 01 5 أه0طعم ,1923 
ع102اناصاناط :6213230017 01 5نم||لكا >األاعط8015 - ااا 68© 
87لا .ع531102و5ق/ا /مع60ولاءام 35ن/لا 6أ355355 +عط6آه 
© :30م له ]١]|!١‏ ع8م[جأع5 ]0 ع طأمطوع02 ,لذتاجغ5د ل0عل0صبمنىا 
أاأعأءعمصطام ملظا 291-310 .3 .1 .2 .8 ااا 


ال كر شي ناعرس ارو بن امسر الى صرت 
تيفليس» سجّل مذكراته خلال حكم ستالين. يؤكد قيادةً ستالين المباشرة 
للجماعة لكنه حذر من عدم ربطه مباشرة بلصوصه. بقيت المذكرات 
متسيزة ق الأ ركيتاك الحورحدة .طرال يسنان نم 


إيساد باي» كان أحد ألقاب ليف نوسيمبوم» نجل بارون نفط يهودي في 
باكوء كت «ستالين» مسيرة متعصب » :56210 
52363141 3 08 م036 كما كتب قصة حب كلاسيكية» 
«علي ونينو» 100لا 360 المء باسم قربان سعيدء وكانت 
هويته غامضة حتى كشفت سيرة ذاتية جديدة هى «المستشرق» 
011 186 بقلم توم رايس عن حياة نوسيمبوم الغربية وتحوّله الإثني إلى 
الإسلام في إيطاليا الفاشية. من يتبع الفانتازيا يصعب أن يكون مصدرًا 
ناريكتا مالناء., اقتبرت حكازاته. الى لذ تستتك. إل مصدن معن لقارة 
طويلة» أساطيرء لكنه اتضح غالبًا أنها صحيحة تاريخيًا. لا بد من أن 
نوسيمبوم قد التقى منفيين من تيفليس وباكو وسجّل قصصهم., لكن 
يحب عر جع اهو دن غير المونوقة. 


[241->] 
مصطلح «الفني», هو تصغر بولشفي للإرهاب أو القتل» وقد دعا 
كراهين والمنشفيون على حد سواءء مختبراتهم لصنع القنابل «الإدارات 
الفنية». 


[242->] 
3 ,مه0لاؤط/ما3ةم ,واناع ,5منا-0امط ,5اع]53285 156 
لاط 1-26 624.2 .1 .2 .8 ااا 62© :مأو -لامع 
مم ,لإاللاع طعأ /اما ٠١‏ أأ/اط 35م ناكا. 
78-4 1, 226, 174-6. ,207 <«اهط لإكاولاع013األا :ع8م3ع ه156 
5 مغ طلااأابالا 13181303 207-11 360 207-10 ناا عع0اه] 
مم ,ع636302لا ./إكاد/اع 1|013 /ا. 
163-6. أ315لاك“ا .45-58 .مم ,0 حصت قكا ,ع302 طكاباا/اطا -/كادط اناما 
.لاط 35اع/اع3/ط-ع102اع 03131 603ولاءام :قوامأم للمة 
2 .5 اث/اا| 6 :وطاطعءلنا. 
4. .1 .2 .8 اث/ااا 6 :طأاوع0 ذه طأاجغ5 .206 .1906 .102 6/181 
6111323017 .ع102اع05صضمه/ا 3طذذا/اا |أعطاأل/اا 317-54 .34 
0 آعم مامه ,مهعطاذط/1ا3م ,3طاط2 ناما ,مهأغ13مم)عملاه 
58 اعمأ ل0ع]صبامععء 5عغأمع6م6 رىاألاع طدمعا/ا ط6أنها مم-مء 
رع515302أ5] :111115 3060 لإالاكجع] (5أ3]لاكا ,أت 03 اطع 
؟عطامءط 5'ماألاا) أموغوأوكى أوعأامطعء] 5'م[اج5 .40-9 .مم 
أاعغأءعمطكاخ ما ألظا 291-310 .3 .1 .2 .8 الا ]6 :(ع1دال/ا. 
90-5 .مم بلاع8 30وو5غع .5أ|!]ا] مآ 5أعكاءق لام ممأدأاه لاعدهل/ا 
بأ1>13 )123 م6ع5 :هنأ تكا 60 1555302 طأ |53 
مأا3غ5 ,1003613 :لامع ونا 10'5أاج5 .'5أممرمعال/ا '. 


مه 11115 2108أع5 01 عط0اماوع02 ,قأاجغذ 0ع0طلنامنلا عماللا 
5 ١ذاعأعمسكام‏ مألا 291-310 .3 .1 .2 .8 ااا 6 :مهم 
للا .م 2/8. 

0 ] موع ابلا 118 ؤا/اانا6 .ع102لمع36أ/ا 


]>-244[ 

.ع02اع005/ مطؤتا/اا اأعطاأ/اا 317-54 .34 .1 .2 .8 ااا +6 
'0اأط5235 3203<«ء6|م/ 1-16 1955-3686 .87 "ال/انا©6 
:5001لا عطآ 05 آباه مم3وءعو5غع .ع102اع05مه)ل/ا-ءع30102/ 5١‏ 
83 :عام لطأ 6وا/ا .65-6 .مم ,طأاجغ5 ,ع انمعد 
6 .6055 عع55اأأطنامضنا 02 ذاعطو5معه ١‏ -ع102أمصهط0102 
2662 .15 .1 .2 .8 آاثل/ااا 6 :/اع36همؤ5نلاعم م1 316لا 5االااعع] 

.)]136313 00031017 210 


[245->] 
لا بد من أن هذا الوشاحء الذي يشبه الشال اليهودي» هو الذي لبسه 
ستالين في الصورة الفوتوغرافية الشهيرة التي التقطتها الشرطة (راجع 
غلاف هذا الكتاب) خلال هذا التوقيف الغامض. 


6 :311ع5 ذأ مأاجغ5 .218-36 .مم رع02أمع5م3 :أوع3 13631/ام 
-248 .مم ,لإكا5/ا051]0 ١لأءالاعطدمط‏ كا 0 853153 37 .1 .2 .8 ااا 
65 رع 5األاعا ممما 153362 عع5 لإامعط] /إع13أ م2005 0غ .52 
0 .م رأع5667 231ع0. 


]>-247[ 

التقى ستالين هنا للمرة الأولى بالاشتراي البولندي فيليكس دزيرزهينسكي» 
الذي أصبح مؤسس الشرطة السرية السوفياتية» الشيكاء وحليفه في 
الحكم بعد وفاة لينين؛ غريغوري رادوميسلسيء نجل بائع الحليب 
اليهودي الذي عرف بسرعة باسم «زينوفيف»» عضو الحكومة الثلاثية 
بعد وفاة لينين الذي صفاه ستالين مع ككآامينيف 2 العام 416؛ 
وأليكسي ريكوفء خَلف لينين كرئيس الوزراء الذي تشاطر مع ستالين 
الحكم لفترة وجيزة» ثم صفاه في العام 1938. وفىي المؤتمرء التقى ستالين 
أيضا بأصدقاء قدامى كسعيد ديفدارياني» من الثانوية؛ كلينين» رئيس 
الدولة المستقبلي» الذي عرفه من خلال آل أليلوييف؛ ورفيق تيفليس 

ستيفان شوميان. 


47 :1 ,أمعاطج 3 53551329 ,ل/او|أط5معم/ا :مناه كاء5]0 
5 ] .5أاوناذ 3ل طأصعا ,اه غء 313زلكا عهء5 ت“اعع]/لاماطد 
عط مغ كاممطا .43-56 .مم ,معؤوه2 واوبل ,معععوع ا 0ز8 
300 ععغع طلإلاا دمعع3حما 01 0نع نخد 0م 3/ظا 01 كمه ادع أد5ع/اطمأ 
رمعععه/ا )مأععمكما 01 مهد5ل0مومع عطغ 5ه ماعط عط مغ هواه 
مععط هلا ,اأعخبط اعوطط]أل/اا رك/ .م ركم 3]|أأللا .معععهولل/ا عمم 
بعء ع5 .1/9 .م ,لامعا رعء انمعد .47 .م ,لضنامععمعء0وصنا 
مم ,نأا أد. 

62-4. :17/5 .م ,طك6أمك .146 0مة 127 ,41 .مم نع اعنا 
.00 ,رضأاتغ5 ,/إكا015! .0 ادمع ماباءغ]5 .6 .5 08أغأ0نا0 باعع ]لام اطك 
لإكادك اط 0222 .72-3: 

.2 .8 اث/اا 6 .56-7 .مم ,رمعمع صولا عطخا 300 دأاوغك5 ,لاع لاج 
لاه مطااهحطاءمغ56 مه غزممع5 .0/0330 5310 176-83 .12 .1 
60 06 .261-77 :1 ,5هللا ,مأاةغأد :ا ع0ومسمه 
.217-39 360 238-40 :1 ,5هللا ,لزأاجغد5 مم6أدوعبه 
بوأمعام :ىاألاعطدمع/طا /إ6ط لععمعأااقطه 3150 06وأماناوطد 
0 مذاجخ5 5095 .1 .558 امككمهةظ :مزأاءع8 .44 .م ,ضواماناوطد 
02 1اع05 ا ا/ا. 


558.165 |طكم/0ا. 


مقابلة في تبيليسي» تصرّف سوسو برفق تجاهها ما خلا مزاجه المتقلب: 
«بعد الزواج بفترة وجيزةء أحرق يدها بسيجارة في ثورة غضبء لكنها 
أحبّته» وكان في معظم الأحيان لطيقًا ورقيقًا جدّا تجاهها». تقول أسطورة 
فى فئلندا إنه أخذها ى شهر العسل إلى كاربليا؛ لكن»؛ لا دليل على أنها 
رافقته إلى السويد» كما أنهما لم يكونا قد تزوجا بعد. 


[251->] 
0عطؤذأاطنامطنا. ع102اعط5م0!-ع02أصهط 0702 3003طأ/ا 
اذأ/ا اأعطاذا/اا 317-54 .34 .1 .2 .8 ااا © .وكمم 
7 5ا/انا6 .ع102اع05 دو ا/ا. 
1955-8. 1-16 -ع002قلادك ‏ '05كاأط 535‏ 003 ولاء|م/ 
اعخاع| .199 .م رع302اع8/ظ :ضوأاع/اطءع83 مغ3كا .ع102اع5هم ده ا/ا 
30 300 63ؤ5م/اام 1ل3001: 
0170| .341-2 .مم ,ناكا مآ 0م0001 5095 .1 .558 امطكم80] 
]نط0 تلاعع38اع6 647 .4 .558 امكمةكة :اعباط ه50 معلا 
1500ماع 35 5050: 
لام ععغاعم ,انا أأباوء6 برعلا .39-40 ,30 .مم ,أاأ/اطكهمععما| 
0ننامت 5053 مغ كاموطغ - د5عم3غ 3لاعلإبا ااام 1303غأ5/6 :رمعا 
م050 3ط ]. 
أم3/ا6اع 6 30/ا3160| .228 .م ,لإللاعطء|الاة0 :6 طأطدالاج] 
05 عأعطغةة1 عاعطعوعغ طااننا علط لتاوغك :مطاناة طاعأنها نناع ا/لصعخما 
بر0عأصقطعء 3طوملاام 300 0غ3)ا ,أؤ5أا3]ألكا طأ 5ع30102/ا5 
مالقا للاعالااع]مآ ع30102/اذ 1/3300 .لأاجغ5 لاط 0ع1531ء135] 
5 :لا أألالء5 360 عطاطعناةا مأاجغ5 .2005 أؤ5|أط1! ,ءهطاناة 
||| ,رعع5/13138 .٠األاط35ة0ع536ذاع‏ .6 51-6 .1955-146 
3م 9 .1 .2 .8 ااا ع6 ن:ع][| لإأألطة1] 1ه عمكا أخهطنةا ,رموممامنا 
©302اع 6- مأ لا. 


[252->] 
الأعطانا/اا 317-54 .34 .1 .2 .8 ال/ااا 6 :مممعء ]امم عملأمم رد 
ع102اع0205/١‏ 5]3أا/ا. 


وأمر بطرد كل مخالف من الحزب. لكن هذا حصل في أيلول/سبتمبر 


[254->] 
كانت هذه القرصنة شائعة بين السارقين الثوار: ألتر إيغو لستالين من 
غوري» دافريشوي» رئيس الجناح العسكري للاشتراكيين الفيديراليين» 
يقول كيف سرق سفينة تحمل الأموال تقرييًا في الوقت نفسه كسرقة 
تساريفيتش غيورغي. وفى هذه الأثناء» هاجم الثوار خارج أوديساء سهرة 
عشاء أحد النبلاء في سفينة متعة» الصوفياء حيث استولوا على 5.000 
استرليني من الذهب. 


[255->] 
ب23213اطم 3هغ؟!| ,زكلعم) .|2 أ© 3|603 .5 :أع5 61 طءأنلاع)153 
1905-7 أأ5ئالالاام/اع 7ط [321 طاطم ا ألاع80 ,3103| .219.5 .م 
65-5 .00. 
.5 0غ 5كاموط©آ .'63اع/ا وامطاعومة ع03050معمع١‏ ,3063| 
-03م3! .1 طك6أنلا كللاعالااع]طآأ د5أط مغ و5وعع36 غ10 3063| 
مأاةغ5 1ه لمعععا| هع .13أمم 6/3 أوأطدطم قا 360 وطط15م 
اكه :ملطد عط طرمءعآ لإعصمطم طغ]أ/ها د5عئىمط عمألدع| 
202-4 .مم ,مطععع طن 05 530020 ع0 0ة)اذا. 
4 300 22 امغذ5نا /إكا55ا!؟! .236 .م ,لإع23أم 'لاللاعطء03171] 
9 اط 31/1325131/3»ا 1906 .1مع5 24 31/132»| :1906 .1م56 
+006 3006 .1أمع5. 
6: ]هط .1906 .أمع5 23 0م 22 اأمغوع/ا بكاو اه مطهطصعع طم 
#عطغوء 01 5أأممطاعم مم5 ,3ل اط 0 وعألاصط عط©ا 
أم ماع31 5أط عع5 ,عم أل مع5هط ذ'مأاجغ5 102 زع302اأطععطءع63 
101 زع أع]1مول/اا ما رع2330 لإامءأ/ا 1945 عط©ةا ماع60 مخ 
لا ]0 5]أمسعم عع ذاعدعء عع5 ع0م 001 ]ا5. 
مأطد 05 لااع2066 )م1 إلإلإلاعطء 03/1 .ل 0م3ة مع02ذاع5هممهول/ا 
31م 053 .لكاة8 مه 5اع1أمقطء عمعغ3| عه5 ,| 013١‏ الا 
مأ أمعمعلااملاماً ععغأوعمم5 مأاجغ5 .220 .م ,ع2لأمع15م 
ب103-4 ,1-3 005 ولناع الااعاطأ رع02أمع5م معل0طع8532 :بصع طمه) 
115 بكاة8 .4-5 عع1010 ,279 د5علمع5 ,667 كاه /إكاو/اع 013لا 
3ع 5310 176-83 .12 .1 .2 .8 ال/ااا 6 :ععمععع1مممه 
66-9 .مم ,ع31302لا. 


في هذا الوقت» أقرض كراسين جهازه الجهنمي الأكثر تطورًا للإرهابيين 
الاشتراكيين» الثوار الماركسيين الذين استعملوه لتفجير منزل رئيس 
الوزراء اللامع التابع للقيصر ستوليبين. وقد قضى الكثير في الجحيم» لكن 
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47-51 .مم ,هصطقكا ,ااأ/اطدأاومصما :د5عاباآأمع/301 5 مممطق)ا 
227-77 .مم ,1960 .اآنال ,3 .هط 19 .آمل للاعالاع8 30أ5د5نكا 
م ,ناكا .185 رك/ .مم ركمت 3 ]| أأللا. 

5/. ,طأ35)»ا .167 360 8585-95 .مم رأأكا أاجطذ نامط! ,بمحمط]أاءع6 
.813208 .م ,'واأصكاعغ 3ل/ا103 3م 3ل/إ3>ائ]وأ/اعط8015 
5 360 2 7505 500153 ,"غأمعج /إكاأوالاع ط5ا80: ,ل/إكاولاع 0113| ألا 
,56361010 :508030017 300 5أ235»ا .13-36 .مم ,2 .0م :1992 
110 360 كم آاثالا راذا عع10ه5 ,200 <«اه6 ,رجصوعطا0 وموم 
0 .21-]5اعط /إ3/ناااة؟ 3لاغ3أط© طه ع51015302] ٠١‏ مط أأ/اكا 
م رع02أطع485 .100 .م ,عم أانغ5 برعم ق/انامك مأ دعاطناه). 

2. .112 ,61-3 .مم ,كمن 3]||ألالا :مأدة>ا 360 و5طمرهم8 
-20 .مم ,رطأاجغ5 اناعم ا | ,8311316011 .59 .م ,رطأاجغ5 ,لإكاكط 85302 
4 .مم /اأطكاءم لإأوع طء 1 0غ5| عع5 :ع 7 الإناط-5 3 01/5 ملألا .1 
عط وععبلااع8 ,ركم [االطم .نا طعننا .95-110 .مم ,1960 
01 لإطاموعع810 (١و66أ20‏ 4م :أوعل/لا عطةا 0م هنأب اماع85 
ك8 مغ >األاع 8015 مرمعع .9-11 .مم ,لام مانا .لطا مط كاج ا/ا 
للاع ألاع عأ/ا داك ,لاو ااانا ./ا 01 5عوع/ لإامهع ع5[ - أمعء زطند 
:لاطعا مغ غ]أؤأ/ا 0'5صط قا .388-98 .مم ,1989 |61 ,3 .مم 48 
.05 .م ,طضا3غ5 ,ل/إكا5ام) 1‏ 5[ ل0عغه0ب0 3/إت>ادمنا»ا 
.116-30.5 .مم ,ذا ألاطداعماطا8. 

| م8085 .'0ن0نأ قا 101/355 ,326أ55معغ+ع6-ىمع |[ -ج/اعمع/الع|/١‏ 
001830120 »151 1905-1910 (10) 23 .02 (1502 :1.53 .332 
0 :13100م0)مناع 5ذ|1ا! معأدعأو5ع/اما مغ عم ]أ مطااملممه) 
لمعا 5ذا1أا صا ززم اءعطعاطع) ا5 أ همع0 ١م‏ 0م ماطع/!! .لا بام مها 
غ1 ز0م0ع6نا0مهمه غ1 زوألزع30ا ,/كادلاعع)عمم ,/ا0مة)ع1] لإ 


7 .]مم5 20 كاوصعد5ع026/ طغاننا ولفاع الااعغامأ 0ع6ب0دمم»ه 
.ل) 063كا ع30ممهم0 طأأننا بكاج8 مأ 360 1908 .ضنل 10 ممه 
11-3 .1955-3686 .87 5الانا© .1908 .3/ا 19 (15ا562 
أعطغأه عطا .ع102اع05مها/ا-ء02أمقن/اد '0اأط535 003قئاء1|م 
كا 23ط) عغ0»| 214-15 .54 .1 .2 .8 ااا 6 :مهم علأكصما 
.0 ,/»ا 05110175 لاط 0م0101 353026 .© 22 .1 .2 .8 ال/اا ]6 
مأاتنطط لمق طلاقغ5 عضألباعما ععغ]أصصم 1]|15] .259-67 
كللاء ألااع]ضأ ,رع02أضع5م3م :لااع06 ع/ام مم3 ع3302ادا/ا 
1010 ,279 و5عأمع5 ,602667 /كاولاع013األا ,103-4 ,1-3 5مم 
4-5. 

3 1-26 .624 .1 .2 .8 آالل/اا ]6 :ع35302ا ©١806‏ م0 
أأأ/اط5 3م ناكا. 


9 با بياث تسجل 
00 0 3 0 5 مولده. 0 ١‏ 0 
ين 2 د » » ا 
ا» أغناتاشفيلي. ااا 


3 اأأعطاذا/اا 317-54 .34 .1 .2 .8 ااا 6 :مقا أه غأوع م 
3 1-16 .1955-3368 .87 اانا .ع102اع05مه0/ا 
للامءع1/05! لامع مهلا .ع02أاع5مصها/ا-ع102مق/اذ '0اأط535 
.مث 25 االإطعه0ط53 لإكادمكاة8 .3440 .1 .153 61/66 :من امم 
عغ0)ا :أو5اعط 1906 ععطممعن/اهلا .1936 .)مم 21 300 1931 
| ,833101 .99-100 .مم رعمأاجغ5 ,عم 36/الا50 مآ 1510153026 
:أ5أ3]ا»ا .232 .م ,ع02أطع5م .20-1 .مم ,ملأاقغ5 /لاع ما 
,0طتاقكا ,ع302طاناا/اا-/إكادمأطياما .41-9 .مم ,ع151215302 
4 .2 .2 .8 ااا © :امام 300 ,مصطقكا ز315ألكا .61-80 
لا0] ,ل 3لططآاع0 ١٠أأ/لاطدواع/اع3/ا-ع02ذأاع/اطا‏ ج03 013 مجاهم 
15 .م ,ااتكا غ11هاد. 


| .لا .صلاعظ8 مه 3ن/إ3ادم لكا ,194-6 .مم ,طغخامصك :مزاءوع8 
مأصعا طتم]ععءمعط) ولإأمعصاطعه5 عأمة6ه5 عمموامط ,طأامعا 
ب135أز0ا 36ن/او|[ل/اا :مزاعع8 طه طزاجغخ5 .571 :15 ,(و5كص 
0ممعع5 ,ااأطععاطك .ك5 .للا .7/9 .م ,رقتاقغك5 ط6أأنلا كمه أه5ئمع/1مم) 
:2 ,5كا]0/لا ,لأاجغ5 .601 :6 ,(1951 طهمها) قوللا 0اءه/لا 
-85 .مم ,ناكا .583 .4 .558 300 406 .0 .71 امطكم80 .408-9 
/لاع لا 8م :0زأاجغ5 ,عو5د5باط83 .8 .256-9 .مم ,لكادلا0510 .7 
:13 ,3لاأطعطاطءع50 ,قمأاجغ5 .53 .م ,ردوا/لا عم0 طعبيمءطخ 0اءم/لا 
:| ,رأمعاطج © /(32ا5355 ,/او|أطد5ه0/ .ع ألثالناا 0غ 5أاجغ5 122 
3 :2 ,ةا أصمغطا 3/ا3>ادع طاء 8108031 ,لامعا ٠١‏ ./ا .336. 


لم يكن من المفترض أن يكونا في لندن على الإطلاق: الخطة الأصلية أن 
يعقد المؤتمر في كوبنهاغن» فيسافر ستالين إلى سان بطرسبرغء ثم إلى 
فنلنداء ومنها إلى مالمو في السويد. وهكذاء انتقل هو ومندويوه إلى 
كوبنهاغن. لكن الدان طردهم إلى السويدء التي أعادتهم إلى الدانمارك, 
التي أرسلتهم بدورها إلى إسبجيرغ. حيث استقلوا سفينة إلى لندن. 


أما الأخبار الكبرى الأخرى في هذه الأسابيع» فهي خطة ضد حياة القيصر 
وصورة لتساريفيش أليكساي البالغ من العمر ثلاث سنين بعنوان: 
«تسارفيتش يرتدي أول لباس داخلي»؛ زفاف نسيب القيصر الدوق 
الكبير نيكولاي بكريمة أمير مونتينيغرو؛ وولادة نجل الملكة الإنكليزية 
على إسبانياء بعنوان «الطفل الإنكليزي». 


الآن هو مخزن للمفروشات» ومتجر اكلكوق التصوير وملابس للرجال. 


أصبح غورىيء لاحفًاء صديق الديكتاتور» ومدافعًا مخزنًا عن القضيةء 
وغنيمة مثيرة للشفقة» وضحية محتملة. راجع: «ستالين: بلاط القيصر 
الأحمر». 


ألقى ستالين اللوم بمكر على غريغوري أليكسينسكيء في ملإحظات تقريره 

عن المؤتمر في لندن الذي نشر باسم «كوبا إيفانوفيتش» في «باكينسي 
بروليتاربا». وأشار إلى أن «أكثرية المنشفيين هم من اليهودء ثم من 
الجورجين ثم الروس. وفي المقابلء» السواد الأعظم من المجموعة 
البولشفية من الروسء ثم اليهود (من دون احتساب البولنديين والليتيين 
بالطبع)» ثم الجورجيين...». وقد قيل الكثير عن الطبيعة اليهودية لحزب 
الاشتراكيين الديموقراطيين» لكن الأرقام التي قدّمها ستالين تُظهر كم كان 
الحزب جورجيًا أيضًا. وأكّد أرسينيدزي أن ستالين «محايد» إزاء اليهودء 
مهتم بما هو مفيد سياسيًا فحسب. وفي مقالاته» كان يتعاطف مع 
مأساتهم: «تحت نير العبودية» يعانون الأنين وصرير الأسنان. هم اليهود 
المضطهّدون والمهانون إلى الأبدء وهم يفتقرون إلى بعض الحقوق 
اليائسة التي يتمتح بها الأشخاص الروس الآخرون». وفي موضوح ذي 
صلة هاجم أيضا المنشفيين لآنهم «مفكرون» بدلا من أن يكونوا عمالُاء 
وعئر عن اندهاشه من أن المنشفيين قد هاجموا البولشفيين لأنهم 
يضمّون الكثير من المفكرين: «شرحنا صيحات المنشفيين بالمثل التالى: 
والجمرة لذ تصرق ال يحل واظني4»م نوكنا زايداة كانت قله جملة 
محبّبة. أما في ما يتعلق بتحدي أوراق اعتماده» فتعيد معظم القصص 
ذكر هذا للتقليص من أهميته ومكانته» لكن لا تذكر أبدَا أن تسخلايا 
وشوميان المحترمين» قد تمت معارضتهما د كان هنالك سيب آخر 
للامبالاة لينين. وقد قدّم صفقة دمج للمنشفيين الجورجيين: لو لم 
يتدخل جوردانيا في الشؤون الروسية» يمكن أن يصبح قائد الحزب 
الموحد في جورجيا. لم يأخذ جوردانيا أبدَا العرض. 
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كان تشرشل» 2 سن الثالثة والثلاثين» يعيش 2 شقة العزب ف شارع 
ماونت دبليو 1 بينما ستالين» 2 سن التاسعة والعشرين» فكت باسم 
كوبا إيفانوفيتش ف ستيبني. وكان وكيل المستعمرات 2 الحكومة 
الليبرالية لهنري كافييل - بانرمان» وقد نشر سيرته الذاتية عن والده لورد 
راندولف. وقد عرف بفضل سيرة ذاتية عنه» ستنشرء الأولى. وبينما كان 
ستالين 2 إنكلتراء سافر إلى هناك للإدلاء بخطاب 2 سكوتلندا وقد نقل 

الخبر في الجرائد. 


يستمرٌ «ستالين في وبلز»: «أكّد» الكاتب من وبلز جون ساميرز ذلك في 
زيارة إلى مدينة المناجم التي أسّسها رجل من ويلزء هو غيسوفسك (الآن 
دونيتسك) في الاتحاد السوفياتي في السبعينيات. لا يزال موقع الكتروني 
عن وبلز يذكر ستالين بين «الأشخاص المخيفين الذين قضوا وقتا طوبلًا 
في ويلز»» إلى جانب القاتل المتسلسل فريد ويستء والساحر أليستر 
كرويلي» والنازي رودلف هيسء والطاغية الأوغندي عيدي أمية: «زار 
ستالين لفترة قصيرة وديان جنوبي ودلز لحشد الدعم وجمع التبرعات 
للثورة الروسية». ومن بين من ساعد ستالين» فيودور روثشتين» مسوّي 
النزاعات البولشفي في لندن» أصبح السفير السوفياتي في بلاد إيران» وتوفي 
قبل الرعب. وعمل نجله أندرو روثشتين بشكل غريب بين النظام 
الإنكليزي والنومنكلاتورا الستالينية: درس في جامعة أوكسفوردء ثم عمل 
في المعهد الماركسي اللينيي خلال الرعبء وحالفه الحظ أنه نجاء وعاد 
لاحقًا إلى لندن ليصبح حكرم الماركسية البريطانية. وفي إحدى ذكرياته 
الغربية؛ قال ستالين لمجموعة من النواب البريطانيين في الحرب العالمية 
الثانية» إنه رأى بينيتو موسوليني» الذي أصبح اشتراكيّاء 2 اجتماع 
ماركسي عندما كان في لندن. من المحتمل أنه رأى موسوليي في مؤتمر 
اشتراكي في ألمانياء لكن الدوتشي الزعيم لم يكن في لندن. وأصبح الباكون, 
الساعي الإنكليزي لدى ستالين» ممرصًا في مستشفى باكينغهام. 
اجر «الدايلي إكسبرس» مقابلة معه في العام 1950 عندما كان في سن 
السادسة والخمسين. واختتم باكون بالقول واتماء ل ذا كان 0 
ستاليق» أبن كل الرومي» 0 الصبي الطويل الذي اشترى له الطوفي». 
لم يعد المنزل في شارع جوبيلي موجودا. 


مم أمعوع0 44 .1 .337 امطكموظ :وا ةمطاصة غغاذا رعومعغ ]انلا 
| م5685 .لعوالام 3/إ313)اط15 .ع38ع6اع0 5نا0مالام300 05 
2 اا 6 .18 .1 .157. 

1. 12. 176-83 ,3ط3طط ا 0 2365 ,56301010 .٠7/031130ع0‏ 5310 
605 500 .1 3821 05الا3م ذه ,ا ,م1010 ,ع16 .195 اه 
عغأع |5 أ طم خ]آاطك 300. 

.| .21-9 .مم ,طأ3غ82 صأ صلصعا ,ماعغوطعغهم85 بلاعءروودم 
,200ها لطأ طأومعا ,0130-13163001/3/ زاك ٠١‏ 300 3/ام/إ/اتاناا/ا 
52351 عطخآ ض]ئمأ لإعصضاباول ,ل/إكا5أ13/! ناا .165-8 .مم 
ر/ا08020ا0/ .137-44 .مم ,54 .مم ,ل(لإكادألة/ا ام]ععمعط) 
67 .م0 ,5 أاتغ5 رعء أ/ارع5 .82-3 .مم ركم ق ]| األلا .47 .م ,/بكائأه 1 
)مع .181-2 60 17/0 .مم ,طاصمعا رعءا/معك .78-9 لمة 
5 عاط 300 و55عاع5ئنا أنا6 لإأأع1م |1015[ ,كللاعل ردوع)اع008) 
بمأاغ5 :'ع31معاع0 3 05 و5عغ0 م0 مهمه ,رو5عغ1وععاع0 مه 
:| ,كوللا ,رضأاجغ5 :كلناعل مغ عأغأعط ]اهم مملاك .47-80 :2 ,ركاهلا 
م ,امك ص[ 0ع001018 عمامعا ه دأائغد ./ا ٠١‏ .20. 

8 .1853-4 .مم ,ط6غأمذ .54-5 .مم ,للاهغ5 ,لإكاكطأ85302 
.4 .2 ,01310انا83آ5 ,30أم60ام .8588-91 .مم رعأآنا لإا/اا ,/إكائأهم] [ 
5-7 .مم ,.0 .لط طهلطها ,طأمعا ط]أن/لا دلاوم ,/601 مطأكاح ا/ا 
.1 .45 امكم856 :1942 .عناث 15/16 الأطاع]ناطكه 300 طذاج6خ5 
65 ,لاومسطواء .ل .للا .31 .م ,ئناه صمطعل/طا ,م الاماه0 .282 
0 ,لوغ غأو5وع عطآا نعماأاوط وواخ .76-114 .مم ,لمع غأووع 1ه 
عط] راأاع/ه5 03 ١ل‏ .246 .م رعأنا لإا/اا ,لإاناط5 قا 660186 .111 
أعا ,/اع0ع/01ع/1 .63-70 .مم ,لاملأ/اانا ااا 1ه عآلا عط ]1 :ع1 لكاع 
لادأللاعل مضع غ6غ35ط ,طموممسططواء ١ل‏ .للا .309 .م رع08نل مغلا 


350 عع5 .264 .م ,8530163|5: 

65 350 5م3/! طغ6أ/لا ع0آا© 38 :35003115ا مهلمها 
/2131 .لعا هللا 300 0عن/انا مأاصعا ممق داعومع ,عمول/ةا عععء اللا 
.50 ,349 ,241 ,121 .مم .ل/إامكامامءعط 20ع/!5 (لإكادطه250ها) 
300 ذأ ,'3/ا3ا|2طاوا .336 :| ,أمعاطج 3 /(5355132 ,/ا0|أطدمم/١‏ 
ألاع ماعع/ع38 6د0| كمعأذ طل6 01/1 030 |: 

-111 .مم ,3/ا6313ا5! .© اأحط ااال ,ع302طاباا/طا - /إكاد اناما 
0 6213© 3لإ3طاناغ03ع]ألا 'مط !ا الا-طت] ز|اا 1ه لمعلع .12 
15-0 .مم ,11965. 

:أمأأهو55نل/ا :2004 .]ع0 24 ععل/مع0655 :عو5نه0ط عأعللاه| 
5 55ع]ملاع /إ|أ3ج0 :ممع83 .2004 .]ع0 14 5630030 عمأمعناع 
/ا13/ 21 ,20 ,13 ,11 ,10 8/311 /إاأهما :ووع)ع28ه00 .1950 .0ول 
/ا1/3 22 غ60][ا/اا لإأأهما :1907 /إتا/ا 17 ,13 دعم ا ع5[ :1907 
[1907 /31/! 22 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,11 ,10 0م 1907 
3510 مأاةغ5 ,خوط ذأ وطللا .1907 /إتا/طا 10 و5و5ع)م<اع /إ|1ج0ا 
ما ١‏ .53-5 .مم ,طمأاقغ5 اأوع8 عطا ,5315اع0 د5علللا :0وأماباطك 
30 )مغعع]أنا ,للاوااده مضطهل انا مغ ابأعؤوعع /إااجأاععم5ع6 
حانلا 00 مها ,/و1طنا أوممعال/اط »ناا علخ أه ععلاعروعوع85] 
5 © 5317/6 300 أعع زطناد 5أطا مه معملاء عط ذا 
مأ صلاوغك عط©أ أه 5ع مصعم طللاه 5لط 35 أاعنلا 35 03066 لاع 
8ط عط غ3 لعدعط ركطالاص ضوطعن 'امممعع/اا/وه31/لا 
عط 001085 ١أ0ممععن/انا‏ مأ 5كام80 116مع2 300 532332 )513 
لاأعلاأأععموع.] ,19805. 


[270->] 
6 اعناقخ ,مع .3أطعمط ٠١‏ .6 56 .1 .2 .8 ااا ]6 :ووم 
255-9 .مم ,لكا 0510/5 :03165 300. 


]>+-271[ 

نُسف الموقف البولشفي في جورجيا باغتيال الأمير الشعبي جدّاء إيليا 
شافشافادزي» الذي نشر قصائد سوسوء فى آب/أغسطس 1907., 
هاجم البولشفيون نسخته البطريركية من الثقافة الجورجيةء وساد 
اعتقادء أنهم قرروا اغتياله؛ وهنالك بعض الأدلة على أن صديق ستالين» 
سيرغو أوردزهونيكيدزيء قد نظّم الاغتيال أو اشترك فيه. ويمكن أن 
الاشتراكيين الديموقراطيين لم يضطلعوا بأي دور في الجريمة بتانًا. أثنى 
ستالين دائمًا على قصائد شافشافادزي» فى سن متقدّمة» ولا دليل على 
أنه أمر بهذه الجريمة» لكنه كان مقرّيًا جدًا من سيرغوء وكان بالتأكيد أكثر 
من قادر على الفصل بين الجدارة الأدبية والحاجة الوحشية: تتقدّم 

السياسة على أي شيء آخر. 


[272->] 
أشار ستالين بنفسه لاحقًا إلى أنه كان فى تامامشيف كرافانسيراي» ورأى 
تسينتسادزي يعطي الأوامر لأفراد العصابة» لكن تسينتسادزي كان قد 
أوقف لتوّه. ريما اختلط الأمر على الديكتاتور المسنّ بين عملية السطو 
على المصرف هذه وسواهاء في العام 1912 (راجع الفصل ال 29). في 
العام 67 افترض أَث كامو هو الآمر الناهي. 


[273->] 
أفراد العصابة الآخرونء الذين ارتكبوا فعليًا عدة عمليات سرقة» تملكتهم 
الغيرة من شهرة كامو. قال باشوا كوريرياشفيكى «دعيت جماعتنا 
مجموعة كاموء لكن هذا غير صحيح. قبلنا كامو في مجموعتنا بعد عام 
تقريبًا من تأسيس المجموعة. وقد اضطلع بدوره في العملية الكبيرة, 
وبعدها أوكل كل شيء له... لكن كوت تسينتسادزيء إينتسكيرفيلي» 
أليسو لومينادزي... لم يكونوا أقل أهمية» وريما أعلى شأنًا من كامو». 


[274->] 
.2 .8 ااا 6 .عبنعمامءظ عط مغ وعأمم عط©ذأ عع :ممملاء 5زا]1 1 
.50 .1 .2 .8 آلث/ااا © ١٠األاأط135مبكا‏ جباطء83 1-26 .624 .1 
:)ا ع302/اقطع/اق 0 ١٠األاط35اناغناطكا‏ 026317313 239-55 
مأ 0ع0ن0 ع02أمعىمانا©ه© .لا .لا عهء5 :زع102أمصمط002 
92-6 .مم ,| لكا أاجطذ نامط ! ,رطومطأاع06. 
.69 .م ,رمأا3غ5 ,عءأ/لضعذ .85 .م ,ركمم 3]||أأللا :لأملاام])5 
“50 لإكاد/اع 1013 ,103-4 ,1-3 05ل كنلا ألااع]اطأ رع02أمع15م 
4-5 عمع1010 ,27/9 5غأمء5 ,667. 
معع]]أط| .'5)أم طعا ,أم3كا 02 .40-9 .مم رع510]5302[ 
0 .00 ,3/إ3ا5منلا »ا .4/71 .م نع اءع85360 :نكاج11!15-8] 5انا0لا 
51-2 300. 
ناك .1م03 .لأضنكاة8 مه 227 .م ,اا ,ع250شق:كاء1ا4 ,لإكاكط 5302 
0 .م ,اأاععانط :لاصصوع .5455-7 .مم /كا5/ام]05 :0ع615. 


7 [275-+] 
تقر ينين جد معرفيا «المذهب المادي والمذهب التجربي». هاجم 
النسبية الفلسفية الصوفية لدى ألكسندر بوغدانوفء الذي اعتبر أنها 
تهدد المذهب المادي الماركسى. 


]>-276[ 

:00اة»ا ١٠أألاط135ملكا‏ 3باطء83 1-26 .624 .1 .2 .8 ااا 6+8 
47-51 .مم ,رمصطقكا ,ااألاطدأةمما .94-110 .مم ,أ اا/لاطدواعمأطا8 
للاع ألا 130و55ناكا .12-86 .مم ,0مطاككا ,ع302ط اناالا -/إكاد م اناما 
ب4/ .مم ركم ق]|أأللا .227-47 .مم ,1960 لإابال ,3 .مط 19 .املا 
بأالكا أاقطد بامعط]ا ,ظطوممطأآاءع06 .7/5 .م ,رطنكا .185 ,114-23 ,104 
اأ5ةا .201 ,190 ,16/7 ,116-18 ,85-92 ,38 .مم 
3 .م ','ةاأصكاع1 3/إ63أغ/3م 3ل/إق>ائ]وأل/اع 80155 
005 5630100 .'أمع 2‏ لإكاغوألاعط5ام8 ,لإكاو/اع013 )ألا 
.م أا/اكا مع10ه1 ممتق وكم اا/الا راا م1010 ,200 هط روصموعغط ا 
مأ دعاطنامء 000 .51-21اعط /إ3/ثاا اج 3013 أط© مه 510153026[ 
5 .232 .م ,ع02أمع485 .100 .م ,ع5 |53 ,عم 3/الام5 
.م ,رض أات5 ,لإكاكما85302 .112 ,61-3 .مم ركم ق]|األلا :مادةع»ا ممه 

9. 
ع5 :86 7الإلامط-305ج 5/ا00أل/ا]لا .20-1 .مم ,8313101 
ر5م[|اأطط .95-110 .مم ,1960 4 .مم /اأطكاءىم لكادوعطء هوا 
لمع .9-11 .مم أوع/لا عطغ 0م30 وهأءأنامناع8 عطلغ معع ع8 
أأوع ,3 .مم 48 بلاعأناعك عأناجاك 'غاعع زطلك و8 مغ >األاعطوام8 
|51 ,/إكا015 1 لطأ 0م0101 3/إ513منا>»ا .388-98 .مم ,1989 
-ماع3-1/اع06ع/1601// .116-30 .مم ,أ|األاطدأاعماطا8ة .105 .م 
56] :53 .1 3326 إطكثم8 .'0صطتقكا 101/355 ,55130م]همم 
1م0ماهء 1|5! عغ]1831غ5ع/اما 0غ عع مامامه 01830120 
9 :2 م1010 اا ,م1010 209 ,تموعطا0 5لجط لهس مج516 
ب االاكا»ا »اا ,328 .70 ,2 ,م1010 | االالا مع10ه1 :1 عع10ه1 6“ 
300 طاعنأأو/لا مه عاا/الا»ا ,1 عع10م1 عاا/اكلاكا ,1 عع10ه1 ع/اكرير 
15 عع اناعد ععمععم ][ااعاما عط©طأ آه أعأطكك عط©طخا ملمع] مملحقا 


0 3م >اممغ عاممعم عععط لاد أقطغ مأأواء عموأوباعما) 
6 3]6ط1 0]55معم أعممام]طأ 3ضقعكانت 06 .(أد5اعط 
:00ن قا لإ6 معامغ5 لإعممم 0مة ممملاهء 111115 لمعب لومم 
-9 .مم الإطموعع810 ذ'مأاجغ5 عه] 15وامع1/3 ,أأناانا©ه عموغطق/١‏ 
15 ممه '3/ا[3ط5ا80 300 "لظا 5أصضعع38 وصوغط 01 11115 300 ,11 
بأاعلها5 3 .23 ,21 ,1.82.15 .95 01466 .1907 .انال 2 300 .انال 
مم ,لكا 05101/5 عع5 :00315ملاا +01ع0 .55 .م رع لاع ١16‏ . 
499-0. 98 .م ,لامعا رع اناعد :/50803601 ذلا اأمعا. 


[277->+] 
بعد وفاة لينين في العام 1924» أصبحت شرعية ستالين البولشفية مهمة 
كثيراء بينما حاول أن يثبت أنه يستحق أن يكون وريثهم. لو أثبت 
مارتوف طرد ستالين» لكان خلّص روسيا من الستالينية. 


]>-278[ 

-4/ .مم رع/اغمع6 3 و5عموولام دم]أ3طمطه أن ام/اغ 85 ,ااألاطع لاوط 
10 ععغ]أمامامه 058360120 ا5| :53 .1 .332 اكمه8 .01 
.م رع02أمع345 .ل0عااعماع .مه0310مم/ملاء 11115] ع31ع1غ]5ع/اما 
31 ممعملا :لوأواناملاء 15'5اجغ]5 مه 71/131017 .7 .232 
»اا ١‏ 0ا 7اع32021من ١|‏ أاعغ6أ35م5 ,81/301 .لا .1918 
:2356 1/1307 .23 .م ,1911 ووه .2ط راك أدطاذبا032 

امم 5 :|03ناط | طقن ام/اع8 .164 .م ,طأاجغ5 رعءانااع5. 
79-848 .مم ,ناكا م[ م008 42 .2 .558 |طمكم0] 
701 5لوأواناملاء ,05ع26 طأصعا لهسواعم 05 500 عط5غ /إاأ6قكاه 
0 ,أ أا3غ5 ,/إكا5أه! .1918 امم | ,2231/03 .127 .م ر5لامأمع5 

[أألاط135م لكا 3باطع83 1-26 .624 .1 .2 .8 ااا ]6 .101-9. 


[279->] 
3 :137 ,52-4 .مم ,5أأممعءأا/طا ناعلإبا| ااام :عد5نامط 5 516|0 
اع غ620 أأعطآ لاجد دمصطث لأعنامطخ ,110 .م ,رهء5 مغمأ 15ا] 
3ب مع باعوع. 
50850 ١٠األاط0235ع536زاع‏ .6 51-6 .1955-146 5/ا0ا6 :عمرولا 
لاعلانا ]ااام أعمع55-5ع11015 .لاعلانا ]اام أعمع5 663 .4 .558 
مه ]أععمعط) عغن/المام عئألا :عو ذانخ5 ,لامع3/ا لإانا مأ 0ع1ه0به 
ر5 | للا ,طأاجغ5 :0315 3 111115 .38 .م .ناكا .53 .م ,إلامءع3/ا 
م ,لإالاك .7/0 .م ,5أ|3غ5 رعء انمعد .1/74-5 :8 300 ,188 :2 
373-04 .مم طه6ناملاع8 عطغخ غعه1 طومالاعمانامل 
راعاعنا! .129-30 .مم ,طبكا ما كا أابا/ا :صعمام/ها 3003130'5م5 
05 .0. 
:05 |أطعدط850 .42-6 :2 ,5كانوللا ,مأاجغ5 36دأودلاآ م[ 51635 
2035 .1 .124 امكم80ة :ع)ع<«اج| من زامط .399 .م ,رطأ امك 
ر5كأداعط ملطد ,أ3مع35 360 5000305 مماأغطعاع .مكاصبمع 
|( 583 .4 .558 ا٠طمكخم80‏ ./ا0كا80 .| 49 5ال/انات :/كادماطك/ا/ا 
1 .5 اى/اا 6 .ع31/3302»| .5 19 .1 .2 .8 ال/اا 6 ./امكام8. 
4 1-26 .259-67 .مم ,لإكاو/ا05]0 ١٠أألاط135م‏ نكا 3باطاء83 
05 300 م02 أصهط002 موعع5 عع؟ :و5مغ| ]5 101] ع لمأطونط 
أأ0183012315 أ0ادمكاة8 غه| 36أم 0١/301536‏ ,مأاطكاهم8 .ىم مأ 
.1301302 2.6 .| 35 .1 .2 .8 الثن/اا © .ناما أ]والاعطواه 
34/7-8 .مم ,والاط 1216 ,مولاه)األ/اا 4035635 
-72/ .مم ,5] أو ماعا/طا ,رمولاهماأل/اا :اكاة8 01 غ11 300 نواماناوطد 
55 >5 ,دعط1آع66 (5أآ 13135 ,كط وأدمعغآ 3أماباوط5 .4 
10 ؟ ,كاع00]ما 5مأااكا ,5أعاع3-مهمغععغ6مم 
3 ] :لماؤااع]3085ع5 ,5055 علخ 0ز1ا3غ5 ,للاعطءعبوجمء0 


2077-9 ناا عمع10ه10 ,207 ؟<اهم6 كاو/اع13ا ]ألا 8015 مغ ككاأان/ا 
55 ./017 انا ةا أط835 غ[أا/ا 583 .4 .558 امكمو8 :3أومعم 
08ل عط آه0 للمغواط :ك8 مأ كمأ أادبا/ا ط6أأنلا كصهاغجاء) 
.م ,3605680 3/إأ0غ5|. ,لاع المعع لام '36131غ16م2م علا اناا 


.-3 


المصطلح الفارسي للحريق هو أذر. ومن هنا اسم اليلاد أذرسيجان. 


انضم إليهم بسرعة الرجل الإنكليزي. مرقس صاموثيلء ولاحقا الفيكونت 
ييرستيدء مؤسس شكة الشيل. وفي العام 1912» باع إدوارد دي 
روثشيلدء نجل ألفونس» معظم مصالح آل روثشيلد في باكو لرويال 
مستحقاتهم في أسهم روبال داتش شيلء ما أشار إلى صفقة بارعة 
كلاسيكيًا لآل روثشيلد. تحاشى آل روثشيلد الاستثمارات النفطية في 
روسيا لحوالى قرن من الزمن» حاصدين ثروة أخرى في الطفرة النفطية 
الروسية في القرن الحادي والعشرين. القصر السابق لآل روثشيلد هو 
وزارة العدل في أذرييجان. 


كت تلميذ ستالين الجورجى ميغيلادزي عنه» ادن «لديه معرفة كييرة قْ 
الصناعة النفطية». أصبحت باكو مهمة جدًا في العام 1942 عندما أمر 
هتلر» وهو بحاجة ماسة إلى النفط. جيوشه بأن تتقدم إلى حقولها 
النفطية. وجاءت النتيجة في معركة ستالينغراد التي كانت في الواقع معركة 
لأجل باكو. وأمر مفوّض النفط نيكولاي بايباكوف ستالينة تايرك هتلر 
نفط القوقاز. وتحت طائل خسارة رأميك» أن مسؤول عن أ تحرص 
على تسليم النفط كملا... أتعلم أن هتلر أعلن أنه من دون النفط 
سيخسر الحرب ؟». 


ر5ع©38/لا ,05|أطعوط]850 ,لإزمغ5 اعطهلةا ,صوأومرءع2 100 بكاج8 
50م ,10 :ع1© /اع 21/130135 0005عل/1 01 5م50 
3 1822 ,1151-8 ,139-41 ,87-100 .مم روعع|اع]عاعه80 
0 08أناأ6 .84-6 ,52-5 .مم ,5]زأمماءةا/ط لاعلإبا| اام مآ ه/اعلإب | أ اام 
لاك 83 رط0315 3 1]|15! .59 .م ركطت ق]|أأللا مأ صادهع»ا :ىا أ/اعط5ام8 
:11 01 ملناذاآام 563 لعوممعع؟ :188 :2 ,كياللا ,مأاهغأ5 :ع لمعه هج 
عط ه10 لاومالاعصاناهل م ,لإمناك .1/74-5 :8 ,كاه/لا ,ضأاة51 
3ط أاع6 :عأعء 531005 أ4855355 .373-94 .مم ضهان ام/اع8] 
رلا>ا 11015 :لإمومواع 0مة لكاممكذ .414 .م ,أأكا غأاهطذ مط[ 
بوالإط 131 ,طولاهماأ/ا .123-37 .مم بلاع8 30و55ط .4 .م ,مأاة1ا5 
بمولإماأا/اا ,نكاة8 01 طغا1 360 (موأصمنوطذ .34/7-8 .مم 
2 ,اللا ,رمأاجخ5 :عمم0056زع31»ا .72-4 .مم ,ئناه ممع ا/طا: 

8 أ0 .141 :2 ,كوللا ,طلاقغ5 :عاطأووعمع ٠‏ بكاج8 
300 لعماطاط ,نكاه8 م0 .141 :2 ,5هللا ,طأاجغ5 :مطملع م »ا 
:]مع تصقن املاع .81-3 :2 ركاوللا ,مأاجغد :5165 
9-15 .مم ,أؤأاهغأصع 0 عط[ روواع8 .189 :1 ,5هللا ,ضأاةاك 
مأاجغ5 360 :0008300 'لإأا م0008 12 .م عمألباعما 
لاع8 55530 :20-1 .مم ,رصطاكة»>ا 300 ععطغخمم طخان/لا مملغأعع مومه 
عط طأانلا ودوع)م 'طأاجغ5 عععموصا] ععطخامم لاط و5ع06ن0 
8/051 .32 .م أوعل/لا لاأللا عغاذا بلأأه اناه :21 .م ,'د0صهم 013 
ر5©م3] رععمعءاأوألا أوءأو5لاطام ,55»ع1آ001) ,ع36ام د5نامماعع030 
0عااع/لاه6 ممع 015 ,لإعمو]ععملاء ع]| ,6011 ,عممغأوأطععم 
531٠‏ ألا .62-7 .مم ,ماعط ععما ,كاد /لام م836 :0085 
00 أأعملاع مزأاجغ5 .5أؤ5أ/مع305/طا :عئأهلا ع اثلا ا ع0 6أهمعن || 
اأه بكاج8 01 و5ع|3غ عمغع .28 .م بع302اع2/5 :ل أ5لالطآ أأه 


5 5/ا00 انكام 3010 :5ع3136م عط رواعطهلا ,5دمم03 
)ع2 مآ ,1-4 3155م ,'65مغ63 (أ0 عططخ م0 لإعوعع]. 
كا ,4131631017 2320 .1994 15/383256 أجمه أو مععخما 
ع2 'ع8 مغ لعولا ]ا لاهلا 01 5غنممععأال/طا :61 010 
1/3031 ععم5 ووام .2002 تمان ابام ع10ج1/3832 امهو ماعأاما 
رطأ 3اع بلاطا 0 ,مأأء3ااا 0غ كاودعغ 6ز355اع 03005الإعاناد 
مدع ا أقطللا رمجع5 ١‏ أجطلكا ,نحوك ا خأجطللا) مع جاكاب600). 


85-7 .مم ,رطناكا .15095 .558 |م80485 :1907 أزناعنلام مأاعءع8 
رمأاج5 .601 :6 قوللا 0هللا 0وممععد ,ااأطع باط .5 .للا .341 
أأللا 531005)ع/001) ,1]35ز0ا .388 ,121 :13 :48 :2 ركاهلا 
194-6 .مم رط اماك .7/9 .م ,رط أاهأد. 


كان تروتسكي مهملا أيضًا: تخلى عن زوجته وابنتيه في سيبيرياء ولام 
«القدر», ثم عامل أولاده بالترويع. لم تكن البولشفية والعائلة تتطابقان. 


العائلة» الىي كانت هناك وتعلم أكان من سواهاء كتير أنها عانت مرضصًا 
ف المعدة والتهاب غشاء القولون والتيفوس. عانت كاتو بالتأكيك تقربيًا 
السل المعوي أو الصفاقي (غير المترافق دائمًا مع السل الرئوي)» الذي 
يؤدي إلى خسارة الوزن والألم في المعدة والإسهال ونزف الأمعاء. ويقول 
ليفان شوميانء الذي كبر في منزل ستالين في العشرينيات» إنها توفيت من 
السل وذات الرئة. انتشر التيفوس بالماء والطعام الملوّث» والتيفود 
ببقت الفراش ونقص المناعة» لكن كليهما انتشر بين الفقراء والسيثي 
التغذية. ويمكن أن يؤدي كلاهما إلى نزف الأحشاء والطفح الجلدي 
المسودٌ. لم يكن من علاج حتى الخمسينيات. تسمّي كاتيفان جولوفاني» 
قريبة آل سفانيدزي التي أجرى معها المؤلف مقابلة في تبيليسي» مرضها 
«سرطان المعدة»» وهو تفسيرها للنزف من الأحشاء. ومريم سفاندزي» 
نسيبة خرف ها زاليت على قيد الحياة 2 تبيليس ف سن 109 أعوام, 
والتي أجرى معها المؤلف مقابلة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 22005 
تتذكر الوفاة بوضوح. قالت المئوية القوية والمتّسمة برجاحة العقلء التي 
تلبس ثوبًا زهرنًا في منزل للمسنين في تيبليسي «كنت وقتها في سن 
التاسعة. التقطت كاتو ووالدي التيفوس ع الوقت نفسه. تقول الكتيب 
إن كاتو توفّيت بسبب السلء لكنني أؤكد لك أنه بسبب التيفوس. عا 
كلاهما الطفح الجلدي الأحمر. وعلمنا أنه لو تحوّل الطفح إلى الاسودادء 
فإنهما سيموتان. 

بقي طفح والدي أحمر اللون. فنجا. لكنني أتذكر أن طفح كاتو تحوّل إلى 
الأسودء ثم علمت كل العائلة أنها ستموت. وماتت». 


]>-287[ 

:“األاع طوا850 05 ع]أ/لا 01 عغ13 300 غعع3012لامنلا 3003130م5 
معالاك 5[ اوأماناجةطد مغ عمعغغ»6| 300311360م5 3اع0 مم5 
اأمعمءم /ا0/اأطعءم >اأماخدع/ا 'عالكلاع ضواءعط أذ مآ 300330م5 
4 .1 .2 .8 ااا © :5]أامء عأعحطمضممعقول .1966 1 .مم 
-1955 .87 5ا/لاناه .ع102اع205هل/ا 3طذأل/ا اأعطاأ/اا 317-54 
.ع02اع05/١-57301026‏ '0اأط535 4816<3003 1-16 .368 
ماأذدلامء ع30102/١ذ‏ ط]أانقا لقاع الااعغامأ 5'إوطآناج :356 دلاطملا] 
-1955 60/5 .2005 ,أؤأ|أ6! 109 0م38 ,ع30102/اك موأ 3/ا 
5 ا :]عط عط0أؤوانالا .٠األاط035ع536اغ‏ .6 51-6 .146 
رأ5أ| أ[ أ0ق/اماع6 طضقو/اعغ3)!| مأذلامء ع361026/اذ اننا /لاع المعخاصا 
ب60013ناعطلم 360 8] .11 .م ,ل/إكا5أه]! ,لام0ممع70||0/٠‏ .2005 
.م6 ,ناكا ط 306ألانا3ةط 5‏ 6ملاعا :وعملاع ‏ لعوماء 

52-3 .مم ,لأاقغ5 اهع8 عط[ ,5315اع0 :5أمعم342.5363. 


رد فعل ستالين على الوفاة شبيه جدًا بسلوكه بعد انتحار زوجته الثانية» 
ناديا أليلوييف» في العام 1932» مكتئبًا من تهديد الانتحار» ويرثي ذاته 
وبلوم نفسه على الإهمال. ويقول الإعلان عن الوفاة: «تُعلم رفاقنا 
والأصدقاء والعائلة بوفاة إيكاتيرينا سيميونوفنا سفانيدزي دجوغاشفيلي» 
معبّرين عن عميق الأسى والحزن باسم جوزيف الزوج» وسيمون وسيبوراء 
الوالدين» وألكسندرا وألكسندر وماريكوء الأخوة». أضاف ميخائيل 
مونوسيليدزي «في العام 1936» ذفنت زوجي ساشيكو إلى جوار كاتو». 
توفيت ساشيكو متأثرة بمرض السرطانء لكن ريما كانت رحمة لها. لكن 
في أوائل الثلاثينيات» كان آل سفاندزي من أقرب رجال حاشية ستالين. 
لكن ضاعت ثروتهم فجأة. وبشكل رهيب: قصتهم واردة في خاتمة 
الكتاب. مقبرة تيفليس» مع صور لكاتو وساشيكوء ما زالت هناك؛ فضلا 
عن سياج قديم خلف المدفنء ريما هي التي وثب عليها ستالين للهروب 
من الشرطة. وهناك قصة شائعة بين حافري القبور» أنه بسبب موت 
كاتو بالتيفوس» حاولت السلطات أولا دفنها فى «مقبرة الأويئكة» 
الجماعية» لكن العائلة استرجعت جثتها ودفنتها بنفسها. 


1 .2 .8 اث/ااا 6 ٠١‏ اأ/اط035ع536اع .6 51-6 .1955-1146 60/5 
7 5ل/ا0ا© .ع102اع205هل/طا! جطؤذأال/اا اأعط اللا 317-54 .34 
-ع7/30102١51ك‏ '©اأط5235 003ولاءالم 1-16 .1955-3368 
م ,أاألاط35ممعء| .35 .م ,لإاللاعطء/ا03 :6011 .ع102اع05مه0/ا 
5/2102 طكأننا فاع الااعغاما أوطاباج :ع/اوهاع مآ مأاجغ5 .30-40 
58 أاطك804 :امع لاعع لا نمطم .أمولاماع6 مو/اع31ا مأؤلام2 
0 13110 ,طاناع رأعأمع طآأانقا عمامععع/اه رلع/ا0| عط /لاه لا .97 .4 
ع آنام0 ولاععواءعطم 647 .4 5586 اطككلمروتانع]3أععممة 
2 .ىم ,أواع انآ عط غ3 ع132 :341 300 117 .مم ,رطناكا. 


التقى مجددًا الآن مع رفاقه من تيفليس مثل سيرجو وبودو («البرميل») 
مديفاني» وأليلوييف وكافتارادزي» وعضو العصابة تسانيدزي» وشوميان 
الممشوق القامة وصاحب العينين الزرقاوين. انضمت إلى صديق ستالين 
الجديد فوروشيلوف وصديقه القديم يونيكيدزي» بعد فترة وجيزة 
عميلة» لينين الخاصة» صاحبة المعارف والمرأة النبيلة القاسية إيلينا 
ستاسوفا («الرفيقة المطلقة»)ء وروزاليا زيملياشكا وأليكسينسي وفتاة 
تدعى لودمييا ستال. لكن كان هناك أيضًا الكثير من المنشفيين من 
ماضيه» كدافدارياني. كان عالمًا صغيرًً. 


605 :عممهلا .110 ,137 ,52-4 .مم ركئأممعا/ة /اعلإنا | أاام 
3 .4 .558 اطكمو8 ١٠اأأ/اط035ع536زاع‏ .© 51-6 .1955-146 
بمأاةغ5 .38 .م ,طلكا .53 .م ,لامع32/ا .ناعلإبا ]ااام أععرء5 
0 .م ر6أأا5]3 رععء انمع .1/74-5 :8 ز188 0م 42-6 :2 ركاءه/لا 
مم ,"ها ناام/اع8 عطخ 10 ملاع طاناهل م ,لإطلاد. 

37/3-4. .105 .م أعاعنا! .129-30 .مم ,طنلكا مآ ككاأان/ا 
2035 .1 .124 اطكمنظة .399 300 214 .مم ,]اماد 
| 49 5ا/اانا6 :لإكاكط أطكلالا .طأكاصاناءط. 

:]| 583 .4 .558 اطكخم0ظ8 .259-67 .مم ,لكا 0510/5 .801017 
1 .2 .8 ا/ااا غ6 .ع3302غ/317»| .5 19 .1 .2 .8 ا/اا ]6 .801017 
مأ م02 أمهطج002 موعع5 ١٠األاط35‏ ملكا 3باطء83 1-26 .624 
0183212315 أ©كاومكاةه8 »| ]13م 10/308536 ,مأاككامك 
0 5 .1 .2 .8 اث/ااا ع6 ./اماا]أوأ/اعطواه0ط. 

347-8 .مم ,والإاط 131 ,مولام اأا/اا :موأصمناوطكد .ع301302 
-72/ .مم ,5] أو ماعا/طا ,رمولاهماأل/اا :اكاة8 01 غ11 300 نوامانوطد 
“601 /إكاد/اع 1013لا ,لإكاد/اع 1013لا 8015 مغ طكاأابا/ا 1361303 .4 
معانلاذك طأ /عغ1ه| 300330م5 3اع08 .207-90 (ذاا عع1010 207 
43 .558 امطك43م850 وزأوعء26 ."ملاع 0وأمع516 مآ 30031130م5 
0605050 2| ,ع02)انامعلا اعطم .ل/اممابادة؟ا أأط835 ألا 
مم .'مع8عطع360 3/إأ م50 ,لاع ال مع]ع :18 .م 'أع وم أعا5ة0. 
14-3 . /ا20صمط 36لا مممنء 3لا ط6أأ/لا كمه أنأععصصمء مأ أادبل/ا 
,53501230 8315 مم5 ,ع83501230 طأمصطئث 30 (0طلمنطولا 0طة 
رع أامطبامع8 ]ىاع عط 01 ععطغوع ع5ألصضبامع :ع83501230 
853501230 1999.6 1/3830 أقطه3]1مععغما| 65نزأوممء62/ 
5 أمع482 عطةا 58أ0طنام؟ معع3© 1031108أء135 3 لمعلامزمع 


معط ,بوط غ3/ادد5نا/طا غطا معطا ,رلصبة عطةا مه طأاجغذ عمتواط) 
1918-1 05 30ز[ا23طع482 أمع0معمع0م عط غأوععه لعماعا 
بمأاغ5 لاط للامء05/ا 0غ معا3آ 300 لعنءوع, عماعط عممآه0 
أأنااعع؟ مغ معلخ عع “أل عععطيل) عاللاء مغخمأ مع مطلط غ١‏ مانا 
15 61030-50050160 053 /ع30ع1 3 35 ططلط). 


300 /امصقطاء|2 .265 .م ,لإكاد/ا051]0 :1300امع12/لاذ مأ 6أا51 
0لا 291-310 .3 .1 .2 .8 ا/اا ع6 :لمواءع2]أ/لاذ مأاعءعغطع 03 
أاعأع صطكال. 


مسيرة ستالين ف باكو غامضة؛» لكن مذكرات «الموسربين» تعطينا 
مفاتيح مفيدة. لم يمكن استخدامها في الحقبة السوفياتية» تحديدًا خلال 
ديكتاتورية ستالين» وهي بمعظمها لم تُنشرء لكنها محفوظة في الأرشيف. 


ق أول: حولية عطف. لدم كانيع .قدية. تاغاييقف ١16‏ الف :رودل هن 
الذهب: هدد خاطفوه بتمزيقه إريًا إريًا. فأجاب ناغاييف «لا أستطيع أن 
أدفع سوى 950 روبلا». 

«بالطبع يمكنك تمزيقي إلى شرائح» لكنكم لن تحصلوا عندها على 
شيء». ولم يدفع سوى 950 رويلا. ثم في كانون الأول/ديسمبر من العام 
1» خطف ناغاييف مجددًا على أيدي أفراد عصابة بقيادة «جورجى شعره 
أسود ولديه هزمات غير اعتيادية». يفترض أن ناغاييف دفع 100 ألف 
روبل. كان ستالين حرًا في باكو في عملية الخطف الأولى» لكن في سجن 
ناكو .ق العملية الثانية,.فلو كان. سعاليق دا .ظليقا .فق المتاسية الأخيرة 
فلماذا كان ليشارك مباشرة حتى. وفي أي حال من الأحوال؛ أدار تنظيمه 
الإجراى - الإرهابي من داخل زنزانته: كان ليستطيع بسهولة فير أي من 
الخاطنين أو كلبيهنا: وفي المقابل» لا تظهر القصة ف 5 مذكرات 
بولشفية» وتشير صحف العام 1909» إلى أن العصابة الثانية من 
الخاطفين هي من رجال الشرطة الأوغاد المرتبطين بنائب حاكم المدينة 
الكرلرس تيوسو جيك أن ناه بيلق واجع. حي اأد هع ى مويل 
البولشفيين على غرار بارونات النفط الآخرين. وتمامًا مثلهم» خسر ثروته 
في الثورة؛ وتوفي في العام 1919. 


]>-295[ : 

كان الضرب إذلالاء يمكن أنه ساهم في الترحيل الوحشي لكامل العرق 
الشيشاني خلال الحرب العالمية الثانية» وكثف ذلك زهق مثات آلاف 
الأرواح. وبالتساوي» نفي العديد من الأشخاص الآخرين خلال الحرب» 
وجعل أعراقا أخرى ضحية كالبولنديين والكوريين» ولم يكن له هذه 
الخبرة نفسها معهم. اما في ما يتعلق بموختاروف» فقد رفض أن يسلم 
قصره إلى البولشفيين عندما أخذ الجيش الأحمر باكو في العام 1920. 
«ما دمت على قيد الحياة» فلن تطأ قدم أي بربري في أحذية الجيش 
ليزا -خانومء التي بنى لها قصر باكوء في الدور التحتاني» ثم هربت إلى تركيا 
حيث عاشت حى الخمسينيات. قصر موختاروف هو الآن قصر الأفراح 

في باكو. 


عندما كان المارشال فوروشيلوف خارج حظوة ستالين في آخر أيامه» كان 
يبرّر: «لكن كوباء أصبحنا صديقين في باكو في العام 1907»» فيجيب 
ستاليق دلا أذكر»: للاطلاع على حياته اللاحقة» راجع: خاتمة الكتاب. 


]>+-297[ 

,ماع35 300 5001305 عطاغطعا! :أد5ع3 300 بكاج8 م[ 53105 
100 ]5مماق ‏ عأ]ععاع ,لإكادماطدلالا ,5أو5اعط ‏ مأاكد 
مأاجغ5 عملام5 مغ 0قام ,كخامعمممم0 عط [|الكا ,1ه م3 أمدمم» 
65 .8010107 مق/ا| 183-203 .6 .1 .2 .8 ااا ع6 :لوز ملمم] 

م ,لكا 051]01/5 مآ 0ع00101 8010107 .| .49. 
259-7. 6ه لإكاكطأطولا/ا .801017 .| 583 .4 .558 |طمكم0] 
0١‏ ,6أأ|غ5 ع0 غعغ316ه2 رعععع5 )مغن ألا :أوأاعط ملتطد | 35امطء ]ألا 
,1905-7 مأ ,ناكا 83 360 006553 طأ لإأأمطق] ,لإكاوطأطولا/ا .29 
55 ,مععء56او/ا .لم :1917-18 5[ 360 ,تكا/ا10|ا 8 
ع3/3302») .5 19 .1 .2 .8 ااا 0 .13-27 .مم نام أناعع5ومعط, 
١م5085‏ ١٠األاط35مبكا‏ 3باطع83 1-26 .624 .1 .2 .8 ال/اا 618 
.625 .4 ا٠طكخم850‏ .84 .4 |504850 .627 300 523 .4 .558 
.8 .30ل .24 آنا 'عم انالا لآلا ملاوعغذك باوطعروععع/١‏ 
8-9/ .مم ,65أاة5 ,عء انمعد .1182-3 .مم ,أأأ/اط5ة)اع538 
بأاةغ5 :مالإصه0باء5م مقا .© عمع .7-ذ5 .مم ,لامع ١/3‏ 
4 .(24)80 للا اا/اا© :ل0صعء]اءاع بكاحج8 .125-31 :2 ,كاءه/لا 
أعط35م معواطد5مم 12 ,ع02أابامعلا .13131013026 ١5ة/اام‏ 
.0 300 130 .2 .74 ا٠طكثك5ا:/او|أ‏ 5م70 .18 .م 'أعأروم 
بلاعناط 2ط :3ل/إ5|317/3]10513ك 1381303 ,3[1غ5 3|[أمالناا 
550 05 ل9إ01غ5 ,أ|الاطولاج0 ١8م‏ .160-2 .مم ,لاءأل/ا0م3ع38)ا 
مأ 3/إ3>ا5م ناكا 300 |3غ5 .252 360 239 .مم ,|| ا/اطدوعنازنا 
.م ,لامع1/3 .45 .م ,1/135 .196 .م ,513[/3ملا »ا :1911 615وم 
3 .250 63لا ,'001/153م أكامغ5١|‏ :لإطاموعع610 غ5 3||أممطقبنا :66 
.2 .8 ااا 6 :كصه ]3 أ/اءع0311165/0 030031130 10-5ا3خ5 .197/79 
:ع/1|ة عطأططكاذك ,أصعمم معد .ع102اع5210/36 .0 .م 42 .1 


لطلوءع]آ لإعصمهول/طا .31/3اناكاناكا ع130أ/ا| 202-10 .27 .1 .2 .8 اللاااع]6© 
!50856 :32165م مامه أ3أ0 ,3031| ,5ل اأطعكطغاه0ظ8 ,مطعصو/ا 
9 .4 .558 |850852 :213 .15 .71 المك8564 :325 .1 .124 
أأ 083612315 أ0ادمك |83 غع| 25 ,ذطأاككاه8 ١م‏ .ناعلإنب ]اام أععرء5 
30 م0غذطط غأ5ع6 عطآ ذأ /إكاد/ا05101 .81-3 .مم ,/1ا0ا ]5 أ/اطواه 
,55ع 5أؤلناط ع18أ 300 مأاجغع5 مععبلااعط مأطكمه ةاعم عم أه 
0 9-21 .مم ,خ5أ|2غ+مع02 عط8|ا روواع8 .593-4 ,9-/587 ,4773-5 
لاأاعع انا 106 ععطامع32نناطء5 |20 قا ععماءط مغ كام وط] .32 
5 أأعد5مااط /1تماهك لاط مطاط مغ 10مغ 5ق/لا 6 :م5 /أومطهك5 
ماق | :6أا3غ5 منا غ3ع5 05دبيع معطععط0 .طومط اه مه 
501 أطخ غ50 أاد/لام)ع836 08ل )مووع01ع2 م1 أالاأعأهاع 
010 5'بكا3ة8 ,/413|63101 23210 :58أمم3مل ا لاع لاعع13 523رال/ا 
0 32017 طكاباا/اا 'ع8 ع1 لعولا ]| لاهلا 01 دعم نمم ممع الا :لاا 
:12»© 5ع3136م عطغ رداءع105ظا ردمم636 أأه بكاة8 01 13165 ,16أا1ا5 
1-4 35م ,'5طمغ83 01 عطخ 05 لإعوععا: ,/ا0ل0مناكام عءع5 
عع5 زمط 3 101كادع ,ل/ا0مجمالاعالاك 3631/ا +0 5ئأأهمرعل/ا 
]مع .301 مالاء اناك 3031 مط ماهوأ ط/رمامء 3261001 
300 أعغ]طع300030اع8 ,لالاصقطكا 136ل عع5 3150 ,ب/اعلإعع 3لا 
660-32 0686© 0ع05ن0 5غهطء ع]لاطأامط-صع1 5|065 
خط .302ض با »2004_09/911/1 رع اطع 3 /لمام». 


وجد ستالين الكثير من عصابات «الموسربين» فى بايلوفكا (كشكاء 
زنزانته الإخوة ساكاريليدزي). وكان المعارضان المنشفيان» ديفدارياني من 
الثانوية وأسيدوري راميشفلي من باتويء أيضًا في زنزانته المزدحمة» لكن 
الآن أجبرت الفصيلتان على العمل معًا مجددًاء وغضن النظر عن العمل 
اللصوصي. 


في تموز/يوليو من العام 41937 في قمة الرعب الكبيرء كتب الرجل من 
غوري الذي نظّم المقايضة:» أ. ب. ناديرادزي» إلى شخص آخر من شكاء 
الزنزانة» أندري فيشينسي» النائب العام المفزع, لكن الجبان أمام 
ستالينه حلالنا من أن يؤكن أنه أمضى وقنًا في القتل السياسي» وساعد 
على تنظيم مقايضة ستالين وفراره. أكد فيشينسكي ما جاء أعلاه» لكن في 
المقايضة بقي الناجي الفاسد على شاطئ الأمان- «أما في ما يتعلق بتنظيم 
استبدال الرفيق ستالين... فلا يمكنني أن أفيد عن ذلك لأنني لا أذكر». 
يبدو جليا أن ناديرادزي خضح للتحقيق ف مرحلة الرعس» أو لماذا كان 
لجأ إلى فيشينسي الخطير في هذا الموضوع الحسّاسء وفي هذا الوقت 
الخطير. لكن» يبدو من غير المعقول تقريبًا أنه كتب الرسالة لو لم تكن 


,30/لا5- ١13013026‏ .2 قلإاا .35-49 .1 .2 .8 ااا 6 :/اه1|اه8 
لا للاوغذ باوطعطوععع/ا .وام /لاةكاعوط ,رعاع»ا| +0 6ز5نا 
.214-20 .مم ,طغامصك .141-2.مم ,لاع 5530غع .'عممننالا] 
.120 .م ,رثتأاقغ5 ,/كا15م1 .79-81 .مم ,لأاتغ5 ,ع انمعد 
255 .م اع ع1 لإكاكماطدلا/ا :281 .م ,لإكا05]01/5 :8 مأعمعأمع5. 
1905-7 (أ ,لاكاة8 3620 006553 طأ لاإألطة؟ ,لإكاكصطأطوبا/ا 
ب01]ألاعع2205 563||6'5 رعمع3155/ا :1917-18 5أ 300 ,3ا/ا0| 82 
ع1© [3غأمدمط 315لا ,طوؤاءط ا الإغأبا ,مل[ .13-27 .مم 
ر36108]-ع5ئلاما .276 .10 .7/1 360 629 .4 .558 إ|طككمن] 
:585 كلا غخطعآ مععع5 ,رطممصطامنطقوعاء63 ,عط [اغأدوعن/لا رودوعم30ما 
8 0 2130 .ع02اع:0/3ا|523 .نا .48م 42 .1 .2 .8 ال/اا 68 
.8501017 30ق/| 183-203 .6 .1 .2 .8 اث/ااا 6 :1أةز مطامع] مأاة1اك 
7/3.28 ا٠طكخم80‏ :/او|أط5م0/ا 0غ مأاجغ5 ,585 360 0ممء5 
5 0]ناة :510165 513115 300 باللا ,رد5عم563© ,منا«/[6100 
500 ''لاللا8 05 /لاو0لأن/نا) أم0[073/ا! ١20103‏ طأاننا لاع أ/معخصما 
.6 ,وو3أع6608 ,اأؤأ|أ1آ ,لإاأمة؟ أم0173/ا 0م3 (عموغطو/ا 
انالا طكأن/طا ‏ للاعالااع]صما 5]وطآلاهة :5غ0|116م- لإغ]أما 
8 .م ,وامع5 :زمه عن املاع عطخ 106 1 أما./240301. 


كان رئيس السجانين هناك يدعى سيروفء» وسخرية القدر أنه والد 
الجنرال المستقبلي إيفان سيروفء من كبار رجال الشرطة السريين لدى 
ستالين» نافي الشيشانيين وأناس آخرين» وأول رئيس للجنة لأمن الدولة. 


صاحب سوسو رئيس مكتب البريد الذي أدى دور السجّان والتقى به 
عتدها اخل أوامر الدفع. أحن سوسو الصيد وحيدًا 2 الغايات خلال 
الصيفء وكان يلتقي ساعي البريد -السجّان لينقل إليه أوراقًا يسلمها كن 
السجناء في السجن المحلي. وسمح الكاهن المحلي لستالين باستعمال 
مكتبته. 


راجع: خاتمة الكتاب. 0 


7 5م50 .1-29 .5058 .1 .108 0/١اثم0‏ :|05م0ع8عاء/ا/1 501 
.+4 .558 اطكخ804 .3[/3ا|23طا5! ./اا 0غ 3أماباقطكد ضومعغ5 916 
3 ] ع0ناعما غأمه؟ اطخ طأ 5أأمصطعمط ناهول -647 
مومع؟5 :أأةز غأ5م3] ١7/010083‏ 300 /اممزا8 ٠١‏ .© :نام اباك 
3 4|16«<3203/ :ناغأ ز/ع05-0116م ,/امكاق/إاع8 
3 .لطا :(0ع1/05ام0 313غ5باا/ا) مانام اطباما .م ,(عماعم03) 
00 ./6631|| أد 01م زعم3ع5ع 300 >اعم0) عع/اأ 300 عماعماد مه 
300 3992 .2 .108 ك/اثم6 :5|31/3/ا10ع5 360 017/3 اناك 
1 .558 50852 :1/3ا0 اناد 10 15أاجخ]5 .2372 .1 .108 0/ام0 
05/3 ]ع2 ]0 06163115 .4372: 

87 ناعطا م11 |[الاطكدعنازنا .ل نوطعع/ا60© كاة8 01 م0116 
١م5085‏ 5أاجغ5 300 3/إ3ا5/اممع2 .5 01 0م1غ083مع]10 لكا 82 
3و اخقع0| ططامع1 3]105مطءاهم]م|. 1-95 .635 .1 .558 
ععالامزع5 .2290-2 .مم ,لكاد/ا16-051]0© 5عمالا لمأوعخ] روع/اأطعاة 
5 222-32 .مم .طأاممك .7/0 .م ,رطأاواد: 

2 03/ق]2 ,لاعلانا| اام أعععء5 .7/2 .م ,عغ563 الأطء]ق/لا ,/إأهما 
انلكا مأ لكا 1015 .1136-7 .مم ,ذأ أو ممع /طا لاعلإن| اام .1939 .عع( 
75-0 .مم ,]0100605/! /7امغ10ا0ل/ط! ,لاممةاألا./ا .96-7 .مم 
مأاجغد .'5أممدطعا/طا' ,أمو/كا 02 :5ماعط عأعع م53 ضوأاعمءع6 
102 5م10 1/31313 0غ]: 

»ألا ط15ا80 .156 .م ,38أماناقط5ك ,3302 طكاباا/اط!-/إ»اد م اناما 
.195-85 .مم رطاضعا رعء انمعد .147-50 .مم اعاعن! :ع5م13ام2 
-320-ع110ا موأوذباظا ,30اطعناها مأ 0م001 طامم له مادعا 
1/0100 :تاعممن/لا عطةا لعصة ماد 245.6 .م باعهع5 
رأعأطعععالصوط ؟اأدى .174 0م 164 .مم برعم معمممرعم8 


طعأأنلا كمطعاطمءط .647 .4 .558 امكم850 :تملامط اباك .1 عاعنلاه|] 
:3151لا عط لإمط طعماملكا م1316 غطوه ,طعت عطاعمو0 
م رضنكا .260 .م رععوأآع]موا/ا. 

6- إعطكغامم ععط عمنآه0نا0ن ,لناءألااع]ص[ا 3ل/اعلإبأأاام 23)»ا 
ب3لاعلإنا|أااطم 3كا طكأنطا كللاعا/اماع]مأ 5']وط]بلكم .3لامع 2 
1 ربعن انااع5 :001ص .للامء 5و ا/ا. 


كيّفت الشرطة السربة ألقابها البارعة الخاصة لأهداف الرقابة الخاصة 
بها: الخبّاز هو «الكعكة»», وموظف المصرف «الثروة»» والشاعر سيرغى 
اسينين «منصّد الحروف»» فى حين قد تكون الفتاة الجميلة «الفاتنة» أو 
«الحسناء». ْ 


[307->] 
لاعلإنا| اام .1939 .عع 22 0/03وه ,لاعلان|أ|الم إععمععء5 
أ صطعاطك لإ5أ1 م563 ,563501/3 .0( .ع .136-7 .مم ,5ئ]أممرعءا/ا 
2 |إطكخم 50 .49 .م ,لإلماطغهط. 
4 35ص>كااأل/ا .20 .1 .161 اضككةظة .م امعطء/ 53 .)| 565 300 
1 .8م -5-3 .1909 .00 .102 081515 :5ممع؟ وموعغطا0 
1133| مغ 15اجغ5 4516 .558.1 804352١‏ :ووع32001. 


الثانية في العام 1932. راجع: «ستالين: بلاط القيصر الأحمر». 


2 68/5 :15ممع.2 "لاا 01303 ردع1]آ/ا1أ36 5 0[|ة51 
804852١ 71.1. 2/75. 550‏ :0وع8 01 طأهع0] .5-5-8 .1909 .00 
اوأعموماع .1-8 .160 .14 .8 ااا 68 :أوقباط 0م طغوء0 
:6503 .نا .ع ,52313 .ع 320 3/املألاعا .ل/ا .5 :5ع]11همما 
1.4 .2 .8 اث/ااا ع6 .173 .م باعطعه لكاوع ءا 1همع210. 

1-6 ,5أاةغ5 .لإع3أم مأط5- اتوص طه أأألاط35 ملكا 3باطاء83 
1 .558 اطكخم80 .26 .1 .558 امككة8 .150-62 :2 ,كاءه/لا 
00.195-85 ,رطاطعا رعء اناعد .4516. 


حتى مؤخرّاء كرّر المؤرخون أن بيسو توفي حوالى العام 1890» ريما في 
شجار في بارء لكن الأرشيفات الجديدة تنكر ذلك. ما إن تبوأ السلطةء 
حاول أتباع ستالين والمؤرخون إيجاد صور لبيسوء وأروها للديكتاتور 
للتعرّف إليه: تحتوي أرشيفات الحزب اس على كوم صور عن 
الأمكافيين المحليين والمر تحين ليكوتوا سه 

وبرجّح ات صورة واحدة هي لبيسو لأنها قد عرضت في متاحف العبادة» 
لكن ستالين بذاته رفض التعرّف إلى الصورة. كما حاول رؤساء الحزب 
المحلي أيضا إيجاد مقبرة بيسوء لكن فشلوا ف هذا أيضًا. ف الأريعينيات» 
قدم إيليسابيداشفيلي» الذي نجا من الرعب» إلى ستالين ساعة ادعى أنها 
لبيسو. رفض ستالين قبولهاء مشيرًا إلى أن شخصًا آخرء ريما 
أغناتاشفيلى» » هو والده الحقيقى. فصل هذه الفجوة فى حياته على وجود 
أي إشارة عن الرجل بذاته. ‏ 2 ْ 


مذكرات جيو ملحوظة لأنها نشرت في الاتحاد السوفيات في العام 1925 
بعك وفاة لبنين مباشرة؛. لكنخ قبل أن يعتمكد ستالين الديكتاتورية: وهميًا 
الوقت الوحيد 2 التاريخ السوفياق حيث يمكن أَث يحصل ذلك صدر 
الكتاب في لينينغراد» في ذاك الوقت إقطاعة زينوفييفء يفترض أنه سمح 
بذلك كإنذار لستالين» الذي كان يتنافس معه على عرش لينين. يكشف 
جيو أن الشرطي الجورجي خان دولة القيصر ليس لأنه ماركسيء بل لأنه 
جورعجي «وطني». كما يذكر جيو كيف أعطاه ستالين كلمات مشفرة 
للاتصال برفيق آخر يدعى كورنيفء الذي اتضح أنه مشكوك في أمره؛ أنه 
على الأرجح عميل لدى الشرطة. اعتبر جيو أن كورنيف هذا قد خدع 
ستالين» لكن من المحتمل أيضًا أن ستالين كان يختبر أو يضحّي بجيوء أو 
أنه في عملية توظيف كورنيف. ْ 


0 مأاجخ5 5050 4516 .1 .558 امطكم80 .154-5 .مم ردم 3ق ]| أأللا 
14/7-9 .مم اع اعنا! .195-8 .مم ,رطاضعا رعءا/ضعد .ولاواوط اد 1 
3773-4 .مم ,ضهان املاع8 عطخ ه15 مومالاعصاناهل م ,لإططاناك 
.4 .558 |5604852 :213 .71.15 امطك4ة8 :325 .1 .124 |م5من85 
أمكاكطكاة8ة غ+ه6|ا 25 ,طأاطكامك .لاعلإبا|ز|الم إعمع5 659 
,لإكاو/ا051]0 .81-3 .مم ,/ام>اأغوالاعط5اه50 083012315١‏ 
(2>اطعمطظ) أم7/3أ0/! عصة طلاجغد .593-4 ,58/7-9 ,4773-5 
(105) 2 .هم /اأطكاءث ,الامدقع>ا :5دعم032معء6 /إم 01 معمما] 
(2)105 .مص /الطكاءث الامدقكا :أمناططء ]انلا 131601 .7 .م ,1941 
4 ع|ملام» 1ه 0356 .7/08 .مم ,1941. 

| م5085 :لاع ]ممعا 5باام 3/إ02|101/5!3)| .ع 3600 0107| 552لعط 
1 233 :2035 /اع أ ممع | .3130 0اناط »ا .4م 649 .4 .558 
5 28 .مم 28. 

5-3-8 .1909 .00 .102 064888 :أمعع3 0303 ./امانكاة/ 
ب3/ط1 3 أمامم 05/ ,ع3102م3ل :0ق8مع5 ,ذمأاةغ5 01 أوع3 دملا 
/131ع1امع5 لإكاد ما 83 01 5م6]أل0هء مغ 5ع]]/لا مأاجغ5 .61 .م 
01 زوألا .26 .1 .558 الطكخمهكة :3]1005ع01/0م مه أوطانامز 
ع02 ع0 01 3100 5ناع36 300 32017 ماه وعع طن : 

عع عدباعع3 03 2نكا 360 طأاجغ5 .304-6 .مم ,/كاد/ام]05 
مأاجغ5 |١‏ علا8 ,لامعبعععع2 | .7 300 /اماع]م3)ا .8 :ععطغأه 
0 .68 .م ,1989 00.5 و5أله0ظ8 ,2 لكاموعط 0 مامغامع38 
5 .250 7لاأ5]لالاام/اع85 5131/3 5016130 :0ع01515مم3 ناوع]لا8 
5 ا5085 :6اع31]5/ .2 .231-2.1 .مم ,1922. 

3 . ,0قلاهاأ/ا .3477-8 .مم ,والاط 1216 ,مولام ااا/اا :مواماناوط5 
2 .مم رع02أمع385 .67 .م ,ع63302لا .72-4 .مم ,5 أ]أممرءا/ا 


5 :5311101751313 01853 .|53 ,1003613 .224 0نمة 
رلإكادلاع3ا0األا 8025 مغ طازابا/ا 1381303 .6/71 .4 .558 
03 /ناولا .207-99 (ا|ا عمع10ه1 ,207 <«امط /إكاو/اع013| ألا 
0 5آأمعى8م3 .43-5 .مم ,ؤ5زأأممع/ا /اعلإنا|أااطم 0عغ]أناءعه) 
ملع ]ماد 30عم5 303كا 0 /لامط طح >“ااأألاعطوام8 
0 106 ,95 .مم ,عغ3غ5 ,ابنكطعغو/لا ,لإاهوم :لإاعخوعءء5ذاءع0 
315 06150 ]5ع2ه5 5آ0 لإألا0ن عطآ كأم3قصطءه]آطأ م10 لكا :117 
؟ :201/5131/3غ1ع2 13213ع56 .3/7 .م ,رطامعا. 

65 |53 .179-201 :2 ,5هللا ,طأاجغد طأ طأ]اعغ5 
2662 .15 .1 .2 .8 ا/اا 6 لاط ل0ع5د5عصض ]ألا /3201لطهصععطه 
.5 .8 آلث/ااا © :3/إ3)ا|5/ا0 261 .(46236136) 006031017 363113 
4 .]مم 28 ممع 303ط 01 0 /اعأأممع| .01 212. 


كانت الشرطة تفرض أحيانًا أتاوات عالية. كتب بولشفي مجهولء 
«عزيزي» لسوء الحظ لا أستطيع المساعدة. طلب الضباط 800 رويل 
لإلغاء الخارج (يعني الذهاب إلى الخارج بدلا من دخول المنفى السيبيري) 
بالنسبة إلى ياكوف ميخايلوفيتش (سفيردلوف). من أين لي بهذا 


المبلغ؟». 


]>-314[ 7 

الدليل الأهم على أن ستالين كان عميلا في الأوخراناء هو التزوير المرجّح: 
ما يسمى برسالة إيريمين» التي ظهرت في العشرينيات ونشرت في صحيفة 
«لايف» في الخمسينيات» التي شكّلت العمود الفقري لكتسة نظرية 
التآمرء بقلم أيه. د. ليفين واي. اي. سميث. كان الكونوليل إيريمين في 
الحقيقة رئيس الأوخرانا في تيفليس من شباط/فبراير 1908. وضعت 
الرسالة بوضوح من قبل شخص عرف الكثير عن ستالين والاوخراناء 
لكنها تحتوي على سلسلة من الأخطاء في التفاصيل. وفي حين يقدّر 
فقدان ستالين لحس المسؤولية» قبض أيضًا على تفانيه للقضية» مدعي 
أنه كان عميلا غير فورض لأنة.ق. النهاية كان ماركسقا متعصيتا. عقدهما 
نشرت رسالة إيريمين في صحيفة «لايف» بعد وفاة ستالين» خلفه؛ 
الأمين الأول نيكيتا خروتشيفء والبوليتبوروء أمروا رئيس اللجنة لأمن 
الدولة» الجنرال سيروف» بتحليل صحته. وتوصّلت تحقيقاته» التي 
وجدت مؤخرًا في الأرشيفاتء إلى أنه تزوير. أما في ما يتعلق بالنظرية 
فتقول إن الرعب الكبير كان بسبب جهود ستالين لإلغاء الدليل على 
روابطه بالأوخرانا. و«الملف السري لجوزيف ستالين» 
مأاهأدك لطمعومل ‏ 0م عا ©عمنعع 5‏ 2-166 بقلم 

رومان براكمان (2001) يثبت الحجة بقوة. 


5 ]انا رطلوأاعع56 ذأطخ مأ 0ع]5ع0ما ملق | :أمعع3 153056 
0 :431-62 .مم ,لكادلا0510 10 ,لع] نم36 لإاأاهءآأععم5 
مم رعأثألاع مزمء] 5عم503ع. 

61-9 مه :/545-7 .مم 300 515 .م ,رمه ممم عو ]امم مه 
5/8 .م ,رلأاغ5 لام عماءعطاوع ععمعع [ااعغأما مه ممع '5نالااع” 
ع/11 0زأاة5 ,595 .م ,لاوالعع/اك م666 عاطنلم-800 مه 
7 .1 .67/1 اطكثمهظ ,'5]أمماع/ا ,أم3/ك4كا )2ط :5عم3ع56ع6 
1913-5 5أماععع, لاعمممم >اوط قطان انا ! . 

:08 42 5586 إلطكثمهظ8 :لاع723|7]5 0م م02 أمهط0102 
.119 .110.19 06888 .61-2 .مم ,1/3 3ط أماهم5م/ ,ع3032102ل 
-مأغ ع2030عع 300 أعع2 ]5 مه أ1واء اه من ذامم 5غأععم 10أاة51 
.8 -5-61 .00 .102 ]6488 زم أمطوتط3:5/ .© 167 60/15 :5]]ه 
3144-4 .مم ,ع08نل 1501لا أعا ,لاعمع/العا/ا. 

'اعأعا متلصطععع رععا :1عغغع| ملمطععع .7/4 .م ,رط أاجغ]5 رعء انمعد 
هلماعم لالمعزع5 طقلا أجععمع6 .306 .م ,رطغختمطك مز لاع ماممععع 
:0الاط]ا50 عطق /اعطعطدنصطكا .5 .لا /ا1هخأع0عع5 ]مز هخ 
0خ طاأابا/ا .1956 .مبال 4 1288 .11 558.2 |طكثمرنم] 
207-9 اا عع0اه50 ,207 «<*«امط©ط /إكاول/اع3ا ألا ,ل/إكاو/اع013 )ألا 
,203013 .224 360 7/2 .مم ,ع02أضع5/م3 .67 .م .3302لا 
1 .4 .558 إطكثم0ظة :3/إ310501/5|3ط5 0|183 .|52 
:لاع73115 .1م03 ]5م31 0م12 أآلاملإلامط ,065( 01305انلا3ط5 
رلاعأطءق/١‏ /مأعم 0 موولءط .64-76 .مم ,3أماناقطك ,ضوام 6 ام 
أع 2035 مع10ال5م/م 12 :5005م عع2] مغ عدء د5عاطنام 150 
|| ا/لا8 ,3/ا00باععمع2 .7 300 /اواعأم 3 .8 .1146-7 .مم 'أع ]رهم 
9-/6 .مم ,1989 70.5 500153 ,2 كاصوعط 0 مامغاودعع3 15أاهأد. 


بمألاواك .8 .73/-6/7 .مم ,ةا أما0م00م (م2اطتث ,610 ماهم 
78-81 .مم ,1998 1 .مم لإلاهصععغعالى ,'0اموعطا0 ١‏ مذأاة)ك 
2 عن مععع1مه0 عبعة2 نمه أاممع؟) /امم/ل)ق/ا عرأ0نااعما 
ب(لإكادلا0صأ|3/طا) 1231166 أصمعع3 طغأأنلا عصاغخععم 5'طأاغ5 ممه 
3 ١ه‏ املا 300 طأصعا غأؤألا 0غ موام. 

لاأطكاءم لاموقع»كا :1908-13 م06 3|أأع/ااباد 011303 05 3115]ع0] 
01 عغ5 35 3|1/إ5»13 له 15اجغ5 .4-31 .مم ,1941 (105) 2 .0م 
8.6 ا/اا ع6 :طغخوعء0. 

2 طللاه كلط 55]أعه مزأانغ5 .(أاع)أم2005ن1) ع1026أع5اط0 .نا 
:5غ]5ع]3 05 غعططصاناط علألبااعما لإاموعع616 عؤوانامم أام رد 
لإمطصعغ]505 3113م 3/إ3ممه031210عم؟ :مم5 0 (مطود 15أا5 ١/١‏ 
0 9.صص ككظطكا ١ا5!‏ ولإأأدع/2| ,210803111 


اكاة8 01 ع510آ01 1-95 .635 360 628 .1 5586 إ|طككمن] 
83100 عغ]0| بكاج8 58 ألنااعطا 116 ||الاطدوعنازما .ل-01معع/6017 
0 1290 .11 .558 اطكخم0 8 .|53 300 3/إ3ا|01/5 ]ع2 .5 01 
معانلا 5أوع3 0أاجغ5 .208 360 130 .4 558.6 إ|طككمن] 
.6 82663130 05 علاأطعءم 0150163١‏ م5136 :1/5131/3م0 ]اعم 
(10 .348 .3 .46 ,52 .2 .3 .46 ,165 .324 .1 .46 ,430 .90 .3 
479.12 .1 .1 3/إق>او/ام1ع2 300 6 |52 ,ضةأصماناوطكذ مه عله 
5لا5 2 1017 630 :66 .51 .1 .156 ,8 /7 ,6 .348 .3 .46 
73-4 .176 .1 .498 ,1033 .495 .3 .46 ,8-10 .666 .1 .498 
6 .1 .498 ,38 .17/5 .1 .498 ,73-4 .176 .1 .498. 

5-7/, 81. 1. 27, 498. 1. 50ذ5. 156. .5 .8 ا1ثلااا غ6 :1631أمو0لا 
.5-6-8 .1910 .00 .102 04155 :1/3/0017 .53130ع .غ 208 
5 .5 آال/طاا غ6 :3/إ2ا|101/5]ع2. 

2 05 .1914 .)مم 28 أاممع؟ء وموعطا0 05 /اعأأممعا .امم 
5اعط]0 300 مانغالا .ا .م (288 .م ,/ا1230|| :)غ13 13أم13ع51 
620 طهكاأمصع عناصلا سمادلا 03معولا كطكاضمعء6 ,ز.لعء) 
7 .م ,1997/7. 


[317->] 
يعود وجود ستالين كمنفي إلى هذه المنطقة ليطاردها. في العام 21940 
أمر بناء معمل فولاذ عظيم 2 شيريبوفيتء» لأنه يتذكره من منفاه في 
شولفيغودسكء على الرغم أنه كان غير ملائم بتانًا: أقرب مستودعات 
معادن الحديد والفحم على بعد ألف ميل. لكن خشي ناصحوه كثيرًا من 
قول ذلك له. أخّرت الحرب العالمية الثانية البناءء لكن البناء بدأ في العام 
9. وبسبب المكان غير المناسبء ما زال معروقًا باسم «قذف ستالين». 


في أوائل العشرينيات: لسوء حظ إيفانيان أنه اصطدم حرفيا بستالين في 
موسكوء وعلى ما يبدو طلب مساعدته. في 7 حزيران/يونيو 1926: 
غددما' كاق, القاقك. السوقياق. المسيطرع النتشين سفاليى حول إيفاتيات: 
الذي كان فى ذاك الوقت ضابطًا فى مفوضية التجارة الداخلية. «ردًا على 
سؤالكم» أبلغكم بالوقائع التالية اليي تحتاجون إلى معرفتها»» هذا ما كتبه 
ستالين فى فقراته المرقّمة الخاصة به. النقطة السادسة أفضت إلى: 
«لاحقّاء بعد أن ذهبت إلى الخارجء تلقيّت 1 ممستندات اللجنة المركزية 
التي تثبت أنه تم إرسال 70 رقيات ني و) المال لم يضع بل تلقاه 
صاحب العنوان في فولوغدا». طرد 0 من الحزبء؛ لكن أعيد بعد 
أن تدخل البولشفيون القداى لصالحه. وعندما أطلق ستالين العنان 
للرعبء طارده بيربا الرئيس عبر القوقازي ورجل الشرطة السرية. كتب 
إيفانيان يائسًا إلى الديكتاتور: 

«ما زلت أقول إنه لا علاقة 8 بال 70 روبلًا. .. رجاءً» ساعد على تبييض 

أسمي ». ومن السخرية أنه في مجددًا إن فولوغداء ثم نقل ع 5 


وأعدم. 


ولد الابن» قسطنطين» بعد رحيل ستالين. التواريخ في شهادة الولادة غير 
مطابقة» لكن» كما في حالة ياكوف دجوغاشفيليء والحقيقة تاريخ مولد 
ستالين المتغيّرء غاليًا ما أعدت هذه المستندات قبل التاريخ الصحيح أو 
بعده. سجّلت هذه الأحداث في أي حال عرصًا في هذه الأيام» تحديدًا في 
القرى الصغيرة بعيدًا عن بطرسبرغ. 

ونظرًا إلى إصرار الوالدة» وقبول ستالين التدخل في مسيرة عمل الولد 
لاحقّاء وعلم زوجته ناديا أليلوييف بالعلاقة» يبدو مرجّحًا أن الديكتاتور 
عرف أن قسطنطين ولده (راجع: خاتمة الكتاب). 


١/313 “3‏ .5أ0(طاعل] 5ناه3|1/ 628 .4 .558 | م8045 
.4 .558 |5045 :017/3الالا»ا 58 ألنبااعمأ دكأعطغأه 300 15أهماطعما 
0 .عع 31 36030 طغانها 85أ©36غ]مم»ه 0مة 5معغغأعا .647 
3 733 .209-18 :2 ,كا ه0/لا ,مأاجخ5 .1911 .30ل عطة 
7 .558 |50852 :30130/ | .1925 .ع06] 23. 

3 لع اؤواه80 اع237/0 /ا 236013 7/013 ,لاعلطدلا|/ 1/3 ./ا .5 
.9 .م ,رطناكا :2ع]لاط5مع1ع2 10 .22 .م ,1937 4 .املا أهماععم 
ادجءع0| 350 5ئأأممصطعمط 023107/3كا ,3طأطدم ها 3مكوعء5 
(235 .2 .108 ,5058 360 4670 .1 .108 0١م‏ 05-0معه] 
27 .5 3837 4670 .1 .109 0/المط لمح 4988 .2 .18 0/ام0 
.3 .10 859.6 0/اخمط 300 ,2 .5 .3837 300 27 .5 .3837 
]0 د5ع/اأطع 3 03ع0108/ نلا عط©طة 01 5اماعمأنا عط مغ كاطوط 1 
مم ,/إكاد/051]01 .ماعط ماع لا]. 

321-8: 0م535 5 ع31138ط 3لأأأوععء5 عط 05 أمبامعع3 لاما 
أععضقطء م آه علاأطعءم بوط مأ دعطعروعوع) 5'/|و/051101 ماه 
9 0/المرط) مرماعع5]. 

0 21. 1-2). .'03ط2ه/ا ه235508)ا 83530 ,طلأأمطابنك 7١‏ 
بأناةاععطه ,معمعء اهم ,80015 .5 .1910 .00 .102 6/4158 
:6لمطاع ألو ,60015 /اامغأواط 360 مملنء؟ ,عطاطعبادا عماع داك 
:لاع ع ط02/ 5 أطاععء]ؤ/ا ./اع0 |00 مقن/ا| 540 .4 .558 |مطكم0ك] 
32-6 .مم ,بعص أاجغ5 .لامآ 0 أاأعانكا 5 مولأوعع)ا /[53551321 
360 «<اع5 5-90.6/ .مم ,]71/010005 /7امغ15أ0/طا ,لامضة الا 
5١ 031710‏ 3553001 طاطم طاد غ8 عط 01 عماغأععم :لطاملعءعه0 
:548 .050 ]ممع علطم 1949 عصبل 28 موزأاوغد لم3 لإااع»ا 
1 1طق"| لقعم .77618 2850 لمق لإااعكا ععمعىباها مغ ككاصهقط 


.35 .م ,ولمع8 :5097 .1 .558 |مك5م856 :110-19 .مم ,ناكا 
بع102أضهط002 ,ع3302طكانا/اا-/إكادطأطابياما :/]ع368 5'5طأطع ا 
لإلا© .54-5 .مم ,ع302اع8/١ا‏ :وععم] عزام عماغمواط .75-6 .مم 
اأوللا نطعاع8 5ك 'مذأاجغ5 عماناا/اع8 لاوااىم أوع/لا-أ5هع ,03230 
]10 063230 لإلا©ه 0غ 5كامقط] :2004 .بال 9 3|1ط]اناهل[ غأعع50 
/01غ]5 كاأطا: 

5ض ماع أ/طا رأموأ/كا 2ط :ع30102م ٠0011‏ '. 


ف العام 4؟» صادرت الشرطة السردة نسختها من هذا الكتاب مع 
بطاقات بريدية من ستالين. راجع: خاتمة الكتاب. 


7 .10 .7/1 ا٠طكثم6ظ‏ .27/6 .10 .7/1 ا٠مكمهة8‏ :3ع00)اه/١‏ 
.8 50852 .11103 .111.1 881 .4333 .1 .558 امطكمن5] 
77 .558 5م50 .30 .1. 

:6150 3.2/م12 ]لام 73-0أملاوع .6 26 .64/7 .1 5586 |طككمن] 
7 4.6 .55 |8085 .190 .م ,1989 10 .0ص )ا5! 3ل/إأغأدع/20| 
113-18 .مم ,رطنكا :3/اء1أنام0 01 ع]أا .3/امابالاكا 3أطامه5 
.3 .11 .0'/ .102 360 5-83 .1911 .00 .102 م0 
لاأطكاءث الإمدقع»ا .331 .م ,/إكا5/ا0510 .5058 .1 .108 0/ام0 
1941 (105) 2 .مص /اأطاءثم الامدقع»ا .165-97 .مم ,1937 8 .مم 
:1908-13 ع3066|أأع/ااناك 1303ا0 01 3(5غع0 .19-20 .مم 
5أع»6”, طأاغ5 .4-31 .مم ,1941 (105) 2 .مم /اأطكاءى الامدقك»ا 
عع2]إع/اطك .ا .لا 20 .1 .161 امكم80 :ع الام05ع1ء2 مأ 50مء56 
.9 .عع( 22 ,2307/03 رمالااجغ5 5 أطعععؤو/ا ,لناعلإن| اام .5 
5150 0 3/إ3ا|5م ناكا 10 36031130م5 .166 300 148 .4 .558 
,10 3أماناقطكذ .5 مأ 1911 .غمع5 د5عاطيام 50 03 ع مالااع 
.5 لم ./346-7 .مم ,1 .60م ,3لإأصعل0ع/12م0)م علإمصصوعاجا 
عأ© 10013 مه ,38-40 .مم ,قلاط 3مامطمم5ه/ ,قناعلإب | ااام 
لا لام 'لامعع5 .134 .م ,ضأاجغ5 ,لإكائأه] ١‏ . 

7 .م 199/7 .أمع5 510165 /إ31غ1أل/اا عأن/اجاذك مآ طذاموصم 
5 .لظا /ا/3غأعمعع5 غ]5ئزع مغ ملاعم /امععذ 6قن/اا أوععمء6 
ماناط]أ20 لمق لاع طع طكنا اط »ا: 

06 (النال 4 ,1288 .11 .558 |ط5خ4م0]]. 


كان مراسله الآخر هناكء الأقل فتنة بكثير» بولشفيًا متبلّد الحس» ودلبس 
اسمه فياشيسلاف شكرربابين» ولإحقًا «مولوتوف»» الذي أصبح تابعه 
الأمين السياسي لفترة طويلة. سمع مولوتوف أن ستالين قد عرف «بلينين 
القوقازي». كان موسيقيًا ويستطيع لعب الكمنجة والمندولين. كان يربح 
المحلى والسينما الجديدة هناك. نظر ستالين إلى هذا على أنه دونه 
كبولشفي. لاحقاء ويخ مولوتوف» «أدّيت للتجارة اليمكارف. لوّثوا وجهك 
بالخردل!». لم يعتمد سكردابين «اسمه الصناعي» مولوتوف حت العام 
9. وفي هذا الوقتء دعي ربابين وزفانوف وميخايلوف وفي. أم.» برغم أن 


6 


الأوخرانا أطلقت عليه اسم «العدّاء» لأنه كان يسير بسرعة كيبيرة. 


شركاء ستالين من تيفليس وباكوء كالينين وشوميانء انتُخبا مرشحين 
لعضوية اللجنة المركزية -كبدائل عند توقيف الأعضاء الكاملي العضوية. 


5-14-١/‏ .1912 .00 .102 360 2093 .1911 .70 8م06 
300 1353لا 0 ,رع030معء6 رعء امم 00 .166 .4 .558 |امطكم80] 
مم ,لكا 0510/5 :كاطع ماع/01 لا. 

336-2. -5 رد5عم563ه ملاع .76 360 ك/ 22 .558 |طكمن] 
+511 ,3603136م5 طتأاللا (موأصبعء ,ردعطلط عاطانمم 
ر18آع6 /ام50510 ,بعلاع23 ]آلا0ط3 غعغ8ه| ,لاءع3]أمدمم» 
اع2]أع/اطك .ا .لا 20 .1 .161 اطككمهةكظ :مأ 01 أنلاه ع لام ماباز 
,لا1010ا0/! .647 .4 .17 الطكثت8 .7/5 .2 558.6 |إطكلم/رنم] 
.5 .م ,1989 50.5 >ا5! 3لإلأدع/2| .297 .م ,الإمالاقطممع 0 نامص 
'3>كاطوعغطا0 ١‏ طذأاغذ ,لأناجاذ .8 .1988 8-9 .ام/ا أو أ طنامامطهم)»ا 
0ط لإ/اا 3 صعع] |4 . 

8, :علاع3ط 139.6 .م ,ناكا :م006 .78-81 .مم 
مجك :/كاد/ا0م 1/131 .129 .م ,رطبكا مأ 0عغ01بو ع102 أصمط002 
40-1 ,31-3 ,15-26 .مم ,لكاك/ا0مأ|3/طا مجمطهظ ,محصااع مجه 
ب/63 مع ]لاط رعغآ040 مأامعا رععم33عم30 مه عغ0ل00 ع5أ0نااعما 
.5 300 211 .مم ,3/إ3ا5منا>ا .58-66 .مم أهط5 رمع معأوع] 
300 طاأصعا ع5ألناعما 82-6 .مم ,ططأاقغد5ك ,لإكاكمأ85302 
-165 .مم ,1937 8 .مم /اأطكاءخث الإمدقع»ا .5ع01نا0 /كاد/اممأ|ح/ا 
5]) 2ع .19-20 .مم ,1941 (105) 2 .مم /اأطكاءك الإمدوع»ا .97 
(105) 2 .50 الإامووع»ا :1908-13 عع 3||اأع/االاد 3م3طا0 1ه 
4-1 .مم ,1941. 


أوقف الدرك كافتارادزي في اليوم التالي. عندما أروه صورة ستالينء 
ضحك لأنه بدا «أشعث الشعر». سأله الضابط «أتعرفه؟»» «كلاء يبدو 
مجنونًا». «هل تعرف دجوغاشفيلي؟». «نعم أعرف سوسو 
دجوغاشفيلي» رأيته للتو». «هل تعلم بأنه مجرم دولة خطير جذًا 
وهارب ؟». ووتحيي] : تعلم نحن الجورجيين نعرف بعضنا اليبعض 
دائمًا...». وأطلق سراح كافتارادزي. 


[327->] 
كانت الخادمة فتاة أستونية اقترنت لاحقًا بكالينين» وأصبحت السيدة 
الأولى للاتحاد السوفياتي قبل أن يتم توقيفها خلال الرعب في عهد 
ستالين» بينما بقي زوجها رئيس الدولة. راجح: «ستالين: محكمة القيصر 
الأحمر». 


3-17 .مم رعطصأاغ5 ./امغ 0 أأمومامطهم5م/ ١2‏ ,رع31/3302)| .5 
0 5إعغ5ع| مزأاغ5 :1782 .1 .124 اطكثهظ :51317/31615513!/3 
111001 لإلانالا .5392 .1 558.6 |اطكثم0ظ :3/إ51317/31615513 
3 مانا :لللامطا مأطكطه3]1اع5 .33-40 .مم ,0563 >اوع| 01 
-160 .مم ,لع لاه طمع3؟»ا ,لاعباط :3[/3>كاكص 5131/3 51631/13613063 
اطك5خم80 .138-41 .مم ,5أأمماءأا/طا /اعلإن| اام :ع ماع0ع51 .2 
]ع2]أع/اطك .ا .لا 20 .1. 


كانت ستاسوفاء المعروفة الآن «بالرفيقة زيلما»» حفيدة مهندس 
الأباطرة الكسندر الأول ونيكولاي الثاني» وكريمة محام نبيل يعمل في 
مجلس الشيوخ» المذيع في تتويج ألكسندر الثاني: كانت تتشاطر الكثير 
من الصفات مع النبلاء المثقفين» وخاصة لينين وكروبسكايا. عرفت 
ستالين من باكوء وكانت متخصصة في العمل السريء» وغالبًا المنخرط في 
الحفاظ على أموال الحزب. كانت ستاسوفا فاقدة حس الفكاهة وصعبة 
سكرتيرات لينين. بعد وفاة لينين» عندما عارضه كروبسكاياء هدد ستالين 
شبه ممازح بتعيين ستاسوفا كأرملته كبديلة. لم تسع إلى منصب عال 
بعد وفاة لينين» مختفية تقرببا. إحدى البولشفيات القديمات القليللات 
اللواقي نجون من الرعب. برزت كأثر قديم مبجّل في حكم خروتشيف» 
وعاشت حتى حكم بريزهنيف» وتوفيت في العام 1966. 


34 .1 .2 .8 اا/اا 6 .مولاوع3 ./ا 534 .4 .558 امكم80 :11115 
1-6 .1955-368 .87 5/ا0ا6 .ع102اع605هوا/ط اأعطاأا/اا 317-54 
اطكخم0ة8 .ع102اع05 مه ا/اا-ع102أمق/اك '0|أط535 1003م 
688 .5-7-6 .1912 .00 .102 3م06 .عع 2]أع/اطد .لا 20 .1 
,300311310م5 نمع]ناكذ ,2130لا ىا نامع .5 ./ا .540 .265 .102 
0 ,لكا 5/ا051]10 .80 .م ,30 .مم /إكادأم23 لإكادعطء 15601 .26-9 
ا]6© :665 .4 .558 امأك5043 :لاكاج8 300 111115 0غ 5ئأأوأ/ا .349 
8 ال/اا. 

2 1. 42. عملةمم لاع 3م كاا/اعط5ا80 5عا ,]من83 .6 
2268-3 .مم ,(مهاآنام/اع8 موأودباة علخ 5ه 5مع)1/231ا). 


0 /عغهم! .!ا .8 207-15 م1010 ,207 <اهط6 /إكاولاع 013لا :ناكاج8 
7/3 20 .1 .161 امطكموكا :]8505 .1949 .عناخث 8 6طىا انالا .1 
.26 .م ,1941 (105) 2 .هص /الطكاءث الام35كا .مع2]أع/ااد 
350-1 .مم ,/كا05101/5 :1310 01 آناه مدع /لامءع105/. 


يتذكر ابن بولشفي في موسكوء يبلغ من العمر تسع سنين كيف أن 
قوقازتًا جاء لزيارة والده. لم يكن الوالد في المنزل» فتحدّث القوقازي 
بلطف إلى الطفل. وبينما كان مغادرّاء صفع القوقازي بحدة وجه الصبي 
قائلًا «لا تبك» أيها الصبي الصغير. تذكرء اليوم ستالين (أو مهما يكن 
الاسم الذي كان يستخدمه في ذاك الحين) تكلم معك!». عندما أخبر 
الصبي والديهء» غضبا وارتبكا حتى سمعا بهذه العادة الجبلية في جورجيا: 
عندما يزور أمير عائلة قروية» يصفع القروي ابنه على وجههء ويقول 
«تذكر اليوم» زار هذا الأمير بيتنا». 


شنّ ستالين هجوما عنيفا على حكم «نيكولاي الأخير». كان الامبراطور 
والامبراطورة قد وضعا ثقتهما بشافى سيبيري وكاهن هيرفنت فاسق يدعى 
غريغوري راسبوتين. وعندما غرفت علاقة راسبوتين الحميمة بالملك 
والملكة» أدى ذلك إلى فضيحة متنامية أبعدت أتباع الملك والماركسيين» 
على حد سواء. عرف قليلون أن الوريث الصغيرء تساريفيتش أليكسى» 
عانى الناعورية النزفية. اعتبر نيكولاي وألكسندرا بشكل متزايد أن 
راسبوتين وحده قادر على وقف نزف الولد والتخفيف من آلامه. بدأ 
وزراء الداخلية ومدراء الأوخرانا المتغيّرون دائماء باستخدام عملائهم 
لتعقّب راسبوتين وتأريخ انغماسه المفرط في العريدة لتشويه سمعته 
لدى الامبراطور. وحكمت الامبراطورة بشكل مطرد على وزرائها من خلال 
موقفهم إزاء راسبوتين. كتب ستالين عنه عندما دعا القيصر وحاشيته 
«بمدمّري الحريات وعيّاد المشانق وزمرات إطلاق النارء أمناء الإمدادات 
والتموين» السارقين» ورجال الشرطة اللصوص ورجال الشرطة السرية 
لإكفال الضورة: إطلاق الثان المحفى على العمال الكاقشيق فى حقول 
الذهسئ:» لينا»: ْ ْ 


,]71/010005 010:17أ0/ا ,لاممعاألا :03/اقء2 360 2/6203 
[ 50 .113-15 .مم ,مأاجغ5 ط6أأنلا دعماغأععم 15/010101 :50-6 
0 :5 0طة 225-47 :2 ,5هللا ,مأاجغ5 .20 .1 .161 
510/31 لإكادوعل016عم10اأ2مع .148-9 .مم ر5أأمممعا/طا ناعلإنا | أاام 
41:2 .١0ل‏ 563631 3أناأأاأوطآ 080ادع داء أطم 61083 551080ل]ا 
.10 .7/1 اطككخةظا :5135013 .186 .4 امطكخ804 :أوع48م .62-3 
اناآطعغ]3/لا ,لإأهنا .219 :2 ,كوللا ,مأاجغأد5 :لإجما /إج/ا .407 
مم ,ع5136. 

30-2 . ,لامعا 300 وأاوغ5 عملغأهناو :126 .م ,لتاغ5 ,/كائأم 1 
رعء أنلااع5 :/إكا5/ا1/3||20 .86-7 .مم ,طأاقغ5 رععا/ارع5 .137 .م 
6 .0 ,رطاضعا. 

.م ,ع08لال 1501ل أعا ,لاعلع/1/6017 :م136 5'لاه6 ع8مأمم513 
]ع2]أع/ا لك ./ا 20 .1 .161 امطكث80 .337. 


حي نارين هذه القرة الولو رق مما بى ملرييها إن دصرن 
1 العام 3آإغ) ولصهره ه يوري زهدانوف. وبالعودة كن ناريم» وجد 
شرطي المقاطعة أنه غائب في اليوم التالي» لكنه انتظر ليرى إذا كان 
سيعود من تومسك, وبحلول هذا الوقت» نقلت الشرطة هروبه إلى حاكم 
تومسكء الذي أصدر تنبيهّاء وكان ذلك في 3 تشرين الثاني/نوفمبر» وبقي 
ستالين في بطرسبرغ لأسابيع. 


2 04885 .647 .4 .558 |مك850435 .186 .4 امكمنك8 :ماب جلما 
.مم ,1941 (2105 .هص /الطكاءث الاموقع »| .5-5-0 .1912 .00 
360 طأاةغ5 .عع2]أع/اطك وعع/ا 20 .1 .161 امككمنكظ8 .26-7 
ل ,24 ألما با ةطعطدععع/ا ممماك :ملاع ط35م01»ا مأ /ا0أ0مع/ا5 
٠/‏ :1939 .عع( 26 237/03 ,جطأكاأوء6 .ع .1928. 

4 امكم80 .ناعلزعئاع|ام .لا مامء]آ م0018 ع5أل0باعما - 'عممبم جل" 
.0م ,تالكا :مباعوعغ 5'/إكاولاع013]ألا .190 .4 .558 360 647 
م رط امك :ع1غغأع») .132-7. 

06 .عع]نلامع5 .74-9 .مم ,طلأاوغ5 ,6امعمععط0 :5ئغأام مومعلا 
.لم ,3/ا031أمامم ١/05‏ ,رو/اعلإنا| اام .5 .38 .88-9 .مم ,أأاة1ا5 
/ا010مع/5 300 طأاقغ5 بعاغأمعع ,لمكا رد5علاءع ,أجط-/ا10أ0مع/ا5 
1 .م ,5]أمماعأا/طا /اعلإبا| ااام :م|للاء آلا360 د5عغ601 ع32ملامء 
ر5اعطممطعمطعظ /01010:17/ظا :ع16م/ا 5ناماع00باطغ رعمو50ع 
:©م03و5غ .76-82 .مم ,كاألاع 80155 و5عا ,أم نول .141-4 
/203601 انالا ,2007 لإأقبام3ل 10 03/اوعط |5 |0 لطاهكماه»ا 
05 لاع ما . 


]>-337/[ 

2 ,ع3302غ/31)»| :ممل6غععاء ركلطنآ ,30/03ظ ,رعالام5مع1مم 
1 .250 ع01/36 .3-17 .مم ,عم أاجغ5 ./امغ 0 أأطومأاممومل 
,5635013 :51350173 1010 05اناآ 00110215 .1000-3 .مم ,1942 
0 ,ل/اع8303 .غ .48م .101 .م ,لإاطعهط6 | أصطعاطج لإ5أام563 
:لاا 83 3260 11115 مغ ١/1565‏ .1939 .062 19 03/اوعط 'عم[اج5 
4 .558 امكثمن8 .42 .1 .2 .8 ااا ]6 .665 .4 .558 امطكمن85] 
1 .124 اطكثم6ظ :3/إ3)ا5|317/3]105 .501/3كالادك 13181363 647 
1 .558 |5085 .17/82. 

5.2 5 ام .33-40 .مم ,0583 >أوع|0غ01 ,لاممه]] 
01 006506 .113-61 .مم ,تلإأطةصاصومومل/ا ,روناعلإن|أاام 
.0 .م ,ناكا 6ض[ 0م0101 3أماناقطد لاملاعا :لإاع0|6م6»563 
]ع2]أع/ا 5 .ا .لا 20 .161.1 ١|52م80.‏ 


ترك كراسين في النهاية السياسة الناشطة» لكن لينين رحب بعودته إلى 
البولشفيين بعد الثورة» وعيّنه مفوّض الشعب لشؤون التجارة والصناعة 
والنقل» ثم سفيرًا في لندن. وكان كراسين المهندسء أحد الأدمغة وراء 
تبريد جثة لينين وتحنيطها وعرضهاء في العام 1924. وتوفي في العام 
06 . 


300 ومطقكا ١٠أاأ/اط35‏ ملكا 3باطءع83 1-26 .624 .1 .2 .8 الا ]6 
00 0319معع8عا عطا :ممم قا ,طباطذد لأن/اوما :لصمعمططهمه 
3 19 .01/ لاع أ/اع 8 32 ودلا ,'0/5ا031035) عطغ] 05 >اأ/اعطو|80 
.مم ,1 ضماغعع5 رمصصطقا ,ااألاطذدأومم|ا .227-47 .مم ,1960 .انال 
.'00ا ةا ط6ؤ35/ا10 ,5532م +ع8-مع[-ه/اعل0ع/ال0ع1/! .74-88 
بعمامعا ع0 طلتحمص ع0 عمصصعمط'ا :مممطقكا ,عوملاج8 د5عباومع3ل 
51311 بامط] ,مقط أاء6 :دد5ع5 ١1|‏ 1هأمعم 05 مط قحا .90-100 .مم 
351 ا عط /ع0 ابا 3أ55ناكا ,ولط آأاءع6 :323 360 167-70 .مم ,١اتكا‏ 
عغ01»ا 1ه ماعط طأانلا عموووع .7/5 .م ,رطلكا .1-14 .مم ,153 
:ل ةللاطعأالا ع0ا13026015 00 05امغ01هط5 360 151015302 
:ناكا 83 300 1115 مغ 5ئأأوا/ا .101-3 .مم ,عم |53 ,عم ة/الام5 
2 . .2 .8 ااا ع6 .665 .4 .558 |امكم0]. 


خدع كامو مجددّاء الشركء مستفيدًا من العفو العام لذي أصدره 
نيكولاي الثاني في الذكرى ال 300 لسلالة رومانوف في العام 1913. بقي 
كامع فى السحى كلوال خمسة سفيق الكت عاش الفاغ ونقالين. محل ةا 
وللعب العنف المجنون الأخير بعد الثورة. (راجع: خاتمة الكتاب). ومن 
بين أفراد العصابة النساءء توفيت أنيتا وباتسيا بالسل» على غرار آخرين 
كثر. وبحلول نهاية الثلاثينيات» نجت ألكسندرا داراخفيليدزي وباشوا 
كوبرباشفيلي فقط لتكتبا مذكراتهما. 


' [341->] 
تكشف مقالاته عن نظرته الساخرة إلى الديبلوماسية (نقلا عن تاليراند) 
وايمانه بالكلام المزدوج (قبل وقت طويل من ابتكار الكلمة من قبل 
أوريل): «عندما يعد الديبلوماسيون البرجوازيون الحرب» ينادون عالًا 
«بالسلام». يحب أن تتعارض كلمات الامتوماسي مع أفعاله. والا فأي 
ديبلوماسي هو هذا؟ الكلمات المنمقة هي قناع يُخفِي الأعمال المشبوهة. 
والديبلوماسي الصريح هو كالمياه الجافة» أو الحديد المتخشب». 


1001 .5392 .1 .558 ا٠طكثم80‏ :1782 .1 .124 |طك5م80] 
لا كاألاع 8015 ,لاع8303 .غ .8م .33-40 .مم ,053 >اوع|ا01 
0اع0 .35-0 مام اناما أمططع/51031513م0ع8 
2 00 .102 68155 .1917 .انال 17 طععكا ,'ه080)ا23||5017/5/١"‏ 
6/3 »5108311 ,طامعا .157/193 .4 .558 |امكمل86 .5-580 
بك .“م .90 .م ,تأأاةغ5 رعءالااع5 :كصضملنععماع .55 :3 0اأمم الا 
ممأعععاء 10'5اج56 .113-16 .مم ,للإأطوماممطممو5م/ روناع/إن اام 
131 طنأا/لا مولام ماقطء ع131 35 /إكا15م 1 ع58ألبااعما د5عاء اج 
| م5085 .262-94 0مصة 25/7-9 :2 ركاءزه/لا ,للاغد :د5عاعدبامط 
اع2]أع/اطك .ا ./ا 20 .1 .161. 


أطلق الرصاص على زوجهاء الصحافي ألكسندر لوبوف» في العام 21918 
كعميل لدى الأوخرانا. وقد بُرَئْتَء لكنها توفيت بالسل في العام 1924. 
وأعدم ستالين شوتمان» الذي بقي مقرّيًا من لينين حتى العشرينيات» في 
العام 1939. 


2 1316 ,لمخم طك عع طوناع ام :مخ غ5١1‏ ,للامع 03 0غ عآلامكا 
ر263-6 .مم ,رطأ امك .166-76 .مم ,' ولاقام 5ماع0580/ /1 اذا 
300-3 300 70-6 2. 

غأأللا ع8مأأآععم م0 .145-50 .مم ,طبكا :60501/3| وصاغمعاو/ا 
عطخ 05 لإزمعطغ أمععع01 300 عغأهء موصخمطكد ,طامذاةةا 
للامع3) 10 و5لاعطاناه[: 

/ 56 :5137311051313 .369-70 360 364-6 .مم ,كا 051]]01/5 
»5 ©0161 ,/11]001 :5392 .1 .558 امكم80 :17/82 .1 .124 
35-0 .مم ,0513. 

ا االاعطو5اه80 ,لاع8303 .29/7 .م ,]عط معمطعظ /7عم0غأ5و1ا0ل/ا 
2 .00 .02 68155 .35-40 .مم رعماناما أمصطوع/03151لا5مع8 
ب3لاعلإنا| اام .5 .48 .193 0م30 157 .4 .558 امطكموك .5-580 
.5 .م ,1947 (1)13 .50 32-832683مطهكظ ,"لالط هط أمطهمو5هم/ 
بلإكا5/ا0]+1ع6ط .| .© :مأط5اع30»ع| 3مانانا ناد 01 ممن6مماع 
2 /3/ا 5 2637/03 'عل/اوعظ © 3/إأ 3 طامامم05/ . 


558.610 اطكخم0ظ :م1 غ15 ,للامع 013 مأ مأصعا ط]أللا 
2 6885 .50-5 :3 3اأمصمعطكا 3/إ3)ادعطء 810831 ,مأطعا 
,3/إ3ا|5ملاكا :63616050 مادعا ,للامع013 .531 .265 
.5 132515 00 /ع500 605558 |53 58ألنااعما ,204-5 
30 أ5هط "06 |53 35 طاأضعا .209-15 .مم .لامعا رعء امعد 
63 05022015 ها :00مط .'5)أمعطعا/طة أموأ/كا طن نععع0 
5ع 2603001 أكانالا ,2007 /و1تباط3ل 10. 


هذا اللقاء مع المهرطقين الكبارء أخفي خلال الحقبة السوفياتية. 


]>-347[ 

30 اءع63 مأاجغ5 5ضهطاماباد طأصعا ,عم ناطوععغع2 مغ 2ا830 
رلاع8303 .1922 /إ3ل/ا 5 03/اوه ,لكادلام]اع5 :ممأنععاء 
3 .35-40 .مم رعماناما أ0صوع/0350بادمع / أ“ األاعط5ا80 
605 .647 .4 .558 اطكثمهةا :1003013 طأأانلا علماغأاععمم 
.ع6 9/22 ع58ألنااعمأ) 532 .265 .102 6435 :للامءع 13ت ماما] 
.4 .558 امطك504 .( ]5 .)ا 0غ 3[/3)ا5ملاكا لمامع] /عغ66| 1912 
.0م 5اعغ]غع! 3/إ3>ا5م ناكا .1912.5-5860 .00 .102 081818 .560 
10 الامع13) م1 5إع]6»18| 3||05غ51 320 1912 .عع0]- 
51!] ©اوامع)عم 12 :1913 .1912-30 .عع( عانام5ومع1مم 
رما 3لإ 018212315 الالإمأغخ)3م اتلالإامأوعم ‏ 5 طلاراكك] 
855 رطأصعا .17-25 .مم ,1960 2 .مم /ناأطكاءكخ /كاوعطء هوا 

.48: 162-9 


العديد من القصص حول عبور الحدود (أخبر الطاغية العجوز قصة 
عبور الحدود ولينين والطعام لشابه المفضّلء يوري زهدانوف). هل كان 
يكذب؟ في حكاياته الشخصية؛ كان يميل إلى تضخيم الأمور أكثر منه 
اختراع قصصه بالكامل» تحديدًا في ما يتعلق برحلة معروفة. وعندما كان 
يكذب بصراحة» لم يكن يقول الكذبة بنفسهء بل يُدخلها ببساطة إلى 
معلومات المرؤجين له. وبالتالٍ يرجح أنه سلك تلك الطريق مرة عن 
الأقل. يقول شوتمان إنه نظم الرحلة الأولى؛ والمصادر الأخرى اختلطت 
عليها الأمور بين الرحلتين. وبالتالي» يعتقد هذا الكاآتب أ الاجتماعات 
مع شوتمان كانت تتعلق بالرحلة الأول التي كان هناك متّسع من الوقت 
للإعداد لها. وبالنسبة إلى الرحلة الثانية» التي لم يتح لها هذا الوقت» فقد 
جازف ستالين وفالينتينا على الأرجح بعبور الحدود من خلال طريق 


بلاعلإنا| اام .5 .م :للامع03) م181 م1 0معع5 
.5 .م ,1947 (1)13 .250 3غ36-8326طلطهظ , 3[ أ 53 أمامم 1/05 
.166-76 .مم ,'3لإمنقام 5ماع0مع028/ لإلكادا 12 1316 ,3مطاغأ0 اد 
0 .145-50 .مم ,طبكا .300-3 360 70-6 2 ,2263-6 .مم ,رلا أ ماك 
لاأمعطخ اأمععع011 300 عأع مممخامطك ,لطتطاادكا طغانها عماغخععم 
-369 300 364-6 .مم ,لكا 0510/5 عع؟ ,اللامع013 10 5م6خ] 01 
ب3لاعلإنا | اام .5 .4 :مأاجغ5 ١اه0م1‏ ,5000 هم 00ة عمأو5م 0 .70 
مأ 0ع0008 غ06)كا 53215135 .19-20 .مم ,قلإأط3طامطامموم/١‏ 
.31300 0153 233 .1 .124 اطكثم6ك8 .405 .م ,طأأأمطك 
أمالإصخادعم 5 طلاراكظ اذا كاوامع)عم 12 :5معغ]»ه| 3[/3>ادمنا»ا 
2 .مم /الطكاءىم /إكادعطء ١560‏ ,"لأا ذلإاأ15أ30123ع01 أمالام اهم 
3 00.6 .102 08885 .42 .3 .4 |مككمن8 .17-25 .مم ,1960 
0--5. 

0مطكاوع لاعمع0 قا .3/71 .م ,لإكاو/ا05101 :0عأعع0 ولاك طاأط احا 
للاء الااع]ما 58ألنبااعما ,طبكا .189 .10 .71 اطككم0هظ :ع]ه| 
91-2 .مم ,رضأاتغ5 رعء انمعد .150-5 .مم ,لمووااع/ا ه018 ]ألا 
:اع56 300 غ5همط 5|105 35 لامعا .2004-5 .مم ,هئ/إ3)ادم ناا 
8 ,5كظ .طأدعا .'5أمطعا/طا ,رأموا/كا قط ع: 

62-9 .. مغ 03/ اه /5|6| 0505000 0؟ا :55/1000 أ055كء ]م8010 
605 2603001 انالا ,2007 تنام 3ل. 


أخبر ستالين هذه القصة لستانيسلاو كوتء السفير البولندي» في مأدبة 
في الكريملين في 1941. 


[351-+] 
صديق ستالين من تيفليسء كالينين» لم يرق إلى اللجنة المركزية لأنه 
اشتّبه فيه موقتا على أنه عميل مزدوج لدى الأوخرانا: البولشفيون» حتى 
عندما خانهم مالينوفسى في صلب قلب الحزبء اشتبهوا في رفيق بريء. 


1/ |5852 :1913 .1912-30 .عع( الامع013 مأ /إ513 00مع56 
0 همع لإكا5/ا0م||23/! .4899 .1 .558 360 189 .10 
عالالا ,1م50 ,195 *«0ط ,3م3طا0 3215 ,56301010 :دع مأخأععما 
.م رطأاقغ5 ,/إكا15م! :5نام/اطع7 لت ز|اا .1913 طععوا/طا ١‏ ععواه] 
/[>ا 175 ١/3110‏ 0غ مذاجغ5 47 .1 .558 امأكم0ظ .149 .م ,ردكا .149 
1 .لم ,5اع6 ماع لماعك /71/010101 .1913 .مم2 2. 


الآن المثوى» البنسيون شونبران» الذي ما زال للغرابة يحمل اللوحة 
الزرقاء الي ضعت في العام 1949» التي تقول: «ج. ف. ستالين سكن 
فى هذا المنزل خلال يناير 1913. وكتب عمله المهم «الماركسية 
والسؤال الوطني» هنا». 


في عالم سفاح القربى الخاص بالبولشفية» تطلقت إيلينا لاحقًا من 
تروبانوفسيق ثم ارتبطت بعلاقة مع مالينوفسيى الخائن (وفق 
مالينوفسي). تزوّجت بكبير البولشفيين نيكولاي كريلينكو» وهو عضو 
فى الحكومة الأولى للينين» ولاحقًا قائد الجيش الأحمرء ثم النائب العام» 
وأخينا مفوض الشعب للعدالة القاسي الذي أطلقت النار عليه 2 0 
الكيير. ولحسن الحظ ترك كيده إيلينا ف أواخر العشردنيات» ما 
حفظ حياتها على الأرجح لأنها نجت من الرعب» وعملت بصمت في 
الأرشيفات» وتوفيت طبيعيا 2 العام 3. تزوّجت ابنة آل 
تروبانوفسي غالينا بقطب بولشفي آخرء فاليريان كوبيشيف» وهو عضو 

في البوليتبورو الستاليني» وزير نساءء وسكير أساء معاملتها. قال ستالين 
إنه كان ليتدخل لو عرف بضعف كوبيشيف تجاه الخمر وادمانه عليه. 
وقد لاءم ستالين موت كوبيشيف المشكوك فيه من الكحول في العام 
1. وأصبحت المربية أولغا فايلاند موظفة فى الحزب والمنظمة الشيوعية 
ومصير ترودانوفسكي - على الرغم من أنه ارتدٌ ضد البولشفيين - كان 
مختلقًا جدًا: راجع: خاتمة الكتاب. 


«الماركسية والقضية الوطنية», كان تحفة ستالين الأكثر شهرة: لم 
يتوقف بنفسه عن تحريرها طوال حياته المديدة. وكانت ردًا على 
الاشتراكيين النمساودين الذين اقترحوا ما أسماه لينين «الاتحاد النمساوي 
داخل الحزب». وكما كان لينين دائماء عمليا وبعيد النظرء وأيديولوجيًا 
أيضاء كان يخشى أن البونديين اليهود أو المنشفيين الجورجيينء» الذين 
دعوا إلى تغييرات 2 الحكم الذاني» ثقافية أو حتى انفصالية وطنية» 
سيجعلون الحزب وفي النهاية الامبراطورية الروسية» غير قابلين للخضوع 
للحكم البولشفي. ده إلن نظربة تقدّم مثالا للاستقلالية وحن 
الانفصال من دون منح أي منهما بالضرورة. واتفق لينين وستالين على أنه 
يجب ألا يقف شيء في طريق الدولة المركزية. وحدد ستالين الوطن 
«كمجموعة مشكلة تاريخيًا وثابتة» تجمع بينها وحدة اللغة والأرض 
والحياة الاقتصادية والنتيجة النفسية». وبالنسبة إلى اليهودء سأل 
ستالين: «أي نوع من الأوطان هو الوطن اليهودي الذي يتألف من اليهود 
الجورجيين والداغستانيين والروسيين والأميركيين الذين لا يفهمون 
بعضهم البعض» ويعيشون في أنحاء مختلفة من الكرة... ولا يعملون أبدًَا 
معًا في الحرب أو السلم؟ لقد تم استيعابهم لأنه ليس لديهم طبقة ثابتة 
وواسعة مرتبطة بالأرض...». هاجم «االماركسية النمساوية» والحكم 
الذاتي الوطنيء لكن في القوقاز قبل «بالحكم الذاني الإقليمي». وقدّم حق 
الانفصال (نظرًا)» لكن لا يجب اعتماده. ولم تكتثتن هذه الورقة بشكل 
جميلء» لكن فيها دقة تحوّلت إلى واقع عندما ابتكر ستالين شبكة 
الجمهوريات الى انضوت تحت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية. ويبدو الأمر وثيق الصلة بالموضوع؛ لأن سقوط الاتحاد 
السوفياتي في العام 1991 سمح للجمهوريات الكاملة» كأوكرانيا وأستونيا 
وجورجياء بأن تصبح مستقلة» لكن ليس الجمهوريات المتمتعة بحكم 
ذاتي كالشيشان. 


[357->] 
مأ مااغ5 431-4 0مو 418-20 .647 .4 .558 اكمنكة :ووممء ألا 
3 233 .1 .124 امطكخم 80 .0ضواأع/ا جع01 عذلألبااعمأ وممءأ/ا 
8 |طك85م 50 .1300أع/. 
1. 47 ا٠طككى8‏ .47 .1 .558 اكثهك8ا .لإكاد/ا50أ|1/231! مغ 165أاة51 
بلال0غأصعهط] 35مطهط]ا 360 طصجومولا عغ818 .3 .1 .30 
30 92 .مم ,مأطدوعء أ مع)ممم 163]01'5نا م :تمدع ألا ومع ]لا 
(10/7-10 ,7-10 .مم ,رومصعألا صاعع 16ل ردعم 13 لإعمللاك .ل .183 
م ,/إ»ا 1015 :143 .م ععا]ألا ,/إكا5أ0! ١‏ . 
165. ععنء8 .83 .م ,للاعطكا ا ععألا عصيملا عغطا بناع2أطبكا .م 
ععلار8 .25 ,/ ,2 .مم ,وصمعالا ذمعا2]أصطءذ ,ممكممطهط| 
راع 0ألقا ر63||5 مه ,246-61 .مم روممعأن/ا ك'عع1 1ل ,رممكممطهط 1 
عاع6 51 ع0 مصاع رعائمطءعكد .ع عون .معان ,لإكا5أم)! ,110 
3- .مم ,طأأاج5 رعءأ/امع5 .119 .م ,روصوعأالا. 
.1/050 مأ 601/5 3/ا0 1[ مم01 طكألها لقاع العام و"' أو طآرام 
بانكا .161-2 300 24-5 .مم ,لالمم معطت ,/كاد/3601/ا10 
رامعالا »ا .153 .م ,/إكا3001/5/ا0)! 01 0نام0عاء63 ع5ألنااعما 
.0 ,أ0]أناعع2205 3|[65'5غ5 ,ماع56ا3/ا :نحء انلام أ مج802 ومعاع 
بحا اماك .243 300 159-60 .مم ,ذمأاجغ5 ,/إك»ا015 1 .328 300 33 
262-04 300 262 0م 25/7-9 :2 ,كاءأه/لا ,طأاة5 .276-9 .مم 
مك804 :عاللاع مطامءع] ووع300 5 'مأعدككاب8 ,غ1 3515 |51 
الات ما 
162-99 :48 :#60يع255 ,قامعا :موأععمعء06 الأععلمه0/لا 
2 .265 .102 0815. 


«سولين» و«سافين»», النسختان الأوليان من اسمه الجديدء قد تكونا 
غلطتين مطبعيتين» لآأن سول تعنى «ملحًا» باللغة الروسية: «رجل 
الملح» لا يحمل اللمعة المعدنية للنسخة الأخيرة. عندما كانوا يطبعون 
«زفيزدا» في نيسان/أبريل من العام 1912» تقول فيرا شفيتزر» «غبّر 
مجلس التحرير مرة التوقيع بشكل اعتباطي. 

وفي اليوم التالٍ عندما فتح ج. ف. ستالين «زفيزدا» ورأى التوقيع 
«سولين»» ابتسم: «لا أحب الألقاب المستعارة الفارغة من المعاني». 
وعاد إلى «ك. س.» حتى كانون الثاني/يناير من العام 1913. لم يكن 
ستالين «الاسم الصناعي» الوحيد: أصبح روسنفيلد -«كامينيف» -رجل 
الحجارة (برغم أنه بقي خفيقًا جدًا بالنسبة إلى لقب)؛ وأصبح سكربابين - 
«مولوتوف» -رجل المطرقة. كان هناك أيضا موضة اتخاذ الألقاب من 
السجانين: استعار برونشتاين اسم «تروتسيق» من أحن سكاتية. 

وخلافًا للعذيك من الادعاءاث:ق السير الذاقية الغردية» لسن #اسعالية» 
الفال "الرسى. البسوغاشقفيل: دحهوغا لا يعن الحديند أو القولكة. له 
باللغة الجورجية ولا بالأوسيتية. 1 


.ع2 للامع13) طأودعا ط6أأنلا عماأاععمم وأا وصمعأل/ا ملمع]آ مابخأعك8] 
,13113 :و5ع/ا10م30 طأومعا زعمموم /لاعم 0م 1913 
عط عطق مطدل 5/132 .300-81 :2 ركاءه/لا ,ماهد .'ىئأمدطعل/لا 
:2310 05 للاعألا 5'ضأاصعا 360 5ز1انغ5 .ممل6أد5عب0 ١ادمه31ل"ا‏ 
300 مزأا3غ5 رعع85 وصوك/ا .99-105 300 87 .مم ,طأاجغ5 رعء انمعد 
68ناعما) 532 .265 .102 064815 .'ممأأوعل0 أجحطه ولا علا 
مأاج5 .(غ5 .ا مغ 3/إ3)ا5م ناا مطامع] /معغ6| 1912 .عع 9/22 
1|151 1913 .30ل 12) 294 ,254 ,192 :2 ,كا هلالا ,مأاجغ5 :عطقم 
:ع3 .158-9 .مم ,ناكا م[ 001010 /ا301اناما .(عم ]الام مأاة5 
/ا 647 .17.4 امكم0ا. 

3 نا .164 .م ,اعطصمعمصعظ8 /امغ010/ا .عع2أع/اطد 
-160 .مم رطء 01/1 3830»! ,لاعناط© :3/إ5|)3 5131/31 5131/1361363 
2 370 239 .مم ,أاألاط35عنازنا 5050 01 /019غ56 ,أ |أ/الا5لا03] .2 
.6 .م ,3/إ513ملا>ا :1911 235 مأ 3/إ3ا5م لكا 300 563١‏ 
الاطمقمع 560 |١3غ5‏ 3|اأمطلبنا .66 .م ,نامع1/36 :45 .م ,/كا5 ١/3‏ 
9 3 .20 اقلا ,'001/153م 1م١1‏ . 


4 .4 558.6 إا٠طكث0ظا‏ :083]100]ع]مأاً م6 1امم :وعم 
:205 615 ,038 ,رمبادعا|3/! .214 .م ,طاصضعا رعء انمعد 
مم ,غ0100605/ظ /101017أ10/ظ ,لامطه) أ لاا. 

1285-3 ا٠طكثم0‏ :17/82 .1 .124 اطكثملظ :51317/3110513!/3 
ماعبلا .33-40 .مم ,053»ا >اد5ع011 ,/2110001] :5392 .1 .558 
5]ع260 6 ادا 172 131 ,32م آمط5 .1913 66عغ2 26 
.155-66 .مم ,أكاأالاع ط8015 ,لاع8303 .166 ,17/5 .مم ,'ولامموام 
157-615 .مم ,أأاغ5 ,/إكائأم !1 :عا أصومط ك'موماه/لا. 

مه 5معغغع| مزأاغ5 .44-5 .مم ,ولإأمومأمماممومل/ا روناعل/إن ]اام 
0 م3امعمطء ,بعاممعم 01 عع038طد ,/إكاد/ا0ص030/1/3|1ا 
15 آلا360 5نامأءأم5ناد 58أأ30ام /كاد/ا0م|3/ة ,ة)اطء0|ة6 
01 06183115 3150 360 ,/كاد/ا0510 لام 5م1مع/1ام01560 أمععع] عاج 
1 0أمع]م| ]0 ععغؤؤاص[ا/اا 01 عصأماه]صا عطأوباعما عماعمعامع5 
.5 .102 6855 :لا50 66018130 .374-80 .مم ,لكا 0510/5 
2 68185 :/155310201/ .307 .1913 .00 .102 048152 .882 
00. 

73 + .558 |5085 .101 .م ,32م .0 ٠١‏ و/اأطا30 /١/. ١2‏ 5-5 
.م ,1/51080 1/3150 01/0131503]م ماعنا .غ10 أم مم 3ك .لم .ع 659 
0هظة ,محصااع .بوكائأاعاع8 .© .5 5أععم /إكاو/ا0م 5/310 -216 
ب513[/3ملا»ا .58-66 ,40-1 ,31-3 ,15-26 .مم ,لإكاد/اهمصأ|3/"ا 
مم ,ذضأا3غ5 ,/إكاكم853021 .225 300 211 .مم. 

82-6, |56084856 .5م0085 /كا5/ا1/13||50 360 مطاأصعا ع5أ0باعما 
.8 .1 558.6 اطكث04ن8 .لإكا5/ا3||50/! مغ (مزأاجغ]5 47 .1 .558 
,ناكا :102 5ؤ5ال 6315لا .300-3 .مم رطأ امك :دعملا 5'مأطع ا 
3. 


1+ 
يتفاخر مركز التجارة هذا بديره التبشيري الكبيرء الذي عمّد ا ١‏ 
المحليين وترأسه ميخيل سوسلوفء والد جد النبيل السوفياتي» والذي 
سمي على اسمهء وقد اختاره ستالين بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح 
البطل السري لحقبة بريجينيف. 


لاأطكاءىم أكاوعطء 5001| .107-9 .مم ,رضأاتغ5 رعء انعد :أعوامعل/ا 
أ |53 ,/ا0مقناا| .8 :63 .1 .5449 041818 .116 .م ,1956 5 .ملا 
مأاةغ5 .ناه 1 ./23:7/13|101 .لا .عاالادد أ0>ادم3طاناءنا! /ا /01أ0مع/١5‏ 
.9 .عع 21 الإطعهط53 /كا2352601315؟| “عا365ا5نا الا[ ٠7‏ 
ر3|أطهغطكا 3/إج>كادع داع 810831 ,طأمعا .1/70 .م ,رطتاهغ5 ,/إكائأه 1 
6131| 5'/كادن أ/ا00نانا .8-/387 .مم ,لكا 051101/5 .125-50 :3 
/ .8 .35-7 .مم ,05]3)ا >ادوع|0]0 ,ناملاه] !| . 

ع .383 .م بركاكةط 2ع 5|ا3غ5 ,م اصعع5/ا0-/امممغا مم 
4 .م ,رطنكا مأ 0ع0بنان /زامغ5 لام قط ا 2. 


2 1 .124 |5085 :5131731105|3[/3 .200 .4 .558 |م5م و8 
0م5085 .125-50 :3 ,ةا أممعغطا 3/إ3كادع 81083116 ,مأصعا 
5 |50852 .52 .1 .558. 

1. 49. .102 68181 .659 .1 .558 |5084850 .89 .1 .558 |م5من85] 
ر/01 10 :8/150 .4234 .1 .558 |طك85045 .5-250 .1914 .00 
مم ,05]3)ا »اوع|01]6. 

559-65. طأ]أللا عولاهطط836 .5168 .1 5581.6 |اطككمنم] 
73113101 :16065م5لا5 6م5563 .1163-5 .مم ,رطانكا :/01أ0عع/ا5 
1 .558 اطكثم 80 .'مأاجخ5 ./ا0| . 

5. .395 .م ,لإكاو/ا051101 :5ع1انام 135 لع/ااععع/ لإعوروا/ا 
4 .4 .558 |م50485 .51 .1 .558 |اطك8504 :اهم مغ عناها/لا 
لا ./ا ,2010173ع/اد .1 .ا 

رأإعطخاعع08 كاععن/نا ,رطأاجغخ5 300 /اوال0عمع/ 5 .175-7 .مم ,/اه0ألعع/١5‏ 
ر/0101)ع/5 ,/1 563300 .ل 300 /كا 6000615 .ع :1305م 6م6563 
95-0 .00. 


هو جنوب المنطقة القطبية الشمالية تمامًا. 


.مم رع)االادد أ0ا5)أطأد5 /ا مأاجغ5 .لا .| ركامعصععك0 :وااعءب»ا 
:5]أ0طعم /ع0865 300 /اع13356 .5 .48 300 ./ا .| .140-2 
1 300 662 .4 |امكخم0]. 

:035 /كا|1/3|1001/5 .39/7 .م ,ل/إكاد/ا05101 :5]ع00 لإاعدسل/ا 
-/267 .مم ,علإمصطقء26| ,70غ0المع/5 /01اولا .52 .1 .558 850/4521 
99 .مم ,/ا010م(ع/57 ,/ا0 م5313 360 /إكا5أع60100 .80 
58 ناعم رع)االادد أ>اكطقطانااناآ لا مأاةغ5 عع2]أع/اطك وعع/١ا‏ 
51818 ,001 5أط لعصمة واأع نكا مأ مزاقغ5 مغ 6أو5نا 
47-0 300 30-2 .مم ,لاعمع ماقكا. 


في العام 1942» قام المبعوث الأول لكراسنويارسك» كوستانتين 
لخر ل الذي اشتهر أيام الثورة الفرنسية باصدار التحذيرات 
الرسمية» وحتى المشاركة في أحكام تنفيذ الإعدام» بتكليف المؤرخ الشهير 
أم أيه موسكاليف بإجراء لقاء مع معارف ستالين في قرية توروكهانسك 
لكتابه المتملق الذليل» «ستالين في المنفى السيبيري». 

وطبع تشيرنينكو الكتاب وأرسله إلى موسكو للحصول على الموافقة. وفي 
النهاية» أنشأ عضو اللجنة الشيوعية التنفيذية ورئيس شرطة بيريا السرية 
مهنته على مراقبة التاريخ الحافل على نحو غريب لمهنة ستالين 
القوقازية. لكن الأمر لم ينفع هذه المرة. فقد كان ستالين مستاءً بشدة 
من أسئلة تشيرنينكوء بالرغم من أنها تعود بالخير علينا نحن المؤرخين. 
كان الديكتاتور يعمل لماعاة طويلة للفوز بمعركته؛ عرف بعدم وجود 
شيء متألق يكشفه في كوريكاء بل على النقيض تمامًا؛ أخذ ينمي دينه 
الوثني ويزدريه؛ وكان موسكاليف يهوديّاء وهو عرق لم يعد ستالين يثق به 
على نحو متزايد. اتصل بتشيرنينكو وصاح به. تم سحب الكتاب. اعتقل 
موسكاليف ما بعد الحرب المناهضة للسامية» لكنه نجا منها كأهم مؤرخ 
سوفياتيٍ في الستينيات. تجمدت مهنة تشيرنينكو. لكن تملقه الجديد عثر 
له على حليف آخر: أصبح المستشار الأعلى لليوند بريجنيف لوقت 
طويل» وعضو اللجنة الشيوعية والوريث قبل الأخير كقائد سوفياني في 
العام 1984: يمثل الحكم القصير لهذا المخفق الخرف الزوالَ 
الشيخوخي للاتحاد السوفياني. توفي تشيرنينكو العام 155. كان وردثه 
هو الممصلح المتحمس ميخائيل غورياتشيف. 


[367->] 
الفردانية» كانت تعتبر إهانة ماركسية لأن الشيوعية تعني التضحية بالفرد 


2 .1 558.6 إاطكثم6ظ :لإكاد/ا8/3||50 .39/7 .م ,ل/إكاد/ا05]]0 
83 م1 5ئع8ه| ,266-80 .مم ,علامصضقع26| ,/ا0أل0عع/ا5 
ع .نا ععو5وع5 ٠. ٠١‏ ,6201017/3/ا5. 

م أو5و5عم06) ١1017/08000213‏ 137/1013 ع]أ/ةا ,513!/3/ام ]اعم 
01 م136 ©هص) 3/إ3كاد/اء|أ 0 .| ,321 .م .,(1914 عطنال 
أ اباصمطصطهم 06 ملتطدوع 30 مام ). 

.99-3 .مم /اوالمع/ا5 ,/ا0م33ط5 360 /إكا5أع6000 
-/4 360 30-2 .مم رعءاالاد5 350١‏ طكاناانا /ا مأاجغ5 عاع2أع/ااد 
291-3 .مم ١|123101/,‏ .50. 


تمامًا مثل قضية أزيف» هزت الفضائح التي انتشرت حول مالينوفسكي في 
الدوما التأسيس السياسى» وساعدت فى التقليل من شأن المصداقية 
والأهلية» ليس فقط الخاصة بأوخراناء بل أيضّا للدوماء الامبراطورية 
والدولة بحد ذاتها. إحدى أوائل متهمي مالينوفسي» هي إلينا 
(روزميروفش) تروبانفسكاياء مضيفة ستالين في فييناء الي أصبحت 
عضوًا ف مجلس الدوما الشيوعي. . وبرغم ذلكء» تجاهل الخائن هذه على 
أنها أشياء لا رغبة له فيها عند حبيبته السابقة» لكن الحقيقة هي أنه لم 
يكن من الممكن النيل منها. عندما وقع مالينوفسي أسيرًا لدى الألمان 
خلال الحرب» السمل لينين إليه الملابس» لكنة يعد الثورة» واجه دلياً 
عي اب ار يا له من شخص دنيء: إطلاق النار عقوية لا 

تكفيه. حوكم مالينوفسكي في تشرين الثاني/نوفمبر 1918» وكان يقاضيه. 
على نحو ساخرء زوج إلينا روزميروفش» نيكولاي كرلينكو» في محكمة 
ترأسها إلينا نفسها. أطلق النار على مالينوفسي. 


[37/0->] 
-31 .مم ,ل/9إكا3|1201/5/! طومصدطهكظ ,طومطااع :ع035 /كاو/امص||3/ 
51/010101 .86 .م ,طأمعا 5ع]0ل00و ,طأاجغ5 ,لإكادوما5302 .66 
1 .م ,5 عط ممع مطعكا. 
.150-3 .مم ,غ563 الأطءعغو/لا ,لإاوط .249 .م ,]امرك 
555 بعنع5كاولا :طلعال/امأمجهم8 3معاع ,م امعال»ا 
8 3000 33 .مم ,ام ألاعع205, 


[37/1->] 
م.م ,266-80 .مم ,علإضصوء26| ,/امألعمع/5 :لباعغ؟ /1ع0أل0عع/ا5 
0818 .99-103 .مم ,/ا0ا0مع/5 ,/01م 51313 300 /4كا5أع60100 
8.١‏ 7/5 300 1.63 .5449. 
50850١‏ :5]أ0 شاعم /اع3356 1 ١م‏ .ع 3060 .38.5 را ١م‏ .لام دقرا 
ع5نا0مط لطمع1؟ كارع ماطاع/اممط 02 .662 300 667 ,581 .4 .558 
اع لكا مآ عد5نامط 0غ]: 
2 (5أ|ا3غ5 ,ماصعع01/5-/001م0غ]مم .3977-9 .مم ,لكا 0510/5 
ع/اقط لاقم عععطخ دعبام أاع6 /كا05101/5 ,380-90 .مم ,أكا5ةما 
رلاناكا .402-3 .مم ,لإكاو/051101 :1م مطاعغ38 عم3ه56ع 0مة معهطا 
5/-169 .00. 


]>-37/2[ 

انتشرت إشاغات. كثيرة لعقود عن قيام ستالين باغتصاب أو فتاة 2 
توروكهانسك أو إغوائهاء وبأنه والد لطفلها. ظهر الأمر أولا في سيرة 
الحياة التي كتيها إيساد بي العام 1. تقول سفيتلانا أليليفا إن عماتها 
أخبرنها يأن لستالين ماقا 2 المنفى. تكررت القصة 2 سير الحياة 
ومقالات الصحف المثيرة» لكنها بدت غريبة» على أنها مجرد أساطير 
مناهضة لستالين. لكنها مثبتة في مذكرة الجنرال سيرفو الخاصة بالشرطة 
السوفياتية السرية في الثامن عشر من تموز/يوليو 1956 للمبعوث الأول 
كروشتشييف وبولتبيرو. كان سيرفوء العنصر من الشرطة السرية متعلقًا 
بمبادئ ستالين» يعمل على فصل نفسه من بيريا وتعليقها بكروشتشيف. 
وبعد موت ستالين» ساعد كروشتشيف في اعتقال ونفي بيرياء ليصبح 
بذلك الرئيس الأول للشرطة السرية 2168» وهيى نسخة جديدة عن 
الشرطة السرية. فُرئت مذكراته سرًا في اجتماع بوليتبروء ووقعها جميع 
الموالين القدامى لستالين» وتم إيداعها في الملف الخاص بالسرية 

المطلقة. 


[37/73->] 
الرابعة عشرة هي تقنيا السن الشرعية للعلاقة الجنسية في الأقاليم 
الروسية والأوربية» لكن هذه سيبريا. وفضلًا عن عدم وجود أي مفهوم 
قانونٍ محدد للاغتصاب يعاقب عليه القانون في قانون الامبراطور 
الروسي؛ بالنسبة إلى الشرطة» تعتبر هذه جريمة ضد شرف الأنثى بقدر ما 
هي خرق لأملاك والدها. أما موافقة المعتدي على الزواج ومن ثم تبادل 
نذور الزواج» فيعتبر ان إصلاحًا لوضع غير ملائم. 


]>-37/4[ 

-03أعلاامععمع6 ,رط .]| 662 .4 .558 امكم0ةظ :مأغأعاها 300 1013 ا 
8 .ا 667 .4 .558 804352١‏ .لاعع335] .8 .] 300 031//0017/3] 
3 أطمعطكا ب)اأمدعاه0»ا 48١‏ .5169 .1 .558 امكمهة8 ./اماجزا2ع/"ا 
/301غ835- ,ضاغآمطكاباد .58-62 .مم ,3مأا3غ5 د3أمطعه5 أم2اط2 
أأهغخ2/ام ©6606 ,مطألكام8 .لم 260136ه0/ا معم55ة)ا 
»1/1051 ,51630532 3ملاكة ©0086طمع0ز00صمه |0623 
10 ملاعم /اممزع5 6وقنا|ا .1996 .الال 22 5غع01(رهكممه»ا 
.00 .ع6( 8 ولإأأو5ع/2| .1288 .11 .558 804852 :مالام]|امص 
380-90 .مم ,كاقةتط 2ع 3|5غ5 ,م>امعع017/5-/01ممغأمم 
:أمع0اأعطا م536 طأأعغ3ا غ15 ,لامطعدبمط ماع لمزمععمم 
140-9 .مم بععاالاود /ا0ا5)أطأد /ا مأاقغ5 .لا |٠١‏ ,م >امعمععطء 
.0غ 0 أكاأع؟ ناكا 5 لدعا /إ53553132 :لطع عط02/ 5 أاطععء ١/5]‏ 
3111075 3||5غ3-5/اع131356 53آمم 21-3 .مم ,ع0||ة5 
ز55أ0366 ]5اع8لا3غ زد5ع2ه50 بأاءع63 5أط طه 03583 )ع]طاعل03 
23-5 .مم زع00 واطذا! زماذاعغ3صطاباعط؛ ذلا أمعمطغخمأه لععططبء 
»5361 5لط طه 0658م 03563 ,معءلالطء مه /امالاأاهدك طقلا 
لاكاكطأ/ا2010 لله أناط عمكاهم زعمممة عمأ] انلها زعم أ30ع) زوعمه5 
بأاتغ5 س1 دعم 11م عطا عقالاط زكاعع/ها ه10 عععطخ علأناأا ,0 موادا 
523 .000 لإاع/ا دواع لضمععع2 زعلاغاصضياط أناه د5مع(لاوع 
5 /123107|| :308-9 .مم ,/ا1230]| مأ 0م0001 1/3ا1313566 
-310 .مم ,3ماعلضامعمع5 013آا 360 ,300-5 .مم ١/2130,‏ 
ع/ا0| م1[ 1013| .11: 

> 15 )ا .01131 ماعمط// :مغخخط 
00 ,تالكا .ماغط .103/00ا3غخ5د_ممعخموط //ك/ذ نكا مها ل انه /لا/نا؟ 
مم ,ومع م00 /إام0 روناعلإنا | اام 1302|خ51/6 .5/-169. 


3851-2 طأ /اعالمععءه ١لا‏ .| :عااللاع مز لاأطء معمة مدماهمل/لا 
31 0ع5 مغمأ 5اهعغ5 أناع ضواءع516 .8 .م ,طأاةغ5 ,لامممعهاام/١ا‏ 


1 .م ,لاع8 30ووط :أاعاطا. 
/[03مناك ,'14 61أ6 لام مهد أعمعع5 0'5[ا53 ,رأأأعطعموعع 1١‏ و/ا 


.[ |2265, 1 


[37/75->] 
1503م ,أأأ3غ5 ,30031136م5 طعانادك :3107/5 3003130م5 
.ا .لا 10 .1 .161 اطكثم6ظ8 .340-1 .مم ,لإأمعمابكاه0 
.مم ,ع)االادد أ0ا35طاناانا! لا مأاجغ5 عع62أع/اطذ :مع2]أع/ااد 
1531151 عط مه عع3017/15 لإاجع1 دما ؟نا .129 .م ,طناكا .18-31 
00 5أاجغ]5.عم3 51310101 01 أمع6»006 300 أمع5مم» 01 م38 
39-0 :3 ,كوللا رمأاجخك :موللا 0اءمللا أوراء عط©ا. 


]>-37/76[ 

لقد جذبت الأموال الشكوكء لكنها كانت قليلة جدًا بالنسبة لراتب 
عميل في أوخرانا. وقد ضمت بعصا من راتبه من مجلس المدينة. وكما 
رأينا» كان سفيردلوف يتلقى أكثر بكثير. وبرغم ذلكء أثناء الثورة الكبرى 
العام 1938» بدأ رئيس الشرطة السرية التابع لستالين» القزم المسموم 
نيكولي يزهوف» الذي أصبح الصياد المقرب» وكان يشرف على ذيع أكثر 
من مليون بريء» بادراك أنه كان و كان يزهوف؛ المنغمس 2 
الإدمان عن الكحول والفسوق الجنسي» قد جمع معلومات يتم 
استخدامها كمعلومات أمنية أو للابتزاز ضد سيده والأاقطاب بيردا 
وجورجي مالكينكوف وخروشيف. استلم عشر حوالات مالية لستالين 
وأبقاها في خزنته الشخصيةء لكن لم يكن هناك دليل على ذلك. ثلاث 
منها كانت من غوريء ريما من والدته أو أغناتاشفيلي. والسبع الأخرى» 
من موسكو وبيترسبرغ» لتضيف 100 روبل أخرىء ليدفع عشرة روبلات 
من هنا وعشرة من هناكء على الرغم من أن اثنتين منها كانتا تحتوبان 
على أكثر من 25 روبلا لكل منهما. لكنها لم تنقذ يوزهوفء الذي صرف 
من الخدمة في أواخر 1938 وأطلق عليه النار في 1940. وعلى نحو مثير 
للاهتمام» لم يكن ستالين يتلف أوراق الحوالات المالية» وكان يصنفها 
فقط مع أوراق يزهوف حيث وجدها آرتش غيتي» الذي أطلعني عليها 
بسماحة. ومن أجل المزيد عن القصة الكاملة لسمو ويزهوف تحطيم؛ 

اقرأً: «ستالين: محكمة الامبراطورية الحمراء». 


[377->+] 
قبل أن يخبر التابعين هذه القصة: كان ستالين الهرم قد واجه حادثًا 
مشابهًا لذلك الذي حصل مع نائب الرئيس الأميرى ديك تشيني العام 
:20١‏ أثناء التباهي بمهاراته 2 إطلاق النارء» أخطأ بطلقة؛ وكاد يصيب نبيل 
بوليتبرو أناستاس ميكوين» وأمطر اثنين من حرسه بالطلقات. وكونهما 
قد بدآ مسبقًا بكره الديكتاتور المزعج وازدرائه في الأعوام التي تلت 
7 بيريا وخروشيف قد سمعا بهذه يا عن بكر ستالين 
ف الحم «لذا 5 ستالين أنه 5 12 0 قّ الشتاء: 005 اثني 
عشر حجلاء وتزلج عائدًا 12 فرسئًا ثم عاد 12 فرسئًا أخرى» أصاب 12 
طيرّاء تزلج عائدًا 12 فرسئًا -48 فرسئًا على الزلاجات!» (48 فرسئًا - 
3 ا أاسمع» تعجب بيرباء إنه رجل من القوقاز لم يتملك فرصة التزلج 
مسبقًا من قبل» وبرغم ذلك سافر مسافة كهذه؟ إنه يكذب. وافقه 
خروشيف: بالطبع» كن يكذب! لقد شاهدت بعيني أن ستالين عاجز عن 
إطلاق النار! في الحقيقة. ٠‏ في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات» كان ستالين 
يستمتع بالصيد فْ أيام الإجازة» بالرغم من أنه كان يعتبره مضيعة 
للوقت». 


[37/78->] 
بعد كارثة العام 1942 بإهانة كاركوفء قدم ستالين إلى كرشتشيف 
توبيخًا عنيفًا. قال» أثناء الحرب العالمية الأولى» عندما أحاط أحد 
الجيوش بألمانيا الشرقية» هرب قائد الجيش المجاور إلى المؤخرة. تمت 


[37/79->] 
1913-15 5أماعععم, لإعصمم كاكصمقطا بن ] .1914-15 ععغمأ/لا 
5أا مأ 0طناه؟ 300 نامطعع/ ٠١‏ .للا 6055 را/كالا /إ6ط معغعم1ام»2 
كاطع ع8طأنقطد 10 لإناأع6 أععم .ل .)مووع1معظ2 مغ ك>امقط] :5312 
دلاعلإنا ]اام مغ ئ5اعغغ»ع!| ,ر5ئاع00 20531 .287 .1 .671 |م45م50] 
3 .558 300 55 .1 .558 امكمو8 :عاء. 
ر8أ28أ5 ,0ه كلط 0م واأأع لكا طأ طمأاجغ5 مغ 6أوأ/ا 
.مم رع)االادد أ0>اكطقطانااناء /ا مأاةغ5 عع2]أع/اطذ :لاعمعمطق>ا 
3 لإا 3اأع)بكا مأ مأاجغ5 01 5ئأممع/ا .47-50 360 30-2 
50856 :5اع015 300 3/مع31(طومه2 0313 ,3مأعلمزمعععم 
1١/212131 017: 5085| 8‏ مه 5أاج5 .662 .4 .558. 
11. 3//. 03لا 0صة “0غما3ا2ع/طا طلمع1 5أعوغاع 
0 ,ناكا .310-11 360 300-5 .مم ,/ا1230]!| :3مأع/لضمعععم 
لطع ع ط02/ أطععءؤو/ا .7/5 -169: 
21-3 .مم ربعم زاجغ5 ./امغ 0 لأأع لكا 5 0ولاأوع2)ا /[535531321] 
50285 بجاع53 5أط طه 03563 )ع1طعلا13135661/3-03 1153م 
مادا 3صناعط كلا أمعصغماه لعططنء زعماعم03 أطعباه] 
8 آل زدعءعلاأطء مه /ام>الاج5 مقناا ,23-5 .مم زع008 اذ 
5م266 زعلماغصضناط ألاه 5عمطاوع زطلأاجغ5 10 5ه1آم علخ 
مأ /53|131 طغاصمم ععم د5عاطنمء 50 5أعع /17ع0ألمع/١5‏ .0001م للاعنا 
:113125 لوآ مع502 58مغ3ع .علإضموءع26| ,/اماألعع/اك :ع لكام 
رعطاطذوآ؟ ,12230اط عطةا طأا غو5ما ,'5أممطع/ط ,أموا/كاءوط0 
]10 ]ثانا ,32102ممامء لاط 3اطذا! 360 (مأاطمع 0ممننا 
عع الااع5 /1]313اأما: 
8 .62-3 300 55 .مم ,قلاط 3طامطهم05/ رولاعلإنا | اام .5 .م 
لإ1قلام13 10 03/اوعط دأ 0(ماهكماهكا :/ا1مغ5 عمطلأغأضناط عله 


0 3603130م5 300 مأانغك5 .5 أمطعم /ام0مو0عط2 انالا ,2007 
10 طاضمعا .112 .م ,طلصضعا بعءابضعد مآ 0م000 مادعا 
.38 .لا مغ ,03»ا 01 عماوص غ135 )عمطمعمعء املا 00 ,لاع الام مك2 
855 ,لامعا :أدوعباوع عأ ,005هعع) 5ل0مع5 03غا ,/إكادوطام)3»ا 
310 ماع20 .84 .م ,رذضأاجغد ,لإكا5كما5302 .161 ,131 ,101 :48 
ع0: 

ع/اأع/لاً 658غ0هط5 .165 .م ,ئإ]عطمعمع8 /ام0[01ل/ا 
:للا 0اءمللا ىز 0مة ذأومعن/ا 48 ع مأكاد ,ردعع3110م 
:]3لا 01 5معع]الا .385 360 302 :1 داع طماعمممرعظ لأعطع طدنا »ا 
1 :3 ,يا 0/لا ,أاةاد. 


في العام 21930 انهم ميرزلاكوف بأنه روسي ثريء وكان واحدًا من 
القروبين الأغتياءء الذي صمم ستالين على تصفيتهم 2 حربك الوحشية 
لإنقاذ الفلاحين. ناشد ستالين: أعتقد أنلك لم تقين كيف كنت أنا. أجابه 
ستالين: عرفت ميخائيل ميرزلياكوف منذ أيام مكوني في المنفى في قرية 
كوريكاء حيث كان حارسي من عاي 4 19169. كانت أمامه مهمة 
واحدة فقط: الاعتناء بي (بالمنفي الوحيد في كوريكا في ذلك الوقت). من 
الواضح أني لم أكن لأقيم علاقات «صداقة» مع ميرزلياكوف. لكن يجب 
أ د أنه حتى لو لم تكن علاقتنا «علاقات صداقة» لم تكن 
علاقات عدائية» كما هي الحال بين الحارس والمنفي. يبدو بالنسبة إلي 
أنه من الممكن شرح ذلك بعدم احترام مير زلياكوف الكامل لواجباته حيث 
تنقصها حماسة الشرطة المعتادة لم يتجسس علىٌ» لم يضطهدن... 
يتأمر على أثناء غيابي الطويل وكثيرًا ما ينتقد ضباطه على 0 
«المضجرة»... لذا في عاي 1914 و1916» تميز ميرزلياكوف عن غيره 
من رجال 00 ومن واججي أن شيك يذلك أمامكم. 


اتخذ ستالين وضعيات التقاط الصورء واضعًا قبعة سوداء على نحو 
خليع» في مكانه المعتاد في المركز في الخلفء وإلى جانبيه سباندريان 
وكامسليف: كما وقف سفيردلوف أيضا في الصف الخلفي. وفي الأمامء 
جالسًا على الأرض» كان ابن سيردلوف الصغير أندري» الذي تولى 2 ما 
ال ل ا 


سيكرق ستالين هذه النظردة 2 أوائل العشرينيات. أطلق عليفا كامينيف 
اسم نظرية ستالين للانتقام الحلو بعد هزيمته على يد الديكتاتور في 
أواسط العشرينيات. لكنه لم يأخذ الأمرء هو أو ستالين» على نحو جدي 
حتى فوات الأوان. 


/5310 رعه0اوا/ا]35طهل/! مغ 5ئأأوا/ا .1915 ععغم أللاعصصنكد 
1/3 31/3)| 5و ألاء ط5ا80 ,/1001أ0 م 3ك .© .3603130م5 ,11 
0عععم ععاالاود أ0ا5أع5أمعلا /ا لإماناما لإ0طامع/60500315 |٠/‏ 
:كلام 20 طأدعا مغ 3603130م5 .'لاءأ5]لالااملاعم 016او|ةلاء] 
آع05 :.أمع5 28 :305مع] أدع0 © )قنلا وأط ||3 ناملا 05مع5 0561ل 
36031131م5 )عله طعوء عع أا'عن/لا ...ألا لإوللاج 515]ء/ا 150 
4 .م ,لامع مابا ا 00 ,03ذأم ,5]3111. 

./ 662 .4 .558 300 582 .4 .558 الكم80 :عمأأععم 356 ا 
8 4.662 .558 اطكخم50 :3031130م5 300 5أاخأ5 .مع2]أع/ازد 
4 .558 |مك4م50 :ممأاعمم >األاعط5ا80-/ك|5/ا0 ]ع6 .6 .لام طقل 
أاعبامط | ,لإعمصمول/ا .7/5 .1 5449.6 لم6 ووؤام .662 
4 .4 .558 | مك803 :ومعط0ا أعلذا لاعمطع متكا رماعخخام108. 

10 كأطةا لمعه ,لاعمعممقكا مغ طز[اوغك-وعاء3 ع6 عمأءأام/لا 
:أط]50 آناه تالاه ع/"| .56 .1 5586 اطكثهكظ :مادعا 
2 + .558 |0852 

.5 .1 .5449 68152 :لعو5باء36 /01017مع57 ,|أه] 300 لرع 85066 
9 03لناقعظ ,'عطزأاج5 0 ,/اع8303 .ع .48 .662 .4 .558 |إطكمنة 
7 ,266-80 .مم ,علاممقع26| ,/ا0ا0مع/57 .1939 .عع(] 
-99 3060 84-6 .مم ,/1ع010مع/١5‏ ,/313001ط5 360 /إكائأع6000 
118 .558 |5085 .408 .م ,/إكاد/051101 .103. 

]ع3 د5ع]ألاوطأ مذاوغ5 .409 .م ,/كاد/ام]05 ١11:‏ 30036130م5 
ع/ا .1939 .عع( 22 03/اوءظ ,لاعلإبا ]اام .5 :3003130م5 
8 ا٠طكم‏ 0ك :اع2]أع/الاد. 

4. 662. عطآ ,ع031لععل/ا :لاعصعم ةا 1ه لضهأخدصصسع0 ممه 
8ناعطما ,31-3 .مم “ا ألاعط5ام80 عغ23ع2/00 3 1ه عمكادا/ا 


-500 طأاجغ5 .109-10 .مم ,طأاةغ5 رعء بعد .عغ0باو |1015 
مأ طأاوغك5 ععو5د5ناك .ل/طا غخاع506 :ادم لاعمع مم قا غ3 21 اطلام 
م ناام/اع8 عط لءوؤأل/ا وطللا موللا عطآا :عع6م6ع0 
3 360 07ا3ا2ع/ة .13-14 .مم ,لععددبااد طم]ععمعط) 
1 ناام/اع5 .310-11 300 300-5 .مم ,/123201!! :3مأع /لضامعععم 
مأاجغ5 0صة /اعمعممقنا .7/9 :1 ,5هللا ,للاجغد 3١6:‏ أ/اعما 
مأاة5 د5ع/ااع لاع مع مم ق»ا .352 .م روالإط 1216 ,رمقلاها ألا :دكممعلن] 
[أأعلاج اطع 3/: 

:ع8 لع/اع] أعع/لاك .22 .م رمع ممعصطقط عط 300 مأاجغ5 ,رواعل/اجك5 
7 .م ركط 310 01 ععادهع856 :م 1أاجغ5 ,أ5ع0 00م اماع06 . 


تم السماح لسباندريان بالانتقال ل كراسئوبارسك 2 آمن/اغسطس: 
ال كتب: ستالين مستستا .عن حال :صديقة؛ لكن 
الرسائل ضلّت طريقها. 


لم يكن فيودور هو الوحيد المعاقب لغياب ستالين. تلقى هذا الكاتب 
رسالة من السيدة إيفا بورينس من سوق دونهام» في نوروفولك؛ التي 
كتبت أن والدة جدتهاء منفية تدعى جيفينا نوغوروفاء قد سشجنت في 
كراسنوبدارسك لمساعدتها فى تخبئة ستالين. وإن صح الأمرء فلا بد من 
أله تحصل نى هذة المكاسية.. 


.لال 16 3]انااناكا 3/إ5!3آ/501 ,الإل0ناك أأطنا ,/ام>ا|أصطع32] .م 
2 .4 .558 إطكخم856 :]© /017//8303610 1/6213 .1988 
1 .86 اطكث6 :لع/لام501 6036 ,6أ382 عذلامط 58أنا0ل/ا 
0 طأاجغ5-5ع1ء301 علط عملءأءل/لا .54 .1 .558 امكمهظ8 .112 
558.16 اطكم/50 :طأصعا مغ دوأاطةا مدع؟ ,لاع مع ماق»ا. 

لكا 0510175 .662 .4 .558 اطك4م80 :ع قأطغأ70 أآناه 0ملاه ع/"ا 
,/ه0|أ0 مم53 .2 .409-13 .مم :عموع5هع أأناآ 3 5قنلا دأطخ د5عناعزاع 
لإ322معع2 .523-35 .مم ,ومععطلن/الاماصط (ن3ولع51 مص 
88 116 558.6 امكخم80 :لامعع5 ١٠١‏ أومعمعء6 /إم ععمطءأامم»ه 
3 )»ا 662 .4 .558 804852١‏ :ع6302اناكا اه مأ 5م020 15اة51 
3لا 3اأع نكا 0غ 0مأغ05كا لطامءع] /اه/لا مه طأاجغك-مامع|أءلاج6 
101 9 كصااباظ ولا لامءع]آ أمطاباج مغ عع ا .13األء0]أا/ا. 
0. ,3لاعلانا|أاام .5 .لم :]عاع0م 5آألاك مأ مهلم 
0ع]لاك ‏ :30030130م5 .44-5 .مم ,3لإأط3طأصصلهموملا 
ماع مومع516 مأ 3003130م5. 


]>-387[ 

ظل بعض من أصدقاء ستالين في الصيد في كوريكا على اتصال معه: 
كنت في. جي. سولومن يطلب اليساعدة» غارقًا 2 ذكرباته عن سمكة 
الحفش الضخمة التي التقطها لستالين وسفيردلوف. كتب ستالين مجيبًا 
في الخامس من آذار/مارس 1947» «أيها الرفيق سولومن» أرسل إليك 6 
آلاف روبل من راتبي كنائب في [الهيئة التشريعية العليا في السوفيات]. 
هذا المبلغ ليون بالكييو عدا لكر سيكون مفيدًا. جي. ستالين». وذكر 
عو اروك كيف استمر الرن سو من ساخرارن ان الكت الضيحوه 
المتجمدة من السمكء تمامًا كما كان يفعل ف توروكهانساكة وفي العام 
4 ؛ تم ساي متحف ستالين 2 «عش غرامه»» عزبة بيريردغين» التي 
توسعت 16 عيد ميلاده السبعين الرسمي العام 19 إلى جناح ذي 
أعمدة مع وضع كوخه في قبة زجاجية. وتم بناء تمثال ضخم لستالين. 
عند مصب النهرء طور ستالين مصنع نوريلسك لتعدين النيكل وصهره؛ 
إلى مدينة - سجن عسكري ضخمة. في العام 41949 أمر بانشاء سكة 
الحديد القطبية وفيناء أعرف غلية شتخضيقا: عمل 2001000 سسين ف 
ظروف قاسية هناك» وتوفي العديد منهم؛ بالرغم من أن قطار الموت لم 
يكتمل أبدًا. في العام 1961» أثناء القضاء على مبادئ ستالين» تم تهديم 
المتحفء ودفع التمثال نحو حفرة فى الجليد» وحرق العزية. أصبحت 
المنطقة المهجورة في السابق يسيطر عليها الآن سد كهرومائي يدير 
مصنع نيكل نوريلسكء الذي أصبح كتلة بمليارات الدولارات يسيطر 
عليها واحد من الروس الجدد الأوليغارشيين. لمعرفة المزيد عن قدر 

عشيقة ستالين السيبيرية وابنهاء انظر إلى الخاتمة. 


311-22 .مم ,/ا1230|| :0لعععع]ميام/ا مأاغد .لمعم 1مء5مم) 
ز15©5ه8 طعطةا اعع0ماعء معط رد5ع00 11156 لع5ل دطعاعاد 
/80-5|011 02 5 ||5]3: 

43-1 .مم رع)االادكدك أ0>اكطقطلاناننا! /ا 3|15غ5 ,عع2أع/اطد 
.4 .558 804352 .159-90 .مم ,5أأممعءأا/طا ناعلإبا | أ اام :مع لماع 
٠١ /‏ ,/01ا 1/16/2113 .218. 

امكم60ظ8 :)عطغآمم مغ أمعوع)م-/اممق/اا أأمع5م ,لاعع13135 
:3001| 85015 .99 .م رعلامم263| ,/ا0ألمء/١5‏ .662 .4 .558 
ب3اأع]نك“ا .74 .1 .5449 ]6/4815 60 662 .4 .558 |مكمرن8] 
65 360 هاعم عوطم ,لاامغأواط 3060 و5اوع0| 01 5ئئغأمدطعما 
.>5 )ا 0131ماع مط// :مخخاا علا 3م06 
.0 .| خط .3/600مأاتخ5_ممعخموط/ك4/ك ناكا مها لاه “لا /ناا 
ب3لاعلإنا| ااام 1303غأع/١5‏ .8 .م ,رذأاجغ5 ,لامصمعه6اام/ا مآ /اع لمعم 
3281-2 .مم عوعلا عم0 /إزأم0. 

:47 .3/طا 5 لاامعءم وزأانغ5 360 طأاةغ5 مغ واممطهاه5 .6 ١/١‏ 
.3 ...م ,لا1230|| :لاعط]لامز عط]| .804 .11 .559 امكم80] 
.6 .06 ,كا 05101/5 لا 0ع001018 (23كا “اداع د5امعل/ نعم 03 5نلاع ل 
اللا عاناطومع1ع2 مغ منغ 300 ععالرع؟د /21]أاأط ه10 لآملا 
55-5 .مم ,3لإأ63أمطاهوم5م/ ,قناع/إنا| اام .5 .48 :غعغأه 036015 
م ,6615 مطعممعة /010101ل/ا :3مع516 05 ععمز0 .165-9 ,62-3 
3اأدع/| 'ع| |55 أ>كاكماطعم /١ى‏ عع أأع/اطد .لا :>اوطاطءم .256 
37 12. 

7.. 124 ,218 .4 .558 امكثه8ة :كاومأطعم مأ 5]3[/5 |51 
.6 .لا راعج]إأع/اطك ./ا) 667 300 649 ,662 .4 .558 ,1549 .2 
) 649 .4 إمطكخث6ظ8 300 (3/اءع30]5)عممطهط .4م ,01/3م||أع 


:5اعم5أطللا .27-30 .مم ,طأاجغ5 للاعص*ا | ,23101ا 831 .(/ا0 موا نا/ا 
55> 300 55أ3! .420 .م ,/كاد/ا05]0 م[ أ3كا >أوأاع5أمع/ا 
' 0856 نعانام5مع1ه06 .422-3 .مم /كاو/05101 :5أمع مراع /املما 
443-77 :2 ,500 ا/و301531 تاماعد ,0107 ا امم 3لإاطد .48 .16 .1 .161 
1ع5ع531 1/33 5و5ع0مغ 83‏ ألا 5لإ53ك 562|16 
ملوعععاع1 اعوطءأا/ا عاباا 600 :423 .م ,/كاد/ام]]05 
4 .م ,مأاجغ5 ,لامممع0)املا. 


كان هناك الكثير من الإجتماعاتء ليلا ونهاراء في كل زاوية في الشارع حتى 
أن اللغة الروسية المتكيفة باستمرار قد أدخلت الفعل 158010/36أأما 
الذي يعني عقد الاجتماعات» تمامًا كما حدث في ثورة أخرىء العام 
1» حيث أنشأت اللغة الروسية كلمة 1608م 6مم63)ء الى تعنى الحدث», 
لوصف الأحداث الغريبة الى رافقت «الحرية الجديدة», 20 


5350 15 م0606 مغ لااوتبالطع2 لمامع] 1917 05 أمبامعع3 ع5[ 
زلا(0ع138 5أ'عاممع2 م روععاط 0213600 :عوانناهااه؟ عطةا مه 
اع20ة<اع4|1/ زمه غ]بااملاع8 لاوأاوولاظ عط[ رود5عماط لعوطء لك 
1مع8506 لأعللاه2 مغ عممرم) 5 )االاعطوام8 ع1 ,رطع]|/خاملطاط 83 
عطخآ عطة ماوعا ,طؤوانا مط03خ3 :طأاصعا 0مة ولاجغك5 رععا/معد 
ماعناماطا مع23553 ,طاأمعمنا عمعبع8ظ .للا :كي اأ/اعطوام8 
موءباام/اع85 0م3ق عوللا مآ ك5موأودباظ عط! :0600لعع مام 
عطخ 05 أأوع عط[] رو5عع3ه5 لغووعع8 ,(وامعصمنا طشم ]ععمعط) 
لا/اا 300 طأانغد ,/كائأهم 1 دضمعا ذناام زلإطععوصهل/طا وأودنكا 
360 :مه ناام/اع85 اودلا عط|ا ,لامطوتطاباك (3اماثلاا زع1]ا 
ا م]ععمعط) 0هللا عط )»اممطذ أهطآ د5لزجما مع[ رمعع85 مطمل 
عع آمهم أواأمعهن ,0م563 عواللصضعطغأه ووعاملا .(0عهع85 
131080مع15 /إام>امغ1م2 مطامءعآ عع01لاه ع3 وامعم]م)ام 
:7 3.6/ا- .امع عاباطومعغ1ع2 م0 .(6)مراكظ وغع ]اماما 
2 .م ,ثنأا3غ5 بعءعان/امع5 .133 .م رواعطمعمع8 /31مغأوا0ل/ا 
2-/20 .مم روععاط .346-73 .مم رطامعطانا. 


ف السادس والعشرين من شباط/فبراير» صرح شليبانكوف» «ليس هناك 
ثورة ولن تكون»» لكن حال ظهورهاء تمكن هو ومولوتوف» من إعادة 
إطلاق صحيفة «برافدا». وعندما انضم مولوتوف إلى اللجنة التنفيذية 
لينين بعيدًا جدًا. علينا تقرير كل شيء بأنفسنا». ْ 


.5 3500 59-90 .مم رئاعط ماع مرمرع /010101/ة :00015 مادعا 
بلامطقطاناك .16-29 .مم أاعو55ناذ .122-5 .م ,طمأاةغ5 رعء اناوعد 
:مأطئعطصمعم >كاالاعطوام8 .230 .م ,ضهن املاع85 30أ55لكا 
0 .م ,/>|051101/5. 


بمتأاصعع»كا ,ه/اء|أ5و/ا .124 .م ,طأاةغ5 رعء انمعد :وناعلإب ]ااام 
3 مغ 3013لا 360 3111 م102 انامعلا -56 .م روع/أ/لا 
1854-1 ,212 .مم ر5أأهممعا/طا لاعلإن| أااث .اصع طء530. 


إنها راقصة البالية الرشيقة البولندية التي كانت أول عشيقة حقيقية 
لنيكولا الثاني عندما كان وريث العرش. كان قد وقع في حبهاء لكنه 
عندما أاحب اليكس من هيسيء التي أصبحت الامبراطورة أليكساندراء 
ادر في دعم 0 كسيشينسكايا 00 د 5 الأول ف 
من 509 والدوقين النبيلين سيرجي وأندري. وبين 0 علاقتها 
مع الامبراطور والدوقين وعلى مسرح المهنة المتميزة المبنية على الفضل 
الامبراطوري» جمعت كسيشينسكاي مجموعة من الألماس والمنازل الى 
توحة .ريناتها القصن. ينبا تمطه الحديك. بأرضياتك من الخشيب 
المنخرف وثريات الكريستال والمرايا الضخمة. أما الحجرة الرئيسية 
البيضاء فتمتلك نضدًا وأرائك رخامية مطعمة بالذهب الزائف؛ وجدرانها 
مغطاة بالحرير الدمشقي؛ وستائرها مخملية. كانت هناك غرفة رسم 
صغيرة للوس السادس عشر مع جدران حريرية صفراء» وحمام لراقصة 
الباليه» بالرخام الأبيض مع جدران مرصعة بالفسيفساء الأزرق والفضي» 
وحوض استحمام غائر» يشابه أحواض الاستحمام اليونانية. وكما وصفها 
بيت شعري مشهور على نحو فاسقء لقد تمكنت من دون إتعاب 
ساقيهاء بالرقص وصولا إلى القصر. أما القصر اليوم فهو متحف التاريخ 
الروسي الحديث. 


في السابع عثر من آاذار/فارس» طالب ستالين في مقالته «الحرب»» 
بالضيقظ فقط, عن الحكومة الموققة لإنهاء الحري» نينما كان ليتين 
يظالب سنرقًا بإسقاظها. 

لم يهاجم الشيوعيين, لكنة أراد ولاع من أولئفك الداعمين لإيمانه 2 
الحرب الدفاعية. أراد السوفيات أن يبقي سيادته على الحكومة الموقتة: 
وطالب بطلب عاجل لهيئة دستورية. ومن إحدى النواحي» اقترح فقط 
الفيفط على اللحكومة؛ وى قائحية كثانيةغ .عكدفا حقد. البو لشقيون 
والمناشفة اجتماعًا للنقاش بشأن الحكومة الموقتة» أدانها واعتبرها 
كعضو من النخبة قامت ببساطة باستبدال امبراطور روسي بآخر. كان لا 
يزال مفاوضًا للسلام» كما شرح في مؤتمر الحزب في نهاية آذار/مارس» 
الذي انعقد في القصرء ومن ثم في توريدا. 


1/3 >6 ع0أأطغدل/طا :ماع06 نهنا أوأععمما ,أأون عمبضمه) 
0 ملاقغ5 .1/78-9 360 1002-3 .مم ,رولاممقمطهكا عط لله 
5 300 ع05318: 

,19178 )ول/طا مطتاراكظ اذا مايا8 [أ5أبااموع, ١‏ /إاه»ام]ممص 
5 .50 ,143-9 ,134 .مم ,1963 3 .مص دكشا هذا /ا05م ١/0‏ 
مم ,6 .50 360 ,111-47 .مم. 

139-0. ,لامضمع0ا0/١‏ .4-9 :3 ركاءه/لا ,لأاوغاد :)هنلا ع5[ 
رعء انمعد .59-64 ,43 ,29-30 .مم أءودنااذد .20 .م ,5أاة1ا5 
رع ألامزع5 .92-3 .مم ,لضأاهغ5 ,لإكاكطأ85302 .125-77 .مم ,ثمأاة])5 
+أطك5 .203 360 1855-7 .مم ,قأاقغد5 ,/بكا15م! .263 .م مادعا 
5ع5ع أأامم ك'مامعا آه /ناعأ/ا 5|31[/3'5مبلا ا 300: 

30 16/7 .مم ,رحهأأباام/اع8 عط 01 عل0ءم8 رأجعلاء/ة .لا خمعمهمك8 
1-3 :3 ركانزول/لا ,لأاةأذ :01 قط .165 .م نعءاعنا! .1/71 
.م ,ع02اأصضهط002 ,ع302طانا/اا-/إكادمأطناما :مم)ء5 
354-44 .مم رد5ع18. 


[397->] 
ب/01608001/ .16-30 .مم اعد5و5نااذ .255 .م رطأطضعا رعء اناوعد 
.0 ,طأمعطلا .125-7 .مم ,مأاجغ]5 رعء انمعد .15-20 .مم ,مأاة1ا5 
385-8 360 141-54.مم روع8 21 .362-5. 


كانت المغرية البولشفية أليكسندرا كولونتاي قد أوصلت للتو رسائل 
لينين الغاضبة من آفارء حيث خطها لينين للجريثين ستالين وكامينيف. 
وحتى مع قدوم صاحب السلطة:ء كان ستالين قد همّش مقالات أو رفض 
نشرهاء وانتقدها لأنها غير مقنعة... مسوّدة من دون حقائق. دعا لينين 
إلى سيطرة فورية على السلطة» لكنه لم يتنازل ليشرح كيف قرر تجاهل 
المرحلة الرسمية الأولى للتطور الماركسي وقفز مباشرة إلى الثانية: 


2255-3 .مم رطامعا بعءا/معد .2294-6 .مم ,ق/إة>ادم »ا 
.م ركم 3]|أأللا .81 .م ردعل/االالا مالعا رو/امء|أ5ة/ا :/ال|أطومءم/١‏ 
.21-3 .مم ,رنأأاجغ5 ,لامضمع0|ام/ا .129.م ,رقضأاجغ5 رعءا/رع5 .17/76 
300 :3362-5 .مم ,طاأمعطنا :مامعا م0 .195 .م ,قتاغ5 ,/بكائأه 1 
3855-68 .0م ر5وعم1. 


ليس كل شيء أبدًا: إن تراجع لينين عن تطرفه قرّبه كثيرًا من سياسات 
ستالين المنتقدة بكثرة. شعر ستالين بأن إصرار لينين على حرب أوروبية 
مدنية قد تجاوز ذروته؛ وتحدثه عن حماقة الديكتاتورية» ومطالب 
بتأميم الأرض من دون التفكير ف آمال القرودين. أما لينين» فكان منسقًا 
نفسه مع المطالب الحقيقية للسياسة الروسية» وقد أوصل هذه 
السياسات تدريجيا إلى العلن. 


١/31‏ مض راك اذا مأاباة [أ5اناامد5ع, ألإام»امغ]مع2ظ :/او/ظا ,امم 
,143-9 ,134 .مم ,1963 3 .مم كك»ا 0م15 05م 0/ ,19178 
اأعمث غ38 .139-40 .مم ,6 .هط 0م ,111-47 .مم ,ك5 .مم 
/010101/ا :35 لإمج 15ا3غ5 مع ذ355 لالامه ناملا-عماغأاععمم 
3/؟>» ‏ عع :عع مععع1مه0 أأامث .137 .م ,رناعطدطعمرطعك 
ب اراكظط 53]مععمع6001)»ا 3ل/إ3ا5أ|55م0/ع5/لا 3/إ3ا5اع6]م3 
ربمأات5 رعء انمعد .51-60 ,42 :3 ,كاءهل/لا ,مأاجغ5 ./إاه>امغأممصم 
125-68 .00. 

:|53 1|3أمطلبنا 300 مع5035أا0مطء؟ 35 لامعا .165 .م نع اعنا! 
مه بن لاط ععغ6ععاء باوعابا8ظ م0 .195 .م رعآنا لاا/اا ,/إكائ ام[ 
عع مععع آمهم اتاملم: 

4223-8 .مم رد5عع زع .859-98 300 59-70 .مم راع و55لاأد. 


هؤلاء المحليون هم رجال اللجنة الذين اشمأزوا من تروتسي 
وسيصبحون موالين لستالين 2 المستقبل» والعديد منهم أضر ل قاء من 
القوقاز. عرف هؤلاء البولشفيون بالتأكيد أخطاء ستالين» لكنهم امتلكوا 
ومنهم سيرغو السريع الاهتياج» وشوميان الوسيم» والأشقر المنغمس في 
ملذاته يونكيدزي» وكبير الخدم السابق الهادئ كالينين وفيروشيلوف. 
وبرغم ذلكء كره العديد من القوقازبين» وخاصة المناشفة» ستالين. كما 
كان لديه أيضًا نقاده البولشفيون من القوقازء حيث قام ماخارادز 
وجاباريدزء وهما رفيقان قديمان من تيفليس وباكوء بمهاجمة نظرية 
ستالين أمام الشعب القوقازي في مؤتمر نيسان/أبريل» تمامًا كما فعل 
بولي فيلكس دزيرزهينسكاي. وبرغم ذلك,» تصاحب ستالين مع 
دزيرزهينسكاي» مؤسس الشرطة السرية» ريما لآن القطبيين والجورجيين 
يُعتّبرون» بالنسبة إلى بعضهما البعض» شعبين مغرورين» تستعمرهما 
روسيا. درس كلا الرجلين الكهانة. كتبا الأشعار. كانا مهووسين بالولاء 
والخيانة. وكلاهما كان بارعا ع عمل الشرطة السرية. وسيطرت على 
كليهما أمهات قودات؛ وعانا وجود والدين صارمين. كان كلاهما والدًا 
فظيعًا؛ رجلان ماديان منعزلان. وعلى نحو مثير للاستغراب» بالنسبة إلى 
شخصين متشابهين إلى هذه الدرجة» أصبحا حليفين. 


0 0م0001 /05201غا ٠١‏ .م :اعاهعم5 .67-9 :3 ,5ام/لا ,مأاةأ5 
0 ,1ع55ئاأ5 :طاناآع 5'/إ»|015! .21 .م ,لأاجغ5 ,لامصممعهاام/ا 
01 55ع/008 ذاه /إكا015 1 300 |3 طاعطوعع/٠‏ 01108ن0ن ,108-14 
أ0>ا5د5لا © أا5أم73 ,/ا320 اناد :561386 طه /إكا5أم! .5غ1ع501/1 
5 مامطاه آأبانا .44 :/ ,أأئةانالاام/اع]: 

مه /كا51|)01/5ع2 0001158 2206-9 300 67 .مم ,طأاةغ5 ,/إكائأهم] [ 
.م ,لأاةغ5 رعءأن/امع5 :عمضكاهعم5 0ع31/010 15ا3غ5 .8مكاجعم5 
.م ,3ل/إ3ا5مناكا :ع02كانامعلا 360 36أماناةط5 ,ضاصعا .126 
0١‏ راع ماعطولا عطغ 300 وأاوغ5 ,ر0قاعآ/ا52 :لإكادكماط2)ع02] .304 
56-7. 


0ا 3 300 لاع30010 :3ل/ا5 1/3 300 /ام0أ0أها/طا طاأأ/لا مأ ع/ا0ا/ا 
122-3 ,93 ,3/7 .مم رناعط مطعمطعظ8 /امغأ0أ0/طا :عطصبا مامطام 1ه 
رحأءأ/3201ع38»! ,لاعناط© :3/إ5|)3 5131/31 3|/131303غ5 113 أمالناا 
9 .مم ,أاأ/اط35عبازنا 5050 5609/01 ,أ|الاطدباج0 .1160-2 .مم 
ب3/إ5|»3ملاك»ا :1911 235 مأ 3/إ3ا|5ملاكا 300 531 .252 0ملمة 
اجغ5 3||أصملبنا :66 .م ,لامع,1/3 :45 .م ,“0/235 :196 .م 
9 33 .50 اقلا ,'001/183م 1501| :لاإطموععه01. 

,ب513501/3 513501١73:‏ ط]آأللا 131316ع566 31 3/إ51317/31615513 
.م ,اع55نا|5 :/010101/ا .84 .م ,لاطاهط أ أصطعاطع لا5أا م53 
195-6 .مم ركزأه ممع ا/ط ناعلإبا| ااام :مأاجغ5 5 أؤ5أن/ا دلاع/إبا || ا/. 


-105 3660 92-4 :3 ,رممدطعل مه :67-9 :3 كا 0/لا ,رطأاجد :عضبل 
,لإكا5د/ام)! ]665 .5 .21 .م ,65أ|ا3غ+5ك ,لامممعهكاام0/ا .90 
1930 50.6 3أ5]لالاام/اع5 3/إ[3)ا|315غ16م26 ,'3/إأط3طمامطهمو5ه/ 
-93 .مم ,1922 10 .50 3لإأ5آبالاام/اع85 3/إ3ا|16+3)5م2 علمة 
دكا 015] .8-/19 .مم ,أأألاط35)اع53 :/310ط م[ 85016 .103 
,لأمعطلا .125-39 0م 108-18 .مم نأعءو5د5نااك :طانلاعأع) 
4 :/ ,أأ5آلالااملاع] أ0كاودلنام © أا5ام73 ,/ا0 قط اناد .90-/387 
194-5 .مم ,ذأ]أممطعل/ا /اعلإنا|أااثط.67 .م ,طأاةغ5 ,/إكا15م1 
423-868 .مم روع18. 


تجاهلت المنظمة العسكربة البولشفية تحذير لينين» لتكشف أن 
البولشفيين بعيدون عن الخضوع لقوة انضباطية تحت سلطة قائد 
واحد. بل على النقيضء ظلوا متمردين وعنيدين. أما ركيزة إخضاع حزب 
ستالين فلا يزال أمامها أعوام في المستقبل. 


[407->] 
وبدأت بإعدامه» حتى تدخل تروتسيء في أداء بارع منه» وقفز على 
الليموزين وخاطب البحارة وأنقذ السيامي المُرّوع. 


كان التابع المنشفي لستالين من باكوء فيشينسكايء» يرأس الميليشا 
الإقليمية» «أربات»» في موسكو تحت قيادة كيرينسكاي» ووقع مذكرات 
اعتقال للقادة البولشفيين» بمن فيهم لينين. وبعد شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر» انضم إلى البولشفيين. فقد كان امتثاله الذليل لكيرينسكاي قد 
ضمن له طاعة مهينة لستالين» الذي يدين له بقاؤه على قيد الحياة. 


2-4 .166-200 360 138-41 ,110-33 :3 ركازه/لا ,رضأاجغ5 .انال 
ع ممه 5اأ/اعمو5اه8 عط| ,لاع]أللامماط53 .139-50 .مم أاءود5نااد 
255 رامعا .2853-5 .مم ,رطاصضعا رعءانامع1-16.5 .مم نعللمظ 160 
[5!0|ةل/اع1 © 3لإأم3مامطمم5م/ ,أاعغأع)ع15] .6 ١١‏ .9-10 :21 
1 .م ,3/إ3ا5منا»ا .344 .م ,أأئأنا أ املاع]. 

01002 0008158 206-11 .مم ,للاةغأد ,لإكائام]1 
140-3 .مم مأاقغ5 رعء انمعد .1002-4 .مم ,مأاجغد ,لإكاكصأ5302] 
.0م مع55لا|5 :/ا01غ]5 لإملعع5 .266 :3 ,5كا0/لا ,ذضأاجغ5 :5ن آالاع)نا 
42-68 .مم روع218 .155-60. 


تمامًا كما كانت الشرطة معروفة باسم الفراعنة» كذلك أطلق على أي 
ضابط عسكري لقب أرستقراطي بروسيّ (يونكر)ء على اسم الطبقة 
العسكرية النبيلة في بروسيًا. 


[411->] 
تم اعتقال إيميليانوف أثناء محاكمات ستالين الصورية. يفترض أن 
كروبسكاي قد توسطت من أجله» فأبقي هو وعائلته بكاملها في السجن 


[412->] 
5 .8م : ولاعلإنا|أ|ام 316 ع58ألأط طأ طاصعا 0صضة 355كاء83 
)0 .181-90 .مم ,3لإأمةصاممممودم/ا روناعلإنا|أاام 
5 05 ,24-6 .مم ,ذا أاأد5. 
.لامعا كا مغ أمعد ععن1]1ه مه باأعأغ/اهأن2 .لا ./ا لمق ناعلإن | أاام 
.1/8 0 02 أصط هط 0102 رع6302 اناا -/ا»! 5 م اناما 
.17-8 .مم ,أع/لامظ مغ ع مره 5 )ا ألاعطواه8 عط ]ا راع ]أ /لامم أ م853 
-283 .م0 ,رطأطعا رععانامع5 .139-50 360 162-78 .مم أاءوو5نااد 
206-11 .مم ,تمأاجغ5 ,لإكا5أ01]! .91. 
لإكادمأطدلالا .427-38 .مم ,روععاع .3922-6 .مم ,رطامعمنا 
13-7 .0م ,م أناععومءظ "م [|جغ56 رعععط5ىاق/ا. 


بذلك, خاط ستالين رداءه الأول شبه العسكري» وريما نسخه من 
كيرنسي» الذي اعتبر نفسه الآن كنابليون روسي: فقد كان رئيس الوزراء 
المزهو يقضي حياته مسبقًا في زيه العسكري الخاص وحذاته وردائه» 
بالرغم من عدم امتلاكه أي خبرة عسكرية من أي نوع. سوف يلبس 
ستالين هذا الرداء لما بقي من حياته» وغاليا مع غطاء للرأمن كذلك 
الخاص بالعمال. توقف ستالين الآن عن ارتداء قيعته المسطحة وفضل 
ارتداء قبعات العمال ذات الحواف. أثناء الحرب المدنية» أصبح ما يدعى 
رداء الحزب» القبعة الجلدية والمعطف والحذاء الطويل والبندقية» هو 
الزيّ البولشفي تقرييّاء وأخذ يمثل الطبيعة العسكرية للبولشفيين 


[414->] 
5 .8م :أ 0315© و5عاومط 0153 ,كلاعلإبا|أاام ممأ ع6/ا0ل/ا 
|52 رعءا/لمع5 .183-91 .مم ,ولإأمةصامممموم/ روناعل/إنا اام 
ماناع5ناا/اا عدناهل /اعلإنا| اام علخ مغ غأؤوا/ا 015 ]ناث .141 .0. 


]>-415[ 

620 (مغأدعطد :طضاصعا طغانلا غأ36غآممه 300 و5و5عمع8 0م طغلازد 
2858-2 .0م ,طأصعا رعءأ/اماع5 .85003 1917 غخو5ناعلاخم ,6ط كارا كك 

م ,رضأاهغ5 ,لإكاكصا5302. 

8 اأءو5نااذ .143 .م ,5أأاة5 رعء انمعد .172-4 .مم نع اءعنا ا 
85/010101 .213-21 .مم ,للاوغذ ,/إكا15م1 .200-14 .مم 

م رط] امك .165 .م رىاعط ممع مرطعا. 

7 .مم ,اأع/لاه2 0غ عمطاه0 كا أنلاعط5ا80 عط] ,لاع أللام م اط 53 
:3 ,اللا ,مأاغخ5 .427-38 .مم روعواع .83-93 300 51-70 
166-00 300 138-41 ,110-33. 


ع5 ©امعطء8530 3صمذث مغ 5ئعغغ»ه| :قل/اعلان|أاام 301/3 
م1 ع08ن0و 0مة ,56-8 .مم ردعلااللا مأامصطعععكا ,هلام أوو/١‏ 
)علا مم0 /إام0 ,1303غ]ع/١5.‏ 

-2001 نلامع05/! روناعل/إنا| اام 3 كا طأغاانةا كلفاع الاعغمأ واه طآارام 
0 .183-91 .مم ,ةلأ م3 نامامم ١/05‏ روناعلانا || ام .5 .8 .2002 
3 300 3/إ130: 

/[53131017516-/0101غ1 طم أ أل3ال/ا ع8مخه0ناو 211-15 .مم ,نكا 
عط مغ غأوا/ا 5" 0طاناخم .قناعلإبا| اام 13)كا ]انها /ناع الااعغامآا ممه 
ماناعد5نا/ا لاعلإنا | أ اال 


[417->] 
.2296-0 360 214 :3 ,5هللا ,ملاتغدك :ل/ام5اأامعه)»ا 
5كاألاء طوا80 عط8! ,لاع ]ا/لامماط853 .23/7-8 .مم ,أاألاطدو]اع53 
94-86 .مم ععن/لاهظ 10 ممم . 
5-3 .مم روعع 1غ .412-25 .مم رطامعطانا. 


في ذلك الصيفء كانت فضيحة الحزب المتآمرة الأخرى هى اتهام 
كامينيف بأنه عميل لأوخرانا: طلب مجلس المدينة من ستالين إعلام 
اللجنة التنفيذية في السوفيات. أجري التحقيق» وتمت تبرئة كامينيف في 
الفلاثين من آب/أغسطس. 


38315 55100ع)/مع) و5عولا 3||15غ5 ,لععدناءعع3 /اعمعمطق ا 
ع1 ,رلاءع]أللامماط853 .210-14 .مم بإعدولااك :501031 
453-14 .مم روعع ع .0./71-6م ,أاع/لام8 0غ عمراه0 كا ألاعطوام8. 


بعد إذلاله في أيام تموز/يوليو» ثقل السوفيات خارج قصر توريدا إلى 
مبنى كلاسيي ضخم في الجوارء وهو معهد سمولنيء الذي شيدته كاثرين 
بمن فيهم البولشفيون مكاتبهم فيه. من سمولني قام زينوفيفء وبعده؛ 
سيرغي كيروف» بعد سقوطه العام 1926» بحماية ستالين» بحكم 
لينينغراد. هناء في العام 1934» اغتيل كيروفء في جريمة» سواء أكان من 
نظمها هو ستالين أم غيره» قدمت عذرًا لمحاكمات ستالين الصورية. أثناء 
حصار لينيغراد. حُكمت المدينة من سمولني. أما اليوم فيشغله مكتب 


[421->] 
-296 ,2/7/7-82 ,2/71-6 ,214 :3 ,كاه/لا ,رلمأاةغ5 :عع طمطعأامء5 
عط] ,رلاع]اللاممأط853 .223 .م ,5أأهضمعل/ا /اعلإن|أاام .300 
0 ,رلأوعطنا .129-90 .مم ,ععلالهظ مغ عممسهمه 5ك ألاعطوام8 
193-4 .مم ,أاأ/اط35أاع538 .453-74 .مم روعع أ .426-53. 


[422->] 
ر)ع55ئلا!5 .83-100 .مم ,ؤ5امع200 0 :0 .061 10 .مع6مغع0 
-148 .مم ,رلضأاجغ5 رعء أنمعد .44-6 .مم عع اعنا! .226-36 .مم 
77 م ,لأا 53 ,لامضمع0!|0/ .50. 


[423->] 
أظهرف:.موعية فقالين .فى 
3 مسشفع» اذخ اجا مو فم ع 
تلك إشارة استرضاء أخرى إلى كامر : 0 وهذا بهدف أن 
0 عل :يفضي القر]زت بين المنين ترد تسو الحر 


]>-424[ 

2 هذه المقالة المقتبسة ع نحو نادر ف العشرين من تشرين الأول/ 
كود بعنوان مأخوذ من الكتاب المقدس» «ثيران باشام القودة 
حاصرتني»» نبه ستالين كيف سيّجلٌ هو وحزبه المفكرين والمشهورين 
الفنانين في دولتهم روسيا الجديدة. أصبح الآن لمكسيم غوريء بالرغم 
من كونه داعما منذ وقت طويل ومؤسسًا للبولشفيين» تحفظات 
صارمةء مصرحًّاء «لا يمكنني التزام الصمت». سخر ستالين من مثل 
هؤلاء المضطريين العقليين المذعورين... وهم من دون شك «ثيران 
باشام القوية»» يهددون ويتوسلون. «هذا هو ردنا!»» نبه ستالين إلى 
وجود «تشاؤم عام في مستنقع مفكرينا المصعوقين». لم تكن الثورة قد 
صغرت بأهميتها أمام المشاهيرء لكنها أخذتهم لخدمتناء أو إن رفضوا 

معرفة ذلكء فقد أهملتهم. 


]+-425[ 

فضل تروتسي استخدام مجنديه الجدد الخاصين في الحزب البولشفي» 
مثل أنتونوف - أوفسينكوء كمساعده الرئيسي في الا التي تواجدت 
لت م اد الأول/أكتوبر. كان سفيردلوف ومولوتوف 
ودزيرجنسي أعضاء فيها. ول ليس ستالين؟ من الممكن أن تكون 
مواجهة ستالين للمنظمة العسكرية في شهر 0 أو ريما 
اضطرابه العام» هو ما منع سفيردلوف من دعوته إلى الانضمام. إلا أن 
الأرجح هو ببساطة انشغال ستالين بمسؤولياته التحريرية واتصالاته مع 
ليفيقء وهما آمراق فيروزداق أيضنا: أما بالفسية إل المركرء الذي بخدم. فيه 
ستالين» فلم يكن مناسبّاء بالرغم من أن مروّجي دعايته زعموا أنه كان 

المركز الحقيقي للثورة. 


16-0 .(82)6 ماك وغأع]أمطا ها معمماوءأامع؟15 /إامكامخمءمظ :ع0 
ب(1516آ /إام>امخم2 طامم]ععمعط) 1918 اوناعع-1917 أو5ناعنام 
585 .40/7-8 :3 ,5هللا ,مأاةغ5 :00 36 مزاجغ5 .32-55 .مم 
كوللا ,رطأاجغ5 :مطنهظ عل/لا أعوع8 عبلنولا لطوطو835 05 واانا8 
2285-4 .مم ,5أأاجغ5 ,/إ>»ا 1015 .409-13 :3. 

مأ مأاغ5 .3006-7 .مم ,طاأصعا رعءا/لمع5 .226-36 .مم نأءوو نااك 
روع18] .110-14 .مم ,طأاةغ5 ,لكاكم |5302 :مامعا ط]أنها غأه36غأمم»ه 
.426-28 .مم ,طاأمعمنا .179-80 .مم ع اعنا! .475-81 .مم 
-218 .مم أع/لام8 مغ علطم 5ك ألاعطواه80 عط] ,راع] أ /لامط أ م853 
55 .م رلعع5 :م0غ5أطمع/ظا /إ»ا 1015 .231-42 ,25. 


[427->] 
داخل اللجنة الثورية -العسكرية» كان هناك رأيان» قال ستالين. الأول هو 
المدينة إلى الرأي الثاني. 


20-4 :3 ,كا 0/لا ,طأاج5 :2 ل0عه8 ع/لا وما أجط/كا .عع65مغع0 
234-45 .مم ناع55نااذ .228-34 .مم ,طأاقغ5 ,/كائأم! .414-17 
مم ,لأا 5 رعء أنااعد. 

151-3. ,داع 0 ماع ممع8 1١/010101‏ .306-22 .مم ,رضاأضعا رعء اناعد 
99-7 0م 342-55 .مم ,>اذا لإام»ام1مع]ط .162 .م 
2 .م ,لكا 11015 ,لام طهع0»! 01ل ا. 

.5 .م .لاعلإنا| اام 00هلا 663 360 668 .4 .558 إاطكمن] 
,|53 ,لامضمع0!ا0/ا .61 .م ,3لإأمةطاممامم5م/ روناعل/إن | اام 
3 ]+ 0155 نااعما ,110-14 .مم ,طأاجغد5 ,لإكاوطأ5302 .30 
بأأألاط5دة]أع538 .لامعا طأأنلا موؤ135| مه 5ع00018 /إكا1015 ممه 
1 .هص 55ا 01مغ5| لا5م)م0ل/ ,لإكادآللا .لا .198-200 .مم 
5 300 |1015 ]اللا 11ج 10'5اجغ5 .81-90 .مم ,1986 
رلع60ادمعطء|زأوولا ٠‏ /07ام>اوطثل .لا مورواط :وعغ6وععاءع0 
88-93 .مم ,1922 10 .60 7لإأ5آنالاام/اع8 16635|)3[/3اممط 
.آناظ الإطعه36ظ8 غ3 معمزانوع انمنلا ولط مه عناء ع8لأهباعما 
5كاأ/اع ط5ا80 عط]ا ,لاع ]أ/لاممأط853 .119-20 .مم ,ؤامعم6ممصم 
438-46 .مم ,لأامعطنا .242-61 .مم ععنلامظ مغ ع مام . 


شهد جون ريد في السابق رفض دخول تروتسي نفسه. 

-تعرفني. اسمي تروتسكي. 

لأ يكنك الدهول لا تعض ل الاستماء شيا 

-لكني رئيس مجالس السوفيات! 

«لو كنت بهذه الأهمية» لامتلكت على الأقل ورقة صغيرة بذلك!», 
أجابه الحارسء الذي استدعى ضابطًا مشدوهًا مثله: «تروتسى! لقد 
سمعت هذا الاسم في مكان ما. أعتقد أنه لا بأس»... ْ 


تم إرسال قادة المراتب الأدنى مثل مولوتوف ودزيرغينسكي في مهمات إلى 
الخارج: تلقى مولوتوفء الذي ترافقه كتيبة من الحراس الحمرء أوامر 
ياغتقال محرري صحيفة «جمهورية السوفيات»» ومن ثم المجموعة 
المناهضية للنورة: مع المنافقة المجشيعين :ق قو ل. سينود .| مجلس 
الكنيسة الأرثوذكسية الشرق). 


أصبح الاتحاد السوفياقي امبراطورية من الكلمات المركبة: مفوضية 
سوفناركوم؛ ورئيسها (رئيس المجلس الفعليء على التوالي: لينين وريكوف 
ومولوتوف ثم ستالين) باسم بريدزوفاناركوم. واستمرت تلك الأسماء 
حتى قدّم ستالين الوزراء مجددًا نهاية الحرب العالمية الثانية. 


رمأاتغ5 ,/إكا15م)! :]ع0 24-25 لإماممكد مغ مأاجغ5 300 طامعا 
/ا6 0ع12معمعع56 .310-22 .مم ,لامعا رعء انمعد .228-34 .مم 
بأأألاط5ةأع538 .115 .م ,رقضأاهغ5 ,لإكاكماج85302 مآ /إكا5 101 :5 ع0 
ع5لاآع: 0غ 5أمساعغ31 (0زاجغ5 ع5ألباعما ,198-200 .مم 
© .32كاة63ا عصة م102 انامعلا لمآ نوعط ,طعا جلا 
.مم ,1986 11 .مم 5كظعا [1هغ]5| /ا105م0/ ,لإكائالاا ./ا :51161285 
باأاغ5 ,لكاكطأ5302 ذأ 0ع08نا0 طءعألاج8 300 13كا853 .81-90 
0 

115-6. /010101/ا :ععمطاه] أمعمطمععنامع ,عام 10101/'5أ0ل/ا 
راع55ناا5 .483-5 ,4/73-6 .مم روععاع .94-6 .مم رواع 6 ماع مطعكا 
راع/لا20 0غ عمرهمت) 5 ألاعطواه8 عط 1 ,رطاع] ا /لامم 836 .2244-7 .مم 
:لإماممكد .445-77 .مم ,ذامعمنا .306 ,2771-2 ,265-8 .مم 
4 .م ,امنا 31 150ل/اا 01 عدوم مزاع :96 ,87 .مم رمعع5]. 


لم يكن ساغيراشفيلي هو المنشفي الوحيد الذي عمل ستالين على تملقه. 
فقد كان البولشفي الذي تحول إن منشفي » 4 المكستدير تروبانوفسي» 
الضابط النبيل الذي مكث معه ستالين في فييناء يمشي في الشارع عندما 
غطت يدان غربيتان عينيه. «أنت معنا أو فيك نا 66و سبال ستالين. 


228-34 .مم ,طأاةغد5 ,لكائأم! :م2136 ععأوأللا عطخ 05 أأوع 
]01 5ع131 مأصعا 300 5عم3., ,115-19 .مم ,طأاهغ5 ,ل/إكاكم 85302 
.مم كك 5011| /ا05م0/ ,لإكا دالا .لا :51165855 0 .ملا-ع | هما 
عمطه0 كاأ/اعطواه80 عط1 ,رطاع]ا/لامطأ836 .81-90 .مم ,1986 11 
رااع361ا لع عنألناعما ,276-92 ,269-70 .مم عامط 0غ 
باأمعصمنا .د5عاعضباط 300 5لاواع0 رعطكامء0 ,ركصهصضصقك لإغاناة] 
مم روعع اع .ع23136 غ36 عمكاط 0 عمأ0نااعما ,446-57 .مم. 
485-5. ,ر5أع 501/1 01 55ع/0008) :95 .م رلعع5 :عغه و5ع1هع5 1 
100108 :1106-7 .مم ,ناملا 16 0وم5 :104 .م ,/إكا5ام | :98-9 .مم 
108-40 .مم ركأطةلااع5. 

48-2 ,238 ,2203-4 ,193-200 .مم ,[أاألاطدة]اع53. 


ع .228-34 .مم ,طأاجغ5 ,ل/إ“ا1)015 :.061 25-26 معع )5 
.مم ,1986 11 .هم 5ك5ظعا [1هغ]5| /ا105م0/ ,لإكائالاا ./ا :51161285 
452-5 .مم ,رطامعصنا .81-90. 

3303-4 .مم ,اعنام مغ عمزه 5 )ا ألاعطواه8 عط ]ا راع ]أ /لامم أ م853 
,63|5م5 (أطعا :125 ,116-17 .0م ,ث/لا03 :112-13 .مم رلمعع85] 
عط 0م طاأصعا ,منطوانلا .138 .م ,لاعمعم قا :128-9 .مم 
482-06 .مم ,كا ألاع طوا80. 


على نحو مثير للدهشةء قام لينين باختيار كامينيف ليكون أول قائد 
بولشفي فعلي للدولة كرئيس للجنة التنفيذية للسوفيات» بالرغم من أنه 
استمر في ذلك المنصب لبضعة أيام فقط. تبعه بعد ذلك سفيردلوف. 


[437->] 
احتوت المذكرات الأولى لبيستكوفسىء التي نُشرت العام 1922»: على 
دعابات ستالين وتقلبات مزاجه. وعلى نحو طبيىء عندما أعيد نشرها 
عام 1930 اختفت منها الدعابات. ْ 


لا يزال الاعتقاد سائدًا أن الستالينية هى تحريف لمبادئ لينين. لكنه 
يتناقض مع حقيقة أنه في الأشهر التي تلت ثورة أكتوبرء لم يفترقا إطلاقًا. 
وللأعوام الخمسة التالية» عمل لينن على ترقية ستالين كلما سنحت 
الفرصة. دفع لينين لوحده البولشفيين إلى الاهتياج ف إراقة الدماء تنفيدًا 
للأوامر التي ككشفت مؤخرًا 2 الأرشيفات» ونُشرت عنك ربتشارد بايبس 
في «لينين الغامض». عرف ما الذي كان يفعله بستالين» بالرغم من أنه 
أدرك أن رئيس الطهاة سيعدل بعض الأطباق الممتلئكة بالتوابل. لم تكن 
الستالينية تحريقاء بل هي تطوير لمبادئ لينين. 


زعم تروتسكي في ما بعدء أن ستالين تمكن من جمع السلطة لكونه 
متوسط المقدرة البيروقراطية» لكن في الواقع» كان ياكوف فيردلوفء 
يساعده إلينا ستاسوفاء هو من أدار آلة الحزب. لم يولد ستالين 
بيروقراطيًا على الإطلاق. كان مجرد عامل مُجِدَ مخلص بالكامل 
للسياسة؛ فى الحقيقة» كل شيء في ستالين سياميء» لكنه عمل بنمط 
غريب» عديم البنية» غير بيرقراطي» بل بوهيمي تقريبّاء بطريقة لم تكن 
اجو أي حكوهة اعرىه ق السابق أو الذس 0 
فنادرًا 5 تواجد ستالين في المكتب قبل عا 0 . 


لطالما تعاملت ألكسندرا كولونتى مع ستالين بكياسة قديمة الطراز: 
عملت كسفيرته السويدية» وتوفيت بشكل طبيي. أما ديبينكو فأطلق 
عليه النار أثناء المحاكمات الصورية التى أطلقها ستالين. 


]>-441[ 

25 امعط 1917 .ناولا 29 31.6 0م 1917 .ع0 
-0ح 134 .م ,اذا /إامام]مء2 .94-7 .مم ععو55نااك عع5 :لاهع]لا8 
.|53 رعء امعد مغ كامقطخ-7 191 ./اهلا 3 1ه عع620ه معمعأد 
.5 .لاعلإنا| اام 00ملا2 663 360 668 .4 .558 امطكمن8 .622 
3 ع ]ممم ر'3/[أط 3 طاماهم 1/05 ر/إكا 0175| ]وعم 
3ض 6ق ,1930 6 .هط 3لإأ5]لالاام/اع] 
|5631 ,ل/إ>»ا1015 .93-103 .مم ,1922 10 .50 3ل/إأ5انال/اام/اع] 
4496-2 .مم ر5عع1] .228-47 .00م. 

81/010101 ,550008 آلناهط ]انلا مه ]آبااملاعم) ,كلاج لإأموع 
22 55ع3600 م0116 لاطعا طه 5ضه ]عن فارطا ,غ001 
.م ,اعاعنا! .137 300 118-23 .مم ,طمأاجغ5 ,لإكادم 85302 :1918 
:3-011215ع1 ,رلع]مع131 70515 وزانغ5 0مة /كا015! .182 
اعج52| .148 360 141 ,96 .مم ,راعطمعمعظ8 /1م0غ01أ0ل/ا 
00م هط 05 #عاعاصضمعءط :لامصضقطاناك ع1+621ع66 
.8 ,2203-4 ,193-200 .مم ,أأأ/اطدة6اع53 .85 .م ردهأ أبام/اع8] 
0 ,'أط63ع08062/١‏ أصعط)) ,ع51015302! :مأ 5ااوه/لا مأصعا 
5 20830غغه26 ع158أ0مع1ع0 طأ 16م 3[06مط 15|ا53 .220-5 
ر/01ا0مع/ 5 ,لإكاكماط2مع02] طآأنلا 1917 ./اهلا املاع /1ا0م35)»ا 
مأاجخكذ طأانى .ناولا 9 م0 مغ و5عع00 0مق ,م02 أصمطع00 
./ا0|ا 9 'انلامع عط[ .43 .م ,طأأاجغ5 ,لامصمع0اام/ا :مادعا ممه 
7: 

3610© غ15 غ3 عع]أطنامعمعء :2240-3 .مم ,للاوغد ,لإكائأهم] 1 
اع/1ا00 مأ 5ل/[03 6غ5)اع .43 .م ,طأاجغ5 ,لامضمع0اام/١ا‏ رعماغأععمم 
309-11 .مم رطامعا بعءا/ضعد :واعط0ن 05 ع5ألمباه1! مه 
0 رلاأوعطنا .158 .م ,رطضأاجغ5 رعء اناعد :ممطاقء حماعغخوأمععء ممم 


482-96 .مم ,كاألاعط5ام8 عطغ 360 صلصعا ,مدطوانا .457-68 
مأاجغ5 3005 ماوعا .دعأ ]05م 3060 017 كاامم 3لااطك عمألبااعما 
10 55ع3620 ل0ع]]ألممطاعم 5مع30ع! منلطا لزأمه عطة 35 /إكائ5أهم | ممه 
ااام مك غ3 /[3ام015 مه لاممع) مه31]ألاما أبامط ]الا ع6 1ه كلط 
55لأمع)] مع .47 .1802 .1 .5 امكخم50 :(ماناعدنامط عآناأأأكصا 
امآ 001015 360 ,طاضعا طللام طامنا ,وعمأط عع5 روعأامم 
مم ,0610لا عط أه عوللا رممكبعععغ .لا ما بإكائأه 1 300 مادعا 
1 -148. 


]>-442[ 

2 .م ركاعطسعمعة /امغواول/طا .5 أممطعا/طا ,أموا/كا وطن 
لاع طعطكباءطكا .8-10 .مم ,معمعمولا عطغ 300 مأاوغ5 ,لاع لاج 

1 ,5 ع0 صرع مطع 8 : 

05 558.6 اطكم80ا :||ألاط31]35معغع 3ط535 360 5050 ,رعاع»ا 
1١/601760‏ 5م20 طأ 0م0101 63واغع/5 .1-69 .1549 .11 
1505 .297 .م ,أأانغع5 لاللام طامطلا ,لاع لع/العل/ا براه نمه 
240-1 .مم رع302اع8/١7‏ :أناه مما أ|أألقا. 


قد سما ابنه على اسمه. 


[444->] 
5 ]نام .73-5 .مم ,//ا56300 08ها ,رمهك0عقطء 1ك :داع لإنا | أ اام 
0أطوعا ,(كمعلع85) /اعلإب ااام أ ألدالا طأأن/لا كنلاع أ/لضعخصا 
30 ومطقنا .2001-2003 /لامء05/ط ,ةلاع /إنا | اام 163»ا روصطعل0ع5] 
ع1101ع001/١‏ عع5 .431-3 .مم ,5أأمماعا/طا ,مولام اأا/اا :00م 
لإ01غ؟5 /اأأمطاق] أانة 0]. 


[445->] 
.5601 أأناآ ,10 ع أع]مولل/ا عع5 .6 .م ,طبكا :51/301025 
ا/اا 6 .ع102اع605ول/ا .لا مغ مزأاج5 5099 .1 .558 امطكمنم8 
5 نام ١٠أأ/اط35اناءغلاطكا‏ 02317313 239-55 .50 .1 .2 .8 
أ5أ|أ1 ,ع102مقن/اك ./ا 300 أطولاماءع6 .ا ط6أأ/لا كنلاع ابطعاما 
05. 


لم يتم نشر مذكرات سوكوفا الأخيرة. أصبحت ناتاشا كيرتافا وألفامي 
تالكفادزي» عاملنا الحزب في باتوي وعاشتا حتى سن متأخرة» معززتين 
لتعاونهما السابق مع ستالين. ظل ستيفانا بيتروفسكاياء» وخطيبته 2 بوكاء 
عضوين ف الحزب» وتم توريطه 2 قضية سليبكوف لعاي 2 - 
3 تم الاستغناء عن سليبكوف نفسه عام 1932» ثم أطلق عليه النار 
العام 7 أما قَدَرها هي (خطيبته) فقد ظل ا وغبر معروف 
أما سيرافيما كوروشينيناء» شريكة ستالين في فولوغداء كانت على قيد 
الحياة في الثلاثينيات» وسجلت مذكراتهاء لكن قدرها ظل غير معروف 
أيضًا. 


]>-447[ 

,/01 110 :17/82 .1 .124 اضطكخم0ظ :3/إ3اكط 51317361 زمعماه/لا 
رلامع1/31 .46 360 41 .مم ,نكا .33-40 .مم ,0563)ا >اوع|ا01 
2603 .76 .0: 

3 3 38310556 م35 0555م 300 :288 .م ,/12301|| 
رمه 3لا 03معقلا اصع ,لألاأنا .ا .م م[ قل/إةاو/ام)]عم 
مده عط ذأ واطآ أ ن)وعكء 06م 5[ غ| -19/7 .م ,1997 3230)) 
اللا0 امنا ذأ لإمأغأدع0 عغعط ع35© لإ0م3 مأ 300 31/3ا5/ام1اعم 
83 300 531 م0 .116 .م ,رطباكا :12/3 نام 0: 

647 .4 .558 ا٠طكثظهتظ‏ .219 .م ,لاءألا 383660 ,لاعباطه 
3 )الاذ 1311303 647 .4 .558 اطكخموكا .3مأمطامط ولاعع أ أنام0. 


.ا 300 031//0017/3]-3مأعللضمععه66 .2 .| 662 .4 .558 |م5من] 
62 .لم .1/ا 667 .4 .558 اطكخم0ظ .ل/اع131356 .م 
19 .558 |طك5خم0]. 

58-2 .مم ,3||03غ5 3ألمطعد أمعاطج 3اأصمعطكا باأموعام)»ا 
60 ,طأاككاه8 .7026013 م5508ة2)ا 835630 ,لأأم اناك 
/ا0مع5 6ق "56311539 3ملاد م0080 قمع0ز0010 525300 ١3631/اام‏ 
8 ولإأأ5ع/2| .1288 .11 .558 اطكم80 :مالاط]امط مغ ملاعم 
م ,أكا5و3ةم 562 3|[5غ5 ,6امعع017/5-/486100017 .2000 .عع0] 
ع5361 ماأغأعاها غ156 ,لامطعدنمط ماع لبضمعععءعهط .380-90 
.مم بعاالادد /15|!01أ516 /ا مأاوغ5 .لا .| رم>امعمععط :أمعلاعما 
-288 .مم ,ل/ا1230|| .21-5 .مم رمطععطع2م/ا 5 أطعععؤو/ا .140-9 
ك5 )كا .131 0ططعم// :مغغط :عن/اه| ط[ 013اا .300-15 ,92 
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كانت جورجيا سيبًا لانفصال ستالين عن لينين. نالت جورجيا المنشفية 
استقلالها في العام 1918. كان رجل السلطة مقتنعًا بمغادرة جورجياء 
لكن في العام 1921 خطط ستالين وسيرغو أوردزونيكدز لاجتياح ناجح. 
قاد سيرغوء المندفع والعديم الرحمة» النصر إلى تيفليس على الحصان 
الأبيضء لكنه سريعًا ما كسب لقب مؤخرة ستالين لاجتياحه الوحشي 
لهذا البلد. وعندما تعلق الأمر بوصف وضع جورجياء أصر ستالين على 
أن تنضم إلى اتحاد ترانسكوكاسيان. لكن البولشفيين المحليين» بقيادة 
المتعجرف مديفاني والأيديولوجي ماكارادزء وكلاهما مساعد لستالين منذ 
عقودء طالبا بجمهورية جورجية مستقلة. وفي النزاع الناجم بين أنصار 
ستالين ومن أطلق عليهم اسم «المنحرفين»» عاقب سيرغو واحدًا من 
خصومهم. وهذا ما أثار غضب لينين» الذي كان يدعم الجورجيين ضد 
ستالين وسيرغو. وأدى هذا إلى قيام ستالين باهانة زوجة لينين» 
كرويسكاي. كتب لينين وصيته التي تطالب بإزالة ستالين من السكرتارية 
العامة. إلا أن الأوان قد فات. عانى لينين سكتة دماغية أخرىء بينما نجا 
سدقاليق» 
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تمتع المناشفة بمسار غريب: حيث أصبح كارلو تشخيدزء كما ,أيناء 
الرجل الأكثر قوة في أوائل ثورة العام 1917» بصفته رئيس السوفيات في 
بيتروغراد» بينما أصبح زميله الجورجي المنشفي إراكلي تسيريتلي وزيرًا 
روسيًا بالغ القوة 2 صيف العام 17ل لكن» عندما استولى البولشفيون 
على السلطة» أصبح تشخيدز وجوردينيا وتسيريتلي ونوي راميشفيلي قادة 
لجورجيا المستقلة. وعندما اجتيح البولشفيون» تمكنوا من الهرب إلى 
المنفى. انتحر تشخيدز العام 1926» وقتل راميشفيلي في باريس العام 
“1. أما جوردانيا ويوراتدز وأرسيندز وساغيرشفيلي ونيكولافيسكاي فنجوا 
جميعًا في المنفى» وكتبوا مذكراتهم. كما قتل سوخانوفء الذي أطلق على 

ستالين لقب «الضباب الرمادي»» أثناء المحاكمات الصورية. 
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انضم تسينتسادز إلى منظمة تشيكا الجورجية العام 1921» وكتب هو 
الآخر مذكراته» فى الوقت نفسه الذي كتبها فيه كامو - لكنه كان أكثر 
لباقة إلى حد كيير. 

انضم إن المعارضة الجورجية المنحرفة ضد ستالين» وتم طرده. اعتقل 
باسم تروتسكيقيء وتوفي بمرض السل في السجن العام 1930. 
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[455->] 
عرفت عائلة أغناتاشفيلي بيرا منذ العام 1918 في باكوء حيث كان عميلًا 
بولشفيًا مزدوجًا 2 حزب ونا لت الأذربيجاني» أو العكس بالعكس. 
عندما مرض بيراء عملت عائلة أغناتاشفيلي عن رعاية زميلها الجورجي. 
وعندما أصبح بيرا نائبًا قوقازياء وبعدها رئيسًا في الشرطة السوفياتية 
السرية» حاول الحفاظ على احتكاره للمعلومات والنفوذ فى القوقاز. 
وبرغم ذلكء كانت عائلة أغناتاشفيلي مستقلة عن بيراء رد على أن 
ساشا أغناتاشفيلي خدم في قسم حراس ستالين تحت قيادة الحارس 
الشخصي الرفيع المستوى الجنرال فلاسيكء الذي كان خارج سلطة بيراء 
وهو وضع لطالما حاول بيرا معالجته. بعد الحرب العالمية الثانية» قام 
بيرا والبانهام فلاسيك بالفساد لبيعه كميات هائلة من الطعام لستالين» 
محضرة في القاعدة. ورد عليه فلاسيك باتهام بيرا بالفساد» وتمكن من 
النجاة. لكن أغناتاشفيلي: الذي أدار القاعدة, قد تورط ريما 2 ذلك. 
استمر النزاع بين بيرا وفلاسيك للسيطرة على الحرس حتى وفاة ستالين. 
وتلك كانت المرة الأول الى انتشرت فيها القصة بين الجنرال 
نادياء لم يعد ستالين يثق بالأزواج في حاشيته. أطلق النار على الزوجات 
الشايات: الجفيلاف: لكل. من. الكسكدر بوسكرييشيف ومساعده 
الشخصي والمارشال كوليك وصديقه العسكري؛ أما زوجتا القائدء 
كالينين» ووزير الخارجية» مولوتوفء فتم اعتقالهما. وبرغم ذلك» استمر 
هؤلاء الرجال في خدمته بإخلاص من دون أي كلمة اعتراض. للمزيدء 
انظر: «ستالين: محكمة الامبراطور الأحمر». 
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ميخا تسخاكاياء صاحب اللحية الرمادية» الذي قام بترقية ستالين 
وحمايته في الأعوام الأولى قبل معارضته للينين والتقاعد إلى منفى في 
جينيف» نجا ليموت العام 1950 في سريره» كبولشفي قديم مُشرف. 
وعلى نحو يتعذر تفسيرهء سُمح لمخارادز أن ينجو من المحاكمات 
الصورية. وكان ستيبان شوميان» زميل ستالين في السكن في لندن وشريكه 
الأساسي في السطو على البنك في تيفليس ومن ثم باكوء هو السيد 
المتوحش في كوميون باكو العام 1918» عندما أشرف على قتل حوالى 
1 ألف شخص من أذربيجان. تمت الإطاحة به في ما بعد» ثم أطلق عليه 
النار الحراس البيض والبريطانيون كواحد من المفوضين الستة والعشرين 

الأسطوريين. 
تبنى ستالين في ما بعدء ابن شوميانء» ليفان» وجلبه إلى منزله الخاص. 
توفي زميل ستالين في سيبيريا ورئيس السوفيات ياكوف سفيردلوف 


كانت زوجته 0 بولينا مخلصة مثله لبيتالينء احرحت 0 
كانت صرذاقنها مع ناديا سريًا لاستيائه. كاد , يقضي 0 العام 6 
وفكر في قتلها في حادث سيارة» لكنه أجبر مولوتوف أخيرًا على التصودت 
على اعتقالها العام 9. أما القصة الكاملة فهي في كتاب» لاشتالت : 
محكمة الامبراطور الأحمر». 
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